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سير أ 4 ليحن كن لتحيو 


8 - باب العدالة والخصال التي من كانت فيه ظهرت عدالته 
ووجبت أخؤته, وحرمت غيبته 

١‏ - ل: أحمد بن إبراهيم بن بكر عن زيد بن محمّد البغدادي» عن عبد الله بن أحمد بن 
عامر؛ عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه عفن قال: قال رسول الله يي : من عامل الناس فلم 
يظلمهم ء ا وود ؛ فهو ممّن كملت مروّته. وظهرت 
خوئة+ وخر هدتا غيب“ 

ن: بالأسانيد الثلائق معله0©, 

صح: عن الرّضاء عن آبائه تؤوئل مثله 9 , 

' - ل أبي» عن الكمندانيَ» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله ييل قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبن له أ أربعاً على الناس : من إذا حدّثهم لم 
يكذبهم» كا ا ل ا ل 
عدالتهء ويظهر فيهم مروّته» وأن تحرم عليهم غيبته» وأن تجب عليهم أ خوته 0 

1 - لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن الأزديّء عن عن إبراهيم بن زياد 
الكرخيّ. عن العادق 0 لا : من صلَى خمس صلوات في اليوم واليلة في جماعة 
فظنوا به خيراء وأجيزوا شهادته*» 

5 - لي: أبي » عن ابن قتيبة؛ عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن شعيب؛ عن محمّد بن 
إسماعيل» عن صالح. عن علقمة قال: قال الصادق جعفر بن محمّد 6ك وقد قلت له: 
يابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته. ومن لا تقبل» فقال: يا علقمة كل من كان على 
فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة 
لو لم يقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إِلَا شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله 
عليهم؛ لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد 


عدالته» ووجبت 


78 باب ؛ ح‎ 3١8 الخصال» ص‎ )١( 

0( عيون أخبار الرضاء ج اص “ال باب الاج 74 
(؟) صحيفة الرضا نفك ؛ ص الاح 45. 

5( الخصال» ص 3١8‏ باب 4 ح 59. 

)0( أمالي الصدوق» ص 17/8 مجلس 815 جح 57 


. بحار الأنوار /ج71 


عليه بذلك شاهدان» فهو من أهل العدالة والسترء وشهادته مقبولة» وإن كان في نفسه مذنبً 
ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله وين داخل في ولاية الشيطان» ولقد حدّثني 
أبي» عن أبيه» عن آبائه تلق أن رسول الله بيه قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه» لم يجمع 
الله بيئهما في الجنّة أبداًء ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان 
المغتاب في النار خالداً فيها ويئس المصير. 

قال علقمة: فقلت للصادق تكئهة : يا ابن رسول الله إِنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم 
الأمور» وقد ضاقت بذلك صدورناء فقال تقكة : يا علقمة إِنَّ رضا الناس لا يملك» 
وألسنتهم لا تضبطء وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله نيك ألم 
ينسبوا يوسف غئة إلى أنه هم بالزّنا؟ ألم ينسبوا أيَوب تك إلى أنه ابتلي بذنوبه؟ ألم 
ينسبوا داود نئل إلى أنه تبع الطير حتّى نظر إلى امرأة أوريا فهويهاء وأنْه قَّم زوجها أمام 
التابوت حتى قتل ثمٌ تزمّج بها؟ ألم ينسبوا موسى تئنة إلى أنه عين وآذوه حتى ب برّأهِ الله مما 
قالوا؟ وكان عند الله وجيهاًء ألم ينسبوا جميع أنبياء الله إلى أنه سحرة طلبة الدَّنيا؟ ألم 
ينسيوا مريم بنت عمران تَلكَفِذْ إلى أنها حملت بعيسى من رجل نار إسمه يوسف؟ ألم 
ينسبوا نييّنا محمّداً ين إلى أنه شاعر مجنون؟ ألم ينسبوه إلى أنّه هوي امرأة زيد بن حارثة 
فلم يزل بها حتّى استخلصها لنفسه؟ ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغدم قطيفة 
حمراء حتّى أظهره الله بي على القطيفة ويرَّأ نبيّه نقكة من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه: 
«وَما كن بي أن يل ومن يذلل يت يما عل يدم اد يمه 7') ألم ينسبوه إلى أنه متكتلا ينطق عن 
الهوى في ابن عمه علي يكئة حتى كذبهم الله بو فقال سبحانه : <وَما يلق عن الحو 9 إن 
هر إِلَا َي يك 74" الم ينسبوه إلى الكذب في قوله أله رسول من الله إليهم حتّى أنزل 
الله يوق عليه : « وَلَقَدَ كُذْبَت مُشل ين بك مصَبروا عل ما كبوأ وأومُوأ حيه آنه م4 27 ولقد 
قال يوماً : عرج بي البارحة إلى السماء» فقيل: : والله ما فارق فراشه طول ليلته . 

وما قالوا في الأوصياء ء أكثر من ذلك» ألم ينسبوا سيّد الأوصياء لول إلى أنه كان يطلب 
الدُنِيا والملك؟ وأنّه كان يؤر الفننة على السكون؟ وأنه يسفك دماء المسلمين بغير حلّها؟ 
وله لو كان فيه خير ما أمر خالد بن الوليد يضرب عنقه؟ ألم ينسبوه إلى أله تكئلة أراد أن 
يتروّج ابنة أبي جهل على فاطمة عوكلا وأنَّ رسول الله يَنَنقيه شكاه على المنبر إلى المسلمين 
فقال : إنَّ علي يريد أن يتزوّج ابئة عدو الله على ابئة ‏ ني الله! ألا إن فاطمة بضعة منّي فمن آذاها 
فقد آذاني» ومن سرّها فقد سرّني» ومن غاظها فقد غاظني . 

ثْمٌّ قال الصادق تَئية : يا علقمة ماأعجب أقاويل الناس في علي تكله ! كم بين من 


.4-8 سورة آل عمران» الآية: 151 (1) سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 
584 سورة الأتعا الآية:‎ )*( 


7 باب / المنجيات والمهلكات‎ - ١ 
جيجججج77+<!--_7ب07ااااورب؟؟“؟ا67 د‎ 
يقول: إِنّه رب معبود» وبين من يقول: إِنّه عبد عاص للمعبود» ولقد كان قول من ينسبه إلى‎ 
العصيان أهون عليه من قول من ينسبه إلى الربوبيّة» يا علقمة ألم يقولوا في الله ين إِنّه الث‎ 
ثلاثة؟ ألم يشبّهوه بخلقه؟ ألم يقولوا إن الدهر؟ ألم يقولوا إِنّه الفلك؟ ألم يقولوا إن جسم؟‎ 
. ألم يقولوا : نه صورة؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً‎ 

يا علقمة إِنَّ الألسنة التي تتناول ذات الله تعالى ذكره بما لا يليق بذاته» كيف تحبس عن 
تناولكم بما تكرهونه فاستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» فإنّ بني إسرائيل قالوا لموسى : (أُووَِا ين كبْلٍ أن تناو بَمدِمَا يثنا 4 فقال 
الله يوق : قل لهم يا موسى : «عى رَيْكُمْ أن بيلك عَدُوكُمْ رَمتَئلئَح فى الْأْضٍ مَسَظرٌ 
حكنت تنمثوة04". 

2 اباب ما به كمال الإنسان» ومعنى المروءة والفتوّة 

١‏ - معء ل: أحمد بن إبراهيم بن الوليد عن محمّد بن أحمد الكاتب رفعه إلى أمير 
المؤمنين 2ك أنه قال: كمال الرجل بست خصال: بأصغريه» وأكبريهء وهيئتيهء فأمًا 
أصغراه فقلبه ولسانه» إن قاتل قاتل بجنان, وإن تكلّم تكلّم بلسان. وأمًا أكبراه فعقله وهمّته» 
وأمًا هيثتاه فماله وجماله2 . 

- نههج: قال أمير المؤمنين د : قدر الرجل على قدر همّتهء وصدقه على قدر مروّته» 
وشجاعته على قدر أنفته» وعفته على قدر غيرته9 , 

- مع عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن محمّد بن خالد البرقيء عن أبي 
قتادة القميَ رفعه إلى أبي عبد الله ظلكتلة قال: تذاكرنا أمر الفتوّة عنده فقال: أتظئّون أن الفترّة 
بالفسق والفجور؟ إِنْما الفتّة طعام موضوع. ونائل مبذول» وبشر معروف. وأذى مكفوف» 
فأمًا تلك فشطارة وفسقء ثم قال: ما المروّة؟ قلنا: لا نعلمء قال: المررّة والله أن يضع 
الرجل خوانه في فناء دارو , 

2١‏ - باب المنجيات والمهلكات 
١‏ - ل؛ ابن الوليدء عن الصقّارء عن البرقيَ» عن أبيه» عن هارون بن الجهم؛ عن ثوير 


ابن أبي فاختة » عن المفضّل بن صالح» عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر محمّد بن على 
الباقر مهكد قال : ثلاث درجات. وثلاث كقارات» وثلاث موبقات» وثلاث منجيات. فأمًا 


)0( أمالي الصدوق؛ ص 4١‏ مجلس الاح ”7 والآيات من سورة الأعراف: 9-174؟1, 
(؟) معاني الأخبار» ص ١19ء‏ الخصال» ص 558 باب 7ح 47 
م6 نهج البلاغة. ص 7737 حكمة رقم 417 . (5) معاني الأخبار؛ ص 114 
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الدّرجات فإفشاء السلام» وإطعام الطعامء والصلاة باليل والناس نيام» والكفارات إسباغ 
الوضوء في السبرات» والمشي بالليل والنهار إلى الصَلوات» والمحافظة على الجماعات: 
وأما الثلاث الموبقات فشحٌّ مطاع. وهوى متّبع؛ وإعجاب المرء بنفسهء وأمًا المنجيات 
فخوف الله في السرٌ والعلانية» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة العدل في الرضا والسخط7". 

سن: أبي » عن هارون مثله9 , 

مع: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيّء عن هارون بن الجهم 
مثله» إلا أن فيه: والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات؛ والمحافظة على الصلوات9 . 

” - ل الخليل بن أحمد»ء عن ابن صاعدء عن يوسف بن موسى القطان» وأحمد بن 
منصور بن سيّار معاًء عن أحمد بن يونسء عن أيُوب بن عتبة» عن المفضّل بن بكيرء عن 
قتادة» عن أنس» عن رسول الله يَتمِ قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» فالمنجيات 
خشية الله بيخ في السرٌ والعلانية» والقصد في الفقر والغنى» والعدل في الرضا والغضب» 
والثلاث المهلكات شح مطاع» وهوى متّبع» وإعجاب المرء بنفسهء وقد روي في حديث 
آخر عن الصادق تقكئة أنّه قال: الشح المطاع سوء الظنّ بالله ع 290 

مع السبرات جمع سبرة وهو شدَّة البرد وبها سمّي الرجل سبرة . 

؟ - ل: محمّد بن علي بن الشاه» عن أحمد بن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن خالد 
الخالدي» عن محمّد بن أحمد بن صالح» عن أبيه؛ عن أنس بن محمّدء عن أبيه؛ عن جعفر 
ابن محمّد؛ عن أبيه؛ عن جدّه عن عليٌ بن أبي طالب صلوات الله عليهم؛ عن النبي كلك 
أنه قال في وصيّته له: يا علينُ ثلاث درجاتء وثلاث كفّارات» وثلاث مهلكات» وثلاث 
منجيات» فأمًا الدرجات فإسباغ الوضوء في السبرات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 
والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات؛: وأمًا الكمّارات فإفشاء السلام وإطعام الطعام» 
والتهجّد بالليل والناس نيام وأمًا المهلكات فشحٌ مطاع. وهوى متّبعء وإعجاب المرء 
بنفسهء وأمًا المنجيات فخوف الله في السرٌ والعلانية» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة 
العدل في الرضا والسخط. 

وفي حديث آخر عن النبيّ ينه أنه لمَا سئل في المعراج: قيما اختصم الملأ الأعلى؟ 
قال: في الدرجات والكفارات قال: فنوديت وما الدّرجات» فقلت: إسباغ الوضوء في 
السبرات؛ والمشي إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ا ال 


حتى الممات20 , 
)١(‏ الخصال» ص 26 باب اح .31١‏ (7) المحاسنء» ج ١‏ ص 37. 
(*) معاني الأخبارء ص 514 (4) الخصالء ص 864 باب “اح 1١‏ 
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4 - ل: ماجيلويه»؛ عن عمّهء عن هارون» عن ابن زياد» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه غك أنَّ النبيّ م8 قال: ثلاث موبقات : نكث الصفقة؛ وترك السنّة وفراق الجماعة» 
وثلاث منجيات : تكفُ لسانك» وتبكي على خطينتك» وتلزم بيتك(" , 

٠‏ - سن: أبي . عن ابن أبي عميرء عن بزرج» عن الثماليّ» عن أبي عبد الله أو علي بن 
الحسين تكله قال: قال رسول الله وَنة : ثلاث منجيات وثلاث مهلكات» قالوا: يا 
رسول الله ما المنجيات؟ قال: خوف الله في السرّ كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» 
والعدل في الرضا والغضب. والقصد في الغنى والفقرء قالوا: يا رسول الله فما المهلكات؟ 
قال: هوى متبعء وشح مطاع. وإعجاب المرء بنفسه9© 

لين* ابن أبي عميرء بهذا الإسنادء عن عليٌ بن الحسين تقكئلة مثله20 , 

* - سن: أبي. عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق. عن آبائه. عن علي تكله 
قال: ثلاث منجيات: تكفتٌ لسانك» وتبكي على خطينتك» ويسعك بيتك» وقال نقكلظ : 
طوبى لمن لزم بيته. وأكل قوته» واشتغل بطاعة ربّه» وبكى على خطينته9). 

/1- سسن: محمد بن عليّ» عن الحسن بن علي بن يوسفء عن سيف بن عميرة» عن فيض 
ابن المختارء عن أبي عبد الله عَقِدْ قال: المنجيات: إطعام الطعام. وإفشاء السلام» 
والصلاة بالليل والناس نيام( 

9 - باب أصناف الناسء ومدح حسان الوجوه؛ ومدح البله 

ديد لي: ابن موسى والقطان والسناني جميعاً» عن ابن زكريًا القظان» عن محمّد بن 
العبّاس » عن محمّد بن أبي السري» عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن ابن طريف» عن ابن 
نباتة قال: لما جلس عليٌ يكل بالخلافة» وبايعه الناس صعد المنبر وقال: سلوني قبل أن 
تفقدوني! فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكاً على عكازة فلم يزل يتخظّى الناس حتّى دنا 
منه فقال: يا أمير المؤمنين دلني على عمل إذا أنا عملته نيجاني الله من النارء فقال له: إسمع 
يا هذا ثمّ افهم ثم استيقن» قامت الذنيا بثلاثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه. وبغنيّ لا يبخل 
بماله على أهل دين الله بي ٠‏ وبفقير صابرء فإذا كتم العالم علمهء وبخل الغنيُ» ولم يصبر 
الفقيرء فعندها الويل والثبور» وعندها يعرف العارفون لله أن الدار قد رجعت إلى بدئها أي 
إلى الكفر بعد الإيمان» أيّها السائل فلا تخترّنَ بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم 
مجتمعة» وقلوبهم شتى 

أيّها الناس إِنّما الناس ثلاثة: زاهد وراغب وصابر فأمًا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدّنيا 


.37 ص‎ ١ الخصالء. ص 6ه ياب “اح 37. 20( المحاسن.» ج‎ )١( 
35 ص‎ ١ كتاب الزهدء ص لا١ باب ١1ح 38. (4) المحاسن؛ ج‎ )5( 
141 ص‎ ١ المحاسن. ج‎ )5( 
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أتاه؛ ولا يحزن على شيء منها فاته وأمَا الصابر فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف 
عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتهاء وأمَا الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام» 
قال: يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: ينظر إلى ما أوجب الله عليه 
من حق فيتولاه» وينظر إلى ما خالفه فيتيرأ منده وإن كان حبيباً قريباًء قال: صدقت والل يا 
أمير المؤمنين! ثم غاب الرجل فلم نره» فطلبه الناس فلم يجدوه» فتبسم على عفئلة على 
المنبر ثم قال: ما لكم هذا أخي الخضر نوكتيو (2, 

7د مع: أبي؛ عن الحمير» عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن جعفر بن محمد» عن 
آبائه للككلار قال: قال الب ج88 : دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها البله» قال: قلت: ما 
الأبله؟ فقال: العاقل في الخيرء والغافل عن الشرٌ الذي يصوم في كل شهر ثلائة يام(" , 

-اباء هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن آبائه تلك أن البيئ له قال: دخلت 
الجنّة فرأيت أكثر أهلها البلهء يعني بالبله المتغافل عن الشيٌ العاقل في الخيرء والّذين 
يصومون ثلاثة أيَام في كل شهر7 . 

4 - هاء ابن المخلّد» عن جعفر بن محمّد بن نصير الخالدي» عن القاسم بن محمد بن 
حمّاد: عن جندل بن والق؛ عن أبي مالك الأنصاري. عن أبي عبد الرحمن السدّي؛ عن 
داود بن أبي هندء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مي : اطلبوا الخير عند 
حسان الوجوه©, 0 1 

© - ل: أبيء عن سعدء عن البرقي» عن الحسن بن عليٌ بن فضّالء عن تعلبة؛ عن أبى 
عبد الله كنز قال: الرجال ثلاثة: رجل بماله؛ ورجل بجاهه؛ ورجل بلسانه؛ وهو أنضلٌ 
العلد00, 

١‏ - ل: وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين تكئية : الرجال ثلاثة: عاقل وأحمق 
وفاجر» فالعاقل الدين شريعته» والحلم طبيعته» والرأي سجيته. إن سثل أجاب؛ وإن تكلم 
أصاب» وإن سمع وعى » وإن حدَّثْ صدق» وإن اطمأنَ إليه أحد وفى » والأحمق إن استنبه 
بجميل غفل » وإن استنزل عن حسن ترك؛ وإن حمل على جهل جهلء وإن حدَّث كذب؛ لا 
يفقهء وإن فقّه لم يفقهء والفاجر إن اثتمنته خانك: وإن صاحبته شانك» وإن وثقت به لم 
ينصحك 90 , 

1 - لله أحمد بن محمد بن عبدالرّحمن المقرئن عن محمد بن جعفر الجرجان: عن 


.١ التوحيدء ص 805, أمالي الصدوق. ص 181 مجلس 88ح‎ )١( 

)2( معاني الأخبار؛ ص 70 (؟) قرب الإسناف ص ملاح 7437, 
(4) أمالي الطوسي» ص 194 مجلس 14ح 470٠‏ 

(05) - (5) الخصال» ص 1116 باب لاح مومحة, 


9 - باب / أصناف الناسء ومدح حسان الوجوه. ومدح اليله 11 


محمّد بن الحسن الموصليء عن محمّد بن عاصم الطريفي» عن عيّاش بن زيد بن الحسن» 
عن يزيد بن الحسن» عن موسى بن جعفرء عن أبيه يكو قال: الناس على أربعة أصناف: 
جاهل متردّي معانق لهواه» وعابد متغوّي كلّما ازداد عبادة ازداد كبراًء وعالم يريد أن يوطأ 
عقباه؛ ويحبٌ محمدة الناس » وعارف على طريق الحقّ يحب القيام به فهو عاجز أو مغلوب» 
فهذا أمثل أهل زمانك وأرجحهم عقلاةً9" . 

8 -ل: أبي وابن الوليد معاً» عن سعد عن النهديّ رفعه إلى الحسن بن على تلكئلاة قال: 
الناس أربعة فمنهم من له خلق ولا خلاق له ومنهم من له خلاق ولا خلق لهء ومنهم من لا 
خلق ولا خلاق لهء وذلك شر الناس ومنهم من له خلق وخلاق فذلك خير الناس0 . 

4 -ل: ابن مسرورء عن ابن بّة» عن البرقيّ» عن أبيه رفعه إلى زرارة بن أوفى قلت: 
دخلت على عليّ بن الحسين تكد فقال: يا زرارة الناس في زماننا على ست طبقات: أسد» 
وذئب» وثعلب» وكلبء» وغنزيرء وشاة. فمًا الأسد فملوك الدّنِيا يحبُ كلّ واحد منهم أن 
يَغلب ولا يُغلب» وأمًا الذئب فتجاركم يذمّوا إذا اشترواء ويمدحوا إذا باعواء وأمًا الثعلب 
فهؤلاء الّذين يأكلون بأديانهم ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بآلسنتهم. وأمًا الكلب يهرٌ على 
الناس بلسانه ويكرمه الناس من شر لسانه» وأمًا الخنزير فهؤلاء المختّثون وأشباههم لا 
يدعون إلى فاحشة إلا أجابواء وأمًا الشاة الّذين تجرٌ شعورهم» ويؤكل لحومهم ويكسر 
عظمهم ٠:‏ فكيف تصنع الشاة بين أسد وذتب وثعلب وكلب وخنزير؟9 . 

٠١‏ - ل أبي وابن الوليد معاً عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعريّ» عن 
جعفر بن محمّد بن عبدالله. عن ابن أبي يحيى الواسطىء عمّن ذكره أنّه قال لأبي 
عبد الله مكيل : أترى هذا الخلق كله من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك؛ والمترّع 
في موضع الضيق» والداخل فيما لا يعنيه» والمماري فيما لا علم له به» والمتمرّض من غير 
علّة. والمتشعّث من غير مصيبةء والمخالف على أصحابه فى الحقّ وقد انّفقوا عليه 
والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم فهو بمنزلة الخلئج يقشر لحا عن لحا حتّى 
يوصل إلى جوهريّته» وهو كما قال الله بيخ : «إن مم إلا لمم بل هم أسَلْ سبيلا» 9 , 

١‏ -ين: بعض أصحابنا عن حنان بن سدير» عن محمّد بن طلحة» عن زرارة» عن أبي 
جعفر فكئلة فال شمصة يقول: آنآ عند كاذل خنورة يعبنة مغ مضع لا يتين ثم ترافي نه 
كان من خالصة الله قال: قلت: ما موضع لا يشينه؟ قال: لا يكون ضرب فيه سفاح0. 

- ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمّد بن عبيد» عن أبي الحسن 
(01) الخصال. ص 355 باب 4 ح 358. (؟) الخصال. ص 7388 باب 4 ح ل/الا. 
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الثالث يَقِيِْةٍ قال: سمعته بسرّ من رأى يقول: : الغوغاء قتلة الأنبياء والعامّة إسم مشتق من 


العمى. ما رضي الله أن شبّههم بالأنعام حتّى قال: «يل هم أصَل20, 
٠‏ - نهج؛ قال أمير المؤمنين غتكثقه في صفة الغوغاء: هم الّذين إذا اجتمعوا غلبواء 
وإذا تفرّقوا لم يعرفواء وقيل: بل قال: إذا اجتمعوا ضرُواء وإذا تفرّقوا نفعواء فقيل: قد 
علمنا مضرّة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ فقال: : يرجع [أصحاب] المهن إلى مهنهمء 
فيتفع الناس بهم كرججوع البناء إلى بنائه والنسّاج إلى منسجهء والخبّاز إلى مخبزه0©, 
وقال نكئنة : وقد أتي بجانٍ ومعه غوغاء فقال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلا عند كل 
سوأة © , 

١5‏ - نهج: من كلام له نكئية : شغل من الجثة والنار أمامه» ساع سريع نجاء وطالب بطيء 
رجاء ومقضر في النار هوى. اليمين والشمال مضلة. والطريق الوسطى هي الجادّة: عليها 
باقي الكتاب وآثار النبرّة؛ ومنها منقذ السئّة» وإليها مصير العاقبة» هلك من ادّعى. وخاب من 
افترى» من أبدى صفحته للحن هلك عند جهلة الناس؛ وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدر» 
لايهلك على التقوى سنخ أصل » ولا يظمأ عليها زرع قوم» فاستتروا بييوتكم ء وأصلحوا ذات 
بينكم» والتوبة من ورائكم؛ فلا يحمد حامد إلا ربّه ولا يلم لاثم إلا نفسه9©), 

5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن عليٌ العلوي. عن محمّد بن أبي عبد الله 
عن سهل بن زياد؛ عن النوفليء عن السكونيء عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن 
آبائه تيكل قال: قال رسول الله ييه : طوبى لمن رآني» وطوبى لمن رأى من رآني وطوبى 
لمن رأى من رأى من رآني» إلى السابع ثمّ سكت. 

21 - باب حب الله تعالى 

الآيات: البقرة: « رس ألنَّاسِ من يِذ من دون أ نَدَاءًا ع يو كت أل أبن َممُوَأ 
قد خب يدو دحك . 

آل عمران: طقل إن كنشز مون لله ميسن يتيبخ لله ينيز كلك ؤي ولا عوك يد 
©4. 

المائدة: «وَكَالتٍ الْبهُودُ لسر حَنْ أبتكؤا الله تور م كَل لم يعدبم دنوب 


17 


8 وقال تعالى: «صَوْقَ ين أنه شور عي ووتدره دوف 


2 
2 


إلق أمالي الطوسي: ص 717 مجلس 19ح 337517 
(0) -() نهج البلاغة» ص 71١‏ حكمة رقم .7501-5٠0‏ 
(5) نهج البلاغةء ص *7 ذيل خ 15. 
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التوبة: طقل بن 36 باز وفك 2 0 
عَنتَوَ كسَادهَا دكن رَصَوْتهَآ أَحَبٍّ | 
أن الله تيد لقم ليقي َه 02 
الشعراء: «وَيَْ مدو إلا رب الِب © الى حدق مهرَ مين © كلدِى هر يميق 
قن 62 وَإذا مت هَهْوَ ينف 9© الى يي شر يبن © وال أطمعٌ أن 


حَيلتقى يوم لذت 0 
الجمعة: طثل بام لدت هَادَُأ إن رَعَمشْح أتَكمم اوليسآه ين من دون آلَايس تَمَنَوا ألَوْتَ إن 


كم صقن 200 

١‏ -لي: الصائغ» عن محمّد بن أيوبء عن إبراهيم بن موسى» عن هشام بن يوسف؛. عن 
عبد الله بن سليمان» عن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» عن أبيهء عن ابن عبّاس قال : 
قال رسول الله ونه : أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة» وأحبّوني لحبٌ الله 325 » وأحبّوا 
أهل بيني لحي(" . ١‏ 

الوكين دق » عن محمّد بن إسحاق المذكّر» عن أحمد بن العبّاس» عن أحمد 

يحبى الكوفي» عن يحيى بن معين» عن هشام بن يوسف مغله20©. 

ما؛ الفحام» عن المنصوريّ» عن عمر بن أبي موسى» عن عيسى بن أحمدء عن أبي 
الحسن الثالث» عن آبائهء عن النبيٍ ينو مثله9 . 

بشاة أبو البركات عمر بن إبراهيمء عن أحمد بن محمّد بن أحمد» عن علي بن عمر 
السكري؛ عن أحمد بن الحسن بن عبدالجبّار» عن يحيى بن معين مثله0 . 

- لي: أبي» عن سعد عن ابن أبي الخظابء عن محمّد بن سنان» عن المفضل» عن 
أبي عبد الله تقكئة قال : كان فيما ناجى الله يوي به موسى بن عمران فلك أن قال له يا 
ابن عمران! كذب من زعم أنه يحببي فإذا جه اللبل نام عِنّى أليس كل محبٌّ يحب خلوة 
حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مظلع على أحبّائي إذا ‏ جنّهم القيل حولت أبصارهم من قلوبهم» 
ومثلت عقوبتي بين أعينهم» يخاطبوني عن المشاهدة ويكلّموني عن الحضوره يا بن عمران 
هب لي من قليك الخشوٍ ومن بدنك الخضوع. ومن عينك الدموع في ظلم الليل» وادعني 


.3 أمالي الصدوق. ص 598 مجلس 08 ح‎ )١( 

(؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص 189 باب 1١17‏ ح 1. 

(5) أمالي الطوسي» ص لال مجلس ٠١‏ ح 871. 

(4) بشارة المصطفى» ص 157 . (5) أمائي الصدوق. ص 195 مجلس لاه ح .١‏ 


15 بحار الأنوار / ج51 


”- لي؛ ابن المتوكّل ٠‏ عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير عمّن سمع أبا عبد الله نئل 

يقول: ما أحبٌ الله ين من عصاه ثمَّ تمثّل فقال: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع 
لو كان حبّك صادقاً لأطعته إِنَّ المحبٌ لمن يحب مطيء 

؛ - ثوء ل: ماجيلويه عن محمّد العظارء عن الأشعري. عن سهل» عن إبراهيم بن 
داود اليعقوبي» عن أخيه سليمان بإسناده رفعه قال رجل للنّ يف : يا رسول الله علّمني 
شيئاً إذا أنا فعلته أحبّتي الله من السماء وأحبّتي الناس من الأرض فقال له: إرغب فيما عند 
اله توق يحبّك اللهء وازهد فيما عند الناس يحبّك النامر9 , 

© - لله أبي» عن أحمد بن إدريسء عن الأشعريّ» عن موسى بن جعفر البغداديّ» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عروة» عن شعيبء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ئلا قال : خمسة 
لا ينامون: الهامٌ بدم يسفكه» وذو مال كثير لا أمين لهء والقائل في الناس الور والبهتان عن 
عرض من الذَنيايناله» والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال لهء والمحبٌ حبيا يتوقع فراقه0©». 

5-ماه المفيد؛ عن التمارء عن محمّد بن القاسم الأنباري. عن أبيهء عن الحسين بن 
سليمان؛ عن أبي جعفر الطائي عن وهب بن متّه قال: قرأت في الزيور: يا داود إسمع مني 
ما أقول والحقّ أقول: من أتاني وهو يحبّني أدخلته الجتقء الخبر © , 

/ا-ع* ابن المتوكل» عن السعدابادي. عن البرقيء عن عبد العظيم الحسنيّ» عن ابن 
أبي عميرء عن عبد الله بن الفضلء عن شيخ من أهل الكوفة» عن جدّه من قبل أمَه واسمه 
سليمان بن عبد الله الهاشميَ قال: سمعت محمد بن علي غتكة يقول: قال رسول الله ويقي 
للناس وهم مجتمعون عنده: أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة» وأحبّوني لله 3# وأحيّوا 
قرابني لي©, 

8 -ع؛ طاهر بن محمّد بن إدريس» عن محمّد بن عثمان الهرويّ؛ عن الحسن بن مهاجره 
عن هشام بن خالد؛ عن الحسن بن يحبى» عن صدقة بن عبد الله؛ عن هشام عن أنس» عن 
النبيّ ينه ٠‏ عن جبرثيل قال: قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليَا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تردّدت في شيء أنا فاعله ما تردّدت في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته ولا بدٌّ له منهء وما يتقرّب إِليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يبتهل 


() أمالي الصدوق. ص 7745 مجلس 4لاح 8 

(؟) ثواب الأعمال. ص 517. الخصال. ص ١١‏ ياب 5ح 44. 
(9) الخصالء ص 192 باب هج 34. 

(5) أمالي الطوسيء ص ٠١7‏ مجلس 4 ح 157 

)0( علل الشرائع» ج 7 ص 8ه باب نينت به 
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إِليّ حتّى أحبّه ومن أحببته كنت له سمعاً ويصراً ويداً وموثلاًء إن دعاني أجبته وإن سألني 
أعطيته؛ وإنَّ من عبادي المؤمن لمن يريد الباب من العبادة فأكفّه عنه لثلا يدخله عجب 
ويفسده؛ وإنَّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإنَّ 
من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإِنّ من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقمء ولو صتخحت جسمه لأفسده ذلك؛ وإِنَّ من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحّة ولو أسقمته لأفسده ذلك إن أَديّر عبادي بعلمي 
بقلوبهم فإنّي عليم خبير” . 

بيان؛ قال الشهيد طاب ثراه في قواعده في حديث القدسي: «ما تردّدت في شيء أنا 
فاعله». . فإِنَّ التردد على الله محال غير أنه لما جرت العادة أن يتردّد من يعظم الشخص 
ويكرمه في مساءته نحو الوالدين والصّديق وأن لا يتردّد في مساءة من لا يكرمه ولا يعظمه 
كالعدرٌ والحيّة والعقرب بل إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردد» فصار التردّد لا يقع 
إلا في موضع التعظيم والإهتمام وعدمه لا يقع إلا في موضع الإحتقار وعدم المبالاة فحينئلٍ 
دل الحديث على تعظيم الله للمؤمن وشرف منزلته عنده فعبّر باللّفظ المركب عمًا يلزمه» وليس 
مذكوراً في اللفظ وإِنما هو بالإرادة والقصد فكان معنى الحديث حيئئذٍ : منزلة عبدي المؤمن 
عظيمة ومرتبته رفيعة فدلٌ على تصرّف النّة في ذلك كله. 

وقد أجاب بعض من عاصرناه عن هذا الحديث بأنَّ التردّد إِنّما هو في الأسباب بمعنى أن 
الله يظهر للمؤمن أسباباً يغلب على ظله دنوُ الوفاة بها ليصير على الإستعداد التامّ للآخرة ثم 
يظهر له أسباباً تبسط في أمله فيرجع إلى عمارة دنياه بما لا بِدَّ منه» ولمّا كانت هذه بصورة 
اك اتاد عله لك يعار راد كان الغيد التشل كلك الأننات لصورة الر تاي 
التردّد إليه تعالى من حيث أنه فاعل للترّد في العبدء وقيل : إن تعالى لا يزال يوره على 
المؤمن سبب الموت حالاً بعد حال ليؤثر المؤمن الموت فيقبضه مريداً له. وإيراد تلك 
الأحوال المراد بها غاياتها من غير تعجيل بالغايات: من القادر على التعجيل يكون تردُداً 
بالنسبة إلى القادر من المخلوقين فهو بصورة المتردّد وإن لم يكن ثم تردداً ويؤيّده الخبر 
المرويُ عن إبراهيم طبلا لما أتاه ملك الموت ليقبض روحه وكره ذلك أخحره الله إلى أن رأى 
شيخاً هِمّاً يأكل ولعابه يسيل على لحيته فاستفظع ذلك وأحبٌ الموت وكذلك موسى تلككلة . 

4 -عة السنانيُ؛ عن محمّد بن هارون؛ عن عبيد الله بن موسى الحجّال» عن محمد بن 
الحسين الخشّاب » عن محمّد بن الحسنء» عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق تقكئلة : إن 
الناس يعبدون الله يوخ على ثلاثة أوجه: فطيقة يعبدونه رغبة إلى ثوابه فتلك عبادة 
الحرصاء؛ وهو الطمعء وآخرون يعبدونه خوفاً من النار فتلك عبادة العبيد» وهي الرهبة» 


(1) علل الشرائع» ج ١‏ ص 7# باب 5ح 7 


15 بحار الأنوار/ ج71 


ولكني أعبده حبّاً له فتلك عبادة الكرام» وهو الأمن لقوله تعالى: «#وهم ين فَيْعَ يَرمَيذٍ 
مثرة»7" جل إن كر تين أنه مين يتييتك اله وينيز لكر 2043420 فمن أحت 
الله بويع أحبّه الله ومن أحبّه الله بيخ كان من الآمنين 29 , 

1١‏ مع: ماجيلويه؛ عن عمّه. عن البرقي» عن محمّد بن سنانء عن المفضّل » عن ابن 
ظبيان؛ عن أبي عبد الله تتتة قال : من أحبٌ أن يعلم ما له عند الله فليعلم مالله عنده الخ (4). 

١‏ - ل الأربعماثة قال أمير المؤمنين تقة : من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب كذلك منزلته عند الله تبارك وتعالى © , 

١‏ - ما جماعة, عن أبي المفضّل. عن محمّد بن جعفر الررّاز: عن أيُوب بن نوح بن 
درّاج» عن الرضاء عن آبائه تفل قال: قال رسول الله ينهي : أوحى الله يوي إلى نجه 
موسى : أحببني وحببني إلى خلقي! قال: يا ربٌ هذا أحبك فكيف أَحيّيك إلى خلقك؟ قال . 
أذكر لهم نعمائي عليهم؛ وبلاثي عندهم٠‏ فإنهم لا يذكرون أو لا يعرفون مني إل كل الذي 690 

- ل ابن الوليد» عن الصفارء عن اليقطيني ء عن زكريًا المؤمن» عن عليٌ بن أبي 
نعيم» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تكله قال: إِنَ الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطوّلت 
عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك؛ وأوسعت عليك فاستقرضت منك 
فلم تقدّم خير وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلئك فلم تقدّم خيرً©. 

١5‏ - ماه ابن مخلّد» عن محمّد بن عمرو بن البختري» عن محمّد بن يونس عن عون بن 
عمارة: عن سليمان بن عمران؛ عن أبي حازم المدنيّ» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 
«وَلْنبَمَ كح يصَمْ ظهرة وَيلَدم0*) قال : الظاهرة الإسلام والباطنة ستر الذنوب©), 

9 - ماو جماعة» عن أبي المفضّل» عن الحسن بن آدم. عن الفضل بن يونسء عن 
محمّد بن عكاشة» عن عمرو بن هاشم . عن جويبر بن سعيد» عن الضحّاك بن مزاحمء عن 
علي انه والضححاك. عن ابن عبًا نه قالا في قول الله تعالى : هوس لَك يم هر 
َي قال: أمّا الظاهرة فالإسلام وما أفضل عليكم في الرزق؛ وما الباطة فما ستره عليك 
من مساوئ عملك("2©2, 


)00 سورة النملء» الآية: 84. (؟) سورة آل عمران, الآية: 1 

زفي علل الشرائع» ج ١‏ ص ٠١‏ باب تاج 4. 2( معاني الأخبار. ص 771. 
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0( أمالي الطوسي» ص 185 مجلس ١7‏ ح .1١88‏ [ ف الخصال. ص 175 ياب لاح 16١‏ 
(8) سورة لقمان. الآية: 76 
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٠‏ - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن علي بن إسماعيل بن يونس ء عن إبراهيم بن 
جابرء عن عبد الرحيم الكرخي. عن هشام بن حسّان» عن همام بن عروة» عن أبيه؛ء عن 
عائشة قالت : قال رسول الله 2ه :من لم بلح فطل نمع ال علية إلا في امطعطفه رمد رب ل 
قصر علمه ودنا عذابه0©, 

١‏ - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل » » عن عبد الله بن الحسين العلويّ؛ عن جدّه إبراهيم 
ابن عليّ» عن أبيه علي بن عبيد الله قال : حدَّئني شيخان بّرّانَ من أهلنا سيّدان» عن موسى بن 
جعفر» عن أبيه» عن جده أبي جعفر عن أبيه لي وحدّئنيه الحسين بن زيد بن علي ذو 
الدمعة» عن عمّه عمر بن علي عن أخيه. ٠‏ عن أبيهء عن جد الحسين صلَى الله عليهم . 

وقال أبو جعفر تكله : حدَّئني عبد الله بن العبّاس وجابر بن عبد الله الأنصاريّ وكان 
بدرياً أحدياً شجرياً وممّن محض من أصحاب رسول الله ينه في مودّة أمير المؤمنين غكللة 
قالوا: بينا رسول الله 85 في مسجده في رهط من أصحابه فيهم أبوبكر وأبوعبيدة وعمر 
وعثمان وعبد الرحمن ورجلان من قرّاء الصحابة من المهاجرين عبد الله بن أَمّ عبد ومن 
م 0 من السورة التي يذكر فيها لقمان حتّى أتى 
على هذه الآآية « سبع لك يسم خأو الآية وقرأ أب من السورة التي يذكر فيها 
إبراهيم نكل ا إك ف كلك لنب لجل سار رِ حَكرٍ4”" قالوا: 
قال رسول الله و : : يام اله نعماؤه وبلاؤه ومثلاته سبحانه ثم أتبل ا على من شهده 

من أصحابه فقال اا سرع ا مكاة اناه نكم وارار 
جل وتعالى أن أذكركم بأنعمه» وأنذركم بما أفيض عليكم من كتابه» وتلا «وَأْنْبَمَ 
تممه الآية م قال لهم : : قولوا الآن قولكم ما أوَّل نعمة رغبكم الله فيها وبلاكم بها؟ فشخاض 
القوم جميعاً فذكروا نعم الله الي أنعم عليهم وأ حسن إليهم بها من المعاش والرياش والذْرّيّة 
والأزواج إلى سائر ما بلاهم الله بو به من أنعمه الظاهرة» فلمًا أمسك القوم أقبل رسول 
الله نيقي على علي لكت فقال: يا أبا الحسن قل! فقد قال أصحابك» فقال: وكيف لي 
بالقول فداك أبي وأمّي؟ وإِنّما هدانا الله بك؟ قال : ومع ذلك فهات قل! ما أرّل نعمة بلاك 
الله بَنيمقِ وأنعم عليك بها؟ 

قال : أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئاً مذكوراً قال : صدقت فما الثانية؟ قال: أن أحسن 
بي إذ خلقني فجعلني حيّاً لا مواتاًء قال : صدقت فما الثالثة؟ قال: أن أنشأني فله الحمد في 
أحسن صورة وأعدل تركيب قال : صدقت فما الرابعة؟ قال : أن جعلني متفكراً واعياً لا بلهاً 
ساهياً قال: صدقت فما الخامسة؟ قال : أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيت بها وجعل لي 
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سراجاً منيراً» قال: صدقت فما السادسة؟ قال: أن هداني لدينه ولم يضلّني عن سبيله» قال: 
صدقت فما السابعة؟ قال: أن جعل لي مرناً في حياة لا إنقطاع لهاء قال: صدقت فما 
الثامنة؟ قال: أن جعلني ملكاً مالكاً لا مملوكاً قال: صدقت فما التاسعة؟ قال: أن سحّر لي 
سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه. قال: صدقت فما العاشرة؟ قال: أن جعلنا 
سبحانه ذُكراناًقوّاماً على حلائلنا لا إناثاً» قال: صدقت فما بعد هذا؟ قال: كثرت نعم الله يا 
نبيّ الله فطابت» لوَإِن تَسْدُوا يَعمَتَ أن لا مسوم #(2, 

فتبسَم رسول الله وَيُ وقال : لتهنك الحكمة ليهنك العلميا أبا الحسن فأنت وارث علمي 
والمبيّن لأمّتي ما اختلفت فيه من بعدي؛ من أحبّك لدينك وأخذ بسبيلك فهو ممّن هدي إلى 
صراط مستقيم ومن رغب عن هداك وأبغضك وتخلاك لقي الله يوم القيامة لا خلاق ل(5), 

- ص: الصدوق. عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن عمرو بن عثمان» 
عن أبي جميلة؛ عن جابرء عن أبي جعفر تله قال: أوحى الله تعالى إلى موسى نفكلا : 
أحببني وحبّيني إلى خلقي قال موسى : يا ربٌ إِنْك لتعلم أنه ليس أحد أحبٌ إليّ منك فكيف 
لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه فذكرهم نعمتي وآلاني فإنّهم لا يذكرون متي إلا خيرة 9 . 

4 - ص: الصدوق» عن أبيه» عن سعذ» عن البرقيّ » عن أبيفء عن أحمد بن النضرء 
عن إسرائيل رفعه إلى النبي وَنييك قال: قال الله بق لداود عليه : أحببني وحيّبني إلى 
خلقي! قال : يا ربٌ نعم أنا أُحبّك فكيف أحيّبك إلى خلقك؟ قال: أذكر أياديّ عندهمء فإنّك 
إذا ذكرت ذلك لهم أحبّوني9 

٠١‏ - همن: أبي رفعه قال: قال أبو عبد الله تلكئاة : من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما 
لله عنده ©0‏ 

سن: النوفليّ. عن السكوني؛ عن الصادق. عن آبائه» عن النبيٌ صلوات الله عليهم 
مئله90 , 

١‏ - سن: عبد الرحمان بن حمّاد» عن حنان بن سدير» عن أبى عبد الله تكئلة قال: قال 
رسول الله كب : قال الله: ما تحبّب إليّ عبدي بشيء أحبٌّ إلى ممّا افترضته عليه؛ وإنّه 
ليتحبب إِليّ بالنافلة حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء إذا دعاني أجبته؛ وإذا 
سألني أعطيته» وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في موت المؤمن يكره الموت وأنا أكره 


مساءته90, 
)1١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 4 زف أمالي الطوسي ء ص 44١‏ مجلس 17ح //101. 
(9) قصص الأنبياء للراوندي. ص .3531١‏ (4) قصص الأنبياء للرأوندي» ص .7١08‏ 
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اج _ 07777ب يي 

١‏ - مص: قال الصادق فقكلة : نجوى العارفين تدور على ثلاثة أصول: الخوف 
والرجاء والحبٌ. فالخوف فرع العلم» والرجاء فرع اليقين؛ والحبٌ فرع المعرفة» فدليل 
الخوف الهربء. ودليل الرجاء الطلب. ودليل الحبٌّ إيثار المحبوب على ما سواه فإذا 
تحقّق العلم في الصدر خاف فإذا كثر المرء في المعرفة خاف وإذا صحّ الخوف هرب وإذا 
هرب نجاء وإذا أشرق نور اليقين في القلب شاهد الفضلء وإذا تمكن من رؤية الفضل رجاء 
وإذا وجد حلاوة الرجاء طلبء وإذا وق للطلب وجد. وإذا تجلى ضياء المعرفة في الفؤاد 
هاج ريح المحبّة» وإذا هاج ريح المحبّة إستأنس ظلال المحبوب» وآثر المحبوب على ما 
سواهء وباشر أوامره واجتنب نواهيه واختارهما على كلّ شيء غيرهماء وإذا استقام على 
بساط الأنس بالمحبوب مع أداء أوامره واجتناب نواهيه وصل إلى روح المناجاة والقرب» 
ومثال هذه الأصول الثلاثة كالحرم والمسجد والكعبة» فمن دخل الحرم أمن من الخلق. 
ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها في المعصية؛ ومن دخل الكعبة أمن قلبه من 
أن يشغله بغير ذكر الله . 

فانظر أيّها المؤمن فإن كانت حالتك حالة ترضاها لحلول الموت» فاشكر الله على توفيقه 
وعصمته: وإن تكن الأخرى فانتقل عنها بصحّة العزيمة» واندم على ما سلف من عمرك في 
الغفلة» واستعن بالله على تطهير الظاهر من الذنوب» وتنظيف الباطن من العيوب» واقطع 
زيادة الغفلة عن نفسكء» واطف نار الشهوة من نفسك7" , 

7 - مص: قال الصادق يَقكيِ : حبٌ الله إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل وكل” 
ذكر سوى الله عند ظلمة؛ والمحبٌ أخلص الناس سرّالله. وأصدقهم قولاً» وأوفاهم عهداء 
وأزكاهم عملاً» وأصفاهم ذكراً» وأعبدهم نفساً تتباهى الملائكة عند مناجاته وتفتخر برؤيته» 
وبه يعمر الله تعالى بلاده؛ وبكرامته يكرم عباده. يعطيهم إذا سألوه بحقّه. ويدفع عنهم البلايا 
برحمته؛ فلو علم الخلق ما محلّه عند الله ومنزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله إلا بتراب قدميه . 

قال أمير المؤمنين ثلا : حب الله نار لا يمرٌ على شيء إلا احترق» ونور الله لا يظلع على 
شيء إلا أضاءء وسحاب الله ما يظهر من تحته شيء إلا غطاه؛ وريح الله ما تهبُ في شيء إلا 
حرّكته: وماء الله يحبى به كل شيء» وأرض الله ينبت منها كل شيء» فمن أحتٌ الله أعطاه كل 
شيء من المال والملك . 

قال النبئ 4885 : إذا أحبٌ الله عبداً من أمّتي قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملاتكته 
وسكّان عرشه محيّته ليحبّوه فذلك المحبٌُ حقًّء طوبى له ثم طوبى له» وله عند الله شفاعة يوم 
القيامة9؟ , 


0( مصباح الشريعة» ص 119. (؟) مصباح الشريعة؛ ص 197 
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4 - مص: قال الصادق تكله : المشتاق لا يشتهي طعاماء ولا يلت بشراب» ولا 
يستطيب رقاداًء ولا يأنس حميماء ولا يأوي دارأء ولا يسكن عمرانًء ولا يلبس لينآء ولا 
يقد قراراً» ويعبد الله ليلاً ونهاراً» راجياً أن يصير إلى ما اشتاق إليه» ويناجيه بلسان شوقه 
معبراً عمًا في سريرته» كما أخبر الله بَوَيِق عن موسى تكئة في ميعاد ربّه يقول: 9وَعَينْتُ 
لَِكَ رَنِ دَق 4( ') وفسشّر النبئ ويه عن حاله أنه لا أكل ولا شرب ولا نام ولا إشتهى شيئاً 
من ذلك في ذهابه ومجيئه أربعين يوماًء شوقاً إلى الله يوخ ٠‏ فإذا دخلت ميدان الشوق فكبّر 
على نفسك ومرادك من الدُنياء وودّع جميع المألوفات» وأحرم عن سوى معشوقك» قد ولت 
بين حياتك وموتك تيك الله لتك أعظم الله أجرك. ومثل المشتاق مثل الغريق ليس له 


همّة إِلَا خلاصه وقد نسي كل شيء دونه90 , 


8 - قمه روى الحسين بن سيف صاحب الصادق تَلعيْ في كتاب أصله الذي أسنده إليه 
قال: سمعت أبا عبد الله يقكئلة يقول: لا يمحض رجل الإيمان بالله حتّى يكون الله أحبّ إليه 
من نفسه وأبيه وأمّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلهم . 

56 - نص» علي بن الحسين» عن هارون بن موسىء عن محمد بن همّام» عن 
الحميريٌ» عن عمر بن علي العبدي؛ عن داود الرقيَء عن ابن ظبيان» عن الصادق 2 
قال: إِنَّ أولي الألباب الّذين عملوا بالفكرة» حتّى ورثوا منه حب اللهء إن حب الله إذا ورثه 
القلب واستضاء به أسرع إليه اللطفء فإذا نزل اللطف صار من أهل الفوائد» فإذا صار من 
أهل الفوائد تكلّم بالحكمة [وإذا تكلم بالحكمة] صار صاحب فطنة» فإذا نزل منزلة الفطئة 
عمل في القدرة» فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة» فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقلّب 
في فكر بلطف وحكمة وبيان» فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحيّته في خالقه» فإذا فعل 
ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربّه في قلبه» وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء؛ وورث 
العلم بغير ما ورثه العلماء» وورث الصدق بغير ما ورثه الصدّيقون. 

إِنَّ الحكماء ورثوا الحكمة بالصمتء وإِنَّ العلماء ورثوا العلم بالطلب» وإِنَّ الصدّيقين 
ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة؛ فمن أخذه بهذه المسيرة إِمّا أن يسفل وإمّا أن يرفع 
وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع؛ إذا لم يرع حقَّ الله ولم يعمل بما أمر به فهذه صفة من لم 
يعرف الله حقٌّ معرفته ولم يحبّه حقٌّ محيّنتهء فلا يغرَّنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم 
وعلومهم فإنّهم حمرٌ مستنفرة0. 

أقول: تمامه في أبواب النصوص على الأئمة تلككل . 
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لاغ - باب / حب الله تعالى ”0 
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/71 - جع ه قال علي ملكتلا : من أحبٌ أن يعلم كيف منزلته عند الله. فلينظر كيف منزلة الله 
عنده إن كلّ من خيّر له أمران : أمر الدَنيا وأمر الآخرة فاختار أمر الآخرة على الدّنياء فذلك 
الذي يحب اللهء ومن اخختار أمر الدَّنيا فذلك الذي لا منزلة لله عند( 

وقال الصادق فكت : القلب حرم الله فلا تُسكن حرم الله غير الله20 , 

8 - مسكن الفؤاد: للشهيد الثاني رفع الله مقامه: في أخبار داود لل يا داود أبلغ 
أهل أرضي أنّي حبيب من أحبني» وجليس من جالسني» ومؤنس لمن أنس بذكري» 
وصاحب لمن صاحبني » ومختار لمن اختارني» ومطيع لمن أطاعني» ما أحبني أحد أعلم 
ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلته لنفسي ٠‏ وأحببته حباً لا يتقدّمه أحد من خلقي» من طلبني بالحقٌ 
وجدني ومن طلب غيري لم يجدني فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورهاء وهلمّوا 
إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي. وآنسوني أؤنسكم؛ وأسارع إلى محيّتكم . 

وأوحى الله إلى بعض الصدّيقين إن لي عباداً من عببدي يحبّوني وأُحبّهم. ويشتاقون إليّ 
وأشتاق إليهم» ويذكروني وأذكرهم. فإن أخذت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك. 

قال: يا ربٌ وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الشفيق غنمهء 
ويحتون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب» فإذا جتهم اللّيل» 
واختلط الظلام وفرشت الفرش» ونصبت الأسرّة» وخلا كل حبيب بحبيبهء نصبوا إل 
أقدامهم. وافترشوا إليّ وجوههمء وناجوني بكلاميء وتملقوني بأنعامي » ما بين صارخ 
وباكِ» وبين متأوّه وشاك» وبين قائم وقاعدء وبين راكع وساجدء بعيني ما يتحمّلون من 
أجلي» وبسمعي ما يشكون من حبي . 

أوّل ما أعطيهم ثلاث : الأوّل أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عي كما أخبر عنهم» 
والثاني لو كانت السماوات والأرضون وما قيهما من مواريثئهم لاستقللتها لهم. والثالث أقبل 
بوجهي عليهم» أفترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟9©؟. 

4 - أعلام الدين للديلمي: روي أن موسى كله قال: يا ربٌ أخبرني عن آية رضاك 
عن عبدك؛ فأوحى الله تعالى إليه: إذا رأيتني أُهبّى عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي » 
فذلك آية رضاي. 

وفي رواية أخرى: إذا رأيت نفسك تحب المساكين. وتبغض الجيّارين فذلك آية 
ضاىي40) 
رضاي 9 , 

(1) جامع الأخبار: ص 608. (؟) جامع الأخبار؛ ص 198. 
(9) مسكن الفؤاد؛ ص 18 (5) أعلام الدين» ص 7847 
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ع - باب القلب وصلاحه وفساده. 
ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقيّات 
الآبات: البقرة: طحت أذ عَلَ مُْبم دعل سَنمِوج وَعل رهج غكوة 4. 
وقال تعالى : ظف فُُوبِهِم تَرَضٌُ هَرَادَهُمُ أله مَرَصّ وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيء يما كوأ يَكْذِبُتَ 4 وقال 
تعالى : «همم بَكم عن َهُمْ ا يحِمُونَ © وقال تعالى : مما بكم عن هر لا ينون 4 «ثم قَسَتْ 
َم َْرْحُ ينه ألم ون ينها ما يبظ من حَسيَةٍ هه وَمَا لََُِِلٍ عَمَا تمن 4 وقال تعالى : 
دشرا فى حُوْيهمُ الجن بُِرْ » وقال: «ِتَتبهت شرهرٌ». 


عم سكس ل ف ع سس سوس 


ما مَعَبَهَ ِنَهُ » وقال تعالى : #ربنًا لا تع هونا بعد 


إِدْ عَدَيًاع 0 - م . 


المائدة: (ِرَعَيِبوا آلا ككرت هِدْئهٌ سَمُوا ومسمُوا ثرّ آسب أنه هئ ثُمَّ عَمُوا وَصجوا 
حك ينب وَانَهُ يحي يما ينْمَُرت 4 وقال تعالى: وَجَمَلْمَا فُلُوبَهُمَ فَسِيَدٌ 4 وقال 
1 0 0 
تعالى : «أزكهلك ألَدِنَ ل يُردِ أنه آن يُطهَرَ مُلُوبَمُزٌ 4 ١غ‏ . 


الأنعام: «# إننا يجيب الَذِنَ يمعو وَالوَقٌ يبمَْمْ لل نم إل إجئوة © 4. 

وقال تعالى : َال كوا اا ضع وَبكمٌ ف الطْسبْ > وقال تعالى : وَجََلَاعكَ ري 
أكنَهٌ أن يَفْقهُوه وَفهِ َأدَاممْ ف وقال: «ولكن عست مُلوييُمْ © وقال : جل اَي إن كمد أنه مَقمَك 
لصو كمع ويك عن إِكَهُ ع أ يكم يه » وقال تعالى : 9مس يرو مه أن يديم ين 
صَدررٌ لإِسلي وم يرد أن لَه يتخصل مصَدرَمٌ صَيًْا با كنا يضَكَدُ في الكل كَلللك 
عسل أنه امس عَلَ ليت لا ميوت 09 4. 

الأعراف: (َرَنَظيَمُ عَلَ لوبهم مَهْمْ لا يْمَعُوت » وقال: «كُدَللك يطبم أله عل ُو 
ألْكَفنَ > ٠٠١١ - ٠٠١١‏ وقال تعالى : هلمم فُلُوبٌ لا يَنْمَهُونَ اَم ميلا يهِرٌونَ با وَكمْ ان 
لا بسن يبأ وليك مالأ بل حم أسَنّ رليك مم التيثوت » دولا١».‏ 

الأنفال: (َرَامْمرَا أرك أنه يحول ببست الْمَرْءِ وََلِو. © 254 وقال: «إذ يككول ليشن 
لت فن كُويهم مَرَسُ عر كؤلة مبْيْدُ 4 1ه4:. 

التوبة؛ «وَظيعَ عل موي فَهْمْ لا يَنتَوُوت » وقال تعالى : «وَطبَعَ لَه َك في هر لا 
يعون 4 وقال سبحانه : أن ليت فى قويهم مَرشُ َادهُمْ يجنا إل و 
كين © 4 وقال تعالى : هدم أنصرَؤا مضت أله لويم ممع هرم 

يونس: «ويئم تن ِلَكَ أت نيم لم ولو كنا لا يقلت © وينهم من يم 
َل أكأتَ صَيىف الم وَلَرْ كنأ لا صرت © 4 وقال: «إدَّ فى وَلِكَ لآب لَمَرَوِ 


الى 


45 - باب / القلب وصلاحه وقساده... رذ 


سس سل لسك 


يَنْمَعُوت 4 407/0 وقال تعالى : « كَدَنِكَ 
هود: ما كوا يَتَطِيمونَ ألسّممَ وما سبِرُونَ» وقال تعالى جل فرق كالأفى 
وَلْأصَرٌ وَأَلْصِير 00 سناد 2 00 ل 
الرعد: فل مَل ب ُهَل صَسْمَرى لطت َل إلى قوله تعالى : لريب 


مق يثر الما سدم عدم ع ار» 5257 


أَلسَمل مه مَسَالَتَ رديه بقَدَرِها ذا يدا ابيا وَسِنَا يوقدوت 

كُدِكَ يرب لله لحن الل دن ا 

يدك نمآ لفقم لك رأ ِنَ بده روا الأنب » 

تا زر 1 نكر أله تمن لوث 402 . 

يعبت 469 وقال تعالى : « إن ف ذَلِكَ 
بي لِعَوْرِ 0 ند ميل ميا ين كر فر أي أنقّ وهر مين 

2 طِيَبَّد «لا3. 

الإصراء: «ومن كات فى هذو ع هَهَْ ف الْآجرّة آم وَْسَلُ تيلا 40> . 


الكهف: «وَرَبظنا عل ملويهز > وقال تعالى : ظوَلَا نِم من لم عن وَل ونب 
هْوَيهُ وكات أَمرْرٌ مله حمى ‏ 


الأنبياء: ؤِلَاهِيَةٌ م4 2 وقال تعالى : «قل نما ألذِركم بلي وَلَا يسْمَعْ ألضْرٌ 
عله يدا مَا دوك 402 . 


د 4 كد أن ول موي 01١‏ - 0؟؟ وقال تعالى : أت 
ا الْابْصرٌ وليك تن 


آث أي شر (4 وقال تعالى : : « لجل مايق لطن ونه َل ف قي ميث 
وَلْقَاِيبَةٍ 4 ام 
الفرقان: «1: تَحْسَبٌ أن أن كَلْمْ مورت أو رض 
وقال تعالى : « وَأ 7 
اعرد 1 ولاب © إَِامنَ أ َم 49 وقال تعالى 
نآ عات أ لد مك ين العطي> )4 وقال تعالى : «تنا به زيم اليا 2© عل 
تعالى 9 


بت اذ م بلا المع بل مم سل سبيل» 
أ عَلنَهَا صما ومين «08/7. 
طقاس 
َك وقال 
ملكتة فى فاون لنزيس © ذا بش يد. حَقَّ برها التتاب اليم (4©2 . 
شق لصم ألدَُه دَا ولََا أ مدبين (و©) رمآ أن يبتلرى أَلْمْني عَن 
: نهم مييئرت 4©7. 
الروم: ٠‏ يِنَكَ لا شنيع الوق ولا ضع ألصّدّ لدعا إذا ووأ مل 9 ١‏ 
تن أشي اع هن تامهم مُسيُِود 47 إلى قوله تعالى : « كلك للك بَطيّمٌ لله عل 
نينت لا عَلئوب 4©9. 


مو 
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2 


عع 


1 تتتخيا كن لد يمتها كذ ن ديد وا 6 010 

التنزيل [السجدة]: «إنَّ فى دَلِكَ 3 فلا مَنْمَعْوت © 2770 

الأحزاب: «نا جَمَلَ أَنَهُ رَمْلٍ يّن لين 3 ا وقال تعالى: لوَيَلَمَتِ لقنُوك 
لحار 4 وقال تعالى : وإ يَمُولُ امون والِنَ ف قلويهم مر ما وعدا أمَّهُ ورَسُوك إلا 
عورا » وقال تعالى: و فَ في فُلُوبهم هِمْ الْعَبَ 4. 

وقال تعالي : لوأ لما ميك وقال تعالى : لصحم أله لم مَفووة 
وقال: «نَّن ل يتقث ولس في لبهم يرل د.ى. 

قاطر؛ وومًا يسْمَوِى القنن» لسرملا المت ولا الو وله أليِِلُ ولا ل" رون وما يوه وى اله 


مم وه ل 


وقال تعالى: طلُِنَدِْرَ من كن حَيا # 07/00 
الصافات: «## وإ من سيد / 
الزمره «أنسن سَرحَ ألَهُ صَدرَمٌ 
أنَة فى سكل يب © لله يرل أَحسَن 
عسوت ريم ثم م تين جُلودهُمْ 0-7 إل 037 
المؤمن [غافر]: « كَدَيِكَ ب 
يَيَوى التق وَالْصِدُ وأ ٍِ 
فصلت:؛ وِنَلدَونَ كرحم مَهْمَ لا 0 ُُونَا ب كن 
دنا وف ومن يتا بيك ماب تعمل إِنا عرد (2) » وقال: «وَائييت 


د اا 


َاذَانهم وف وَهْرٌ بهم عَنْ وليك ينادو من كَكانٍ بيار © 4419. 
الزخرف: هِأمَآتَ ث فَسَمِعٌ + الشتأق تَدى الع ومن كنت فى صَّكلٍ مي ©4. 
الجاثية : َرَت من لهم هوه وأسَلَهُأَلَهُ َل عل وَحَمَ عل سيو وَقَلِِهِء وَجعَلَ عَلَ بَصَرِوء يطَوَةٌ 
هَمَن يديه مِنْ بَنْد أنه قا تيه 4 


سَعوا )دعل «أزتيك لد 

أَبصَدرَهُمٌ 4 © 51 م نوب أََمَائهَآ © 4. 
الفتح: جهو الِىَ أَرَلَ 0 لْمُوْمِينَ يرادا إيتمًا مَمّ يدهم 4 دغ . 
الحجرات: «وْلَبِكَ اْذِنَ سحن أنه موي يقرا 4 دت. 
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قا امه يِب ميب » وقال تعالى : إنَّفى دَلِكَ لَحَرَئ لمن كن لم كَل أو أل التنع وهو 
نْهيدٌ ©4. 

الحديد: «أل يل إن امثرا أ نكم مويه صخر لله وما نس كلق وكا يكوا ل أووا 
ألككب بن مِلُ صَلَلَ عَيهمْ الأفذ متسن رين كك عنم كيثرت 4029. 

المجادلة: لوْلَبكَ حكتت ف مُثريِمُ الإيكنَ وََتَدَهْم برج ينه 211١‏ 

الصف: دما راغا أنَع أنه ريم «مه. 

المنافقين: صل عل موي هد لا يْتَهُون4 إلى قوله تعالى : « كيم شت مسئدة » 


لعفل 
التغاين: رس بُوْمِن بأل ير بوه .1١١‏ 


ع 


الملك: واوا لز كنا سَممٌ أو تقل ما كا و نعي امير (2) » وقال نعالى : «أقن بَنيِى 
نكا عل وجهوه دع أبن بَنِى سنا عل زط مُنتّقم (©)4. 

ألم نشرح [الشرح]: دأ فَيَ كَ سَنَرَدٌ 4©9. 

١‏ - كاه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن أبي 
عبد الله قكئلة قال: ما من قلب إِلَا وله أذنان على إحداهما ملك مرشدء وعلى الأخرى 
شيطان مفتن. هذا يأمره وهذا يزجره: الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنها وهو 
قول الله وت : «ين ان ون الال يدا يلف عن كزلٍ إَِا دنه يق عي5 290 

تبيين: إعلم أنَّ معرفة القلب وحقيقته وصفاته مما خفي على أكثر الخلق ولم يبيّن 
أثمّتنا تيه ذلك إلا بكنايات وإشارات» والأحوط لنا أن نكتفي من ذلك بما بيّنوه لنا من 
صلاحه وفسادهء وآفاته ودرجاتهء ونسعى في تكميل هذه الخلقة العجيبة واللطيفة الربّانيق 
وتهذيبها عن الصفات الذميمة الشيطانية» وتحليتها بالأخلاق الملكيّة الروحانيّة» لنستعدٌ 
بذلك للعروج إلى أعلى مدارج الكمال وإفاضة المعارف من حضرة ذي الجلال» ولا يتوقّف 
ذلك على معرفة حقيقة القلب ابتداء فإنّه لو كان متوّفاً على ذلك لأوضح موالينا وأئمتنا نككله 
لنا ذلك بأوضح البيان؛ وحيث لم يبيّنوا ذلك لنا فالأحوط بنا أن نسكت عمًا سكت عنه 
الكريم المثان» لكن نذكر هنا بعض ما قيل في هذا المقام. ونكتفي بذلك والله المستعان. 

فاعلم أنَّ المشهور بين الحكماء ومن يسلك مسلكهم أنَّ المراد بالقلب النفس الناطقة» 
وهي جوهر روحانيٌ متوسّط بين العالم الروحانيَ الصرفء والعالم الجسماني» يفعل فيما 
دونه» وينفعل عمًا فوقه» وإثبات الأذن له على الإستعارة والتشبيه . 

قال بعض المحقّقين : القلب شرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق جملة من أصناف الخلق 
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باستعداده لمعرفة الله سبحانه» التي في الدَّنيا جماله وكماله وفخره وفي الآخرة عدَّته وذخره: 
وإِنّما استعدٌ للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه قالقلب هو العائم بالله. وهو العامل لله 
وهو الساعي إلى الله؛ وهو المتقرّب إليه» وإنّما الجوارح أتباع له وخدمء وآلات يستخدمها 
القلب. ويستعملها إستعمال الملك للعبيد» واستخدام الراعي للرعيّة» والصائع للآلة. 

والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً 
بغير الله وهو المطالب والمخاطب. وهو المثاب والمعاقبء وهو الّذي يستسعد بالقرب 
من الله تعالى فيفلح إذا زكّاهء وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنّسه ودسّاه. 

وهو المطيع لله بالحقيقة به. وإِنّما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره؛ وهو 
العاصي المتمرّد على الله وإِنما الساري على الأعضاء من الفواحش آثاره. وبإظلامه 
واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذ كل إناء يترشّح بما فيه . 

وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسهء وإذا عرف نفسه فقد عرف ريّه. وهو الذي إذا 
جهله الإنسان فقد جهل نفسهء وإذا جهل نفسه فقد جهل ربّهء ومن جهل بقلبه فهو بغيره 
أجهل » وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم» وقد حيل بينهم وبين أنفسهم» فإ لله يحول 
بين المرء وقلبهء وحيلولته بأن لا يوققه لمشاهدته ومراقبته ومعرقة صفاته وكيفيّة تقلّبه ين 
أصبعين من أصابع الرحمن وأنّه كيف يهوي مرّة إلى أسفل السافلين» ويتخنّض إلى أفق 
الشياطين» وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عَلَِينء ويرتقي إلى عالم الملائكة المقرّيين. 

ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه؛ ويترضد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه» فهو 
ممّن قال الله تعالى فيه: «ولا ككؤوًا كَلدِنَ نوا لله تأنتنهم أشي لهك حم الكسِثرن»00 
فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ النفس والروح والقلب والعقل ألفاظ متقاربة المعاني فالقلب 
يطلق لمعنيين أحدهما اللحم الصنوبريُ الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وهو 
لحم مخصوصء وفي باطنه تجويف» وفي ذلك التجويف دم أسود وهو منبع الروح ومعدنه» 
وهذا القلب موجود للبهائم بل هو موجود للميّت. 

والمعنى الثاني هو لطيفة ربّانيّة روحانيّة. لها بهذا القلب الجسماني تعلق وقد تحيّرت 
عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته؛ فإنَ تعلّقها به يضاهي تعلّق الأعراض بالأجسامء 
والأوصاف بالموصوفات. أو تعلّق المستعمل للآلة بالآلة أو تعلّق المتمككن بالمكان» 
وتحقيقه يقتضي إفشاء سر الروح » ولم يتكلم فيه رسول الله وت فليس لغيره أن يتكلّم فيه . 

والروح أيضاً يطلق على معنيين أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني» 
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وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن» وجريانها في البدن» وفيضان أنوار 
الحياة والحسٌ والسّمع والبصر والشم منها على أعضائها يضاهي فيضان النور من السراج 
الذي يدار في زوايا الدارء فإنّه لا ينتهي إلى جزء من البيت إِلّا ويستنير به. 

فالحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان. والروح مثالها السراجء وسريان الروح 
وتحركها فن لبان مال يال ركه الاج ف جرانت ليت بتنتزيئة مركم اوالأطباء إذا 
أطلقوا | إسم الروح أرادوا به هذا المعنى» وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب . 

والمعنى الثاني هر اللطيفة الربانية العالمة المدركة من الإنسان وهو الذي شرحناء في أجد 
معنيي القلب. وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : «وَيسسلونكَ عن الوح هل ليوح من أَمْرِ و20 
وهو أمر عجيب ربّانيَ يعجز أكثر العقول والأفهام عن درك كنه حقيقته . 

والنفس أيضاً مشترك بين معاني ويتعلّق بغرضنا منه معنيان أحدهما أن يراد به المعنى 
الجامع لقرّة الغضب والشهرة في الإنسان» وهذا الإستعمال هو الغالب على الصوفيّة: 
لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لا بِدّ من 
مجاهدة النفس وكسرهاء وإليه الإشارة بقوله ين : أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك . 

المعنى الثاني هو اللطيفة التي ذكرناهاء التي هو الإنسان في الحقيقة» وهي نفس الإنسان 
وذاته» ولكثها توصف بأوصاف مختلفة بحسب أحوالهاء فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها 
الإضطراب بسبب معارضة الشهوات». سمّيت النفس المطمئئة قال تعالى : 8 ييا النّدش 
التظمنة (9©) أزجى إِلَّ دَيْكِ تابه َك 74" فالنفس بالمعنى الأول لا يتصرّر رجوعها إلى 
الله؛ فإِنّها مبعدة عن الله تعالى» وهو من حزب الشيطان: وإذا لم يتمّ سكونها ولكنْها صارت 
مدافعة للنفس الشهوانيّة ومعترضة عليهاء سمّيت النفس اللوّامة» لأنْها تلوم صاحبها عند 
تقصيره في عبادة مولاهاء قال الله تعالى : «وّلآ أَيمُ لين لم74" وإن تركت الإعتراض 
وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان» سمّيت النفس الأمّارة بالسوء قال 
الله تعالى إخباراً عن يوسف تلكاة : «ومآ بيه ند إِنَّ ننس لَأمَارَه يألشر 276 وقد يجوز أن 
يقال: الأمّارة بالسوء هي النفس بالمعنى الأوّل فإذن النفس بالمعنى الأوّل مذمومة غاية 
ام حي الام لم ار 
المعلومات. 

والعقل أيضاً مشترك لمعانٍ مختلفة والمناسب هنا معنيان أحدهما العلم بحقائق ق الأمور 
أي صفته العلم الذي محلّه القلب» والثاني أنه قد يطلق ويراد به المدرك المعلوم» فيكون هو 
القلب أعني تلك اللطيفة . 


78-11/ سورة الإسرافف الآية: 0م,. (؟) سورة الفجرء الآيتان:‎ )١( 
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فإذن قد انكشف لك أنَّ معاني هذه الأسامي موجودة وهو القلب الجسمانيٌ والروح 
الجسمانيٌ والنفس الشهوانيّة والعقل العلمّ وهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة» 
ومعنى خامس وهي اللطيفة العالمة المدركة من الانسان والألفاظ الأربعة بجملتها يتواره 
عليهاء فالمعاني خمسة والألفاظ أربعة وكلٌ لفظ أطلق لمعنيين. 

وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردهاء فتراهم يتكلّمرن في 
الخواطرء ويقولون هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروح» وهذا خاطر النفس. وهذا خاطر 
القلب؛ وليس يدري الناظر إختلاف معاني هذه الأسماء. 

وحيث ورد في الكتاب والسنّة لفظ القلب. فالمراد به المعنى الّذي يفقه من الإنسان 
ويعرف حقيقة الأشياء وقد يكتّى عنه بالقلب الذي في الصدر لأنّ يين تلك اللطيفة وبين جسم 
حو و ا و ع و و 0 

لقلبء فتعلّقها الأوَّل بالقلب فكأتّه محلها ومملكتها وعالمها ومطيّتهاء ولذا شبّه القلب 
0 والصدر بالكرسيّ . 

ثم قال في بيان تسلّط الشيطان على القلب : إعلم أن القلب مثال 3 قبْة لها أبواب تنصبٌٍ إليها 

الأعرال من كز باب ونخاله أي هدف تنصبٌ إليه السهام من الجوانب أو هو مثال مرآة 
منصوبة ييجتاز عليها أنواع الصور المختلفة» فيتراءى فيها صورة بعد صورة» ولا يخلو عنهاء 
أو مثال حوض ينصبٌُ إليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليهء وإِنما مداخل هذه الآثار 
المتجدّدة في القلب في كل حال أمَا من الظاهر» فالحوا اسن الخمس» وأمًا من الباطن فالخيال 
والشهوة والغضب والأخلاق المركّبة في مزاج الإنسان. فإنّه إذا أدرك بالحواسٌ شيئاً حصل 
منه أثر في القلب» وإن كت عن الإحساس والخيالات الحاصلة في النفس» تبقى وينتقل 
الخيال من شيء إلى شيء» وبحسب إنتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال. 

وَالمقصود أن القلب في التقلّب والتأثر دائماً من هذه الآثار وأخصٌ الآثار الحاصلة في 
القلب هي الخواطر» و وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار وأعني به إدراكاته 
علوماً إنا على سبيل التجدد» وإمّا على سبيل التذكرء فإنها تسمّى خواطر من حيث إلْها تخطر 
بعد أن كان القلب غافلاً عنهاء والخواطر هي المحرّكات للإرادات» فإنَّ النيّة والعزم 
والإرادة نما تكون بعد خطور المنويّ بالبال» لا محالة» فد لأا الخاطوئم الخاطر 
يحرّك الرغبة» والرغبة تحرّك العزم؛ ويحرّك العزم النيّة والنيّة تحرّك الأعضا 

(الراظ سباع لوه تند إلى يدهز إلى اله أي مايهة في العاي ل 
يدعو إلى الخير أعني ما ينفع في الآخرة؛ فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى إسمين مختلفين 
فالخاطر المحمود يسمّى إلهاماًء والخاطر المذموم أعني الداعي إلى الشرٌ يسمّى وسواساً . 

ثمّ إنّك تعلم أنَّ هذه الخواطر حادثة. وكلٌ حادث لا بد له من سبب ومهما اختلفت 
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الحوادث دل على إختلاف الأسباب»؛ هذا ما عرف من سنّة الله بيع في ترتيب المسيّبات 
على الأسباب فمهما استنار حيطان البيت بنور النار» وأظلم سقفه واسودٌ بالدخان علمت أن 
سبب السواد غير سبب الإستنارة» كذلك لأنوار القلب وظلماته سببان مختلفان فسبب 
الخاطر الداعي إلى الخير يسمّى ملكاً وسبب الخاطر الداعي إلى الشرّ يسمّى شيطاناً: 
واللطف الذي به يتهيّأ القلب لقبول إلهام الملك يسعّى توفيقاً واّذي ؛ به يتهيّا لقبول وسواس 
الشيطان يسمّى إغواء وخذلاناً فإنَّ المعاني المختلفة تفتقر إلى أسامي مختلفة . 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله؛ شأته إفاضة الخيرء وإفادة العلم» وكشف الحقٌ» 
والوعد بالمعروف» وقد خلقه الله وسحّره لذلك» والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضدٌ ذلك» 
وهو الوعد بالشرٌء والأمر بالفحشاء. والتخويف عند الهم بالخير بالفقرء والوسوسة في 
مقابلة الإلهام» والشيطان في مقابلة الملك؛ والتوفيق في مقابلة الخذلان» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: «وين كل َه حَلذَا رين للك تَدَكونَ 134 فإنَّ الموجودات كلها متقابلة 
مزدوجة إلا الله تعالى» فإنّه لا مقابل له بل هو الواحد الحنٌ الخالق للأزواج كلّها . 

والقلب متجاذب بين الشيطان والملك. فقد قال َي : للقلب لمّتان لمّة من الملك إيعاد 
بالخيرء وتصديق بالحقٌء فمن وجد ذلك فليعلم أنّه من الله فليحمد الله ولمّة من العدوٌ إيعاد 
بالشرٌ وتكذيب بالحقٌ» ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليتعوّذ من الشيطان ثم تلا «آَلمّتَِانٌ 
2 الْمَمَرَ 6 الآكية 9 , 

ولتجاذب القلب بين هاتين اللّمَتين قال رسول الله ينه : قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرّحمانء والله سبحانه منرِّه عن [أن] يكون له أصبع مركّبة من دم ولحم وعظم ينقسم 
بالأنامل» ولكن روح الإصبع سرعة التقليب والقدرة على التحريك والتغيير» فإِنّك لا تريد 
أصبعك لشخصها بل لفعلها في التقليب والترديد؛ وكما أنّك تتعاطى الأفعال بأصابعك» 
فالله تعالى إِنّما يفعل ما يفعله باستسخار الملك والشيطان وهما مسخّران بقدرته في تقليب 
القلوب. كما أنَّ أصابعك مسحّرة ة لك في تقليب الأجسام مثلاً . 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار [الملائكة و] الشياطين صلاحاً متساوياً ليس 
يترججح أحدهما على الآخرء وإِنْما يترجح أ أحد الجانبين باتباع الهوى» والإكباب على 
الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتهاء» ٠‏ فإ انع الإنسان مقتضى الشهرة والغضب ظهر 
تسلّط الشيطان بواسطة الهوى» وصار القلب عشْنَّ الشيطان ومعدنه؛ لأنَّ الهوى هو مرعى 
الشيطان ومرتعهء وإن جاهد الشهوات ولم يسلّطها على نفسه. وتشبّه بأخلاق الملائكة» 
صار قلبه مستقرٌ الملائكة ومهبطهم . 

ولمًا كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من 
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صفات البشريّة المتشعّبة عن الهوى؛ لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان 
بالوسوسة» ولذلك قال رسول الله ين : ما منكم من أحد إِلَا وله شيطان قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أنَ الله تيح أعانني عليه فأسلمء فلم يأمرني إلا بخير. 

وإنّما كان هذا لأنَّ الشيطان لا يتصرَّف إلا بواسطة الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتّى 
صار لا ينبسط إِلَّا حيث ينبغي. وإلى الحدٌّ الذي ينبغي. فشهوته لا تدعوه إلى الشرّء 
فالشيطان المتدرّع بها لا يأمر إلا بالخيرء ومهما غلب على القلب ذكر الدُنيا ومقتضيات 
الهوى. وجد الشيطان مجالاً فوسوس» ومهما إنصرف القلب إلى ذكر الله تعالى إرتحل 
الشيطان» وضاق مجاله» وأقبل الملك وألهم. 

فالتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب 
لأحدهما فيسكن ويستوطن» ويكون إجتياز الثاني إختلاساً وأكثر القلوب قد فتحها جنود 
الشيطان وملكوهاء فامتلات بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة ومبدأ 
استيلائها اتّباع الهوى» ولا يمكن قنحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو 
الهوى والشهوات؛ وعمارته بذكر الله؛ إذ هو مطرح أثر الملائكة؛ ولذلك قال الله تعالى : 
إِنَّ يبَاى لَب لَك عَم سُلطَدُ»”'' وكل من إتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله فلذلك 
تسلّط عليه الشيطان» وقال تعالى : لفرت مَنِ كد إِلَهمُ و6 7') إشارة إلى أنّ الهرى إلهه 
ومعبوده». فهو عبد الهوى لا عيد الله. 


ولا يمحو وسوسة الشيطان عن القلب إلا ذكر شيء سوى ما يوسوس به لأنّه إذا حضر في 
القلب ذكر شيء إنعدم عنه ما كان فيه من قبل» ولكن كل شيء سوى ذكر الله وسوى ما يتعلّق 
بهء فيجوز أن يكون أيضاً مجالاً للشيطان فذكر الله سبحانه هو الذي يؤمن جانبه» ويعلم أنّه 
ليس للشيطان فيه مجال. 

ولا يعالج الشيطان إلا بضدّه؛ وضدٌ جميع وساوس الشيطان ذكر الله تعالى والإستعاذة 
به» والتبرّي عن الحول والقرّة» وهو معتى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ولاحول 
ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيمء وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الّذين الغالب عليهم ذكر الله 
وإنما الشيطان بطوف يقلويهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة قال الله تعالى ركه 
أت أنَما إذا متم عقت علتبت ين الشّيطن كرا يدا هم ا 

وقال مجاهد في قوله: ين كي وين لكاي قال : هو منبسط على قلب الإنسان» 
فإذا ذكر الله سبحانه خنس وانقبض» وإذا غفل إنبسط على قلبه. 
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فالتطارد بين ذكر الله ووسوسة الشيطان» ارد بين النور والظلام» وبين الليل 
والتهار ولتطاردهما قال الله تعالى: «أَ نُ نهم و ه74١‏ وفي الحديث 
ذاخط ن نامع فح ل و ا وإن نسي الله إلتقم قلبه . 

وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم الآدميّ ودمه» فسلطنة الشيطان أيضاً سارية في لحمه 
ودمهء ومحيطة بالقلب من جوانبهء ولذا قال 986ة : إنَّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ فضيّقوا مجاريه بالجوع. وذلك لأنَّ الجوع يكسر الشهرة؛ ومجرى الشيطان 
الشهرات؛ ولأجل إكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى إخباراً عن إبليس: 
« تند لك مِرَطَكَ الفدتهم ثم لتتتطم با ين ل ومن حلفم عن اتتنيم ومن خيلهم 04 . 

وقال رسول الله 5ه سواه الس ا 
له ور فياك ووين 31117؟ فتعراة ه فأسلمء ثُمّ قعد له بطريق الهجرة فقال: 
وتدع أرضك ونساءك؟ فعصاء فهاجرء قعذاله بطري النجهاد: فقال: 0 
النفس والمال؟ فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك وتقسم مالك؟ فعصاه فجاهدء قال رسول 
الله وي : فمن فعل ذلك فمات كان حقّاً على الله أن يدخله الجنّةء فقد ذكر ويك معنى 
الوسوسة؛ فإذن الوسواس معلوم بالمشاهدة. 

وكل خاطر فله سبب» ويفتقر إلى إسم تعرفه: فإسم سبيه الشيطان. ولا يتصوّر أن ينفكٌ 
عنه آدمىٌء وإِنّْما يختلفون بعصيانه ومتابعته» ولذا قال 4826 : ما من أحد إِلَّا وله شيطان. 

وقد إتضح بهذا النوع من الإستبصار معنى الوسوسة والإلهامء والملك والشيطان» 
والتوفيق والخذلان» فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان وأنْه جسم لطيف أو ليس 
لجسم 2 وإن كان جسماً فكيف يدخل في بدن الإنسان ما هو جسم ؟ فهذا الآن غير محتاج إليه 
في علم المعاملة» بل مثال الباحث عن هذا كمثال من دخل في ثوبه حيّة وهو محتاج إلى دفع 
ضراوتها فاشتغل بالبحث عن لونها وطولها وعرضهاء وذلك عين الجهل لمصادفة الخواطر 
الباعثة على الشرور» وقد علمت» ودلّ ذلك على أنه عن سبب لا محالة» وعلم أنَّ الداعي 
إلى الشرٌ المحذور المستقبل عدوٌ فقد عرف العدرٌّ فينبغي أن يشتغل بمجاهدته . 

وو عناق نه سينان عذاو» ل نو افع كتيرة تن كا اميه ووز اال ال 
«إنّ التَبِطَنَ لكي عدر مادو عدوا إنَا دعو ريم ليون ِن مضب آلَهِيرٍ2"74 وقال تعالى : 
ذل أ أذ انك يبي كم أن لا تنبْدُوأ لبن إِنَُ لكك عَدُوٌ مية04؟) فينبغي للعبد أن 
يشتغل بدفع العدوٌ عن نفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكته. 
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نعم ينبغي أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه وسلاح الشيطان الهوى والشهوات» وذلك 
كاف للعالمين فأمّا معرفة صفة ذاته وحقيقة الملائكة» فذلك ميدان العارفين المتغلغلين فى 
علوم المكاشفات؛ ولا يحتاج في المعاملة إلى معرفته إلى آخر ما حقّقه في هذا المقاء9©. 

وأقول: ما ذكره أنَّ دفع الشيطان لا يتوقف على معرفته حقٌ لكن تأويل الملك والشيطان 
بما أومأ عليه في هذا المقام؛ وصرّح به في غيره مع تصريح الكتاب بخلافه جرأة على الله 
تعالى وعلى رسوله؛ كما حمّقناه في المجلّد الرابع عشر والتوكل على الله العليم الخبير» 
وَإنّما بسطنا الكلام في هذا المقام. ليسهل عليك فهم الأخبار الماضية والآتية. 

«وشيطان مفيّن» بكسر التاء المشدّدة أو المخئّفة أي مضل في القاموس الفتنة بالكسر 
الخبرة» وإعجابك بالشيء فتنه يفتنه فتناً وفتوناً وأفتنه» والضلال والإثمء والكفر»ء 
والفضيحة؛ والعذاب» وإذابة الذهب والفضّةء والإضلال. والجنون والمحنة واختلاف 
الناس في الآراء وفتنه يفتنه أوقعه في الفتنة كفّنه وأفتنه قال سبحانه : «إ: ان قال 
البيضاوي: مقذّر ب(ذكر)ء أو متعلق ب (أقرب) يعني في قوله : ظوَمُّ أَوْبُ له من بل وريد 4 
أي هو أعلم بحاله من كل قريب «حين يتلقى؟ أي يتلقّى الحفيظان ما يتلقظ به «س امن يكن 
َال يدع أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» أي مقاعد كالجليس» فحذف الأوّل 
لدلالة الثاني عليه كقوله: «فإنّي وقيّارٌ بها لغريب» وقيل يطلق الفعيل للواحد والمتعدّد 
كقوله : <َرَلَْلبَِكَدٌ بَدَ دلِكَ هر 4. 

ًا لظ ين كول ما يرمي به من فيه لإَِّا لَب 4 ملك يرقب عمله ك4 معد حاضر» 
ولعلّه يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب انتهى9©. 

وأقول: ظاهر أكثر الأخبار الواردة من طريق الخاص والعامٌ أن المتلقيين والرقيب العتيد 
هما الملكان الكاتبان للأعمال» فصاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب 
السيّئات» وظاهر هذا الخبر أنَّ الرقيب والعتيد الملك والشيطان» بل المتلقيين أيضاء 
ويحتمل أن يكون هذا بطن الآية» أو يكون الرقيب العتيد صاحب اليمين» ويكون الزاجر 
والكاتب متحداً . 

1 - كأة عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق؛ عن سعدان. عن أبي بصيره عن 
أبي عبد الله لئلة قال: : إن للقلب أذنين فإذا هم العبد بذنبٍ قال له روح الإيمان : لا تفعل! 
وقال له الشيطان : إفعل! وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان0؟. 


بيان: «فإذا هم العبد؛ للنفس طريق إلى الخير وطريق إلى الشرّء وللخير مشقّة حاضرة 


(1) المحجة البيضاء للفيض الكاشاني» ج © ص 5. (؟) تفسير البيضاوي» ج 6 ص 39 
(؟) أصول الكافي» ج ٠‏ ص 477 باب أن للقلب أذنين. .- ح 7 


4 - باب / القلب وصلاحه وقساده... 7 


زائلة» ولذَّة غائبة دائمة» وللشرٌ لذَّة حاضرة فانية» ومشقّة غائية باقية والنفس يطلب اللذَّق 
ويهرب عن المشقّة. فهو دائماً متردد بين الخير والشرء فروح الإيمان يأمره بالخير» وينهاء 
عن الشرّء والشيطان بالعكسء وهنا يحتمل وجوهاً: 

الأوّل: أن يكون المراد به الملك كما صرّح به في بعض الأخبار وسمّي بروح الإيمان لأنّه 
مؤيّد له» وسبب لبقائه» فكأنّه روحه وبه حياته . 

الثاني: أن يراد به العقل» فإنّه أيضاً كذلك, ومتى لم يغلب الهوى والشهوات النفسانيّة 
العقل» لم يرتكب الخطيئة» فكأنّ العقل يفارقه في تلك الحالة. 

الثالك: أن يراد به الروح الإنسانيُ من حيث اتنّصافه بالإيمان, فإنّها من هذه الجهة روح 
الإيمان» فإذا غلبها الهوى ولم يعمل بمقتضاها فكأنها فارقته. 

الرابع: أن يراد به قرّة الإيمان وكماله وتوره فإنَّ كمال الإيمان باليقين واليقين بالله 
واليوم الآخر لا يجتمع مع إرتكاب الكبائر والذنوب الموبقة» فمفارقته كناية عن ضعفه. فإذا 
ندم بعد إنكسار الشهوة ممّا فعل؛ وتفكّر في الآخرة وبقائها وشدّة عقوباتهاء وخلوص 
لذاتهاء يقوى يقينه فكأنه يعود إليه. 

الخامس : أن يراد به نفس الإيمان» وتكون الإضافة للبيان فإنَّ الإيمان الحقيقيّ بنافي 
إرتكاب موبقات المعاصي» كما أشير إليه بقولهم توي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» فإنَّ من آمن وأيقن بوجود النار وإيعاد الله تعالى على الزنا أشدَّ العذاب فيهاء كيف 
يجترئ على الزنا وأمثالها » إذ لو أوعده بعض الملوك على فعل من الأفعال ضرباً شديداً أو 
قتلاً بل ضرباً خفيفاً أو إهانة وعلم أن الملك سيظلع عليه لا يرتكب هذا الفعل» وكذا لو كان 
صبيٌ من غلمانه أو ضعيف من بعض خدمه فكيف الأجانب حاضراً لا يفعل الأمور القبيحةء 
فكيف يجتمع الإيمان بأنَّ الملك القادر القاهر الناهي الآمر ملع على السرائره ولا يخفى 
عليه الضمائرء مع إرتكاب الكبائر بحضرته» وهل هذا إِلّا من ضعف الإيمان» ولذا قيل: 
الفاسق إِمّا كافر أو مجنون. 

السادس: أن يقال: في الكافر ثلاثة أرواح هي موجودة في الحيوانات؛ وهي الروح 
الحيوانيّة» والقرّة البدنية» والقوّة الشهوانية» فإنهم ضيّعوا الروح التي بها يمتاز الإنسان عن 
سائر الحيوان وجعلوها تابعة للشهوات النفسانيّة» والقوى البهيميّة» فإمًا أن تفارقهم بالكليّة 
ب ا ا : فانم إلا الهم بلح 
صل سيبلا » 


وفي المؤمنين أربعة أرواح» فإنّه يتعلّق بهم روح يصيرون به أحياء بالحياة المعنويّة 
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الأبديّة» فهي مع الأرواح البدنية تصير أربعاً» وفي الأنبياء والأوصياء تكله روح خامس هو 
روح القدس. وهذا على بعض الوجوه قريب من الوجه الثالث ‏ 

والحاصل أنَّ الإنسان في بدء الأمر عند كونه نطفة جمادء ولها صورة جماديّة ثم يترقى 
إلى درجة النباتات» فتتعلق به نفس نباتية» ثم يترقى إلى أن تتعلّق به نفس حيوانيّة هي مبدأ 
للحسٌ والحركةء ثمّ يترقى إلى أن تتعلّق به روح آخر هو مبدأ الإيمان» ومنشأ سائر 
الكمالات. ثم يترقّى إلى أن يتعلّق به روح القدس فيحيط بجميع العوالم» ويصير محلا 
للإلهامات الربّانيّة» والإفاضات السبحائيّة . 

وقال بعضهم بناء على القول بالحركة في الجوهر: إِنَّ الصورة النوعيّة الجماديّة المنّويّة 
تترقّى وتتحرّك إلى أن تصير نفساً نباتيّة ثم ا 
تترقى إلى أن تصير نفساً مجرّدا على زعمه مدركة للكليّات» م تترفى إلى أن تصير نفساً 
قدسيًاً. وروح القدس وعلى زعمه يتحد بالعقل . 

هذا ما حضرني ممًا يمكن أن يقال في حل هذه الأخبارء باختلاف مسالك العلماءء 
ومذاهبهم في تلك الأمورء والأرَّل أظهر على قواعد متكلّمي الإماميّة وظواهر الأخبارء 
والله المظلع على غوامض الأسرارء وحججه صلوات الله عليهم ما تعاقب اللي والنهار. 

وأقول: البارز في قوله نقكئلة : «على بطنهاء راجع إلى المرأة المزنيّ بها في الزناء ذكره 
على سبيل المثال. 

؟ - كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم. عن 
سيف بن عميرة» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله عله قال : ما من مؤمن إِلَا ولقلبه أذنان 
في جوفه : أذن ينفث فيها الواسوس الخئاسش» وأذن ينفث فيها الملك؛ فيؤيّد الله المؤمن 
بالملك. وذلك قوله: «وَأَيّدَهُم برج 0 

بيان: «في جوفه» تأكيد لثلا يتوم أنَّ المراد بهما الأذنان اللتان في الرأس» لأنَّ لهما 
أيضاً طريقاً إلى القلب. وقال البيضاويٌ: «ين سر الْوَسْوَاين4 أي الوسوسة كالزئز ال بمعنى 
الزلزلة» وآمًا المصدر فبالكسر كالزلزال» والمراد به الموسوس سمي به مبالغة « لت اس 
الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ريّه « أَلَذِى ب بوسْوِسٌ ف صَدُورِ ألتكَايي» إذا 
غفلوا عن ذكر ربّهم» وذلك كالقوّة الوهميّة» فإنْها تساعد العقل في المقدَّمات» فإذا آل الأمر 
َأَلتَّاين» بيان للوسواس أو للّذي أو 
متعلّق بيوسوس أي يوسوس في صدورهم من جهة الجئة والناس» وقيل : بيان للناس» على 
أنَّ المراد به ما يعم القبيلين» وفيه تعسّفء إلا أن يراد به الناسي كقوله : يوم يَدَمٌ ألدع4 فإ 


(1) أصول الكافي» ج لاص 47 باب أن للقلب أذنين. .. ح 37 
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ننيان حقٌ الله يعم الثقلين0©. 

وقال الطبرسيُ قدّس سر : فيه أقوال: أحدها أنَّ معناه من شرٌ الوسوسة الواقعة من الجنّة» 
والوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفيَء وأصله الصوت الخفيّء والوسوسة 
كالهمهمة؛ ومنه قولهم: فلان موسوس إذا غلب عليه ما يعتريه من الِْرّةء يقال: وسوس 
يوسوس وسواساً ووسوسة وتوسوسء والخنوس الإختفاء بعد الظهور خنس يخنس. 

وثانيها أنَّ معناه من شر ذي الوسواس» وهو الشيطان كما جاء في الأثر أنّه وسوس فإذا 
ذكر ربْه خنس» ثم وصفه الله تعالى بقوله : لك بسَوسُ ف سُدُورٍ التايس؟ أي بالكلام 
الخفيّ الذي يصل مفهومه إلى قلوبهم من غير سماعء ثم ذكر أنه ين الج وهو الشياطين 
«وَالنَايس4 عطف على الوسواس . 

وثالثها أن معناه من شرٌ ذي الوسواس الختّاس ثم فسره بقوله: «يِنَ الجن مَلَايب» 
فوسواس الجئّة هو وسواس الشيطان» وفي وسواس الإنس وجهان: أحدهما أنه وسوسة 
الإنسان من نفسهء والثاني إغواء من يغويه من الناس. ويدكُ عليه «سَيْنْطِينَ ألإنى وَالْينَ» 
فشيطان الجن يرسوس. وشيطان الإنس يأتي علانية ويّرِي أنّه ينصح وقصده الشرٌ. 

قال مجاهد : الخئاس الشيطان إذا ذكر الله سبحانه خنس وانقبض» وإذا لم يذكر الله إنبسط 
على القلب. ويؤيّده ما روي عن النِيّ َك أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» 
فإذا ذكر الله سبحانه خنس وإن نسي إلتقم قلبه» فذلك الوسواس الخْئّاسء وقيل: الخئّاس 

معناه الكثير الإختفاء بعد الظهورء وهو المستنر المختفي عن أعين الناسء لأنّه يوسوس من 
حيث لا يرى بالعين» وقيل: إِنَّ المعنى يلقي الشغل في قلوبهم بوسواسهء والمراد أنَّ له 
رفقاً» به يوصل الوسواس إلى الصدر وهو أغرب من خلوصه بنفسه إلى الصدر. 

وروى العياشي عن الصادق َلك قال: قال رسول الله يتك : ما من مؤمن إلا ولقلبه في 
صدره أذنان ان يفك يها اعلا راتكه الرس اي الاين بوي[ المزيح 
بالملك» وهو قوله سيحانه: #وآأ وَأَتَدَهُم بروج عَم( 2 

وقال نه في قوله تعالى: طٍَأوْلَيكَ حكَتبَ فى مُلُوييِمُ الْإِيمَنَ» أي ثبت في قلوبهم 
الإيمان بما فعل بهم من الألطاف. فصار كالمكتوب» وقيل: كتب في قلوبهم علامة 
الإيمان» ومعنى ذلك أنها سمة لمن شاهدهم من الملائكة على أنّهمٍ مؤمنون ( تَدَهُم بروج 
ينْةُ4 أي قرّاهم بنور الإيمان» ويدلٌ عليه قوله : «وكَدَلِكَ أوْحينا ِلنَكَ روما ينْ مرا مَا كنت َدرى 
عَا الْكِنبٌ ولا الْإِيمنُ4 . 


وقيل : معناه قوّاهم بنور الحجج والبرهان حتّى إهتدوا للحقٌ وعملوا به» وقيل: قرَّاهم 


)0( تفسير البيضاوي. ج ؛ ص 138 . )2( مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 4944-4917. 
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بالقرآن الذي هو حياة القلوب من الجهلء وقيل: أيّدهم بجبرئيل في كثير من المواطن 
ينصرهم ويدفع عنهم 

ا 
العدوء وقيل: الضمير للإيمان فإنّه سبب لحياة القلب إنتهى7" » وروي عن طريق العامّة أنَّ 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم7© 

قال الأزهريٌ: معناه أنّه لا يفارق ابن آدم ما دام حيّاً كما لا يفارقه دمه وقال: هذا على 
طريق ضرب المثل: وجمهورهم حملوه على ظاهره: وقالوا : إِنَّ الشيطان جعل له هذا القدر 
من التطرّق إلى باطن الآدمي بلطافة هيثته فيجري في العروق التي هي مجاري الدّم إلى أن 
يصل إلى قلبه: فيوسوسه على حسب ضعف إيمان العبد وقلّة ذكره وكثرة غفلته» ويبعد عنه 
ويقلٌ تسلّطه وسلوكه إلى باطنه بمقدار قوّته ويقظته ودوام ذكره وإخلاص توحيده. 

ونقل عن اب بن عبّاس أنه تعالى جعله بحيث يجري من بني آدم مجرى الدّم وصدور بني آدمٍ 
مسكن له كما قال: «ين سر الْوَسْوَايس4 إلخ والجئة الشياطين وكما قال النبئّ 8806 : إن 
الشيطان ليجثم على قلب بني آدم له خرطوم كخرطوم الكلب إذا ذكر العبد الله و8 خنس أي 
رجع على عقبيه» وإذا غفل عن ذكر الله وسوس فاشتق له إسمان من فعليه : الوسواس من 
وسوسته عند غفلة العبد والختاس من خنوسه عتد ذكر العيد. 

قيل : والناس عطف على الجنّةء والإنس لا يصل في وسوسته بذاته إلى باطن الآدميّ 
فكذا الجئة في وسوستهء وأجيب بِأنَّ الإنس ليس له ما للجنٌ من اللطافة فعدم وصول الإنس 
إلى الجوف لا يستلزم عدم وصول الجن إليه. 

ثم إن لله تعالى بلطفه جعل للإنسان حفظة من الملائكة» وأعطاهم قوى الإلهام والإلمام 
بهم في بواطن الإنسان؛ في مقابلة لمّة الشيطان كما روي أن للملك لمّة بابن آدم» وللشيطان 
لمّة: لمّة الملك إيعاد بالخيرء وتصديق بالحقٌّ فمن وجد ذلك فليحمد الله» ولمّة الشيطان 
إيعاد بالشرٌ وتكذيب بالحق» فمن وجد من ذلك شيئاً فليستعذ بالله من الشيطان. 

وفي النهاية في حديث ابن مسعود: لابن آدم لمّتان لمّة من الملك ولمّة من الشيطان: اللّمّة 
الهمّة والخطرة تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان بهء والقرب منه فما كان من 
خطرات الخير فهو من الملك. وما كان من خطرات الشرّ فهو من الشيطان. 

+ - لل: الخليل بن أحمدء عن محمّد بن إبراهيم الدبيلي» عن أبي عبد الله نقئلاة عن 
سفيان» عن مجاهد؛ عن الشعبيٌء عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 486 في 


إلة مجمع البيان. ج ة ص 54. 0س( تقسير البيضاوي» ج 4 ص 708. 
م مجمع البيان. ج 4 ص 758 
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الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصححت سلم بها سائر الجسدء فإذا سقمت سقم لها سائر 
الجسد وفسد وهي القلب7" . 

© - شي: في حديث إسحاق بن عمّار في قول الله: «حُدُوأ مآ ابتكم بمُرّرَ4 أقرّة في 
الأبدان أم قرّة في القلوب؟ قال: فيهما جميعاً9 . 

١‏ - لل الخليل؛ عن أبي العبّاس السرّاج» عن قتيبة» عن رشيد بن سعد البصري؛ عن 
شراحيل بن يزيد» عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة عن النبيّ َه قال: إذا طاب قلب المرء 
طاب جسدهء وإذا خبث القلب خبث الجسد© , 

/- لي: عن الصادق تك قال: قال رسول الله ين : شرّ العمى عمى القلب0© . 

8 - ماه فيما أوصى به أمير المؤمنين نوكل ابنه: يا بنيّ إنَّ من البلاء الفاقة» وأشدٌ من 
ذلك مرض البدن» وأشدّ من ذلك مرض القلب . وإِنَّ من النعم سعة المال» وأفضل من ذلك 
صحّة البدن» وأفضل من ذلك تقوى القلوب0©». 

4 - مع: أبي: عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن محبوب» عن الثماليٌ: عن أبي 
جعفر َل قال: القلوب ثلاثة : قلب منكوس لا يعثر على شيء من الخير وهو قلب الكافر» 
وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشٌ فيه يعتلجانء فما كان منه أقوى غلب عليه» وقلب مفتوح 
فيه مصباح يزهر فلا يطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن0©. 

٠١‏ - مع: العظار عن أبيه. عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن محمد بن خالد» عن هارون» 
عن المفضّل ء عن سعد الخفاف» عن أبي جعفر تقكئة » قال: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق 
وإيمان. وقلب منكوس. وقلب مطبوعء وقلب أزهر أنورء قلت: ما الأزهرء قال فيه كهيئة 
السراجء فأمًا المطبوع فقلب المنافق» وأمًا الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه الله ك2 شكرء 


وإن إبتلاه صبر» وأمًا المنكوس فقلب المشركء ثم قرأ هذه الآية: أن بَنئِى مك عل تجهدء 


0( الخصال؛ ص #9١‏ باب ١ح .1١9‏ 

2( تفسير العياشي» ج 7 ص ٠‏ ح ٠١١‏ من سورة الأعراف. 

لزه الخصال» ص ”١‏ باب ١ح .31١‏ )5( أمالي الصدوق» ص 7960 مجلس؟/اح .3١‏ 

)2( أمائي الطوسي» ص ١47‏ مجلس © ج710 

(1) معاني الأخباره ص 546. أقول: وفي كتاب السلسبيل ص 771 عن مولانا الباقر صلوات الله عليه 
قال: إِنْ القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي شيتاً من الخير وهو قلب الكافر وقلب الخير والشر فيه 
يعتجلان أيهم كان منه غلب عليه» وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر لا يطفى نوه إلى يوم القيامة. 
أقول: والمتكوس هو الذي أشار إليه في قوله : لِدَهَائُوأ ونا لا بل ميم لَه بكرم الآية. وأشار 
إلى هذا اللعن في قوله : «وَنْقكُ أتتدتم وَبِصرَهْم كما لد يؤْمُِوا بوء أزْلَ و4 . [مستدرك السفينة ج م 
لغة ١قلب؟].‏ 


ال بحار الأنوار /رج/71 


مد أسَ يَمْيِى سوا عكَ ربل مسق وأمًا القلب الذي فيه إيمان ونفاق» فهم قوم كانوا بالطائف 
فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك» وإن أدرك على إيمانه نجا90" , 

١‏ -ل: ابن المتوكل » عن السعدآبادي عن البرقي» عن النوفليَ» عن السكوني» عن 
جعفر بن محمّدء عن آبائه مويله قال: قال رسول الله وي : من علامات الشقاء جمود 
العين وقسوة القلب؛ وشدَّة الحرص في طلب الرزق» والإصرار على الذنب9 . 

١‏ -لل: في وصية النبي ملي إلى علي تفلة : يا علي أربع خصال من الشقاء: جمود 
العين؛ وقساوة القلب» وبعد الأمل» وحبٌ البقاء 9" , 

٠‏ -ع: محمد بن موسى البرقيّ» عن عليٌ بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقي» عن أبيه» 
عن محمّد بن سنان رفعه إلى أمير المؤمنين عَقِقة أنْه قال: أعجب ما في الإنسان قلبه وله مواد 
من الحكمة» وأضداد من خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذله الطمع» وإن هاج به الطمع أهلكه 
الحرص وإن ملكه اليأس قتله الأسفء وإن عرض له الغضب. إشتد به الغيظ» وإن سعد 
بالرضا نسي التحفّظ » وإن ناله الخوف شغله الحذر» وإن انّسع له الأمن إستلبته الغرّة» وإن 
جدّدت له النعمة أخذته العزّة» وإن أصابته مصيبة فضحه الجزعء وإن استفاد مالاً أطغاه 
الغنى » وإن عضّته فاقة شغله البلاء» وإن جهده الجوع قعد به الضعف» وإن أفرط في الشبع 
كظته البطنة» فكلّ تقصير به مضرّء وكلّ إفراط به مفسد9©» . 

شاء مرسلاً مثله . «ص 24124. 

4 -ع: بهذا الإسنادء عن محمّد بن سنان» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله نكل 
قال: سمعته يقول لرجل : إعلم يا فلان أنْ منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس» 
الواجب الطاعة عليهم ألا ترى أنَّ جميع جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدٌّية 
عنه : الأذنان والعينان والأنف والفم واليدان والرجلان والفرج فإنَّ القلب إذا هم بالنظر فتح 
الرجل عينيهء وإذا هم بالإستماع حرّك أذنيه وفتح مسامعه فسمع؛ وإذا همّ القلب بالشمٌ 
إستنشق بأنفه فأذّى تلك الرائحة إلى القلبء وإذا هم بالنطق تكلّم باللسان. وإذا همّ بالحركة 
سعت الرجلان. وإذا همّ بالشهوة تحرّك الذكرء فهذه كلها مؤدية عن القلب بالتحريك» 
وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع للأمر منه0" , 

أقول: قد مضى في باب الإغضاء عن عيوب الناس» عن الباقر مكلا أنه قال: إنَّ القلوب 
بين أصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء ساعة كذاء وساعة كذا0©. 


(1) معاني الأخبار؛ ص 546 ١‏ () -(7) الخصال» ص 747 باب 4 ح 85-/98. 
5( - (5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 1٠١‏ باب 05وج لاحم 
إلى سيأتي في ج 7/ باب الإغضاء عن عيون الناس. . . ح 8+ من هذه الطبعة. 
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6 - ل: عن الصادق تي » عن حكيم أنه قال: قلب الكافر أقسى من الحجر(29 , 

كاد له أبي » عن سعدء عن الأصبهانيَ» عن المنقري. عن سفيان بن عبيئةء عن 
الزهري. عن عليّ بن الحسين ينه في حديث طويل يقول فيه : ألا إن للعبد أربع أعين : عينان 
يبصر بهما أمر دينه ودلياه» وعينان يبصر بهما أمر آخرته» فإذا أر راد الله بعبدٍ خيراً فتح له العينين 
اللتين في قلبه» فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته. وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه9 , 

١‏ - ب: ابن سعدء عن الأزدي» عن أبي عبد الله تقكئيه قال: إِنَّ للقلب أذنين : دوح 
الإيمان يسارّه بالخير» والشيطان يسارّه بالشرٌ فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه9؟. 

- فس: سعيد بن محمّدء عن بكر بن سهل» » عن عبد الغني بن سعيد الثقفيّ » ٠‏ عن موسى 
ابن عبد الرحمن ؛ عن مقاتل بن سليمان» عن الضْحاك بن مزاحم ء » عن ابن عباس في قوله : #ين 

هر الوسواين ألْتّاس» يريد الشيطان على قلب ابن آدم له خرطوم مثل خرطوم الخنزير 
يوسوس لابن آدم إذا أقبل على الدّنيا وما لا يحت الله فإذا ذكر الله 0 خنس يريدرجج ا 

4 - فس: إلا من أن نه هَل سير قال : القلب السليم الذي يلقى الله وليس فيه أحدٌ 

سواه( 

* - ذء لبي: ابن إدريس» عن أبيه» عن سهل» عن الحسن بن علي بن النعمان» عن ابن 
أسباط. عن ابن الجهم قال: قلت للرضا يَقكة : جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا 
عندك؟ فقال: أنظر كيف أنا عندك© , 

: به ابن سعدء عن الأزديء عن أبي عبد الله يكت قال: قال أمير المؤمنين نكل‎ ١ 
إن الشلكٌ والمعصية في النارء ليسا منّا ولا إليناء وإِنَّ قلوب المؤمنين لمطويّة بالإيمان طناً؛ فإذا‎ 
أراد الله إنارة ما فيها فتحها بالوحي فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصدها9؟,‎ 

فنا - لي: ماجيلويه. عن عمّه. عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن المغيرة ومحمّد بن سئان 
معء عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله نوكيه قال : كان أبي تقتئلذ يقول : ما شيء أفسد 
للقلب من الخطيئة» إِنَّ القلب ليواة قع الخطيئة فما تزال به حتّى تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه 


وأعلاه أسفله0 , 
لق الخصال» ص 788 باب لاح .7١‏ [ف4 الخصال؛ صن 15١‏ باب 4؛ ح .4٠‏ 
زفي قرب الإسناد؛ ص “اح .31١8‏ زفق تفسير القمي. ج ؟ ص 48018. 


(5) تفسير القمي. ج 7 ص 48 في تفسيره لسورة الشعراء الآية: 48. 

)0 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 04 باب 11ح 141» أمالي الصدوق. ص 154 مجلس 47 ح 8. يأتي 
تمام الرواية في ج 58 ياب 57 ح ١١‏ من هذه الطبعة. [النمازي]. 

[9 قرب الإسناد. ص 8ح 197 (8) أمائي الصدوق. ص 774 مجلس تعلق 
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ماء الغضائريٌ» عن الصدوق مثله 9‏ 

7 - ع: أبي» عن محمّد العظارء عن المقرئ الخراساني» عن علي بن جعفر» عن 
أخيه عن أبيه يكت قال: أوحى الله بيك إلى موسى تك : يا موسى لا تفرح بكثرة 
المال» ولا تدع ذكري على كل حالء فإِنَّ كثرة المال تنسي الذنوب وإِنَّ ترك ذكري يقسي 
القلوب9 , 

4 - عه القظان. عن أحمد الهمدانيء عن عليٌ بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» عن 
مروان بن مسلم » عن الثمالي» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين 42 : 
ما جفّت الدموع إلا لقسوة القلوب. وما قست القلوب إِلَا لكثرة الذنوب9. 

5 - مص: قال الصادق تايئلة : إعراب القلوب على أربعة أنواع : رفع وفتح وخفض 
ووقفء فرفع القلب في ذكر الله» وفتح القلب في الرضا عن اللهء وخفض القلب في 
الإشتغال بغير الله» ووقف القلب في الغفلة عن الله» ألا ترى أنَّ العبد إذا ذكر الله بالتعظيم 
خالصاً إرتفع كل حجاب كان بينه وبين الله من قبل ذلك: وإذا إنقاد القلب لمورد قضاء الله 
بشرط الرضا عنه كيف ينفتح القلب بالسرور والروح والراحة» وإذا إشتغل قلبه بشيء من 
أسباب الدُّنِيا كيف تجده إذا ذكر الله بعد ذلك وآياته منخفضاً [مظلماً] كبيت خراب خاوياً: 
وليس فيه العمارة ولا مؤنس» وإذا غفل عن ذكر الله كيف ترأه بعد ذلك موقوفاً محجوباً قد 
قسي وأظلم منذ فارق نور التعظيم . 

فعلامة الرفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقة. وفقد المخالفة» ودوام الشوقء وعلامة الفتح 
ثلاثة أشياء: التوكّل والصدق واليقين» وعلامة الخفض ثلائة أشياء العجب والرياء 
والحرصء وعلامة الوقف ثلاثة أشياء زوال حلاوة الطاعة» وعدم مرارة المعصية» وإلتباس 
العلم الحلال بالحرام9) . 

١‏ - ضاء روي أن لله في عباده آنية وهو القلب؛ فأحبّها إليه أصفاها وأصلبها وأرثّها 
أصلبها في دين الله» وأصفاها من الذنوب. وأرقّها على الأخوان”©. 

فا - شي: عن هارون بن خارجةء عن أبي عبد الله اكلا قال: قلت له: إنّي أفرح من 
غير فرح أراه في نفسي » ولا في مالي» ولا في صديقي. وأحزن من غير حزن أراه في نفسي 
ولا في مالي ولا في صديقي؟ قال : نعم إنَّ الشيطان يلم بالقلب فيقول : لو كان لك عند الله 
خير ما أدال عليك عدوّك» ولا جعل بك إليه حاجة» هل تنتظر إلا مثل الذي إنتظر الّذين من 


)0( أمالي الطوسي؛ ص 478 مجلس 18ح 914. 
[49 - (؟) علل الشرائع» ج ١‏ ص 24 ياب 4لاح 7 و3. 
(4) مصباح الشريعة» ص 151. (0) فقه الرضا نكئلة ء ص ١م7.‏ 
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قبلك؟ فهل قالوا شيئاًء فذاك الذي يحزن من غير حزن» وأمًا الفرح فإنَّ الملك يلم بالقلب 
فيقول: إن كان الله أدال عليك عدرّك. وجعل بك إليه حاجة؛ فإنّما هي أيَامم قلائل أبشر 
بمغفرة من الله وفضل وهو قول الله : ظالقّبَنُ يدك التَقرٌ رركم بالتخكا وَآمَهُ يهِدكُم 
مره ينْهُ وَقَضْلا20. 

8 - شي: عن سلام قال: كنت عند أبي جعفر َكل فدخل عليه حمران بن أعين فسأله 
عن أشياء» فلمًا همّ حمران بالقيام قال لأبي جعفر ظلكثة : أخبرك أطال الله بقاك وأمتعنا بك 
نا نأتيك فما نخرج من عندك حتّى يرق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدُنِياء ويهون علينا ما في 
أيدي الناس من هذه الأموال ثمٌّ نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتججار أحببنا الدّنيا؟ 
قال: فقال أبو جعفر نقئة : إنّما هي القلوب مرّة يصعب عليها الأمر ومرّة يسهل . 

ثم قال أبو جعفر تَقِكئلاة : أما إِنَّ أصحاب رسول الله وَل قالوا: يا رسول الله نخاف علينا 
النفاق» قال: فقال لهم : ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إِنَا إذا كنا عندك فذكّرتناء روعنا ووجلنا 
ونسينا الدّنيا وزهدنا فيها حتّى كأنًا نعاين الآخرة والجنّة والنارء ونحن عندك؛ وإذا دخلنا 
هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن نحوّل عن الحال التي كنا 
عليها عندك» وحتّى كأنًا لم نكن على شيء؟ أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟ فقال لهم 
رسول الله 2ه : كلا هذا من خطوات الشيطان ليرغبكم في الدّنياء والله لو أنكم تدومون 
على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم 
الملائكة ومشيتم على الماء» ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً لكي يذنبوا ثم 
يستغفرواء فيغفر لهم. إِنَّ المؤمن مفتّن ترّاب أما تسمع لقوله: «إدّ أله يب تين 
«وانتنفزوا ميسكم ثم نا ايده" . 

4 - شي؛ عن أبي جميلة» عن عبد الله بن جعفرء عن أخيه قال: إِنَّ للقلب تلجلجاً في 
الخوف يطلب الحقٌّ فإذا أصابه إطمأنَّ به وقرأ : ظمَمَن برد أمَُّ أن يَهَدِيَمٌ ينح صَدْرم اسلو 
وس برد أن بل صل صَددَمٌ صَيهًا ها حكأَننَا يَصَكَدُ في الهم »7 . 

- شي عن سليمان بن خالد قال: قد سمعت أبا عبد الله تك أن الله إذا أراد بعبدٍ 
خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء» وفتح مسامع قلبه» ووكّل به ملكاً يسدّدهء وإذا أراد بعبدٍ سوءاً 
نكت في قلبه نكتة سوداء وشدٌَّ عليه مسامع قلبهء ووكّل به شيطاناً يضلّه ثم تلا هذه الآية سن 


يرد أنه أن يَهْدِيَمُ ينْحَ صدرو» الآية. 


)١(‏ تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 17١‏ ح 447 من سورة البقرة. 
)1١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ ص 178-178 ح 778 من سورة البقرة. 
() تفسير العياشي» ج ١‏ ص 505 ح 41 من سورة الأنعام. 
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ا كت 20 


ورواه سليمان بن خالد عنه: «نكتة من نورة ولم يقل بيضاء9"© . 


"١‏ - شي عن أبي بصيرء عن خيثمة قال: سمعت أبا جعفر 282 يقول: إِنَّ القاب 
ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحقٌّ فإذا أصاب الحقّ قر ثم ضمّ أصابعه ثم 
قرأ هذه الآية: مم يرد أمّهُ أن يه م يَْحَ صَذْرَه الْإِسَلْمِ ومن يرد أن يِل يخصل در 
صَيْقًا حيبَا4 قال : وقال أبو عبد الله كله الموسى بن أشيم : أتدري ما الحرج؟ قال: قلت: 
لاء فقال بيده وضمٌّ أصابعه كالشيء المصمت لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء0©. 


1 


"7 - شي: عن حمزة بن الطيّارء عن أبي عبد الله نقككلة في قول الله : «يحُولُ ببسب الْمرم 
كك قال: هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويده أما إن هو غشي شيئاً بما يشتهى 
لَه لا باتيه إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي. يعرف أنَّ الح ليس فيه وفي خبر هشام 
عنه ملك قال: يحول بينه وبين أن يعلم أنَّ الباطل حقٌ 9 , 

7 - شي عن حمزة بن الطيّاره عن أبي عبد الله غؤكئة : «وَغْلموًا أرك لَه يول يتنت 
ألم وكلِِ4 قال: هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويده أما إِنْه لا يغشى شيئاً منها 
وإن كان يشتهيه فإنه لا يأتيه إلا وقلبه متكر لا يقبل الذي يأتي. يعرف أنَّ الحقّ ليس فيه(©, 

4 - شي ه عن جابرء عن أبي جعفر كذ قال: هذا الشيء يشتهيه الرجل بقلبه وسمعه 
وبصرهء لا يتوق نفسه إلى غير ذلك» فقد حيل بينه وبين قلبهء إلا ذلك الشيء. 

وفي خبر يونس بن عمّارء عن أبي عبد الله فقت قال: يستيقن القلب”* أنَّ الح باطل 
أبدأء ولا يستيقن أنَّ الباطل حقٌ أبد0. 

6- شي: عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي عبد الله نكل قال: إِنّما شيعتنا أصحاب 
الأربعة الأعين: عين في الرأسء وعين في القلب. ألا والخلائق كلهم كذلك. ألا وإِنَّ الله 
فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم©. 

١‏ - جا؛ أبو غالب الزراري؛ عن الحميري» عن ابن عيسى. عن الأهوازي» عن 
محمّد بن سنان» عن صالح بن يزيد عن أبي عبد الله ناكئلزة قال: تبحروا قلوبكم فإن أنقاها 
[الله] من حركة الواحش لسخط شيء من صنع الله فإذا وجدتموها كذلك فاسئلوه ما شئته80. 


00( - (1) تفسير العياشي؛ ج لص105 جح 44-87 

زفي - (4) تفسير العياشي» ج لاص لاه ح 71-58 من سورة الأنفال. 

(5) أقول: في المصدر: لا يستيقن وكذا في تفسير البرهان عنه بصورة النفي في الموضعين. [التمازي]. 
إل تفسير العياشي ج ؟ ص 08 ح 79-78 من سورة الأنقال. 

[ف4 تفسير العياشي» ج اص 314 ح 57 من سورة الحجر. 

(8) أمالي المفيد.؛ ص 04 مجلس لاح .١‏ 
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7 - غُوه روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ينه : ناجى داود ربّه فقال: إلهي 
لكل ملك خزانة فأين خزانتك؟ قال جل جلاله: لي خزانة أعظم من العرش» وأوسع من 
الكرسيّ» وأطيب من الجنّة؛ وأزين من الملكوت: أرضها المعرفة» وسماؤها الإيمان» 
وشمسها الشوق» وقمرها المحبّة؛ ونجومها الخواطرء وسحابها العقل؛ ومطرها الرحمة» 
وأثمارها الطاعة؛ وثمرها الحكمة؛ ولها أربعة أبواب: العلم» والحلم والصبر والرضاء 
ألا وهي القلب(9"© , 

8" - كاه علي بن إبراهيم»ء عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن صباح 
الحذّاءء عن أبي أسامة قال : زاملت أبا عبد الله يك قال: فقال لي : إقرأ فافتتحت سورة 

من القرآن فقرأتها فرق وبكى. ثم قال: يا أبا أسامة إرعوا قلوبكم بذكر الله بون واحذروا 
لتكت قله يأني على القلب ثارات أو ساعات - الشكُ من صباح - ليس فيه إيمان ولا كفر» 
شبه الخرقة البالية» أو العظم النخرء يا أبا اسامة أليس ربّما تفقّدت قلبك فلا تذكر به خيراً 
ولاشرّاً ولا تدري أين هو؟ قال: قلت له: بلى إنّه ليصيبني وأراه يصيب الناس» قال: أجل 
ليس يعرى منه أحد قال: فإذا كان ذلك فاذكروا الله بويك ٠‏ واحذروا التكتء فإنّه إذا أراد 
بعبدٍ خيراً نكت إيماناًء وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك» قال: قلت: ما غير ذلك؟ 
جعلت فداك ما هو؟ قال: إذا أراد كفراً نكت كفر](© . 

4- أسرار الصلاة: عن النبيّ يني قال: قلب المؤمن أجردء فيه سراج يزهرء وقلب 
الكافر أسود منكوس. 

وعن سفيان بن عبيئة قال: سألت [الصادق] عن قول الله 4و3 : إلا من أن لله بع 
سر 4 قال: السليم الذي يلقى ربّهء وليس فيه أحد سواهء وقال: وكلٌ قلب فيه شك أو شرك 
فهو ساقطء وإِنّما أرادوا الزهد في الدّنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. 

وقال لنب ننه : لولا أنَّ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت . 

* - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله بريه : القلرب أربعة: قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن» وقلب فيه إيمان وقرآن» وقلب فيه 
قرآن وليس فيه إيمان» وقلب لا إيمان فيه ولا قرآن» فأما الأول كالتمرة طيّب طعمها ولا طيب 
لهاء والثاني كجراب المسك طيب إن فتح وطيب إن وعاه والثالث كالآس طيّب ريحها 
وخبيث طعمهاء والرابع كالحنظل خبيث ريحها وطعمها0؟. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عت : إنَّ لله آنية في الأرض فأحبّها إلى الله ما صفا 


(1) غوالي اللثالي» ج ١‏ ص 744 (5) روضة الكاقي؛ ح 184 
() نوادر الراوندي؛ ص 5٠‏ ح 15 
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منها ورقّ وصلب» وهي القلوب فأمًا ما رقٌّ منها فالرقّة على الأخوانء وأمّا ما صلب منها 
فقول الرجل في الحقٌّء لا يخاف في الله لومة لائم. وأمًا ما صفا ما صفت من الذنوب0©. 

القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. 

وقال الحسن بن علي العسكري بيك : إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا نفرت 
فودّعوها. 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تيل : لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة وهي أعجب ما 
فيه» وذلك القلب؛ وذلك أن له مواد من الحكمةء وأضداد من خلافهاء فإن سنح له الرجاء 
أذلّه الطمع وإن أسعده الرضا نسي التحقّظ» وإن ناله الخوف شغله الحذرء وإن انّسع له 
الأمن إستلبته الغرّة» [وإن جدّدت له النعمة أخذته العرّة]("2 وإن أصابته مصيبة فضحه 
الجزع. وإن أفاد مالا أطغاه الغنى» وإن عضّته الفاقة شغله البلاء» وإن جهده الجرع قعد يه 
الضعف» وإن أفرط به الشبع كظّته البطنة» فكل تقصير به مضرٌء وكلٌ إفراط له مفسد9© . 

وقال ملي : إن للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبل شهوتها وإقبالهاء فإنَّ القلب 
إذا أكره عمي0). 

وقال تقكتاة : إِنَّ القلوب تمل كما تمل الأبدان» فابتغوا لها طرائف الحكمة(© . 

وقال تلك : ألا وإِنَّ من البلاء الفاقة» وأشدٌ من الفاقة مرض البدن» وأشدٌ من مرض 
البدن مرض القلب. ألا وإنَّ من النعم سعة المال» وأفضل من سعة المال صحّحة البدن» 
وأفضل من صحّة البدن تقوى القلوب20© , 

- عدّة الذاعي: روي عن النبِيّ يلقي : على كل قلب جائم من الشيطان فإذا ذكر إسم 
الله خنس وذابء وإذا ترك ذكر الله إلتقمه الشيطان فجذبه وأغواه واستزله وأطغاء9 , 


0 - باب مراتب النفسء وعدم الإعتماد عليهاء وما زينتها وزيّن لها 
ومعنى الجهاد الأكبر, ومحاسبة النفس ومجاهدتهاء 


والنهي عن ترك الملاذٌ والمطاعم 
الآيات: البقرة: «دُيّ لبن كدرُوا الحيرة أَلديَا4 33١‏ 
آل عمران: «دُيْنَ يدّيس عب التَّمِوْتِ يت النسك وَاين والتكير الْمُقَطرّز يرت 
)0( نوادر الراوندي؛ ص 94 ح ؟0. (؟) ليست في المصدر. 
(5) نهج البلاغة» ص 548 حكمة رقم 104 (4) نهج البلاغقء ص 774 حكمة رقم 148 
(5) نهج البلاغة» ص 744 حكمة رقم 41 (1) نهج البلاغة؛ ص ١9‏ حكمة رقم 7417 


() عدة الداعي» ص .7١5‏ 
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عنن الْعَقَاب 469 . 
الأنعام: « كَدللك رين لِلْكنَ مَا كنأ يسْمَلُوت » .2011١‏ 
التوبة؛ رن لمم سو أمصبهزه دده . 


يونس: « كَدَِكَ رين بلْمسَرِدِتَ ما كنوأ يَسَملْو »6 .21١١‏ 


عه .ا وبع تم 


3 م عد عع عفاد امع وهم الع عا خضي وفع 
يوسف» رمآ يرن تَِِىَ إن ألنّْس كَخْمَرَة بالشوء إلَّامَا دَحِمَ رآ إن رن عَفُورٌ لحم 
الرعد: «بل دُيَنَ لِلَنَ كفروأ مَكرَهُمْ مَصْدُوأ عن َلتَيلُ ومن يُضْيلٍ أنه فا لمن كاوه . 
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إبراهيم: ٍِْرَبَالَ / لاد إرك أله ومَدَحْ وَْدَ للق وعدي تأنلفشت] وبا 
كن ل علبِكمْ بن لطن إلَّه ك معز مشر ل كلا مَوُونٍ وَلُوموا أنشسكُم مآ أنا بشني وما 
1 ل 


مد يغنيفك” إن حكَقرَتُ يما لكين ين مَل .11١‏ 
طه: لرَكَدَلِكَ سَوَآتْ لى تقبى» «حى. 


الحج: ؤيَحَوِدُوا في أله حنَّ جكادرأ هر كمه «0/1. 

العنكبوت: «وَبَن َهَدَ وما يجهِدُ إَِنْسِيءٌ إِنَّ لهل عَنِ الْصَلْمِينَ 4 وقال تعالى : 
تالس جَهَدُوا هنا لَبَيبَبَ طبلا وَإنَ أنه ل المي 409 . 

قاطر: نس َك مع ع 0 

المؤمن [غاف ر]ء «رَكَدَلِكَ ين لفِرعودَ وه عَمل. وَسْدَ عن اليل وما حكَيْدُ فرعت 
ِل فى تاب » "03 

محمد: «أقّن كن عَكَ ينو ين ري كن ذُيْنَ لم سْوءُ عََِو. وبا آمهم 42> . 

الحشر: « كايا ال ءَامثوا انوا لَه وَلتَنظرٌ مني مَا مَدَمَتَ لِمَد وَنَهُوا لَه إنَّ أنه َي يما 


١ .462 تتمثرة‎ 


الت ©4 . 

الفجرء ظحَبا التّنش النلييئة 2 اتج إل ديك رمِبَدٌ َه (7) تأدطْلٍ في علي 9 ولعي 
©4. 1 

الشمس: «وَتنين وما سَونهَا () ممم رما وَتَغوِهَا (9) قَذ أَفلَمَ من ذَكنهَا (و) وقد حَابَ من 
دَسَنْهَا 403 . 

. عدّة الذاعي: قال النب ني أعدى عدوّك نفسك الْني بين جنبيك20‎ - ١ 

دمع ل: في وصيّة أبي ذرّ قال النبئ ينه : على العاقل أن يكون له ساعات: ساعة 


(1) عدة الذاعي» ص 814 


1 بحار الأنوار / ج51 
يناجي فيها ربّهء وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يتفكر فيما صنع الله يوق إليه(9© , 

؟ - ليء مع: قال أمير المؤمنين يكيل : من لم يتعاهد النقص من نفسه؛ غلب عليه 
الهوى» ومن كان في نقص فالموت خير له9©, 

4“ جاء ها المفيد. عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفّار؛ عن القاشاني» عن 
الأصبهاني. عن المنقريّ». عن حفصء عن أبي عبد الله تكن قال: ألا فحاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا فإنّ في القيامة خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنةء ثم تلا هذه الآية: 
«في يوي كن مفدَانهه أل سَنَقْ الخبر9؟. 

© - هأه المفيد؛ عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب؛ عن الثماليَ قال : قال : كان علي بن الحسين تدك يقول : ابن آدم لا تزال بخير ما كان 
لك واعظ من نفسك» وما كانت المحاسبة من همّك» وما كان الخوف لك شعاراً» والحزن لك 
دثاراً» ابن آدم إِنّك ميت ومبعوث» وموقوف بين يدي الله يرمح » ومسؤول فأعدٌ جواباً© , 

سرة ابن محبوب مثله0 . 

جا: أحمد بن الوليد مئله9© . 

١‏ - ماه فيما أوصى به أمير المؤمنين غتكلي إبنه الحسن صلوات الله عليهما: يا بنيّ 
للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربّهء وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يخلو فيها 
بين نفسه ولذّتها فيما يحل ويحمد. وليس للمؤمن بدّ من أن يكون شاخصاً في ثلاث: مرمّة 
لمعاش» أو خطوة لمعاد أو لذّة في غير محرّم0©. 

- معء لي: ابن إدريس. عن أبيه» عن ابن عيسى» عن محمّد بن يحبى الخرّاز. عن 
موسى بن إسماعيل» عن أبيهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال أمير 
المؤمنين تقكئيةة : إِنَّ رسول الله تقد بعث سرية فلمًا رجعوا قال: مرحباً بقرم قضوا الجهاد 
الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبرء قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد 
النفس» ثم قال يقي : أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه0, 


31 معاني الأخبارء ص 774؛ الخصال؛ ص 5198 باب 90ح‎ )١( 

.198 أمالي الصدوق» ص 7115 مجلس 55 ح 5. معائي الأخبار. ص‎ )١( 

(9) أمالي المفيد» ص 775 مجلس 74ح ١1‏ أمالي الطوسيء ص 76اح 78 

(4) أمالي الطوسي. ص ١١١‏ مجلس 5 8 375. (85) السرائرء ج لاص 297, 
ي الطوسي» ص ١١9‏ مجلس 4 ح السرائر» ج ؟ ص 

00( أمالي المفيد» ص /772 مجلس 40 جح 1. 

0) أمالي الطوسي» ص ١47‏ مجلس 68 جح 374٠‏ 

م( معائي الأخبار ص 1ك أمالي الصدوق» ص الال مجلس الاح 4. 
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ختص : عنه ليلذ مثله 237‏ 

+ - نوادر الرَاوندياه بإسنادهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلظ عن النبي 6ق 
مثله إلى قوله: جهاد النفس 9 , 

4 - فس: ومن بهد قال: نفسه عن الشهوات واللَذَّاتَ والمعاصي نما مجهِدُ 
ند إِنَّ أله لمن عَنِ الْمَكَمِينَ 96 . 

١ 6‏ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نفكلا في قوله : : «ِلَِدِنَ أَحْمَئوا امسق 
َِياة4 فأمًا الحسنى فالجئة» وأما الزيادة فالدنيا ما أعطاهم الله في الدُنيا لم يحاسبهم به في 
الآخرة» ويجمع له ثواب الدَنيا والآخرة ويثيهم يأحسن أعمالهم في الدُّنيا والآخرة» يقول 
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اله : «ولا يهن وهو كوك ذل تيك أب لجن مم ييا حَيثون9. 


١‏ - ماء فيما كتب أمير المؤمنين تل إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر: «عليكم 
بتقوى الله فإنّها تجمع الخير ولا خير غيرهاء ويدرك بها من الخ ما لا يدرك بغيرها من خير 
الدنيا والآخرة» قإل الله 8 : «# وَقلَ 


لس رفظ مومه 


قف هده لديا حسنة ولدار الْأَخْرَوَ وخير تارتم دار 


إعلموايا باد ل أن المؤن من يعمل ثلاث من الوا إ لخر إن اه ييه يعم في 
دنياه» قال الله سبحانه لإبراهيم : «وََائسسَهُ َّرَم في النيا وَإَِمُ في الجر لِيِنَّ الصَلس 4( 
فمن عمل لله تعالى أعطا ه أجره في الذُنيا والآخرة» وكفاء لمهم ف فيهماء وقد قال الله تعالى : 
ل ألَرينَ اموأ الوأ 5-5 لَِِنَ خسنا فى هَذِه الدّيَا 0 حكئة وَأْضُ ألو وس ِنَنَا يوق 
: د ينا ا76" فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» قال الله 
تعالى : (ِلْبِنَ سيا لق وز َِادةٌ4 والحستى هي الجئّة والزيادة هي الدّنياء وَإنَّ الله تعالى 

جل ب فال ا وم : «إنَّ لسكب بُدْجَ تيتا دِكَ و اكيت »00 
حتَى إذا كان تيزم القيامة بيت له حسباتهم ثم أعطاهم يكل واحدة عشر أمثالها إلى 
سبعماثة ضعف قال الله و : «جَزة ين َيْدَ عه سا9 وقال : «َأوكيكَ َم جره لينف 


نا عا مقن الي عيثة0'!4. 


7 


399 حا١4١ نوادر الراونديء ص‎ )١( 74١ الأختصاصء ص‎ )١( 
.7 في تفسيره لسورة العنكبوت» الآية:‎ ١56 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )5( 

(4) نفسير القمي. ج ١‏ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة يونسء الآية: 375 

(5) سورة النحل» الآية: 75, (7) سورة العنكبوت» الآية: لالا. 

(00) سورة الزمرء الآية: .3٠١‏ (4) سورة هود الآية: 314. 

(4) سورة النبأء الآية: 85 (١٠)سورة‏ سيأ الآية: /79. 
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فارخبوا في هذا رحمكم الله» واعملوا له وتحاضوا عليه» واعلموا يا عباد الله أن المتقين 
حازوا عاجل الخير وآجله» شاركوا أهل الدُّنيا في دنياهم: ولم يشاركهم أهل الدّنيا في 
اع له ا نح َ 
ادو 3 


10 
سكنوا الدُنيا بأفضل ما سكنت. وأكلوها بأفضل ما أكلت. شاركوا أهل الدُنيا في 
دنياهم» فأكلوا معهم من طيّبات ما يأكلون» وشربوا من طيّبات ما يشربون» ولبسوا من أفضل 

ما يلبسون» وسكنوا من أفضل ما يسكنون» وتزوّجوا من أفضل ما يتزوّجونء وركبوا من 
أفضل ما يركبون» أصابوا لذ لامع أهل اليا وهم غدا جيران الل يتمئون عليه سطيهم 
ما يتمئّون» لا يردُ لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من اللَذَّة فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه 
من كان له عقل ويعمل له بتقوى اللهء ولا حول ولا قرّة إلا با9 , 

١١‏ -هاة جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن جعفر بن محمّد بن أعين » عن زكريًا 
تح بيع عن خلف بن خليفة؛ عن سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة الوالبيَ» عن 
على بن أبي طالب نَقكتهز قال: قال رسول الله جو : إن الله تبارك وتعالى حدّ لكم حدوداً 
فلا تعتدوهاء وفرض عليكم فرائض فلا تضتعوهاء وسنٌ لكم ستنا فاتبعوهاء وحرّم عليكم 
حرمات فلا تنتهكوهاء وعفى لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تكلفوها© . 

جا: عبد الله بن جعفر مثله». 


7 - ضاه نروي أنَّ سيّدنا رسول الله يَف رأى بعض أصحابه منصرفاً من بعث كان 
بعثه ؛ وقد إنصرف بشعثه وغبار سفره. وسلاحه عليه» يريد منزلهء فقال 8 : إنصرفت من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فقيل له: أوجهاد فوق الجهاد بالسيف؟ قال : : نعمء جهاد 
المرء نفسه. ونروي في قول الله تبارك وتعالى : إعتبروا يا أولي الأبصار قبل أن يعتبر بكم 
وأروي أن الهم في الدين يذهب بذنوب المؤمن» ونروي أن الهموم ساعات الكقارات 
وسألني رجل عمًا يجمع خير الدّنيا والآخرة» فقلت: خالف نفسك0. 

4 - مص: قال الصادق غكلة : من رعى قلبه عن الغفلة» ونفسه عن الشهوة» وعقله 
عن الجهل» فقد دخل في ديوان المتنتّهين ثمّ من رعى عمله عن الهوى, ودينه عن البدعة» 
وماله عن الحرام» فهو من جملة الصالحين. 


.5١ ح١ سورة الأعراف. الآية: 1 (1) أمائي الطوسيء ص 56 مجلس‎ )١( 
.1115 أمالي الطوسي. ص 2 مجلس18 ح‎ )5( 
.88٠ فقه الرضا يفكتئة . ص‎ )0( ١ ح٠١ مجلس‎ ١54 أمالي المفيد» ص‎ )4( 
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قال رسول الله وطق : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» وهو علم الأنفسء 
فيجب أن يكون نفس المؤمن على كلّ حال في شكر أو عذرء على معنى إن قبل ففضل » وإن 
رد فعدل» ويطالع الحركات في الطاعات بالتوفيق» ويطالع السكون عن المعاصي بالعصمة» 
وقوام ذلك كله بالإفتقار إلى الله والإضطرار إليه والخشوع والخضوع. ومفتاحها الإنابة إلى 
الله» مع قصر الأمل بدوام ذكر الموت وعيان الموقف بين يدي الجبّار» لأنَّ في ذلك راحة من 
الحبس» ونجاة من العدوّ وسلامة النفس» والإخلاص في الطاعة بالتوفيق وأصل ذلك أن 
يرد العمر إلى يوم واحدء قال رسول الله ويك : الدّنيا ساعة فاجعلها طاعة» وباب ذلك كله 
ملازمة الخلوة بمداومة الفكرة» وسبب الخلوة القناعة» وترك الفضول من المعاش » وسبب 
الفكرة الفراغ. وعماد الفراغ الزهد. وتمام الزهد التقوى. وباب التقوى الخشية» ودليل 
الخشية التعظيم ف والمسك بتخليص طاعته | امرىء والخوف والحذرء والوقوف عن 
محارمه. ودليلها العلم قال الله بق : < إدَ 21 ع0 

6 - مص: قال الصادق عكذ طزى لعبد جامد ف سه وهواء وم هزم اهز 
ظفر برضا الله ومن جاور عقله [نفسه] الأمّارة بالسوء بالجهد والإستكانة والخضوع على 
بساط خدمة الله تعالى فقد فاز فوزاً عظيماً » ولا حجاب أظلم وأوحش ب بين العبد وبين الربٌ 

من النفس والهوىء وليس لقتلهما في قطعهما سلاح وآلةء مثل الإفتقار إلى الله والخشوع 
والجوعء والظمأ بالنهاره والسهر بالليل» فإن مات صاحبه مات شهيداً» وإن عاش واستقام 
أذّاه عاقبته إلى الرضوان الأكبر قال الله يوخ : <مَالْدينَ 7ب بْهَدُوا ضما لبت سبلا َإِنَ ل لمح 
سف اين 

وإذا رأيت مجتهداً أبلغ منك في الإجتهاد. فويّخ نفسك ولُمها وعيّرها وحنّها على 
الإزدياد عليه واجعل لها زماماً من الأمرء وعناناً من النهي: وسقها كالرائض للفاره الذي 
لا يذهب عليها خطوة منها إِلّا وقد صححح أوّلها وآخرها وكان رسول الله 86 يصلّي حتّى 
يتورّم قدماهء ويقول: أفلا أكون عبداً شكوراًء أراد أن يعتبر به أمّتهء فلا تغفلوا عن 
الإجتهاد» والتعبّد والرياضة بحال» ألا وإِنّك لو وجدت حلاوة عبادة اللهء ورأيت بركاتهاء 
واستضأت بنورهاء لم تصبر عنها ساعة واحدة» ولو قظعت إرباً إرباًء فما أعرض من أعرض 
عنها إِلّا بحرمان فوائد السبق من العصمة والتوفيق. 
قيل لربيع بن خثيم : ما لك لا تنام بالليل؟ قال: لأنّي أخاف البيات» من خاف البيات لا 
ينام90 . 

-مة قال رسول الله وَيِييِكْ : ألا أنتتكم بأكيس الكيّسين وأحمق الحمقاء؟ قالوا: بلى 


58 مصباح الشريعةء ص 77-117 (؟) سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 
11/0-1104 لق مصباح الشريعة» ص‎ 
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يا رسول اللهء قال: أكيس الكيّسين من حاسب نفسه» وعمل لما بعد الموت» وأحمق 
الحمقى من أتبع نفسه هواه وتمتى على الله الأمانيء فقال الرجل: يا أمير المؤمنين وكيف 
يحاسب الرجل نفسه؟ قال: إذا أصبح ثمّ أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفس إِنَّ هذا يوم 
مضى عليك لا يعود إليك أبداً والله سائلك عنه قيما أفنيته» فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله 
أم حمدتيه؟ أقضيت حقٌّ أخ مؤمن؟ أنفست عنه كربته؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ 
أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسلماً؟ ما 
الذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله يوَيِك وكبّره على 
توفيقه» وإن ذكر معصية أو تقصيراً إستغفر الله بوي وعزم على ترك معاودته ومحا ذلك عن 
نفسه بتجديد الصلاة على محمّد وآله الطيبيين وعرض بيعة أمير المؤمنين على نفسه وقبولهاء 
وإعادة لعن شانئيه وأعدائهء ودافعيه عن حقوقهء فإذا فعل ذلك قال الله يخ : لست 
أناقشك في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي2©. 

١7‏ - جا الجعابيَ» عن ابن عقدة: عن محمّد بن سالم الأزدي؛ عن موسى بن القاسم» 
عن محمّد بن عمران البجلي قال : سمعت أبا عبد الله ليلد يقول: من لم يجعل له من نفسه 
واعظاً فإنّ مواعظ الناس لن تغني عنه شيئاً 9 . 


8 - جا: علي بن بلال» عن عبد الله بن راشد» عن الثقفيَء عن أحمد بن شمرء عن 
عبد الله بن ميمون المكيء ال د ع ل 
طالب ليث أتي بخبيص فأبى أن يأكله فقالوا له: : أتحرم؟ قال : لاء ولكتي أخشى أن تتر 
إليه نفسي فأطلبه. ثمّ تلا هذه الآية: «ِلدَعَيِمُّ لبيك فى هك لديا وانتنتنظ 2961 , 

نفسي 3 58 واستبنهم 


4 - ججأ: ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أسباط» عن عمّه 
يعقوب» عن أبي الحسن العبدي» عن أبي عبد الله يلئلة قال: ما كان عبد ليحبس نفسه على 
الله إِلّا أدخله الله الج , 1 

٠١‏ - ضه: قال العيص بن القاسم : قلت للصادق نئي : حديث يروى عن أبيك نئل 
«ات د و لوول أ وان د وي لل 
اله خبز بر قط ولا شيع من خبز شعير فق قالت عائشة : ما شبع رسول الله َيه من 

خبز الشعر حثى مات وقال الي 05 : اللّهمّ إجعل رزق محمّد قوتاًء وقالت عائشة: ما 
زالت الدّنيا علينا عسيرة كدرة حتّى قبض النبي َه فلمًا قبض النبيئُ صبّت علينا صبّاً وقيل: 
إن دون انا جلك الدباكل عل خزرو سس مات ولخ باعل حيرا لد عش حت . 


(1) تفسير الإمام العسكري لهذ ء ص 78 020( أمائي المقيدء ص 8 مجلس "اح .٠١‏ 
م أمائي المفيد. ص 174 مجلس 1١‏ ح 37 5( أمالي المقيدء ص 790 مجلس 4١‏ ح 6: 


0 - باب / مراتب النقس. وعدم الإعتماد عليهاء وما زينتها وزيّن لها... لمن 


وروى على بن أبي طالب عَتئلة عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله نه وأنا أتجمّا 
فقال: يا أبا جحيفة اخفض جشآك إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة 
قال رسول الله ج82 : نور الحكمة الجوعء والتباعد من الله الشبعء والقربة إلى الله حب 
المساكين والدنوٌ منهم» لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم» ومن بات يصلي في خطّة من 
الطعام بات وحور العين حولهء وقال وي : لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب؛ وإنَّ 
القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليه الماء( 9‏ 

١‏ - جع: قال رسول الله ييه : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء وقال: 
من غلب علمه هواه؛ فهو علم نافع» ومن جعل شهوته تحت قدميه فر الشيطان من ظلّهء 
وال ويه : يقول الله تعالى : أيّما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري وأيّما عبد عصاني وكلته 
إلى نفسهء ثمّ لم أبال في أي واد هلك 29 . 

فلاح السائل ومحاسبة النفس للشهيد الثاني» مثله. 

1" - قم روى يحبى بن الحسين بن هارون الحسني في كتاب أماليه بإسناده إلى الحسن 
بن علي قال : قال رسول الله ينيد : لا يكون العبد مؤمناً حتّى يحاسب نفسه أشْدَّ من محاسبة 
الشريك شريكه؛ والسيّد عبده9. 

7 - غوه روي في بعض الأخبار أنه دخل على رسول الله ون رجل إسمه مجاشع 
فقال: يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحقٌ؟ فقال عَ#فهةِ : معرفة النفس» فقال: يا 
رسول الله فكيف الطريق إلى موافقة الحقٌّء قال: مخالفة النفسء» فقال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى رضا الحقٌ؟ قال: سخط النفس» فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى وصل 
الحقٌء قال: هجر النفس» فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحقٌ؟ قال: عصيان 
النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذكر الحقٌ؟ قال: نسيان النفسء فقال: يا 
رسول الله فكيف الطريق إلى قرب الحقٌ؟ قال: التباعد من النفسء فقال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى أنس الحقٌ؟ قال: الوحشة من النفس» فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك 
قال: الإستعانة بالحقٌّ على النفسر9©), 

4 - خمقتص: عن أبي الحسن موسى فتاه قال: ليس من من لم يحاسب نفسه في كل 
يومء فإن عمل خيراً إستزاد الله منهء وحمد الله عليه» وإن عمل شرا إستغفر الله منه وتاب 
إليه00؟, 


4 روضة الواعظين» ص 405. إل جامع الأخبارء‎ )1١( 
.3 ليه لم نجده في فلاح السائل» ولكنه في محاسبة النقسء ص‎ 
.757 ص 7074. (0) الإختصاصء. ص‎ ١ غوالي اللثالي». ج‎ (2 
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ين: حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر عنه نقكتاو مثله90© . 

كا؛ علىٌ؛ عن أبيهء عن حماد بن عيسى مثله0 , 

50 - ين: فضالة» عن الفضل بن عثمان» عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا 
عبد الله نقكئة يقرل: ني لأبغض رجلاً يرضي ربّه بشيء لا يكون فيه أفضل منه» فإن رأيته 
يطيل الركوع قلت : يا نفس وإن رأيته يطيل السجود قلت: يا نفس 9©. 

- ممحاسبة النفس: عن النبيّ يفيه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا وزنوها قبل أن 
تورّنواء وتجهّزوا للعرض الأكبر. 

- نهج: قال أمير المؤمنين يل : من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن 
خاف أمن» ومن إعتبر أبصرء ومن أبصر فهمء ومن فهم علم . 

وقال تقتئل؛ : يا أسرى الرغبة أقصرواء فإِنَّ المعرّج على الدُّنيا لا يروعه منها إلا صريف 
أنياب الحدثان؛ أيّها الناس تولّوا من أنفسكم تأديبهاء واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها . 

وقال تقيئاة : كفاك أدباً لنفسك إجتناب ما تكرهه من غيرك ©9‏ 


2 - باب ترك الشهوات والأهواء 
الآيات: النساء: امه رُيدُ أن بَوْبَ عَيِصكُمَ وَرِيدُ الت يَتَيِمُونَ الشَمَوتٍ أن ميِنوا 
كا 46 
الكهف ١‏ «وَلا ل من عا َْمُ عن وِؤ وأتبَمَ عونة وكات أَمرم ذاه دك . 
مريم» خَتَ ون بتي خلك ماهوا السك وأنب] تبت تزق ين عن ©4. 
طهه جلا شل مواد ب م وي 


الروم: «ثل اتيم اليرت ططلئرا أموتتهم يعبر ِل كتى تيك عن مَل ل وما ّم يّن 


مين 4 
ص: ولا مد تي لهك هبلك عن سل 4 لفن 


.39 كتاب الزهد» ص 148 ياب 15ح‎ )١( 

4 أصول الكافي» ج ؟ ص 067 باب محاسية العمل» ح 7. 
م كتاب الزهده صن #الاياب كاج ؟: 

(4) نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم برقمة 7١‏ و7904 و107. 


7 - باب / ترك الشهوات والأهواء .م 


ن أعحَذ الهم عون «117. 
عَم أله عَك في وبا أَموَكَمره «حى. 
القمرء «وَكَدُوا وأتبهوًا أَْوَآءَهْرْ وَحَكلُ أئرٍ مُسَكَفِرٌ 4 . 

النازعات: مِوَأن سَ حاف مََمْ وي وى التّنس عن فقا (©© وَِنَّ لد بي النأرك ©46 . 

» -ل؛ أبي» عن سعد. عن ابن عيسى؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن السكوني‎ ١ 
عن آبائه يلاد قال: قال رسول الله »4 : طوبى لمن ترك شهوة‎ ٠ عن الصادق تلِكئلاة‎ 
. حاضرة لموعود لم يرو("‎ 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي. عن محمد بن أبي عبد الله» عن 
سهل بن زياد. عن النوفلي» عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبانه لكلا 
قال: قال رسول الله ينك مثله . 

ثو: ابن المغيرة بإسناده عن السكوني مثله9؟ ‏ 

جا: الصدوق» عن أبيه» عن محمد العطارء عن أبن عبدالججبّارء عن ابن أبي عمير» عن 
جميل بن درّاجء عن الصادق تَقكئلة مثله9© , 

؟ - ل: أبن الوليد» عن الصمارء عن ابن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضال» عن 
عاصم بن حميد» عن أبي عبيدة الحذاء. عن أبي جعفر نكتلو قال: إن الله َي يقول: 
بجلالي وجمالي وبهائي وعلائي وارتفاعي لا يؤثر عبد هواي على هواه إِلّا جعلت غناه في 


نفسه. وهمّه في آخرته» وكففت عنه ضيعته» وضمّنت السماوات والأرض رزقه» وكنت له 
من وراء تجارة كلّ تاج © , 

سن: أبي » عن الوشّاء عن عبد الله بن سنان عن الشمالي عن أبي جعفر لكلاف مثله90 , 

ين: النضرء عن ابن سنان. عن الثماليء عنه تي قال: قال الله بر : وعرّتي 
وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوّي لا يؤثر عبد وذكر مثله9©. 

1 - ل: محمّد بن أحمد الأسدي؛ عن محمّد بن أبي عمران؛ عن أحمد بن أبي بكره عن 
علي بن أبي على اللهبء عن محمّد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يل : إِنَّ أخوف ما أخاف على أمّي الهوى وطول الأملء أما الهوى فإنّه يصدُ عن 
الحقٌ» وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة" . 


.7377 الخصال؛ ص ”باب ١ح 7 (١؟) ثواب الأعمال. ص‎ )١( 
.9 الخصال؛ ص ”باب اح‎ (4 1١ مجلس 8ح‎ 0١ فيه أمالي المفيد» ص‎ 
.54 ص 97. زلف كتاب الزهدء ص 88 باب ؟ ح‎ ١ المحاسن» ج‎ )0( 


[ف4 الخصال» ص ١ه‏ باب اح 33 
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ل: أبي» عن محمد العظار» عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن عمر بن 
أذينة» عن أبان بن أبي عيّاش. عن سليم بن قيسء عن أمير المؤمنين تلكئلة معله20 , 

ل: ابن بندار» عن أبي العبّاس الحمّاديَّء عن أحمد بن محمّد الشافعيّ » عن عمّه إبراهيم 
ابن محمّد. عن عليٌ بن أبي علي اللَهبيَ إلى آخر ما مضى2 . 

أقول: وقد أثبتنا تلك الأخبار تماماً في كتاب الروضة في باب مواعظ النبي 0ه ١‏ 
وبعض الأخبار في باب المنجيات والمهلكات» وبعضها في باب العفاف من هذا المجلّد 
الخامس عشر. 

4 - لى: أبي؛ عن سعد. عن الأصبهانيَ» عن المنقريّ» عن حفصء عن الصادق 202 
قال: إِنْي لأرجو النجاة لهذه الأمّة لمن عرف حقَّنا منهمء إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان 
جائر»ء وصاحب هوىء والفاسق المعلن29؟ . 

- مع: ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن أُيُوب بن نوح. عن ابن أبي عمير» عن أبن عميرة» 
عن الثماليء عن الصادق تيت قال: قال أمير المؤمنين تكله : أشجع الناس من غلب 
هراد 

لي: السنانيَ؛ عن الأسدي. عن النخعي, عن النوفليء عن محمد بن سنان» عن 
المفضل» عن ابن ظبيان؛ عن الصادق. عن آبائهء عن أمير المؤمنين تتلا مثله0 _ 

1 - ليء مع: في خبر الشيخ الشاميّ قال زيد بن صوحان: يا أمير المؤمنين أي سلطان 
أغلب وأقرى؟ قال: الهوى7". 

/- ماة المفيد؛ عن الجعابيَ» عن محمد بن الوليد: عن عتبر بن محمّد» عن شعبة» عن 
سلمة بن جميل» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكنانيّ يق قال: سمعت أمير 
المؤمنين تقكئلة يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل دابع الهوىء فأمًا طول 
الأمل فينسي الآخرةء وأمًا اتباع الهوى فيصدٌ عن الحقٌ ألا وإنَّ الدّنِيا قد تولّت مدبرة 
والآخرة قد أقبلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدّنيا فإن اليوم عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل , 

جا: الجعابِي؛ عن الفضل بن الحبّاب. عن مسلم بن عبد الله عن أبيه؛ عن محمّد بن 
عبد الرّحمان؛ عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حبّة العرني عنه ئلا مثله90 , 


(00-0) الخصال. ص ١ه‏ باب 7ح 34-37. (5) الخصال؛ ص ١١4‏ باب #اح /ا١3.‏ 
(5) معائي الأخيارء ص 19486 (5) أمالي الصدوق. ص ١7‏ مجلس 5 ح 4. 
(5) أمالي الصدوق. ص 717 مجلس77 ح 4غ معاتي الأخبار» ص 194. 

[0 أمائي الطوسي. ص 117 مجلس 4 ح عما. () أمائي المفيدء ص 4 مجلس ١١ح‏ 31. 


5 - باب / ترك الشهوات والأهواء يكن 


- ثو: العظار. عن أبيه» عن الحسين بن إسحاقء عن ابن مهزيار» عن ابن أبي عمير» 
عن منصور بن يونس» عن الثمالء عن على بن الحسين يكن قال: إِنَّ الله يوي يقول: 
وعزّتي وعظمتي وجلالي وبهاني وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إِلَا 
جعلت همّه في آخرته» وغناه في قلبهء وكففت عليه ضيعته» وضمْنت السماوات والأرض 
رزقه. وأنته الدُنيا وهي راغمة غمة(©, 
مشكاة الأنوار: مثله9 . 


9 - سن محمد بن عبد الحميد العظارء عن عاصم بن حميد. عن الثماليّ» » عن يحبى بن 
عقيل قال : قال أمير المؤمنين علي يتاه : إن أخاف عليكم إثنين ن أتباع الهوى وطول الأمل ‏ 
فأما اتباع الهوى فإنه يرد عن الحقٌ» وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة0© 

١‏ - محص: عن يونس» عن أبي عبد الله ملكلا قال: قال رسول الله ميق : من أكل ما 
ا ل ب 

: الَذْرَة الباهرة: قال الجواد كلد : من أطاع هواه أعطى عدرّه منام. وقال لكل‎ - ١ 
راكب الشهوات لا تستقال له عثرة0©‎ 

. -نهج: قال تي : من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهويه0‎ ١ 

وقال 2ت : إِنّ رسول الله يَنَةْ كان يقول: حفّت الجنّة بالمكارهء» وحقّت النار 
بالشهوات, واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره وما من معصية الله شيء إلا يأتي في 
شهوة فرحم الله رجلاً نزع عن شهوته» وقمع هوى نفسهء فإنَ هذه النفس أبعد شيءمنزعاً» وإنّها 

لا تزال تتزع إلى معصية في هوى. واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه 
ظنون عنده» فلا يزال زارياً عليهاء ومستزيداً لهاء فكونوا كالسابقين قبلكمء والماضين 
أمامكمء قرّضوا من الدَّنِيا تقويض الراحل؛ وطووها طيّ المنازل إلى آخر الخطبة9 , 

1١‏ - كنز الكراجكي: قال لقمان لابنه : يا بنيّ من يرد رضوان الله يسخط نفسه كثيرأء 
ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربّه» ومن لا يكظم غيظه يشمت عدوّء!. 

1 - عدَّة الذاعي: عن الباقر يَقكئلز قال: قال رسول الله عي : يقول الله تاوخ : 
وعزّتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلرّي وارتفاع 3 لا يؤثر عبد هواه على 
هواي إلا شتت شتت أمره» ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه بها ولم أوته منها إِلَّا ما قدّرت ل 
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وعرّتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على 
هواه إلا إستحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل 
تاجرء وأتته الدّنيا وهي راغمة". 

مشكاة الأنواره نقلاً من المحاسن مثله9, 

9 - كا: عن الحسين بن محمّد الأشعري» عن المعلّى: عن الحسن بن علي الوشّاء 
عن عاصم بن حميد» عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر عللة قال : إِنْ الله جوج يقول: وعزّتي 
وجلالي وعظمتي وعلوّي وارتفا مكاني لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إِلّا كففت عليه 

2 


ضيعته» وضمنت السماوات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر" , 


بيان: قوله تعالى : «وعرّتي» العرّة القرّة والشدّة والغلبة وقيل : عزّّته عبارة عن كونه منرّهاً 
عن سمات الإمكان» وذلٌ النقصان. ورجوع كلّ شيء إليه وخضوعه بين يديه «والعظمة؟ في 
صفة الأجسام كبر الطول والعرض والعمق» وفي وصفه تعالى عبارة عن تجاوز قدره عن 
حدود العقول والأوهام حتّى لا تتصوّر الإحاطة بكنه حقيقته عند ذوي الأفهام» وعلوه علرٌ 
عقلىٌ على الإطلاق بمعنى أنّه لا رتبة أعلى من رتبتهء وذلك لأنَّ أعلى مراتب الكمال العقليَّ 
هو مرتبة العليّة» ولمّا كانت ذاته المقدّسة مبدأ كلّ موجود حسَي وعقلي لا جرم كانت مرتبته 
أعلى المراتب العقليّة مطلقاً» وله العلرٌ المطلق في الوجود العاري عن الإضافة إلى شيء 
وعن إمكان أن يكون فوقه ما هو أعلى منه: وهذا معنى قول أمير المؤمنين عَلكئلة : سبق في 
العلرٌ فلا أعلى منه؛ وارتفاع مكانه كناية عن عدم إمكان الإشارة إليه بالقول والحواسن. ‏ 
«لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه؛ المراد بهوى النفس ميلها إلى ما هو مقتضى طباعها 
من اللذات الحاضرة الدنيويّة» والخروج عن الحدود الشرعيّة» وبإيثار هواه سبحانه إعراضها 
عن هذا 0 إلى ما يوجب قرب الحقٌّ تعالى ورضاهء وقد قال تعالى مخاطباً 
يَدَاودٌ تك فى اله مم بن انين لي وا مع الهرَئ د قبِضِلكَ عن 
بن بوت عن صببلٍ آمهم عَدَابٌ ديد يما تلوأ يم سا4 17) فبيّن سبحانه أن 
ابم الهوق - أي ما تهوى الأنفس - مخالفة لاتباع سبيل الله وسلوك طريق الحقٌ» ثمّ بين أن 
متابعة الهوى متفرٌع على نسيان يوم الحساب فإنَّ من تذكّر الآخرة ونعيمها وعذابها ٠‏ لا يتبع 
الأهواء النفسانيّة» والدواعي الشهوانية. 
قال سبحانه : دما م, سن طق © مر كليو الذي ١‏ © يِذ اليم فى نَ التأوك 69 وَأما منْ حَاكَ 
من اتنس عَنِ الها (© ين كن ف النأرق 46 . 
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فأشار إلى أن إيثار الحياة الدُنيا مقابل لنهي النفس عن الهوى» واتّباع الهوى إيثار الحياة 
الدّنيا ولذّاتها على الآخرة. وقال سبحانه : ٍِأيِيْتَ من أخَحَدَ لهم هينه أَدَانتَ حكن عَلَئْوِ 
وَصكيلا74' وقال عرٍّ من قائل : هّن لَرّ يوا لك َعَم تا يمو هوه وَمَنْ أسَلُ من 
يم هوْنُ بِمَيْرِ هُدَى قت أَمَوْ74" ومثله في الكتاب العزيز غير عزيز. 
قوله تكثلة : «إلّا كففت عليه ضيعته» قال في النهاية فيه: أمرت أن لا أكُف شعراً ولا 
ثوباء يعني في الضلاة يحتمل أن يكون بمعنى المنع» أي لا أمنعهما من الإسترسال حال 
السجود ليقعا على الأرض» ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمّهما ومنه 
الحديث: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته» أي يجمع عليه معيشته ويضمّها إليه. وقال 
في حديث سعد: إِني أخاف على الأعقاب الضيعة أي أنّها تضيع وتتلف» والضيعة في 
الأصل المرّة من الضياع : وضيعة الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة 
والزراعة وغير ذلك» ومنه الحديث: أفشى الله عليه ضيعته أي أكثر عليه معاشه إنتهى . 

وأقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : 

الأوّل: ما ذكره في النهاية أي جمعت عليه ضيعته ومعيشته» والتعدية بعلى لتضمين معنى 
البركة أو الشفقة ونحوهماء أو على بمعنى إلى كما أومأ إليه في النهاية فيحتاج أيضاً إلى 

الثاني : أن يكون الكفٌ بمعنى المنع» وعلى بمعنى عن» والضيعة بمعنى الضياع أي 
عنه ضياع نفسه وماله وولده وسائر ما يتعلق به» ويؤيّده ما سيأتي في رواية الصدوق كل : 
وكففت عنه ضيعته . 

الثالث: ما ذكره بعض المحقّقين وتبعه غيره أنّه من الكفاف وهو ما يفي بمعيشته مباركاً 
عليه كفافاً لهء ولا يخفى بعده لفظاً إذ لا تساعده اللّغة 

قوله تعالى: «وضمّنت» على صيغة المتكلّم من باب التفعيل أي جعلت السماوات 
والأرض ضامتتين لرزقه كناية عن تسبيب الأسباب السماويّة والأرضيّة له وربّما يقرأ بصيغة 
الغائب على بناء المجرّد» ورفع السماوات والأرضء وهو بعيد #وكنت له من وراء تجارة كل 
تاجر» الوراء فعال» ولامه همزة عند سيبويه وأبي علي الفارسي وياء عند العامة وهو من 
ظروف المكان بمعنى قدَّامء وخلف. والتجارة مصدر بمعنى البيع والشراء؛ للنفع» وقد يراد 
بها ما يتنّجر فيه من الأمتعة ونحوها على تسمية المفعول باسم المصدرء وهذه الفقرة أيضاً 
تحتمل وجوهاً : الأول أن يكون المعنى كنت له عقب تجارة كلّ تاجر أسوقها إليه أي ألقي 
محبّته في قلوب التججار ليتّجروا له ويكمّوا مهمّاته . الثاني أن يكون المعنى كنت له عوضاً من 


.6٠9 سورة الفرقان, الآية: "417. (؟) سورة القصصء الآية:‎ )0١( 
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تجارة كل تاجر إن كل تاجر جر لمنفعة دنيوّة أو أخرويّة ولمّا أعرض عن جميع ذلك كفلت 
أنا ربح تجارته» وهذا معنى دقيق خطر بالبال لكن لا يناسب إلا من بلغ في درجات المحبّة 
أقصى مراتب الكمال. 

الثالث: الجمع بين المعنيين أي كنت له بعد حصول تجارة كل تاجر له . 

الرابع : ما قيل: : إن كل تاجر في الدَنيا للآخرة يجد نفع تجارته فيها من الحسنة ونعيمها 
والله سبحانه بذاته المقدّسة والتجليات اللائقة وراء هذا لهذا العبدء ففيه دلالة على أنَّ 
للزاهدين في الجئّة نعمة روحانيّة أيضاً وهو قريب من الثالث. 

الخامس: أن يكون الوراء بمعنى القدَّام أي كنت له أنيساً ومعيناً ومحباً ومحبوباً قبل 
وصوله إلى نعيم الآخرة الذي هو غاية مقصود التاجرين لها . 

السادس: ما قيل: أي أنا أنّجر له فأربح له مثل ربح جميع التيجار لو انّجروا له ولا يخفى 
بعده . 

1 - كا: عن محمّد؛ عن أحمدء عن أبن محبوبء عن العلاء عن ابن سنان» عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفر غلككة قال: قال الله بوت : وعرّتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلرٌ 
إرتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدّنيا إلا جعلت غناه في نفسه» 
عن في أخرت وشكلت السبارات والارض ررقه: وكنت قه سن ززاء ارجا 6 60 

بيان البهاء الحسنء والمراد الحسن المعنويّ وهو الإتّصاف بجميع الصفات الكماليّة 
إلا جعلت غناء في نفسه» أي أجعل نفسه غنية قائعة بما رزقته لا بالمال فإنَ الغنيَ بالمال 
الحريص في الدُنيا أحوج الناس وإنّما الغنى غنى النفس فكلمة «في» للتعليل» ويحتمل 
الظرفية أيضاً بتكلف «وهدته» أي عزمه وقصده في آخرته ففي للتعليل أيضاًء أو المعنى أنّها 
مقصورة في آخرته ولا يوججه همّته إلى تحصيل الدُِّنِيا أصلاً . 

١0/‏ - كأ: عن محمّد بن يحبى » ؛ من أسمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن أبي 
محمّد الوابشي قال: سمعت أبا عبد الله تكئة يقول: إحذروا أهواءكم كما تحذرون 
أعداء ءكم فليس شيء أعدى للرجال من إتَباع أهوائهم: وحصائد ألسنتهم29. 

بيان: «إحذروا أهواءكم» الأهواء جمع الهوى وهو مصدر هويه كرضيه إذا أحبّه 
واشتهاه» ثم سئي به المهوي | ل » محموداً كان أو مذموما ثم غلب على المذموم. 
قال الجوهريٌ: كل خال هواء وقوله تعالى : طتَأفدمْ م4 يقال: إِنّه لا عقول فيهاء 
والهوى مقصوراً هوى النفس والجمع الأهواء وهوي بالكسر يهوى هوي أي أحبٌّ. 
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الأصمعئٌ هوى بالفتح يهوي هويّاً أي سقط إلى أسفل» وقال الراغب: الهوى ميل النفس إلى 
الشهوة ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة وقيل : سني بذلك أنه يهوي بصاحبه في الدُّنيا 


3 ل 
ا و اساي" لس مو ل ا 


ولا أن > الذي لا يَعَلَمُونَ» وقال : « كليِى استهو: أستهوته 1 ينين لشَيِينَ فى لْدرْضٍ > وول ص 
أَمْوَآه 6 وقال: هثل أمرسط ةن صَكَنْك 46 اوكا ليع هرم 


الع 17 الأول ويه جر فقا ب 4 
نتهى 20 , 


وأقول: ينبغي أن يعلم أن ما تهواه النفس ليس كله مذموماً وما لا تهواه النفس ليس كله 
ممدوحاء بل المعيار ما مرّ في باب ذُمٌ لديا وهو أن كل ما يرتكبه الإنسان لمحض الشهوة 
النفسائية واللذّ الجسمانية والمقاصد الفانية الدنيويّة» ولم يكن الله مقصوداً له في ذلك: فهو 

من الهوى المذموم» ويتّبع فيه النفس الأمّارة بالسوء» وإن كان مشتملاً على زجر النفس عن 
بعض المشتهيات أيضاً كمن يترك لذيذ المأكل والمطعم والملبس» ويقاسي الجوع والصوم 
والسهر للوشتهار بالعبادة» وجلب قلوب الجهّال» وما يرتكبه الإنسان لإطاعة أمره سبحانه 
وتحصيل رضاه وإن كان ممًا تشتهيه نفسه وتهواهء فليس هو من الهوى المذموم كمن يأكل 
ويشرب لأمره تعالى بهما أو لتحصيل القرّة على العبادة وكمن يجامع الحلال لكونه مأموراً 
به أو لتحصيل الأولاد الصالحينء أو لعدم إبتلائه بالحرام . 

فهؤلاء وإن حصل لهم الإلتذاذ بهذه الأمور لكن ليس مقصودهم محض اللَدّة بل لهم في 
ذلك أغراض صحيحة إن صدتتهم أنفسهم ولم تكن تلك من التسويلات النفسائيّة» 
والتخييلات الشيطانيّة» ولو لم يكن غرضهم من إرتكاب تلك اللَذَات هذه الأمور» فليسوا 
بمعاقبين في ذلك إذا كان حلالاً لكن إطاعة النفس م في أكثر ما تشتهيه قد ينجرٌ إلى إرتكاب 
الشبهات والمكروهات» ثم إلى المحرّمات» و حام حول الحسى أودك يق فد 

فظهر أن كل ما تهواه النفس ليس ممّا يلزم إجتنابه» فإن كثيراً من العلماء قد يلتدُون بعلمهم 
أكثر مما يلد التاق بفسقهم» وكثيراً من العبّاد يأنسون بالعبادات بحيث يحصل لهم الهم 
العظيم بتركهاء وليس كل ما لا تشتهيه النفس يحسن إرتكابه» كأكل القاذورات والزنا 
بالجارية القبيحة» ويطلق أيضاً الهوى على إختيار ملة أو طريقة أو رأي لم يستند إلى برهان 
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قطعي أو دليل من الكتاب والسئّة كمذاهب المخالفين» وآرائهم وبدعهمء فإِنْها من شهوات 
أنفسهم ومن أوهامهم المعارضة للحقٌ الصريح» كما دلّت عليه أكثر الآيات المتقدّمة. 
فذمٌ الهوى مطلقاً إمَا مبنيٌ على أنَّ الغالب فيما تشتهيه الأنفس أنّها مخالفة لما يرتضيه 
العقل أو على أنَّ المراد بالنفس النفس المعتادة بالشرّء الداعية إلى السوء والفساد, ويعبّر 
عنها بالنفس الأمّارة كما قال تعالى : <إنَّ انس لَأمَارَ بآلشرء إِلَامَا رَحِمّ يَه20 أو صار 
الهوى حقيقة شرعيّة في المعاصي والأمور القبيحة التي تدعو النفس إليهاء والآراء والملل 
والمذاهب الباطلة التي تدعو إليها الشهوات الباطلة» والأوهام الفاسدة» لا البراهين الحقّة . 

«فليس شيء أعدى للرجال» لأنّ ضرر العدرّ على فرض وقوعه راجع إلى الدّنيا الزائلة» 
ومنافعها الفانية» وضرر الهوى راجع إلى الآخرة الباقية . 

«وحصائد ألسنتهم؛ قال في النهاية: فيه وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا 
حصائد ألسنتهم أي ما يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه واحدتها حصيدة» تشبيهاً بما 
معام ايا وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من القول بحدٌ المنجل الذي يحصد به وقال 
الطيبئٌ : أي كلامهم القبيح كالكفر والقذف والغيبة وقال الجوهريٌ: : خصدت الززع وغيره 
أحصّدة وأخصدذه حصداً والزرع محصود وحصيد وحصيدةء وحصائد ألسنتهم الذي في 
الحديث هو ما قيل في الناس باللّسان وقطع به عليهم . 

8 - كاء عن العدَّةء عن البرقيء عن أبيه» عن عبد الله بن القاسمء عن أبي حمزة» عن 
أبي جعفر تلك قال: قال رسول الله جَنقية : يقول الله 8:57 : وعرتي وجلالي وكبريائي 
ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره ولبّست عليه 
دنياه؛ وشغلت قلبه بها ولم أوته منها إلا ما قذّرت [له] وعرّتي وجلالي وعظمتي ونوري 
وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إِلّا إستحفظته ملائكتي وكفلت 
السماوات والأرضين رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجرء وأئته الدُنيا وهي راغمة9©. 

بيان؟ اوعزّتي' أقسم سبحانه تأكيداً لتحقيق مضمون الخطابء. وثثبيته في قلوب 
السامعين» أؤٌلاً بعرّته وهي القرّة والغلبة وخلاف الذلّة وعدم المثل والنظيره وثانياً بجلاله 
وهو التنرّه عن النقائص أو عن أن يصل إليه عقول الخلق أو القدرة التي تصغر لديها قدرة كل 
ذي قدرة» وثالثاً بعظمته وهي تنصرف إلى عظمة الشأن والقدر الذي يذلُ عندها شأن كل ذي 
شأن أو هو أعظم من أن يصل إلى كنه صفاته أحدء ورابعاً بكبريائه وهو كون جميع الخلائق 
مقهوراً له منقاداً لإرادته: وخامساً بنوره وهو هدايته الي بها يهتدي م السماوات 
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والأرضين إليه وإلى مصالحهم ومراشدهم كما يهتدى بالنورء وسادساً بعلوّه أي كونه أرفع 
من أن يصل إليه العقول والأفهام أو كونه فوق الممكنات بالعلية أو تعاليه عن الإتّصاف 
بصفات المخلوقين» وسابعاً بإرتفاع مكانه وهو كونه أرفع من أن يصل إليه وصف الواصفين 
أو يبلغه نعت الناعتين» وكأنَّ بعضها تأكيد لبعض. 

«لا يؤثر أي لا يختار «عبد هواه؛ أي ما يحبّه ويهواه «على هواي» أي على ما أرضاه 
وأمرت به «إلا شتثُ عليه أمره؛ على بناء المجرّد أو التفعيل» ٠‏ في القاموس شت يشت شتا 
وشتاتاً وشتيتاً فرّق وافترق كانشت وتشقّت وشتته الله وأشته نه وأقول : تشيّت أمره نا كناية عن 
تحيره في أمر دينه» فإِن اذين يتبعون الأهواء الباطلة في سبل الضلالة يتيهون» وفي طرق 
الغواية يهيمون» أو كناية عن عدم إنتظام أمور دنياهم» فإِنَ من اتّبع الشهوات لا ينظر في 
ا ا ا 1 1 
الفقرة الثانية تأكيد» وعلى الثالث تخصيص بعد التعميم «ولبّست عليه دنياه» أي خلّطتها أو 
أشكلتها وضيّقت عليه المخرج منهاء قال في المصباح: لشي لامر لا ا 
خلطت» وفي التتزيل وبع مهد ما يَلبسُوت» والتشديد مبالغة وفي الأمر لبس بالضمٌ 
ولبسة أيضاً إشكال والتبس الأمر أشكل ولابسته بمعنى خالطته . 

وقال الراغب: أصل الب ستر الشيءء ويقال: ذلك في المعاني يقال لبست عليه أمره 
قال تعالى : «وَلسَنَ علهِم ما يَلْبسُوت 4 ولا تَلْبسُوأ لْحَقٌ بالتوال» «لم تسوت الْحَنَّ 
بالتيال 4 طالْدنَ ءامنا ولد ينوا إيسنتهُر بطْلْر4 ويقال في الأمر لبسة أي إلتباس ولابست 
فلاناً: خالطته . ١‏ 

«وشغلت قلبه بهاء أي هو دائماً في ذكرها وفكرها غافلاً عن الآخرة وتحصيلها ولا يصل 
من الدّنِيا غاية مناه فيخسر الدُنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين «إلَا إستحفظته ملائكتي» 
( ي أمرتهم بحفظه من الضياع والهلاك في الدين والدّنيا «وكفلت السماوات والأرضين رزقه» 
وقد مر «وضمّنت» أي جعلتهما ضامنين وكفيلين لرزقه» كناية عن تسبيب الأسباب السماويّة 
والأرضيّة لوصول رزقه المقدّر إليه. 

«وكنت له من وراء تجارة كل تاجر» أقول: قد مر أنه يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المعنى كنت من وراء تجارة التاجرين أي عقبها أسوقها إليه أي أسخر له 
قلوبهم لهء وألقي فيها أن يدفعوا قسطأ من أرباح تجاراتهم إليه؛ الثاني أنّي أنّجر له عوضاً عن 
تجارة كل تاجر له لو كانوا إِنُجروا له. الثالث أنَّ المعنى أنا أي قربي وحبّي له عوضاً عن 
ا ري 00 أنا مقصوده في تجارته 
المعنويّة بدلا عمًا يقصده التجار من أرباحهم الدنيويّة ظكْمَا يحت يَرَتُهُمْ وما كوأ 
مهتت 4 » الرابع أنَّ المعنى كنت له بعد أن أسوق إليه أرباح التاجرين فتجتمع له الدُنيا 
والآخرةء وهي التجارة الرابحة. 
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الوأتته اليا وهي راغمة» أي ذليلة منقادة كناية عن تيسّر حصولها بلا مشقّة ولا ذلة أو مع 
هوانها عليه وليست لها عنده منزلة لزهده فيهاء أو مع كرهها كناية عن بعد حصولها له بحسب 
الأسباب الظاهرة» العدم توسّله بأسباب حصولها وهذا معنى لطيف وإن كان بعيداً وفي 
القاموس س الرغم الكره ويثآّث كالمرغمة رغمه كعلمه ومنعه كرهه والتراب كالرغام ورغم أنفي 
لله مثلئة ذل عن كره وأرغمه الله أسخطه ورغمته فعلت شيئاً على رغمه. وفي النهاية أرغم الله 
أنفه أي ألصقه بالرغام» وهو التراب. هذا هو الأصل ثم إستعمل في الذلٌ والعجر عن 
الإنتصاف والإنقياد على كره. 

9 - كأ: عن الحسين بن محمّدء عن المعلى. عن الوشاء؛ عن عاصم بن حميد؛ عن 
أببي حمزة» عن يحيى بن عقيل قال: قال أمير المؤمنين نلق : إِنّما أخاف عليكم اثنتين اتباع 
الهوى وطول الأمل» أما إتباع الهوى فإنّه يصدٌ عن الحقٌ وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة0). 

بيان: «أمَا إتباع الهوى فإنه يصدُ عن الحقٌ؛ لأنَّ حب الدُنيا وشهراتها بعمي القلب عن 
رؤية الحقٌ وتمنع النفس عن متابعتهء فإِنَّ الحقٌّ والباطل متقابلان والآخرة والدُنيا ضرّتان 
متنافرتان والدُنيا مع أهل الباطل» فاتباع الهوى إمَا يصير سبياً لإشتباه الحقٌ بالباطل في نظره» 
أو يصير باعثاً على إنكار الحقٌ مع العلم به والأوّل كعوام أهل الباطل » والثاني كعلمائهم . 

«وطول الأمل؟ أي ظنّ البقاء في الدَنيا وتوم حصول المشتهيات فيها بالأماني الكاذبة 
الشيطانيّة ينسي الموت والآخرة وأهوالهماء فلا يتوجّه إلى تحصيل الآخرة وما ينفعه فيها 
ويخلصه من شدائدهاء وإنّما نسب الخوف منهما إلى نفسه القدسيّة. لأنه هو مولى المؤمنين 
والمتولي لإصلاحهم والرّاعي لهم في معاشهم والدّاعي لهم إلى صلاح معادهم . 

كاه عن العدّة» عن سهل بن زياد» عن محمّد بن الحسن بن شمٌون؛ عن عبد الله بن عبد 
الرّحمان الأصمٌء عن عبدالرّحمان بن الحجّاج قال: قال لي أبوالحسن تكله : إن المرقى 
السهل إذا كان منحَدرّه وعراً» وقال: كان أبو عبد الله َك يقول: لا تدع النفس وهواهاء فإنَّ 
هواها في رداهاء وترك النفس وما تهوى أذاها وكات النفس عمًا تهوى دواها(" , 

هيان؛ «إثّق المرقى السهل؛ إلخ المرقى والمرتقى والمرقاة موضع الرقي والصعود من 
رقيت السلم والسطح والجبل علوتة؛ والمنحدر الموضع الذي 16 ينزل من 
الإنحدار وهو النزول» الوعر ضدٌ السهل» قال الجوهري : جبل وعر بالتسكين ومطلب وعر 
قال الأصمعيٌ : ولا تقل وَعِره أقول: ولعلّ المراد به النهي عن طلب الجاه والرياسة وسائر 
شهوات الدُنيا ومرتفعاتها فإنّها وإن كانت مؤاتية على اليسر والخفض» إلا أنَّ عاقبتها عاقبة 
سوء» والتخلص من غوائلها وتبعاتها في غاية الصعوبة. 


() - (؟) أصول الكافي» ج "ص 508 باب اتباع الهرى؛ ح 4-7 . 
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والحاصل أنَّ متابعة النفس في أهوائها والترقي من بعضها إلى بعضء وإن كانت كل 
واحدة منها في نظره حقيرة» وتحصل له بسهولة؛ لكن عند الموت يصعب عليه ترك جميعها » 
والمحاسبة عليهاء فهو كمن صعد جبلاً بحيل شتّى فإذا إنتهى إلى ذروته تحيّر في تدبير النزول 
عنها وأيضاً لك المنازل الدنيّة تحصل له في اليا بالتدريج وعند الموت لا بد من تركها دفعة 
ولذا تشقُ عليها سكرات الموت بقطع تلك العلائق» فهو كمن صعد سَلَّماً درجة درجة» م 
سقط في آخر درجة منه دفعة فكلّما كانت الدرجات في الصعود أكثر كان السقوط منها أشْدَّ 
ضرراً وأعظم خطراً فلا بن للعاقل أن يتفكر عند الصعود على درجات الدُنيا في شدَّة النزول 
عنها فلا يرقى كثيراً ويكتفي بقدر الضرورة والحاجة» فهذا التشبيه البليغ على كل من الوجهين 

من أبلغ الإستعارات وأحسن التشبيهات. 

وفي بعض النسخ «اتّقي بالياء وكأنه من تصحيف النسّاخ ولذا قرأ بعض الشارحين ين أنقى 
بصيغة التفضيل [والمرقى ظ] على البناء للمفعول وقرأ السهل مرفوعاً ليكون خبراً للمبتدأ 
وهو أتقىء أو يكون أتّقي بتشديد التاء بصيغة المتكلّم من باب الإفتعال فالسهل منصوب صفة 
للمرقى» وكل منهما لا يخلو من بعد. 

دلا تدع النفس وهواهاء أي لا تتركها مع هواهاء وما تهواه وتحيّه من الشهوات المردية 
#فإنَ هواها في رداها؛ أي هلاكها في الآخرة بالهلاك المعنوي» في القاموس : ردى في البئر 
سقط كتردَّى وأرداه غيره وردّاه ورّدِي كرضي ردىّ هلك وأرداه ورجل ردٍ هالك قوله تفكئلة 
امه اتنا برضي لإتانانن مرف آر تكزوة والخرة ء القذرء وفي بعض النسخ داؤها 
أي مرضها وهو أنسب بقوله «دواؤهاء لفظاً ومعنى وفي القاموس الدواء مثلثة ما داويت به 
وبالقصر المرض . 

/ا2 - باب طاعة الله ورسوله وحججه تَلِيَتَلارٍ والتسليم لهم 
والنهي عن معصيتهم, والإعراض عن قولهم وإينانهم 

الآيات: البقرة: (ثَانوا سِعَْا وَأَطَمنَا 2328462. 

آل عمران: طقل موأ أله موك ون ولو مد له لا حب اكير 69 4. 

وقال تعالى : طوَألِمُوأ َه وَالتَولَ لملَّكُمْ يكثوت 4©9. 

النساء: «ومن 3 أنَّهَ وَرَسُولَمٌ نمه بجنت تجرف ين تَحَيَهَا الْأنرٌ 
حيييت يها وكيك لْمَوْرُ اميم ومن ينص أنه وَرَسُولُمٌ وَيَتْصَدٌ حُدُودَمٌ يُدْلَك كارا 
يدا فيهكا ولو عَدَك هيت ©46. 

وقال تعالى: وَل َنم َالُوأ معنا وَأْطعنَا وَمْهَمْ وأظرا لَكنَ حرا 4 45 . 

وقال تعالى : «كَايها اين َامنُوَأ أيليموا له يليوا اول وأولي الأتر يدك ين رُم في شوو لدو 
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خسن تأريا 4©9. 


50-0 


هم أنه عَلََيِم ين نّ لبن وَاَلصَدبِقيَ 


المائدة: 1 1 صسوعنًا اه ص 
وقال تعالى : «وآييعا لَه ييا سول وأحدرُوا د ا 


.4© 


الأثفال: (وََيلِيمُوأ ألَهَ وَرَسُولم إن كُشْر يُؤمينَ 4 1١‏ 


5 كاغكنوا عع ب م 


عْلَمُوا أنَمَا عَلٌ رَسُولنا البلَمُ لين 


وقال تعالى : طيَايْمًا لي َامَئْوَا أيلِيمُوأ لَه وروم ولا تلوأ عَنهُ وَأَثْرَ تئر 7 وله 
كوا تاليرت الوا مسيعنًا و هم لا نممو ©4. 
القوبة: (وطيت لله ترقا هك عتمم هذه 001١‏ . 
الثوزة وش ما بام َو َللَمنَا ثُمِّ وَل دين ينهُم يَنْ بَنْدِ دَلِكَ وآ ند 
0 5 آي َنم مس (ه) مإ د يكل من ب يآ 
1 ا 
2 


7 2 ود 


09 14 
؛ أن يَقولوأ سيخنا وطعنا وأؤلتيك هُمْ 
3ح التإرفة (© وأنتها يه جه 
ع 
29ت 2 
اا تَحَمَلوك © قل أطِيعُوأ 


مثا شا نك لان عدن صمت مف يمن واوا عل أت إل 


ْنَم اتيت 469 إلى قوله تعالى: 00 لول 0 يعر مده 
تثقمان: ١‏ تن تيل أن فم نكم بها كد شر موه د16». 
الأحزاب: «ر يمن ولا مُؤْمنةٍ سه ورسوله درا أن 54 َم ليه من 7# من رهم ومن 
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يض أله ل صَللَا صَكَلًا ينا © 4. 
وقال تعالى : «وَمًا كان لَحكُم أن ووأ ُو أ © «010؛ - إلى 3 تعالى -: «إ أبن 
ثرت الله ورَسشْوام لتب لد 0 دنا وَالآخِرة وَأَعَدَ لحم عدبا تُهي 
وقال تعالى ا لفن وعد كحم 00 
7 قيلت 0 طِ 00 


الزخرف: انون حَنَاي” »دس . 


محمد: وَدَوَل لَهُرَ طاعة وول محرو هذا عَرْمَ لامر لو صصدَضها لَه لكان حيرا هر © مهل 


27 - باب / طاعة الله ورسوله وحججه لا ... د 


ممه ا 5 


عَنَنشْْ إن ونيم آن ْسِدُوافى الْأيْضٍ وَيَيمًُا امك (© لِك الدِنَ نهم لله دأسَئَغْر وام 
سرهم 467 - إلى قوله تعالى -: ديك يِأْنَّهمُ ابام أتذخط أنه وَسكَرمُوأ صْوَئَمٌ 
تلنبطد لتمتهز 469 . 


الفتح: «دَمن ملع 


لفنف” 


> ممم 


علش له 05ل ست 22 0 
رَسُوآمٌ لا يلمك ين ميم 9 59 


5 


وقال تعالى : طون ليرا 


المجادلة: ١‏ وَرَسُولةٌ كوا كنا بلهز وََدَ أَرْلنا +إبلمير يدت 
0 28 4 امود 22م م 20 مم ممرك ب له 
نّ عَذَابُ مهن (و) يَوْم بَبِعَنهُمُ أنه بتِيعًا يمَاعَيِلْوَاً أخْصَده لَه ووه وله عل كل 


و4 - إلى قوله تعالى -: طبن يمون 


ْو سيد )4 . وقال تعالى : «وَألِيعُوا أل 
عَنَبَ َه تيرك نا وَرمْقَ بك لَه ين يد 407 . 


لَه ورسُولةه لهك فى اللي © 
الحشره ِدَِكَ أن شانوا لله ورشولةٌ 
تعالى : «ونآ ءانث سول مَحُدُوه وما تبك 


000 


الصف» وو َال وى لومم يهو يم مُؤُرتى وَمَد تلبت أن وَسُول أ يسم قلا 


لها لزع للَّهُ مُبهُمَ وها يه اقم اليف 403 . 

التغاين: «رَيلبمرا للَه وَيلِمُوأ الول ين وَرلَْْرْ ماع رَسُولتَا البكح لين 4 . 
وقال تعالى : #وأسْمعوأ وَأَطِيعواً» 215 

الطلاق: «وَبكَ خثوة أ ون ِتمد دود لله ققد طلم تنْسَؤع .0١‏ 

نوح: طذل فح بن بم صن ومن ل يده مَل وه إلا حا ©4. 

أقول: أكثر أخبار هذا الباب مذكورة في مطاوي الأبواب السابقة واللاحقة ولا سيّما في 
باب الطاعة والتقوى. 

. نهج: عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته9‎ - ١ 

» كا: عن عليّ» عن أبيه» عن البزنطي» عن محمّد أخي عرام» عن محمد بن مسلم‎ - ١ 
عن أبي جعفر نكل قال: لا يذهب بكم المذاهبء فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع‎ 
20 الل ووم‎ 

بيان: ١لا‏ يذهب بكم المذاهب؛ على بناء المعلوم, والباء للتعدية» وإسناد الإذهاب إلى 


)00( نهج البلاغة؛ ص 575 حكمة رقم 3151 
(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 7/٠‏ باب الطاعة والتقوى» ح 1 
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المذاهب على المجازء فإنَّ فاعله النفس أو الشيطان أي لا يذهبكم المذاهب الباطلة إلى 
الضلال والوبال أو على بناء المجهول أي لا يذهب بكم الشيطان في المذاهب الباطلة من 
الأماني الكاذبة» والعقائد الفاسدة» بأن تجترئوا على المعاصي إتّكالاً على دعوى التَشبّ 
والمحبّة والولاية من غير حقيقة» فإنّهِ ليس شيعتهم إِلَّا من شايعهم في الأقوال والأفعال. لا 
من إِذّعى التشيّع بمحض المقال. 

م - كا عن العدَّة: عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال؛ عن عاصم بن حميد؛ عن أبي 
حمزة الثماليّء عن أبي جعفر كئة قال: خطب رسول الله يني في حبّجة الوداع فقال: يا 
يها الناس والله ما من شيء يقرربكم من الجئة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرنكم به وما من 
شيء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجثة إِلّا وقد نهيتكم عنه؛ ألا ون الروح الأمين نفث في 
روعي أنه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها فاقوا الله وأجملوا في الطلبء ولا يحمل 
أحدكم إستبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حلّهء فإنّه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته90 , 

بيان: الروح الأمين جبرئيل عقكلة لأله سبب لحياة النفوس بالعلم وأمين على وحي لله 
إلى الرسل» وفي النهاية فيه أن روح القدس نفث في روعي يعني جبرئيل أي أوحى وألقى من 
النفث بالفم وهو شبيه بالنفخ وهو أقلٌ من التفل لأنَّ التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق 
«في روعي» أي في نفسي وخلدي إنتهى «حتّى تستكمل رزقها؛ أي تأخذ رزقها المقذَّر على 
وجه الكمال «فائّقوا الله أي في خصوص طلب الرزق أو مطلقاً «وأجملوا في الطلب» أي 
اطلبوا طلباً جميلاً ولا يكون كدّكم كدّاً فاحشاًء وفي المصباح أجملت في الطلب رفقت. 

قال الشيخ البهائيُ قدّس سرّه: يحتمل معنيين الأرَّل أن يكون المراد إتّقوا الله في هذا الكدٌ 
الفاحش أي لا تقيموا عليه كما تقول: إتّق الله في فعل كذا أي لا تفعله» والثانى أن يكون 
المراد أنكم إذا إتقيتموه لا تحتاجون إلى هذا الكد والتعب ويكون إشارة إلى قوله تعالى : 
ومن يتن لَه جل أه عيبا () وَبدْفد ين حنث لا ه206 

«ولا يحمل أحدكم» أي لا يبعثه ويحدوه» والمصدر المسبوك من «أن؛ المصدريّة 
ومعمولها منصوب بنزع الخافض؛ أي لا يبعثكم إستبطاء الرزق على طلبه من غير حلّه» 
وسيأتي في خبر آخر ولا يحملتكم إستبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله فإنَ 
الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسمها حراماً ومن انّقى الله وصبر أتاه رزقه من 
حله؛ ومن هدك حجاب ستر الله بون وأخذه من غير حله قصّ به من رزقه الحلال وحوسب 
عليه يوم القيامة. 

وأقول: هذه الجمل كالتفسير لقوله عَتكلاذ : «فإنّه لا يدرك ما عند الله» أي من الثواب 


(0) أصول الكافي» ج 7 ص 77١‏ باب الطاعة والتقوى» ح 37. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 7 
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الجزيل والرزق الحلال !إلا بطاعته» في الأوامر والنواهيء والحاصل أنَّ قوله: اما عند الله 
يحتمل الرزق الحلال والدرجات الأخرويّة والأعمٌ والأرّل أوفق بالتعليل» وكذا الثالث: 
وإن كان الثاني أظهر في نفسه. 

واعلم أنَّ الرزق عند المعتزلة كل ما صح الإنتفاع به بالتخذي وغيره» وليس لأحد منعه 
منهء وليس الحرام عندهم رزقاً» والحديث يدل عليه . وعند الأشاعرة كل ما ينتفع به ذو حياة 
بالتذّي وغيره» وإن كان حراماًء وخصٌ بعضهم بالأغذية والأشربة وسيأتي تمام القول في 
ذلك في كتاب المكاسب إن شاء الله تعالى . 

0 - كا عن أبي علي الأشعري؛ ٠‏ عن محمّد بن سالم» وأحمد بن أبي عبد اللهء عن أبيه 
جميعاً ٠‏ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر فل قال : قال 
لي : يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من انّقَى 
الله وأطاعه؛ وما كانوا يعرفون يا جابر إِلّا بالتواضع والتخشّع والأمانة. وكثرة ذكر الله 
والصوم. والصلاةء والبرٌ بالوالدينء والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة» 
والغارمين» والأيتام وصدق الحديثء وتلاوة القرآنء وكفت الألسن عن الناسء إلَا من 
خيرء وكانوأ أمناء عشائرهم في الأشياء. 

قال جابر: فقلت: يابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة» فقال تقكئلة : يا جابر 
لا تذهبن بك المذاهب» حسب الرجل أن يقول: أحبٌ عليّاً وأتولاف» 0 
فقالاً؟ فلو قال : إني أحبٌ رسول الله ينه فرسول الله تيه خيرٌ من علي تلئلة ثم 
الذي د اخ و ل ار جا / 
وبين أحد قرابة» أحبٌ العباد إلى الله يريخ [وأكرمهم عليه] أتقاهم وأعملهم بطاعته. 

يا جابر فوالله ما يُتَقرّب إلى الله تبارك وتعالى إِلَّا بالطاعة. وما معنا براءة من النارء وله 
على الله لأحدٍ من حبّة» من كان لله مطيعاً فهو لنا ولىّء ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدرٌء ولا 
تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع0©. : 

لي: عن ابن الوليد؛ عن البرقيَ» عن أبيهء عن أحمد بن النضر مثله20 , 

ماه عن المفيد»ء عن اب بن أبي حميد» عن ابن ن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى» ٠‏ عن 
يزاين تعيذ» عن يونين بن هذ لحان عن إإراهيم بن عر بساني عن جاب لعفي 
مثله 


(1) أصول الكافيء ج ؟ ص 77٠‏ باب الطاعة والتقوى» ح 7. 
)2( أمالي الصدوق؛ ص 444 مجلس 99ح ”7. 
() أمالي الطوسي» ص 0”الا مجلس 408 ح 1988 
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مشكاة الأنوار: مرسلاً مغه20 . 

تبيان: «من ينتحل التشيّع؛ أي يذّعيه من غير أن يتّصف بهء وفي غير كا «إنتحل» في 
القاموس إنتحله وتنحّله إِذّعاه لنفسه وهو لغيره «وما كانوا يعرفون» على بناء المجهول 
والضمير راجع إلى الشيعة أو إلى خيار العباد أي كان في زمن النبيّ وأمير المؤمنين وسائر 
الث الماضين صلوات اله عليه يعرفون الشيعة يتك الصفات فعن لم يكن في تلك الال 
لم يكونوا يعدُونهم من الشيعة» » أو كانوا موصوفين معروفين باتّصافهم بهاء «إلا بالتواضع» 
أي بالتذلّل لله عند أوامره ونواهيه ولأئمّة ا لطيو بلي وللمؤمنين بتكريمهم 
وإظهار حبّهم» وعدم التكبّر عليهم. وحسن العشرة معهم 

والتخشّع إظهار الخشوعء وهو التذلل لله مع الخوف منة وإستعتان الجوارح فيما أمر 
الله بهء وينسب إلى القلب وإلى الجوارح معاء والأمانة ضدٌ الخيانة أي أداء حقوق الله 
والخلق» وعهودهم؛ وترك الغدر والخيانة فيهاء وفي ما والإنابة أي التوبة والرجوع إلى الله 
وكثرة ذكر الله» باللّسان والقلب والصوم عطف على الذكرء وفي ها «وبرٌ الوالدين». 

«والتعهّد للجيران» أي رعاية أحوالهم وترك إيذائهم» وتحمّل الأذى عنهم 00 
مراحم وتشبيع جتاتزهم وعدم منع الماعون عنهم» وسيأتي الخلاف في كون الفقير أسو 
حال 7 سيج كه ل ريه 
وفي ها «وتعاهد الجيران؟. 

«والغارمين» إِمَا عطف على الفقراء أو على الجيران «وكانوا أمناء عشائرهم» أي 
يأتمنونهم ويعتمدون عليهم في جميع الأشياء من الأموال والفروج وحفظ الأسرار 
«والعشائر؛ + جمع العشيرة وهي القبيلة؛ وفي لي وغيره «فقال جابر يا ابن رسول الله لست 
غات اجن يل السفة” 

قوله مَقكنةة : «لا تذهبنّ بك المذاهب» أي إلى الباطل والإغترار وترك العمل «حسب 
كد ع لو و عو كر ادجو جرس ا 
الإنكار أي لا يكفيه ذلك «فْمَالاً» أي كثير الفعل لما يقتضيه إعتقاده في متابعة الأئمة ظله في 

جميع الأمورء وليست هذه الفقرة في لي قوله: «فرسول الله؛ الظاهر أنّها جملة معترضة» 

وفي لي وبعض الكتب «ورسول الله؟ وهو أظهر » فتكون جملة حاليّة» ويحتمل أن يكون على 
النسختين عطفاً على أحبٌ ويكون داخلاً في مقول القول أي لو قال المخالف: إِنّي أحثُ 
رسول الله وهو أفضل من علي فكما أنكم تتكلون على حب علي أنا أتكل على حبٌ رسول 
الله مَل لم يمكنكم إلزامه بالجواب؛ لأنكم إذا قلتم لا ينفعكم حب محمّد مع مخالفته في 


.64 مشكاة الأنوارء ص‎ )١( 


/اء - باب / طاعة الله ورسوله وحججه نهل.... 5 


القرل بأوصيائه يمكنه أن يقول: فكذا لا ينفعكم حب على مع مخالفتكم له في الأفعال 
والأقرال» وفي لي وغيره ١لا‏ يعمل بعمله ولا يتّبِع سئّته ما نفعه». 

قوله تفثك : «ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة» أي ليس بين الله وبين الشيعة قرابة حتّى 
يسامحهم ولا يسامح مخالفيهم؛ مع كونهم مشتركين معهم في مخالفته تعالى ؛ أو ليس بينه 
وبين علي قرابة حتّى يسامح شيعة علي ولا يسامح شيعة الرسول؛ والحاصل أن جهة القرب 
بين العبد وبين الله نما هي الطاعة والتقوى ولذا صار أثمّتكم أحبٌّ الخلق إلى الله فلو لم 
تكن هذه الجهة فيكم لم ينفعكم شيء وفي لي «إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم 
بطاعته والله ما يتقرّبٍ إلى الله جل ثناؤه إِلّا بالطاعة ما معنا». 

«وما معنا براءة من النار» أي ليس معنا صلكٌ وحكم ببراءتنا وبراءة شيعتنا من النار وإن 
عملوا بعمل الفتجار «ولا على الله لأحدٍ من حبّجة» أي ليس لأحد على الله حبّة إذا لم يغفر له 
بأن يقول: كنت من شيعة علي تللظ فلم لم تخفر لي؟ لأنَّ الله تعالى لم يحتم بغفران من إذدَّعى 
التشيّع بلا عمل» أو المعنى ليس لنا على الله حبجة في إنقاذ من إِذَّعى التشيّع من العذاب 
ويؤيّده أنَّ في ما دوما لنا على الله حجّة'. 

من كان لله مطيعاً» كأنّه جواب عمًا يتوم في هذا المقام أنّهم مكل حكموا بأنّ شيعتهم 
وأولياءهم لا يدخلون النار فأجاب تكن بأنَ العاصي له ليس بولي لنا ولا تدرك ولايتنا إلا 
بالعمل بالطاعات» والورع عن المعاصي. 

قيل: للورع أربع درجات: الأولى ورع التائبين» وهو ما يخرج به الإنسان من الفسق وهو 
المصحّحح لقبول الشهادة» الثانية ورع الصالحين وهو الإجتناب عن الشبهات خوفاً منهاء 
ومن الوقوع في المحرّمات. الثالثة ورع المتّقين وهو ترك الحلال خوفاً من أن بنجرٌ إلى 
الحرامء مثل ترك التحدّث بأحوال الناس مخافة أن ينجر إلى الغيبة؛ الرابعة ورع السالكين 
وهو الإعراض عمًا سواه تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة اقرب منه 
تعالى وإن علم أنه لا ينجرٌ إلى الحرام . 

قوله ئلا : «إلا بالعمل» في لي وغيره إلا بالورع والعمل . 

© - كأ عن علي » عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل جميعاً » عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عِكلاةُ قال : إذا كان يوم القيامة تقوم عنق من الئاس فيأتون 
باب الجئّة فيضربونه فيقال لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر؛ فيقال لهم : على ما 
صبرتم؟ ؟ فيقولون : كنا نصبر على طاعة الله ونصبر على معاصي الله فيقول الله 0 : صدقوا 
أدخلوهم الجئة» وهو قول الله يتح : «إثا بق لصبو لَبرَمُ بعر ساب 904 . 
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إيضاح: في النهاية عنق أي جماعة من الناس» وفي القاموس العنق بالضمٌ وبضكّتين 
الجماعة من الناس والرؤساء ةم ب بعر حِسَاب» قيل: أي أجراً لا يهتدي إليه حساب 
الحسساب ويظهر من الخبر أن المعنى أنْهم لا يوقفون في موقف الحساب» بل يذهب بهم إلى 
الجئة بغير حساب قال الطبرسيٌ كثلفه : لكثرته لا يمكن عدّه وحسابه وروى العياشيٌ بالإسناد 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تكله قال: قال رسول الله 896 : إذا نشرت 
الدواوين» ونصبت الموازين» لم ينصب لاهل البلاء ميزان» ولم ينشر لهم ديوان» ثم تلا 
هذه الآية : «إننا بق لين بم يبر جساب» 20 . 

١‏ - كأة عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن بعض أصحابه. عن 
أبان» عن عمر بن خالد. عن أبي جعفر تفع قال: يا معشر الشيعة شيعة آل محمّد كونوا 
النمرقة الوسطى : يرجع إليكم الغالي» ويلحق بكم التالي: فقال له رجل من الأنصار يقال له 
سعد: جعلت فداك ما الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء فليس أولئك منًا 
ولسنا منهمء قال: فما التالي؟ قال: المرتاد يريد الخير يبلغه الخير يؤجر عليه. 

ثم أقبل علينا فقال: والله ما معنا من الله براءة» ولا بيننا وبين الله قرابةء ولا لنا على الله 
حت ولا يتقرّب إلى الله إلا بالطاعة» فمن كان متكم مطيعاً له تتفعه ولايتناء ومن كان منكم 
عاصياً لله لم تنفعه ولايتناء ويحكم لا تخترُوا ويحكم لا د تغتوو1 9 , 

بيان: قال الجوهريٌ: التُمرقة وسادة صغيرةء وكذلك الثمرقة بالكسر لغة حكاها 
يعقوب» وربّما سمّوا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة عن أبي عبيدء وفي القاموس النمرق 
والنمرقة مئلّئة الوسادة الصغيرة أو الْميئّرة أو الطنفسة فوق الرّحلء والتمرقة بالكسر من 
السحاب ما كان بينه فتوق إنتهى» وكأنَّ التشبيه بالنمرقة باعتبار أنّها محل الإعتماد, والتقييد 
بالوسطى لكونهم واسطة بين الإفراط والتفريط» أو التشبيه بالنمرقة الوسطى باعتبار أنّها في 
المجالس صدر ومكان لصاحبه يلحق به ويتوجّه إليه من على الجانبين . 

وقيل: المراد كونوا أهل النمرقة الوسطى سطى» وقيل: المراد أنّه كما كانت الوسادة التي 
يتوسّد عليها الرّحل إذا كانت رفيعة جدّاً أو خفيفة جذّاً لا تصلح للتوسّدء بل لا بد لها من حدٌ 
من الإرتفاع والإنخفاض حتّى يصلح لذلكء كذلك أنتم في دينكم وأئمّتكم لا تكونوا غالين 
تجاوزون بهم عن مرتبتهم التي أقامهم الله عليها أو جعلهم أهلاً لهاء وهي الإمامة والوصاية 
النازلتان عن الألوهية والنبرّة كالنصارى الغالين في المسيح المعتقدين فيه الألوهية أو النبرّة 
للإله» ولا تكونوا أيضاً مقضرين فيهم تنزلونهم عن مرتبتهم» وتجعلونهم كسائر الناس أو 
أنزل» كالمقضّرين من اليهود في المسيح المنزلين له عن مرتبته» بل كونوا كالنمرقة الوسطى 


إل مجمع البيان؛ ج وص 784 
(7) أصول الكافي؛ ج ص 7١‏ باب الطاعة والتقوى» ح 7. 


21 - باب / طاعة الله ورسوله وحججه نلا ... الا 


وهي المقتصدة للتوسّد يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي . 

قوله يئهة : «ما لا نقوله في أنفسنا» كالألوهية» وكونهم خالقين للأشياء والنبوّة «المرتاد 
يريد الخير يبلغه الخير» كأنّه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر أي يريد الأعمال الصالحة 
التي تبلغه أن يعملهاء ولكن لا يعمل بها يؤجر عليه بمحض هذه النية » أو المعنى أنّه المرتاد 
الطالب لدين الحقٌ وكماله وقوله: #يبلغه الخير» جملة أخرى لبيان أنَّ طالب الخير سيجده 
ويوثّقه الله لذلك كما قال تعالى : طوَالدِينَ هدو ونا ليت سبلا 04 وقوله : يؤجر عليه» 
لبيان أنه بمحض الطالب مأجور. 


وقيل : المرتاد الطالب للإهتداء الذي لا يعرف الإمام ومراسم الدين بعدُ يريد التعلّم ونيل 
الحقٌ» «يبلغه الخير» بدل من «الخير» يعني يريد أن يبلغه الخير ليؤجر عليه» وقيل : المرتاد 
أي الطالب من إرتاد الرجل الشيء إذا طلبه والمطلوب أعمّ من الخير والشرّء فقوله: «يريد 
الخير؛ تخصيص وبيان للمعنى المراد ههنا «يبلغه الخير؛ من الإبلاغ أو التبليغ وفاعله معلوم 
بقرينة المقام. أي من يوصله إلى الخير المطلوبء ثم يؤجر عليه لهدايته وإرشاده. 

وأقول: على هذا يمكن أن يكون فاعله الضمير الرأ ‏ جع إلى النمرقة لما فهم سابقاً أنه يلحق 
التالي بنفسه» وقيل جملة : «يريد الخير» صفة المرتاد إذ اللام للعهد الذهنيَ وهو في حكم 
النكرة وجملة «يبلغه؛ إِمّا على المجرّد من باب نصر أو على بناء الإفعال أو التفعيل استئناف 
بيانيٌ وعلى الأوَّل الخير مرفوع بالفاعليّة إشارة إلى أنَّ الدين الحقَّ لوضوح براهينه كأنّه يطلبه 
ويصل إليه» وعلى الثاني والثالث الضمير راجع إلى مصدر يريد» «والخير» منصوب و(ايؤجر 
عليه؛ استئناف للاستئناف الأوَّل لدفع توهّم أن لا يؤجر لشدّة وضوح الأمر فكانه إضطرٌ إليه 
وأكثر الوجوه لا تخلو من تكلّف وكأدّ فيه تصحيفاً وتحريفاً . 

«ولا لنا على الله حبّة» أي بمحض قرابة الرسول َه من غير عمل لانفسناء ولا 
لتخليص شيعتناء «ولا نتقرّب» بصيغة المتكلّم والغائب المجهول «ويحكم لا تغترُوا' في 
او ا ا يه ونصبه بإضمار فعل ؛ د 
زيد وويحه نصبهما به و أصله وي فوصلت بحاء مرّة وبلام مرّة وبباءِ مرّة وبسين مرّة: 
ال امح كي و 0 
المدح والتعجّب وهي منصوبة على المصدرء وقد ترفع» وتضاف ولا تضافء يقال: : ويح 
زيد» وويحاً لهء وويح له. 

/- كا؛ عن العدّة؛ عن البرقيّ عن ابن عيسى» عن مفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي 
عبد الله ئلا فذكرنا الأعمال» فقلت أنا: ما أضعف عملي! فقال: مه إستغفر الله ثم قال 


.34 سورة العتكيوت» الآية:‎ )١( 


يف بحار الأنوار/ ج5717 


لي : إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى» قلت : كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال : 
نعم مثل الرجل يطعم طعامه » ويرفق جيرانه» ويوطئ رحله؛ فإذا إرتفع له الباب من الحرام دخل 
نذا اسل با تقوى» ويك الآخرليس عد ذا رقع ل لباب من الحا لم يدل 
600 

بيان: «فذكرنا الأعمال أي قلتها وكثرتهاء أو مدخليّتها في الإيمان «ما أضعف عملي» 
صيغة تعججب كما هو الظاهر أو ما نافية وأضعّف بصيغة المتكلّم أي ما أعدُ عملي ضعيفاً» 
وعلى الأوّل يتوهم في نهيه ته وأمره بالإستغفار منافاة لما مرّ في الأخبار من ترك العجب 
والإعتراف بالتقصير» ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الأوّل: ما قيل: إِنَّ النهي للفتوى بغير علم» لا للإعتراف بالتقصير. 

الثاني : أنّه كان ذلك لإستشمامه منه رائحة الإتكال على العمل؛ مع أنَّ العمل هيّن جذّاً 
في جنب التقوى لإشتراط قبوله بها ولذا نبّهه على ذلك» والحاصل أنه لما كان كلامه مبهّاً 
على أنَّ المدار على قلّة العمل وكثرته نهاه عن ذلك . 

الثالث : ما قيل : إن الأقوال والأفعال يختلف حكمها بإختلاف النيّات والقصود؛ وهولم 
يقصد بهذا القول أن عمله ضعيف قليل بالنظر إلى عظمة الحقٌّ وما يستحقّه من العبادة» وإنّما 
قصد به ضعفه وقلته لذاتف وبينهما فرق ظاهر والأوّل هو الإعتراف بالتقصير دون الثاني . 

الرابع : أنه نئل لما علم أنَّ المفضّل يعد بعمله ويعدٌه كثيرأ» وإِنّما يقول ذلك تواضعاً 
وإخفاء للعمل نهاه عن ذلك. 

وفي القاموس رفق فلاناً نفعه كأرققهء» ووطء الرحل كناية عن كثرة الضيافة قال في 
القامرس: رجل موأ الأكناف كمعظّم سهل دَِتٌ كريم مضياف» أو يتمكن في ناحيته 
صاحبهء غير مؤذىّ ولا ناب به موضعه. وفي النهاية في قوله م : أحاستكم أخلاقاً 
الموظؤون أكنافاً هذا مثل وحقيقته من التوطئة وهو التمهيد والتذليل» وفراش وطيء لا يؤذي 
جنب النائم» والأكناف الجوانبء أراد الّذين جوانبهم وطثة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا 
يتأذى» إنتهى» وقيل: : توطئة الرحل كناية عن التواضع والتذلّل. 

«فإذا إرتفع له الباب من الحرام؛ أي ظهر له ما يدخله في الحرام من مال حرا م أو فرج حرام 
وغير ذلك «ليس عنده» أي العمل الكثير الذي كان عند صاحبه ‏ 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الغاسم بن عات العلوي؛ عن محمّد بن أبي عبد الله عن 
سهل بن زياد عن النوفليٍ » عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه كه قال: 
قال رسول الله وَنتيهِ : الطاعة قرَّة العين. 


(0) أصول الكافي» ج ا ص 771 باب الطاعة والتقوى؛ ح 7 


8 - باب / إيثار الحقّ على الباطل. والأمر بقول الحقٌّ وإن كان مرا يذ 


8 - باب إيثار الحقّ على الباطلء والأمر بقول الحقٌّ وإن كان مرَا 
الآيات: الإسراء: «اوَقْل جا الْحَنُ وَرَعَنَ الْبطِل إنَّ البتيلل كن رَهُوا ©)4 . 
مهاه «ثل إَِ و يدك ِل عَم الوب (©) فل جه لل وما يدعم البنيلل دما يميد 4 . 
[الشورى] حمعسق: « و يَكَلِكَيء إِنُّ عِيِم يدّاتٍ ألصُّدُرر4 59 21. 
الزخرف: <لدذ ينتكر يلق 


كرح نحن كَرمُود 469 . 

١‏ -لي؛ مع: سثل أمير المؤمنين يكلا : أي الناس أكيس؟ قال: من أبصر رشده من 
غيّهء فمال إلى رشده27 . 

؟-ل: ابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن الأشعري. عن عليّ بن حسّان رفعه إلى 
زرارة» عن أبي عبد الله تكله قال: إن من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحقٌّ وإن ضرَّك؛ على 
الباطل وإن نفعك» وأن لا يجوز منطقك علمك7 . 

-ل: الحسن بن علي [بن محمّد] العظار» عن محمّد بن محمود؛ عن محمّد بن منصور 
وإسماعيل المكّي وحمدان جميعاً: عن المكي بن إبراهيم » عن هشام بن حسّان والحسن بن 
دينار» عن محمّد بن واسع: عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرَ يدنه قال: أوصاني رسول 
الله يَفقية بأن أقول الحقَّ وإن كان م29 . 

وتمام الخبر في أبواب المواعظ © . 

وفي خبر آخر عن أبي ذرّ قال له النبنٌ ينك : قل الحقٌّ وإن كان مر . 

5 - نبه: ابن أبي سمالء عن أبي عبد الله تك أنّه إستفتاه رجل من أهل الجبل فأفتاء 
بخلاف ما يحب فرأى أبو عبد الله الكراهة فيهء فقال: يا هذا إصبر على الحقٌ فإنّه لم يصبر 
أحد قط لحقّ إِلَا عرّضه الله ما هو خير له2©0, 

5 - نهج: قال تتلا : لا يترك الناس شيئاً من أمر دينهم لإستصلاح دنياهم إِلّا فتح الله 

وقال تكئلة : من أبدى صفحته للحقّ هلك. 

وقال ظلئلة : إِنَّ الحقٌّ ثقيل مريء. وإنَّ الباطل خفيف وبيء. 

وقال كذ : إنَّ أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحقٌّ أحبٌ إليه وإن نقصه وكثره من 
الباطل وإن جر فائدة وزاده. 


.149 أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 27 ح 4» معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 

(؟) الخصال. ص 0 باب 7ح 7١‏ (5) الخصالء ص 740 باب لاح 37 
(4) سيأتي في ج 4/, من هذه الطبعة. (0) معاني الأخبار» ص 78*. 

(5) تنبيه الخواطرء ج ١‏ ص 37. 


,7ق بحار الأنوار/ ج59 


وقال علد : أيه الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله. فإِنَّ الناس إجتمعوا 
على مائدة شبعها قصيرء وجوعها طويل» وساق الكلام إلى قوله تلك : أيها الناس من 
سلك الطريق الواضح ورد الماءء ومن خالف وقع في التيه0©. 

4 - باب العزلة عن شرار الخلق, والأس بالله 

الآيات: الكهف: «رَإذ اروحم وَمَا ينبتو إِلَّا لَه أو إل الكهْفٍ يَشْرْ 43 2 
يحْمَيوء ٠‏ ويه لكر يْنْ أمظ نَكَا 9©؟. 

مريم: ررك وما وت من ذون أله ودعو وق عَمَون أب َم ِدعَك رق سَعًَا () قلا 
أَعيَكم وما يََبِدُونَ من دون أله وهنا لد له إسْحق يعوب . 

العنكبوت: ؤِفَمَنَ لم ور َل إن مُمَادِرٌ إل مَيَ إِنَمُ هْرٌ المريث لفكبد (©»4. 

الصافات: «رَقَالَ إن ذَاعِبٌ ِلك يق سَبُدِنِ © 

١‏ -لي: الدقاق» عن الصوفيّ» عن عبيد الله بن موسى الحبّال» ا 
الخشَّاب» عن محمد بن محصنء» عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق نئل : إن 
الله ع3 أوحى إلى نبي من أنبياء بنى ي إسرائيل إن أحببت أن تلقاني غداً في حظيرة ة القدس 
فكن في الدُنيا وحيداً غريباً مهموماً محزوناً مستوحشاً من الناس» بمنزلة الطير الواحدء الذي 
يطير في الأرض القفارء ويأكل من رؤوس الأشجارء ويشرب من ماء العيون» فإذا كان الليل 
أوى وحدهء ولم يأو مع الطيور إستأنس بريّه: واستوحش من الطيور 9 

؟ - لي: العظارء عن سعدء عن الأصبهانيء عن المنقريَّء عن حفصء عن 
الصادق تكلا قال: إن تتم أن لا تعرغو افتلواء وما عليك إن لم بن ملك ال وما 
عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله محمودً © . 

0 - لبه أبن سعد عن الأزدي قال : قال أبو عبد الله تكله : إِنَّ من أغبط أوليائي عندي 
عبداً مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ريّه؛ وعبد الله في السريرة وكان غامضاً في الناس » 
فلم يشر إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه تعيجلت به المنّة فقلٌ ترائه؛ وقلّت بواكيه 

و0 

4 - فس: قال أمير المؤمنين ظاكئة : أيه الناس طوبى لمن لزم بيته» وأكل كسرته» وبكى 
على خطيئته؛ وكان من نفسه في تعب والناس منه في راحة(*©. 

-لى: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن هارون. عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه يفوكلا قال: 


)20 نهج البلاغة. ج 4 باب قصار الحكم . )2( أمالي الصدوقء ص ص ١798‏ مجلس الاح 4. 
(7) أمالي الصدوق» ص 57١‏ مجلس 96ح 5. (4) قرب الإستاد» ص 4١‏ ح 154. 
(0) تفسير القمي» ج 7 ص 40 في تفسيره لسورة الأنبياء. 


4 - باب / العزلة عن شرار الخلق. والأنس بائله ل 


قال النيئ يليه ثلاث منجيات: تكف لسانك» وتبكي على خخطيئتك» وتلزم بيتك( , 

- ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن هاشم» عن القدّاح؛ عن جعفر بن محمّدء 
عن آبائه» عن علي نَل قال: قال عيسى بن مريم : طوبى لمن كان صمته فكراً ونظره عبرا 
ووسعه بيته وبكى على خخطيئتهء وسلم الناس من يده ولسانه9 . 

- ل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار رفعه قال : يأتي على 
الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء تسعة منها في إعتزال الناس » وواحدة في الصمت9 , 

8 - ثوه ابن الوليدء عن محمّد بن يحبى» عن الأشعري؛ عن ابن معروف مثله0 , 

[1 - مص:] قال الصادق تاكلة : صاحب العزلة متحصّن بحصن الله ومحترس 
بحراسته» فيا طوبى لمن تفرّد به سرّاً وعلانية» وهو يحتاج إلى عشرة خصال: علم الحقٌ 
والباطل» وتحبّب الفقرء واختيار الشدَّة والزهدء واغتنام الخلوة» والنظر في العواقب» 
ورؤية التقصير في العبادة» مع بذل المجهودء وترك العجبء وكثرة الذكر بلا غفلة» فإنّ 
الغفلة مصطاد الشيطان» ورأس كل بليّة» وسبب كل حجاب» وخلوة البيت عمًا لا يحتاج إليه 
في الوقت. 

قال عيسى بن مريم تَقكئة : اخزن لسانك لعمارة قلبك» وليسعك بيتك» وفرٌ من الرياء 
وفضول معاشكء وابك على خطيئتك» وفرٌ من التاس فرارك من الأسد والأفعى» فإنّهُم 
كانوا دواء فصاروا اليوم داءء ثم الق الله متى شئنت ‏ 

قال ربيع بن خشيم : إن استطعت أن تكون في موضع لا تُعرف ولا تُعرف فافعل. 

وفي العزلة صيانة الجوارح» وفراغ القلب. وسلامة العيشء. وكسر سلاح الشيطان» 
والمجانبة به من كل سوءء وراحة الوقتء وما من نبي ولا وصي إِلَا واختار العزلة في زمانه» 
إمّا في ابتدائه وإمّا في انتهائه( . 

٠‏ - ين: الجوهري» عن صفوان الجمّال» عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله غكئلة 
يقول: طوبى لعبد نومة عرف الناس قبل معرفتهم به(9©. 

١‏ - الذَرّة الباهرة وعدّة الدّاعي: قال أبو محمد ظيئله : من أنس بالله إستوحش من 
النامس 9 , 

05 دعوات الرَاوندي: قال الباقر كئة : وجد رجل صححفة فأتى بها رسول الله‎ - ١ 


)00( الخصال؛ ص 86 باب اح 40. )5( الخصال؛ ص 148 ياب 6 ح 37 


(5) الخصال. ص 476 باب ٠١‏ ح 74 (4) ثواب الأعمال» ص 715. 
(0) مصباح الشريعة؛ ص 44. (9) كتاب الزهدء ص 57 ياب ١ح‏ 7 


(0) الدرة الباهرة» ص 57. عدة الداعيء ص 737 


فا بحار الأنوار/ ج5172 


فنادى: الصلاة جامعة؛ فما تخلّف أحدٌ ذكر ولا أنثى» فرقي المنبر فقرأها فإذا كتاب من 
يوشع بن نون وصيّ موسىء وإذا فيها بسم الله الرّحمن الرّحيم إِنْ ركم بكم لرؤوفٌ رحيمء 
ألا إِنَّ خير عباد الله التي النقي الخفيٌ وِنَّ شر عباد الله المشار إليه بالأصابع المخبر 90 , 

مهج: بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا نكنل : 
وذكر نجوه" . 

1 - نهج: قال أمير المؤمنين يَقيئة : طوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ربّه 
وبكى على خطيئته؛ فكان من نفسه في شغل » والناس منه في راحة9, 

4 - عدّة الذا : روى عبيد بن زرارة» عن الصادق تَقكْلِة قال: ما من مؤمن إِلَا وقد 
جعل الله له من إيمانه أنساً يسكن إليه حتّى لو كان على قلّة جبل لم يستوحش. 

وروى الحلبيٍ عن أبي عبد الله نئل قال: خالط الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تقلهم . 

وعن أبي محمّد العسكري نكي قال: الوحشة من الناس على قدر الفطنة بهم . 

وعن الباقر يل قال: لا يكون العبد عابداً لله حقٌّ عبادته حتّى ينقطع عن الخلق كلّهم 
إليهء فحينئذٍ يقول: هذا خالص لي فيقبله بكرمه . 

وقال الكاظم نئل لهشام بن الحكم: يا هشام الصبر على الوحدة علامة على فرّة 
العقل» فمن عقل عن الله إعتزل أعل الدَّنِيا والراغبين فيهاء ورغب فيما عند الله وكان الله 
أنيسه في الوحشة؛ وصاحبه في الوحدة» وغناه في العيلة» ومعرّه من غير عشيرة» يا هشام 
قليل العمل مع العلم مقبول مضاعفء وكثير العمل من أهل الجهل مردود . 

وعن الهادي تَِتئه: لو سلك الناس وادياً وسيعاً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده 
خالصا9؟ , 


6١‏ - باب أنّ الغشية التي يظهرها الناس 
عند قراءة القرآن والذكر من الشيطان 
١‏ - لي: ابن إدريسء عن أبيهء عن الأشعري» عن محمّد بن عبدالجبّار» عن أبي عمران 
الأرمنيّ. عن عبد الله بن الحكم» عن جابر» عن أبي جعفر الباقر تَِئلة قال: قلت له: إِنَّ 
قوماً إذا ذكروا بشيء من القرآن أو حدّئوا به صعق أحدهم حتّى يرى أنه لو قطعت يداه ورجلاه 
لم يشعر بذلك؛ فقال: سبحان الله ذاك من الشيطان, ما بهذا أمروا نما هو اللي والرقة 


والدّمعة والوجل © , 
)١(‏ الدعوات للراوندي؛ ص 44 ح 39. (؟) مهج الدعوات؛ ص ١لا‏ 
[فيةا نهج البلاغةء» ص 07" ذيل خ 37914. (4) عدة الداعي؛ ص 774-177, 


)( أمالي الصدوق» ص 5١١‏ مجلس 55 ح 4 


6١‏ - باب / النهي عن الرهبانيّة والسياحة.. نذا 


أقول: سيجيء بعض أخبار هذا الباب في باب آداب القراءة وأوقاتها وذمٌ من يظهر الغشية 
عندها من كتاب القرآن والذكر والدعاء. 
0١‏ - باب النهي عن الرهبانيّة والسياحة 
وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء 
الآبات: التوبة: «المبدرت لليارت نَ كبحن ١15ك.‏ 
الأحقاف: وَرََنَ بثرسُ اين د 


02 


رون عَذَابَ ألْهُون ب ينا شر ل» 


4 لودع 


الحديد: 2 ةق ب تق كته عي ا 
يمآ رِصْوَّنٍ أنه 5 رَعَوْهَا حئَّ د علا كحَابيمَا لد كر مْنْهُمْ فُسِفُونَ؟ . 


ره لس 24 


التحريم: جكلها يد عي نا لل 1 لد 1 

١‏ - لي: ابن المتوكل» عن الأسديء» عن محمّد بن إسماعيل» عن عبد الله بن وهب 
البصري» عن ثوابة بن مسعودء عن أنس قال: توفي ابن لعثمان بن مظعون تله فاشتدٌ حزنه 
عليه حتّى إِنَخذ من داره مسجداً يتعيّد فيه» فبلغ ذلك رسول الله َي فقال له : يا عثمان إن 
الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانيّة» إِنْما رهبانية أمتي الجهاد في سييل اه90 , 

يا عثمان بن مظعون للجتّة ثمانية أبواب» وللنار سبعة أبواب» أفما يسرّك أن لا تأتي باباً 
منها إلا وجدت إبنك إلى جنبك آخذاً بحجزتك: يشفع لك إلى ربّك؟ قال بلى؛ فقال 
المسلمون: ولنا يا رسول الله في فرطنا ما لعثمان؟ قال: نعم» لمن صبر منكم وأحتسب. 

ثم قال: يا عثمان من صلّى صلاة الفجر في جماعة» ثم جلس يذكر الله 357 حتى تطلع 
الشمسء» كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد 
المعير سعين نض ومن صلَّى الظهر في جماعة كان له في جنّات عدن خمسون درجة؛ ما 
بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنةء ومن صلَّى العصر في جماعة كان له 
كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم ربُ بيت يعتقهم» ومن صلّى المغرب في جماعة كان 


(1) أقول: في النهاية: وفي الحديث: لا رهبانية في الإسلام» هي من رهبة النصارى: والأصل من الرهبة 
أي الخوف. كانوا يترقبون بالتخلي من اشتغال الدنيا وترك ملاذها والعزلة عن أهلها وتعمّد مشاقها ؛ 
إلى أن قال: فنفاها النب عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرهبانية منسوبة إلى الرهبنة بزيادة 
الألف. ومنه الحديث: عليكم بالجهادء فَإنّه رهبانية أمتي» يريد أن الرهبان وإن تركوا الدنيا و زهّدوا 
فيها وتخْلّوا عنهاء فلا ترك ولا زهد ولا تخلّي أكثر من بذل النفس في سبيل الله؛ وكما أنّه ليس عند 
النصارى أفضل من الترهبء كذا في الإسلام لا عمل أفضل من الجهاد؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج 4 


الغة #رهب»] 


78 بحار الأنوار / ج59 
له كحبّة مبرورة وعمرة متقبّلة: ومن صلَّى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر(" . 

؟-ل: ابن الوليدء عن الصمّارء عن أبي الجوزاء؛ عن ابن علوان؛ عن عمر بن خالد» 
عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي مقي قال: قال رسول الله يَ؛ : ليس في أمتي رهبائية 
ولا سياحة ولا زم يعني سكوت9. 

مع: أبي؛ عن سعد عن محمّد بن الحسين» عن أبي الجوزاء مثئله 90 

- ما؛ ابن مخلد؛ عن محمّد بن جعفر بن نصير» عن أحمد بن محمّد بن مسروق» عن 
يحبى الجلا قال: سمعت بشراً يقول لجلسائه: سيحوا فإنَّ الماء إذا ساح طاب» وإذا وقف 
تعر و1 )0 
مين انهو 7 

- فس» « يتأي لذي اموا لا مُأ لبت مآ لعل أن لم4 فإنْه حدّثني أبي » عن ابن 
أبي عمير» عن بعض رجالهء عن أبي عبد الله فته قال: نزلت هذه الآية في أمير 
المؤمنين ملكتلا وبلال وعثمان بن مظعون فأمًا أمير المؤمنين تقل فحلف أن لا ينام في 
الليل أبداء وأمًا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداء وأمًا عثمان بن مظعون فإنه حلف لآ 
ينكح أبدأًء فدخلت إمرأة عثمان على عائشة وكانت إمرأة جميلة فقالت عائشة : ما لى أرالك 
متعظلة؟ فقالت: ولمن أتزيّن؟ فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذاء فإنّه قد ترهب ولبس 


عير" 


حلفنا على ذلك» فأنزل الله : «لا يولهدٌة2 أيه 
9 َّنُه إطمَامٌ عَكَرَةَ مَسككينَ ين أوْسٍَِ ما 
لمئرن فيك أ كتوفهز أن ريد َك شن لد يد مسيم تكد ليَنْ ويك كر نيط إذا 
عَلَنْشره ليت , 

-<غط: الفزاري؛ عن محمّد بن جعفر بن عبد الله» عن محمّد بن أحمد الأنصاري 
قال: وجّه قوم من المفوّضة والمقضرة كامل بن إبراهيم المدنيّ إلى أبي محمد تله قال 
كامل : فقلت في نفسي : أسأله لا يدخل الجئة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتي, قال: فلمًا 
دخلت على سيّدي أبي محمّد تكله نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه. فقلت في نفسي: 
ولي الله وحبجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الأخوان» وينهانا عن لبس 


زلف أمالي الصدوق؛: ص 57 مجلس 11 ح ١‏ 2( الخصال؛ ص ١78‏ باب لاح 384. 
(؟) معاني الأخبار؛ ص 374 

(4) أمالي الطوسي» ص 788 مجلس 14ح 2407 

0«( تفسير القمي ٠‏ ج ١ص‏ 14817-181 في تفسيره لسورة المائدة» الآية: 44. 


7 باب / النهي عن الرهبانيّة والسياحة...‎ - 0١ 


مثلهء فقال متبسّماً : يا كامل وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلدهء فقال: هذا لله 
وهذا لكم تمام الخبر©. 

١‏ - كش: محمّد بن مسعود قال كتب إلى الفضل بن شاذان يذكر عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبدالحميد قال: حججت وسكين النخعيّ فتعبّد وترك النساء والطيب والثياب 
والطعام الطيب» وكان لا يرفع رأسه داخل المسجد إلى السماء» فلا قدم المديئة دنا عن أبي 
إسحاق فصلى إلى جانبه فقال: جعلت فداك إِنّي أريد أن أسألك من مسائل» قال: إذهب 
فاكتبها وأرسل بها إليّ فكتب جعلت فداك رجل دخله الخوف من الله بوَق حتى ترك النساء 
والطعام الطيّب ولا يقدر أن يرفع رأسه إلى السماء. وأمَا الثياب فشك فيهاء فكتب أما قولك 
في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول الله وَتقة من النساءء وأمًا قولك في ترك الطعام 
الطيّب فقد كان رسول الله لفك يأكل اللحم والعسل وأمّا قولك إِنّه دخله الخوف حتّى لا 
يستطيع أن فع رأسه إلى السماء قأكثر من تلاوة هذه الآيات : «الصَسبرنٌ لصفت وَالْقبيت 
اتيت بالآستصار 90# , 

؛ - الدرّة الباهرة: قال له الصوفية إن المأمون قد ردٌ هذا الأمر إليك وأنت أحقٌ اناس به 
ِلآ أنه تحتاج أن يتقدّم منك تقدّمك إلى لبس الصوف وما يحسن لبسه» فقال: : ويحكمء إِنّما 
يراد من الإمام قسطه وعدلة؛ إذا قال صدق» وإذا حكم عدل» وإذا وعد أنجز قل من حَرَّمٌ 
زِيكَة أله أن كج عادو دَالطَيبَتِ من أرَرْقْ7" إِنَّ يوسف تلكئلة لبس الديباج المنسوج 
بالذّهبِء وجلس على متّكآت آل فرعون© ‏ 

4 - نهج: من كلام له لل بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده وهو من 
أصحابه فلمًا رأى سعة داره» قال : ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدّنيا؟ أمَا أنت إليها في 
الآخرة كنت أحوجء وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة» تقري فيها الضيف» وتصل فيها الرحم 
وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. 

فقال له العلاء : يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد» قال: وما له؟ قال لبس 
العباء وتخلّى من الدّنيا قال: علي به» فلمًا جاء قال يا عُديّ نفسه لقد إستهام بك الخبيث؛ أما 
رحمت أهلك وولدكء أترى الله أحلّ لك الطيّبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله 
من ذلك» قال : يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك» قال: ويحك 
إِني لست كانت إنَّ الله تعالى فرض على أثمّة الحق أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيّغ 


بالفقير فقرء0”». 
)١(‏ كتاب الغيبة للطوسي» ص 743. (1) رجال الكشيء ص ١لالاح‏ 3931. 
() سورة الأعراف» الآية: الا (5) الدرة الباهرقء ص 27. 


(6) نهج البلاغة» ص 484 خ /707. 


4 بحار الأنوار/ ج5197 


4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي رفعه عن جعفر بن محمّد بيك قال : أني 
علي تك بخبيص فأبى أن يأكلهء قالوا: أتحرّمه؟ قال: لاء ولكتّي أخشى أن تتوق إليه 
يك فى ايك اديه . 

وعنه تإكتاة قال: أعتق علي تت ألف مملوك مما عملت يداه؛ وإن كان عندكم إِنّما 
حلواه التمر واللبن» وثيابه الكرابيس. 

تزنّج ل ليلى فجعل له حجلة فهتكها وقال: أحبٌ أهلي على ما هم في0©. 

٠١‏ - كتاب المسائل: بإسناده. عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى تلكئلة عن 
الرجل المسلم هل يصلح أن يسيح في الأرض أويترهب في بيت لا يخرج منه؟ قال 2ك : لا . 

قال الكراجكي قدّس الله روحه في كنز الفوائد: لقد إضطررت يوماً إلى الحضور مع 
قوم من المتصوّفين 0 فلمًا ضمّهم المجلس أخذوا فيما جرت به عادتهم من الغناء 


)١(‏ الغارات. ص 5-90ة. 

(1) كلمات السيّد بحرالعلوم قدّس سرّه في ذم الصوفيّة والباطنية المنتمين إلى الفقر والغناء؛ وأنّهِم أضرٌ 
شيء في البلاد على ضعفاء العباد. فراجع لتفصيل كلماته الشريفة إلى مستدرك الوسائل ج "اص /5817. 
وفيه نقلا من أحد المجاميع (يعني مجاميع الشهيد محمّد بن مكّي قدّس ره) بلغ من عناية الصوفية 
بكثرة الأكل أن كان نقش خاتم بعضهم : ل أَكُلْها َآبد» وبعض : لمانا أن وبعض : الا بت ول 
د . وقشر بعضهم ولت الملبوتةه بالخلال المجيثة بعد الطعام والياس منه وفسّر بعضهم 
« التفرين > ققال: هم الذين يثردون ويأكل غيرهم. وقبل: هم الذين لا سكاك لهم في أيَام 
البطيخ . وقال بيعضهم : العيش فيما بين الخشبتين الخوان والخلال. ولقبوا الطست والابريق إذا قدما 
قدَّام المائدة بمبشر وبشير وبعدها بمنكر ونكير. وفي مجموعة إخرى: أيومعتب الحسين بن منصور 
الحلاج الصوفي كان جماعة يستشفون ببولهء وقيل أنه ادّعى الربوييّة . أفائك المناوي في طبقاته في 
ترجمة أبي علي حسين الصوفي المتوفى سنة في أنه كان كثير التطوّر كالشياطين التي تتشكل 
بأشكال مختلفة حتى الكلب والختزير كما في كتاب الغديرج ١١‏ ص 188 . وقد ذكرنا في كتابنا «تاريخ 
فلسفه وتصّف؟ أحوالهم وفجايعهم فراجع إليه . وكذا فضل الكلام في ذتهم وفساد عقايدهم في كتاب 
إحقاق الحق ج ١‏ ص 1817 . وممّن رد على الصوفية أحمد بن محمّد التوني البشروديء له رسالة الرد 
على الصوفية كما نقله العلامة المامقاني في ترجمته في ضمن كتبه. وممّن رد عليهم العالم الجليل 
المبرزا محمد بن عبد النب التيسابوري الأخباري المعروف» له رصالة «نفثة المصدور في رق الصوفية» 
كما في الروضات في ترجمته ص وكذا في السفيئة. وممّن رد عليهم الفاضل الكامل مولانا 
عبد الله القندهاري في كتابه الموسوم «مصارع الملحدين في رد الصوفية والمتفلسفين؛ كما ذكره في 
كتاب «تاريخ علماء خراسان» مع سائر كتيه . ومنهم المحدّث المحقق الكاشاني كما في السفينة رة على 
الصونية في كلماته الطريفة ونقل بعضها . ثم قال: وقد اكثر ابن الجوزي في الرد على الصرفبة في كناب 
«تلبيس ابليس' ثم ذكر بعضها . ومنهم صاحب الكشّاف في الكشّاف قد أكثر من التشنيع على الصوفية: - 
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والرقص» فاعتزلتهم إلى إحدى الجهات» وانضاف إلىَ رجل من أهل الفضل والديانات» 
فتحادثنا ذمّ الصوفيّة على ما يصنعون» وفساد أغراضهم فيما يتناولون» وقبح ما يفعلون من 
الحركة والقيام» وما يدخلون على أنفسهم م في الرقص من الآلام. فكان الرجل لقولي 
مصوباً. وللقوم في فعلهم مخظتا . 
ولم نزل كذلك إلى أن عَنّى مغتي القوم هذه الأبيات: 
وما آم كدرل المذا ترتعي ترى الأنس وحشاً وهي تأنس بالوحش 
غدت فارتعت ثم إنتشت إنتشت لرضاعه فلم تلف شيئا من قوائمه الخمش 
فطافت بذاك القاع ولهاً فصادمت سباع الفلا ينهشنه أيِّما نهش 
بأوجع متي يوم ظلّت أنامل تودّعني بالدرٌ من شبك النقش 
فلمًا سمع صاحبي ذلك نهض مسرعاً مبادراً ففعل من القفز والرقص والبكاء واللطم ما 
يزيد على ما فعله من قبله ممّن كان يخطئه ويستجهله وأخذ يستعيد من الشعر ما لا يحسن 
إستعادته » ولا جرت عادتهم بالطرب على مثله» وهو قوله: 
فطافت بذاك القاع ولهاً فصادقت سياع الفلا ينهشنه أيّما نهش 
ويفعل بنفسه ما حكيت ولا يستعيد غير هذا البيت حتّى بلغ من نفسه المجهودء ووقع 
كالمغشيّ عليه من الموت» فحيّرني ما رأيت من حاله؛ وأخذت أفكّر في أفعاله المضادٌة. لما 
سمعت من أقواله» فلمًا أفاق من غشيته لم أملك الصبر دون سؤاله عن أمره. وسبب ما صنعه 
بنفسه مع تجهيله من قبل لفاعله:» وعن وجه إستعادته من الشعر ما لم تجر عادتهم باستعادة 
مثلهء فقال لي : لست أجهل ما ذكرت؛ ولي عذر واضح فيما صنعت؛ أعلمك أنّ أبي كان 
كاتباً» وكان بي برَاً وعلي شفيقاًء فسخط السلطان عليه فقتلهء فخرجت إلى الصحراء لشدَّة ما 
لحقني من الحزن عليهء فوجدته ملق والكلاب ينهشون لحمهء فلمًا سمعت المغْنّي يقول: 
فطافت بذاك القاع ولهاً فصادفت سباع الفلا ينهشنه أيّما نهش 
ذكرت ما لحق أبي» وتصوّر شخصه بين عينيٌ» وتجدّد حزنه علي » ففعلت الذي رأيت 
بنفسي» فندمت حيتئلٍ على سوء ظني به» وتغمّمت له غمّاً لحقه واتعظت بقضته 0 

١‏ - وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روي أنَّ قوماً من المتصوّفة دخلوا 
بخراسان على علي بن موسى عُبهكاز فقالوا له: إنَّ أمير المؤمنين لَه فكّر فيما ولاه الله من 
منها في تفسير قوله تعالى : «إإن كر بده في آل عمران. ومنهم الدميري في حيوة الحيوان في 

العجل . . ومنهم المولا الأجل العالم الكامل الربّاني والمحقق الفقيه الصمداني مولانا أحمد الأردبيلي 

في كتابه حديقة الشيعة له كلمات مفضّلة في ذلك وذكر ستة روايات في ذمّهم» ذكرناها في كتابنا #تاريخ 

الفلسفه والتصوّف». [مستدرك السفينة ج ” لغة «صوف»]. 
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الأمورء فرآكم أهل الببت أولى الناس أن تؤمّوا التاس. ونظر فيكم أهل البيت فرآك أولى 
الناس بالناس» فرأى أن يرد هذا الأمر إليك. والإمامة تحتاج إلى من يأكل الجشب» ويلبس 
الخشن» ويركب الحمارء ويعود المريض. 

فقال لهم : إِنَّ يوسف كان نبياً يلبس أقبية الديباج المزرّدة بالذهب» ويجلس على متّكآت 
آل فرعون ويحكم. إِنّما يراد من الإمام قسطه وعدله: إذا قال صدق» وإذا حكم عدلء وإذا 
وعد أنجزء إن الله لم يحرّم لبوساً ولا مطعماً ثم قرأ: طقل من حرم ريه لَه ألّهه أَخيَّ ادو 
تين ألرْق» الآية0" , 

- ثم قال ابن أبي الحديد: روّيت عن الشيوخ ورأيت بخظ عبد الله بن أحمد 
الخشّاب تنه أن الربيع بن زياد الحارثي أصابته تُشَابة في جبينه فكانت تنتقض عليه في كل 
عامء فأتاه على تقكلة عائداً فقال: كيف تجدك أبا عبد الرحمن؟ قال: أجدني يا أمير 
المؤمنين لو كان لا يذهب ما بي إِلَا بذهاب بصري لتمتّيت ذهابه» قال: وما قيمة بصرك 
عندك؟ قال : لو كانت لي الدّنيا لفديته بهاء قال: لا جرم ليعطيتّك الله على قدر ذلك» إِنَّ الله 
يعطي على قدر الألم والمصيبة» وعنده تضعيف كثير . 

قال الربيع : يا أمير المؤمنين ألا أشكو إليك عاصم بن زياد أخي؟ قال : ما له؟ قال: لبس 
العباء وترك الملاء» وعم أهله وحزن ولده. فقال تكله : إدعوا لي عاصماً» فلمَا أتاه عبس 
في وجهه وقال: ويحك يا عاصم أترى الله أباح لك اللذَّاتء وهويكره ما أخذت منها؟ لأنت 
أهون على الله من ذلك» أوما سمعته يقول: «مَرجّ تيان(" ثم قال : طيخ ِنبا الول 
ك4(" وقال: «وين كل دَأسكُنونَ لها طَرِبيًا وَْتَخنَ يه تلُوته4 47 أما والله 
لإبتذال نعم الله بالفعال أحبٌ إليه من إيتذالها بالمقال» وقد سمعتم الله يقول : لزن ةرك 
لي حرج ليناده. وَالطَيبتِ من الرزق» . 

إِنَّ الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال: ظِيَآيهَا الت امنا كُلرا ين 
طبتٍ ما رَرَفتكٌ4 0 وقال: نيا اسل علو ين لطبت وَاعمَوأ م74 وقال رسول 
الله يقي لبعض نسائه: ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء؟ قال عاصم: فلم إقتصرت يا أمير 
المؤمنين على لبس الخشنء وأكل الجشب؟ قال: إِنَّ الله تعالى إفترض على أئمّة العدل أن 
يقدّروا لأنفسهم بالقوم كيلا يتبيغ بالفقير فقرهء فما قام علي يايئْلة حتّى نزع عاصم العباءة 


رذ وقوله : طقل من حرم زيكة أل ] 


ولبس ملاعو 
لق شرح نهج البلاغة؛ ج 1١‏ ص 50. (؟) -(؟) سورة الرحمنء الآية: 19 و7؟,. 
(4) سورة قاطرء الآية: 117 (5) سورة البقرةء الآية: 131/7 
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- ف دخل سفيان الثوريّ على أبي عبد الله عَكَلا فرأى عليه ثياب بياض كأنّها غرق 
البيض فقال له : إن هذا [اللباس] ليس من لباسك؛ فقال له: إسمع متي وع ما أقول لكء فإنّه 
خير لك عاجلاً وآجلاً» إن كنت أنت مت على السنّة والحقٌء ولم تمت على بدعة. 

أخبرك أنَّ رسول الله َل كان في زمان مقفر جشب فإذا أقبلت الدُنيا فأحُ أهلها بها 
أبرارها لا فتجارهاء ومؤمنوها لا مناققوهاء ومسلموها لا كقّارهاء فما أنكرت يا ثوري؟ 
فوالله إن لمع ما ترى ما أتى عليٌ مذ عقلت صباح ولا مساء ولله في مالي حقٌّ أمرني أن أضعه 
موضعاً إلا وضعته. 

فقال: ثم أتاه قومه ممّن يظهر التزهّد» ويدعون الناس أن يكونوا معهم مثل الذي هم عليه 
من التقشّف فقالوا: إِنْ صاحبنا حصر عن كلامك» ولم تحضره حبجة فقال لهم: هاتوا 
حججكم؛ فقالوا: إِنَّ حججنا من كتاب الله قال لهم : فأدلوا بها فإنّها أحقٌ ما انع وعمل به. 

فقالوا: يقول الله تبارك وتعالى يخبر عن قوم من أصحاب النبي كين : «وَيوْئرُونَ ع 
ْم وَلؤكن يب حَصَاصََ ومن بق سحَ َي َلك هم لمينَ74') فمدح فعلهمء وقال 
في موضع آخر : لوَبظِئُوَ لطم َل حي تكد وما و74" فنحن نكتفي بهذاء فقال رجل 
من الجلساء : إِنا ما رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيّبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من 
أموالهم حتّى تتمتّعوا أنتم منها؟ فقال [له] أبو عبد الله تكله : دعوا عنكم ما لا ينتفع بد 
أخبروني أيه النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخهء ومحكمه من متشابهه. الذي في مثله 
ضلّ من ضلّء وهلك من هلك من هذه الأمّة؟ ققالوا له: أو بعضهء فأمًا كله فلاء فقال لهم : 
من ههنا أتيتم وكذلك أحاديث رسول الله لذ . 

فأمًا ما ذكرتم من إخبار الله إيانا في كتابه عن القوم الَذِين أخبر عنهم بحسن فعالهم. فقد 
كان مباحاً جائزاً» ولم يكونوا نهوا عنه» وثوابهم منه على اللهء وذلك أن الله جل وتقدّس أمر 
بخلاف ما عملوا بهء فصار أمره ناسخاً لفعلهم» وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة 
للمؤمئين» ونظراًء لكي لا يضرٌوا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغارء والولدان: 
والشيخ الفانء والعجوز الكبيرة» الّذين لا يصبرون على الجوع؛ فإن تصدّقت برغيفي ولا 
رغيف لي غيره. ضاعوا وهلكوا جوعاً . 

فمن ثم قال رسول الله 2826 : خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها 
الإنسان وهو يريد أن يمضيها قأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديى ثم الثانية على نفسه 
وعياله» ثمّ الثالثة القرابة وإخوانه المؤمنين» ثم الرابعة على جيرانه الفقراء» ثم الخامسة في 
سبيل الله وهو أخسّها أجراً . 
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وقال النبن يينِةِ للأنصاريَ حيث أعتق عند موته خمسة أو سنّة من الرقيق» ولم يكن 
يملك غيرهمء وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين» ترك 
صبية صغاراً يتكقّفون الناس ثمّ قال: حدَّئني أبي أنَّ النبيَّ 2ق قال لال 
فالأدنى. 

ثم هذا ما نطق به الكتاب رذاً لقولكم ونهياً عنهء مفروض من الله العزيز الحكيم» قال: 
< اريت ,15 أنقفوا لم ترف وَلَم قثوأ وكات نبت ذلك قَوَاما74) أفلا ترون أنَّالله تبارك 
وتعالى قال غير ما أراكم تدعون [الناس إليه من الأثرة على أنفسهم. وسمّى من فعل ما 
تدعون] إلبه مسرفاً؟ وفي غير آية من كتاب الله يقول: «إككمٌ لا بجت الْمتَرِيت4 فنهاهم عن 
الإسراف» ونهاهم عن التقتير لكن أمر بين أمرين: لا يعطي جميع ما عنده» ثم يدعو الله أن 
يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبيّ 5ق : 

«إنَّ أصنافاً من أمّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه» ورجل يدعو على 
غريم ذهب له بمال ولم يُشهد عليه ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله تخلية سبيلها بيده» 
ورجل يقعد في البيت يقول: يا ربٌ ارزقني ولا يخرج يطلب الرزق» فيقول الله 3# : 
عبدي! أولم أجعل لك السَبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة؟ فتكون قد 
أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري» ولكيلا تكون كلا على أهلك فإن شئت 
رزقتك» وإن شئت قترت عليك» وأنت معذورٌ عنديء ورجل رزقه الله مالا كثيراً فأنفقه ثمّ 
أقبل يدعويا رب إرزقني» فيقول الله : ألم أرزقك رزقاً واسعاً؟ أفلا إقتصدت فيه كما أمرتك» 
ولم تسرف كما نهيتك. ورجل يدعو في قطيعة رحم؟. 

ثم علّم الله نبيّه كيف ينفق» وذلك أنه كان عنده أوقية من ذهبء» فكره أن تبيت عنده فصدّق 
وأصبح ليس عنده شيء» وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه» فلامه السائل واغتمّ هو 
حيث لم يكن عنده ما يعطيه؛ وكان رحيماً رفيقاً أب اله نيه بأمر ياه فقال: «ولا يَحْمَلْ يَدَلهَ 
مَملولة إل عنْقِكَ ولا تتسظلها عُلَّ الب فنَعَعْدَ مَُوما تْسُورًا 74" يقول : إِنَّ الناس قد يسألونك ولا 
يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك كنت قد حسرت من المال. 

فهذه أحاديث رسول الله وَيْقيخْ يصدّقها الكتاب والكتاب يصدّقه أهله من المؤمنين» وقال 
أبو بكر عند موته: أوصي بالخمس والخمس كثير فإنَّ لله قد رضي بالخمس فاوصى 
بالخمسء وقد جعل الله له الثلث عند موته. ولو علم أنَّ الثلث خير [أ] له أوصى به. 

ثْمّ من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبوذرٌء فأمًا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه 
رفع منه قوته لسنتهء حتّى يحضره عطاؤه من قابل» فقيل له : يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع 
هذا؟ وإنّك لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً» وكان جوابه أن قال: ما لكم لا ترجون لي 
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البقاء كما خفتم علي الفناء» أوما علمتم يا جهلة أنَّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن 
لها من العيش ما يعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها إطمأنت. 

فأمًا أبوذرٌ فكانت له ثُويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم أو نزل به 
ا ع الور م ا 
يذهب عنهم قرم اللحم» فيقسمه بينهم» ويأخذ كنصيب أحدهم لا يفضل عليهم؛ ومن أزهد 
من هؤلاء؟ ؟ وقد قال فيهم رسول الله تق بثال» ونم يلع عن أمرعها ان ارا 3 ركان 
شيئاً البتّة» كما تأمرون الناس بإلقاء أمت متعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم . 

واعلموا أييها النفر أنْي سمعت أبي يروي عن آبائه أنَّ رسول الله وني قال يوماً : ما عجبثت 
من شيء كعجبي من المؤمنء إِنّه إن قرّض جسده في دار الدّنيا بالمقاريض» كان خيراً له 
والمتاحنائيي م ركو أرقي وتشاويها كاذ بعر تكلا من لاي يو عر ٠»‏ فليت 
شعري هل يحيق فيكم اليوم ما قد شرحت لكم أم أزيدكم؟ . 

أوما علمتم أن الله جل إسمه فرض على المؤمنين في أوّل الأمر أن يقاتل الرجل منهم 
عشرة من المشركين ٠‏ ليس له أن يولي وجهه عنهم » ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من 
لنارء ثم حوّلهم من حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل الرجلين من 
المشركين تخفيفاً من الله عن المؤمنين فنسخ الرجلان العشرة . 

وأخبروني أيضاً عن القضاة 5 أجور منهم حيث يفرضون على الرجل منكم نفقة إمرأته إذا 
قال: أنا زاهد وإنّه لا شيء لي » فإن قلتم جور ظلمتم أهل الإسلام وإن قلتم بل عدل خصمتم 
أنفسكم» وحيث يردُون صدقة من تصدّق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث. 

أخبروني لو كان الناس كلّهمٍ كما تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان 
يتصدّق بكفّارات الأيمان والنذور» والصدقات من فرض الزكاة من الإبل والغنم والبقر» 
وغير ذلك من الذهب والفضّة والنخل والزبيب وسائر ما قد وجبت فيه الزكاة» إذا كان الأمر 
على ما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئاً من عرض الدّنيا إلا قدمه. وإن كان به خصاصة» 
فبئس ما ذهبتم إليه؛ وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله وسئة نبي وأحاديثه التي 
يصدّقها الكتاب المنزل» وردّكم إيَاها بجهالتكم وترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير 
بالناسخ من المنسوخ» والمحكم والمتشابه والأمر والنهي. 

وأخبروني أنتم عن سليمان بن داود تقككلاة حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» 
فأعطاه الله ذلك» وكان يقول الحقٌّ ويعمل به. ثم لم نجد الله عاب ذلك عليه ولا أحداً من 
المؤمنين؛ وداود قبله في ملكه وشدّة سلطانه . 

ثمّ يوسف النبيُ حيث قال لملك مصر: آبَمَلْن عَكَ حَرَآبِنٍ الأَرْضٍ إِنْ حَفِيظكٌ عليك 2004 
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فكان من أمره الذي كان [أن] إختار مملكة الملك» وما حولها إلى اليمن» فكانوا يمتارون 
الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم» وكان يقول الحقَّ ويعمل بهء فلم نجد أحداً عاب ذلك 
عليه . ثمّ ذو القرنين عبدٌ أحبٌ الله فأحبّه. طوى له الأسباب وملّكه مشارق الأرض ومغاربها 
وكان يقول بالحقٌء ويعمل به ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه. 

فتأدّبوا أيَها النفر بآداب الله للمؤمنين» واقتصروا على أمر الله ونهيه» ودعوا عنكم ما إشتبه 
عليكم مما لا علم لكم به. وردُوا العلم إلى أهله تؤجرواء وتعذروا عند الله وكونوا في طلب 
عسوي جنر كرا مرو سور الا باو يا 
أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل. ودعوا الجهالة لأهلهاء فإنَّ أهل الجهل كثير» 
وأهل العلم قليل وقد قال الله: وَمَوْقَ كل زى عِلْرِ طِيهٌ 204 , 

١5‏ - نبه: قيل إنَّ سلمان :> تق جاء زائراً لأبي الدرداء فوجد آم الدرداء مبتذلة» فقال: ما 
شأنك؟ قالت: إِنَّ أخاك ليست له حاجة في شيء من أمر الدّنياء قال: فلمًا جاء أبو الدرداء 
تحب لسلمان وقرّب إليه طعاماً فقال لسلمان اطعمء فقال : إن صائم» قال: أقسمت عليك 
إلا ما طعمتء فقال: ما أنا بآكل حتّى تأكل» قال: : وبات عندهء فلمًا جاء الليل قام أبو 
الدرداء فحبسه سلمان قال: يا أبا الدرداء إِنَّ لرتك عليك حقّاً وإِنَّ لجسدك عليك 3 
ولأهلك عليك حقًاً قصم وأقطرء وصل وتم وأعط كل ذي حقّ حمّهء فأتى أبو الدرداء 
النبيّ ين فأخبره بما قال سلمان» فقال له مثل قول سلمان9 . 

- نوادر الرَاونديٌ: بإسناده. عن جعفر بن محمّدء عن آبائه قال: كان رسول 
الله ينقم يأتي أهل الصف وكانوا ضيفان رسول الله يَنْكَةِ كانوا هاجروا من أهاليهم 

وأموالهم إلى المدينة» فأسكتهم رسول الله ينه ضّفَةَ المسجد وهم أربعماثة رجل ؛ فكان 
يسلّم عليهم بالغداة والعشيّ فأناهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله» ومنهم من يرقّع ثوبه» 
ومنهم من يتفلى وكان رسول الله 8 يرزقهم مدا مدآ من تمر في كل يوم . 

فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا فقال رسول الله : أما 
إنّي لو إستطعت أن أطعمكم الدُنيا لأطعمتكم. ولكن من عاش منكم من بعدي يغدى عليه 
بالجفان ويراح عليه بالجفان. ويغدو أحدكم في قميصة ويروح في خرى» وتنججدون بيوتكم 
كما تند الكعبة فقام رجل فقال: يا رسول الله أنا إلى ذلك الزمان بالأشواق فمتى هو؟ 
قال ييه : زمانكم هذا خير من ذلك الزمان» إنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال» توشكون 
أن تملأوها من الحرام . 

فقام سعد بن أشجّ فقال: يا رسول الله ما يفعل بنا بعد الموت؟ قال الحساب والقبرء ثمّ 
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ضيقه بعد ذلك أو سعته؛ فقال : يا رسول الله هل تخاف أنت ذلك؟ فقال : لا ولكن أستحيى 
من النعم المتظاهرة التي لا أجازيها ولا جزءاً من سبعة» فقال سعد بن أشجٌ إنّي أشهد الله 
وأشهد رسوله ومن حضني أنَّ نوم اليل علي حرام [والأكل بالتهار علي حرا م ولباس الليل 
علي حرام؛ ومخالطة الناس علي حرام؛ وإتيان النساء علي حرام] فقال رسول الله : يا سعد 
لم تصنع شيئاً كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكره » إذا لم تخالط الناس» وسكون البرْيّة 
بعد الحضر كقر للنعمة. نم بالليل» وكل بالنهار» والبس ما لم يكن يكن ذهباً أو حريراً أو 
معصفراٌ وأتِ النساء. . يا سعد إذهب إلى بني المصطلق فإنّهم قد ردُوا رسولي فذهب إليهم 
فجاء بصدقة فقال رسول الله وي : كيف رأيتهم؟ قال: خير قوم ما رأيت قوماً قظ أحسن 
أخلاقاً فيما بينهم من قوم بعثتني إليهم فقال رسول الله يتن : إنه لا ينبغي لأولياء الله تعالى 
من أهل دار الخلود الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار 
الغرور الّذين [كان] لها سعيهمء وفيها رغبتهم . 
ثم قال: بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكره بثس القوم قوم 
يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء ٠‏ بئس القوم قوم لا يقومرن لله تعالى بالقسط ؛ 
شو اتيم في اكارة الب يترون الال يلفس ولاه بئس القوم قوم يكون الطلاق 
عد أوثق من عهد الله تعالىء سن القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله» بس 
القوم قوم يختارون الذّنيا على الدينء بئس القوم قوم يستحلّون المحارم والشهوات 
والشبهات. قيل: يا رسول الله فأيٌ المؤمنين أكيس؟ قال : أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم 
له إستعداداً أولئك هم الأكياس2" , 


؟0 - باب اليقين والصبر على الشداند في الدين 
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الحاقّة : وَإِنَمُ لحن 10 
0 <كلا لز سَلوهَ عِلم البق © لَرَمْكَ لفعيد © د ترَئبًا عت 
لَقِدِ ©4. 

يه ٠‏ قال البيضاويٌ : اليقين 
إتقان العلم بنفي الشكٌ والشبهة عنه بالإستدلال» ولذلك لا يوصف به علم الباري تعالى ولا 
العلوم الضرورية7" . 

«ولكن لَطْمَبِنَّ تَلِى4 قال الطبرسئٌ يانه : أي بلى أنا مؤمنء ولكن سألت ذاك لأزداد 
يقيناً إلى يقيني» عن الحسن وقتادة ومجاهد وابن جبيرء وقيل لأعاين ذلك ويسكن قلبي إلى 
علم العيان بعد علم الإستدلال. وقيل : ليطمئنٌ قلبي بأنّك قد أجبت مسألتي وانّخذتني خليلاً 
كما وعدتني0©. 

«وَلتَكنَ من ألْمُوقِيِينَ» قال : أي من المتيقنين بأنَّ الله سبحانه هو خالق ذلك والمالك 29 , 

لِبَْصِلُ الْآيَتِ» أي يأتي بآية في أثر آية فصلاً فصلاً مميّزاً بعضها عن بعضء ليكون 
أمكن للإعتبار والتفكر» وقيل : معناه يبيّن الذّلائل بما يحدثه في السماوات والأرض طالْتَلكُ 
لعل ريح ونون أي لكي توقنوا بالبعث والنشور وتعلموا أن القادر على هذه الأشياء قادر 
على البعث بعد الموت» وفي هذا دلالة على وجوب النظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى» 
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وعلى بطلان التقليدء ولولا ذلك لم يكن لتفصيل الآيات معنى(20 

إن كم تُوقنت 4 أي أن الربٌ بهذه الصفة أو بأنَّ هذه الأشياء محدثة» وليست من 
فعلكمء والمحدث لا بد له من محدث(" ِلَا مَيرٌ» أي لا ضرر علينا فيما تفعله «إَآ إل ربا 
موت أي إلى ثواب ربّنا راجعون طحَطيَا4 أي من السحر وغيرهء «أن كُنَا أيَلَ لزنن > 
أي لأن كنا أوّل من صدَّق بموسى عند تلك الآية أو مطلقاً 9 . 


لوَمِنَ ألنّاسِ من يَمُولُ امنا بأشَّهِ 4 بلسانه هِهَإوًآ ِف في سه أي في دين الله أو في ذات الله 
0 0 داب أسَّهِ» أ ي إذا و د 3 الله رجع عن الدّين مخافة عذاب 
ألناس كما ينبغي أن يترك الكافر دينه مخافة عذاب الله فيسوّي بين عذاب فان منقطع ء وبين 
عذاب دائم غير منقطع أبداً لقلّة تمبيزه» وسمّى أذيّة الناس فتنة لما في احتمالها من المشقّة!4) 
وقال علي بن إبراهيم : قال : إذا آنا إنسان أو اصابه ضبٌ أوفاقة أوخوف من الظالمين» دخل 


عه عر مععو اي 


معهم في ديتهم» فرأى نما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي لا ينقطعء «ولين جاه نص من 


يلك 4 أي فتح وغنيمة» وقال علي بن إبراهيم: : يعني القائم عكلة ف «لعولنَ 3 دن 
َعَم في الدينء فأشركونا: يما فى 2 سدور الت من الإخلاص والنفاق/". 
تحتادتع إنة جخيت ,00 سنا ود حل بن راضم : كان في علم الله أنّهم 
يصبرون على ما يصيبهم ٠‏ فجعلهم أئمّة(" لوكَانوا با ك4 أي لا يشقرن نبي0؟ 
#وق َلْقَوٌ وا 1 ابل للك ماعن انراد ال 
من غرائب الأحوال» من مبتدأ خلقكم إلى انقضاء الآجالء وفي خلق ما تفرّق على وجه 
الأرض من الحيوانات على اختلاف أجناسها ومناقعهاء دلالات واضحات على ما ذكرنا©) 
«الِترْمِ يوقِئت> أي يطلبون علم اليقين بالتفكّر والتدبّر. «لَْومِ يقن لأنّهم به ينتفعون. 
<رَنٍ لاض ملت َترِ4 أي دلائل تدلُ على عظمة الله وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته 
وفرط رحمته لرَقِْ شك أي وفي أنفسكم آيات إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له 
نظير يدل دلالته مع ما إنفرد به من الهيآت النافعة والمناظر البهيّة والتركيبات العجيبة»ء 
والتمككن من الأفعال الغريبة» واستنباط الصنائع المختلفة» واستجماع الكمالات 
المتنوؤعة 0 وفي المجمع وتفسير علي بن إبراهيم عن الصادق تَكئة : يعني أنه خلقك 


(1) مجمع البيان» جاص 7ء )2( مجمع البيانء ج لاص 717 
(؟) مجمع البيان» ج لاص 378". (4) مجمع البيان: ج 8 ص .1١‏ 
(0) تفسير القمي» عدج اص1756. (0) مجم الياذهج # ص 11ل 
(/0 تفسير القمي» ج 7 ص .١48‏ (4) مجمع البيانء ج 4 ص .1١١‏ 
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سميعاً بصيراً تغضب وترضى» وتجوع وتشبع» وذلك كله من آيات الله طأفهَا يريت » أي 
تنظرون نظر من يعتير”" . 

١‏ إِنَّ مَدَا َوَ حَنُ ألينِ4 قال في المجمع : أضاف الحقٌ إلى اليقين» وهما واحد للتأكيد. 
أي هذا الذي أخبرتك به من منازل هؤلاء الأصناف الثلاثة هو الحقٌ الذي لا شك فيه 
واليقين الّذي لا شبهة فيه. وقيل: تقديره حقٌ الأمر اليقين0 . 

«كلا لو سََلمونَ يلم ليبن قال الطبرسي قدّس سرّه: أي لو تعلمون الأمر علماً يقيئاً 
لشغلكم ما تعلمون من التفاخر والتباهي بالعرّ والكثرة» وعلم اليقين هو العلم الذي يثلج به 
الصدر بعد إضطراب الشكٌ فيه ولهذا لا يوصف الله تعالى بأنّه متيقن «لَرَوْتَ لَلْحِيمَ »4 
يعني حين تبرز الجحيم في القيامة قبل قبل دخولهم إليها ثم لمَرَوْنَّا4 يعني بعد الدخول إليها 
«عَيت ألبِتِنِ» كما يقال: حقٌ اليقين» ومحض اليقين» ومعناه ثمّ لترونّها بالمشاهدة إذا 
دخلتموها وعذّبتم بها إنتهى20؟. 

أقول: وجعل بعض المحقّقين لليقين ثلاث درجات: الأولى علم اليقين وهو العلم الذي 
حصل بالدليل كمن علم وجود التار برؤية الدخان» والثانية عين اليقين» وهو إذا وصل إلى 
حدٌ المشاهدة كمن رأى النارء والثالثة حقٌ اليقين وهو كمن دخل النار وانّصف بصفاتهاء 
وسيأتي بعض القول فيها. 

١‏ - كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن 
شمرء عن جابر قال: قال لي أبو عبد الله تتكلة : يا أخا جعف إِنَّ الإيمان أفضل من 
الإسلامء وَإنَّ اليقين أفضل من الإيمان» وما من شيء أعرٌ من اليقين9؟ . 

بيان: هيا أخا جُعف» أي يا جعفيٌ وهم قبيلة من اليمن وفي المصباح : هو أخو تميم: أي 
واحد منهم» وفضل الإيمان على الإسلام إِمّا باعتبار الولاية في الأوّل أو الإذعان القلبي فيه 
مع الأعمال أو بدونها كما مرّ جميع ذلك. وعلى أي معنى أخذت يعتبر في الإيمان ما لا يعتبر 
في الإسلام» فهو أخصٌ وأفضلء وكذا اليقين يعتبر فيه أعلى مراتب الجزم؛ بحيث يترتّب 
عليه الآثار» ويوجب فعل الطاعات وترك المناهيء ولا يعتبر ذلك في الإيمان أي في 
حقيقته» حتى يكون جميع أفراده؛ فهو أخصٌ وأفضل أفراد الإيمان؛ أو يعتبر في اليقين عدم 
إحتمال النقيض ولا يعتبر ذلك في الإيمان مطلقاً كما مرّ والأظهر أنَّ التصديق الذي لا 
يحتمل النقيض تختلف مراتبه حتّى يصل إلى مر: تبة اليقين كما أومأنا إليه سابقاً . 
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«وما من شيء أعرٌ من اليقين؟ أي قل وجوداً في الناس منه أو أشرف منه والأرّل أظهر إذ 
اليقين لا يجتمع مع المعصية, لا سيّما مع الإصرار عليهاء وتارك ذلك نادر قليل؛ بل يمكن 
أن بتع أذ أي أكثر الخلق ليس إِلَا تقليداً وظناً يزول بأدنى وسوسة من النفس والشيطان» 
ألا ترى أنَّ الطبيب إذا أخبر أحدهم بأنَّ الطعام الفلانيٌ يضرٌه ويوجب زيادة مرضه أو بطء برئه 
يحتمي من ذلك الطعام بمحض قول هذا الطبيب» » حفظا لنفسه من الضرر الضعيف المتوقم 
ولا يترك المعصية الكبيرة ة مع إخبار الله ورسوله وأئمة الهدى :ها ا 0 
للعذاب الشديد؛ وليس ذلك إِلّا لضعف الإيمان وعدم اليقين. 


١‏ - كاء عن العدّة» عن سهل » والحسين بن محمّدء عن المعلّى جميعاًء عن الوشّاء؛ عن 
أبي الحسن يلك قال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة» والتقوى فوق الإيمان 
بدرجة» واليقين فوق التقوى بدرجة» وما قسم في الناس شيء أقلَ من اليقين9 . 

بيان: يدن على أنَّ التقوى أفضل من الإيمان» والتقوى من الوقاية وهي في اللّغة فرط 
الصَّيانة» وفي العرف صيانة النفس عمًا يضرّها في الآخرة» وقصرها على ما ينفعها فيهاء 
ولها ثلاث مراتب : الأولى وقاية النفس عن العذاب المخلّد بتصحيح العقائد الإيماتية» 
والثانية التجتّب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك وهو المعروف عند أهل الشرعء والثالثة 
التونّي عن كل ما يشغل القلب عن الحقٌّ وهذه درجة الخواصٌ بل خاصٌ الخاصٌ» والمراد 
هنا أحد المعنيين الأخيرين» وكونه فوق الإيمان بالمعنى الثالث ظاهر على أكثر معاني 
الإيمان التي سبق ذكرها وإن أريد المعنى الثاني فالمراد بالإيمان إمّا محض العقائد الحمّة أو 
مع فعل الفرائض وترك الكبائرء بأن يعتبر ترك الصغائر أيضاً في المعنى الثاني» وقيل: 
باعتبار أنَّ الملكة معتبرة ة فيها لا فيه» ولا يخفى ما فيه. 


وكون اليقين فوق التقوى كأنه يعيّن حملها على المعنى الثاني» وإلّا فيشكل الفرق» لكن 
درجات المرية الأخوةأيشاكرة.فيمكن حمل الي على أعالي درجاتها؛ دا قل في 
الفرق أنَّ التقوى قد يوجد بدون اليقين كما في ب بعض المقلّدِين فهو ظاهر الفساد إذ لا توجد 
هذه الدرجة الكاملة من التقوى لمن كان بناء إيمانه على الظنُ والتخمين» وقوله غلكئلة : «وما 
قسم للناس» يدلُ على أنَّ للوستعدادات الذاتيّة والعنايات الإلهيّة مدخلاً في مراتب الإيمان 
واليقين» كما مرّت الإشارة إليه. 

-١‏ كا عن العدّة» عن البرقي» عن أبيهء عن هارون بن الجهم أو غيره» عن عمر بن أبان 
الكلبيَء عن عبدالحميد الواسطي» عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله تلكئلة : يا ايا 
محمّد الإسلام درجة؟ قلت: نعم» قال: والإيمان على الإسلام درجة؟ قلت: نعمء قال: 
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والتقوى على الإيمان درجة؟ قال: قلت: نعم قال: واليقين على التقوى درجة؟ قلت: 
نعمء قال: فما أوتي الناس أقلّ من اليقين وإِنّما تمسّكتم بأدنى الإسلام فإيّاكم أن ينفلت من 
أيديك0" , 

بيان: «الإسلام درجة» أي درجة من الدرجات أو أوّل درجةء وهو إستفهام أو خبرء 
ونعم يقع في جوابهما #على الإسلام أي مشرفاً أو زائداً عليه اما أوني الناس أقلٌ من البقين» 
أي الإيمان أقلُ من سائر ما أعطي الناس من الكمالات» أو عزيز نادر فيهم كما مرّء وقيل: 
المعنى ما أعطي الناس شيئاً قليلاً من اليقين» ولا يخفى بعده؛ وكأنّه حمله على ذلك مأ 
سيأتي . قوله مقكثلاة : «بأدنى الإسلام؛ كأنَ المراد بالإسلام هنا مجموع العقائد الحقة» بل مع 
قدر من الأعمال كما مرّ من إختلاف معاني الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالخطاب غير 
المخاطب من ضعفاء الشيعة وقيل : المراد بأدنى الإسلام أدنى الدرجات إلى الإسلام» وهو 
الإيمان من قبيل يوسف أحسن إخوته. 

«أن ينفلت من أيديكم» أي يخرج من قلوبكم فجأة فيدنٌ على أنَّ من لم يكن في درجة كاملة 
من الإيمان؛ فهو على خطر من زواله» فلا يغترٌ من لم يتّق المعاصي بحصول العقائد له؛ فإنه 
يمكن زواله عنه بحيث لم يعلم» فإنَ الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة حصون للإيمان 
تحفظه من سرّاق شياطين الإنس والجانَء قال الجوهريّ: يقال: كان ذلك الأمر فلتة أي 
فجأة إذا لم يكن عن تدبّر ولا تردُّدء وأفلت الشيء وتفلّت وانفلت بمعنى وأفلته غيره. 

5 - كاء عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس قال: سألت أبا الحسن 
الرضا تُفعئةِ عن الإيمان والإسلام فقال: قال أبوجعفر تكثة : إنّما هو الإسلام» والإيمان 
فوقه بدرجةء والتقوى فوق الإيمان بدرجةء واليقين فوق التقوى بدرجة» ولم يقسم بين 
الناس شيء أقلُ من اليقين» قال: قلت: فأيُ شيء اليقين؟ قال: التوكل على الله والتسليم 
لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله» قلت: فما تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال أبو 

جعفر تلد 09 

05 «إنّما هو الإسلام؛ كأنّ الضمير راجع إلى الدين: لقوله تعالى: إن ليت عند 

َه المنكة» أو ليس أوَّل الدخول في الدين إِلّا درجة الإسلام قوله تقككلاة : «التوكل على الله 
عل ف ا ا ا بلوازمه وآثاره؛ فإنه إذا حصل اليقين في النفس 
بألله متبجاته:ووحداتك وغلمه وقدرته وحكمته». وتقدير» للافياء: . وتدييره فنها ٠‏ وزات» 
بالعباد ورحمته يلزمه التوكل عليه في أمورهء والإعتماد عليه والوثوق بهء وإن توسّل 
بالأسباب تعبّداًء والتسليم له في جميع أحكامه؛ ولخلفائه فيما يصدر عنهم» والرضا بكل ما 
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يقضي عليه على حسب المصالح من النعمة والبلاء والفقر والغنى والعرٌ والذل وغيرها 
وتفويض الأمر إليه في دفع شر الأعادي الظاهرة والباطنة » أو رد الأمر بالكلية إليه في جميع 
الأمور. بحيث يرى قدرته مضمحلة في جنب قدرتهء وإرادته معدومة عند إرادته» كما قال 
تعالى : وما شَمَآمُونَ َّ 5 أن يمآ أنَذْ4 ويعبّر عن هذه المرتبة بالفناء في الله . 

قوله قث : «هكذا» إلخ لما كان السائل قاصراً عن فهم حقائق هذه الصفات» لم 
يجبه غلكئلة بالتفسير. بل أكّد حقيّته بالرواية عن والده ميلد وقيل: إستبعد الراوي كون هذه 
الأمور تفسيراً لليقين» فأجاب تقكئية بأنَّ الباقر علِكَلِدُ كذا فسّره. 

0 - كاة عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسىء عن البزنطيّ؛ عن الرضا غلك قال: 
الإيمان فوق الإسلام بدرجة» والتقرى فوق الإيمان بدرجةء واليقين فوق التقوى بدرجةء 
ولم يقسم بين العباد شيء أقلَ من اليقين 0 

بيان: قال بعض المحمّقين: إعلم أنَّ العلم والعبادة جوهران لأجلهما كان كلّ ما ترى 
وتسمع؛ من تصنيف المصتّفين» وتعليم المعلّمين» ووعظ الواعظين؛ ونظر الناظرين» بل 
لأجلهما أنزلت الكتبء وأرسلت الرسل» ٠‏ بل لأجلهما خلقت السماوات والأرضء وما 
فيهما من الخلقء وناهيك لشرف العلم قول الله يويح : آَم أِى لق َع سات وين لض 
نين َيل ال ينبن تلوأ أن لَك كل َنْء قَدِبرٌ وَأ أله قَدَ أَاط يكل َي ول2"7 ولشرف 
العبادة قوله سبحانه: هوّمَا حَلَدْتُ ِِ أن إل و74" فحن للعبد أن لا يشحفل إلا 
ل ل 

على أدناكم؟. 

والمراد بالعلم الدّين أعني معرفة الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال 
الله يوق : ظدَامَنَ ايسول بمآ أُنَرِلَ « وَالمؤموْنَ عل امن باطو وملبكدء مكبو 
مِنُوأ لَه ورَسُوِوِء وَألْكنبٍ ألْذِى كر طّ رَسُولوء 


وَرُسْلِوِ 474 وقال تعالى : « ييا لذن امبو 
وَالْحكّب الى أنزَلَ من َل وم بكر بأله وَملبكه. وكيد وَرْسْله. وَاليوْوِ الآبز مد صَلَّ صَكَل 
وا 204 

ومرجع الإيمان إلى العلم» وذلك لأنَّ الإيمان هو التصديق بالشيء على ما هو عليهء ولا 
محالة هو مستلزم لتصوّر ذلك الشيء كذلك بحسب الطاقة؛ وهما معنى العلم» والكفر ما 
يقابله؛ وهو بمعنى الستر والغطاء ومرجعه إلى الجهل وقد خصٌ الإيمان في الشرع بالتصديق 
بهذه الخمسة ولو إجمالاً فالعلم بها لا بد منه وإليه الإشارة بقوله يَف : «طلب العلم فريضة 
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على كل مسلم ومسلمة» ولكن لكل إنسان بحسب طاقته ووسعه «لا مكلك أنه تنا إل 
وُسَمهن74 فإنّ للعلم والإيمان درجات مترثّبة في القرّة والضعفء والزيادة والنقصان» 
بعضها فوق بعضء كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة . 

وذلك لأنَّ الإيمان إِنّما يكون بقدر العلم الذي به حياة القلب» وهو نور يحصل في القلب 
ن الله جل جلاله «أمَهُ وح اليرت امنأ رجهم يْنّ الطنمت إل 


بسبب إرتفاع الحجاب بينه و 
ا 2-0-7 و ف ف 
ُ وَجَمَلْمَا لمُ ورا يَمْنِى يوء في ألدَّايسن كس مَتَهُ في الظَلمي 


”وان من كن كا 6 


َيْسَ يارج ينب©7" وليس العلم بكثرة التعلّم إنّما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه . 


إلى أن ينبسط نور فينشرح صدرهء ويظلع على حقائق الأشياء» وتجلّى له الغيوب. ويعرف 
كل شيء في موضعه؛ فيظهر له صدق الأنبياء فيل في جميع ما أخبروا عنه إجمالاً وتفصيلاً 
على حسب نورهء وبمقدار إنشراح صدرهء وينبعث من قلبه داعية العمل بكلّ مأمور 
والإجتناب عن كل محظورء فيضاف إلى نور معرفته أنوار الأخلاق الفاضلة والملكات 
الحميدة وهم ين يت لَلدمم وبأتتو4 جد عل وُز4 . 

وكل عبادة تقع على وجهها تورث في القلب صفاء يجعله مستعدّاً لحصول نور فيه 
وإنشراح ومعرفة ويقين» ثم ذلك النور والمعرفة واليقين تحمله على عبادة أخرى وإخلاص 
آخر فيهاء يوجب نوراً آخر وإنشراحاً أتمٌ» ومعرفة أخرى ويقيناً أقوى؛ وهكذا إلى ما شاء الله 
جل جلاله» وعلى كلّ من ذلك شواهد من الكتاب والسنّة. 

ثمّ إعلم أنَّ أوائل درجات الإيمان تصديقات مشوبة بالشكوك والشبهء على إختلاف 
مراتبهاء ويمكن معها الشرك «ومًا يَؤْمِنُ 


وما يِؤْمِنَ 


َيتَاوأ274 وأكثر إطلاق الإيمان عليها خاصضة «إنّمًا المُؤْموت أل ا ذكرَ الله ولت فلويئ 
حي مه سي رمعم يي 


ذا يْتْ عَم ثم وَلاهمْ إِيَانًا وَل رَيهِمْ يَتَوكو4 7" وأواخرها تصديقات كذلك مع 
كشف وشهود وذوق وعيان ومحبة كاملة لله سبحانه» وشوق تامّ إلى حضرته المقدّسة 9ب 


و دم ع رده يه ؟ 


َف له عل النؤمني لز عل الكَدِنَ جهوت إن ميل اه لا ياو لوه لبن كك مضل أله لزنه 
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من 3ذ2"7._وعنها العبارة تارةٌ بالإحسان «الإحسان أن تعبد الله كاك تراه؛ وأخرى 
بالإيقان «وبالرة هم يُوقونَ» . 

وإلى المراتب الثلاث الإشارة بقوله جَوَبَ3 : اليس عَلَ اديت ءَامثُوأ وَصَمِدُوأ لست ملع 
يما طَمِبوأ إدا ما أتَقَو زََامَُو وَمَحِوا أ اس لل 
وإلى مقابلاته التي هي مراتب الكفرء الإشارة بقوله بيخ : إن لذبن موا شر كتروا ُو 
'منوأ مكيروا شر أزداُوا ككذا ل يك أله َِفْرَ م ولا يي سبي" فنسبة الإحسان واليقين 
إلى الإيمان» كنسبة الإيمان إلى الإسلام . 

ولليقين ثلاث مراتب: علم اليقين» وعين اليقين» وحقٌُ اليقين 9 كَلا لو مون لم 
© دوك للبم 9© ثدّ ْنَا نت الَنِنٍ ©4 «إِنَّ مَدَا خَوَ حَنّ | 
بينها إنما ينكشف بمثال» فعلم اليقين بالنار مثلاً هو مشاهدة المرئيّات بتوسّط نورهاء وعين 
اليقين بها هو معايئة جرمهاء وح اليقين بها الإحتراق فيهاء وإنمحاء الهوّة بهاء والصيرورة 
نارا صرفاء وليس وراء هذا غاية ولا هو قابل للزيادة» لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً . 

١‏ - كاة عن الحسين بن محمّدء عن معلّى. عن الوشّاء؛ عن المثنّى بن الوليد. عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله ملك قال: نيس شي إلا وله حدٌّء قال: قلت: جعلت فداك فما حدٌ 
التوكل؟ قال: اليقين» قلت: فما حدٌ اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله شين . 

بيان؛ قال المحقق الطوسي ينه في أوصاف الأشراف: اليقين إعتقاد جازم مطابق 
ثابت. لا يمكن زواله؛ وهو في الحقيقة مؤلّف من علمين» العلم بالمعلوم والعلم بأنّ خلاف 
ذلك العلم محال. وله مراتب: علم اليقين» وعين اليقين» وحقٌ ليقي , 

والمراد بالحدٌ هنا إمَا علامته أو تعريفه أو نهايته فعلى الأوّل المعنى أنَّ علامة التوكل 
اليقين» وعلى الثاني تعريف له بلازمه؛ وعلى الثالث المعنى أنَّ التوكل ينتهي إلى اليقين» فإنّه 
إذا تمرّن على التوكل وعرف آثارهء حصل له اليقين بأنّ الله مدير أمره» أنه الضارٌ النافع» 
وكذا الفقرة الثانية» تحتمل الوجوه المذكورة. 

وعدم الخوف من غيره سبحانه لا ينافي التقيّة وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة إطاعة لأمره 
تعالى؛ فإن صاحب اليقين يفعلهما خوفاً منه تعالى كما أنَّ التوكل لا ينافي التوسّل بالوسائل 
والأسباب تعبّداًء مع كون الإعتماد على الله تعالى في جميع الأمور. 

- كاء عن الحسين؛ عن المعلى» عن الوشّاء؛ عن عبد الله بن سنان. عن أبي 


.87 سورة المائدق, الآية: 81. (؟) سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
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عبد الله عقن ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبي ولاد 
الحتاط وعبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ئلا قال: من صحّة يقين المرء المسلم أن لا 
يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله؛ فإِنّ الرزق لا يسوقه حرص 
حريصء ولا يردٌه كراهية كاره» ولو أنَّ أحدكم فر من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه رزقه» 
كما يدركه الموت» ثم قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الرّوح والراحة في اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشكٌُ والسخط "7‏ 

بيان: «من صحّة يقين المرء المسلم» أي من علامات كون يقيته بالله» وبكونه مالكاً لنفعه 
وضرّهء وقاسماً لرزقه على ما علم صلاح دنياه وآخرته فيه وأنَّ الله مقلّب القلوب» وهي بيده 
يصرفها كيف يشاء» وأنَّ الآخرة الباقية خير من الدّنيا الفانية صحيحاً غير معلول» ولا مشوب 
بشكٌ وشبهة» وأنّه واقع ليس محض الدعوى. 

«أن لا يرضي الناس بسخط الله» بأن يوافقهم في معاصيه تعالى طلباً لما عندهم من 
الزخارف الدنيويّة أو المناصب الباطلة» ويفتيهم بما يوافق رضاهم من غير خوف أو تقيّة» 
ولا يأمرهم بالمعروف. ولا ينهاهم عن المنكرء من غير خوف ضرر أو عدم تجويز تأثيرء بل 
لمحض رعاية رضاهم وطلب التقرّبٍ عندهم. أو يأتي أبواب الظالمين ويتذلّل عندهم لا 
لتقيّة تجوّزه. ولا لمصلحة جلب نفع لمؤمن» أو لدفع ضرر عنهء بل لطلب ما في أيديهم لسوء 
يقينه بالله وبرازقيته» مع أنه يترّب عليه خلاف ما أمله» كما روي: من أرضى الناس بسخط 
الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. 

قوله ناككلاذ : «ولا يلومهم على ما لم يؤته الله أي لا يذمّهم ولا يشكوهم على ترك صلتهم 
إِيّاه بالمال وغيره؛ فإنّه يعلم صاحب اليقين أنَّ ذلك شيء لم يقدّره الله له ولا يرزقه إِيّاهء لعدم 
كون صلاحه فيه مطلقاً أو في كونه بيد هذا الرجل وبتوسّطه» بل يوصله إليه من حيث لا 
يحتسبء فلا يلوم أحداً بذلك؛» لأنّه ينظر إلى مسبّب الأسباب ولا ينظر إليهاء ولا يعترض 
على الله فيما فعل به وهذا اللّوم يتضمّن نوعاً من الشرك» حيث جعلهم الرازق والمعطي مع 
اللهء وسخطاً لقضاء الله والموقن بريء منهماء فضمير «يؤته» راجع إلى المرء المسلمء 
وعائد ما محذوف بتقدير إِيّاه. 

وقيل : يحتمل أن يكون المراد أنه لا يلومهم على ما لم يؤته الله إيّاهمء فإنَّ الله خلق كل 
أحد على ما هو عليه وكلٌ ميسّر لما خلق له فيكون كقوله يده لو علم الناس كيف خلق الله 
هذا الخلق لم يلم أحد أحداً» ولا يخفى بعده لا سيّما بالنظر إلى التعليل بقوله : «فإنٌ الرزق لا 
يسوقه حرص حريصء أي الرزق الذي قدّره الله للإنسان لا يحتاج في وصوله إلى حرصء بل 
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يأتبه بأدنى سعي أمر الله به ولا يرد هذا الرزق كراهة كاره لرزق نفسه لقلّته أو للزهد أو كاره 
لرزق غيره حسداً ويؤكّد الأوّل «ولو أنَّ أحدكم' إلخ. 

وهذا يدلٌ على أنَّ الرزق مقدّر من الله تعالى ويصل إلى العبد البتّة وفيه مقامان: 

الأوّل: أن الرزق هل يشمل الحرام أم لا؟ فالمشهور بين الإماميّة والمعتزلة الثاني» وبين 
الأشاعرة الأول. 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى : «ويسمًا درَفتهُمْ بقِمُوت» الرزق في كلام العرب 
الحظ( '©؛ وقال بعضهم : كل شيء يؤكل أو يستعمل» وقال آخرون الرزق هوما يملكء وأمًا 
في عرف الشرع فقد إختلفوا فيه: فقال أبوالحسين البصريُ الرزق هو تمكين الحيوان من 
الإنتفاع بالشيء: والحظر على غيره أن يمنعه من الإنتفاع بهء فإذا قلنا رزقنا الله الأموال 
فمعنى ذلك أنه مككننا من الإنتفاع بها والمعتزلة لما فسّروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام 
لا يكون رزقاًء وقال أصحاينا: قد يكون رزقاً . 

حبّبة الأصحاب من وجهين الأرّل: أن الرزق في أصل اللّغة هو الحظ والنصيب على ما 
يناه فمن إنتفع بالحرام فذلك الحرام صار حطّاً ونصيباً له فوجب أن يكون رزقاً له الثاني 
أنه تعالى قال: «وَمًا من دَآبَةَ في ] عَلَ أقَّهِ زقُهَا7") وقد يعيش الرجل طول عمره لا 


ضٍ إلا علَ أنه ر 
يأكل إلا من السرقةء فوجب أن يقال: إِنّه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً . 
وأمًا المعتزلة فقد إحتجوا بالكتاب والسئّة والمعنىء أمَا الكتاب فوجوه أحدها قوله تعالى: 

ورين رهم ك4 مدحهم على الإفاق منا رزته اله تعالى فر كان الحرام مزق 
لوجب أن يستحقُوا المدح إذا أنفقوا من الحرام» وذلك باطل بالإتّفاق» وثانيها لو كان الحرام 
رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه لقوله تعالى : نأا رَدقكمْ 04" وأجمع المسلمون على أنه 
لا يجوز للغاصب أن ينفق منه» بل يجب عليه رده فد على أن الحرام لا يكون رزقاًء وثالثها 
قوله تعالى : جل آَم ا دك أنه كم يل زَذْقيٍ 5 مَنْدُ حَرَامًا وسَلَلَا هل َك أذرت 
كم 4" فين أن من حرّم رزق الله فهو مفتر على الله» فثبت نْ الحرام لا يكون رزقاً . 

وأمًا السئّة فما رواه أبو الحسين في كتاب الغرر بإسناده عن صفوان بن أميّة قال: كنا عند 
رسول الله لي إذ جاء عمرو بن مرّة فقال: يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوة فلا أراني 
أرزق إلا من دي بكفي فأذن لي في الغناء من غير فاحشةء فقال تاكل : : آذ لك وكرام 
ولا نعمة كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طَيَباً فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه» مكان ما 
أحل الله لك من حلالهء أما إِنّك لو قلت بعد هذه النوبة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً . 


.5 تفسير الفخر الرازي» ج 7 ص 50. (؟) سورة هوددء الآية:‎ )١( 
88 (؟) سورة البقرقف الآية: 7884 (4) سورة يونسء الآية:‎ 


48 بحار الأنوار/ ج517 


وأمًا المعنى فهو جارس وكات ف لاع عراس مره امه لاع 
به ومن منع من أخذ الشيء والإنتفاع بهء لا يقال: إنه رزقه إِيَاهء ألا ترى أنه لا يقال: إن 
السلطان رزق جنده مالا قد منعهم من ن أخذه. 

الثاني : أنَّ الرزق هل يجب على الله إيصاله من غير سعي وكسب أم لا بد من الكسب 
والسعي فيه؛ ظاهر هذا الخبر وغيره الأوّلء وقد روي في النهج عن أمير المؤمنين تلكل؛ أنه 
قبل له ئلة : لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال 828 : من 
حيث يأتيه أجله» وظاهر كثير من الأخبار الثاني وسيأتي تمام الكلام فيه في كتاب 
المكاسب إن شاء الله تعالى. 

قوله يكئل: : «وقسطه» العطف للتفسير والتأكيدء وكذا الراحة أو الرُوح راحة القلب 
وسكونه عن الإضطراب» والراحة فراغ البدن» وعدم المبالغة في الإكتساب في اليقين 
برازقيّته سبحانه ولطفه وسعة كرمهء وأنّه لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهمء وأنْه لا يصل 
اسان مو ل ل ع 0 
والتحريك أيضاً إِمَا عطف تفسير للهمٌ أو الهم إضطراب النفس عند تحصيله » والحزن جزعها 
واغتمامها بعد فواته افي الشك» أي عدم اطمئنان النفس بما ذكر في اليقين #والسخط» عدم 
الرضا بقضاء الله المترتّب على الشكُ» وتعم ما قيل: 

ماالعيش إلا فيالرضا والصبر في حكم القضا 

ماباتمن عدمالرضا إلاعلى جمرالغضا 

8 - كا: بالإسناد؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تقكلة 
يقول : إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين7" . 

توضيح: يدلُ على أنَّ لكمال اليقين وقرّة العقائد مدخلاً عظيماً في قبول الأعمال 
وفضلهاء 1 كيل عاض اذى عر روح الفط ركلكيا ينا ك1 يد ارا 
معتبر في الثاني أيضاً» ليظهر مزيد فضل اليقين» ويحتمل أن يكون حذف قيد الدوام في الثاني 
للإشعار بأنَّ إحدى ثمرات اليقين دوام العمل فإِنَّ اليقين الذي هو سببه لا يزول» بخلاف 
العمل الكثير على غير يقين» فإنّه غالباً يكون متفرّعاً على غرض من الأغراض تتبدّل سريعاً» 
أو إيمان ناقص هو بمعرض الضعف والزوال على نهج قول أمير المؤمنين تك : قليل مدوم 
عليه خير من كثير مملول منه. 

- كا: عن الحسين بن محمّد عن المعلى» » عن الوشاءء عن أبان. عن زرارة؛ عن أبي 
عبد الله يَقِئلاة قال : قال أمير المؤمنين نئل على المنبر: : لايجد أحدكم طعم الإيمان حتّى 
يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصييه9 . 
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تبيين: قوله تكله : «طعم الإيمان» قيل: إِنَّ فيه مكنية وتخبيليّة حيث شبّْه الإيمان 
بالطعام في أنّه غذاء للروح به ينمو ويبلغ حدّ الكمال؛ كما أنَّ الطعام غذاء للبدن» 
قوله ملكئلاة : «لم يكن ليخطئه؛ يحتمل أن يكون من المعتلّ أي يتجاوزهء أو من المهموز أي 
لا يصيبه كما يخطئ السهم الرمية؛ قال الراغب: الخطأ العدول عن الجهة. وذلك أضرب 
أحدها : أن يريد غير ما يحسن إرادته فيفعله» والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه 
خلاف ما يريدء وهذا قد أصاب في الإرادة» وأخطأ في الفعل» والثالث أن يريد ما لا يحسن 
فعله . ويتفق منه خلافه» وهذا مخطئ ف في الإرادة ومصيب في الفعل » فهو مذموم بقصده» وغير 
محمود على فعله» وجملة الأمر أنَّ من أ أراد شيئاً واتّفق منه غيره» يقال : أخطأ وإن وقع منه كما 
أراده يقال: أصابء وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل: إِنّه أخطأ . 

وقال الجوهريٌ : في المعتل قولهم في الدعاء إذا دعوا للإنسان خطى عنه السوء أي دفع 
عنه السوء وتحظيته إذا تجاوزته وتخظيت رقاب الناس وتخطيت إلى كذا ولا تقل تخظأت. 

وفي المصباح الخطأ مهموزاً ضدٌ الصواب يقصر ويمدٌء وهو إسم من أخطأ فهو مخطئ 
قال أبو عبيدة خاي طمن بانياملم وأخظا بر واجدالمن يلحي الى كو ربخب لوقا 
غيره: خطأ في الدين وأخطأ في كل شيء عامداً كان أو غير عامد وأخطأ الحقٌّ بعد عنه 
وأخطاه السهم تجاوزه ولم يصبهء وتخفيف الرُباعيٌ جائزء وقال الزمخشريُ في الأساس : 
في المهموز: ومن المجاز ثن يخطئك ما كتب لك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك 
لم يكن ليخطئك وقال في المعتلٌّ: ومن المجاز تخظاه المكروه إنتهى . 

وأقول: نظهر أنَّ الهمز أظهزء وحاصل المعنى أنَّ ما أصابه في الدّنِيا كان يجب أن 
يصيبه» ولم يكن بحيث يتجاوزه إذا لم يبالغ السعي فيه. وما لم يصبه في الدّنيا لم يكن يصيبه 
إذا بالغ في السعيء أو المعنى أنْ ما أصابه في التقدير الأزلي لا يتجاوزه. وإن قصر في 
السعي وكذا العكس» وهذا الخبر بظاهره مما يو هم الجبرء ولذا أَوّل وخصّ بما لم يكلف 
العبد به فعلاً وتركاً أو بما يصل إليه بغير اختياره من النعم والبلايا والصححة والمرض 
وأشباههاء وقد مضى الكلام في أمثاله في كتاب العدل. 


0 » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن زيد الشحّام» عن أبي عبد الله غقئلاذ 

أمير المؤمنين جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس فقال بعضهم : لا تقعد تحت هذا 

0 فقال أمير المؤمنين 222 : حرس امرأ أجلهء فلمًا قام أمير المؤمنين 
سقط الحائط. قال: وكان أمير المؤمنين مما يفعل هذا وأشباهه. وهذا اليقين9. 


توضيح: «فإنّه معور؛ على بناء الفاعل من باب الإفعال أي ذو شقّ وخلل يخاف منه؛ أو 
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على بناء المفعول من التفعيل أو الإفعال أي ذو عيب قال في النهاية: العوار بالفتح العيب» 
وقد يضم والعورة كل ما يستحيى منه إذا ظهرء وفيه رأيته وقد طلع في طريق معورة أي ذات 
عورة يخاف فيها الضلال والإنقطاع» وكلّ عيب وخلل في شيء فهو عورة» وفي الأساس 
مكان معور: ذو عورة. 

قوله تقتئة : «حرس أمرأ أجله؛ امراً مفعول حرس «وأجله» فاعله وهذا مما إستعمل فيه 
النكرة في سياق الإثبات للعموم؛ أي حرس كل امرئ أجله كقوله أنجز حر ما وعد ويؤيّده ما 
في النهج أنه قال تقكئلة : كفى بالأجل حارساً . 

ومن العجب ما ذكره بعض الشارحين أنَّ امرأ مرفوع على الفاعليّة وأجله منصوب على 
المفعوليّة؛ والعكس محتمل» والمقصود الإنكار لأنَّ أجل المرء ليس بيده حتّى يحرسه إنتهى . 

ويشكل هذا بأنّه يدل على جواز إلقاء النفس إلى التهلكة: وعدم وجوب الفرار عمّا يظنُ 
عنده الهلاك؛ والمشهور عند الأصحاب [خلافه] ويمكن أن يجاب عنه بوجوه: 

الأوّل: أنّه يمكن أن يكون هذا الجدار مما يِظنُ عدم إنهدامه في ذلك الوقتء ولكنٌّ 
الناس كانوا يحترزون عن ذلك بالإحتمال البعيد لشدّة تعلّقهم بالحياة فأجاب تكله بأنَّ 
الأجل حارس» ولا يحسن الحذر عند الإحتمالات البعيدة لذلك» وإِنّما نحترز عند الظنٌ 
بالهلاك تعيّداًء وهذا ليس من ذلك [لكن] قوله عَتكلة : «فلمًا قام؛ إلخ ممّا يبعد هذا الوجه 
ويقعده» وإن أمكن توجيهه . 

الثاني : أن يقال: هذا كان من خصائصه كك وأضرابه: حيث كان يعلم وقت أجله 
بإخبار النبيّ يت وغيرهء فكان يعلم أنَّ هذا الحائط لا يسقط في ذلك الوقت وإن كان مشرفاً 
على الإنهدام» لعدم الكذب في إخباره» وأمًا من لم يعلم ذلك فهو مكلّف بالإحترازء وكون 
هذا من اليقين لكونه متفرّعاً على اليقين بخبر النبي تق . 

الثالث : أن يقال: إنْه من خصائصه تقكئلاة على وجه آخرء وهو أنّه نفتئة كان يعلم أنَّ هذا 
الحائط لا ينهدم في هذا الوقتء فلمًا علم أنه حان وقت سقوطه قام فسقط», ويؤيّده ما رواه 
الصدوق في التوحيد بإسناده عن الأصبغ بن نباتة أنَّ أمير المؤمنين ظلئة عدل من عند حائط 
آخر فقيل له: يا أمير المؤمنين تفرٌ من قضاء الله؟ قال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله ولعل 
المعنى أنّي لما علمت أنه ينهدم وأعلم أنَّ الله قدّر لي أجلاً متأخراً عن هذا الوقت» فأفرٌ من 
هذا إلى أن يحصل لي القدر الّذي قدَّره الله لي. أو المراد بقدر الله أمره وحكمه أي إِنّما أفرٌُ من 
هذا القضاء بأمره تعالى [أو المعنى أنَّ الفرار أيضاً من تقديره تعالى] فلا ينافى كون الأشياء 
بقضاء الله تعالى الفرار من البلايا والسعي لتحصيل ما يجب السعي له. فإنَ كل ذلك داخل في 
علمه وقضائه. ولا ينافي شيء من ذلك إختيار العبد» كما حقّقناه في محله. / 

ويؤيّد الوجوه كلها ما روي في الخصال بإسناده عن أبي عبد الله تقكئلة قال: قال سول 
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الله وَنييه : خمسة لا يستجاب لهم أحدهم رجل مرّ بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع 
المشي حتّى سقط عليه الخبر 29 

الرابع : ما قال بعضهم: : التكليف بالفرار مختصٌ بغير الموقن لأنَّ الموقن يتوكل على 
الله ويفوّض أمره إليه» ا كما قال بَرَمْعْ : طألْنَس أَنَّهُ بكَاذ ف عَبْدَة4 
وكما قال مؤمن آل فرعون : رفس ثرت ح إِلَ أنه رك لله بير لاد مَومَده أله سَيْكَاتٍ ما 
بَحكَررا 4(" وسدُ ذلك أنَّ المؤمن الموقن المنتهي إلى حدٌ الكمال لا ينظر إلى الأسباب 
والوسائط في النفع والضرٌ وإنّما نظره إلى مسبّبها» وأمًا من لم يبلغ ذلك الحدٌ من اليقين ٠‏ فَإنّه 
يخاطب بالفرار قَضاءًٌ لحقٌّ الوسائط. 

#وهذا اليقين؛ أي من ثمرات اليقين بقضاء الله وقدره وقدرته وحكمته ولطفه ورأفته وصدق 
أنبيائه ورسله. 

١‏ - كا: عن العدَّةء عن البرقيَء عن البزنطيء عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا 
عبد الله تقتله عن قول الله بوت : «رأمًا لدَارٌ وس ل ارط يخ 
كٌَ لم741 فقال : أما إِنّه ما كان ذهباً ولاخضةء وإنّما كان أربع كلمات: لا إله إلا أنا من 
أيقن بالموت لم يضحك سنه » ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» ومن أيقن بالقدر لم يخش 
إلا رن 

بيان: قوله تعالى : هِوَأمَا لَِارٌُ4 أقول: هذا في قضّة موسى والخضر يلكت كما مر 
تفسير الآيات؛ وشرح القصة في كتاب النبوٌة!*؟ (يكت َم كذ لَهُمَا4 قال الطبرسئ سيل كله : 
الكنز هو كل مال مذخور من ذهب أو فضّة وغير ذلك واختلف في هذا الكنز فقيل: كانت 
فحت غلم مدفونة تحت عن !: بن عباس واين جبير ومجاهدء قال ابن عبّاس : ما كان ذلك 
الكنز إلا علماً وقيل : كان كنزاً من الذّهبٍ والفضة رواه أبو الدرداء 0 
كان لوحاً من الذّهبء وفيه مكتوب: عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجباً لمن أيقن 
رذق كاف تعيا؟ مخ لعن يان لمر جنا بون ؟ يا لد يوم لساب كيف 
يغفل؟ عجباً لمن رأى الدّنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئنٌ إليها؟ لا إله إلَا الله محمّد رسول 
الله يفيه عن ابن ن عبّاس والحسن وروي ذلك عن أبي عبد الله نفكلا . 

وفي بعض الروايات زيادة ونقصانء وهذا القول يجمع القولين الأرّلِين لأله يتضمّن أن 
الكنز كان مالا كتب فيه علم فهو مال وعلم (وَكَانَ أْوهُمَا صَيِضًا » بين سبحانه أنّه حفظ الغلامين 
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بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحاً عن ابن عبّاس وروي عن أبي عبد الله لذ أنه كان 
بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء وقال يقكئلة : إِنَّ الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن 
ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله» فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله( , 

تراد ريْكَ أن يَْآ أَشُدَّهُمَاه قال البيضاويٌ : أي الحلم وكمال الرأي وَيسعَخيا كدهُما 
يَعْمَدٌ ين ريلك أي مرحومين من ربّك» ويجوز أن يكون علّة أو مصدراً لأراد» فإنَّ إرادة 
الخير رحمة؛ وقيل: يتعلّق بمحذوف تقديره فعلت ما فعلت رحمة من ربّك إنتهى 0 , 

قوله عقي : «ما كان ذهباً ولا فضّة» أقول: يدل على أنَّ الأخبار الواردة بأنّه كان من ذهب 
محمولة على التقية» ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أنه لم يكن كونه كنزاً وادّخاره وحفظ 
الخضر إئة له لكونه ذهباً بل للعلم الذي كان فيه» وإنّما اقتصر على هذه الأربع لأن الأولى 
مشتملة على توحيد الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به سبحانه» والثائية على تذكر الموت 
والإستعداد لما بعده» والثالثة على تذكر أحوال القيامة وأهوالها الموجب لعدم الفرح بلذَّات 
نيا والرغبة في زخارفهاء والرابعة على اليقين بالقضاء والقدر المتضمّن لعدم الخشية من 
غير الله؛ وهي من أعظم أركان الإيمان ومن أمّهات الصفات الكماليّة. 

الم يضحك سنّه؛ نما نسب الضحك إلى السنّ لإخرا اج التبسّم فإنّه ممدوح وكان ضحك 
رسول الله ل تبشماً وقراءت بالتصب بأن يكون المراد بالسن الممر بعيده وظاهر نكر 
الموت والأهوال التي بعده يصير الإنسان مغموماً مهموماً متها لرفع تلك الأهوال؛ » فلا يدع 
في قلبه فرحاً من اللّذَات يصير سيباً لضحكه. وكذا اليقين بالحساب لا يدع فرحاً في قلب 
أولي الألباب» وكذا من أيقن بأنَّ جميع الأمور بقضاء ألله وقدره علم أنه الضارٌ النافع في في 
الدنيا والآخرة فلا يخشى ولا يرجو غيره سبحانه . 


١‏ - كا: عن العدَّةء عن البرقيَء عن عليٌّ بن الحكم. عن صفوان الجمّال» عن أبيى 
عبد الله يقتي قال: كان أمير المؤمنين كئية يقول: : لا يجد عبد طعم الإيمان حبّى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطثه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأنَّ الضارٌ النافع هو الله بق 0 


بيان: «والله هو الضارٌ النافع» لأنّ كل نفع وضرر بتقديره تعالى وإن كان بتوسّط الغير» 
وأنّ النفع والضرر الحقيقيّان منه تعالى وأمّا الضرر اليسير من الغير مع الجزاء الكثير في 
الآخرة؛ قليس بضرر حققة وكذاالمنافع افانةاديوي إذا كانت مع العقوبات الأخروة فهر 
عين الضرر» وبالجملة كل نفع وضرر يعتدُ بهما فهو من عنده تعالى وأيضاً كل : نفع أو ضرر من 
غيره فهو بتوفيقه أو خذلانه سبحانه . 
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١‏ - كا عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن الوشّاءء عن عبد الله بن سئانء عن 
أبي حمزة» عن سعيد بن قيس الهمدانيّ قال: نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان 
فحرّكت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين عَلكِلاة فقلت : يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع؟ 
فقال: نعم يا سعيد بن قيسء إِنّه ليس من عبد إلا وله من الله يويح حافظ وواقية» معه ملكان 
يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بثر فإذا نزل القضاء خليا بينه وبين كل شيع( . 

بيان: «ني مثل هذا الموضع» فيه تقدير أي تكتفي بلبس القميص والإزار من غير درع 
وجنئة في مثل هذا الموضع ؟ #حافظ؛ أي ملك حافظ لأعماله دو ملاتكة «واقية» له من البلايا 
دافعة لها عنه» كما قال تعالى : هلم مُمَهبتٌّ مَنْ بي يديه وَمِنْ حَلِفِِ يفظوم مِنْ تر م204 
وروى علي بن إبراهيم في تفسيرها عن أبي الجارود عن أبي جعفر ظلكئلة طِيِنْ أئْر اللو 
يقول: بأمر الله من أن يقع في ركي أو يقع عليه حائط أو يصيبه شيء حتى إذا جاء القدر خلّوا 
بينه وبينه» يدفعونه إلى المقاديرء وهما ملكان يحفظانه بالليل وملكان يحفظانه بالتهار 
يتعاقبانه وروي عن أبي عبد الله ك3 أنه قال: إِنّما نزلت: له معقبات من خلفه ورقيب من 
بين يديه يحفظونه بأمر ه99 . 

وقال الطبرسيُ تنه في سياق الوجوه المذكورة في تفسيرها : والثاني أنّهم ملائكة يحفظونه 
من المهالك حتّى ينتهوا به إلى المقادير فيحولون بينه وبين المقاديرء عن على غكلة . وقيل: 
هم عشرة أملاك على كل آدميَ يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يطوفون به 
كما يطوف الموكل بالحفظ وقيل : يحفظون ما تقدَّم من عمله وما تأخَر إلى أن يموت فيكتبونه: 
وقبل: يحفظونه من وجوه المهالك والمعاطبء. ومن الجن والإنس والهواءً: وقال ابن 
عباس : يحفظونه ممّا لم يقدَّر نزوله فإذا جاء المقدر بطل الحفظء وقيل: من أمر الله أي بأمر 
الله وقيل: يحفظونه عن خلق الله فمن بمعنى عن؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وكل بكم ملائكة 
يذبّون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعورانكم لتخظفتكم الجن إنتهى 2 , 

وروى الصدوق تنه في التوحيد بإسناده عن أبي حيّان التيميّء عن أبيه وكان مع 
علي تلد يوم صفين وفيما بعد ذلك قال : بينما علي بن أبي طالب يعبّئ الكتائب يوم صفّين 
ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكّل تحته تأكلاً وعليٌ عقكتلة على فرس رسول الله 6 
المرتجز ؛ وبيده حربة رسول الله وهو متقلّد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من أصحابه : إحترس 
يا أمير المؤمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون» فقال ظَككلِة : لئن قلت ذاك إِنّهِ غير مأمون 
على دينه وإنّه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الأثمّة المهتدين. ولكن كفى بالأجل 
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حارساً ليس أحد من الناس إِلّا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردّى في بثر أو يقع عليه 
حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله خلّوا بينه وبين ما يصيبه وكذلك أنا إذا حان أجلى إنبعث 
أشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب7) 

وقيل: التاء في قوله «واقية» للنقل إلى الإسميّة. إذ المراد الواقية من خصوص الموت» 
وقيل: واقية أي جنة واقية كأنها من الصفات الغالبة» أو التاء فيها للمبالغة عطف تفسيريّ 
للحافظ إنتهى 

4 -كا: عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلّى» عن على بن أسباط قال: سمعت أبا الحسن 
الرضا تكلا يقول: كان في الكنز الذي قال الله بق : « يكت تَحَمُ كَل لهم كان فيه بسم 
الله الرّحمن ن الرّحيم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف 
يحزن؟ وعجبت لمن رأى الدّنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها؟ وينبغي لمن عقل عن الله أن لا 
نهم الله في قضائه » ولا يستبطئه في رزقهء فقلت له : جعلت فداك أريد أكتبهء قال: فضرب والله 
يده إلى الدواة ليضعها بين يدي» فتناولت يده فقبّلتها وأخذت الدواة فكتبته29 . 

بيان: قوله : كان فيه» تأكيد لقوله : «كان في الكنز» واختلاف الأخبار في المكتوب في 
الوح لا ضير فيه لأنّ الجميع كان فيهء واختلاف العبارات للتقل بالمعنى مع أن الظاهر أنّها 
لم تكن عربيّة» وفي النقل من لغة إلى لغة كثيراً ما تقع تلك الإختلافات. 

فإن قلت : الحصر في بعض الأخبار بِإنّما ينافي تجويز الزيادة على الأربع قلت : الظاهر 
أنَّ الحصر بالإضافة إلى الذّهبِ والفضّة مع أنَّ المضامين قريبة وإِنّْما التفاوت بالإجمال 
والتفصيل» ونسبة التعجّب إلى الله تعالى مجاز والغرض الإخبار عن ندرة الوقوع أو عدمه. 

وقال بعض المحقّقين: إنْما إختلفت ألفاظ الروايتين مع أنّهما إخبار عن أمر واحد لأنهما 
إنما تخبران عن المعنى دون اللّفظء فلعلّ اللفظ كان غير عرب وأمًا ما يتراءى فيهما من 
الإختلاف في المعنى فيمكن إرجاع إحداهما إلى الأخرى وذلك لأنَّ التوحيد والتسمية 
مشتركان في الثناء» ولعلّهما كانا مجتمعين فاكتفى في كلّ من الروايتين بذكر أحدهما. 

ومن أيقن بالقدرء علم أنّما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطاء لم يكن ليصييه» » فلم يحزن 
على ما فاتهء ولم ب يخش إلا الله ومن أيقن بالحساب نظر إلى الدُنيا بعين العبرة» ورأى تقلبها 
بأهلهاء فلم يركن إليهاء فلم يفرح يما آناه فهذه خصال متلازمة إكتفى في إحدى الروايتين 
ببعضها وفي الأخرى بآخر. 

وأمًا قوله «ينبغي» إلى آخره فلعله من كلام الرضا نقكية دون أن يكون من جملة ما في 
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الكتزء وعلى تقدير أن يكون من جملة ذلك» فذكره في إحدى الروايتين لا ينافي السكوت عنه 
في الأخرى إنتهى 7" . 

«لمن عقل عن الله» أي حصل له معرفة ذاته وصفاته المقدّسة من علمه وحكمته ولطفه 
ورحمته؛ أو أعطاه الله عقلاً كاملاًء أو علم الأمور بعلم ينتهي إلى الله بأن أخذه عن أنبيائه 
وحججه ييه إِمَا بلا واسطة أو بواسطة» أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم 
بشر أو تفكر فيما أجرى الله على لسان الأنبياء والأوصياءء وفيما أراه من آياته في الآفاق 
والأنفس» وتقلب أحوال الدُنيا وأمثالهاء والثاني أظهر لقول الكاظم عَلعئة لهشام : يا هشامما 
بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله» وقال أيضاً : إِنّه لم يخف الله من لم يعقل عن 
الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرهاء ويجد حقيقتها في قلبه. 

«أن لا يهم الله في قضائه» بأن يظنّ أن ما لم يقدّره الله له خير ممّا قدّر له أو يفعل من السعي 
والجزع ما يوهم ذلك «ولا يستبطثه؛ أي لا يعدّه بطيئاً في رزقه إن تأخر بأن يعترض عليه في 
الإبطاء بلسان الحال أو القال؛ ويدلٌ على رجحان كتابة الحديث» وعدم الإتكال على 
الحفظ . 

- كا؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن الحكم» عن عبد 
الرحمن العرزمي؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله يله قال: كان قنبر غلام علي يحب 
علباً نلئة حباً شديداً» فإذا خرج علي خرج على أثره بالسيف» فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر ما 
لك؟ فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمتين» قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو 
من أهل الأرض؟ فقال: لاء بل من أهل الأرضء فقال: إِنَّ أهل الأرض لا يستطيعون لي 
شيئاً إلا بإذن الله من السماء فارجع فرجع7" . 

بهان: قنبر كان من موالي أمير المؤمنين تَئة ومن خواصّه وقتله الحسجاج لعنه الله على 
حبّه غلتئلاز ٠‏ قوله تلككلاذ : «فإذا خرج؟ روي أنه تكله كان يخرج في أكثر الليالي إلى ظهر 
الكوفة فيعبد الله هناك . «إِلَا بإذن الله من السماء» إِنّما نسب إلى السماء لأنّ التقديرات فيها» 
والإذن التخلية كما مر. 

5 - كاه علي بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسى» عن يونسء عمّن ذكره قال: قيل 
للرضا :كنل : إِنّك تتكلّم بهذا الكلام والسّيف يقطر دمأ؟ فقال: إِنْ لله واديا من ذهب حماه 
بأضعف خلقه النمل» فلو رامت البخاتيُ لم تصل إليه 9 , 

بيان: «بهذا الكلام» أي بدعوى الإمامة #والسيف» أي سيف هارون «يقطر» على بناء 
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المعلوم من باب نصرء و'دماً» تميبز وكونه من باب الإفعال ودماً مفعولاً بعيد» وفي القاموس 
البخت بالضمٌ الإبل الخراسائية كالبختية والجمع بُخاتي وبّخاتي وبّخاتٍ إنتهى » وذكر بعض 
م 0 
منها ذهب كثيرء فلمًا توججهوا إليها خرج إليهم نمل كثير كالبغال فقتلت أكثرهم 

1١‏ - كاه عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ وعليٌ » عن أبيه جميعاً» عن ابن 
محبوب. عن أبي محمّد الوابة بشي وإبراهيم بن مهزم» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا 
عبد الله يقكئل يقول: إنَّ رسول الله يقي صلَى بالناس الصبح فنظر إلى شابٌ في المسجد 
وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرًاً لونه» قد نحف جسمهء وغارت عيناه في رأسهء فقال له 
رسول الله 5 : كيف أصبحت يا فلان؟ قال: : أصبحت يا رسول الله موقناً» فعجب رسول 
الله من قوله وقال له : إنَّ لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟ فقال : إنَّ يقيني يا رسول الله هو 
الذي أحزنني» وأسهر ليلي» وأظمأ هواجري؛ فعزفت نفسي عن الدّنيا وما فيها حتى كاي 
اثرالى عرئن رثي وقد نب للضماب؟ وسحدر الخلا لذلك» وأنا همه وكائي انتر الى 
أهل الجثة يتنقمون في الجئّة ويتعارفون على الأرائك متكئون, وكأني أنظر إلى أهل النار 
وهم فيها معذبون مصطرخونء وكأئي الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي . 

فقال رسول الله ونقية : هذا عبدٌ نوّر الله قلبه بالإيمان» ثم قال له : إلزم ما أنت عليهء فقال 
الشاب: ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معىك معك» فدعا له رسول الله 4226 فلم يلبث 
أن خرج في بعض غزوات النبي عله فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشرا 60 

بيان: "وهو يخفق ويهوي برأسه؛ أي ينعس» فيتحظٌ رأسه للنعاس بكثرة العبادة في اليل؛ 
في القاموس خفقت الراية تخفق وتخفق خفقاً وخفقاناً محرّكة إضطربت وتحرّكت وفلان حرّكد 
رأسه إذا نعس كأخفق وقال: هوى هويّاً سقط من علو إلى سفل إنتهى » فقوله ويهوي برأسه 
كالتفسير لقوله : «يخفق» أو مبالغة في الخفق إذ يكفي فيه الحركة القليلة» ونحف كتعب وقرب 
نحافة هزل «كيف أصبحت' أي على أي حال دخلت في الصباح؟ أو كيف صرت؟ . 

«فعجب رسول الله كتعب أي تعججب منه لندرة مثل ذلك أو أعجبه وسرّ به قال الراغب: 
العجب والتعجّجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء ولهذا قال بعض الحكماء: 
مد ام راحو يوي اس مس عع و ل 0 
لما لا يعهد مثله: عجب قال تعالى : كن لِلنّايس عَجَبَا أن رحب » « كَانوأ من َلنينَا جنا » 
احا 4 أي لم نعهد مله ول تعرف سبيه ويستعارثارة للمنق فيقال: أعجبني 
كذا أي راقني» وقال تعالى : لون الئاس مَن من يبك يُمْجبلك كوم . 
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إن لكلٌ يقين» أي فرد من أفراده أو صنف من أصنافه «حقيقة فما حقيقة يقينك» من من أي نوع 
أو صنف؟ أو لكل يقين علامة تدلٌ عليه فما علامة يقينك كما مرَّ هو الذي أحزنني» أي في 
أمر الآخرة «وأسهر ليلى» لحزن الآخرة أو للإستعداد لها أو لحبٌ عبادة الله ومناجاته «عجياً 
للمحبٌ كيف ينام» والإسناد مجازييٌ أي أسهرني في ليلي» وكذا في قوله : «وأظمأ هواجري» 
مجاز عقلئٌ أي أظماني عند الهاجرة وشدَّة الحرٌ للصوم في الصيف. وإِنْما خضه لأله أشقٌ 
وأفضلء في القاموس الهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها 
إلى العصرء ناس تكنو في متم انهم قد تها جا شدَّة الحرّء وقال: عزفت 
نفسي عنه تعزف عزوفاً زهدت فيه وانصرفت عنه أو ملّته 

«حتّى كأني أنظر» أي شدَّة اليقين بأحوال الآخرة صيّرني إلى حالة المشاهدة؛ والإصطراخ 
الإستغاثة» وزفير النار صوت توقٌدهاء في القاموس زفر يزفر زفراً وزفيراً أخرج نفْسّهِ بعد مده 
إيّاء والنار سمع لتوقّدها صوت» وقال: المسمع كمنبر الأذن كالسامعة؛ والجمع مسامع 
إنتهى وقيل : المسامع جمعٌ جُممَ على غير قياس كمشابه وملامح جمع شبه ولمحة. 

وقال بعض المحقّقين: هذا التنوير الذي أشير به في الحديث إِنّما يحصل بزيادة الإيمان 
وشدّة اليقين فإنّهما ينتهيان بصاحبهما إلى أن يظلع على حقائق الأشياء محسوساتها 
ومعقولاتهاء فتتكشف له حجبها وأستارهاء فيعرفها بعين اليقين على ما هي عليه» من غير 
وصمة ريب أو شائبة شك فيطمئنَ لها قلبه» ويستريح بها روحهء وهذه هي الحكمة الحقيقية 
التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً وإليه أشار أمير المؤمنين كله بقوله : «هجم بهم العلم 
على حقائق الأمورء وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفونء وأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون. وصحبوا الدّنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة بالملأ الأعلى؛ . 

أراد تلك بما استوعره المترفون يعني المتنقمون رفض الشهوات البدنيّة وقطع التعلّقات 
الدنيويّة وملازمة الصمت والسهر والجوع والمراقبة والإحتراز عما لا يعني ونحو ذلك» 
وَإنّما يتيسّر ذلك بالتجافي عن دار الغرور, والترّي إلى عالم النورء والأنس بالله؛ والوحشة 
عمًّا سواه؛ وصيرورة الهموم جميعاً همّاً واحداًء وذلك لأنَّ القلب مستعدٌ لأن يتجلّى فيه 
حقيقة الحقٌ في الأشياء كلها من اللَح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله تعالى 
به إلى يوم القيامة» وإنّما حيل بينه وبينها حجب كنقصان في جوهره أو كدورة تراكمت عليه 
من كثرة الشهوات» أو عدول به عن جهة الحقيقة المطلوبة؛ أو إعتقاد سبق إليه ورسخ فيه على 
سبيل التقليد» والقبول بحسن الظنّء أو جهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلرب 
وإلى بعض هذه الحجب أشير في الحديث النبوي لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني 
آدم لنظروا إلى ملكوت السماء97©. ١‏ 
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سي 
م : قال الله يوضع : : 
وجَفْتْ يست من الخير والرحمة لُنُوبَُْ4 معاشر اليهود ظِنْ بَنْدِ ذلك من بعد ما بيّنت 
من الآيات الباهرات في زمان موسى نكل ومن الآيات المعجزات التي شاهدتموها من 
ماد بي د الاب 31 تمع بر زلا بشن هاما يسو أي الك الاين 
الله تؤدُون ولا من أموالكم ولا من حواشيها نتصدّقون» ولا بالمعروف تتكرّمون وتجودون» 
ولا الضيف تقرون» ولا مكروياً تغيثون» ولا بشيء من الإنسانيّة تعاشرون وتعاملون. 

ان > لامي سار سار اانه سوق ىلل لامي بو 
لهم كما يقول القائل : أكلت خبزاً أو لحماً وهو لا يريد به أنّي لا أدري ما أكلت. بل يريد أن 
يبهم على السامع حتّى لا يعلم ماذا أكل » وإن كان يعلم أنه قد أكل » وليس معناه بل أشدٌ قسوة 
لأنَّهذا إستدراك غلطء وهو يوي يرتفع أن يغلط في خبر ثم يستدرك على نفسه الغلطء لأنّه 
العالم بما كان وبما يكونء وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكونء وإِنّما يستدرك الغلط 
على نفسه المخلوق المنقوصء ولا يريد به أيضاً فهي كالحجارة أو أشدّ أي وأشدٌ قسوة, لأنٌّ 
هذا تكذيب الأوّل بالثاني» لأله قال : له كَلْيْجَارَةْه في الشدَّة لا أشدَّ منها ولا ألين» فإذا 
قال بعد ذلك : «أوٌّ مده فقد رجع عن قوله الأوّل : أنها ليس بأشدّء وهذا مثل لمن يقول: لا 
يجيء من قلوبكم خير لا قليل ولا كثير. 

فأبهم يوق في الأوّل حيث قال: أو أشدٌ وبين في الثاني أ قلوبهم أشدٌ قسوة من 
الحجارة» لا بقوله : أو أشدٌ قسوة» ولكن بقوله : «حَإِذَينَ أْجَارَوَ لما تعبا من الْأَنْهان» أي 
فهي في القساوة بحيث لا يجيء منها الخيرء وفي الحجارة ما يتفبجر منه الأنهار, فيجيء 
بالخير والغياث لبني آدم ظوَإِنَّ يهاه من الححجارة «1 ب الت وهر ما بق 
منها الماء فهو خير منها دون الأنهار التي يتفتجر من بعضهاء وقلوبهم لا يتفجر منها الخيرات 
ولا يشقّق فيخرج منها قليل من الخيرات؛ وإن لم يكن كثيراً . 

ثمّ قال بون : 9وَإِنَ م4 يعني من الحجارة لما يِب ين حي شو إذا أقسم عليها 
قم الك ,س1 اام تقد وان وقاطنة الجن واس والطتين .ال ل ا 
عليهم وليس في قلوبكم شيء من هذه الخيرات 9وَمَا ألَهُ يتَيْلٍ عَمًا تََمَُو4 بل عالم به 

يجازيكم عنه بما هو عادل عليكم وليس بظالم لكمء يشدّد حسابكم ويؤلم عقابكم. 

وهذا الذي وصف الله تعالى به به قلوبهم ههنا نحو ما قال في سورة النساء : آم لح تيت ين 


4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


57 - باب / اليقين والصبر على الشدائد في الدين امل 


2 و ا ل 
«تر أَرَنَا دا آلُْرءنَ عَلَ جَبَلٍ رَلتَمُ حدما مَصَدَعًا يَنْ حَنَيَةَ و9045 , 

وهذا التقريع من الله تعالى لليهود والنواصب واليهود جمعوا الأمرين واقترفوا 
الخطيئتين» فغلظ على اليهود ما وبّخهم به رسول الله عَكهِ فقال جماعة من رؤسائهم وذوي 
الألسن والبيان منهم : يا محمد إِنّك تهجونا وتدّعي على قلوبنا م الله يعلم منها خلافه إن فبها 
خيراً كثيراً نصوم ونتصدَّق ونوا سى الفقراء» فقال رسول الله يَية : نما الخير ما أريد به وجه 
الله تعالى وعمل على ما أمر الله تعالى بهء فأمًا ما أريد به الرياء والسمعة ومعاندة رسول الله 
وإظهار العناد له والتمالك والشرف عليه فليس بخيرء بل هو الشرٌ الخالص» ووبال على 


صاحبه يعذّبه الله به أشدّ العذاب. 


فقالوا له: يا محمّد أنت تقول هذا ونحن نقول: بل ما ننفقه إلا لإبطال أمرك» ودفع 
رياستك؛ ولتفريق أصحابك عنك» وهو الجهاد الأعظم نأمل به من الله الثواب الأجل 
الأجسم وأقل أحوالنا أنا تساوينا في الدعوى معك فأيّ فضلٍ لك علينا؟ فقال رسول 
الله عق : يا إخوة اليهود إنَّ الدعاوي يتساوى فيها المحقّون والمبطلون» ولكن حجج الله 
ودلائله تفرق بينهم» فتكشف عن تمويه المبطلين» وتبين عن حقائق المحقّين» ورسول الله 
محمّد لا يفتنم جهلكم» ولا يكلفكم التسليم له بغير حجة» ولكن يقيم عليكم حبة الله التي 
لا يمكنكم دفاعهاء ولا تطيقون الإمتناع من موجبهاء ولو ذهب محمد يريكم آية من عنده 
لشككتم وقلتم إِنْه متكتف مصنوع محتال فيهء معمول أو متواطأ عليه وإذا اع ا 
فاريكم ما تقترحونء. لم يكن لكم أن تقولوا معمول أو متواطأ عليه» أو متأتّى بحيلة 
ومقدَّمات» فما الذي : تقر حون؟ فهذا رت العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع 
معاذير الكافرين منكمء ويزيد في بصائر المؤمتين منكم. 

قالوا: قد أنصفتنا يا محمّد فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف وإلّا فأنت أوّل 
راجع من دعواك النبرّة» وداخل في غمار الأمّة ومسلّم لحكم التوراة ليعجزك عمًا نقترحه 
عليك»: وظهور باطل دعواك فيما ترومه من جهتك» فقال رسول الله وَيلِيَة : الصدق ينبئ 
عنكم لا الوعيد إقترحوا ما أنتم تقترحون ليقطع معاذيركم فيما تسألون. 

فقالوا له: يا محمّد زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء» ومعاونة الضعفاء» 
والنفقة في إبطال الباطل وإحقاق الح وأنَّ الأحجار ألين من قلوبنا وأطوع لله مناء وهذه 
الجبال بحضرتنا فهلمٌ بنا إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبناء فإن نطق بتصديقك 
فأنت المحقٌء يلزمنا اتباعك» وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يرد جوابك» فاعلم أنْك 
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جبجججسسس ب 7ل7اا7700070707070رري 7 يي 
المبطل في دعواك» المعاند لهواك. فقال رسول الله 82 : نعم هلموا بنا إلى أيّها شئتم 
فأستشهده ليشهد لي عليكم فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه» فقالوا: يا محمّد هذا الجبل 
فاستشهده. فقال رسول الله ون للجبل : إِنّي أسألك بجاه محمّد وآله الطيّبين الّذين بذكر 
أسمائهم خشف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة» بعد أن لم يقدروا على تحريكه 
وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله تونق ٠»‏ وبحق محمّد وآله الطيّبين الذين بذكر 
أسمائهم تاب الله على آدم. وغفر خطيئته» وأعاده إلى مرتبته» وبحقٌ محمّد وآله الطيّبين 
لين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجئة مكاناً علياً لمَا شهدت لمحمّد بما 
أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود» في ذكر قساوة قلوبهم» وتكذيبهم في جحدهم. 
لقول محمّد رسول الله 85» . 

فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماءء ونادى: يا محمّد أشهد أنّك رسول رب 
العالمين» وسيّد الخلائق أجمعين» وأشهد أن قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت أقسى من 
الحجارة؛ لا يخرج منها خير كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلاً وتفجراً وأشهد أنَّ هؤلاء 
كاذبون عليك فيما به يقذفونك من الفرية على رب العالمين0©. 

أقول: تمامه في أبواب معجزات النبِي عه 9 

قوله تعالى: طأنتطَونَ أن يما لَكُم0 الآية قال الإمام تتكلة : فلمًا بهر رسول 
الله ييه هؤلاء اليهود بمعجزاته. وقطع معاذيرهم بواضح دلالته» لم يمكنهم مراجعته في 
حججته؛ ولا إدخال التلبيس عليه في معجزاته» قالوا: يا محمّد قد آمنّا بأنّك الرسول الهادي 
المهدي وأنّ علي أخوك هو الوصيٍ والوليٌ» وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم : 
إن إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه؛ وأعون لنا على اصطلامه واصطلام أصحابه» 
لأنهم عند إعتقادهم أنَنا معهم يقفوننا على أسرارهم ولا يكتموننا شيئا» قنطلع عليهم 
أعداءهمي فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات إشتغالهم واضطرابهم» وفي 
أحوال تعذر المدافعة والإمتناع من الأعداء عليهم. 

وكانوا مع ذلك ينكرون على سائر اليهود الإخبار للناس عمًا كانوا يشاهدونه من آيات: 
ويعاينون من معجزاته. فأظهر الله محمّداً رسوله على قبح إعتقادهم وسوء دخيلاتهم » وعلى 
إنكارهم على من إعترف بما شاهده من آيات محمّد وواضح بيّناته وباهرات معجزاته. 
فقال بي : مأنتَمَُود4 أنت وأصحابك من علي وآله الطيبين 1 نوأ كم » هؤلاء اليهود 
لين هم بحجج الله قد بهرتموهم» وبآيات الله ود لاثله الواضحة قد قهرتموهم «أن بوثو لج 4 
ويصدّقوكم بقلوبهم ويبدوا في الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم لوَمَدَ 56 كريد ينه 4 


(1) تفسير الإمام العسكري يَقكة » ص 3741-78 (1) مرّفي ج 17 من هذه الطبعة. 
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يعني من هؤلاء اليهود من بني إسرائيل يمَعُونَ كلم ألو في أصل جبل طور سيناء وأوامره 
ونواهيه 9ثُرَّ ا 1 ا ل 
عَمَُوْ4 وعلموا أنّْهم فيما يقولونه كاذبون ظوَهُم يَنْكئُوت» أنهم في قيلهم كاذبون. 

أظهر الله على نفاقهم الآخر فقال ١‏ َْإاَُوا ل ا مَنُوا» كانوا إذا لقوا سلمان والمقداد 
وأبا ذرٌ وعمّاراً طِمَالوَاً امك كإيماتكم إيمانا بن بنبوّة محمّد مقروناً بالإيمان بإمامة أخيه علي بن 
أببي طالب تلك وبأنّه أخوه الهادي. ووزيره المؤاتي» وخليفته على أمّته؛ ومنجز عدته» 
والوافي بذمّته» والناهض بأعباء سياسته. وقيّمٍ الخلق الذائد لهم عن سخط الرحمن الموجب 
لهم إن أطاعوه رضى الرحمنء وأنَّ خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة» والأقمار التيّرة 
والشمس المضيئة الباهرة» وأنّ أولياءهم أولياء الله وأنْ أعداءهم أعداء الله ويقول بعضهم : 
نشهد أنَّ محمّداً صاحب المعجزات» ومقيم الدلالات الواضحات90 , 


وساق الحديث كما سيأتي في أبواب معجزات الرسول وَنة وباب غزوة بدر(" إلى 
قوله : فلمًا أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى بعض قالوا: أي شيء صد دوع 
َم لله عليكُْ4 من الدلالات على صدق نبوّة محقد ونه وإمامة أخيه علي بن 
طالب طكتلة « لِيسَاجوةُ مجن طم ا فاعضو سر 
ولم تطيعوه» وقذَّروا بجهلهم أنّهم إن لم يخيروهم بتلك الآيات لم تكن له عليهم حية في 
غيرهاء ثم قال و3 :9ل 4 أذ هذا الذي يخبرونهم به ما فم الله عليكم من دلام 
نبوّة محمّد حبجة عليكم عند ربكم قال الله بوب : طأَوَلَا يمْلَمُونَ4 يعني أولا يعلم هؤلاء 
القائلون لإخوانهم «أَتحَدِوْجُم يما نَم أنه عَليَكم4 أن َه يَسْلَمُ ما مروت » من عداوة 
محمد يي ويضمرون من أن إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من إصطلامه وإبادة أصحابه 
را يطِونَ» من الإيمان ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة من 
يضرّهم» وأنَّ الله لما علم ذلك دبّر لمحمّد يي تمام أمره ببلوغ غاية ما أراده الله ببعثه» وأنّه 
قيّم أمره» وأنَّ نفاقهم وكيدهم لا يضرّه. 


قوله تعالى : رَمَِهُمْ أنه الآية قال الإمام تلك : ثمّ قال الله: يا محمّد! ومن هؤلاء 
هد أو ايأر لكبو الاي سوب إلى الا أي هو كما خرج من بطن أمّه لا 
يقرأ ولا يكتب لا بعلمو بت الكتبّ4 المنزل من السماء» ولا المتكذّب به ولا يميّزون 


بينهما «إلّة آَمَاِنَ» أي إلا أن يقرأ عليهم» ويقال لهم : إِنَّ هذا كتاب الله وكلامه» لا يعرفون 
إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه وَإنَ هُمْ إِلّا يَظبُنَ 4 أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب 
محمّد في نبوّته» وإمامة على سيّد عترته ك8 يقلدونهم مع أنْهم محرّم عليهم تقليدهم . 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري تتكليزء ص 797. (5) مر في ج 17 من هذه الطبعة. 
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ب ببدم » الآية قال الإمام: قال 
ال 48 لتزو من حؤلاء اود كبوا فا زعموا لها من لين كلق وهو خلا ست 
وقالوا للمستضعفين: : هذه صفة النبيّ المبعوث في آخر الزمان» إن طويل» » عظيم البدن 
والبطن» أصهب الشعر» ومحمّد بخلافه وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة» وإِنّما 
أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رياستهمء وتدوم لهم منهم إصاباتهم ويكفوا أنفسهم 
مؤنة خدمة رسول الله َيه وخدمة علي يك وأهل خاضته فقال الله 87 : لِؤَيْلُ نَم 
يَمَا كَبَرَتْ كَنَتْ يدوم من هذه الصفات المحرّفات المخالفات لصفة محمّد وعليٍ كلذ الشدّة 
لهم من العذاب في أ سوأ بقاع جهنم لوَرَتْلُ لَّهُم4 الشدّة ة لهم من العذاب ثابتة مضافة إلى 
الأولى مما يكسبونه من الأموال التي يأخذونها إذا أثبتوا عوامّهم على الكفر بمحمّد رسول 
الله 885 والجحد لوصيّة أخيه على ولي الله . 


2 00 


< رماوا آى تَسَمَمَا أكاد إِلّ هاما تمدو الآية قال الإمام كته : قال الله 7ل : 
<رََالرا :ب يعني اليهود المصرّين المظهرين للإيمان المسرّين للتفاق المدبّرين على رسول الله 
وليه با يون أن فيه عطبهم «آن تسن كاد إل أيامًا تَفْدُوة» وذلك أنه كان لهم 
أصهار وإخوة رضاع من المسلمين يسرُون كفرهم عن محمّد وصحبه وإن كانوا به عارفين 
صيانة لهم لأرحامهم وأصهارهمء قال لهم هؤلاء: : لم تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم 
١‏ مد نايز على لايرف جنيو ناف الور لا لال اماف اليا جاتب 
لهذه الذنوب يام معدودة تنقضي ثمّ نصير بعد في النعمة في الجنان» فلا نتعجل المكروه في 
ليا للمذاب الذي هو بقدر أيام ذنوناء تنه تغنى وتتقضي ونكون قد حضلنالذّات الحري 
من الخدمة ولذّات نعمة الدُنيا ثم لا نبالي بما يصيينا بعد فإنهإذا لم يكن دائماً فكاله قد ني 
فقال الله تيم : «ثُل» يا محمّد طِأَعْدْمْ عِندَ أنه عَهْدَا4 أن عذابكم على كفركم بمحمّد 
ودفعكم لآياته في نفسه وفي علي وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير دائم» » بل ما هو إِلّا عذاب 
دائم لا نفاد له فلا تجترئوا على الآثام والقبائح. من الكفر بالله وبرسوله وبوليّه المنصوب 
بعده على أمّته» ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد الشفيق الرحيم الكريم لولدهء ورعاية 
الحدب المشفق على خاضته ههَلن يحلِفَ أله عهده:» فلذلك أنتم بما تذَّعون من فناء عذاب 
ذنوبكم هذه في حرز آم لون عل الما ا تَدَْمُوت» أتخذتم عهداً أم تقولون» بل أنتم في في 
أيّهما أدُعيتم كاذيون0©, 


توضيح: عسا الشيء يبس وصلب» قوله ا رت روي داريا 
نقول ونأتي به ولا نكتفي بالوعد والوعيد وفي بعض النسخ ينبئ عنكم وهو أظهر 


807-741 تفسير الإمام العسكري كلذ ص‎ )١( 


07 - باب / اليقين والصبر على الشدائد فى الدين اليل 


9 - م: لوَلمَد ءانا مُوسَى الككب وَكَنَّنَنَا ما بَندوء الرْسْلٍ» الآية قال الإمام عطقل : 
قال الله بيخ وهو يخاطب هؤلاء اليهود الّذين أظهر محمّد 896 الطيّبين المعجزات لهم 
ال ا 0 التوراة المشتمل على أحكامنا وعلى 
ذكر فضل محمّد وآله الطيّبين وإمامة عليّ بن أبي طالب َلك وخلفائه بعده. وشرف أحوال 
المسلمين له وسوء أحوال المخالفين عليه «وَكدّ ين بَنْدِوء بألمسُْلْ» وجعلنا رسولاً في 
أثر رسول «وَءَاتَنئ© أعطينا «عيسى أن مَرْيَمٌ الْبيتتٍ» الآيات الواضحات إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص والإنباء بما يأكلون وبما يتّخرون في بيوتهم ( َأيدتَهُ بروج العُدينْ» 
وهو جبرئيل وذلك حين رفعه من روزنة بيته إلى السماء وألقى شبهه على من رام قتله. فقتل 
بدلا منه وقيل هو المسيح2©7. 

٠١‏ - م قوله يية : «دَكَاوأ كوبا عُلئأ بل لم نه يدهم هماما و4 قال 
الإمام تكله : قال الله تعالى: اوَمَانُو» يعني اليهود الذين أراهم رسول الله تله 
المعجزات المذكورات عند قوله ظمَهِىَ كَلفْجَارَةِ4 الآية «قلوبنا عُلْتُ» أوعية للخير والعلوم ‏ 

قد أحاطت بها واشتملت عليهاء » ثمّ هي مع ذلك لا تعرف لك يا محمّد فضلاً مذكوراً في شيء 
من كتب الله» ولا على لسان أحد من أنبياء الله فقال الله ردأ عليهم : «بّل» ليس كما يقولون 
أوعية العلومء ولكن قد «لَمَتُمْ أن أبعدهم الله من الخبر لمَيَيلَا نا ين قليل إيمانهم » 
يؤمنون يبعض ما أنزل الله ويكفرون ببعض فإذا كذبوا محمّداً في سائر ما يقول فقد صار ما 
كذّبوا به أكثرء وما صدَّقوا به أقلّء وإذا قرئ عُلْف فإِنّهم قالوا ظنويًا لأ في غطاء فلا 
نفهم كلامك وحديئك. كما قال الله تعالى : هوَكَالوا ْنَا ى أححِنَوَ يِنَا موا لَه وف َدَانِنَا 
قر ون با ويَِيكَ جححَابٌ» وكلا القراءتين حقٌّ وقد قالوا بهذه وبهذا جميعاً . 

ثم قال رسول الله #تلقية : معاشر اليهود أتعاندون رسول ربٌ العالمين» وتأبون الإعتراف 
بألكم تم بنويكم من الجاهلين» أذَاله ل يعذّب بها أحدً ولا يزيل عن فامل هذا عذاب 
أبداً, 6 لم يقترح على ربه المغفرة لذنبه إلا بالتوبة» فكيف تقترحونها أنتم مع 
عنادكه7) 

توضيح» قال الطيرسي تقل القراءة المشهورة خلف بسكو اللام وروي في الشواةً لف 
بضمْ اللام عن أبي عمرو فمن قرأ بتسكين اللام فهو جمع الأغلف يقال للسيف إذا كان في 
غلاف أغلف. ومن قرأ , بضمٌ اللام فهو جمع غلاف» فمعناء أنَّ قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا 
000 
مهم 

١؟‏ - ب: ابن عيسى عن البزنطيَ عن الرضا نكل قال: الإيمان أفضل من الإسلام 


لق تفسير الإمام العسكري كل . ٠ص‏ (179. (5) تفسير الإمام العسكري تكللاة » ص 84٠‏ 
م مجمع البيانء ج ١‏ ص 1975 
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بدرجة» والتقوى أفضل من الإيمان بدرجة» واليقين أفضل من التقوى بدرجة» ولم يقسم بين 
بني آدم شيئاً أقلن من اليقيد 9 , 

7 - جاء ها: محمّد بن الحسين المقريّء عن عليٌ بن محمّدء عن أبي العبّاس 
الأحوصء عن محمّد بن الحسين بن عيسى» عن سماعةء عن أبي عبد الله نفك قال: إن من 
اليقين أن لا ترضوا الناس بسخط الله ولا تلوموهم على ما لم يؤتكم الله من فضله, فإِن 

2 ع 5 1ل 
الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يردُه كره كاره» ولو أنَّ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرٌ من 
الموت لأدركه كما يدركه الموت9 , 

71 - يد: القظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن علي بن زياد. عن مروان بن 
معاوية» عن الأعمش . عن أبي حيّان التيمي» عن أبيه وكان مع علي بن أبي طالب لالكثلة يوم 
صفَّين وفيما بعد ذلك قال: بينما عل بن أبي طالب تكب يعبّئ الكتائب يوم صمّين ومعاوية 
مستقبله على فرس له يتأكّل تحته تأكلاً وعلييٌ عقكئلاة على فرس رسول الله َي المرتجزء 
وبيده حربة رسول الله َي ؛ وهو متقلّد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من أصحابه : إحترس يا 
أمير المؤمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون» فقال يئة : لئن قلت ذاك إِنْه غير مأمون 
على دينه» وإِنّْه لأشقى القاسطين» وألعن الخارجين على الأثمّة المهتدين» ولكن كفى 
بالأجل حارساًء ليس أحد من الناس إلا ومعه لملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردّى في بثرأو 
يقع عليه حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله خلّوا بينه [وبين ما يصيبه فكذلك أنا إذا حان 
أجلى إنبعث أشقاها فخضب هذه من هذا - وأشار إلى لحيته ورأسه - عهداً معهوداً] ووعداً 
غير مكذوب97". 

4 - لي: محمّد بن أحمد الأسدي؛ عن أحمد بن محمّد بن الحسن العامريّ. عن 
إبراهيم بن عيسى السدوسي؛ عن سليمان بن عمرو» عن عبد الله بن الحسن» عن أمّه فاطمة 
بنت الحسين؛ عن أبيها يفيت قال: قال رسول الله يقي : إن صلاح أوّل هذه الأمّة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخرها بالشحٌ والأمل0؟؟. 

6 - لبي قال رسول الله يليه : خير ما ألقي في القلب اليقين7*©. 

- ل ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن محمّد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى » عن ابن 
مسكان. عن أبي عبد الله كيل قال: لم يقسم بين العباد أقل من خمس اليقين» والقنوع. 


1759 قرب الإسناد. ص #980 ح‎ )١( 
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07 - باب / اليقين والصبر على الشدائد فى الدين 1 
محححح77ج7 --_-_770077اااالالااااسيك 
والصبرء والشكر. والّذي يكمل به هذا كله العقل 00 , 

١‏ - مع: أبي: عن سعدء عن البرقي عن أبيه رفعه إلى النبي َف قال: قلت لجبرئيل: 
ما تفسير اليقين؟ قال: : المؤمن يعمل لله كأته يراه فإن لم يكن يرى الله فإنَّ الله يراه وأن يعلم 
يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليخطه؛ وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه الخبر © , 


اع ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن محمّد بن علَ؛ عن أبن محبوب؛ عن هشام 
بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله غقكئلاة يقول لحمران بن أعين : يا حمران انظر إلى من هو 
ا واي ل ا 0 وأحرى أن 
تستوجب الزيادة من ربّك؛ واعلم أن العمل الدائمالليل على لبقن أفضل عند لله من العمل 
الكثير على غير يقين؛ واعلم أنّه لا ورع أ أنفع من تجتّب محارم الله والكف عن أذى المؤمئين 
واغتيابهمء ولا عيش أهنا من حسن الخلق» ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزئن» ولا 
جهل أضرٌ من العجب22 , 

4 - سسن: أبي؛ عن ابن سنان؛ عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لاق 
قال: إستقبل رسول الله ننه حارثة بن مالك بن النعمان فقال له : كيف أنت يا حارئة؟ 
فقال: يا رسول الله أصبحت مؤمناً حقّاً ققال له رسول الله 894 : يا حارئة لكل شيء حقيقة 
فما حقيقة يقينك؟ قال: : يا وسول الله عزفت نقسي عن الدُنياء وأسهرت ليليء وأظمأت 
هواجري. وكأتي أنظر إلى عرش ربّي وقد وضع للحسابء وكأنّي أنظر إلى أهل الجئّة 
يتزاورون» وكأني أسمع عواء أهل النار في النار. 

فقال رسول الله ته : عبدٌ نوّر الله قلبه للإيمان» فاثبت» فقال: : يا رسول الله ادع الله لي 
أن يرزقني الشهادة» فقال: : اللّهمّ ارزق حارثة الشهادة» فلم يلبث إلا أيَاماً حتّى بعث رسول 
الله ميو سريّة فبعثه فيهاء فقاتل فقتل سبعة أو ثمانية ثم قبل( , 

ا - ممن: ابن محبوب. عن أبي محمّد الوابشي وإبراهيم بن مهزم؛ عن إسحاق بن عمّار 
قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلاذ يقول: إِنَّ رسول الله 2ق صلى بالناس الصبح . فنظر إلى 
شاب من الأنصار وهو في المسجد يخفق ويهوي رأسه؛ مصفرٌ لونه نحيف جسمهء وغارت 
عيناه في رأسهء فقال له رسول الله عليه : كيف أصبحت يا فلان؟ فقال : أصبحت يا رسول 
الله موقن فقال : فعجب رسول الله جَنهِ من قوله : وقال له : إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة قيقة 
يقينك؟ قال: إن يقيني يا رسول الله هو أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري؛ فعزفت نفسي 
عن اليا وما فيهاء حتى كاني أنظر إلى عرش ربِي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك 


)00( الخصال» ص 380 باب م ح 8*5 (1) معاني الأخبار» ص 731 
ليه علل الشرائع؛ ج *ص كاله باب 5ملاح .١‏ (4) المحاسن» ج ١‏ ص 784 
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وأنا فيهم» وكأني أنظر إلى أهل الجنّة يتنقمون فيها ويتعارفون على الأرائك متكنين» وكأني 
أنظر إلى أهل النار فيها معذّبون يصطرخونء وكأني أسمع الآن زفير النار يعزفون في 
مسامعيء قال: فقال رسول الله يني لأصحابه : هذا عبد نوّر الله قلبه للإيمان» ثم قال: إلزم 
ما أنت عليه قال: فقال له الشابٌ: يا رسول الله ادع لي أن أرزق الشهادة معك فدعا له 
رسول الله يَييية بذلك» فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي وَلَة فاستشهد بعد تسعة 
نفر وكان هو العاش 20 , 

7 - سن أبي » عن ا بن أبي عمير» عن هشام بن سالم» » عن أبي عبد الله ظكئلاة في قول 


ل 


- سن: أبي» عمّن ذكرهء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله نئل قال: قال 
رسول الله ييه : كفى باليقين غنئ وبالعيادة شغلة 9 . 

محص: عن ابن ن سنان مغله40؟2 , 

“اا - سن أبي رفعه قال: قال أمير المؤمنين لكت في خطبة له: أيها الناس سلوا الله 
اليقين» وارغبوا إليه في العافية» فإنَ أجل النعمة العافية: وخير ما دام في القلب اليقين» 
والمغبون من غبن دينه» والمغبوط من غبط يقينه» قال: وكان عليٌ بن الحسين يطيل القعود 
بعد المغرب يسأل الله اليقين 9 . 

محص: عن أمير المؤمنين يد مثله إلى قوله: والمغبوط من حسن يقينه 

4 - سن: محمّد بن عبدالحميد» عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا ضيه عن 
قول الله لإبراهيم : لمث الب ولك لمن كَلِى4. أكان في قلبه شكُ؟ قال : لاء كان 
على يقين ولكنّه أراد من الله الزيادة في يقينه "9‏ 

إدانا - سن: ابن فضّال. عن أبي جميلةء عن محمّد الحلبيّ» عن أبي عبد الله الئل في 
يمآ الأ مي ولأ ِل نم حون قال : يعملون ما عملوا من عمل 
وهم يعلمون أنّهم يثابون عليه20 . 

وروى عثمان بن عيسى » عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يلكئل قال: يعملون 
ويعلمون ألّهم سيثابون عليه(" , 

”" - سسن: أبي » عن فضالة؛ عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله يكت قال: أتى أعرابيٌ 
رسول الله َي فقال: يا رسول الله بايعني على الإسلامء فقال: على أن تقتل أباك» فكفٌ 


© 


.5806 ص‎ ١ ص 840. (؟) - () المحاسن» ج‎ ١ المحاسن» ج‎ )١( 
ص /ل74‎ ١ التمحيصء ح 378. (5) المحاسنء ج‎ )4( 
784-588 ص‎ ١ التمحيص» ح 355 (/) - (9) المحاسن» ج‎ )1( 


؟0 - باب / اليقين والصبر على الشدائد في الدين 1١‏ 


الأعرابيٌ يده وأقبل رسول الله يتلق على القوم يحدّثهم فقال الأعرابي : يا رسول الله بايعني 
على الإسلام فقال: على أن تقتل أباك؛ قال: نعم» فبايعه رسول الله ثمّ قال رسول الله : 
الآن لم تتّخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةء إن لا آمرك بعقوق الوالدين» 
ولكن صاحبهما في الدُنيا معروف©. 

"ا - سنة ابن محبوب» عن جميل بن صالح. عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي 
جعفر نئل قال: إنَّ أناساً أتوا رسول الله يني بعدما أسلموا فقالوا: يا رسول الله أيؤخل 
الرجل منا بما عمل في الجاهليّة بعد إسلامه؟ فقال: من حسن إسلامه وصمٌ يقين إيمانه لم 
يأخله اف بها جل في التماططة : ون بيك إسلاة ول يمع في يمه ان 1لا 
والآخر"©, 

8 - سن» ابن يزيد وعبد الرحمن بن حمّاد معاًء عن العبديّ» عن عبد الله بن سنان قال : 
سمعت أبا عبد الله ظَللُِ يقول: الإيمان في القلب واليقين خطرات9 . 

9 - سن: أبي» عن أبن سئان» عن محمد بن حكيم» عمّن حدّئه عن أبي 
عبد الله عَتِكئلة قال: قال علي كت : إعلموا أنّه لا يصغر ما ضر يوم القيامة» ولا يصغر ما 
ينفع يوم القيامة» فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين 9 . 

+٠‏ - ممن: الوشاءء عن عليٌ بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة 
يقول: : سلوا ربكم العفو والعافية فإتكم لستم من رجال البلاء» فإنّه من كان قبلكم من بني 
إسرائيل شقّوا بالمناشير على أن يعطوا الكفر فلم يعطوه" , 

١‏ - سن ابن فضال» عن يونس بن يعقوبء عن عبدالأعلى قال: قال لي رجل من 
قريش : عندي تمرة من نخلة رسول الله ولخ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله يلكي فقال: 
ا 0 

- ممن: ابن بزيع » عن أبي إسماعيل السرّاج» عن خضرو بن عمرو قال: قال أبو 
عبد الله تكلة : إن قلب المؤمن أشدٌ من زبر الحديدء إن الحديد إذا دخل النار لان وإ 
المؤمن لو فقتل ونشر ثم قتل لم يتغيّر قلبه(" . 

5 - سن أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمّار ويونس قالا: 
سألنا أبا عبد الله تقئلة عن قول الله : «حُدُوأ مآ َائدتَمْ بقوّو» أقرّة [في] الأبدان أو قرّة فى 
القلب؟ قال: فيهما جميع(©. ١‏ 1 

4؟ - ضاء روي: كفى باليقين غنئ وبالعبادة شغلاًء وإنَّ الإيمان بالقلب واليقين 
ل م ا 


(1) -70) المحاسنء ج ١‏ ص 791-786 (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص 507 
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فلا تزلُوا عن الحقٌّ فمن إستبدل بالحقٌّ هلك وفاتته الذّنيا وخرج منها ساخطاً0". 

5 - مص: قال الصادق تفِكت : اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سني ومقام عجيب» 
كذلك أخبر رسول الله َل عن عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أنَّ عيسى ابن مريم كان 
يمشي على الماء؛ فقال : لو زاد يقينه لمشى في الهواء؛ يدل بهذا أنَّ الأنبياء مع جلالة محلّهم 
من الله كانت تتفاضل على حقيقة اليقين لا غيرء ولا نهاية بزيادة اليقين على الأبد» 
والمؤمنون أيضاً متفاوتون في قرّة اليقين وضعفه» فمن قوي منهم يقينه فعلامته التبرّي من 
الحول والقرٌة إلا بالله؛ والإستقامة على أمر الله وعبادته ظاهراً وباطناًء قد إستوت عنده حالة 
العدم والوجود [والزيادة والنقصان والمدح والذمٌّ والعرّ وَالذَّلُ لأنه يرى كلّها من عين 
واحدة؛ ومن ضعف يقينه تعلّق] بالأسباب ورخحص لنفسه بذلك واتّبع العادات» وأقاويل 
الئاس بغير حقيقة» وسعى في أمور الدّنيا وجمعها وإمساكهاء مقر باللّسان أنه لا مانع ولا 
معطي إلا الله وأنّ العبد لا يصيب إلا ما رزق وقسم له» والجهد لا يزيد الرزق» ويتكر ذلك 
بفعله وقلبه» قال الله :3 : «يَعُووت يأفرئههم مَا دن فى لويم وَلنَه ألم جا كشن 204 , 

وإِنّما عطف الله تعالى بعباده حيث أذن لهم في الكسب والحركات في باب العيش ما لم 
يتعدّوا حدوده؛ ولا يتركوا فرائضه وسنن نبيّه َكلذ في جميع حركاتهم » ولا يعدلوا عن محجة 
التوكّل » ولا يقفوا في ميدان الحرص. فأمًا إذا نسوا ذلك وارتبطوا بخلاف ما حدّ لهم» كانوا 
من الهالكين الّذين ليس لهم في الحاصل إِلَا الدعاوي الكاذبة؛ وكلُ مكتسب لا يكون متوكلاً 
فلا يستجلب من كسبه إلى نفسه إلا حراماً وشبهة» وعلامته أن يؤثر ما يحصل من كسبه ويجوع ء 
ولا ينفق في سبيل الدين ويمسكء والمأذون بالكسب من كان بنفسه مكتسباً » وبقلبه متوكلاً وإن 
كثر المال عنده قام فيه كالأمين عالماً بأنَّ كون ذلك المال وفوته سواء» وإن أمسك أمسك لله 
وإن أنفق أنفق فيما أمره الله بون . ويكون منعه وعطاؤه في الله90؟ , 

- محص: عن أبي بصير عن أبي عبد الله تيل قال: ما من شيء إِلّا وله حدٌّ قلت: 
فما حدٌ اليقين؟ قال: أن لا تخاف [مع الل] شين . 

4 - محص: عن جابر الجعفي» عن أبي عبد الله لكئة أنه قال: لا يجد رجل طعم 
الإيمان حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه". 

مشكاة الأنواره عن على غقكئلة مثله0؟ , 

- مخص: عن يونس قال: سألت أبا الحسن الرضا تَلَئِدُ عن الإيمان والإسلام 
)١(‏ فقه الرضا عَكنة » ص 74١‏ (؟) سورة آل عمرانء الآية: /351. 


(؟) مصباح الشريعة؛ ص لالا١‏ باب 44. (4) - (0) التمحيص» ح 177 و3778. 
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فقال: قال أبوجعفر تَقّلة : إنما هو الإسلام والإيمان فوقه بدرجة» والتقوى فوق الإيمان 
بدرجةء واليقين فوق التقوى بدرجة؛ ولم يقسم بين الناس شيء أقلٌ من اليقين» قال: قلت: 
فأيّ شيء اليقين؟ قال: التوكّل على الله والتسليم لله» والرّضا بقضاء الله والتفويض إلى الله 
قلت: ما تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال أبو جعفر ييه 2, 

4 - محص: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله تفككلاة قال: الإيمان في القلب 
واليقين خطرات292 , 

0٠‏ - كتاب الصفين؛ لنصر بن مزاحمء عن عمر بن سعدء عن مالك بن أعين؛ عن زيد 
بن وهب قال : إن أهل الشام دنوا من علب تة يوم صفين فواثه ما يزيده قربهم منه إلا سرعة 
في مشيه فقال له الحسن : ما ضرّك لو سعيت حتّى تنتهي إلى هؤلاء الّذين صبروا بعدك من 
أصحابك؟ قال : يا بي إن لأبيك يوماً لن يعدوهء ولا يبطئ به عند السعي» ولا يعتجل به إلى 
المشي إِنَّ أباك والله لا يبالي وقع على الموت ت أو وقع الموت عليه. 

وعن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي إسحاق قال: خرج علي كلاذ يوم صفّين وبيده 
عُنيزة فمرّ على سعيد بن قيس الهمداني فقال له سعيد: أما تخشى يا أمير المؤمنين أن يغتالك 
أحد وأنت قرب عدوّك؟ فقال له على عَكلاة : إن ليس من أحد إِلّا عليه من الله حفظة يحفظونه 
ماح اس ا ارس و اد 

١‏ - نههج: سمع أمير المؤمنين ظَلكلة رجلاً من الحروريّة يتهججد ويقرأ فقال: نوم على 
الي كن 

ومن خطبة له قت : إنما سمّيت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحقٌّ وأمًا أولياء الله فضياؤهم 
فيها اليقين» ودليلهم سمت الهدى. وأمّا أعداء الله قدعاؤهم فيها الضلالء ودليلهم العمى» 
فما ينجو من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أيه , 

ومن كلام له ميل لما خوّف من الغيلة : وإنَّ علي من الله جنّة حصينة؛ فإذا جاء يومي 
برح واساحي قبنز ملت ليع لاير اكلم 

وقال في وصيّته لابنه الحسن نهد : إطرح عنك واردات الأمور بعزائم الصبر وحسن 

0 
اليقين' 

67 - مشكاة الأنواره عن أبي جعفر تَِتيه قال: قال علي تقكل في خطبة له طويلة: 
الإيمان على أربع دعائم : على الصبرء واليقين» والعدل. والتوحيد. 


.5149 التمحيص» ح 155-148. (7) وقعة صفينء ص‎ )1( - )١( 
1 نهج البلاغة» ص 545 حكمة رقم 91. (0) نيع اللاعك اس اذا‎ 4 
.7535 نهج البلاغة» ص 11775 خ 33 0( نهج البلاغةء ص /اا0 خ‎ (0) 
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ومنه نقلاً من المحاسن عن أبي عبد الله كه إِنَّ الإيمان أفضل من الإسلام» وإنَّ اليقين 
أفضل من الإيمان» وما من شيء أعرٌ من اليقين. 

وعن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد الله ك2 عن قول الله 336 : ؤرما دار 
َكانَ بِعُلْمَْنِ يتيمَينِ فى الْمَدسَةِ وآ عَْتَمٌُ كر لَوُّ041' فقال: أما إِنّهِ ما كان ذهباً ولا فضة 
إنّما كان أربع كلمات: أنا الله لا إله إَا أنا من أيقن بالموت لم يضحك سنّهء ومن أيقن 
بالحساب لم يفرح قلبهء ومن أيقن بالقدر لم يخش إِلَا الله . 

وقال أبو عبد الله تكلا : الصبر من اليقين» وعن أبي عبد الله يل قال: كان قنبر غلام 
علي 22 ب يحب علا حبَاً شديداً فإذا خرج على نكل خرج على أثره بالسيف» فرآه ذات 
ليلة فقال: يا قنبر ما لك؟ فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين» فقال: ويحك أمن 
أهل السماء تحرسني أو من أهل الأرض؟ قال: لا بل من أهل الأرضء فقال: إِنَّ أهل 
الأرض لا يستطيعون لو شاؤوا إِلَا بإذن الله من السماءء فارجع قال: : فرجع . 

وعنه تقكئلاة : ليس شيىء إِلّا له حدّ قال: قلت: جعلت فداك فما حدٌ التوكل؟ قال: 
اليقين» قلت: فما حدٌ البقين؟ قال: لا تخاف [مع الله] شيئا . 

وقال: إِنَّ محمّد بن الحنفيّة كان رجلاً رابط الجأشء وكان الحسّجاج يلقاه فيقول له: لقد 
هممت أن أضرب الذي فيه عيناك» فيقول : كلا إِنَّلله في كل يوم ثلاثمائة وستّين لحظة فأرجو 
أن يكفيك بإحداهنّ . 

وسأل أمير المؤمنين الحسن والحسين يكت فقال لهما : ما بين الإيمان واليقين؟ فسكتا 
فقال للحسن عَقكلاة : أجب يا أيا محمد قال: بينهما شبرء قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الإيمان 
ما سمعتاه بآذاننا وصدّقتاه بقلوبناء واليقين ما أبصرناه بأعيتنا واستدللنا به على ما غاب عا . 

ومنه عن الصادق تَقتئلاة قال: قال رسول الله 895 : يأتي على الناس زمان لا ينال فيه 
الملك إِلّا بالقتل والتجبّرء ولا الغنى إلا بالغصب والبخل» ولا المحبّة إلا باستخراج الدين 
واتباع الهوى» فمن ن أدرك ذلك الزمان فصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة» وصبر على 
الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّء آناه الله ثواب خمسين 
صدّيقاً من صدّق به. 

ومنه عن عبد الله بن العبّاس قال: أهدي إلى الرسول َي بغلة أهداها كسرى له أو 
قيصر» فركبها النبئ مَهيِ فأخذ من شعرها وأردفني خلفه. ثمٌّ قال: يا غلام إحفظ الله 
يحفظك.» إحفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله بين في الرخاء يعرفك في الشدّة إذا 
سألت فاسأل اللهء وإذا إستعنت فاستعن بالله» قد مضى القلم بما هو كائن» فلو جهد الناس 
أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليهء فإن إستطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
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فافمل» وإن لم تستطع فإ في الصبر على ما تكره خيراً كثيرًء واعلم أنَّ الصبر مع 

وأنَّ الفرج مع الكرب» وأنَ مع العسر يسراً. 

ومنه: عن أبي عبد الله تاكئلاذ قال: الصبر رأس الإيمان» وعنه نكئلة قال: الصبر من 
الإيمان بمئزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب الجسدء كذلك إذا ذهب الصير 
ذهب الإيمان. 


ومنه: عن حفض بن غياث قال : قال لي أبو عبد الله نقكئله : يا حفض إن من صبر صبر 
قليلاً» وإِنَّ من جزع جزع قليلاً ثم قال: : عليك بالصبر في > جميع أمورك» إن الل تبارك وتعالى 
بعث محمّداً يف4 فأمره بالصبر والرفق فقال: «وا. 
ََنْفٍ ركني *' وقال الله تبارك وتعالى : « دهم 
223 حَبيد (3) وَما يلها إلا لين صبروا وما بلقَّهَآ 
حتى نالوه بالعظائم ورموه بهاء تمام الحديث. 

ومنه: قال أمير المؤمنين تلك : وكل الرزق بالحمقء ووكل الحرمان بالعقل» ووكّل 
البلاء باليقين والصبر. 

ومنه : عن مهران قال: كتبت إلى أبي الحسن تفيل أشكو إليه الدِين وتغيّر الحال» فكتب 
لي : إصبر تؤجر فإنك إن لم تصبر لم تؤجرء ولم ترد قضاء الله 82 . 

ومنه: قال أمير المؤمنين تَقِئلة : الصبر صيران: صبر عند المصيبة حسن جميل» وأ 
من ذلك الصبر عند ما حرّم الله عليك الخبر. 

وقال الباقر يَلِكئلة : لما حضرت أبي عليّ بن الحسين عَقكئئة الوفاة ضمّ ضمّني إلى صدره ثمّ 
قال ؛ أيدتن أوميك بما أوضاتي ابي حين عضرت الوفاة وبماةكران أباه نكل أوصاه به: 
أي بنيّ! إصبر على الحقٌّ وإن كان مرا . 

عن أبي جعفر لكل قال: قال رسول الله 89 : عجباً للمؤمن إن الله به لا يقضي له 
قضاء إلا كان له خيراً إن ابتلي صبر» وإن أعطي شكر. 

سن : من أكرم الخلق على الله؟ قال: من إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي 


عق ممم 
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تبيين: ١لا‏ عمل إِلَا بنيّة» أي لا عمل صحيحة كما فهمه الأكثر إلا بنيّة وخصٌ بالعبادات 
لأنّه لو كان المراد مطلق تصوّر الفعل وتصوٌّر فائدته والتصديق بترنّب الغاية عليه وانبعاث 
العزم من النفس إليه فهذا لازم لكل فعل إختياري؛ ومعلوم أنه ليس غرض الشارع بيان هذا 
المعنى» بل لا بدَّ أن يكون المراد بها نيّة خاصّة خالصة بها يصير العمل كاملاً أو صحيحاًء 
والصحّة أقرب إلى نفي الحقيقة الذي هو الحقيقة في هذا التركيب» فلا بدَّ من تخصيصها 
بالعبادات» لعدم القول باشتراط نيّة القربة وأمثالها في غيرهاء ولذا استدلّوا به وبأمثاله على 
وجوب النيّة وتفصيله في كتب الفروع . 

وقال المحقّق الطوسيٌ قدّس سرّه في بعض رسائله: النيّة هي القصد إلى الفعل؛ وهي 
واسطة بين العلم والعمل »؛ إذما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده. وما لم يقصده لم يصدر عنه» 
ثمَّ لما كان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معيّن كامل على الإطلاق وهو الله تعالى 
لا بنّ من اشتماله على قصد التقرُبٍ ه230 

وقال بعض المحققين: يعني لا عمل يحسب من عبادة الله تعالى ويعدٌ من طاعته بحيث 
يصحٌ أن يترتّب عليه الأجر في الآخرة: إلا ما يراد به التقرّب إلى الله تعالى» والدار الآخرة» 
أعني يقصد به وجه الله سبحانه أو التوضل إلى ثوابه أو الخلاص من عقابه» وبالجملة إمتثال أمر 
الله تعالى فيما ندب عباده إليه ووعدهم الأجر عليه وإنّما يأجرهم على حسب أقدارهم ومنازلهم 
ونيّاتهم؛ فمن عرف الله بجماله وجلاله ولطف فعاله فأحبه واشتاق إليه وأخلص عبادته له لكونه 
أهلاً للعبادة ولمحيّته له أحبّه الله وأخلصه واجتباه» وقرّبه إلى نفسه وأدناه قربا معنوياً ودنواً 
روحانياً كما قال في حقٌّ بعض من هذه صفته : (وَإِنَّ لم دنا للق وَحْسْنَّ مكاي 04 , 

وقال أ مير المؤمنين وسيّد الموحدين صلوات الله عليه: ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا 
طمعاً في جنّتك» لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» ومن لم يعرف من الله سوى كونه إلهاً 
صانعاً للعالم؛ قادراً قاهراً عالماً وأنَّ له جئّة ينم بها المطيعين» وناراً يعذّبِ بها العاصين» 
فعبده ليفوز بجنّته أو يكون له النجاة من ناره أدخله الله تعالى بعبادته وطاعته الجنّة» وأنجاه من 
النار لا محالة كما أخبر عنه في غير موضع في كتابه فإنّما لكل امرئ ما نوى . 

فلا تصغ إلى قول من ذهب إلى بطلان العبادة» إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو 
الخلاص من العقاب» زعماً منه أنَّ هذا القصد مناففٍ للإخلاص الذي هو إرادة وجه الله 
سبحانه وحده؛ وأنَّ من قصد ذلك فإنّما قصد جلب النفع إلى نفسه ودفع الضرر عنها لا وجه 
الله سبحانه» فإِنَّ هذا قول من لا معرفة له بحقائق التكاليف ومراتب الناس فيهاء فإِنّ أكثر 
الناس يتعذَّر منهم العبادة إبتغاء وجه الله بهذا المعنى لأنّهم لا يعرفون من الله إِلّا المرجوٌ 
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والمخوف. فغايتهم أن يتذكروا النار ويحذّروا أنفسهم عقابهاء ويتذكّروا الجئة ويرغَبوا 
أنفسهم ثوابهاء وخصوصاً من كان الغالب على قلبه الميل إلى الدُنياء فَإنّه قلّما ينبعث له 
داعية إلى فعل الخيرات لينال بها ثواب الآخرة. فضلاً عن عبادته على نيّةَ إجلال 
الله بيبح لاستحقاقه الطاعة والعبوديّة» فإنه قلّ من يفهمها فضلاً عمّن يتعاطاها . 

والناس في ناتهم في العبادات على أقسام أدناهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف» فإلّه 
يقي النارء ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء. فإنه يرغب في الجنّة وكلُ من القصدين وإن 
كان نازلاً بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته ولجلاله ٠‏ لا لأمر سواه. إلا أنّه من جملة 
النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموعود في الآخرة وإن كان من جنس المألوف في الدُنيا . 

وأمًا ما قول القائل إنه ينافي الإخلاص» فجوابه أنّك ما تريد بالإخلاص؟ إن أردت به أن 
يكون خالصاً للآخرة لا يكون مشوباً بشوائب الدُّنيا والحظوظ العاجلة للنفس» كمدح 
الناس؛ والخلاص من النفقة بعتق العبدء ونحو ذلك. فظاهر أنَّ إرادة الجئّة والخلاص من 
النار لا ينافيان الإخلاص بهذا المعنى» وإن أردت بالإخلاص أن لا يراد بالعمل سوى جمال 
الله وجلاله من غير شوب من حظوظ النفس وإن كان حطّاً أخروتاً فاشتراطه في صحّحة العبادة 
متوقف على دليل شرعي وأنّى لك به بل الدلائل على خلافه أكتزيين أن تذكر بنع أنه تعليت 
بما لا يطاق بالنسبة إلى أكثر الخلائق» لأنّهم لا يعرفون الله بجماله وجلاله: ولا تتأئّى منهم 
العبادة إلا من خوف النارء أو للطمع في الجئة. 

وأيضاً فإنّ الله سبحانه قد قال هِوَلاعُوه َو وَطمعا074© «ويذمونكا ريا ورَعكأ »207 
فرغب ورهبء ووعد وأوعدء فلو كان مثل هذه النيّات مفسداً للعبادات لكان الترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد عبثاً بل مخلاً بالمقصود. 

وأيضاً فِإنَّ أولياء الله قد يعملون بعض الأعمال للجئّة: وصرف الثار لأنَّ حبيبهم يحب 
ذلك أو لتعليم الناس إخلاص العمل للآخرة» إذا كانوا أثمّة يقتدى بهمء هذا أمير المؤمنين 
سيّد الأولياء قد كتب كتاباً لبعض ما وقفه من أمواله فصدر كتابه بعد التسمية بهذا : «هذا ما 
أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الل ليولجني به الجئةء ويصرفني به عن 
النار» ويصرف الأز كني يام تمات وجوه وشو يبرع فإن لم تكن العبادة بهذه النية 
صحيحة لم يصحٌ له أن يفعل ذلك» ويلقّن به غيره» ويظهره في كلامه. 

إن قيل: إِنَّ جنّة الأولياء لقاء الله وقربهء ونارهم فراقه وبعدهء فيجوز أن يكون أمير 
المؤمنين نئل أراد ذلك» قلنا إرادة ذلك ترجع إلى طلب القرب المعنوي والدنو الروحاني: 
ومثل هذه النية مختصٌ بأولياء الله كما اعترف بهء فغيرهم لماذا يعبدون وليس في الآخرة إلا 


.94٠ سورة السجدة. الآية: 15. (؟) سورة الأنيياف الآية:‎ )١( 


114 بحار الأنوار/ ج519 


لله والجنّة والئار» فمن لم يكن من أهل الله وأوليائه لا يمكن له أن يطلب إِلَّا الجنّة أو يهرب 
إلا من النار المعهودتين» إذ لا يعرف غير ذلك وكل يعمل على شاكلتهء ولما يحبّه ويهواه. 
غير هذا لا يكون أبداً. 

ولعلّ هذا القائل لم يعرف معنى النيّ وحقيقتهاء وأنَ النيّة ليست مجرّد قولك عند الصلاة 
أو الصوم أو التدريس أصلّي أو أصوم أو أفرمن قربة إلى الله تعالى ملاحظاً معاني هذه 
الألفاظ بخاطرك ومتصؤراً لها بقلبك» هيهات إِنْما هذا تحريك لسان وحديث نفسء وإِنّما 
النبّة المعتبرة إنبعاث النفس وميلها وتوجّهها إلى ما فيه غرضها ومطلبهاء إِمّا عاجلاً وإنًا 
آجلاً . وهذا الإنبعاث والميل إذا لم يكن حاصلاً لها لا يمكنها إختراعه واكتسابه بمجرّد 
النطق بتلك الألفاظ » وتصور تلك المعاني» وما ذلك إِلّا كقول الشبعان أشتهي الطعام وأميل 
إليهء قاصداً حصول الميل والإشتهاء؛» وكقول الفارغ أعشق فلاناً وأحبّه وأنقاد إليه وأطيعه» 
بل لا طريق إلى إكتساب صرف القلب إلى الشيء وميله إليه وإقباله عليه؛ إلا بتحصيل 
الأسباب الموجبة لذلك الميل والانبعاث واجتناب الأمور المنافية لذلك المضادّة له فَإنَّ 
النفس إِنّما تنبعث إلى الفعل وتقصدهء وتميل إليه تحصيلاً للغرض الملائم لهاء بحسب ما 
يغلب عليها من الصفات. 

فإذا غلب على قلب المدرّس مثلاً حب الشهرةء وإظهار الفضيلة» وإقبال الطلبة إليه» فلا 
يتمكن من التدريس بنيّة التقرّب إلى الله سبحانه بنشر العلم وإرشاد الجاهلين» ؛ بل لا يكون 
تدريسه إِلّا لتحصيل تلك المقاصد الواهية» والأغراض الفاسدة» وإن قال بلسانه أدرس قربة 
إلى الله» وتصوّر ذلك بقلبه وأثبته في ضميرهء وما دام لم يقلع تلك الصفات الذميمة من قلبه 
لا عبرة بنيّته أصلاً . 

وكذلك إذا كان قلبك عند نيّة الصلاة منهمكاً في أمور الدّنياء والتهالك عليهاء والإنبعاث 
في طلبهاء فلا يتيسّر لك توجيهه بكليّته. وتحصيل الميل الصادق إليهاء والإقبال الحقيقيٌ 
عليهاء بل يكون دخولك فيها دخول متكلّف لها متبرّم بها ويكون قولك أَصلَّي قربة إلى الله 
كقول الشبعان أشتهي الطعام؛ وقول الفارغ أعشق فلاناً مثلاً. 

والحاصل أنه لا يحصل لك النيّة الكاملة المعتدٌ بها في العبادات» من دون ذلك الميل 
والإقبال» وقمع ما يضادُه من الصوارف والأشغال» وهو لا يتيسّر إلا إذا صرفت قلبك عن 
الأمور الدنيويّة» وطهّرت نفسك عن الصفات الذميمة الدنيّة» وقطعت نظرك عن حظوظك 
العاجلة بالكلّية(" , 

وأقول: أمر النيّة قد إشتبه على كثير من علمائنا رضوان الله عليهم لإشتباهه على 
المخالفين» ولم يحقّقوا ذلك على الحقٌّ واليقين» وقد حقّق شيخنا البهائيئُ قدَّس الله روحه 
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شيئاً من ذلك في شرح الأربعين» وحمّقنا كثيراً من غوامض أسرارها في كتاب عين الحياة» 
ورسالة العقائد» فمن أراد تحقيق ذلك فليرجع إليهما . 

- كأة عن عليّء عن أبيه» عن النوفليَء عن السكوني» عن أبي عبد الله نئي قال: 
قال رسول الله يي : نيّة المؤمن خير من عملهء ونيّة الكافر شر من عمله» وكلُ عامل يعمل 
على ننه" . 

بيان: هذا الحديث من الأخبار المشهورة بين الخاصّة والعامّة» وقد قبل فيه وجوه: 

الأوّل: أنَّ المراد بنيّة المؤمن إعتقاده الحقٌّ ولا ريب أنّهِ خير من أعماله إذ ثمرته الخلود 
في الجئة» وعدمه يوجب الخلود في النارء بخلاف العمل. 

الثاني : أنَّ المراد أنَّ النيّة بدون العمل خير من العمل بدون النيّة» ورد بأنَّ العمل بدون نيّة 
لاخير فيه أصلاً» وحقيقة التفضيل تقتضي المشاركة؛ ولو في الجملة. 

الثالث: ما نقل عن ابن دريد وهو أنَّ المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا يساعده الزمان على 
عملهاء فكان الثواب المترتّب على نيّاته أكثر من الثواب المترتّب على أعماله. 

الرابع : ما ذكره بعض المحمّقين وهو أنَّ المؤمن ينوي أن يوقع عباداته على أحسن الوجوه 
لأنَ إيمانه يقتضي ذلكء ثم إذا كان يشتغل بها لا يتيسّر له ذلك» ولا يتأتّى كما يريد» فلا يأتي 
بها كما ينبغيء فالّذي ينوي دائماً خير من الذي يعمل في كل عبادة!"©»: وهذا قريب من 
المعنى الأوّل ويمكن الجمع بينهما ويؤيّدهما الخبر الثالث والخامس وما رواه الصدوق تله 
في علل الشرائع بإسناده عن أبي جعفر طبلا أنّه كان يقول نيّة المؤمن خير من عمله» وذلك 
لأنّه ينوي من الخير ما لا يدركهء ونيّة الكافر شرَّ من عملهء وذلك لأنَّ الكافر ينوي الشرّ 
ويأمل من الشرّ ما لا يدركهء وبإسناده عن أبي عبد الله غكلذ أنه قال له زيد الشخام : إني 
سمعتك تقول: نيّة المؤمن خير من عمله» فكيف تكون النيّة خيراً من العمل؟ قال: لأنَّ العمل 
نما كان رثاء المخلوقين, والنيّة خالصة لربٌ العالمين» فيعطي بَوبْخْ على النيّة ما لا يعطي 
على العمل» قال أبو عبد الله غاكة : إنَّ العبد لينوي من نهاره أن يصلَي باليل» فتغلبه عينه 
فينام» فيثبت الله له صلاته ويكتب نفْسه تسبيحاً ويجعل نومه صدقة9. 

الخامس : أنَّ طبيعة النيّة خير من طبيعة العمل» لأنّه لا يترنّب عليها عقاب أصلاً بل إن 
كانت خيراً أُثيبٍ عليهاء وإن كان شرًاً كان وجودها كعدمها بخلاف العمل فإِنَّ من يعمل 
مثفال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرًاً يره فصحٌ أن النيّة بهذا الإعتبار خيرٌ من العمل . 
)0( أصول الكافي؛ ج 7 ص /الا” باب النية ح 17. 
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وأقول: يمكن أن يقال هذا في الشرٌ أيضاً بناء على أنَّ الكافر يعاقب على نيّات الشرّء 
وإنّما العفو عن المؤمنين. 

السادس: أنَّ اليّة من أعمال القلب» وهو أفضل من الجوارح» فعمله أفضل من عملهاء 
ألا ترى إلى قوله تعالى : لولم ألصَّلَءَ كر )١(4‏ جعل سبحانه الصلاة وسيلة إلى الذكرء 
والمقصود أشرف من الوسيلة» وأيضاً فأعمال القلب مستورة عن الخلق» لا يتطرّق إليها 
الرئاء وغيره» بخلاف أعمال الجوارح. 

السابع : أنَّ المراد أنَّنبَة بعض الأعمال الشاقة كالحجٌ والجهاد خيرٌ من بعض الأعمال 
الخفية كتلاوة آية من القرآن والصدقة بدرهم مثلا . 

الثامن : ما ذكره السيّد المرتضى ويه في الغرر أنَّ لفظة خير ليست إسم تفضيل» بل المراد 
أنَّنيّةِ المؤمن عمل خير من جملة أعماله ومن تبعيضيّة وبه دفع التنافي بين هذا الحديث. وبين 
ما يروى عنه يَيويِ أفضل الأعمال أحمزهاء ويجري هذا الوجه في قوله: ونيّة الكافر شر من 
عمله» فإنَّ المعنى فيه أيضاً ليس معنى التفضيل» بل المعنى شر من جملة عمله. 

فإن قيل: كيف يصحٌ هذا مع ما ورد في الحديث من أنَّ ابن آدم إذا هم بالحسنة كتيت له 
حسنة» وإذا همَّ بالسيّئة لم يكتب عليه شيء» حتى يعمل؟ قلنا قد ذكرنا سابقاً أنَّ ظاهر بعض 
الأخبار أنَّ ذلك مخصوص بالمؤمنين- 

التاسع: أنَّ المراد بالنيّة تأثّر القلب عند العمل» وإنقياده إلى الطاعة؛ وإقباله على 
الآخرة» وإنصرافه عن الدُّنياء وذلك يشتدٌُ بشغل الجوارح في الطاعات وكقّها عن 
المعاصيء فإنَّ بين الجوارح والقلب علاقة شديدة يتأثّر كل منهما بالآخرء كما إذا حصل 
للأعضاء آفة سرى أثرها إلى القلب فاضطرب وإذا تألّم القلب بخوفي مثلاً سرى أثره إلى 
الجوارح فارتعدت. والقلب هو الأمير المتبوع والجوارح كالرعايا والأتباع» والمقصود من 
أعمالها حصول ثمرة القلب. 

فلا نظنّ أن في وضع الجبهة على الأرض غرضاً من حيث إن جمع بين الجبهة والأرض ء 
بل من حيث إِنّه بحكم العادة يؤكّد صفة التواضع في القلب. فإِنَ من يجد في نفسه تواضعاً فإذا 
استعان بأعضائه وصرّرها بصورة التواضع» تأكد بذلك تواضعهء وأما من يسجد غافلاً عن 
التواضع» وهو مشغول القلب بأغراض الذنيا فلا يصل من وضع جبهته على الأرض أثر على 
قلبه» بل سجوده كعدمه نظراً إلى الغرض المطلوب منهء فكانت النيّة روح العمل وثمرته» 
والمقصد الأصلي من التكليف بهء فكانت أفضل. 

وهذا الوجه قريب ممّا ذكره الغزاليُ في إحيائه» وهو أنَّ كل طاعة تنتظم بنيّة وعمل » وكل 
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و 0 ٠»‏ لأنَّ أثر النيّة في المقصود 
أكثر من أثر العمل لأنَّ صلاح القلب هو المقصود من التكليف» والأعضاء آلات موصلة 
إلى المقصودء والغرض من حركات الجوارح أن يعتاد القلب إرادة الخير» ويؤكّد الميل 
إليه ليتفرّغ عن شهوات الدُنياء ويقبل على الذكر والفكرء فبالضرورة يكون خيراً بالإضافة 
إلى الغرض قال الله تعالى: «لن يال أَهَّه لحوبهَا ولا مها رلكن بََالهُ لفون »00 
والتقوى صفة القلب وفي الحديث إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح لها سائ البْسد. 
العاشر : أن نيّة المؤمن هي الباعئة له على عمل الخيرء ذ فهي أصل العمل وعلّته والعمل 
فرعها لله لاايحصل الجبل ولا بوجد إلا جور التخصود الحتيتي وامصكين باعص وله 
وإنبعاث النفس إليه. حتّى يشتدّ العزم؛ ويوجد الفعل: فبهذه الجهة هي أشرف؛ وكذا ني 
الكافر سبب لعمله الخبيث فهي شر منه. 

الحادي عشر: أن النيّة روح العمل» والعمل بمثابة البدن لهاء فخيريته وشرّّته تابعتان 
لخيرية النية وشرّيتهاء كما أنَّ شرافة البدن وخبائته تابعتان لشرافة الروح وخبائتهاء فبهذا 
الإعتبار نيّة المؤمن خير من عملهء ونيّة الكافر شر من عمله . 

الثاني عشر: أنَّ نية المؤمن وقصده أَوَّلاً هو الله. وثانياً العمل لأنّه يوصل إليهء ونئة 
الكافر وقصده غيره تعالى» وعمله يوصله إليهء وبهذا الإعتبار صخ ما ذكر. 

وهذا الوجه وما تقدَّمه مستفادان من كلام المحقق الطوسيّ قدّس سر والوجوه المذكورة 
ريما يرجع بعضها إلى بعض» وبعدما أحطت خبراً بما ذكرناه نذكر ما هو أقوى عندنا بعد 
الإعراض عن الفضول» وهو الحقٌ الحقيق بالقبول. 

فاعلم أن الإشكالات الناشئة من هذا الخبر إِنْما هو لعدم تحقيق معنى الي وتوقم أنْها 
تصوّر الغرض والغاية» وإخطارها بالبال: وإذا حقّقتها كما أومأنا إليه سابقاً. عرفت أن 
تصحيح النية من أشق الأعمال وأحمزهاء وأنها تابعة للحالة التي النفس مقصفة بهاء وكمال 
الأعمال وقبولها وفضلها منوط بهاء ولا يتيسّر تصحيحها إلا بإخراج حبٌ الدّنياء وفخرها 
وعرها من القلب. برياضات شاقّة؛ وتفكرات صحيحة؛ ومجاهدات كثيرة: إن القلب 
سلطان البدن؛ وكلما إستولى عليه يتبعه سائر الجوارح. بل هو الحصن الذي كل حب 
إستولى عليه وتصرّف فيهه يستخدم سائر الجوارح والقوى. ويحكم عليهاء ولا تستقرٌ فيه 
محبتان غالبتانء كما قال الله يو : يا عيسى لا يصلح لسانان في فم واحدء ولا قلبان في 
صدر واحدء وكذلك الأذهان». وقال سبحانه: ما جَمَلَ أ رجُلٍ ين قلبَين فى جَوؤوة 04 


فالدّنيا والآخرة ضرّتان لا يجتمع حبّهما في قلب» فمن إستولى على قلبه حب المال لا 
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يذهب فكره وخياله وقواه وجوارحه إِلَا إليهء ولا يعمل عملاً إلا ومقصوده الحقيقيُ فيه 
تحصيله» وإن اذَّعى غيرهء كان كاذباً. ولذا يطلب الأعمال التي وعد فيها كثرة المال ولا 
يتوجّه إلى الطاعات الَتَى وعد فيها قرب ذي الجلال» وكذا من إستولى عليه حب الجاه ليس 
مقصوده فى أعماله إلا ما يوجب حصوله» وكذا سائر الأغراض الباطلة الدنيويّة» فلا يخلص 
العمل لله سبحانه وللآخرة إلا بإخراج حب هذه الأمور من القلب. وتصفيته عمّا يوجب البعد 
عن الحقٌ . 

فللناس في نيّاتهم مراتب شتّى بل غير متناهية بحسب حالاتهم» فمنها ما يوجب فساد 
العمل وبطلانه» ومنها ما يوجب صبحتهء ومنها ما يوجب كماله؛ ومراتب كماله أيضاً كثيرة 
فأمًا ما يوجب بطلانه فلا ريب في أنه إذا قصد الرئاء المحض أو الغالب» بحيث لو لم يكن 
رؤية الغير له لا يعمل هذا العملء إنّهِ باطل لا يستحقٌ الثواب عليه بل يستحقٌ العقاب» كما 
دلت عليه الآيات والأخبار الكثيرة» وأمًا إذا ضمّ إلى القربة غيرها بحيث كان الغالب القربة» 
ولو لم تكن الضميمة يأتي بها ففيه إشكال؛ ولا تبعد الصححة» ولو تعلق الرئاء ببعض صفاته 
المندوبة كإسباغ الوضوءء وتطويل الصلاةء قأشدٌ إشكالاً . 

ولو ضمٌ إليها غير الرئاء كالتبريد فيه أقوال ثالثها التفصيل بالصحّةء مع كون القربة 
مقصودة بالذات والبطلان مع العكسء قال في الذكرى: لو ضمّ إلى النيّة منافياً فالأقرب 
البطلان. كالرئاء» والندب في الواجب لأنَّ تنافي المرادات يستلزم تنافي الإرادات» وظاهر 
المرتضى الصححّة بمعنى عدم الإعادة» لا بمعتى حصول الثواب» ذكر ذلك في الصلاة 
المنويٌ بها الرئاء» وهو يستلزم الصحّة فيها وفي غيرها مع ضمٌ الرثاء إلى التقرّب» ولو ضمّ 
اللازم كالتبرّد قطع الشيخ وصاحب المعتبر بالصحّة» لأنه فعل الواجب وزيادة غير منافية» 
ويمكن البطلان لعدم الإخلاص الذي هو شرط الصححةء وكذا التسسّن والنظافة إنتهى 290 . 

وأقول: لو ضمٌ إلى القربة بعض المطالب المباحة الدنيويّة فهل تبطل عبادته؟ ظاهر جماعة 
من الأصحاب البطلان» ويشكل بأنَّ صلوات الحاجة والإستخارة وتلاوة القرآن والأذكار 
والدعوات المأثورة للمقاصد الدنيويّة عبادات بلا ريب» مع أنَّ تكليف خلوٌ القصد عنها 
تكليف بالمحال والجمع ب بين الضدَّين» كأن يقول أحد: إئت الموضع الغلاني لرؤية الأسد 
من غير أن يكون غرضك رؤيته: أو إذهب إلى السوق واشتر المتاع من غير أن تقصد شراء 
المتاعء وقد ورد في الأخبار الكثيرة ة منافع دنيويّة للطاعات ككون صلاة اللّيل سبباً لوسعة 
الرزق» وكون الحجٌ موجباً للغنى وأمثال ذلك كثيرة» فلو كانت هذه مخلّة بالقربة لكان ذكرها 
إغراء بالقبيح» إذ بعد السماع ريما يمتنع تخلية القصد عنها. 

نعم يمكن أن تؤول هذه القصود يالآخرة إلى القربة» كأن يكون غرض طالب الرزق صرفه 
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في وجوه البرٌ والتقرّي به على الطاعة» ومن يكون مقصوده من طول العمر تحصيل رضا الربٌ 
تعالى لكن هذا القصد لا يتحقّق واقعاً وحقيقة إِلّا لآحاد المقرّبين» ولا يتيسّر لأكثر الناس 
هذه النيّة وهذا الغرض. إلا بالإنتحال والدعاوي الكاذية» وتوم أنَّ الإخطار بالبال نيه 
واقعيّة» وبينهما بعد المشرقين. 

فالظاهر أنه يكفي لكونه طاعة وقربة كونه بأمره سبحانه وموافقاً لرضاه ومتضمّناً لذكره 
والتوسّل إليه وإن كان المقصود تحصيل بعض الأمور المباحة لنيل اللّذات المحلّلة وأمًا 
النيّات الكاملة والأغراض العريّة عن المطالب الدنيّة الدنيويّة فهي تختلف بحسب 
الأشخاص والأحوال» ولكلٌ منهم ني تابعة لشاكلته وطريقته وحالته بل لكل شخص في كل 
حالة نيّة تتبع تلك الحالة ولنذكر بعض منازلها ودرجاتها . 

فالأولى : نيّة من تنبّه وتفكر في شديد عذاب الله وأليم عقابه» فصار ذلك موجباً لحظ 
لديا ولذَّانها عن نظره فهو يعمل كلّ ما أراد من الأعمال الحسنة» ويترك ما ينتهي عنه من 
الأعمال السيّئةء خوفاً من عذابه. 

الثانية : نيّة من غلب عليه الشوق إلى ما أعدَّ الله للمحسنين في الجنّة» من نعيمها وحورها 
وقضورهاء فهو يعبد الله لتحصيل تلك الأمور» وهاتان نيتان صحيحتان على الأظهر؛ وإن 
توهّم الأكثر بطلان العبادة بهما لغفلتهم عن معنى النيّة كما عرفت» والعجب أنَّ العلامة يه 
ادّعى اتّفاق العدليّة على أنَّ من فعل فعلاً لطلب الثواب أو خوف العقابء فإنّه لا يستحقٌ 
بذلك ثوابا . 

وأقول: لهاتين النيتين أيضاً مراتب شتى بحسب اختلاف أحوال الناس فإِنَّ من الناس من 
يطلب الجئة لحصول مشتهياته الجسمانية فيهء ومنهم من يطلبها لكونها دار كرامة الله ومحل 
قرب الله» وكذا منهم من يهرب من النار لألمها ومنهم من يهرب منها لكونها دار البعد 
والهجران والحرمان ومحل سخط الله كما قال أمير المؤمنين تلكئهة في الدعاء الذي علّمه 
كميل بن زياد التخعيّ: «فلئن صيرتني في العقويات مع أعدائك. وجمعت بيني وبين أهل 
بلائك. وفرّقت بيني وبين أحبّائك وأوليائك» فهبني يا إلهي وسيّدي صبرت على عذابك» 
فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك» فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟6 
إلى آخر ما ذكر في هذا الدعاء المشتمل على جميع منازل المحيّين» ودرجات العارفين» 
فظهر أنَّ هاتين الغايتين وطلبهما لا تنافيات درجات المقرَّبين. 

الثالثة : نيّه من يعبد الله تعالى شكراً لف ٠‏ فلّهيتكر في نعم الله التي لا تحصى عليه فيحكم 
عقله بان شكر المنعم واجب» فيعبده لذلك كما هو طريقة المتكلّمين وقد قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : إن قوماً عبدوا الله رغبة قتلك عبادة التجار وإنَّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيد؛ وإِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار. 

الرابعة : نيّة من يعبده حياء فإنّه يحكم عقله بحسن الحسنات وقبح السيّئات ويتذكّر أن 
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الربٌ الجليل مظلع عليه في جميع أحواله» فيعبده ويترك معاصيه لذلك» وإليه يسير قول 
النبئ وَنهي الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك. 

الخامسة : نيّةَ من يعبده تا تقباً إليه تعالى تشبيهاً للقرب المعنوي بالقرب المكاني» وهذا هو 
الذي ذكره أكثر الفقهاء» ولم أر في كلامهم تحقيق القرب المعنويّ» فالمراد إِمّا القرب 
بحسب الدرجة والكمال» إذ العبد لإمكانه في غاية النقصء» عار من عميم الكبا لاض 
والربُ سبحانه منّصف بجميع الصفات الكماليّة فبينهما غاية البعد ٠»‏ فكلّما رفع عن نفسه شيئاً 
من النقائص» وانّصف بشيء من الكمالات؛ حصل له قرب ما بذلك الجنابء» أو القرب 
بحسب التذكّر والمصاحبة المعنويّة» فإنَّ من كان دائماً فى ذكر أحد ومشغولاً بخدماته فكانّه 
معه» وإن كان بنهما غاية البعد بحسب المكان؛ وفي قرّة هذه النبة إيقاع الفعل امتثالاً لأمره 
تعالى أو موافقة لإرادته أو انقياداً وإجابة لدعوته أو ابتغاء لمرضاته . 

فهذه النيّات التي ذكرها أكثر الأصحاب وقالوا : لو قصد لله مجرّداً عن جميع ذلك كان 
مجزياً» فإنّه تعالى غاية كل مقصدء وإن كان يرجع إلى بعض الأمور السالفة . 

السادسة: نيّة من عبد الله لكونه أهلاً للعبادة» وهذه نيّة الصدّيقين» كما قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه: ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً في جنّتكء ولكن وجدتك أهلاً 
للعبادة فعبدتك» ولا تسمع هذه الدعوى من غيرهمء وإنّما يقبل ممّن يعلم منه أنه لو لم يكن 
لا طمن م ل و ا ال لاختار 
العبادة لكونه أهلاً لهاء كما أنهم في الدُنيا إختاروا النار لذلك» فجعلها الله عليهم برداً 
وسلاماًء وعقوبة الأشرار فجعلها الله عندهم لذَّة وراحة ونعيماً . 

السابعة : نيّة من عبد الله حبّاً له ودرجة المحبّة أعلى درجات المقرّبين؛ والمحبٌ يختار 
رضا محبوبهء ولا ينظر إلى ثواب ويحذر من عقاب» وحبّه تعالى إذا استولى على القلب 
يطهّره عن حبٌ ما سواه. ولا يختار في شيء من الأمور إِلَّا رضا مولاه. 

كما روى الصدوق ييه بإسناده عن الصادق كه أنّه قال: إِنَّ الناس يعبدون الله على 

ثلاثة أوجه: : فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع ٠‏ وآخرون يعبدونه 
فرقاً من النار فتلك عبادة العبيدء وهي رهبة» ولك أعبده حباً له يَويق . فتلك عبادة الكرام 
وهو الأمن, لقوله يك :ا «وهم بن مع يَوميذٍ مون 04" ولقوله يوه جل مث يوا 
أنه تعن يخجك الله وَيميرَ كير موي 04" قمن أحبٌ الله أحبّه الله ومن أحبّه الله ينه كان 
من الآمنين 270 
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وفي تفسير الإمام عقبلا قال عليئْ بن الحسين غقكلة : ني أكره أن أعبد الله لأغراض لي 
ولثوابه فأكون كالعبد الطمع المطيع» إن طمع عملء وإِلَا لم يعمل وأكره أن أعبده لخرف 
عباده» فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل» قيل : فلم تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه 
على وإنعامه» وقال محمّد بن علي الباقر عق : لا يكون العبد عابداً لله حقٌّ عبادته حتّى 
ينقطع عن الخلق كله إليه فحينئظٍ يقول: هذا خالص لي فيتقبّله بكرمه؛ وقال جعفر بن 
محمّد يككؤد : ما أنعم الله يويخ بكي على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره» وقال 
مرسى بن جعفر تليئلة : أشرف الأعمال التقرٌب بعبادة الله بَيق ٠‏ وقال عليٌ 
الها تكله : إل يصمَدُ ألِْمُ ليب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليٌ ولي الله 
وخليفة محمّد رسول الله حماً وخلفاؤه خلفا ء الله 9وَالْمَمَلُ الصَّدلِحُ برو كَحُم 4 علمه في قلبه بآنَّ 
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هذا صحيح كما قلته بلساني 

وأقول: لكل من الات الفاسدة والصحيحة أفراد أخرى يعلم بالمقايسة مما ذكرناء وهي 
تابعة لأحواله وصفاته» وملكاته الراسخة منبعثة عنهاء ومن هذا يظهر سر د أنَّ أهل الجئة 
يخلّدون فيها بنيّاتهم» لأ اليّة الحسنة تستلزم طبن طتية» وصفات حسنة وملكات جميلة» 
تستحقٌ الخلود بذلكء إذ لم يكن مانع العمل من قبله فهو بتلك الحالة مهيا للأعمال الحسنة» 
والأفعال الجميلة» والكافر مهيأ لضدّ ذلك وبتلك الصفات الخبيثة المستلزمة لتلك النيّة 
الرديّة استحقٌّ الخلود في النار. 

وبما ذكرنا ظهر معنى قوله علئل «وكل عامل يعمل على نيّته؛ أي عمل كل عامل يقع على 
وفق نيّته في النقص والكمال» والردٌ والقبول» والمدار عليها كما عرفت» وعلى بعض 
الإحتمالات المعنى أن النيّة سبب للفعل» وباعث عليهء ولا يتأنّى العمل إِلّا بها كما مرٌ. 

٠"‏ - كا عن العدَّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عليٌ بن أسباط» عن محمّد بن 
إسحاق بن الحسين بن عمروء عن حسن بن أبانء عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله تلكئلة عن حدّ العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤدٌياً؟ فقال: حسن النيّة بالطاعة(" . 

بيان: قد مضى الكلام فيه والحاصل أنه حدٌّ العبادة الصحيحة المقبولة بالنيّة الحسئة غير 
المشوبة مع طاعة الإمام. لأنهما العمدة في الصحّة والقبول فالحمل على المبالغة» أو المراد 
بالطاعة الإتيان بالوجوه التي يطاع الله منها مطلقا. 

4 - كا؛ عن العدّقء عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله يكل قال: إِنْ العبد المؤمن الفقير ليقول: يا ربٌ ارزقني حتّى أفعل 
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كذا وكذا من البرّ ووجوه الخيرء فإذا علم الله يوبن بوينِخ ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له من الأجر 
مثل ما يكتب له لو عمله؛ إِنَّ الله واسع كريم2" . 

تبيان: «ليقول» أي بلسانه أو بقلبه أو الأعم منهما «فإذا علم الله ييخ ذلك» أي علم أنه 
إن رزقه يفي بما يعده من الخير ٠‏ فإِنَّ كثيراً من المتمتيات والمواعيد كاذبة لا يفي الإنسان به 
«إنَّ الله وا سع» أي واسع القدرة أو واسع العطاء "كريم » بالذات فالإثابة على نيّة الخير من سعة 
جوده وكرمهء لا من إستحقاقهم ذلك. 

قال الشيخ البهائي قدُس سرّه: هذا الحديث يمكن أن يجعل تفسيراً لقوله تلكثلة : الب 
المؤمن خير من عمله؛ فإنَّ المؤمن ينوي كثيراً من هذه النيّات فيئاب عليهاء ولا يتيسّر العمل 
إلا قليلاً إنتهى . 

وأقول: النيّة تطلق على النيّة المقارنة للفعل» وعلى العزم المتقدّم عليه سواء تيسّر العمل 
أم لاء وعلى التمئي للفعل؛ وإن علم عدم تمكنه منه» والمراد هنا أحد المعنيين الأخيرين» 
ويمكن أن يقال: إِنَّ النيّة لمَا كانت من الأفعال الإختياريّة القلبية» فلا محالة يترّب عليها 
ثواب» وإذا فعل الفعل المنويّ يترتّب عليه ثواب آخرء ولا ينافي إشتراط العمل بها تعدّد 
الثواب كما أنَّ الصلاة صبّحتها مشروطة بالوضوء؛ ويترئّب على كل منهما ثواب إذا اقترنا . 
فإذا لم يتيسّر الفعل لعدم دخوله تحت قدرتهء أو لمانع عرض لهء يثاب على العزم» وترنّب 
الثواب عليه غير مشروط بحصول الفعل» بل بعدم تقصيره فيه فالثواب الوارد في الخبر 
يحتمل أن يكون هذا الثواب فله مع الفعل ثوابان» وبدونه ثواب واحده فلا يلزم كون العمل 
لغوأء ولا كون ثواب النيّة والعمل معاء كثوابها فقطاء ويحتمل أن يكون ثواب النيّة كثوابها 
مع العمل بلا مضاعفة» ومع العمل يضاعف عشر أمثالها أو أكثر. 

ويؤيّده ما سيأتي أنَّالله جعل لآدم أنَّ من همّ من ذريته بسيّئة لم تكتب عليه» وإن عملها 
كتبت عليه سيّئة» ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة» فإن هو عملها كتبت له 
عشراًء وإن أمكن حمله على ما إذا لم يعملها مع القدرة عليها . 

وعلى ما حقّقنا أنَّ النّة تابعة للشاكلة والحالة وأنَّ كمالها لا يحصل إلا بكمال النفس 
واتّصافها بالأخلاق الرضيّة الواقعية فلا استبعاد في تساوي ثواب من عزم على فعل على وجه 
خاص من الكمالء ولم يتيسّر لهء ومن فعله على هذا الوجه. 

وقيل : إثابة المؤمن بنيّة أمر خير متّفق عليه بين الأمّة ورواه الخاضة والعامّة روى مسلم 
بإسناده عن رسول الله َي قال: من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه» وبإسناد آخر 
عنه وَيييهِ قال: من سأل الله الشهادة بصدق بِلّغْه الله منازل الشهداء؛ وإن مات على فراشه» 


.* أصول الكافي: ج 7 ص /الا باب النية ح‎ )١( 
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قال الماذريٌ : وفيهما دلالة على أنَّ من نوى شيثاً من أعمال البرّ ولم يفعله لعذرٍ كان بمنزلة 
من عمله؛ وعلى استحباب طلب الشهادة» ونيّة الخيرء وقد صرّح بذلك جماعة من علمائهم 
حتّى قال الآبيّ : مع رع ار ان لحر يي 

ه - كأ:عن عليّء عن أبيه؛ عن القاسم بن محمد عن المنقريّ» عن أحمد بن يونس » 
عن أبي هاشم قال ؟قال ار دان مجني : إنْما خلّد أهل التار في النا ر لأ نّاتهم كانت في 
اذ لو لدو نيا أذ يمصوا ل أب وما عفد أهل الجت في الج ينهم كادي 
في الدَنيا أن لو بقوا فبها أن يطيعوا الله أبداً» فبالتيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: 
طن حر 1 عَلَ ايد 204 قال: على ينه ه20 

و حقّقنا سابقاً أنَّ المدار فى الأعمال على النيّة 
التابعة للحالة التي إتّصفت النفس بها من العقائد والأخلاق الحسنة والسيّئة» فإذا كانت 
النفس على العقائد الثابتة والأخلاق الحسنة الراسخة التي لا يتخلّف عنها الأعمال الصالحة 
الكاملة لو بقى في الدّنيا أبداً فبتلك الشاكلة والحالة إستحقٌّ الخلود فى الجنّة» وإذا كانت 
على العقائد الباطلة والأخلاق الرديّة التي علم الله تعالى أنه لو بقي في الدّنيا أبداً لعصى الله 
تعالى دائماً» فبتلك الشاكلة إستحقٌّ الخلود في النارء لا بالأعمال التي لم يعملهاء فلا يرد 
أنه ينافي الأخبار الواردة في أنه إذا أراد السيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه » مع أنّه يمكن حمله 
على ما إذا لم تصر شاكلة لهء ولم تكن بحيث علم الله أنه لو بقي لأتى بهاء أو يحمل عدم كتابة 
السيئة على المؤمنين» وهذا إِنّما هو في الكمّار» وقد يستدلٌ بهذا الخبر على أنَّ كلّ كافر يمكن 
في حقّه التوبة والإيمان لا يموت على الكفر. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ به على أن بالعزم على المعصية» يستحقٌ العقاب وإن عفى الله 
عن المؤمنين تفضّلاًء وما ذكره المحقق الطوسيٌ قدّس سه في التجريد في مسألة خلق 
الأعمال حيث قال: وإرادة القبيح قبيحة؛ يدلٌ على أنه يعد إرادة العباد للحرام فعلاً قبيحاً 
انان وهو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب سواء كان تامأ مستبعاً للقبيح أو عزماً ناقصاً 
غير مستتبع » لكن قد تقرّر عندهم أن إرادة القبيح إذا كانت غير مقارنة لفعل قبيح يتعلّق بها 
العفو كما دلت عليه الروايات وسيأتي بعضهاء وأمًا إذا كانت مقارنة فلعلّه أيضاً كذلك» 
ولي مده لإبساء على نافيل المسعية اتانيه إل تررح ارم اليد أل ماق 
به إثمان أحدهما بإرادته والآخر بإيقاعه. 

فيندفع حينئظٍ التدافع بين ما ذكره المحقق خاج لع لا الي فب ماقي 000 
أنَّالله تعالى لا يعاقب بإرادة الحرام وإِنّما يعاقب بفعله وما أوَّله به بعضهم من أنْ المراد أنه 
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لا يعاقب العقوبة الخاصّة بفعل المعصية بمجرّد إرادتها» ويثيب الثواب الخاصٌ بفعل الطاعة 
بمجرّد إرادتهاء ففيه أن شيئاً من ذلك غير صحيح» فإنَّ الظاهر من النصوص أنه تعالى لا يعاقب 
ولا يؤاخذ على إرادة المعصية أصلاً» وأنَّ الإجماع قائم على أنَّ ثواب الطاعة لا يترئّب على 
إرادتهاء بل المترتّب عليها نوع آخر من الثواب يختلف باختلاف الأحوال المقارنة لها من 
خلوص النيّة وشدَّة الجدّ فيها والإستمرار عليهاء إلى غير ذلك ولا مانع من أن تصير في بعض 
الأحوال أعظم من ثواب نفس الفعل الذي لم يكن لصاحبه تلك الإرادة البالغة الجامعة لهذه 
الخصّوصيّات» وكأنَ تتع الآثار المأثورة يغني عن الإطالة في هذا الباب. 

وأقول: قد عرفت بعض ما حمّقنا في ذلك وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام عند شرح بعض 
الأخبار في أواخر هذا المجلّد. 

١‏ - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن أبي الحسن عليٌ بن يحبى» عن 
أيُوب بن أعين» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تلكو قال: قال رسول الله ين : يؤتى يوم 
القيامة برجل فيقال له : إحتجٌ» فيقول: يا ربٌ خلقتني وهديتني فأوسعت علي فلم أزل أوسع 
على خاقك وأيسّر عليهم لكي تنشر هذا اليوم رحمتك وتيسره» فيقول الرثُ جلٌ ثناؤه وتعالى 
ذكره: صدق عبدي أدخلوه ه29 , 

/ - كاء عن عليّ» عن أبيهء عن عمرو بن عثمان» عن عليٌ بن عيسى قال: إن موسى 
ناجاه الله تبارك وتعالى فقال في مناجاته وذكر حديثاً قدسيّاً طويلاً إلى أن قال : فاعمل كأنّك 
ترى ثواب عملك؛ لكي يكون أطمع لك في الآخرة لا محالة9 . 

8 - نهج: هذا ما أمر يه عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله 
ليولجني به الجئّة» ويعطيني الأمنة9© . 

وفيه: وليس رجل - فاعلم - أحرص على جماعة أمَة محمّد وألفتها مني أبتخي بذلك 

حسن الثواب وكريم المآب © . 
- لبي: باستاده إلى البئ لق قال: من صام يوماً تطوٌعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له 


بيان: في هذه الأخبار كلها دلالة على أنَّ طلب الثواب والحذر من العقاب لا ينافي صححة 
العمل وكماله والقربة فيه. 

٠‏ - فسء طمن كان بُريدُ آلَحيّزةَ لديا ونا ُوْقِ لت أَعَسلَهُم با وَهْرَ فيا لا بحُن 
)00( الكافيء ج ؛ ص 7١18‏ باب 4 لاح 4 )2( روضة الكافي؛ ح 8 
م نهج البلاغة» ص 011 خ 537 40 نهج البلاغةء ص 777 خ 7310. 
(0) أمالي الصدوقء ص 445 مجلس مح 37. 
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قال : من عمل الخير على أن يعطيه الله ثوابه في الدّنيا أعطاه ثوابه في الدّنِيا وكان له في الآخرة 
النار”"؟ , 

١‏ - لابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك ابن 
عطيّة؛ عن الثماليّء عن علي بن الحسين تَقكئهة قال: لا حسب لقرشي ولا عربيّ إلا 
بتواضع؛ ولا كرم إلا بتقوى. ولا عمل إِلَا بنّة. ولا عبادة إلا بتفقّه» ألا وإِنَّ أبغض الناس 
إلى الله بيبخ من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي بأعماله9© . 

١‏ - فس؛ طقل حِكُلْ يَنَمَلُ عَلَ سَاكيد 4 أي على ننه «رَيْك ألم يمَن هر أمدَئ سيلا فإنه 
حدّني أبي. عن جعفر بن إبراهيم» عن أبي الحسن الرضا تبك قال: إذا كان يوم القيامة 
أوقف المؤمن بين يديه» فيكون هو الذي يلي حسابه» فيعرض عليه عمله» فينظر في صحيفته 
فأوّل ما يرى سيّثاته فيتغيّر لذلك لونهء وترتعش فرائصه» وتفزع نفسه» ثم يرى حسناته فتقرٌ 
عيله» وتسرٌ نفسه» وتفرح روحهء ثْمّ ينظر إلى ما أعطاه الله من الثواب فيشتدُ فرحه» لم يقول 
الله للملائكة : هلمّوا الصحف التي فيها الأعمال التي لم يعملوهاء قال: فيقرأونها فيقولون: 
وعرّتك إِنّكِ لتعلم أنّا لم نعمل منها شيئاً فيقول: صدقتم نويتموها فكتبناها لكم ثم يثابون 
عليها(» 

- عء لء لي هالسنانيُء عن محمّد بن هارون عن عبيد الله بن موسى الطبريّ» عن 
محمد بن الحسين الخشّاب» عن محمّد بن محصن » عن يونس بن ظبيان» قال: قال الصادق 
جعفر بن محمّد ييكتقة: إِنَّ الناس يعبدون الله بوي على ثلاثة أوجه فطبقة يعبدونه رغبة في 
ثوابهء فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع» وآخرون يعبدونه فرقاً من النار فتلك عبادة العبيد» 
وهي رهبة؛ ولكنّي أعبده حباً له يك فتلك عبادة الكرام» وهو الأمن لقوله 3# : نهم 
بن فْع يَوْمِذٍ لوت © ولقوله بوي : جل إن تسر تبون أله ايوق تبك الله وير كك 
دوي 4 فمن أحبٌ الله أحبّه الله ومن أحبّه الله بي كان من الآمنين9©», 

4 - لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن أبن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضّال» عن 
الحسن بن الجهم » عن الفضيل قال: قال الصادق 22ة: ما ضعف بدن عمًا قويت عليه 
الجدك, 


.316 ص 15 في تفسيره لسورة هودء الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
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5 - ها: المفيد» عن ابن قولويهء عن الكلينيء عن عليٌ بن إبراهيم » عن اليقطينيَ» عن 
يونس» عن أبي الوليد» عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله نئلاة : من صدق لسانه 
زكى عمله» ومن حسنت نيته زيد في رزقه» ومن حسن بره بأهل بيته زيد في عمره0. 

- له أبي» عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري» عن عبد الله بن محمّد الرازي» عن 
بكر بن صالح ل ل لمي يل 
الله؛ مكان «زيد' ف في الموضعين(© 

١‏ - مع: أبي؛ لا ال و 
كنا جلوساً عند أبي عبد الله يقي إذ قال له رجل من الجلساء: جعلت فداك يا ابن رسول الله 
أتخاف علي أن أكون منافقاً؟ قال: فقال له: إذا خلوت في بيتك نهاراً أو ليلاً أليس تصلّي؟ 
فقال: بلى» قال: فلمن تصلّي؟ فقال: لله بيخ قال: فكيف تكون منافقاً وأنت تصلّي 
لله ويخ لا لغيره ©9‏ 

8 -ع: أبي» عن حبيب بن الحسين الكوفيء عن ابن أبي الخظاب» عن أحمد بن 
صبيحء عن زيد الشحًام قال: قلت لأبي عبد الله نه : إني سمعتك تقول: نيّة المؤمن خير 
من عملهء فكيف تكون النيّة خيراً من العمل؟ قال: لأنَّ العمل ربّما كان رياء المخلوقين» 
والنيّة خالصة تربٌ العالمين» فيعطي بَرينِحْ على النيّة ما لا يعطي على العمل . 

قال أبو عبد الله تقكتنة : إنَّ العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالل فتغلبه عينه فينام» فيثبت 
الله له صلاتهء ويكتب نفّسه تسبيحاً ويجعل نومه عليه صدقة9© , 

-ع: أبي» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن عمران بن موسى » عن الحسن بن 
علي بن النعمان؛ عن الحسن بن الحسين الأنصاري» عن بعض رجاله» عن أبي جعفر تقكئلة 
أنّه كان يقول: نيّة المؤمن أفضل من عملهء وذلك لأنْه ينوي من الخير ما لا يدركه» ونيّة 
الكافر شرّ من عمله. وذلك لأنَّ الكافر ينوي الشرّ ويأمل من الشرٌ ما لا يدركه0" , 

- بو هارون؛ عن ابن صدقة قال: سثل جعفر بن محمّد ترهط عمًا قد يجوز وعمًا لا 
يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين» فقال: إِنْ النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في 
آخر؛ فأمًا ما تجوز فيه فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّتهء وأما إذا كان 
ظالماً فاليمين على نية المظلوم. ثم قال : ولو كانت النيّات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلهاء 
إذاً لأخذ كل من نوى الزنا بالزناء وكلٌ من نوى السرقة بالسرقة» وكلٌ من نوى القتل بالقتل» 


.7١ مجلس 4 ح 2.418 (؟) الخصالء ص 88 باب “اح‎ ١740 أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
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ولكنٌ الله عدل كريم [حكيم] ليس الجور من شأنه. ولكته يثيب على نيّات الخير أهلها 
وإضمارهم عليهاء ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا(" . 

أقول: روى هذا الخبر قي موضع آخر من هذا الكتاب بهذا السند وزاد في آخره زيادة هي 
هذه: وذلك أنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» وكذلك 
الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك» فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد 
منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلّم الفصيح حتّى يدع ما قد علم 
أنه يلزمهء وينبغي له أن يقوم به حتّى يكون ذلك منه بالنبطيّة والفارسيّة» لحيل بينه وبين ذلك 
بالأدب» حتّى يعود إلى ما قد علمه وعقله» قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال 
الأعجميٌ المحرم ففعل فعال الأعجمّ والأخرس على ما قد وصفنا إذاً لم يكن أحد فاعلاً 
لشيء من الخيرء ولا يعرف الجاهل من العالم9" . 

» ماة ابن الصلتء عن ابن عقدة» عن المنذر بن محمّد» عن أحمد بن يحيى الضبّي‎ -١ 
عن موسى بن القاسم. عن أبي الصلتء عن الرضا َكل عن آبائه يله قال: قال رسول‎ 
الله ييه : لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إِلَا بنيّةَء ولا قول ولا عمل ولا نيّة إلا بإصابة‎ 
9 السئة‎ 

- ماه ابن مخلدء عن أبي عمروء عن محمّد بن هشام المروزيٌ» عن يحبى بن 
عثمانء عن بقيّة» عن إسماعيل البصري يعني ابن عُليّة عن أبان» عن أنس قال: قال رسول 
الله عنقي : لا يقبل قول إِلَا بعمل» ولا يقبل قول وعملل إلا بنيّةء ولا يقبل قول وعمل ونيّة إلا 
بإصابة اسه , 

"٠‏ - هاء جماعة؛ عن أبي المفضل. عن عليٌ بن أحمد بن سيابة» عن عبدالرحمن بن 
كثير الهاشمي» عن حمّاد بن عيسى» عن ابن أذينة» عن الفضيل قال: سمعت الصادق 
والباقر يق يحدّثان عن آبائهماء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول 
الله ونه : نيّة المؤمن أبلغ من عملهء وكذلك الفاجر" . 

4 - يره أحمد بن محمّدء عن محمّد البرقي؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان 
العبديّ» عن جعفرء عن أبيه» عن علي تئر قال: قال رسول الله ويه : لا قول إلا بعمل؛ 
ولا عمل إلا بنيّة» ولا عمل ولا نيّة إلا بإصابة السنّة90 , 


194 قرب الإسناد؛ ص 4 ح 58 (1) قرب الإسنادء ص 48 ح‎ )١( 
.3846 أمالي الطوسي. ص 7 مجلس 17 ح‎ )"( 

(4) أمالي الطوسيء ص 787 مجلس 18 ح 4176 

)2( أمالي الطوسيء ص 485 مجلس 17ح 1١37‏ 

(5) بصائرالدرجات» ص 59 ج ١‏ باب نادر أن العلماء هم آل محمد؛ ح 4 
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5 - سمن: عن ابن فضالء عن محمّد. عن الثمالي» عن أبي عبد الله يقكئلة قال: لو نظر 
الناس إلى مردود الأعمال من السماء. لقالوا: ما يقبل الله من أحد عملة29 , 

7 - سن: النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد الله تَقكة قال: قال رسول الله 86 : 
نيّة المؤمن خير من عمله ونيّة الفاجر شر من عمله: وكلُ عامل يعمل بنيته 0 , 

١‏ - سن الوشّاءء عن ابن فضالء عن المثنى الحتّاط؛ عن محمّد بن مسلم قال : قال 
أبو عبد الله تإئة : من حسنت نيّته زاد الله في رزقه29 , 

4 - مين بنع أمتسمانا بلع به يني ين عتدالرجمين ن الجعفي قال: سأل عيسى بن 
عبد الله القنيّ أبا عبد الله تطكئلة وأنا حاضر فقال: ما العبادة؟ فقال: حسن النيّة بالطاعة من 
ألوجه الذي يطاع الله منه29, 

وفي حديث آخر قال: حسن النيّة بالطاعة من الوجه الذي أمر به0©©. 

9 - سن: علىٌ بن الحكمء » عن أبي عروة السلمي ‏ » عن أبي عبد الله تيكل قال: إن الله 
يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة2©90 

"١‏ - سن: القاساني» عن الأصبهانيَ» عن المنقريّ» عن أحمد بن يونس» عن أبي 
هاشم قال : سألت أيا عبد الله غقكلة عن الخلود في الجئّة والنار فقال: إِنّما خلّد أهل النار في 
النار» لأنَّ نيّاتهم كانت في الدَنِيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدأء وإنّما خلّد أهل الجنّة 
في الجئة لأنَّ نّاتهم كانت في الدُنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدأء فبالتيّات خلّد هؤلاء 
0 : قل حك يمل عل َي 4 أي على نتته 9 

شي: عن أبي أبي هاشم مثله0©, 

الا دضاء أروي عن العالم تتاو أله قال : نيّة المؤمن خير من عمله لأنّه ينوي خيراً من 
عمله؛ وني الفاجر شر من عمله وكل عامل يعمل على نينه؛ ونروي نيّة المؤمن خير من عمله» 
لأله ينوي من الخير ما لا يطيقه ولا يقدر عليه وروي من حسنت تنه زاد الله في رزقه. 

وسألت العالم كيه عن قول الله : دوأ مآ ءام مُ يمره قرّة الأبدان أم قوّة القلوب؟ 
فقال #تجميعا؛ وقال: : لا قول إلا بعمل؛ ولا عمل إِلَا بنيّة: ولا نيّة إلا بإصابة السّة» ونروي 

حسن الخلق سجيّة ونيّة» وصاحب النيّة أفضل» ونروي ما ضعفت نيّة عن ني . 

وأروي عنه : نيّة المؤمن خير من عمله فسألته عن معنى ذلك. فقال: العمل يدخله الرياء 
والنيّة لا يدخلها الرياء. 

وسألت العالم تقتئلاة عن تفسير نيّة المؤمن خيرء قال : إِنْه ريّما إنتهت بالإنسان حالة من 
مرض أو خوف فتفارقه الأعمال» ومعه نيّته» فلذلك الوقت نيّة المؤمن خير من عمله. 


(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 514 () - (1) المحاسن» ج ١‏ ص 5094-4006. 
(0) المحاسن. ج ١‏ ص 928. (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7378 ح 198 من سورة الإسراء . 


07 - باب / النيّة: شرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها وأنَّ قبول العمل نادر 2 ١4‏ 


وفي وجه آخر أنْها لا يفارقه عقله أو نفسه والأعمال قد يفارقه قبل مفارقة العقل 
والتفسر0©, 

؟” - مص:» قال الصادق تئلة : صاحب النيّة الصادقة صاحب القلب السليمء لأنّ 
سلامة القلب من هواجس المحذورات بتخليص النّة لله في الأمور كلّها قال الله مون : 
بم لا مع مال ولا بون © إلا من أن َه يذ سير (©)4 0" وقال النبئ 8 نيّة المؤمن خير 
من عملهء وقال تكئلة : إنما الأعمال بالنيّات» ولكلّ امرئ ما نوى ولا بد للعبد من خالص 
لني في كل حركة وسكون لأنّهإذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلً» والخافلون قد وصفهم 
الله تعالى فقال: « كلامم بل هم أَسَلْ صبيلا» وقال: طأُوليك مم التفلوت ». 

ثم النيّة تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفة» ويختلف على حسب إختلاف الأوقات 
في معنى قرّته وضعفهء وصاحب النيّة الخالصة نفسه وهواه مقهورتان تحت سلطان تعظي 
وَالحياة مله وهو من طبعه وشهوته ومُنيته» نفسه منه في تعب والناس منه في راحة90. 

- [مء] قال علي بن الحسين هتاذ : إِنّي أكره أن أعبد الله ولا غرض لي إلا ثوابه» 
فأكرن كالعبد الطمع المطمع : إن طمع عمل» وإِلَا لم يعمل » وأكره أن [لا] أعبده إِلّا لخوف 
عقابه فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعملء» قيل فلم تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه 
عليٌ وإنعامه . 

وقال محمد بن علي الباقر عد : لا يكون العبد عابداً لله حقٌّ عبادته حتّى ينقطع عن 
الخلق كله إليه» فحينئذٍ يقول: هذا خالص لي فيتقبّله بكرمه ‏ 

وقال جعفر بن محمّد يقكنقة : ما أنعم الله بَوِق على عبدٍ أجل من أن لا يكون في قلبه مع 
الله غيره. 

وقال موسى بن جعفر الكاظم يكبل : أشرف الأعمال التقرّبٍ بعبادة الله 8:57 . 

وقال علىٌ الرضا توكئلة سام كد لس 
علي ولي الله وخليفة محمّد رسول الله حمّاً وخلفاؤه + خلفاء الله العمل الصّدِحُ يَرَْحٌُ 4 علمه 
في قلبه بأنَّ هذا صحيح كما قلته بلساني 9 . 


4” - جاه أبو غالب أحمد بن محمّد» عن جدّه محمّد بن سليمان» عن محمّد بن 
الحسين» عن محمّد بن سنان» عن حمزة بن الطيّارء عن أبي عبد الله ظلئلة قال: إِنّما قذَّر الله 
عون العباد على قدر نياتهم فمن صححت نينه تم عون الله له» ومن قصرت نينه قصر عنه العون 


بقدر الذي قضرا 60 
)١(‏ فقه الرضا يإكئة » ص 1/8 (؟) سورة الشعراف الآبتان: 8هم-48. 
م مصباح الشريعة»؛ ص 01 باب 377 (5) تفسير الإمام العسكري نكلةة ء ص 778, 


)2( أمالي المفيد» ص 37 مجلس لاح .1١‏ 
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9 - غوة عن النبيّ َي إِنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهحجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزرّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه 20‏ 

١‏ - كتاب قضاء الحقوق للصوري: قال رسول الله َي : نيّة المؤمن خير من 
عمله9), 

يفنا -ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» » عن حنظلة بن زكريّاء عن محمّد بن علي بن حمزة» 
عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه تل قال: قال رسول الله وت(قة : لا حسب إلا بالتواضعء 
ولا كرم إِلَّا بالتقوى» ولا عمل إلا بالنية 9 , 

8 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن إسحاق الموسويء عن أبيه إسحاق 
أبن العباس» عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفرء عن علي بن جعفر وعليٌ بن 
موسى » عن موسى بن جعفرء عن آبائه نوكلاه أنَّ رسول الله بل أغزى عليًاً في سريّة وأمر 
المسلمين أن ينتدبوا معه في سريت فقال رجل من الأنصار لأخ له : اغز بنا في سريّة علي لعلّنا 
نصيب خادماً أو داية أو شيئاً نتبلّخ به» فبلغ البيّ 295 قوله فقال: إِنّما الأعمال بالنيّات» 
ولكل امرئ ما نرى» فمن غزا ابتغاء ما عند الله يوق فقد وقع أجره على الله يوه ٠‏ ومن 
غزا يريد عرض الذَُنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما ا 

حل - نهج: قال يعاو : إِنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار» وان قوماً عبدوا الله 
رهبة فتلك عبادة العبيد وإِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار0* , 

١‏ - الهداية: قال رسول الله يَتنقِةِ : إنْما الأعمال بالنيّات. وروي أنَّ نيّة المؤمن خير 
من عمله ونية الكافر شر من عملهء وروي أنَّ بالنيّات خلّد أهل الجنّة في الجئة» وأهل النار 
في النار. 

وقال يوق : «ثل حكُلٌ يْلْ عل َاكيد.4 يعني على نيته: ولا يجب على الإنسان أن 
يجن لكل عمل تي وك عمل من الطاعات إذا عملهالعبد لم يرد هلا ليق فهو عمل 
بنيّة» وكل عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير نيّة وهو غير مقبول. 


5 - باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى 
الآيات: الفاتحة: (ِإِيَاكَ نَمَبْدُ وَإِيَاكَ فْتَعِنُ ©©4. 


18 قضاء الحقوق» ص‎ )1( .421١ ص‎ ١ غوالي اللثالي» ج‎ )١( 
23177 م أمائي الطوسي ع ص 040 مجلس ولاح‎ 

(4) أمالي الطوسي؛ ص 718 مجلس4 7 ح 1574 

(0) نهج البلاغة» ص /717 حكمة رقم 774 


/ الإخلاص ومعنى قريه تعالى 14١‏ 


دنا نويه ينها وَمن برد نَوَابَ الْآخِرَة وتو ينها وَسَتَجِْى 

الشكرن6 1452 
النساء: ط وَاغْيدُوا لَه و1 مركا يو. يمآ وقال: ظوَمَن يَفْسَلْ ذَلِكَ نِم مَرْسَاتٍ أل 
َْرا © وقال: ومن آَحْسَنُ ينا يَمَنْ آرا 
هيم حَنِيمًا» وقال : « إلا لدي تبأ وَأصَلحُوأ وَلمتَصمُوا 


مم وَأَخلصواً د 


َتيافَ وَسَمَاقِ يا ب © لا حَرِيكَ ل ودَِكَ أت ونأ 
م2 8 00 5 مومس ع د 
نَل أقييئ ©©؟ وقال تعالى : «ولا ترد الدِينَ يدَعْونَ دَيَّهُم إِالْعْدَؤَ وَالمنَِ يريدُودَ وَجَهَمٌ» 
ل 


الأعراف: <رَاغُْ يضيب لَدُ أن موك . 
عِبَادنًا الْمْسْلَمِينَ 137145. 
الإسراء: <وصَى رَيُّكَ ألا سبدو إلّة ينه 0 . 
الكهف: « را َس دعوت وَيهُم بِالْقَدَؤة دش برُيدُوَ وَجْهَةٌ» 118١‏ وقال 
تعالى : طقن كن يخأ لق رو َمل عمل صا ولا مره بعاد رَي تََأعو 21١١١‏ 
مريم: <وَادَكر في الكتب مربي إِنَمُ كن س4 إلى قوله تعالى: «وقر: 
الحخ: «ختنا: َه غَرَ ترك برأه .031١‏ 
الروم: كان 5 الذي َم دكي أن تبي لك حبست ُو ونه م ويك هُمْ 
ليشن ددن . 
القمان؛ ون ملم مَعَهَهُد إل أن هوخن كمد تنك بالشروة انون وَل لَه َه 
الأشرر > 0 
الصافات: (إِلَّا بد َه التخلهييَ ©) بك َم رذن تلو © وَكد وهم تر © في 
جَّتٍ أل إلى قوله تعالى : «ليذل هد َل المنيثرة 4 . 
صء «وَإنٌ آم دنا لق ون تن؟ ١400‏ 


يوسفاء ٍْإِنَمٌ 
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الزمره <تأغبر أنه يسا لَه ألييت ) أ . 
وقال تعالى : طثُل إن رت كيد ل سا ا( ايرث ين مون يد سبي )4 إلى 
قوله تعالى 0 عَبدٌ مسا سا َم بن 0 ما عبدُوأ ما شِفْمٌ ين ذرهة 42> . 


وقال: «صَرَبَ صَرتِ لَه مكلا يمل فد شُرَهُ متَتكونٌ وَرَجُلا لا سَلَمًا إيمْلِ هَل يتين مكلا لد ير 
ل أت ل تلن 49. 


المؤمن [غافر]: «تَازعُوأ أنَهَ مِْصِنَ لَهُ لين َل 1 
ا ا ا رت 1 


الجن <2/2 1 
نيد بي مدا )> . 

الدهر: «إنا لمت رن أن كاي بسك جزة ولا كوا (© إنا نات ين وين ا عبد نوا فيا > . 

الذيل: «ِوَسَيْبَنَيَا الأتقى (2©© ألَنِى يوق مَالوْ يذ )ا د ِو يندم من يعمو 0 د 
يناه وه ميد لفْنَ 4©2. 

البيّنة: جرا ثُرْدَا إلا يتنذرا لله عِمِينَ له الزن ختنةه «ه». 

تفسير: (َإِبَّاكَ نَمَبَدُ وَإِيَاكَ فَمَْمِينُ6 أي نخضك بالعبادة والإستعانة والمراد طلب 
المعونة في المهمّات كلها أو في أداء العبادات والضمير المستكنٌ في الفعلين للقارئ ومن 
معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحَدين أدرج عبادته في تضاعيف 
عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة» 
رقم المفعرل للتمطم و الإعتمام به» والذلالة مل المعصر وقيل : لما نسب العبادة إلى نفس 
أوهم ذلك تبججحاً واعتداداً منه بما يصدر عنه فعقبه بقوله ٍِوَإِيّاكَ فْنَعِينُ4 نيدل على أنَّ 
العبادة أيضاً مما لا تنم ولا تستتبٌ له إِلّا بمعونة منه وتوفيق» وقيل : الواو للحال والمعنى 
نعبدك مستعينين بك(1) , 

ا و 0 قولوا أيّها الخلق المنعم عليهم 
وإ سبدو يها المنعم علينا نطيعك مخلصين مع التذلّل والخضوع بلا رثاء ولا سمعة 
ٍوَإِيّاكَ فََْعِينُ4 منك نسأل المعونة على طاعتك لنؤيها كما أمرت٠‏ ونققي من دنيانا ما 
عنه نهيت: ونعتصم من الشيطان ومن سائر مردة الإنس من المضلّين ومن المؤذين الظالمين 
بعصمتك(" ِبَلٌ مَنْ أَسَكمَ يَجَهُمُ يلو قيل أي نفسه أو قصده فيدلٌ على الإخلاص» وقال 
الطبرسيٌ : قبل: ل وار 1 وقيل: 


(1) تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .١4‏ (؟) تفسير الإمام العسكري تكية » ص 89 


06 - باب / الإخلاص ومعنى قربه تعالى 1 


وجّجه وجهه لطاعة الله وقيل : فوّض أمره إلى الله وقيل: إستسلم لأمر الله وخضع وتواضع لله 
ٍرَهْوَ س4 في عمله وقيل : وهو مؤمن» وقيل مخلص طكَلَهُ لمَرْمُ عند ري أي فله جزاء 
عملة عند الله تعالى 220 , 

وفي تفسير الإمام نقككية <بَقٌ بَلَ مَنْ سكم وَتَهُمٌ يلو كما فعل الذِين آمنوا برسول الله كيل 
لما سمعوا براهينه وحججه هوَهُوٌ و4 في عمله لله ظمَلَهُ أَمرْمُ4 أي ثوابه عند ريه يوم 
فصل القضاء لوَلَا حَوْكُ عَلم4 حين يخاف الكافرون ما يشاهدونه من العذاب «وَلَا هُمْ 
ربو عند الموت لأنَّ البشارة بالجنان تأتيهم إنتهى 20 , 

لرَعنُ لمُ مُِِسُونَ» أي في الإيمان والطاعة لا نشرك به شركاً جليَاً ولا خفياً . 

نه أي لوجه الله خالصا ويد على وجوب نية القربة فيهما من يَنْرِى؟ أي يبيع 
َنْمَؤ4 ببذلها «أتيكآه مات أَنَه4 أي طلباً لرضاه سبحانه» ويدلٌ على أنَّ طلب الرضا 
أيضاً أحد وجوه القربة وروت العامّة والخاصّة بأسانيد جمّة أنّها نزلت في أمير 
المؤمنين عقت حين بات على فراش رسول الله ويه وفي تفسير الإمام كثلة ريت 
لكايس من يَشْرى نَنْصة4 يبيعها «أتيكآه تسسات أَلَّو4 فيعمل بطاعته ويأمر الناس بها 
ويصبر على ما يلحقه من الأذى فيها يكون كمن باع نفسه وسلّمها وتسلّم مرضاة الله عوضاً 
منها فلا يبائي ما حل بها بعد أن يحصل لها رضا ريّها آنه يَمُوك بالبيساد» كلهم أمَا 
الطالبون لرضا رهم فيبلغهم أقصى أمانيّهم» ويزيدهم عليها ما لم تبلغه آمالهمء وأمًا 
الفاجرون في دينه فيتأنَاهم ويرفق بهم ويدعوهم إلى طاعته ولا يقطع ممّن علم أنه سيتوب عن 
ذنبه التوبة الموجبة له عظيم كرامته0" . 

<تَدُوبُوا و4 يدل على وجوب نيّة القربة في القيام للصلاة بل فيها . 

ٍمَئَلُ ابن فتن أي يخرجون طِأنَوَكَهُرْ 4 في وجوه البرّ «أبتيكآء مزيحات أَنَوْ4 أي 
لطلب رضاه فيدلُ (على ظ) إشتراط ترتّب الثواب على الصدقات وسائر الخيرات بالقربة . 

لِتَثُلَ أدبت وَمِهِىَ و4 أي أخلصت نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره؛ قيل: عبّر عن 
النفس بالوجه لأنّه أشرف الأعضاء الظاهرة» ومظهر القوى والحواسٌ ظرَبَنِ انَبَسَوْ6 أي 
وأسلم من اتبعني 

«رسن ررد َوَابٌ لديا نووم م4 قال في المجمع: قيل في معناه أقوال: أحدها أن 
المراد من عمل للدُنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حطّ في الآخرة عن أبي |سحاق أي 
فلا تغترٌ بحاله في الدّنياء وثانيها من أراد بجهاده ثواب الدّنيا وهو النصيب من الغنيمة نؤته 
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منهاء » فبين أن حصول الدَنا للإنسان ليس بموضع غبطة لأْها مبذولة للبرٌ والفاجر عن أبي 
علي الجبائيّ » وثالثها من تعرَّض لثواب الدَنِيا بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في 
الدَّنيا دون الآخرة لإحباط عمله بفسقه. وهذا على مذهب من يقول بالإحباط . 

ٍرَمن برد تاب الْأبضِرة مُؤْتِد- ينبأ أي من يرد بالجهاد وأعماله ثواب الآخرة نؤته منهاء 
فلا ينبغي لأحد أن يطلب بطاعاته غير ثواب الله تعالى ومثله قوله تعالى :ل( كن ريد 
حَرْتَ الْآْرَوَ د لَمُ فى حَرْئو4 الآية» وقريب منه قول النيي 28906ة : من طلب الدُّنِيا بعمل 
الآخرة فما له في الآخرة من نصيب وَستَبِْى التَدكرنَ» أي نعطيهم جزاء الشكر» وقيل: 
معناه سنجزي الشاكرين من الرزق في الدّنيا لثلا يتوهم أن الشاكر يحرم ما يعطى الكافر من 
نعيم الدّنيا إنتهى 0" , 

وأقول: الآية على أظهر الوجوه تدلُ على اشتراط ثواب الآخرة بقصد القربة؛ وأمًا على 
كلاد اشرق ادعلا اد يشير لالان بن المبخةواستسقاق ارايت الأخروية ويا 
على أنَّ قصد الثواب لا ينافي القربة كما زعمه جماعة وعلى أنَّ الثواب الدنيوي قد يترئب 
على العبادات الفاسدة كعيادة إبليس وبعض الكمار. 


5707 


«و] شرا بد كيناه أي لا تشركوا في عبادته غيره» وهو يشمل الشرك الجلي 
والخفيّ . 
«#ومن يَفْمَلْ ذَلِكَ» أي الصدقة أو المعروف أو الإصلاح ب بين الناس أو الأمر بهاء ويد 
على | ا 
آَحْسَنٌُ دِيئًا© قال الطبرسئئُ يْ يدنه : هو في صورة الإستفهام والمراد به التقرير» 
ا د ا ا 
إستسلم» والمراد بوجهه هنا ذاته ونفسه كما قال سبحانه: «كُلُ سَيْء مَلِكُ إلا وَمْهَة4 
والمعنى إنقاد لله بالطاعة ولنبيه ونه بالتصديق وقيل: معنى أسلم وجهه لله قصده سبحانه 
بالعبادة وحده» كما أخبر عن إبراهيم تقكئية أنه قال: «وَجّهْتٌ مَجهِىَّ للَرّى طَرٌ اتوت 
والأزقت > وقيل : معناه أخلص أعماله لله أي أتى بها مخلصاً لله لَه مين أي فاعلٍ 
للفعل الحسن الذي أمره الله سبحانه» وقيل: : وهو محسن في جميع أقواله وأفعاله؛ وقيل: إِنَّ 
المحسن هو الموحد وروي عن النبىّ عَنهةٍ أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنّك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 9وَاتَسَمَ مِلَهَ هيم » أي إقتدى بدينه وسيرته وطريقته» يعني 
ما كان عليه إبراهيم عَكة وأمر به بنيه من بعده» وأوصاهم به من الإقرار بتوحيده وعدله 
وتنزيهه عمّا لا يليق به ومن ذلك الصلاة إلى الكعبة» والطواف حولهاء وسائر المناسك 
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ليت أي مستقيماً على منهاجه وطريقه(9© , 

قوله تعالى: «إلّا دن نبوأ أي من النفاق طوَآسْكحوأ» ما أفسدوا من أسرارهم 

وأحوالهم في حال النفاق ل وأمْتَصمُوا به وثقوا به وتمشكوا بدينه ارتسأ رفز ع ب 
يريدون بطاعته لا وجهه < تَأوْلهلك مَمّ النْؤبيتْ» ومن عدادهم في الدارين7©. 

يَجَهْتُ مَْهىَ» أي نفسي أو وجه قلبي أو قصدي لحَنِينً4 أي مخلصاً مائلاً عن الشرك 

إلى الإخلاص 9وْمَ أنأ يرج منت التشريت4 لا بالشرك الجلي ولا بالشرك الخفي . 

لل إن صَلَاقِ» للرسول 05 ةرَنْدَي قال في المجمع: قيل : : أي ديني وقيل : عبادتي 
وقيل : ذبيحتي للح والعمرة 9وَتَْيَاىَ وَسَمَاق» أي حياتي وموتي لله رب الْملمِينَ» وإنّما 
جمع بين صلانه وحياته وأحدهما من فعله والآخر من فعل الله فإنْهما جميعاً بتدبير الله 
تعالى» وقيل: معناه صلاتي ونسكي له عبادة وحياتي ومماتي له ملكا وقدرة» وقيل: إن 
عبادتي له لأنْها بهدايته ولطفه» ومحياي ومماتي لهء لأنهما بتدبيره وخلقه. وقيل: معنى 
قوله: «وَحَيَاىَ وَمَمَاق يلو أن الأعمال الصالحة الَتي تتعلّق بالحياة في فنون الطاعات وما 
يتعلّق بالممات من الوصية والختم بالخيرات لله» وفيه تنبيه على أنه لا ينبغي أن يكون الإنسان 
حياته لشهوته ومماته لورئته إلا ريك لَك أي لا ثاني له في الإلهية» وقيل : لا شريك له في 
العبادة» وفي الإحياء والإماتة جوَيدَكَ ليرت أي وبهذا أمرني رتي «وأنا أل ألييَ» من هذه 
الأمّة إنتهى 20 , 

وأقول: يمكن أن يكون المراد بقوله: طوَحَيَاكَ وََمَاق نو أني جعلت إرادتي ومحبني 
حافت لإرادة اله ونسيكة في جبيع الأترو» على في الحياة والعماك ان أزاد د حياتي 

لا أطلب الموت» وإذا أراد موتي لا أكرهها ولا أشتهي الحياة. 

يدود مَجَهَةٌ4 قال الطبرسئ كته :يلي بطلاو قراب آل ويملون ايفان ترطاتة) لا 

يعدلون بالله شيئاً عن عطاء قال الزجاج : شهد الله لهم بصدق النيّات وأتهم مخلصون في ذلك 
لك أي يقصدون الطريق الذي أمرهم بقصدهء فكأنه ذهب في معنى الوجه إلى الجهة 
والطريق0 , 

وقال في قوله تعالى : ْاوَآدعُوُ مُِضِيت> لَه ألين» : هذا أمر بالدعاء والتضرّع إليه سبحانه 
على وجه الإخلاص أي إرغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدّين» وقيل : معناه وأعبدوه 


مخلصين له الإيمان" , 
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لين عِبادًا الْمْمْلّصِينَ» قرىء بفتح الام أي المصطفين المختارين للنبرّة ويكسرها أي 
المخلصين في العبادة والتوحيدء أي من عبادنا لمارا الطاعة لله وأخلصوا أنفسهم لله. 
< ألا بدا ِل ِيَادْ كانه شامل للشرك الخفئ أيضاً 


«رردُرَ يَبْهَةٌه في المجمع: أي رضوانه وقيل: تعظيمه والقربة إليه دون الرثاء 
و الك 


«قن كن بأ َه ري قال تثئثه: أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربّه ويأمله ويقرٌ 
بالبعث إليه والوقوف بين يديه: وقيل : معناه فمن كان يخشى لقاء عقاب ربّه؛ وقيل : إن 
ااي ل امم ب ا 
يتقرّب به إليه ظوَلَا يمرك باد ري مدا غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر عن الحسن» 
وقيل: معناه لا يرائي عبادته أحداً وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبي ل فقال: إِنَي 
أتصدّق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا له فبذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرئي ذلك 
وأعجب بهء فسكت رسول الله وَل ولم يقل شيئاً فنزلت الآية» قال عطا عن اب بن عبّاس: إِنَّ 
الله تعالى قال: ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً ولم يقل ولا يشرك به لأنّه أراد العمل الذي يعمل 
لهء ويحبٌٍ أن يحمد عليهء قال: ولذلك يستحبٌ للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها 
كيلا يعظمه من يصله بها . 

وروي عن النبئّ َي أنّه قال: قال الله يويتِق : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» فهو للّذي أشرك؛ أورده مسلم في الصحيح وروي عن 
عبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس قالا: سمعنا رسول الله ييه يقول: من صلَى صلاة يرائي 
بها فقد أشرك» ومن صام صوماً يرائي به فقد أشرك» ثم قرأ هذه الآية» وروي أن أبا الحسن 
الرضا تؤكئة دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضّأ للصلاة والغلام يصب على يده الماءء 
فقال: لا تشرك بعبادة ريّك أحداء فصرف المأمون الغلام» وتولّى إتمام وضوئه بنفسه وقيل: 
إِنَّ هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن إنتهى 0 , 

وأقول: الرواية الأخيرة تدلُ على أنَّ المراد بالشرك هنا الإستعانة في العبادة؛ وهو 
مخائف لسائر الأخبار» ويمكن الجمع بحملها على الأعمّ منها فإنَ الإخلاص التامّ هو أن لا 
يشرك في القصد ولا في العمل غيره سبحانه . 

ؤِإِنّمُ كنّ ملاع في المجمع أخلص العبادة لله أو أخلص نفسه لأداء الرسالة «وثْربنَُ 
يي أي مناجياً كليماً قال ابن عبّاس : قرّبه الله وكلّمهء ومعنى هذا التقريب أنه أسمعه كلامه 
وقيل : قرّبه حتى سمع صرير القلم الذي كتبت به التوراة» وقيل: وقرّبناه أي ورفعنا منزلته 
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وأعلينا محلّه حتّى صار محلّه منًا في الكرامة والمنزلة محل من قرّبه مولاه في مجلس كرامته» 
فهو تقريب كرامة واصطفاء لا تقريب مسافة وإدناء؛ إذ هو سبحانه لا يوصف بالحلول في 
مكان فيقرب عن بعد أو يبعد عن قربء أو يكون أحد أقرب إليه من غيرو9 , 

شََآء ! أي مستقيمي الطريقة على ما أمر الله. مائلين عن سائر الأديان «مَرٌ مركن 
بود أي حجاجاً مخلصين» وهم مسلمون موحّدون كذا في المجمع(" وفي التفسير عن 
الصادق مِعة غير مشركين به في التوحيد. عن الباقر َف أنّه سثل عنه وعن الحنيفيّة فقال : 
هي الفطرة التي فطر الناس عليها لا بَيلَ لسَلقٍ َو قال: فطرهم الله على المعرفة ‏ 


ديت بِرِيدُونَ وَمَْ أنو4 أي الّذين يقصدون بمعروفهم إيَاه خالصاً من دون رئاء وسمعة 


1 


« َلك مم الملين» أي الفائزون بعواب النه0©. 

دمن ْم وَجَهَمُه إِلَ أي في المجمع : أي ومن يخلص دينه لله ويقصد في أفعاله 
التقرّب إلى الله هوهو حمَسِنٌ» فيها فيفعلها على موجب العلم ومقتضى الشرعء وقيل: 
إسلام الوجه إلى الله تعالى هو الإنقياد إليه في أوامره ونواهيه وذلك يتضمّن العلم والعمل 
ؤنَمَدٍ أَستَنمَك4 أي فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا يخشى إنفصامها إل أله عب 
لأرِ4 أي وعند الله ثواب ما صنع والمعنى وإلى الله يرجع أواخر الأمورء على وجه لا 
يكون لأحد التصرّف فيها بالأمر والنهي إنتهى 0 . 

لَإِلْاعِبَاد أنه لمحَلَصِينَ» بالكسر أي الّذين تتّهوا بإنذارهم فأخلصوا دينهم لله وبالفتح أي 
اللذين أخلصهم الله لدينه» وعلى التقديرين الإستناء متقطع وعن الباقر تتاة عن النيئ 8806 
الم رتم4 قال يعلمه الخدّام فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إِيَاه وأمَا قوله : «قرك” 
َعم تَكرْمونَ؟ قال: فإنّهم لا يشتهون شيئاً في الجئّة إلا أكرموا به. 

<تخيِصِيت لَه لين من الشرك الجلي بل الخفي أيضاً . 

«تأغبد آله يسا لَه ألتيت» في المجمع من شرك الأوثان والأصنام والإخلاص أن يقصد 
العبد بنيّته وعمله إلى خالقه لا يجعل ذلك لغرض الدُنيا آلا َه ألذِينُ لَايِس» والخالص هو 
ما لا يشوبه الرثاء والسمعة» ولا وجه من وجوه الدنياء وقيل معناه ألا لله الطاعة بالعبادة التي 
يستحق بها الجزاء» فهذا لله وحدهء لا يجوز أن يكون لغيره» وقيل : هو الإعتقاد الواجب في 
التوحيد والعدل والنبوّة والإقرار بها والعمل بموجبها والبراءة من كل دين سواه(" , 

وقال في قوله تعالى : صا لَّهُ لدت 4 أي موحّداً له لا أعبد معه سواه والعبادة الخالصة 
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.5408* مجمع البيان» ج 8 ص‎ )5( 


1148 بحار الأنوار/ ج719 


هي التي لا يشوبها شيء من من المعاصي ٍرَبِرَثُ4 أيضاً جين أو أول لين فيكون لي 

٠ 0-00‏ «يِصًا لم 4 وطاعني إتهى ٠"‏ 
«تاعبدوأ من دُوندة» تهديد وخذلان20) 

0 أي للمشرك والموخد « مُتَتَكينَ4 أي متنازعون مختلفون طوَيَمُا سلما 
يمل أي خخالصاً لواحد ليس لغيره عليه سبيل » قيل : مثل المشرك على ما يقتضيه مذهبه من 
أن يذّعي كل واحد من معبوديه عبوديّته ويتنازعون فيه بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه 
ويتعاورونه في مهامهم المختلفة؛ في تحيّره وتوزّع قلبه» والموحد بمن خلص لواحد ليس 
لغيره عليه سبيل . 

وأقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة في أنْها نزلت في أمير المؤمنين عَقكل؛ وغاصبي حقّه 
وعلى التقادير يشعر بذمٌ الشرك الخفي إن من أشركه في عبادته له نصيب فيها ولذا يقول الله له 
يوم القيامة أنا أغنى الشركاء خذ ثواب عبادتك ممّن أشركته معي . 

«من كات بُرِيدُ حَرَتَ خرة» أي ثوابهاء شبّهه بالزرع من حيث إن فائدة تحصل بعمل 
الدنياء ولذلك قيل: «الدَنِيا مزرعة الآخرة6 ليرد لَمُ في حَري» فنعطه بالواحد عشراً إلى 
سبعماثة فما فوقها «وين كات بُِيدُ عر آلدَُا4 أي بعمله نفع الثنيا نيو ينا | شيئاً 
منها على ما قسمنا لهء ويحتمل أن يصير سبباً لزيادة المنافع الدنيويّة وما لم في الْآِرَة ين 
تَِّيبٍ4 لبطلانه وإِنّما الأعمال بالتيّاتء وإنّما لكل امرئ ما نوى7" وفي التفسير عن 
الصادق يَقكيلة المال والبتون حرث الدَّنِيا والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد يجمعهما الله 
لأقوام . 

وفي الكافي عنه تايل من أراد الحديث لمنفعة الدُّنيا لم يكن له في الآخرة نصيب؛ ومن 
أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدُّنيا والآخرة© , 

وفي المجمع عن النيّ 05 : من كانت نيّته الدّنيا فرّق الله عليه أمرهء وجعل الفقر بين 


عينيه» ولم يأته من الدُنيا إلا ما كتب لهء ومن كانت نيّته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في 
3 


قلبه وأتته الدّنيا وهي راغمة 


وفي الكافي عن الصادق تإتة في قوله تعالى: «من كات برِيدُ حَرتَ الآخِرّة 4 قال: 
معرفة أمير المؤمنين تاكئؤة والأئمّة عيئله ٠‏ قيل : رد لم فى حَرَيء © قال: نزيده منها يستوفي 


7١ تفسير البيضاوي» ج 4 ص‎ )1( .59٠ مجمع البيان» ج 8 ص‎ )١( 
.46 تفسير البيضاوي. ج 4 ص‎ )00( 

37 باب المستأكل بعلمه. . .» ح‎ 7٠ ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ (١ 

)0( مجمع البيان» ج 4 ص 45 . 


0 - باب / الإخلاص ومعنى قربه تعالى هذا 


ب قال: ليس 


نصيبه من دولتهم لوس كانت يُرِيدُ حَرتَ دنا د 
له في دولة الحقٌ مع الإمام نصيب0©. 
لوَأنَّ سد ينو في الأخبار الكثيرة أنّها المساجد التي يسجد عليهاء وقيل: المساجد 
المعروفة» وقيل : كل الأرض (تََاتَدَمُوأ مع 4 أي لا تشركوا في دعاته وعبادته غيره. 
إن ليد بين يه أي لطلب رضاه خالصاً له مخلصاً من الرئاء وطلب الجزاء لا رنٌ 
جر ولا ونه 7" روى الصدوق يله في مجالسه بإسناده عن الصادق ك2 5557 

ربك ل ع نكل « يمون العم عل ند 
يقول: على شهوتهم للطعام وإيثارهم له «مِسكِئا» من مساكين المسلمين» «وِا4 من 
يتامى المسلمينء «وََِيرً» من أسارى المشركين» ويقولون إذا أطعموهم ل إنَا ليفك ود أت 
لا مك جر ولا حورا © قال : : والله ما قالوا هذا لهمء ولكنّهم أضمروه في أنفسهم فأخبر الله 
بإضمارهمء يقولون: لا نريد جزاءً تكافئوننا به ولا شكوراً تثنون علينا به» ولكنًا إِنّما 
أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه إنتهى 29 , 

ٍاإنا عاك ين ربا با عبتا أي تعبس فيه الوجوه «قَتطير» أي شديد العبوس . 

ايوق مَالَهْ4 في المجمع أي ينفقه في سبيل الله © يَكَرَفَّ4 يطلب أن يكون عند الله زكياً له 
يطلب بذلك رثاءً ولا سمعة «وَمًا لخر عِنْدَمٌ من يَْمَ عر © أ يي ولم يفعل الأتقى ما فعله من 
ناه انعا ويقات في سل ف ليد لسوت لمكا جلها ولا ليد جلها عدر حو بر 
الخلق إلا ماه وَمِْ َي 4 أي ولكنه فعل ما فعل يبتخي به وجه الله ورضاه وثوابه ولق 
تك أي ولسوف يعطيه الله من الجزاء والثواب ما يرضى به فإنه يعطيه كل ما تمنّى» وما لم 
يخطر بباله فيرضى به لا محالة إنتهى © 

«مُخلضِيب آ لد لين أي لا يشركون به شيئاً هتف مائلين عن العقائد الزائغة 20 


١‏ - سن: عن أبيه: عن يونس بن عبدالرحمن. ٠‏ اعن عبد الله بن مسكان. عن أبي 
عبد الله كئة في قول الله: ظحَيِيًا ملم قال: خالصاً مخلصاً لا يشوبه شئىء0©, 


؟ - كا علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس مثله إلا أن فيه ليس فبه شيء من 
عبادة الأوثان9 , 


)02( أصول الكافي» ج ١‏ ص 75١‏ ياب فيه نكت ونتف. . .اح 51 

(1) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 715 م أمالي الصدوق. ص 7١8‏ مجلس 44 ح 1١‏ 
4( مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 717 (5) تفسير الييضاوي. ج 5 ص .41١‏ 

(5) المحاسن؛ ج ١‏ ص 891. 

إف4 أصول الكافي» ج ؟ ص 758 ياب الإخلاص» ح ١‏ 


1 يحار الأنوار/ ج51 


بيان: الحنيف المائل إلى الدين الحقٌّ وهو الدّين الخالصء والمسلم المنقاد لله في جميع 
أوامره ونواهيه» ولمًا قال سبحانه : لما كن زهي يبودا ولا رايا كن كات حَدِيًا مُسَلِمَا وما 
كن من المُشْرِكِينَ 2١4‏ وجعل الحنيف المسلم في مقابلة المشرك» فلذا فسّر تلك الحنيف أو 
الحنيف المسلم بمن كان خالصاً لله. مخلصاً عمله من الشرك الجلي والخفي» فالأوثان أعمٌ 
من الأوثان الحقيقيّة والمجازيّة. فتشمل عبادة الشياطين في إغوائهاء وعبادة النفس في 
أهوائها كما قال تعالى : ظألر أمْهَد إِليكُمْ يب ءَادمْ أن لا تَعبدُوا الشّيَطيٌ 4(" وقال سبحانه : 
<ِأنيتَ من أعَمَدَ لهم عَوّسه06" وقال بق : «اللْسذرا أعبساق وَرُفسَتهُمْ أزيتانا تن 
دو أّو0) وقال رسول الله وي : ملعون من عبد الدينار والدرهم . 

8- سن: عن أبيه عمّن رفعه إلى أبي جعفر تَليتِْة قال: قال رسول الله وَيقة : يا أيّها الناس 
نما هو الله والشيطان. والحقٌ والباطل؛ والهدى والضلالء والرشد والغيء والعاجلة 
والعاقبة» والحسنات والسيّئات» فما كان من حسنات فللّه» وما كان من سيّئات فللشيطان0© . 

4 - كا: عن العدَّةه عن البرقى» عن أبيه مثله إلا أنَّ فيه والضلالة والعاجلة والآجلة 
والعاقية0 , 

بيان: «إنّما هو الله الضمير راجع إلى المقصود في العيادة أو الأعمٌ منه ومن الباعث 
عليهاء أو الموجود في الذّنيا والمقصود فيهاء والغرض أنَّ الحقٌّ والهدى والرشد والرعاية 
الآجلة والحسنات منسوب إلى الله» وأضدادها منسوبة إلى الشيطان» فما كان خالصاً لله فهو 
من الحسنات» وما كان للشيطان فيه مدخل فهو من السيّئات» ففي الكلام شبه قلبء أو 
المعنى أنَّ الربٌ تعالى والحقٌّ والهدى والرشد والآجلة والحسنات في جانب وأضدادها في 
جانب آخر فالحستات ما يكون موافقاً للحي ومعلوماً بهداية الله ويكون سبباً للرشد 
والمنظور فيه الدرجات الأخروية دون اللَذّات الدنيوية وقربه تعالى» فهو منسوب إلى الله 
وإِلّا فهر من خطوات الشيطان ووساوسه. 

والرشد ما يوصل إلى السعادة الأبديّة والغىٌ ما يؤدّي إلى الشقاوة السرمديّة والعاقبة 
عطف تفسير للآجلة على رواية الكافي» وكان المناسب لترتيب سائر الفقرات تقديم الآجلة 
على العاجلة. ولعله تقكئلة إِنما غيّر الأسلوب لأنَّ الآجلة بعد العاجلة. 

قال بعض المحققين: أريد بالحسنات والسيّئات الأعمال الصالحة والسيّئة المترثّبتان 
على الأمور الثمانية الناشثتان منهاء فما كان من حسنات يعني ما نشأ من الحقٌّ والهدى 


.59 سورة آل عمران, الآية: /51. (؟) سورة يسء الآية:‎ )١( 
71 سورة الفرقان, الآية: 17 , (5) سورة التوبةء الآية:‎ )9( 
893١ ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )5( 

(3) أصول الكافي: ج 7 ص 7358 باب الإخلاص ح 7. 


5 - باب / الإخلاص ومعنى قربه تعالى الممل 


والرشد ورعاية العاقبة من الأعمال الصالحة» وما كان من سيّئات يعني ما نشأ من الباطل 
والضلالة والغي ورعاية العاجلة من الأعمال السيّثة. فكل من عمل عملاً من الخير طاعة لله 
آباًفبه بالحقٌ على هدئ من ربّهء ورشدة من أمرهء ولعاقبة أمره فهو حسنة يتقيله الله بقبول 
حسنء ومن عمل عملاً من الخير والشرٌ طاعة للشيطان: آنياً فيه بالباطل؛ على ضلالة من 
نفسه؛ وغي من أمرهء ولعاجلة أمره؛ فهو سيّئة مردود إلى من عمل له. ومن عمل عملاً مركباً 
من أجزاء بعضها لله وبعضها للشيطان. فما كان لله فهو لله» وما كان للشيطان فهو للشيطان» 
فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره: فإن أشرك بالله الشيطان في 
عمله أو في جزء من عمله؛ فهو مردود إليه لأنَ الله لا يقبل الشريك كما يأتي بيانه في باب 
الرثاء إن شاء الله . الام 

وربّما يقال: إن كان الباعث الإلهِيُ مساوياً للباعث الشيطاني تقاوماً وتساقطأ وصار 
العمل لا له ولا عليه» وإن كان أحدهما غالباً على الآخر بأن يكون أصلاً وسبباً مستقلاً. 
ويكون الآخر تبعاً غير مستقل» ٠‏ فالحكم للغالب إلا أنَّ ذلك ممّا يشتبه على الإنسان في غالب 
الأمرء فريّما يظنٌ أن الباعث الأقوى قصد التقرّب ويكون الأغلب على سرّه الحظ التفساني: 
فلا يحصل الأمن إلا بالإخلاص وقلّما يستيقن الإخلاص من النفسء » فينبغي أن يكون العبد 
دائماً متردّداً بين الردٌ والقبول» خائفاً من الشوائبء والله 00 

© - كا: عن العدّة» عن علي بن أسباطء عن آ. بي الحسن الرضا ع أن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه كان يقول ل رورس وه 
عيناه» ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناف» ولم يحزن صدره يما أعطي غيره9؟ . 

بهان: «طوبى» أي الجنّة» أو طيبهاء أو شجرة ة فيها كما ورد في الخبر أو العيش الطيّب» 
أو الخير «لمن أخلص لله العبادة والدعاءف. أي لم يعبد ولم يدع غيره تعالى» أو كان غرضه 
من العبادة والدعاء رضى الله سبحانه من غير رثاء . 

"بما ترى عيناه؟ أي من زخارف الدنيا ومشتهيتها والرفعة والملك فيها تولم ينس ذكر الله» 
بالقلب واللسان «وبما تسمع أذنام» من الغناء وأصوات الملاهي وذكر لذَّات الدُنيا 
والشهرات والشبهات المضلّة والآراء المبتدعة؛ والغيبة والبهتان» وكل ما يلهي عن الله «ولم 
يحزن صدره ب بما أعطي غيره» من أسباب العيش وحرمها والإتّصاف بهذه الصَفات العليّة إِنّما 
يتيسّر لمن قطع عن نفسه العلائق الدنيّة» وفي الخبر إشعار بأنَّ الإخلاص في العبادة لا 
يحصل إلا لمن قطع عروق حبٌ الدُّنيا من قلبهء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله . 


776 الوافي للفيض الكاشاني» ج 4 ص‎ )١( 
7 أصول الكافي» ج ؟ ص 778 باب الإخلاص ح‎ )( 


نل بحار الأنوار/ ج51 


5 - كاء على عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء عن المنقري» عن سفيان بن عيينة»؛ عن 
أبي عبد الله غك في قول الله جَومَق : «بتوئ لتم لَنسنٌ عَمَلاْ04') قال: ليس يعني 
أكثركم عملاً» ولكن أصوبكم عملاً» وإلّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة والخشية ثمّ 
قال: الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدٌ من العمل . 

والعمل الخالص: امي يي و و ار 


العمل ألا وإنَّ النيّة هي العمل ثم تلا قوله 3# : طقل حكن يَنمَل عل مايه 14" يعني 
0 , 


مع مه 


0 0578 اللي 0 


الزيادة 59 يلد 2007 ي بقبضة قدرته 0 «الّى حَقَ 
أي قدّرهما أو أوجدهما وفيه دلالة على أنَّ الموت أمر وجوديٌ؛ والمراد بالموت الموت 
الطارئ على الحياة: أو العدم الأصلي فإنّه قد يسمّى موتاً أيضاً كما قال تعالى : َكنم 
ونا ليحك 4 وتقديمه على الأوّل لاله أدعى إلى حسن العمل وأقوى في ترك الدّنيا 
ولدّاتهاء وعلى الثاني ظاهر لتقدّمه «لِبَنْوح» أي ليعاملكم معاملة المختبر «أكُع » 
مفعول تان لفعل البلوى باعتبار تضمينه معنى العلم . 

ووجه التعليل أنَّ الموت داع إلى حسن العمل» لكمال الإحتياج إليه بعده وموجب لعدم 
الوثوق بالدّنيا ولذّاتها الفانية» والحياة نعمة تقنضي الشكر ويقتدر بها على الأعمال 
الصالحة. 

وإن أريد به العدم الأصليٌ فالمعنى أنه نقلكم منه وألبسكم لباس الحيا ة لذلك الإختبارء 
ولمًا كان إتُصافنا بحسن العمل يتحقّق بكثرة العمل تارة وبإصابته وشدَّة رعاية شرائطه أخرى 
نفى الأوَّل بقوله اليس ب يعني أكثركم عملاً» لأ مجرّد العمل من غير خلوصه وجودته ليس أمراً 
يعتدٌ به بل هو تضييع للعمرء وأثبت الثاني بقوله : «ولكن أصوبكم عملاً» لأنَّ صواب العمل 
وجودته وخلوصه من الشوائب» يوجب القرب منه تعالى» وله درجات متفاوتة يتفاوت 
القرب بحسبها. وإسم ليس في قوله «ليس يعني» ضمير عائد إلى الله يوق أو ضمير شأن 
وجملة #يعني» خبرها . 

ثم بين الإصابة وحصرها ذ في أمرين بقوله : 9إِنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة» وذكر 
الخشية ثانياً لعله من الرواة أو النساخ» فليست في بعض النسخ ولو صبحت يكون معناه خشية 


844 سورة الملك. الآية: ؟7. (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.4 ليه أصول الكافي» ج 7 ص 778 باب الإخلاص» ح‎ 


05 - باب / الإخلاص ومعنى قربه تعائي 1 


أن لا يقبل كما سيأتي في الخبر وهو غير خشية الله أو يقال: النيّة الصادقة مبتدأ والخشية 
معطوف عليه والخبر محذوف أي مقروتان أو الخشية منصوب ليكون مفعولاً ممه فيكرن 
الحاصل أن مدار الإصابة على الخشية وتلزمها النيّة الصادقة وفي بعض النسخ «والحسلة» أي 
كونه موافقاً لأمره تعالى ولا يكون فيه بدعة وفي أسرار الصلاة ة للشهيد الثاني كله والنيّة 
الصادقة الحسنة وهو أصوب. 

والحاصل أنَّ العمدة في قبول العمل بعد رعاية أجزاء العبادة وشرائطها المختضّة» ال 
الخالصة والإجتناب عن المعاصي كما قال تعالى : «قل تنا أن در فز بع ِل آنآ ,لك 


اهمه مدي م 


لَه ونيد قن كن ْو َْملُ عملا ًا ولا بر واد ري تبه 2١7‏ وقال سبحانه  :‏ إِثمَا 
يَنَمَبّلُ أله ين الْمنقِتَ 9 . 

قال الشيخ البهائيُ قدّس سرّه: المراد بالنيّة الصادقة إنبعاث القلب نحو الطاعة» غير 
ملحوظ فيه شيء سوى وجه الله سبحانه؛ لا كمن يعتق عبده مثلاً ملاحظاً مع القربة الخلاص 
من مؤنته أو سوء خلقه أو يتصدّق بحضور الناس لخرض الثواب والثناء معاًء بحيث لو كان 
منفرداً لم يبعثه مجرّد الثواب على الصدقة» وإن كان يعلم من نفسه أنّ نه لولا الرغبة في الثواب 
لم يبعئه مجرّد الرئاء على الإعطاء . 

تكن 1 ره فى الكباذة وعادة في االفكات + ولتاق أن تقر فر وتيا جماعة تناز 
الفعل أخفٌ عليه وحصل له نشاط ما بسبب مشاهدتهم» وإن كان يعلم من نفسه أنّهم لو لم 
يحضروا أيضاً لم يكن يترك العمل أو يفتر عنه البثّة. 

فأمثال هذه الأمور مما يحل بصدق التية» وبالجملة فكلُ عمل قصدت به القربة وانضاف 
إليه حظ من حظوظ الدّنيا بحيث تركب الباعث عليه من دينيَ ونفسئ فنيّتك فيه غير صادقة: 
سواء كان الباعث الديني أقوى من الباعث النفسي أو أضعف أو مساوي9 . 


قال في مجمع البيان : ؤِإِبْوْكْ يتم َمْسَنُ عملا أي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر 
والنهي فيجازي كل عامل بقدر عمل وقيل: ليبلوكم أيكم أكثر للموت ذكراً وأحسن له 
إستعداداً وأحسن صبرأ على موته وموت غيره وأيكم أكثر إمتثالاً للأوامر واجتناباً من النواهي 
في حال حياته» قال أبو قتادة: سألت رسول الله ييه عن قوله تعالى : «لنم تسن حْسَنُ عَمَلا عَمَلا» 
ما عنى به؟ فقال: يقول: أيكم أحسن عقلاً» ثمّ قال يقي : أتمكم عقلاً وأشدّكم لله خوفاً 
وأحستكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظرآء وإن كان أقلكم تطوعاً . وعن ابن عمر عن 
النبيّ 2ه أنه تلا قوله: ترا لمك » إلى قوله : ولتم لسن عملا ثم قال: 


)١(‏ سورة الكهفء الآية: )7١( .33١‏ سورة المائدةء الآية: لاا. 
() الأربعون حديئاً للبهائي» ص 774 
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يكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله وعن الحسن أب يكم أزهد في 
الدنيا وأترك لها إنتهى7 . 

وفى القاموس الصواب ضدٌ الخطأ كالإصابة؛ وقال: الإصابة الإتيان بالصواب وإرادته. 
والإبقاء على العمل محافظته والإشفاق عليه وحفظه عن الفساد, قال الجوهريٌ : أبقيت على 
فلان إذا أرعيت عليه [ورحمته]. يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت علىّ» والإسم منه البقيا 
إنتهى . 

والحاصل أنَّ رعاية العمل وحفظه عند الشروع وبعده إلى الفراغ منهء ويعد الفراغ إلى 
الخروج من الدّنيا حتى يخلص عن الشوائب الموجبة لنقصه أو فساده أشدُ من العمل نفسه» كما 
سيأتي في باب الرثاء عن أبي جعفر كن أنه قال: الإبقاء على العمل أشدٌ من العمل» قال: 
وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرّاً 
0 ثمّ يذكرها فتمحى وتكتب له علانية ثمٌّ يذكرها فتمحى فتكتب له رئاء» ومن عرف معنى النيّة 
وخلوصها علم أذ إخلاص التي شد من جميع الأعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله . 

ثم بين يل معنى العمل الخالص بِأنّه هو العمل الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا 
الله بين » لا عند الفعل» ولا بعدهء أي يكون خالصاً عن أنواع الرئاء والسمعة وقد يقال: 
لو كان سروره باعتبار أن الله تعالى قبل عمله حيث أظهر جميله كما روي في الحديث القدس 
عملك الصائح عليك ستره وعليّ إظهاره أو باعتبار أنه إستدلٌ بإظهار جميله في الدّنيا على 
إظهار جميله في الآخرة» أو باعتبار رغبتهم إلى طاعة الله وميل قلوبهم إليهاء لم يقدح ذلك 
في الخلوص وإنّما يقدح فيه إن كان لرفع منزلته عند الناس» وتعظيمهم وإستجلاب الفوائد 
منهم فإنّه بذلك يصير مرائياً مشركاً بالشرك الخفي وبه يحبط عمله؛ وهذا الكلام له جهة صدق 
لكن قلّما تصدق النفس في ذلك فإنَّ لها حيلاً وتسويلات لا ينجو منها إِلَّا المقرّبرن. 

وقال الشيخ البهائيٌ روّح الله روحه: الخالص في اللّغة كلّما صفا وتخلّص ولم يمتزج 
بغيرهء سواء كان ذلك الغير أدون منه أو لاء فمن تصدّق لمحض الرياء فصدقته خالصة لغة 
كمن تصدّق لمحض الثواب» وقد خصٌ العمل الخالص في العرف بما تجرّد قصد التقرّب فيه 
عن جميع الشوائب وهذا التجريد يسمّى إخلاصاً وقد عرَّفه أصحاب القلوب بتعريفات أخرء 
فقيل هو تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيب» وقيل : إخراج الخلق عن معاملة الحقٌ 
وقيل : هو ستر العمل عن الخلائق وتصفيته عن العلائق» وقيل: أن لا يريد عامله عليه عوضاً 
في الدارين؛ٍ وهذه درجة عليّة عزيزة المنال قد أشار إليها أمير المؤمنين ظَلكئلة بقوله: ما 
عبدتك خوفاً من نارك؛ ولا طمعاً في جتتك» ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعيدتك0 , 


(1) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 34. (؟) الأربعون حديثاً لليهائي» ص 3778 
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وقال كدض : ذهب كثير من علماء الخاضة والعامّة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها 
تحصيل الثواب» أو الخلاص من العقاب» وقالوا : إِنَّ هذا القصد منافي للإخلاص» الذي 
هو إرادة وجه الله وحده» وأنَ من قصد ذلك فإنّه قصد جلب النفع إلى نفسه؛ ودقع الضرر عنها 
لا وجه الله سبحانه» كما أن من عظم شخصاً أو أثنى عليه طمعاً في ماله أو خوفاً من إهانته لا 
يعد مخلصاً في ذلك التعظيم والثناء. 

وممّن بالغ في ذلك السيّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رخ ضيّ الدين علي بن 
اروس فس الله روه ويستفاد من كلام شيا الشهيد في تراع له مي أكر أمسسايا 
رضوان الله عليهم . 

ونقل الفخر الرازيُ في التفسير الكبير إتّفاق المتكلّمين على أن من عبد الله لأجل الخوف 
من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح عبادته؛ أورده عند تفسير قوله تعالى : لاتغا ركم 
تَصَيعًا ا َف وجزم في أوائل تفسير القاد تحة أنه لو قال أصلَي لثواب الله أو الهرب من عقابه 
فسدت صلاتهء ومن قال بِأنَّ ذلك القصد غير مفسد للعيادة» منع خروجها به كن اذرجة 
الإخلاص» وقال إن إرادة الفوز بثواب الله والسلامة من سخطه ليس أمرأ مخالفاً لإرادة وجه 
الله سبحانهء وقد قال تعالى في مقام مدح أصفيائه « ماروا ب مترعوت ف الْحَيَتٍ ويدغوتها 
رَعبا وري » أي للرغبة في الثواب والرهية من العقابء وقال سبحانه ودعو حو وَطئئًا» 
وقال تعالى : ط كايا لي اميا كوأ ولنَجْدُوأ واعيدُوأ ريك وانصا لكي لصم 
حو 48 أي حال كونهم راجين للفلاح أو لكي تفلحوا اا فر الفوز بالثواب» نص 
عليه الشيخ أبوعلي الطبرسيٌ كانه . 

هذا ما وصل إلينا من كلام هؤلاء وللمناقشة فيه مجال أمّا قولهم إنَّ تلك الإرادة ليست 
مخالفة لإرادة وجه الله تعالى فكلام ظاهري قشريّ إذ البون البعيد بين إطاعة المحبوب 
والإنقياد إليه لمحض حبّه وتحصيل رضاهء وبين إطاعته لأغراض أخر أظهر من الشمس في 
رابعة النهار» والثانية ساقطة بالكلية عن درجة الإعتبار عند أولي الأبصار. 


وأمًا الإعتضاد بالآيتين الأوليين ففيه أنَّ كثيراً من المفسشرين ذكروا أنَّ المعنى راغبين في 
الإجابة راهيين من الرد والخيبة وأمَا الآية الثالثة فقد ذكر الطبرسيُ بلثه في مجمع البيان أن 
معنى : : « َلْحكُم لكوت » : لكي تسعدواء ولا ريب أن تحصيل رضاه سبحانه هو السعادة 
العظمى» وفسّر تلثه الفلاح في قوله تعالى : «أوْلَيِكَ هُمْ المُْسوتَ» بالنجاح والفوزء وقال 
شيخ الطائفة في التبيان: المفلحون هم المنجحون الّذين أدركوا ما طلبوا من عند الله 
بأعمالهم وإيمانهم. وفي تفسير البيضاوي المفلح الفائز بالمطلوب» ومثله في الكشّاف نعم 
فسّر الطبرسي تفه الفلاح في قوله : لقَد ألم الْمومئن» بالفوز بالثواب» لكن مجيئه في هذه 
الآية بهذا المعنى لا يوجب حمله في غيرها أيضاً عليه. وعلى تقدير حمله على هذا المعنى 
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إِنْما يتم التقريب لو جعلت جملة الترجّي حاليّة ولو جعلت تعليليّة كما جعله الطبرسيٌ فلا 
دلالة فيها على ذلك المدّعى أصلاً كما لا يخفى. 

هذا والأولى أن يستدلٌ بما رواه الكلينيٌ بطريق حسن عن أبي عبد الله عل قال: العبّاد 
ثلاثة: قومٌ عبدوا الله بوي خوفاً فتلك عبادة العبيدء وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً 
للثواب فتلك عبادة الأجراء؛ وقوم عبدوا الله حب له فتلك عبادة الأحرارء وهي أفضل العبادة 
فإِنَّ قوله كيلك : «وهي أفضل العبادة» يعطي أنَّ العبادة على الوجهين السابقين لا يخلو من 
فضل أيضاً قتكون صحيحة وهو المطلوب. 

ثم قال يئه: المانعون في نيّة العبادة من قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب جعلوا هذا 
القصد مفسداً لها وإن انضمّ إليه قصد وجه الله تعالى على ما يفهم من كلامهم أمَا بقيّة الضمائم 
اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنو كالخلاص من النفقة بعتق العبد في الكفارة 
والحمية في الصوم والتبرّد في الوضوء وإعلام المأموم الدخول في الصلاة بالتكبيرء ومماطلة 
الغريم بالتشاغل في الصلاة» وملازمته بالطواف والسعيء وحفظه المتاع بالقيام لصلاة الليل 
وأمثال ذلك فالظاهر أنَّ قصدها عندهم مفسد أيضاً بالطريق الأولى . 

وأمًا الّذين لا يجعلون قصد الثواب مفسداً فقد إختلفوا في الإفساد بأمثال هذه الضمائم 
فاكثرهم على عدمهء وبه قطع الشيخ في المبسوطء والمحقّق في المعتبرء والعلامة في 
التحرير والمنتهىء لأنّها تحصل لا محالة فلا يضر قصدها وفيه أنَّ لزوم حصولها لا يستلزم 
صحّة قصد حصولها والمتأخرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بتصدهاء وهو مذهب 
العلامة في النهاية والقواعد وولده فخر المحقّقين في الشرح وشيخنا الشهيد في البيان لفوت 
الإخلاص وهو الأصحٌ. 

واحتمل شيخنا الشهيد فى قواعده التفصيل بأنَّ القربة إن كانت هي المقصود بالذات» 
والضميمة مقصودة تبعاً صحّت العبادة: وإن انعكس الأمر أو تساويا بطلت. هذاء واعلم أنَّ 
الضميمة إن كانت راجحةء ولاحظ القاصد رجحانها وجوباً أو ندباً كالحمية في الصوم 
لوجوب حفظ البدن والإعلام بالدخول في الصلاة للتعاون على البرّ فينبغي أن لا تكون مضرّة 
إذ هي حينئلٍ مؤكّدة» وإنّما الكلام في الضمائم غير الملحوظة الرجحان؛ فصوم من ضمٌ قصد 
الحمية مطلقاً صحيح مستحبّاً كان الصوم أو واجباًء معيّناً كان الواجب أو غير معيّنء ولكن 
في النفس من صحّة غير المعيّن شيء» وعدمها محتمل» والله أعلم. 

فوله تلكئلة : «والنيّة أفضل من العمل» أي النيّة الخالصة أو إخلاص النيّة أفضل من 
العمل » والنيّة تطلق على إرادة إيقاع الفعل» وعلى الغرض الباعث على الفعل» وعلى العزم 
على الفعل» والأوّلتَان مقارنتان للفعل دون الثالثة. والأولى لا تنفكُ فعل الفاعل المختار 
عنهاء والثانية الإخلاص فيها من أشقٌ الأمور وأصعبها وبه تتفاضل عبادات المكلفين» :وهي 
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روح العبادة» وبدونها لا تصحٌ؛ وكلّما كانت أخلص عن الشوائب والأغراض الفاسدة» كان 
العمل أكمل» ولذا ورد أن نيّة المؤمن خير من عمله. 

ولا ينافي قوله وق : أفضل الأعمال أحمزها إذ تصحيح النية أصعب من ت تصحيح العمل 
بمراتب شتّى إذ ليس المراد بالنيّة ما يتكلّم به الإنسان عند الفعل» ا يبالف 
بل هو الباعث الأصليُ والغرض إلواق قعي الداعي للإنسان على الفعل» وهو تابع للحالة التي 
عليها الإنسان» والطريقة التي يسلكهاء ٠‏ فمن غلب عليه حب الذُنيا وشهواتها لا يمكنه قصد 
القربة وإخلاص النيّة عن دواعيها» ٠‏ فإِنَّ نفسه متوجّهة إلى الدّنياء وهمّته مقصورة عليهاء فما 
لم يقلع عن قلبه عروق حب الدَنيا ولم يستقرٌ فيه طلب النشأة الأخرى. وحبُ الربٌ الأعلى» 
لم يمكنه إخلاص النيّة واقعاً عن تلك الأغراض الدنيّة. وذلك متوقّف على مجاهدات 
عظيمة؛ ورياضات طويلة» وتفكرات صحيحةء واعتزال عن شرار الخلق» فلذا ورد أنَّ نه 
المؤمن خير من عملهء ومن عرف ذلك لم ب يحتج إلى تأويل الخبر بما ستسمع من الوجوه مع 
ركاكة أكثرها وبعدها عن نظم الكلام فلذا قال: «النيّة أفضل من العمل» والسعي في 
تصحيحها أهم . 

فإن قيل: العمل بلا نيّة باطل» ومعها النّة داخلة فيه فكيف يفضل النيّة على العملء فَإنّه 
يوجب تفضيل الجزء على الكل قلنا المراد به أن العمل المقرون بالنيّة نيّته خير من سائر 
أجزائه» سواء جعلنا النيّة جزءاً من العمل أو شرطاً فيه وقوله علي : ألا وإنَّ النيّة هي العمل 
مبالغة في إشتراط العمل بها وأنه لا إعتداد بالعمل بدونهاء فكأتها عينهء ولذا أكّد بحرف 
التأكيد وحرف التنبيه وإسميّة الجملة» وتعريف الخبر باللام المفيد للحصرء وضمير الفصل 
المؤكّد له. 

وقبل: إشارة إلى دفع ما يتوم من أنَّ المفضل عليه لا بدَّ أن يكون من جنس المفضّل» 
والنيّة ليست من جنس العملء فأجاب تكله بأنَّ النيّة أيضاً عمل من أعمال القلبء ولا 
يخفى ضعفه . وحن ا يري دوت وبارم 
وكمالاًء حيث قال: طِثُنْ كل يَنْمَلُ عل َيه 4 يعني على ننه . 

وكأنه تإتئلاذ فسّر الشاكلة لني تطلق غالباً على الحالة والطريقة بالنيّة إيذاناً بن الب تابعة 
لحالة الإنسان وطريقته» كما أومأنا إليهء وإن ورد بمعنى النيّة أيضاً قال الفيروزآباديٌ: 
الشاكلة الشكل؛ والناحية والنيّة والطريقة» وقال في مجمع البيان: أي كل واحد من المؤمن 
والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلّق بها عن ابن عبّاس. وقيل: على طريقته وسئّته 
لني اعتادها» وقيل: ما هو أشكل بالصواب وأولى باح عنده عن الجبائي؛ قال: ولهذا 
قال: هديك أَْلَمْ يمَنَ هْوَ أَمْدَ سياه أي أنه يعلم أيّ الفريقين على الهدى؟ وأيّهما على 
الضلال؟ وقيل: ا ا يا وقال بعض أرباب 
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اللسان: إِنَّ هذه الآية أرجى آية في كتاب الله» لأنَّ الأليق بكرمه سبحانه وجوده العفو عن 
عباده» فهو يعمل به إنتهى 0 . 

ويمكن حمل النيّة هنا على المعنى الثالث كما سيأتي في الخبر لكنّه بعيد عن سياق هذا 
الخبر» وسيآتي مزيد الكلام في ذلك في باب النيّة وباب الرثاء. 

7 - كا بالإسناد المتقدّمء عن ابن عبينة» عن أبي عبد الله عقيل قال: سألته عن قول 
الله يمن : <َإلَا من أن كله يقن سَرٍ 74" قال: القلب السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد 
سواه» وقال: وكلُ قلب فيه شرك أو شاك فهو ساقطء وإنّما أرادوا الزهد في الدُنيا لتفرغ 
5 لل 0 ١‏ 
قلوبهم للآخرة .١‏ 

بيان: قوله تعالى: إلا من أَقَ أنه قال سبحانه في سورة الشعراء حكاية عن 
إبراهيم لئقة حيث فال : طول ع بم ث4 قال الطبرسي قدُْس سرّه: أي لا تفضحني ولا 
تعيّرني بذنب يوم يحشر الخلائق وهذا الدعاء كان منه عل على وجه الإنقطاع إلى الله تعالى 
لما بّنا أنَّ القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء عل » ثم فسّر ذلك اليوم بأن قال : لين لا ينف نَم 
3 42:3 أي الاقم الحال والجوت أحدا ذل يوا لذي مال أن لدي عن داك 6ك 
اليوم به ولا يتحمّل من صاحب البنين بنوء شيثاً من معاصيه لام أن لَه َل سيم 89> 

من الشرك والشكٌ عن الحسن ومجاهدء وقيل: سليم من الفساد والمعاصي وإنّما خصٌ 
القلب بالسلامة لأنّه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث إِنَّ الفساد 
بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد وروي عن الصادق ظلة أنّه قال : هو القلب 
الذي سلم من حبٌ الدُنياء ويؤيّده قول النبيّ تيه : حب الدّنيا رأس كل خطيئة إنتهى 29 , 

قوله تقكئية : «وليس فيه أحد سواه» أي أخرج عن قلبه حبّ ما سوى الله والإشتغال بغيره 
سبحانه» أو لم يختر في قلبه على رضا الله رضا غيره» أو كانت أعماله ونيّاته كلها خالصة لله» 
لم يشرك فيها غيره. 

«ركل قلب فيه شرك أعمٌ من الشرك الجليَ والخفيَ «أو شك وهو ما يقابل اليقين الذي 
يظهر أثره على الجوارح, فإِنَّ كلّ معصية أو توسّل بغيره سبحانه يستلزم ضعفاً في اليقين 
فالشكٌ يشمله «فهو ساقط» أي عن درجة الإعتبار أو بعيد عن الربٌ تعالى. 

«وإِنّما أرادوا» أي الأنبياء والأوصياء «الزهد» وفي بعض النسخ: أراد بالزهد أي أراد الله 
والباء زائدة يعني أنَّ الزهد في الدّنيا ليس مقصوداً لذاته وإنّما أمر الناس به» لتكون قلوبهم 
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فارغة عن محبّة الدُنياء صالحة لحب الله تعالى خالصة له يوخ » لا شركة فيها لما سوى 
الله؛ ولا شك ناشئاً من شدَّة محيّتها لغير الله . 

8 - كا: بالإسناد المتقدّم أيضاًء عن ابن عيبنة» عن السندي» عن أبي جعفر تلكئلة قال: 
ما أخلص عبد الإيمان بالله أربعين يوماً أو قال : ما أجمل عبد ذكر الله أربعين يوماً إلا زهّده 

م ع ص ل ا ا را 
<ٍإذَ أن ادا لجل سَيَنَاُمَ عضب ين ريم ذل فى ليوو لديا وَكدِكَ حرِى الْمقْرِيَ 2004 
فلا ترى صاحب بدعة [إِلَّا ذليلاً] أو مفترياً على الله 83 بين وعلى رسوله وأهل بيته صلوات الله 
عليهم إلا ذليلة9. 

بهان: إخلاص الإيمان مما يشوبه من الشرك والرئاء والمعاصي ٠‏ وأن يكون جميع أعماله 
خالصة لله تعالى ولع خصوص الأربعين لأنَ الله تعالى جعل إنتقال الإنسان في أصل الخلقة 
من حال إلى حال في أربعين يوماً كالإنتقال من النطفة إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة» 
ومن المضغة إلى العظام» ومنها إلى اكتساء اللحم» ولذا يوقف قبول توبة شارب الخمر إلى 
أربعين يوم كما ورد في الخبر والزهد في الشيء تركه وعدم الرغبة فيه. 

وداء الدَّنِيا المعاصي والصفات الذميمة» وما يوجب البعد عن الله تعالى» ودواؤها ما 
يوجب تركها وإجتنابها من الرياضات والمجاهدات والتفكرات الصحيحة وأمثالها» أو 
المراد بدائها الأمراض القلبيّة الحاصلة من محبّة الدُنياء ودواؤها ملازمة ما يوجب تركهاء 
وقيل : أي قدر الضرورة منها والزائد عليه؛ أو ميل القلب إليها وصرفه عنها أو الضارٌ والناقع 
منها في الآخرة أعني الطاعة والمعصية» والحكمة العلوم الحقّة الواقعيّة وأصلها ومنبعها 
معرفة الإمام» ولذا فسّرت بها كما مرّ. 

وفي مناسبة ذكر الآية لما تقدّم إشكال ويمكن أن يقال في توجيهه وجوه: 

الأوّل: ما خطر بالبال» وهو أنه لما ذكر فوائد إخلاص الأربعين وقد أبدع جماعة من 
الصوفية فيها ما ليس في الدين دفع تَفيئلة توم شموله لذلك بالإستشهاد بالآية» وأنها ند 
على أن كل مبتدع في الأحكام ومفتر على الله ورسوله في حكم من الأحكام ذليل في الدّنيا 
والآخرة لقوله تعالى : وَكَدِكَ يجرِى الْمفينَ 14" وقوله أو مفترياً أي لا ترى مفترياً وبعبارة 
خرى لما كان صحّحة العبادة وكمالها مشترطة بأمرين الأوّل كونها على وفق السنّة والثاني 
كونها خالصة لوجه الله تعالى فأشار أزَّلاً إلى الثاني وثانياً إلى الأوّل فتأمّل . 
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الثاني : ما قيل إِنَّ الوجه في تلاوته كته الآية التنبيه على أنَّ من كانت عبادته 

لله ييخ واجتهاده فيها على وفق السنّة بصّره الله عيوب الدَّنِيا فزهّده فيها فصار بسبب زهده 
فيها عزيزاً لأنّ المذلّة في الدّنيا إِنّما تكون بسبب الرغبة فيها ومن كانت عبادته على وفق الهوى 
أعمى الله قلبه عن عيوب الدّنياء فصار يسبب رغبته فيها ذليلاً فأصحاب البدع لا يزالون أذلاء 
صغاراً» ومن هنا قال الله في متّخذي العجل ما قال. 

الثالث: ما قيل أيضاً أنَّ الخرض من تلاوتها هو التنبيه على أنَّ غير المخلص مندرج فيها 
والوعيد متوجّه إليه أيضاً لأك قد عرفت أنَّ قلبه ساقط لكونه ذا شرك أو شلك وهما بدعة 
وافتراء على الله ورسوله والآية على تقدير نزولها في قوم مخصوصين لا يقتضي تخصيص 
الوعيد بهم . 

الرابع : ما خطر بالبال أيضاً وهو أنَّ الإخلاص المذكور في صدر الخبر يشمل الإخلاص 
عن الرئاء والبدعة وكل ما ينافي قبول العمل فاستشهد لأحد أجزائه بالآية. 

4 - ل: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن البزنطي» عن حمّاد بن عثمان» عن ابن أبي 
يعفور» عن أبي عبد الله يقيئلة قال : خطب رسول الله عي الناس بمنى في حجبة الوداع في 
مسجد اليف فحمد الله وأثتى عليه ثمَّ قال : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلّغها إلى 
من ل ممه اورت جامو اه رفي : ورت حامل هن من عو لق يلات 3ل 
عليهنٌ قلب أمرئ مسلم: إخلاص العمل للهء والتصيحة لأئمّة المسلمين» والّزوم 
لجماعتهم» فإ دعوتهم محيطة من وراتهم المسلمون إخوة تتكافاً دماؤهم يسعى بذتتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم 00 

٠‏ - لي: الورّاق؛ عن عليٌ بن مهرويهء عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن 
آبائه تلككلهر قال : قال أمير المؤمنين تقكلة : الدنيا كلها جهل إلا مواخ ضع العلم والعلم كله 

حجّة إلا ما عمل به والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصاً. والإخلاص على خطر حتّى ينظر 
العبد بما يختم له(" . 

يده محمّد بن عمرو بن عليّ؛ عن علي بن الحسن المثنى» عن علي بن مهرويه مثله0؟. 

١‏ - ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرضا عن آبائه يَلهينهه قال: قال رسول الله وز : ما 
أخلص عبد لله يوق أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه©؟ , 

١‏ - سن: أبي» عن محمّد بن سنان» عن خضرء عمّن سمع أبا عبد الله قيئلة يقول: 


)١( '‏ الخصالء ص ١54‏ باب "اح 1437 

(5) لم نجده في أمالي الصدوق. ولكنه في عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 797 باب 18 ح 759. 
(*) التوحيد للصدوق. ص .7”9١‏ 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 5ل باب 91ح 77373 
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قال رسول الله كت ا ا 0 

ظله: رجل على اناس برتقن + غوا ووم لما ورجل يكلم رعلا على بعلم أن ذلك 
لله رضاً أو يحبس» ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسهء» فإنّه لا 
ينتفي عنه عيب إِلَا بدا له عيبء وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس90© , 

1 - سمن؛ ابن محبوب» عن محمّد بن القاسم الهاشميّ قال: سمعت أبا عبد الله نفكلا 
يقول: قال رسول الله تق : من أصبح من أمّتي وهمّه غير الله فليس من الله(" , 

5 - سن؛ أبيء عمّن رفعه إلى أبي جعفر يقكئلق قال: قال رسول الله و8 : يا أيَها 
الناس إِنْما هو الله والشيطان؛ والحقٌ والباطل» والهدى والضلال؛ والرشد والغئ» 
والعاجلة والعاقبة» والحسنات والسيّئات» فما كان من حسنات فمن الله. وما كان من 
سيّئات فللشيطان29 . 

6 - سن: أبي» عن يونس بن عبدالرحمنء» عن عبد الله بن مسكانء عن أبي 
عبد الله متيل في قول الله: «حَنِيمًا سلما قال: خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء9©. 

١‏ - سن عثمان بن عيسى» عن عليّ بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله مث يقول: 
قال الله بق : أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمله لم أقبله إِلّا ما كان [لي] 
خائص0©, 

7 - سمن: أبي » عن اب بن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن إسماعيل ب بن يسار قال: سمعت 
أبا عبد الله تكئلة يقول : إن ربكم لرحيمء يشكر القليل» إِنَّ العبد ليصلي الركعتين يريد بهما 
وجه الله فيدخله الله به الجنّة0© , 

- سمن؛ ابن أبي نجران» عن المفضّل بن صالحء عن أبي جميلة» عن جابر الجعفي 
رفعه قال : قال رسول الله ته : خرج ثلاث نفريسيحون في الأرض فبينا هم يعبدون الله في 
كهف في قلّة جبل حين بدت صخرة من أعلى الجبل حتّى إلتقمت باب الكهف. 

فقال بعضهم لبعض : : عباد الله والله ما ينجيكم مما وقعتم إلا أن تصدقوا الله فهلمٌ ما عملتم 
لله خالصاً فإّما ابتليتم بالذنوب» فقال أحدهم :المع إن كنت تمل تي طلجت إعرأة لجسبها 
وجمالهاء ٠‏ فأعطيت فيها مالا ضخماً حتّى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من 
المرأة» ذكرت النار ققمت عنها فرقا منك. الله فافع عن هذه الصخرة؛ فانصدعت حي 
نظروا إلى الصدع . 

ثم قال الآخر: اللّهمّ إن كنت تعلم أَنّي استأجرت قوماً يحرثون كلَّ رجل منهم بنصف 


لق المحاسن» ج ١‏ ص 54 )2( المحاسن. ج ١‏ ص 377 
(7) - 19) المحاسن؛ ج ١‏ ص 897-591 


1 بحار الأنوار / ج51 


درهمء فلمًا فرغوا أعطيتهم أجورهمء فقال أحدهم : قد عملت عمل إثنين والله لا آخذ إِلا 
درهماً واحداً: وترك ماله عندي» فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض فأخرج الله من ذلك 
رزقاً وجاء صاحب النصف الدرهم فأراده فدفعت إليه ثمان عشرة ةآلاف فإن كنت تعلم أنّما فعلته 
مخافة منك فادفع عنا هذه الصخرة قال: فانفجرت عنهم حتّى نظر بعضهم إلى بعض . 

ثم إِنَّ الآخر قال: اللّهمّ إن كنت تعلم أنَّ أبي وأمّي كانا نائمين فأتيتهما بقعب من لبن 
فخفت إن أضعه أن تمجٌ فبه هاّة وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشقٌ ذلك عليهماء فلم أزل 
كذلك حثى استيقظا وشربا الهم إن كنت تعلم أنّي كنت فعلت ذلك إبنفاء وجهك فادفع عن 
هذه الصخرة» فانفرجت لهم طريقهم. ثمّ قال النبئٌ عليه : من صدق الله نجا 0" , 

- مص: قال الصادق نَئةة : الإخلاص يجمع حواصل الأعمال» وهو معنى 
مفتاحه القبول» وتوقيعه الرضاء فمن تقبّل الله منه ورضي عنه فهو المخلص وإن قل عمله» 
ومن لا يتقبّل الله منه فليس بمخلص وإن كثر عمله. إعتباراً بآدم نا وإبليس وعلامة القبول 
وجود الإستقامة ببذل كل المحابّ مع إصابة علم كل حركة وسكون. 

فالمخلص ذائب روحه باذل مهجته» في تقويم ما يه العلم والأعمال والعامل والمعمول 
بالعمل» لأنّه إذا أدرك ذلك فقد أدرك الكلّء وإذا فاته ذلك فاته الكل وهو تصفية معانى 
التنزيه في التوحيد كما قال الأوّل: هلك العاملون إلا العابدون وهلك العابدون إلا 
العالمونء وهلك العالمون إِلَّا الصادقون» وهلك الصادقون إِلَّا المخلصونء وهلك 
المخلصون إلا المتّقون» وهلك المتقون إلا الموقنون؛ وإنَّ الموقنين لعلى خطرٍ عظيم قال 
الله لنييه تيه : « وَأعبد رَبك حَقٌّ يَأيَكَ اليقيث »29 . 

وأدنى حدٌّ الإخلاص بذل العبد طاقته ثمَّ لا يجعل لعمله عند الله قدراً فيوجب به على ربّه 
مكافأة بعمله؛ لعلمه أنّه لو طالبه بوفاء حقٌ العبودية لعجزء وأدنى مقام المخلص في الدُنيا 
السلامة من جميع الآثام» وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجئّة9 , 

"٠‏ - مه وقال محمّد بن علي الرضا نقكئية : أفضل العبادة الإخلاصء وقال علي بن 
محمد نكل : لو سلك الناس وادياً شعباً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصاًء وقال 
الحسن بن علي الزكي يلكي : لو جعلت الدّنيا كلّها لقمة واحدة ولقمتها من يعبد الله خالصاً 
لرأيت يت أني مقضّر في حفّه » ولو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعاً وعطشاً ثم أذقته شربة من 
الماء لرأيت أنْي قد أسرفت9©). 


١‏ - قم بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلّعكبري؛ عن ابن عقدة» عن محمّد بن سالم 


(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 897 (؟) سورة الحجرء الآية: 88. 
(5) مصباح الشريعة» ص 78 باب 311. (4) تفسير الإمام العسكري تكتلة ع ص 739. 
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بن جبهان؛ عن عبدالعزيز» عن الحسن بن علي عن سنان» عن عبد الواحدء عن رجل» عن 
معاذ بن جبل قال: قلت : حدّئني بحديث سمعته من رسول الله وَل حفظته وذكرته في كل 
يوم من دثّة ما حدّثك بهء قال : نعم ويكى معاذ فقلت : اسكت فسكت ثم نادى : بأبي وأمي 
حدّئني وأنا رديفه قال: فبينا نسير إذ يرفع بصره إلى السماء فقال: الحمد لله الذي يقضي في 
خلقه ما أحبٌ قال: يا معاذ قلت : لبَيك يا رسول الله إمام الخير ونبيّ الرحمة» فقال: أحدّئك 
ما حدّث نبي أنه » إن حفظته نفعك عيشك» وإن سمعته ولم تحفظه انقطعت حتجتك عند الله . 


ثم قال إن الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات؛ فجعل في كل سماء ملكا قد 
ا وجعل على كلّ باب منها ملكا بوّاباًء فتكتب الحفظة عمل العبد من حين 
يصبح إلى حين يمسي» ثم يرتفع الحفظة بعمله. له نور كنور الشمس حتّى إذا بلغ سماء 

الدُنياء فيزقيه ويكثره فيقول له: قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الغيية فمن 
اغتاب لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري أمرني بذلك ربّي . 

قال: : ثمّ يجيء من الغد ومعه عمل صالح فيمرٌ به ويزكيه ويكثره حتّى يبلغ السما ء الثانية 
فيقول الملك الذي في السماء الثانية : قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه. إِنّما أراد بهذا 
العمل غرض الدُّنيا أنا صاحب الدَّنيا لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري ‏ 

قال: ثم يصعد بعمل العبد مبتهجاً بصدقة وصلاة فتعجب الحفظة ويجاوزه إلى السماء 
الثالثة فيقول الملك: قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وظهرهء أنا ملك صاحب الكبرء» 
فيقول: إِنّه عمل وتكبّر فيه على الناس في مجالسهمء أمرني ربّي أن لا أدع عمله يتجاوزني 
إلى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدريّ في السماء له دوي 
بالتسبيح والصوم والحجٌ فيمرٌ به إلى ملك السماء الرابعة فيقول له: قف فاضرب بهذا العمل 
وجه صاحبه وبطنه» أنا ملك العجب فإنّه كان يعجب بنفسه وإنّهِ عمل وأدخل نفسه العجب 
أمرني ربّي لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري وأضرب به وجه صاحبه. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلى أهلها فيمرٌ به إلى ملك السماء 
الخامسة بالجهاد والصلاة ما بين الصلاتين» ولذلك رنين كرنين الإبل عليه ضوء كضوء 
الشمسء فيقول الملك : قف أنا ملك الحسد. فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وتحمّله على 
عاتقه إن كان يحسد من يتعلّم ويعمل لله بطاعتهء فإذا رأى لأحدٍ فضلاً في العمل والعبادة 
حسده ووقع فيه فيحمله على عاتقه ويلعنه عمله. 

قال: وتصعد الحفظة فيمرٌ ب بهم إلى ملك السماء السادسة فيقول الملك: قف أنا صاحب 
الرحمة؛ إضرب بهذا العمل وجه صاحبه» واطمس عينيه لأنَّ صاحبه لم يرحم شيئاً إذا 
أصاب عبداً من عباد الله ذنب للآخرة أو ضر في الدُنِيا يشمت به أمرني ربي أن لا أدع عمله 
يجاوزني إلى غيري . 
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وقال: وتصعد الحفظة بعمل العبد أعمالاً بفقه واجتهاد وورع» له صوت كالرعد وضوء 
كضوء البرق» ومعه ثلاثة آلاف ملك فيمرٌ بهم إلى ملك السماء السابعة فيقول الملك: قف 
واضرب بهذا العمل وجه صاحبهء أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله. إِنّْه أراد رفعة 
عند القرّادء وذكراً في المجالس وصوتاً في المدائن» أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى 
غيري ما لم يكن خالصاً . 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من خلق حسن» وصمت وذكر كثير» تشيّعه 
ملائكة السماوات السبعة بجماعتهم» فيطؤون الحجب كلها حتّى يقوموا بين يديه فيشهدوا له 
بعمل صالح ودعاء» فيقول الله : أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه» لم يردني 
بهذا العمل» عليه لعنتي» فيقول الملائكة: عليه لعنتك ولعنتنا . 

قال : ثم بكى معاذ وقال: قلت : يا رسول الله ما أعمل؟ قال: إقتد بنبيّك يا معاذ في اليقين» 
قال: قلت: إنك أنت رسول الله وأنا معاذ بن جبل قال : وإن كان في عملك تقصيريا معاذ فاقطع 
لسانك عن إخوانك؛ وعن حملة القرآن» ولتكن ذنوبك عليك لا تحملها على إخوانك؛ ولا 
رك نفسك بتذميم إخوانك» ولا ترفع نفسك بوضع إخوانك» ولا ترائي بعملك» ولا تدخل من 
الدّنيا في الآخرة» ولا تفحش في مجلسك لكي يحذروك بسوء خلقك. ولا تناج مع رجل 
وعندك آخرء ولا تتعظم على الناس فيقطع عنك خيرات الدنيا» ولا تمزّق الناس فتمرّقك كلاب 
أهل النار قال الله : « وَالنَثِطَتِ نط أتدري ما الناشطات؟ كلاب أهل النارء تنشط اللحم 
والعظم» قلت : من يطيق هذه الخصال؟ قال : يا معاذ أما إنه يسير على من يسّر الله عليه قال : وما 
رأيت معاذاً يكثر تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة هذا الحديث 27‏ 

العذّة: روى أبومحمّد جعفر بن أحمد القميّ في كتابه المنبي عن زهد النبي وَنْيي عن عبد 
الواخد عت حدق عن عقاذ بن جل م0010 * ١‏ 1 

- جع : عن أبي عبد الله قلط قال: إن المؤمن ليخشع له كل شيء ويهابه كل شيء ثمّ 
قال: إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل شيء حتّى هوام الأرض وسباعها وطير السماء. 

وقال رسول الله ويه : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنّما ينظر إلى قلويكم 9 . 

71 - سن: ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبد الله يَقيئلة قال: من أحبٌ لله 
وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فهو ممّن يكمل إيمانه . 


وعنه يَقتيا: قال: من أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعطي في الله وتمنع 
)0 
الله 3 


في 
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4 - نوادر الرَاوتديٌ: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكلا قال: قال 
فى قوله تعالى : اوَأنَّ أَلْسَِدَ ينه الآية ما سجدت به من جوارحك لله تعالى 


- منية المريد: عن النبيّ يني قال : إن أولى الناس أن يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتّى إستشهدت 
قال: كذبت» ولكن قاتلت ليقال جريء فقد قبل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي 
في النار» ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنّك تعلّمت ليقال: 
عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارئ القرآن» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي 
في الثار. 

وقال يقي : إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكلّ امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى أمر دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ‏ 

وقال يي : نيّة المؤمن خير من عملهء وفي لفظ آخر أبلغ من عملهء وقال وَنقَة : إِنّما 
يبعث الناس على نيّاتهم وقال يَييية مخبراً عن جبرئيل عن الله وت أنه قال: الإخلاص سر 
من أسراري إستودعته قلب من أحببت من عبادي27 . 

١‏ - عدّة الدذاعي: عن النيّ ينهد قال: من أخلص لله أربعين يوماً فتجر الله ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه . 

وعن أبي جعفر الجواد تالا قال: أفضل العبادة الإخلاص. 

وعن الصادق تكئية قال: ما أنعم الله بيتك على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع 
الله بيبخ غيره. 

وعن سيّدة النساء صلوات الله عليها قالت: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط 
الله بيخ إليه أفضل مصلحته . 

وعن العسكري تي قال: لو جعلت الدُنيا كلها لقمة واحدة ثم لقمتها من يعبد الله 
خالصاً لرأيت أنّي مقضر في حقّه. ولو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعاً وعطشاً ثم أذقته 
شربة من الماء لرأيت أنّي قد أسرفت. 

وكان عيسى ظَللِة يقول للحواريين: إذا كان صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته؛ ويمسح 
شفتيه بالزيت لثلا يرى الناس أنّه صائم» وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله» وإذا صلّى 


)02( نوادر الراوندي» ص 15 ح 787 (1) منية المريدء ص 47. 
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فليرخ ستر بابه فإنَّ لله يقسم الثناء كما يقسم الرزق90©, 

: أسرار الصلاة: عن سفيان بن عيبنة» عن أبي عبد الله تقكئلة في قوله‎ - ١ 
لبوك لت َعْسَنْ عمَلَا4 قال: ليس يعني أكثركم عملاً» ولكن أصوبكم عملاً وإنّنا‎ 
الإصابة خشية الله تعالى» والنيّة الصادقة الحسنة» ثم قال: الإبقاء على العمل حتّى يخلص‎ 
والييّة‎ ١ أشدٌ من العمل والعمل الخالص : الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله يق‎ 
4 أفضل من العمل » ألا وإنَّ النيّة هي العمل» ثم تلا قوله و : جقل حكُلٌ سل عل طَايد‎ 
0 . يعني على نينه‎ 

- مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله تنه في قول الله جيتع : لِحَيِيمًا نينا © قال: 
خالصاً مخلصاً لا يشوبه يي 1 

0 - باب العبادة والاختفاء فيها وذمْ الشهرة بها 

١‏ - ب؛ السنديٌ بن محمّدء عن أبي البختري» عن الصادق تقل عن آبائه نوكل قال: 
قال رسول الله يقي : أعظم العبادة أجراً أخفاها9 . 

أقول: سياتي في باب نوادر المواعظ ما أوحى الله إلى نبي من أنبيائه» وأنّ العمل الصالح 
إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله يوم إلا أن يظهره ليزيّنه به مع ما يدّخره له من ثواب الآخرة . 

7 - ثوو ابن الوليد» عن الصفّاره عن محمّد بن عيسى» عن عبّاس بن هلال قال: سمعت 
الرضا ع؛ يقول: المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة؛ والمذيع بالسيّئة مخذول» 
والمستتر بالسيّئة مغفور له9), 

- صح: عن الرضاء عن آبائه َيل قال: قال علي بن أبي طالب كل : من كنوز 
الجئّة إخفاء العمل» والصبر على الرزاياء وكتمان المصائب© . 

محص: عن جابر» عن علي نقطئية مثله0© , 

؛ - ختص: عن العالم ظَِكهة قال: المستتر بالحسنة له سبعون ضعفاًء والمذيع له 
واحد والمستتر بالسيّئة مغفور له» والمذيع له مخذول7©. 

© - ها: الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمّد العلويّ» عن محمّد بن أحمد المكتّب» 
عن أحمد بن محمّد الكوفي عن علي بن الحسن بن فضّالء عن أبيهء عن الرضا قل قال: 
من شهر نفسه بالعبادة فاتهموه على دينه فإ لله يوق يبغض شهرة العبادة وشهرة اللباس . 


.٠١ عدة الداعي؛ ص 777 (؟) مشكاة الأنرار» ص‎ )١( 
.718 إلا قرب الإسناد» ص 28ح 20/6 (5) ثواب الأعمال. ص‎ 
صحيفة الإمام الرضا تقكئلة. ص "الاح 47+ وفيه كلمة البر بدل الجنة.‎ )5( 

3 التمحيص» ح 197 . (7) الاختصاص» ص 147. 
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ثم قال: إِنَّ الله بين إِنّما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة» من أتى بها 
لم يسأله الله بك عمًا سواهاء وإِنْما أضاف رسول الله َي إليها مثليها ليتم بالنوافل ما 
يقع فيها من النقصانء وإِنّ الله يوخ لا يعدب على كثرة الصلاة والصوم ولكنّه يعدب على 
خلاف السسنة9 , 

١‏ -عدذّة الدّاعي: روي عنهم :هك أنَّ فضل عمل السرٌ على عمل الجهر سبعون 
ع9 

- إرشاد القلوب: روي عن المفضّل بن صالح قال: قال لي مولاي الصادق نئل : يا 
مفضّل إن لله تعالى عباداً عاملوه بخالص من سرّهء فقابلهم بخالص من برّهء فهم الَذِين تمر 
صحفهم يوم القيامة فارغاً فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سرٌ ما أسرُوا إليه؛ فقلت : وكيف 
ذاك يا مولاي؟ فقال: أجلّهم أن تظلع الحفظة على ما بينه وبينهه9؟. 

8 - كاه عن العدّةء عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد: عن أبي 
عبد الله لذ قال : في التوراة مكتوب يا أبن آدم تفرّغ لعبادتي أملا قلبك غنئ ولا أكلك إلى 

طلبك» وعليٌ أن أسدّ فاقتك» وأملأ قلبك خوفاً متي» وإن لا تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك شغلاً 

بالدّنيا * ثم لا أسدُ فاقتك وأكلك إلى طليك9؟» . 


بيان: في القاموس تفرّغ تخْلّى من الشغل أي أجعل نفسك وقلبك فارغاً عن أشغال 
الدنياء وشهواتها وعلائقهاء واللام للتعليل أو للظرفية «أملأ قلبك غنى» أي عن الناس 
«وعليّ» بتشديد الباء» والجملة حاليّة وربّما يقرأ بالتخفيف عطفاً على «أملأ» بحسب المعنى 
لأنّه في قّة على أن أملاء والأوّل أظهر «وإن لا تفرّغ» إن للشرط ولا نافية وأكلك بالجزم . 

4 - كاه عن علىٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن أبي جميلة قال: قال أبو 
عبد الله تقكئياة : قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي الصدّيقين تنعّموا بعبادني في الدُنيا فإكم 
تتنعمون بها في الآخر 0 

إيضاح: «تنعموا بعبادتي» الظاهر أن الباء صلة فإنّ الصدّيقين والمقرّبين يلوق بعيافة 
ربّهم» ويتقرُون بهاء وهي عندهم أعظم اللَذَّات الروحانية » وقيل الباء سبيية» فإن العبادة سبب 
الرزق كما قال تعالى : «ومن يَنّقِ أله جل ل علي 0" وهو بعيد» «نإتكم تتنممون بها» أي 
بأصل العبادة فإنها أشهى عندهم من اللّذْات الجسمانيّة » فهم يعبدون للذّة لا للتكليف كما أنَّ 


الملائكة طعامهم التسبيح » وشرابهم التقديسء أو بسببها أو بقدرها أو بعوضها والأوّل أظهر. 


(1) أمالي الطرسي؛ ص 544 مجلس "الاح 37544 (1) عدة الذاعي» ص 770 
(5) ارشاد القلورب: ص 85. 
(4) - (5) أصول الكافي» ج ؟ ص ١لا‏ باب العبادة ح .7-١‏ 2 (1) سورة الطلاقء الآية: 7 
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٠‏ - كا عن علي عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن عمرو بن جميع؛ عن أبي 
عبد الله عَلِكئلاة قال: قال رسول الله ميق : أفضل الناس من عشق العبادة فعائقها وأحبّها بقلبه» 
وباشرها بجسده وتفرّغْ لهاء فهو لا يبالي على ما أصبح من الدُنيا على عسر أم على يسر؟20 . 

بيان: عشق من باب تعب والإسم العشقء وهو الإفراط في المحبّة أي أحبّها حبَّاً مفرطاً 
من حيث كونه وسيلة إلى القرب الذي هو المطلوب الحقيقي» وريّما يتوم أنَّ العشق 
مخصوص بمحبّة الأمور الباطلة» فلا يستعمل في حبّه سبحانه وما يتعلّق به؛ وهذا يدن على 
خلافه وإن كان الأحوط عدم إطلاق الأسماء المشتقّة منه على الله تعالى بل الفعل المشتقٌ منه 
أيضاً بنا على التوقيف. 

قيل: ذكرت الحكماء في كتبهم الطبيّة أن العشق ضرب من الماليخوليا والجنون 
والأمراض السوداويّة» وقرّروا في كتبهم الإلهيّة أنه من أعظم الكمالات والسعادات؛ وربّما 
يظنٌ أن بين الكلامين تخالفاًء وهو من واهي الظنون, فإِنَ المذموم هو العشق الجسماني 
الحيواني الشهواني» والممدوح هو الروحانيٌ الإنساني النفساني» والأوّل يزول ويفنى 
بمجرد الوصال والإتّصال. والثاني يبقى ويستمرٌ أيد الآباد وعلى كل حال. 

«على ما أصبح أي على أي حال دخل في الصباح أو صار «أم على يسر؛ فيه دلالة على أنَّ 
اليسر والمال لا ينافي حبّه تعالى وحبّ عبادته» وتفريغ القلب عن غيرها لأجلهاء وَإنّما 
المنافي له تعلق القلب به. 

١‏ -كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن شاذان بن الخليل 
قال: وكتبت من كتابه بإسناد له يرفعه إلى عيسى بن عبد الله [قال: قال عيسى بن عبد الله] 
لأبي عبد الله نقكئاة جعلت فداك ما العبادة؟ قال: حسن النيّة بالطاعة من الوجوه التي يطاع 
الله منها أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمناً حتى تعرف الناسخ من المنسوخ. قال: قلت: 
جعلت فداك وما معرفة الناسخ من المنسوخ؟ قال: فقال: أليس تكون مع الإمام موظناً نفسك 
على حسن النيّة في طاعته» فيمضي ذلك الإمام ويأتي إمام آخر فتوظن نفسك على حسن النيّة 
في طاعته؟ قال: قلت: نعم» قال: هذا معرفة الناسخ من المنسوخ0). 

بيان: «حسن النيّة بالطاعة» كأنَ المعنى أنَّ العبادة الصحيحة المقبولة هي ما يكون مع النيّة 
الحسنة» الخالصة من شوائب الرئاء والسمعة» وغيرهاء مع طاعة أثمّة الحقٌ نوكه ٠»‏ وتكون 


(1) أصول الكافي» ج ؟ ص 8لا باب العبادة» ح ". أقول: نقل عن بعض الأفاضل أنّ الأنسب أن يكون 
عسق العبادة بالسين المهملة: يقال عسق به بالكسر أي أولع به ولزمه؛ انتهىء نقله في المجمع عن 
الجوهري؛ وفي المنجد: عسق به تصق عليه وألح في ما يطلبه منه؛ انتهى . [مستدرك السفينة ج , لغة 
«عشق»2]. 

(0) أصول الكافي» ج ؟ ص 75 باب العيادة؛ ح 8 
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تلك العبادة مأخوذة «من الوجوه الْتّي يطاع الله منها» أي لا تكون مبتدعة» بل تكون مأخوذة 
عن الدلائل الحمّة والآثار الصحيحة» أو تكون تلك الطاعة مستندة إلى البراهين الواضحة» 
ليخرج منها طاعة أثمّة الضلالة» أو المعنى شدَّة العزم في طاعة من تجب طاعتهء حال كون 
تلك الطاعة من الوجوه التي يطاع الله منهاء أي لم تكن مخلوطة ببدعة ولا رئاء ولا سمعة 
وهذا أنسب بما بعده وقيل : يعني أن يكون له في طاعة من يعبده نيّة حسنة؛ فإن تيسّر له الإتيان 
بما وافق نيّته» وإِلّا فقد أذَّى ما عليه من العبادة بحسن نيّته. 

«أليس تكون؛ هذا المعنى للناسخ والمنسوخ موافق ومؤيّد لما ورد في الأخبار في تفسير 
قوله تعالى : «إما تَنمَمْ ين ءايه آذ تُنيهَا تأت بير يآ أز م04" أن المراد به ذهاب إمام 
ونصب إمام بعده» فهو خير منه أو مثله» وقيل : لعل المراد بهذه الوجوه الآئمّة َيل واحد 
بعد واحدء لأنّهم الوجوه التي يطاع الله منها لإرشادهم وهدايتهم. وبالطاعة: الطاعة 
المعلومة بتعليمهم وإطاعتهم والإنقياد لهم وبحسن النية: تعلق القلب بها من صميمه بلا 
منازعة ولا مخاطرة ويحتمل أن يراد بالوجوه وجوه العبادات وأنواعها وبحسن النيّة تخليصها 
عن شوائب النقص . 

١١‏ - كا: عن علي » عن أبيه. عن ابن محبوب» عن جميل» عن هارون بن خارجة» عن 
أبي عبد الله تقكنة قال: إِنَّ العبّاد ثلاثة قوم عبدوا الله َو خوفاً فتلك عبادة العبيدء وقوم 
عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء» وقوم عبدوا الله بوَ3َ حا له 
فتلك عبادة الأحرار» وهي أفضل العبادة(" . 

إيضاح: «العباد ثلاثة» في بعض النسخ هكذا فلا يحتاج إلى تقدير» وفي بعضها «العبادة» 
فيحتاج إلى تقدير إِمّا في العبادة أي ذوو العبادة أو في الأقوا م أي عيادة قوم: وحاصل المعنى 
أن العبادة الصحيحة المرتّبة عليها الثواب والكرامة في الجملة ثلاثة أقسامء وأمًا غيرها 
كعبادة المرائين ونحوهاء فليست بعبادة ولا داخلة في المقسم. 

«فتلك عبادة العبيد؟ إذ العابد فيها شبيه بالعبيد في أنه يطيع السيّد خوفاً منه وتحرّزاً من 
عقوبته . 

«فتلك عبادة الأجراء» نهم يعبدون للثواب كما أنَّ الأجير يعمل للأجر «حبَّاً له؛ أي لكونه 
محبّاً له والمحبٌ يطلب رضا المحبوبء أو يعبده ليصل إلى درجة المحبّين» ويفوز بمحبّة 
رب العالمين» والأوّل أظهر. 

«فتلك عبادة الأحرار» أي الذين تحرّروا من رق الشهوات» وخلعوا من رقابهم طوق 
طاعة النفس الأمّارة بالسوء» الطالبة للَذّات والشهوات. فهم لا يقصدون في عبادتهم شيئاً 


8 (؟) أصول الكافي» ج 7 ص 735 باب العبادة ح‎ .1١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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سوى رضا عالم الأسرارء وتحصيل قرب الكريم الغفّاره ولا ينظرون إلى الجنّة والنار» 
وكونها أفضل العبادة لا يخفى على أولي الأبصار» وفي صيغة التفضيل دلالة على أنَّ كلا من 
الوجهين السابقين أيضاً عبادة صحيحة ولها فضل في الجملة» فهو حجّة على من قال 
ببطلان عبادة من قصد التحرّز عن العقاب أو الفوز بالثواب. 

٠‏ - كاه عن علي عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله غك قال: 
قال رسول الله 826 : ما أقبح الفقر بعد الغنى» وأقبح الخطينة بعد المسكنة» وأقبح من ذلك 
العابد لله د ثم يدع عبادته20 , 

بيان: «ما أقبح الفقر بعد الغنى' لعل المعنى قبحه عند الناس» وإن كان ممدوحاً عند الله 
أو يكون محمولاً على من فعل ذلك باختياره بالإسراف والتبذير أو ترك الكسب وأشباهه؛ أو 
يكون المراد التعيّش بعيش الفقراء بعد حصول الغنى على سياق قوله نك : «وأقبح الخطيئة 
بعد المسكنة» فَإنَّ الظاهر أنَّ المراد به بيان قبح إرتكاب الخطايا يعد حصول المسكنة» 
لضعف الدواعي وقلة الآلات والأدوات» وإن احتمل أن يكون الغرض بيان قبح الذنوب بعد 
كونه مبتلى بالفقر والمسكنة» فأغناه الله فارتكب بعد ذلك الخطايا لتضمّنه كفران النعمة» 
ونسيان الحالة السابقة ويحتمل أن يكون المراد بالمسكنة التذلّل لله بترك المعصيةء فيكون 
أنسب بما قبله وبعده. 

«وأقبح» مبتدأ أو خبر فالعابد أيضاً يحتملهما وهئمّ ثمّ يدع ؛ عطف على العابد إذ الام في إسم 
الفاعل بمعنى الذي فهو بتقدير الذي يعبد الله ثمّ يدع . 

5 - كاه عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى؛ عن الوشّاء؛ عن عاصم بن حميد؛ عن 
أبي حمزة؛ عن علي بن الحسين تلت قال: من عمل بما افترض الله فهو من أعبد الناس 0" , 


0 - باب الطاعة والتقوى والورع ومدح المتقين وصفاتهم 
وعلاماتهم وأنّ الكرم به. وقبول العمل مشروط به 
أقول: قد مضى ما يناسب الباب في باب طاعة الله ورسولٍ وحججه فلا تغفل . 


3 ا 
ءءء رم رم 


الآيات: البقرة: دم و6 دك لتب ل رب 530 فده قن 4 لين يون 
2 ويفبيون 0 وا 2 بطرت 9 ل 


وقال تعالى : ٍجتاقن ل وقال تعالى : ١‏ و ما فيه 
تعالى : «وَمَوْعِكدٌ لِلْمتَقِين4 حتت 


2 دلا وقال 


(1) -(7) أصول الكافي» ج لاا ص 71/8 باب العبادة ح 9-3 
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وقال تعالى : «وَلز أنه اموا وا ١‏ نيه ين عند أهْد 2 أن ا فا يككئوت 4©9. 
وقال تعالى : لوَأرْكَتِكَ هُمُ متنك وقال تعالى : ظعَقًا عل الْمَكنِنَ) 11١‏ 

وقال تعالى : «وَكَكِنّ 2 وقال سببحاته : هِوَانّقوا ا 
وقال تعالى : «#وا: 
وقال تعالى : « وأتَفوأ أله وأعلم 1 
وقال تعالى : «وَكَرَوّدُوأ مرك حَيْرَ ألزّادِ 5 وَنَْنِ يتأؤلي الآلتب» اوك. 

وقال سبحانه : «وَأنَقُوا لَه وَأعْكموًا نكم إلَبد ُتَرُونع 31١0‏ . 

وقال تعالى : لوَإِدًا َل أ أيّق اله كعَدََهُ ره بالإئرٌ مَحَنْبْمُ جَهَفاْ ولِنْنَ اليهائع. 
وقال سبحانه : ©وَانَقوأْ أله وَأعْلمُوا أنَّ أ لك 

وقال تعالى : «وآن تَمْمُوَا أَوْبٌ لِلتَتْوَئ 4 «لالاتى. 

وقال تعالى : «ناها يا جرت بف يل لهم داق لحتس تق 1 غ4 . 
آل عمران: حاكباً عن عيسى نقتةة : موا لله : يو .0٠«‏ 

وقال تعالى: ِبَلَ مَنْ أ ©40. 

وقال سبحانه : «يكاما الدينَ اموأ نموأ َه حّ تماد وَل مون إلا وَآَنْم مسيموت 469. 
وقال تعالى : طوَآنَهُ لعا بالْشترت» وقال تعالى : ِوَإِنْ سوا وتنا لا يديك 
هم سيق وقال تعالى : جه 


أ و جا 


وقال تعالى 2 مد تنوك 7 وَاتَعُوا نار أي ِدّت يذكفرت ©) رَأيليمُوا أنه 
ايمول كع يُكثرته 49 . 
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وقال تعالى : «تتايئراً 51 مرو ين رَيْحَكُمْ وَجَنٍَ عَرْضُهَا اموت وَاَلَأَرْصٌُ أَهدِّتْ رِلَدئقِينّ 
4 وقال : «ِرِلَدِنَ أَحْسنوا من وَاتَمََأ أجل ع4 . 


256 00 ا 


وقال : « لين اين نما وهم كح ترك ين بها نهر نر خَللَِ فيا نُزُلا مَنْ عِندٍ 
ما ند أل حي لأا © ٠‏ دقال مو و 
النساء: «ا 


5 


يده والايعام 


أنْسَّموتٍ وَمَا فى الْأْرْضٍْ ركان ألَهُ غِيَا خِيدا» .2071١‏ 


العالدةة «واأتق سه 09 أسّهَ منَدِيدُ ذ لمع رثا 9 وعلا : ولا لل 


لفن بحار الأنوار/ج 17 


ري 


أَقْرَبٌُ لِنَقْوَقْ وَأتُّوا َه إرك أَنَه حيرا يما ملت 4 وقال سبحانه : طوَاتَووا لَه وَعلَ أل 
يض اللزيئرت »> ١1ك.‏ 

وقال تعائى حاكياً عن ابن آدم قال: هإِنََا يتعَبّلُ أمّهُ من الْمُنِينَ © 1371. 

وقال تعالى: طيكأَيُما ليت ءَامَبُوا أتَّعا كل َأ َيه الوسنيلة وَجَلقد 
مَلَسكْمَْ مُقيمرت 47 وقال: 0 : 


» وقال: راتوا 3 2 نتم يوه له نيليه 
وقال تعالى: طرَأنّمُوا لَه ألمت إِلِنِْ تسوت » وقال: طِتَأنَمُوا أله يكأؤلي الآلببي 
ملم تُفْحُورت 4 وقال تعالى: هَِالَ أَتَمُوأ 
الأنعام: <«وَلدَدُ الآرَهُ 
وقال سبحانه : لوَمَاعَلَ ب من جسابهم ين تَىْءٍ وَكحكن زِحكرئ لَمَلَهُم د 
49 رقال جل وعلا : لوانتو وَهْرَ هه له روب 4 وقال تعالى : «دَلِكُْ وَصَلَكُم بده 
مَلَّكْمَ تَنَمُونَ4 وقال تعالى : طوَنَموا ملم يمون دهه1». 
الأعراف: َناك 8 


نَمَو تْقَنُونَ 4 2000 


بج ممع 


وقال تعالى : طِوَلدَارٌُ الجر حَي لَلدرت 0000 

وقال تعالى : ِحُدُوأ مآ 0 انا مد كتلك تت 4 9011 

وقال: «إك الي أَتَمََا دا متَهُمْ طلتيفٌ مِنَّ شيط مَدَكرُوأ ذا هُم بعر ©4. 
الأنفال: «دَنَنوا وقال تعالى : 1 وْقَان 


بت عَامَمُوَأ إن تَنَقُوأ ميخمل ل ورْقَانًا 


بع 2 


وقال مل 7 00 ات أنه عَهُورٌ 0 


وقال تعالى : تيد يس 
ٍأتَمَنْ نكست تر جب كف و 2 أ بصع ل كاي ار 
تيار بوه في كر جه 4 هم رح ان 

وقال تعالى : يبا اديت حَامَبُوا أتَهُوأ أن هَ ووأ مم أَلصسيِونَ 4 :111. 
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وقال: «ِوَاعْلَمُوَا أن أن 

يونس: إن في أَخْيليٍ َس وَألتََّاٍ وَمَا حَلَقَ أمَهُ في السَموتِ وَالْأرْضٍ لآيت يعوو يَتَوْت 
(© 4 وقال تعالى: متتل أقلا تَتثْونَ بك دلاق. 

وقال تعالى : هال َمَنوا وكاو يَتَقُوت © لَهُمُ الشرى فى الح 
لا جيل لمككداك لل كلك حر ال التليط ©)4. 

هود: «تأشيدٌ إِنَّ عبد يليت © «49». 

يوسف: ودج لخر حير لَلدِنَ اموأ وكانوأ يفون 

وقال: لَإنَمُ من يق ويَصَيرْ فرك أَلَّه لا يم أَجْرَ لدحيِيِينَ 14106 
بلقا : هد اليد حزا ليرت اقترأ ملا سين »موي32 . 


د دوع ظ ع اعهس مروعرٌ 4 رصحل سدس علس ع عوس 


عد امون جز . ين كنبا الأب أمكْلْهًا دآيث رَطِلْهَاً يلك عُفَىَ 


50 إل نأ تعن © دى. 


سس را دومع 


وقال + وَيِل ! 4 ردكا يآ 0 نيا حسنة ولدار 
لحرو وآ دار أَلْمّقَينَ 6 جَنَتْ عَدَنِ يد لوي ٍَ جرى من ما متاووت 


در الطلِيت 8 2 عحْمْرُ المتَقِيبَ إلى تفن وَندا ©) 4. 


الحجّ: متأب َس يكم إرك ولد التاق تن عيبم 9 4. 

وقال تعالى : «إن َال أَنَّهَ وما ولا دمََؤْهَا ولكن يََالْهُ د التق يسك 4 دام . 

المؤمنون: دِتَلَا تَتَقْنَ 6 . 

النور: مَوَمَرْعِطلهٌ لِلْمتَِينَ 737١6‏ 

الفرقان: شن أديلى حَيرُ د جَنَّهُ الَخُل الت وعد تنمت كتن لخ جَرَلهُ ممَصِيا ©) 
لم فيهنا ما كوت بن #ح عِلَ رَيْكَ وعدا تَنثولا © 4. 

وقال تعالى: ؤوَآجِصَلنَا بِنَمتّقيت إِمَامًا 724لا 


تفن بحار الأنوار / ج51 


الشعراء: «ألا ينه وقال تعالى : «وَأوْلتٍ لَفْنَهُ يميت 0 

وقال تعالى : <إذ كل كز لؤذر فخ 1 تيه © نَ ل تش ليد © نذا له ليش 
4 . دقال تعالى : «وأئا يه أن دحم ا 
لََافُ عَيَْْ عدابك بزر علب 4 . 

وقال تعالى : «وَأئفا لزّى حَفَكْ واليية اليد ©©4. 

النمل: «دَأتيَسَنًا اريت امنأ مَحكَاوا ينثت 46 . 

القصص: «والتيبة ليقي » لم 

الروم: ١‏ «رائثثه بلفنة 

الأحزاب: «لَمُنً كَامَر يَنَ انبل إن تن 79" وقال تعالى : «وََئَِينَ ألَدُ إرك أَمَهَ 
كانت عل هل ْو سَهينًا4 دوم 

يعن 0 © 
صءه «آد يتل 
ممه ل 

الزمره 0 

وقال تعالى : «لكن 1 م يك 7 5 ع 
يدِِْتُ للّهُ ألِعَادَ 4 . وقال تعالى : «وَالِى جه يِألصِدْقٍ وَصسَدَفٌ يده أوْلَيِكَ هم المتقوت 
0 :ات الا لوه قا 00 كن 


2 عه 


يت ,نمال لقي تير تداز ني 1 
بن ولا أنثر عْرَوْت ©4. 

مَقَايِ أبن (©) فى جَنّتٍ وَعْيو و . 

ت» موك 


0 531 


المتقون فيا نهر ين عَلَ عير 


الجاثية: - و اله 
محمد «تكل لله الى ويد ]5 


الحجرات: را له إن لم يع 4 وقال: لوَائّمُوا أنه تلكو 0 وقال 0 
و ا عِندَ د أله اله لقك» لل 
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تج يك 2 


كانوأ قليلا من : : 
ا جرد اَن بى جتن ونير © ككبية ينآ 
سم 4©9. 
81 
الحشر: «و 


حرق 


05 ووقلهم نَم م عَذَابَ 


2 آي م 
3 21 


الممتحنة: (ٍرَائَتُوا لَه ألَرِىَ أَثر بد مُؤيتورص © 31١‏ 

التغابن: <تَنََا أنه مَا تنم 6 دحى. 

الطلاق؛ 5-6 َه ريحم 4 وقال تعالى : «وَمن يق اه يتل أ يا () وبدْفهُ ين 
حَيْتُ لا ث4 1١‏ - 11ل 


وقال تعالي : هومن يق أله ْمَل لم نْ أَنِو. يرا 4 وقال تعالى : «وَمَن يَلَّق لله يكَيْرَ عَنْهُ 
سانو وي ل ا «تاتثا/ أنه يولي الألبي» د0ك. 


الليل: ِوَسَيْجَئها ره لِك يوق ماله 2ر2 5 

العلق: لٍردَْتَ إن كن عل افدك © 3 أَرَ بالترق 0 >. 

تفسير: (آلم) سيأتي الكلام في الفواتح في كتاب القرآن إن شاء الله هدَلِكُ كنب » في 
تفسير الإمام عل يعني القرآن الذي افتح ب (آلم)» هو ذلك الكتاب الذي أخبرت به موسى 
ومن بعده من الأنيياء؛ وهم | أخبروا ب بني إسرائيل أنّي سأنزله عليك يا محمّد طلا ريب فِهِ » لا 
شك فيه لظهوره عندهم 9هُدى 4 بيان من الضلالة «اإنشتّقست » الّذين يتقون الموبقات» 
ويتّقون تسليط السفه على أنفسهم. حتى إذا علموا ما يجب عليهم عملوا بما يوجب لهم رضا 
ربّْهم وقيل : إِنّما خصّ المتّقين بالإهتداء به لأنهم المنتفعون به وذلك لأنَّ التقوى شرط في 
تحصيل المعرفة الحقّة(© , 

ين يمون لب » أي بما غاب عن حواسّهم من توحيد اللهء ونبوّة الأنبياء» وقيام 
القائم» والرجعة والبعث والحساب والجئة والنار؛ وسائر الأمور التي يلزمهم الإيمان بهاء 
مما لا يعرف بالمشاهدة» وإِنّما يعرف بدلائل نصبها الله يوخ عليه «ويفسسون الصَّلَرة > 
بإتمام ركوعها وسجودهاء وحفظ مواقيتها وحدودها وصيانتها ممًا يفسدها أو ينقصها 
«ومما ررَمْنَهُم» من الأموال والقوى والأبدان والجاه والعلم (ِبُنْمُنٌ4 أي يتصدّقون 


(1) تفسير الإمام العسكري تقكتلقء ص 77. 


يفن بحار الأنوار/ ج517 


يحتملون الكل ويؤدُون الحقوق لأهاليهاء ويقرضون ويسعفون الحاجات ويأخذون بأيدي 
الضعفاء: يقودون الضرائر» وينجونهم من المهالك. ويحملون عنهم المتاع» ويحملون 
الراجلين على دوابّهم » ويؤثرون من هو أفضل منهم في الإيمان على أنفسهم بالمال والنفس» 
ويساوون من كان في درجتهم فيه بهماء ويعلّمون العلم لأهله ويروون فضائل أهل 
البيت توكلا اح رلئن بورد ماي وعن الصادق تكله ونا علّمناهم ب 3 يبون(" , 

«َلدِنَ : تومنو يمآ أ ك6 من القرآن أو الشريعة «وما ل بن قَبلِكَ4 من التوراة 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المتزلة بلق أي الار التي بعد 
هذه الدّنيا فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل ما عملوه» وعقاب الأعمال السيّئة بمثل ما 
كسبوه 0 ث4 لا يشكون. 

وليك عَلّ هدّى ين 6 على بيان وصواب وعلم بما أمرهم به به «وَوليكَ ” 
لْمُمْمٌنَ4 الناجون مما منه يوجلون» الفائزون بما يؤمّلون. 

لدَإتَنَ ْو لا غيري. وقال الإمام: في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّه 

«واذ ووأ ما يِهِ» أي ما في التوراة من جزيل ثوابنا على قيامكم به» وشديد عقابنا على 
إباتكم له» وفي المجمع عن الصادق ظِعُِِ واذكروا ما في تركه من العقوبة طلَتَلكُْ 
تَتّفُونَ4 أي لتنّقوا المخالفة الموجبة للعقاب» فتستحقّوا بذلك الثواب. 


60 


َل أتهز» أي الذين تعلّموا السحر (ِوَأوَْيكَ هُمُ ن4. حكم بحصر المتقين في 
الموصوفين بالصفات السابقة في قوله : 9وَلكنَ آي منْ ءامن بأل إلخ . 


«#ولكِنّ الْيرّ من تح أي ما حرّم الله كما روي عن الصادق تقكلة : ؤوَأتّمُوا للّه» أي 
تغيير أحكامه طلنلَكدٌ نم4 أي لكي تظفروا بالهدى والبرٌ. 

06 تّعُوا أَِّ4 أي في الإنتقام فلا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم «وَآفكئوًا أو أنه مم تبي 
فيحرسهم ويصلح شأنهم. 

دترا 4 أي في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحخ «وأنقيرا ا لله 
2 دُ ألْتابِ» لمن لم يتقه يتقدلكل وخالف أمره؛ وتعدَّى حدوده. 

«وََرَوَُأ4 أي لمعادكم التقوى. وقيل: كانوا يحبجون من غير زاد فيكونون كلا على 
الناس فأمروا أن يتزوّدوا ويتّقوا الإبرام والتثقيل على الناس لَتَْنْ يتأؤلي الألبنب» فإنّ 
مقتضى اللبّ خشية الله عقب الحتٌ على التقوى بأن يكون المقصود بها هو الله سبحانه 
والتبرّي عمًا سواه. 


)0( مجمع البيان. ج ١‏ ص 417. [فق تفسير الإمام العسكري تئئلة : ص 9؟7. 
(©) تفسير الييضاوي» ج ١‏ ص 774 
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<رَائَكُا ألّه> أي في مجامع أموركم وفي تفسير الإمام تكثية واتقوا الله أيّها الحاجٌ 
المغفور لهم سالف ذنوبهم بحجّهمء المقرون بتوبتهم فلا تعاودوا المويقات فتعرد إليكم 
أثقالها ويثقلكم إحتمالهاء فلا تغفر لكم إِلَا بتوبة يعدها لوَاعَلَُوًا أنكَكُْ ,لَه سرون 
فيجازيكم بما تعملون0©. 
الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باتّقائه وألزمته إرتكابه لجاجاً من قولك أخذته بكذا إذا حملته 
عليه وألزمته إِيَاه فيزداد إلى شرّه شرَاً ويضيف إلى ظلمه ظلماً «مَحَسْيُمٌ جَهَة4 أي كفته 
جزاء وعذاباً على سوء فعله «وَلِنسَ ليها أي الفراش يمهدها كر اما ها 

اتا برَئ4 أي تأقبوا لمصيركم إليه «كُمَ وق كل لين نا كَسَبت4 من خير أو شر 
ليَهُمْ لا يلون بنقص ثواب أو تضعيف عقاب9. 

5 أن أي في المخالفة « وَأَِمُون» أي فيما أدعوكم إليه . 

٠9نسنْ‏ وق عَمْد» أي كل من أوفى بما عاهد عليه أيّ عهد كان 
الخيانة والغدر فإنَ الله يحبّه» وفي وضع الظاهر موضع المضمر إشعار بأنَّ التقوى ملاك الأمر . 

< آم ان اموا نوأ لَه حَقَّ تا أي حقٌّ تقواه» وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع 
في القيام بالمواجب والإجتناب عن المحارم وسيأتي الأخبار في تفسيرهاء وروي أنّها 
نسدخت بقوله سبحانه : كوا هما لشتططمم» طوَلا مون لآو تيئر أي ولا تكوثنٌ على 
حال سوى حال الإسلام» إذا أدرككم الموت» وفي المجمع عن الصادق ايل وأنتم 
مسلّمون بالتشديد ومعناه مستسلمون لما أتى النبيٌ مَيية منقادون له , 

وروى العياشي عن الكاظم ا : كيف تقرأ هذه الآية : « يتأيا 
لين ءامن نموا أله حَقَّ تَُاِ. ولا مين إلا وس » ماذا؟ قال : 9مُسَلِمُون4 فقال: سبحان الله يوقع 
عليهم الإيمان فيسمّيهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلامء والايمان فوق الإسلام؟ قال: هكذا 
يقرأ في قراءة زيد» قال 2كئلة : إنْما هي في قراءة علي عَلِكة وهو التنزيل الذي نزل به جبرئيل 
ما الا راع دقرت ارو ال وار الإبار عياب" 

ؤوَأَهُ عَبِيمٌ بِلْمتقرت» بشارة لفاعلي الخير وإشعار بأنَّ التقوى مبدأ الخير وحسن 


العمل90©, 
)١(‏ تفسير الإمام العسكري ظظللكئية ٠‏ ص 7237. )2( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 3787. 
له تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 377٠‏ 2( مجمع البيان» ج ا ص 765. 


(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 5١7‏ ح 1١4‏ من سورة آل عمران. 
)2( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 187. 


وفنا بحار الأنوار/ج/51 


00 


تل تَصَيرُوا4 أي على عداوتهم لوَتَنَوا4 موالاتهم ومخالطتهم «لا يدرك دهم 
سَيِئًا» لما وعد الله الصابرين والمتّقين من الحفظ!" , 

«تلحكم تنو ؟ ما أنعم به به عليك 9 , 

ٍوَأتَهُوا أله 4 أي فيما نهيتم عنه لعلو ُيْلِحُونَ4 أي رجاء فلاحكم «وَأتّقُوأ ألتَارَ4 إلخ 
أي بالتجتب عن مثل أفعالهمٍ للح يُمَوْنَ4 أي بطاعتهما ولعلَّ وعسى في أمثال ذلك دليل 
عرّة التوضل إليها طوَايعرًا4 أي وبادروا «إِلّ مَمْيْرَمَ ين رَيْكُمْ 4 أي إلى أسباب المغفرة 
وعن أمير المؤمنين تتئة إلى أداء الفرائض وَجَنَةَ عََسْهًا َلَموتُ وَالْأَرَسُ »6 عن 
الصادق يكل إذا وضعوهما كذا وبسط يديه إحداهما مع الأخرى لدت يِْمُتَّقِينَ 4 عن أمير 
المؤمنين تقكئذ فإنكم لن تنالوها إلا بالتقوى. 

طُِرُلَا يَنْ عند أَسَّهِ 4 النزل ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة «وَمًا عِنَدَ أله 4 لكثرته 
ودوامه َي للأبَارِ4 مما يتقلّب فيه الفيجار لقلته وسرعة زواله وامتزاجه بالآلاه0 , 


<َأنَمُوا لَه لَمَلَحكُمْ نُنْدمرت 4 عن الصادق تلك يعني فيما أمركم به وافترض 
00 


٠ 00‏ كما 0 0 تقواكم» اه لا 53 00001 
عي عن الخلق وعبادتهم حِيدًا» في ذاته حمد أو لم يحمد" . 

ِسَدِيدُ ألِْنّابِ4 فإنتقامه أشد اتا أنه أي فيما حرّم عليكم «إرك أله سَرِيِعُ 
لْحِسَابٍ » فيؤاخذكم بما جل ودقٌ طِعَلِم بات ألصّدُرِ4» أي بخفيّاتها فضلاً عن جليّات 
أعمالكه" . 

وَأبْتَعُوَا إلَنِهِ آلْوَسِيِلَةَ 4 أي ما تتوسّلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترك 
المعاصي بعد معرفة الإمام واتّباعه من وسل إلى كذا إذا تقرّب إليه وقال علي بن إبراهيم : 
تقرّبوا إليه بالإمام طوَجهِدُوأ فى سل 4 بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة للك ملحن 
بالوصول إلى الله والفوز إلى كرامته00 , 


(1) تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 784. 2( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 145, 
(9) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 751١5‏ 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 715 ذيل ح 148 من سورة آل عمران. 

(5) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 518. (0) تفسير الييضاويء ج ١‏ ص 584 
44 تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص .4186-41١‏ )6( تفسير الييضاوي» ج ١‏ ص 177 . 
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فِين4 إِنْما خضهم بالذكر مع عموم الموعظة» لأنّهم إختصّوا بالإنتفاع به. 

ا امثواه أي بمحمّد يَيِقةِ وبما جاء به « سَيِنَام أي الني فعلوها قبل « وَلنْحَتَمْرٌ» 
إن الإسلام يجب ما قبله وإن جلة 0‏ 

وَاتَفُوَاْ امَّهَ الى أنشر ب مُوْمنوت »> إستدعاء إلى التقرى بألطف الوجوه. 

حت نيت لدوامها وخلوص لذَّاتها ومنافعها ٍأهك 4 أي الأمرين خير؟ 
هين حسابهم» أي من حساب الذين يخوضون في آياتنا « ولصكن زكرئ»ه أي عليهم أن 
يذكروهم 9 لْلَّهُمْ يتنه أي يجتنبون ذلك0. 

لَنَلّكُمْ تَتَمُو أي الضلال والتفرّق عن الحقٌ9 , 

<لََلَك يمون أي باتباع الكتاب والعمل بما فيه90» 

رَلَاسُ الوق قيل أي خشية الل . 

«وَلدَُوْه بسبب الإتطار « يلد يمون بالتقرى20, 

ولو أن أَهْلّ الشركة اموأ وأتَقو الشرك والمعاصي «ِلَنَنَحنَا عمو أي لوسّعنا عليهم 
الخيرات» ويسرناها لهم من كلّ جانب» بإنزال المطرء وإخراج النبات وغير ذلك. 

9 طِيتُ ين ألشَيِطن» أي لعّة منه كأنّها طافت بهم ودارت حولهم ولم تقدر أن تؤثّر فيهم 
« تتَكرراة ما أمر الله به ونهى عنه قدا هم مرو مواقع الخطأء ومكائد الشيطان» 
فيتحرّزون عنهال”) وفي الكافي والعياشيّ عن الصادق تلز هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر 

فيمسك» وفي التفسير إذا ذكٌرهم الشيطان المعاصي وحملهم عليها يذكرون إسم الله فإذا هم 
مبصرون. 

ْمَل لَكُم 4 أي هداية في قلوبكم تفرّقون بها بين الحقٌ والباطل وفي التفسير يعني 
العلم الذي تفرقون به بين الحقٌ والباطل « وَيُكيْرْ عَِسَكُمْ سَيَاق5ُ4 قيل أي يسترها «وَيَنِزٌ 
كر بالتجاوز والعفو عنها0©. 

«رَعْلَيُوَا أنّ أنه مَحَ الْمَُتَِه بالهداية والنصرة والمعونة. 

«مسبد فس عل لتق يعني مسجد كا أنه رسول لله عله وصلَى فيه أيَامٍ مقامه 
بقباء أولى بأن تصلّي فيه من مسجد النفاق ه أقَمَنَ أنتّسى بُنْيسحَمٌ» أي بنيان دينه ظاعَلَ تنو 
يرت أله وَرضونِه قيل : أي على قاعدة محكمة هي الحقٌّ الذي هو التقوى من الله وطلب 
مرضاته بالطاعة لعل سنا جُرْقٍ مَارِ أي على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلها بقاء وهو 


(1) تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 444 (؟) تفسير البيضاوي. ج ؟” ص 1*7 و76 
(*) - (4) تفسير البيضاوي» ج 7 ص تذكنة (0) - (3) تفسير الييضاوي. ج ١‏ ص 76 و417. 
2« تفسير البيضاوي. ج 17 ص 37 لك تفسير البيضاويء ج ؟ ص 147. 
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الباطل» والنفاق الّذي مثّله مئل شفا جرف هار في قلّة الثبات» والشفا الشفير وجرف الوادي 
جانيه الذي ينحفر أصله يالماءء وتجرّفته السيول» والهار الهائر الذي أشفى على السقوط 
والهدم انر ف كر م4 لما جعل الجرف الهار محجازً عن الباطل ٠»‏ قيل : لَتَتارَ ب » 
أي فهوى به الباطل لني نَارِ جَمَثّمَ 4 فكأن المبطل أسّس بنياناً على شفير جهنّم فطاح به إلى 
قعرها(©, 

«#يكُونوا مَهَ مَمّ أأصَدِقِنَ4 في روايات كثيرة أنْهم الأئقة الئل . 

وتام يتيوت 4 العواقب طِأمَنَا تن » عقابه في عبادة غيره. 

اموأ وكاو يَتَقُوتَ 29 » بيان لأولياء الله أو استئناف خبره ما بعده طلَهُمٌ 

لسر في حيرو ألدنَْا4 وهي الرؤيا الحسنة «وفي لآخِرَةَ © بشارة المؤمن عند الموت كما 
ورد في الأخبار «لا بَدِيلَ كت أنه » لا تغيير تراه ولا خلف لمواعيده» وهو 
إعتراض هِدَلِكَ 4 إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين 20 

«ناصَز 4 على مشاقٌ الرسالة «إِنَّ الْمقِبّة 4 في الدُنيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز 
لإِمُنّقي » عن الشرك والمعاصي 2 

«رَكاوا يِنَب » أي الشرك والفواحش ظإِنّمُ من يَنَّقِ 4 الله «وَيضِيرَ © على البليّات 
ين امار 00 

مِتَكَلُ ألْجَنَةِ 4 أي صفتها التي هي مثل في الغرابة «أ- 
حِرَيِنهاً 4 كذلك©. 

هن أَنذِيُوَا 4 أي بأن أعلمواء من أنذرت بكذا إذا علمته هَالُوا سرد 4 أطبقوا الجواب على 
السؤال معترفين بالإنزال» بخلاف الجاحدين إذ قالوا أساطير الأوّلِين» وليس من الإنزال في 
شيء ظحَسكَدٌ 4 مكافاة في الدّنيا ودار الْآجِرََ حَْدٌ 4 أي ولثوابهم في الآخرة خير منهاء 
وهو عدَّة للد © ويحتمل أن يكون بما بعده من تتمّة كلامهم بدلاً وتفسيراً لخيرة”"), 
وفي العياشي عن البافر تككلة: «ِولِهُمٌ دَارُ الْميَقِينَ » الدنيا!"© طلم ذِبَا ما تلوت 4 من 
أنواع المشتهيات , 

همع الدبنَ نم4 أي الشرك والمعاصي هلين هُم تَحْيُِوت »في أعمالهه9" . 
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كلها ناير 4 لا مقطوعة ولا ممنوعة 


(1) تفسير البيضاوي. ج ا ص 708 (؟) تفسير البيضاوي» ج 7 ص 778 


(*) نفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 7717 (4) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 717 و374. 
(5) تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 747 (3) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 41" و400. 


[ف4 تفسير العياشيء ج ١‏ ص 78٠‏ ح 14 من سورة التحل. 
م«( تفسير البيضاوي. ج 1١‏ ص 14٠١‏ (4) تفسير البيضاوي. ج 1 ص 4715 . 
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#إن كنت يتياه أي تتقي الله وتحتفل بالإستعاذة. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما 
قبله» أو متعلّق بأعوذ فيكون مبالغة . 

«من كن َي في أدعية نوافل شهر رمضان «سبحان من خلق الجنّة لمحمّد وآل محمّدء 
سبحان من يورثها محمّداً وآل محمّد وشيعتهم» لاثم تنبّى الَدينَ أنَّقَوأ4 فيساقون إلى الجنّة 
ؤردَرُ اليرت فا ييه على هيئاتهم كما كانوا هِب تثُرُ لين أي نجمعهم إلى 
مم4 إلى ربّهم الذي غمرهم برحمته لوَندا4 وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك 
منتظرين لكرامتهم وإنعامهم(" . 

لْلَهُمْ ين المعاصي فتصير التقوى لهم ملكة للَرْ يِب َم و4 أي عظة واعتباراً 
حين يسمعونها فيتتطهم عنهاء ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن 
ٍدَلَِبَةُ4 أي المحمودة للِتَقوك4 أي لذي التقوى7©. 

2 يك في الإحتجاج عن النبي يَف معاشر الناس التقوى التقوى إحذروا الساعة 
كما قال الله : «إرت> َه أَلتَةِ ستَْء عَيِدٌ 2274 وفي التفسير قال: مخاطبة للناس عامّة . 

«أن بال نمك أي لن يصيب رضاء ولا يقع منه موقع القبول طون المتصِدّق بها لوا 
مم4 المهراقة بالنحر من حيث إِنْها لحوم ودماء لوكي ينال ال يسكُم» أي ولكنّه 
يصيبه ما يصحبه من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى أمر الله وتعظيمهء والتقرّب إليه 
والإخلاص 00 وفي الجوامع روي أن الجاهليّة كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدّم» فلمًا 
حجٌّ المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت. وفي العلل عن الصادق 2 أنّه سكل ما علّة 
الأضحية قال: إِنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة ة تقطر من دمها إلى الأرض؛ وليعلم الله من 
يتقيه بالغيب قال الله تعالى : «لن يَنَالَ أنه لومهَا04"" الآية ثم قال: أنظر كيف قبل الله قربان 
هابيل ورد قربان قابيل 0 . 

مما تنت> قيل: أي أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه0» 

لرَمَوْعِطةٌ لِلمْنَقِيَ4 خصهم بها لأنهم المنتفعون0" . 

«وأجصننا لتقت إمَان» في الجوامع عن الصادق ييل إيَانا على وفي رواية هي فيناء 
وعنه تلكئلة إِنْما الو ا لاك قر 

«ألا يَنَْ تعجيب من إفراطهم في الظلم واجترائهم 


)١(‏ تفسير البيضاوي. ج "ا ص 47 (؟) تفسير البيضاوي. ج ##اص 8١‏ و58. 
فيا تفسير البيضاوي. ج 7 ص 57 و١319‏ 2( الإحتجاجء ص 79, 
0 تفسير البيضاوي. ج “اص 149 . (1) سورة الحجء الآية: 7ل 


[4 علل الشرائع» ج ؟ ص 4١7‏ باب 27/8 ح 7. 
(4) - (4) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 155 و154. (١٠)تفسير‏ الييضاوي؛ ج 7 ص 17473 
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» أي قرّبت بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنهم المحشورون 


0 7 طُُ لك في لحن عن اماد ل معناه اثقوا جما سس نَ أبدكم» من 
الذنوب «إومًا خَلَفَ و4 من العقوبة”) طلَمَلّي يمون أي لتكونوا راجين رحمة الله ؛ وجواب 
إذا محذوف دل عليه ما بعده كأنّه قيل: أعرضوا0© ١‏ مان أي مرجع انوا رَيك,» أي 
بلزوم طاعته لدَأنَيُِ» ولا تتعرّضوا لما يوجب سخطيء « 1 
فوق بعض تَية4 بنيت بناء المنازل على الأرض”" «وَلدِى جَآه بالصَذْقٍ» في التفسير 
محمد يَتيية طوَصَدَّفٌ بدة» أمير المؤمنين يكنز 2« بِمَنَايّه 4 0 «وسِيقَ اليرت 
2 يم إِلَ لَك إسراعاً بهم إلى دار الكرامة ويساقون راكيين «رُئرا» | فواجاً متفرّقة على 
تفاوت مراتبهم في الشرف وعلوٌ الطبقة©©, 
بَعَصَهُمَ عَدُُ4 في التفسير يعني الأصدقاء يعادي بعضهم بعضاء 
1 : ألا كل خلة كانت في اله في غير الله بيخ فإنها تصير عداوة يوم 
القيامة("') «ِإّ 4 إن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد('"2: وفي 
الكافي عن الصادق تيو أنّه قرأ هذه الآية فقال: والله ما أراد بهذا غيركم 9" «يَهبَاي» 
حكاية لما ينادى به المتّقون المتحابّون في الله يوميذ 9" , 

طن مَنَا 4 أي موضع إقامة هِأِينٍ4 يأمن صاحبه عن الآفة والإنتقال!94©, 

ٍران ون الْمتَقَِ4 فوال الله بِالتَُّى واتباع الشريعة 2*0 وفي التفسير هذا تأديب لرسول 
الله ينه والمعنى لأمته . 


(1) -(4) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 764 ا لل نحنضة 

(0) مجمع البيانء ج 4 ص 77/8 (0) تفسير البيضاوي. ج "ا ص .414١‏ 
(0) تفسير البيضاويء ج 4 ص 14 و74 و١7‏ و1"و70. 

(8) مجمع البيات» ج 4 ص .4٠١‏ (4) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 47 و45. 
(١٠)تفسير‏ القمي؛ ج 7 ص 77١‏ في تفسيره لسورة الزخرفء الآية: 31 

(11)تفسير البيضاوي. ج 4 ص 117. (15)روضة الكافي» ح 7 

(17) -(19) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 1١7‏ و1714 و1719 


1 - باب / الطاعة والتقوى والورع ومدح المتقين وصفاتهم... انلك 
حجج77ب7ب7ت20+<رز(<”<”اااااا77 بي 


4 أي أمثل الجئة طِعَم ءاسِنٍ 4 أي غير متغيّر الطعم والريح < 
لذيذة لا تكون فيها كراهة غائلة» وريح. ولا غائلة سكر وخمار لِيْنَ عَمَلٍ مُصَف 4 
يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرهما «كنَنْ هُرٌ حَِدٌ» أي كمثل من هو خالد طمْمَطَمْ 
هر 4 من فرط الحرارة”' وفي التفسير قال: ليس من هو في هذه الجنّة الموصوفة كمن هو 
في هذه النار كما أنَّ ليس عدوٌ الله كوليّه . 

«وَاتّقُوا أل أي في التقديم بين يدي الله ورسوله «إنَّ لله 4 لأقوالكم 1 
بأفعالكم ِوَاتّمُوا موا 4 أي في مخالفة حكمه والإهمال فيه لعل يب حَمْونَ» على تقواكم 

«إنَّ أحَرّمكٌ يندَ أبَر دك 4 فإنّ بالتقوى تكمل النفوس» 0 فمن 
أراد شرفاً فليلتمس منها(”"؛ وفي التفسير هو رد على من يفتخر بالأحساب والأنساب» وقال 
رسول الله ميلك يوم فتح مكة : يا أتها الناس إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها 
بآبائها ٠‏ إن العربيّة ليست بأب والد وأ وإِنّما هو لسان ناطق فمن تكلّم به فهو عربيٌ أما إنكم من 
آدمء وآدم من التراب» وَإِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم 9 , 

رام براي ولو كرا للا الى نوع الا : أمرتكم فضيّعتم ما عهدت إليكم 
فيه» ورفعتم أتسابكم» فاليوم 1 ين المتّقون إن أكرمكم عند الله 
0 وعن الصادق تك أتقاكم أعملكم بالتقيد0 , 

«وَلالت له مين أي قرّبت لهم هِمَيرٌ بيد أي مكاناً غير بعيد(" وفي التفسير أي 
زيّنت غير بعيدء قال: بسرعة . 

#ءَاينِذِينَ مآ اهم ديهم 4 أي قابلين لما أعطاهم راضين به ومعناه أنَّ كل ما آناهم حسن 
مرضيٌ متلقى بالقبول ظلِتهُمَ كأ مََ هَيكَ ممنِينَ» قد أحسنوا أعمالهم. وهو تعليل 
لاستحقاقهم ذلك كوا يَِا ين أ ما ييَجمونَ )4 أي ينامون» تفسير لإحسانه.0)؛ عن 
الصادق يني كانوا أقلّ الليالي يفوتهم لا يقومون فيها وعن الباقر يي كان القوم ينامون 
ولكن كلّما إنقلب أحدهم قال: : الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هلسر م تنيز © > 

في التهذيب والمجمع عن الصادق يي كانوا يستغفرون في الوتر في آخر اليل سبعين مرّة 
دف أَنوْلِهمَ حَنَ 4 نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرٌباً إلى الله وإشفاقاً على النامس7) طلَلتَلٍ 


)00( - (؟) تفسير البيضاوي. ج 4 ص ١549‏ و1106 و1155 و397. 

(5) تفسير القمي. ج 7 ص 7917 في تفسيره لسورة الحجرات» الآية: 3. 
(6) مجمع البيان» ج 4 ص 77٠١‏ 

(7) أمالي الطوسي. ص 55١‏ مجلس ##اح 38/7 

(0) - (8) تفسير البيضاوي» ج ؟ ص 18١‏ ولا14ا. 

إلذ مجمع البيان؛ ج 4 ص 799. 
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تر رٍ» في الكافي عن الصادق تيل قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كذَّ يده في 
الشراء والبيء(" . 

«تَكهينَ4 ناعمين متلدّذين(”» 

بم رٍ» قيل : أي أنهار واكتفى بإسم الجنس أو سعة أو ضياء من النهار في مَفْمّدِ صِذْقٍ4 
أي في مكان مرضي عند مَلِيك م4 أي مقربين عند من تعالى أمره في الملك والإقتدار» 

3 بحيث أبهمه ذوو الأفهاه0. 

راتما أنّه في مخالفة الرسول «إنَّ أَنَهَ َدِيدُ لهاب لمن خالف2©9 وعن أمير 
المؤمنين ‏ واتقوا الله في ظلم آل محمّد إِنَّ الله شديد العقاب لمن ظلمهم . 

ا« راتوا ع شم يو مُومئُوت 4 فإنّ الإيمان به مما يقتضي التقوى منه 0" , 


< نا أنه مَا أسْتَظعم» أي فابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتى0© وفي المجمع الإثقاء 


ل لا ا وبين قوله : «أنَفُوأ أله حَقّ 


4 لكل واد منهما زم لوك جميع المماصي + فمن فعل ذلك ققد لقى عقاب اله 
لآنّ من لم يفعل قبيحاً ولا أخل بواجب فلا عقاب عليه. إلا أنَّ في أحد الكلامين تنبيهاً 
[على] أنَّ التكليف لا يلزم العبد إلا فيما يطيق» وكلٌ أمرٍ أمر الله به فلا بدَّ أن يكون مشروطاً 
بالإستطاعة . 
م4 ناسخ لقوله : «اتَنُوا أله حَقَّ تقال وكأنه يذهب 
إلى أنَّ فيه رخصة لحال التقيّق وما جرى مجراها مما تعظم فيه المشقّة» وإن كانت القدرة 
حاصلة معه؛ وقال غيره: ليس هذا بناسخ وإِنّما هو مبيّن لإمكان العمل بهما جميعاً وهو 
الصحيد9" . 

راتوا ده رتم4 أي في تطويل العدَّة والإضرار بهن «وَمن بَنّقٍ أ فيما أ روه 
ونهاء عنه ليَجمل لَهُ ره من كل كرب في الدُّنيا والآخرة «وَيَيُفَهُ ين حَنتُ لا يتَِث4 أي من 
وجه لم يخطر بباله(*) وفي التفسير عن الصادق تلا في دنياه. 

وفي المجمع عن النبيْ عَيِ أنه قرأها فقال: مخرجاً من شبهات الدُّنيا ومن غمرات 
الموت. وشدائد يوم القيامة وعنه وليه إنّي لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم لوس يي 
أله الآية فما زال يقولها ويعيدها وفي النَّهج مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم وفي المجمع 
عن الصادق غلتني ( وَيررْفَهُ ين حَبْثُ لا يحْتث» أي يبارك له فيما آناء(ة؟ , 


3 الكافي؛ ج اص 76١‏ باب #لالاح 37. 

(0) -(4) تفسير البيضاوي» ج 4ص 1947 و1715 و751. 

(0) - (3) تفسير الييضاوي» ج 4 ص 737/١‏ و780. 

() مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 74. (8) - (4) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 47 
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وفي الفقيه عنه عن آبائه عن علي َل من أتاه الله برزقي لم يخط إليه برجله ولم يمد إليه 

يدم ولم يتكلم فيه بلسانهء ولم يشدّ إليه ثيابه» ولم يتعرّض له كان ممّن ذكر الله بين في 

ّتِ أله الآية2"0 وفي الكافي عن الصادق نقكئة إنَّ قوماً من أصحاب رسول 
له لي لا نزلت هذه الآية أغلقوا الأبواب وأتبلوا على الادة قال : كفينا فبلغ ذلك 
النئ فأرسل إليهم فقال : ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقناء 
فأقبلنا على العبادة فقال: إِنّه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب9 , 

وعنه تلز : هؤلاء قومٌ من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا» 00 
حديثناء ويقتبسون من علمناء فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى 
يدخلوا عليناء فبسمعوا حديةا يقلو لههم» فيعه هؤلاء ويضيّعه مؤلاء فاولاك اللين يجمل 
الله عرِّ ذكره لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون29؟. 

لوس ين َه في أحكامه فيراعي حقوقها ْمَل لَّمِنَ أَنو. 4 أي يسهّل عليه أمره 
ويوقه للخير دك ين له في أمره طيْكَيْرْ عَنَهُ س4 فإنَّ الحسنات يذهين السيّئات 
َم له أع4 بالمضاعفة9 , . 

جَنَّتُ ليم أي جات ليس فيها إِلَا التنقم الخالص9". 

متا في التفسير قال: يفوزونء وعن الباقر يكئقة هي الكرامات «ِعَدَزِنَ رَليَا © 4 
أي بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة 9وَكاعِبَ4 نساء فلكت ثديهنّ 9ر4 لدات عن سن 
واحدة *): وفي التفسير عن الباقر يتنه لوَكَايِبَ و4 أي الفتيات الناهدات وما دان » أي 
ممتلئة 0 , 

» كا عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلّى» عن أبي داود المسترقّ» عن محسن الميثميّ‎ - ١ 
عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله ظلئلة يقول: ما نقل الله يريخ عبداً من ذل‎ 
, 0 المعاصي إلى عر التقوى إلا أغناه من غير مال وأعزَّه من غير عشيرة» وآنسه من غير بشر‎ 

بيان؛ «من غير بشر؟ أي من غير أنيس من البشرء بل الله مؤنسه كما قال أمير 
المؤمنين تاكئلة : اللّهمّ إِنّك آنس الآنسين بأوليائك. 

١‏ -دضه شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكئلة قال: كان أمير المؤمنين نقئلة 
يقول : إنَّ لأهل التقوى علامات يعرفون بها : صدق الحديث؛ء وأداء الأمانة» ووفاء بالعهد, 


.5115 من لا يحضره الفقيىء ص 485 ج لاح‎ )١( 

4 الكافي؛ ج 0 ص 5*4 باب 4١‏ ح 06. فرغ روضة الكافي» ح 701 
(4) - (1) تفسير البيضاويء ج 2 ص 384 و509 و77/8. (0) تفسير القمي؛ ج 7 ص 7986. 
لك أصول الكافي؛ ج ؟ ص الا7 باب الطاعة والتقرى؛ ح 8. 
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وقلة العجز والبخل: وصلة الأرحامء ورحمة الضعفاءء وقلّة المؤاتاة للنساءء وبذل 
المعروف؛ وحسن الخلقء وسعة الحلمء واتّباع العلم» فيما يقرّب إلى الله طوبى لهم 
وحسن مآب . وطوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار رسول الله ؛ فليس من مؤمن إلا وفي داره 
غصن من أغصانها لا ينوي في قلبه شيئاً إلا آناه ذلك الغصنء ولو أنَّ راكباً مجدأً سار في ظلّها 
ماثة عام ما خرج منهاء ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبياضيٌ هرماً ألا ففي 
هذا فارغبواء إن للمؤمن في نفسه شغلاً والناس منه في راحة إذا جنَّ عليه اليل فرش وجهه 
وسجد لله بمكارم بدنهء يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا فكونوا(", 

"- تفسير النعماني: بالإسناد المسطور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين تلك قال: 

2 ُقَائه 4 قوله تعالى ٍَأكوا لله ما انتطنم» . 

؛ - كتاب صفات الشيعة للصدوق: بإسناده» عن عليٌ بن عبد العزيز قال: قال أبو 
عبد الله عكلة : يا علي بن عبدالعزيز لا يغرَّنّك بكاؤهم فإِنَّ التقوى في القلب0؟©, 

ه - دعوات الرَاونديٌ: قال النبئ عَنقءِ : من اثقى الله عاش قويّاً وسار في بلاد عدرّه 
آعنآ 9 , 

” - نهج: قال ظتئلة : كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأء وكم من قائم ليس له من 
قيامه إِلّا العناء» حيّذا نوم الأكياس وإفطارهم . 

وقال تت : الماك اااي وا اماو اليا ورور القر 241 
هربتم أدرككم» وإن أقمتم أخذكمء وإن نسيتموه ذكركم . 

وقال عفن : إِنّقوا الله تقيّة من شمّر تجريداًء وجدّ تشميراًء وانكمش في مهل ؛ وبادر عن 
وجل؛ ونظر في كرّة الموئل» وعاقبة المصدرء ومغيّة المرجع 

وقال له : إتقوا الله بعض التقى وإن قل واجعل بينك وبين الله ستراً وإن رقٌّ. 

وقال غكئلة : التقى رئيس الأخلاق 9 , 

وقال ملل : أمَا بعد فإني أوصيكم يتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم وإليه يكون معادكم؛ وبه 
نجاح طلبتكم» وإليه منتهى رغبتكمء ونحوه قصد سبيلكم» وإليه مرامي مفزعكم» إل تقوى 
الله دواء داء قلوبكم؛ وبصر عمى أفتدتكم» وشفاء مرض أجسادكمء وصلاح فساد 
صدوركم» وطهور دنس أنفسكم» وجلاء غشاء أبصاركم » وأمن فزع جأشكم» وضياء سواد 
)60 روضة الواعظين» ص 477» تفسير العياشي: ج ؟ ص 7714 ح 5١‏ من سورة الرعد. 
(5) صفات الشيعة ح 717 (*) دعوات الرأوندي: ص 48ح 437 
(4) نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم . 
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اد وير ودخيلاً دون شعاركمء ولطيفا يبن أضلاعكم ء 
وأميراً فوق أموركمء ومنهلاً لحين وردكمء وشفيعاً لدرك طلبتكم» وجئة ة ليوم فزعكم» 
ومصابيح لبطون قبوركمء وسكتاً لطول و وحشتكم. ونفّساً لكرب مواطتكم» فإِنَّ طاعة الله 
حر من متالف مكتنفة» ومخاوف متوقّعة. وأوار نيران موقدة؛ فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه 
الشدائد بعد دنوٌهاء واحلولت له الأمور بعد مرارتها» وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمهاء 
وأسهلت له الصعاب بعد انصبابهاء وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطهاء وتحدّبت عليه 
الرحمة بعد نفورهاء وتفجّرت عليه النعم بعد نضوبهاء ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها . 

فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته. ووعظكم برسالته. وامتنَّ عليكم بنعمته» فعيّدوا 
أنفسكم لعبادته» واخخرجوا إليه من حقٌّ طاعته إلى آخر اللخطية0© , 

» - كنز الكراجكي: روي عن رسول الله وي أنّه قال: خصلة من لزمها أطاعته الدّنيا 
والآخرة وربح الفوز بالجئة قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التقوىء من أراد أن يكون أعء 
ا دن «ومن يس أله يتل 1ه رك 89 تزئفة ين حي ل 
ب 04 

4 - عدَّة الدّاعي؛ روى أحمد بن الحسين الميثميَ عن رجل من أصحابه قال: قرأت 
جواباً من أبي عبد الله َل إلى رجل من أصحابه : أمًا بعد فإنّي أوصيك بتقرى الله 857 ١‏ 
إن الله قد ضمن لمن اتّقاه أن يحوّله عمّا يكره إلى ما يحبٌء ويرزقه من حيث لا يحتسبء إن 
الله و3 لا يُخدع عن جنته» ولا يُنال ما عنده إِلّا بطاعته إن شاء الله تعالى . 

وروى عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تكلة قال: أيّما مؤمن أقبل قبل ما يحت الله 
أقبل الله عليه قبل كل ما يحب ومن إعتصم بالله بتقواه عصمه الله ومن أقبل الله عليه وعصمه 
لم يبال لو سقطت السماء على الأرضء وإن نزلت نازلة على أهل الأرض فشملهم بلية كان 
في حرز الله بالتقوى من كل بلية» أليس الله تعالى يقول: «إإنَّ لين في ممَارِ بين 94؟, 

مشكاة الأنوار: عنه تكئلة مثله2؟ . 

وقال البِي كفم : لو أن السموات والأرض كانتا رتقاً على عبلٍ ثم انق الله لجعل الله له 
منهما فرجاً ومخرجاً . 

وسئل الصادق ظَكدْلاةْ عن تفسير التقوى فقال: أن لا يفقدك الله حيث أمرك. ولا يراك 
حيث نهاك . 

وقال النبي َيِه : أصل الدين الورع» كن ورعاً تكن أعبد الناس» وكن بالعمل بالتقوى 


00( نهج البلاغة» ص 455 خ 3195 . )2س( كنز الفوائد» ج 5 ص .1١‏ 
(؟) عدة الداعي؛ ص 805 (4) مشكاة الأنواره ص 18 
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فإله لا يقل عمل بالتقوى» وكيف يقل عمل يتقبّل لقول 
ين لم74 وفي الوحي القديم: العمل مع أكل الحرام 


وعنهم نلك : جدُوا واجتهدواء وإن لم تعملوا فلا تعصواء فال من يبني ولا يهدم يرتفع 
بناؤه» وإن كان يسيراً وإنَّ من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه. 

وروى محمّد بن يعقوب يرفعه إلى أبي حمزة قال: كنت عند عليٌ بن الحسين مَك فجاءه 
رجل فقال له يا أبا محمّد إِنّي مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً أفيكون ذا كثّارة لذا؟ فقال 
له قكثلاذ : إنّه ليس شيء أحبٌّ إلى الله بو من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم» فاجتذبه 
أبو جعفر ئلا إليه فأخذه بيده وقال له: تعمل عمل أهل النارء وترجو أن تدخل الجئة. 

وعن النبيّ يَييِةِ قال: ليجيئنَ أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة؛ فيؤمر 
بهم إلى النار» فقيل : يا نبي الله أمصلون؟ قال: كانوا يصلّون ويصومون ويأخذون وهنا من 
اليل لكنّهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدّنيا و: ثبوا عليه © , 

4 - مشكاة الأنوار نقلاً من المحاسن قال أمير المؤمنين نين لذ : التقوى سنخ الإيمان 
وقيل لأمير المؤمنين ناككلاة : صف لنا الدَّنِيا فقال : وما أصف لكم منها؟ لحلالها حساب» 
ولحرامها عذاب؛ لو رأ يتم الأجل ومسيره للهيتم عن الأمل وغرورهء ثم قال : من اتقى الله 
حقٌّ تقاته أعطاه الله 2 بلا أنيسء وغنتاء بلا مال» وعرّاً بلا سلطان. وقال أبو 
عبد الله تقكئلة : القيامة عرس المتّقين. 

تاذ : لا يغرّنك بكاؤهم إنما التقوى في القلب. 

وقال أبو عبد الله لئلة في قوله جل ثناؤه : ظهْو أَهلُ التْرَى وَأَلُ أنعْفِرّة» قال : أنا أهل أن 
يتقيني عبدي » فإن لم يفعل فأنا أهلٌ أن أغفر 9 , 

٠‏ -ومنه: روي أنَّ رسول الله مَنقِهُ دخل البيت عام الفتح ومعه الفضل بن عبّاس 
وأسامة بن زيد ثمّ خرج فأخذ بحلقة الباب ثمٌّ قال: الحمد لله الذي صدق عبده» وأنجز 
وعدهء وغلب الأحزاب وحده. إِنَّ الله أذهب نخوة العرب وتكبّرها بآبائها وكلكم من آدمء 
وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكه" . 

١‏ - ومنهء عن أبي عبد الله نقيئلة قال: العلماء أمناء» والأتقياء حصون والعمّال 


وقال أبو عبد الله : 


سادة0 , 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: /31. (؟) عدة الداعي» ص 807 
(؟) عدة الداعي» ص 517. (4) مشكاة الأنواره» ص 554. 


(0) مشكاة الأنوارء ص 09. (1) مشكاة الأترار» ص .5١‏ 
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: -دشيه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تقتئلة عن قول الله‎ ١ 
290 تايوب قال: منسوخةء قلت: وما نسختها؟ قال: قول الله : « موا لَه مَا أشتطةي»‎ 

٠‏ - شي: عن زيد بن أبي اسامةء عن أبي عبد الله يلك قال: سألته عن قول الله: 
إن الي أتموا ا متهم تبث ين ليطن تَدَحصَرا ذا ْم مُبَرُود4 قال: هو الذنب يهم 
به العبد فيتذكّر فيدعه(" . 

14 - شي عن عليّ بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله عاكلا قال: سألته عن قول الله : 
«إت اليس آَم إِدا مَتَهُمْ تيف ين ألشَّيِطنِ يَدَكَرُوأه ما ذلك الطائف؟ قال: هو السيّى 
يهمٌ العبد به ثم يذكر الله فييصر ويقصر. 

أبو بصير عنه قي قال: هو الرجل يهم بالذنب ثم يتذكر فيدعه9 . 

6 -صحء لي عن أمير المؤمنين تكلا عن النبيّ عَن8ة قال: أتقى الناس من قال 
الحقٌ فيما له وعليه!؟©. 

5 - لي: عن أمير المؤمنين يقتا لا كرم أعز من التقوى. وسئل نكتل أي عمل 
أفضل؟ قال: التقوى 2" . 

أقول: قد أثبتناها وأمثالها يأسانيدها في أبواب المواعظ وباب مكارم الأخلاق. 

١‏ -فسى: قال رسول الله 2 : أيه الناس إِنَّ العربيّة ليست بأب والدء وإنّما هو لسان 
ناطق » فمن تكلّم به فهو عربيٌ ألا إنَكم ولد آدم» وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكه0 . 

-ل: ابن المتوكل» عن محمد العظار» عن الأشعري» عن القاشانن؛ عمّن ذكره» 
عن عبد الله بن القاسم الجعفري» عن أبي عبد الله تقكثلة قال: القيامة عرس المتقيد 9 , 

9 -ل: عن علي بن الحسين تئاة لا حسب لقرشي ولا عربي إلا بتواضع » ولا كرم إلا 
بتقوى 0 , 

٠١‏ -ل: الخليل بن أحمد. عن معاذ. عن الحسين المروزي؛ عن محمد بن عبيد» عن 
داود الأودي؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي لق قال: أوّل ما يدخل النار من أمّتتي 
الأجوفان قالوا: وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفمء وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله 
وحسن الخلقة؟؟, 


إل تفسير العياشي» ج ١‏ ص 3١7‏ جح ١‏ من سورة آل عمران. 

20( - () تفسير العياشي» ج ص 407 ح 170-178 من سورة الأعراف. 

(5) أمالي الصدوق. ص 77 مجلس ” ح 2.4 (0) أمالي الصدوق. ص 174 مجلس05 ح 5. 
(5) تفسير القميء ج ١‏ ص 14 في تفسيره لسورة الحجرات» الآية: *3. 

2« الخصالء ص ١"‏ باب ١ح‏ 45. )م الخصالء ص 18 ياب ١ح‏ 57. 

إلى الخصال؛ ص 8ل باب 7ح 315 


196 بحار الأنوار/ ج517 


, ماه في وصيّة النبي يَف لأبي ذرّ: عليك بتقوى الله فإنّه رأس الأمر كله"‎ - ١ 

أقول: سيأتي فيما كتب أمير المؤمنين 32ةة لمحمّد بن أبي بكر مدح المتّقين. 

7١‏ - ماأ: المفيد» عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن سليمان بن محمّد» عن محمّد بن 
عمران» عن محمّد بن عيسى الكنديّ. عن الصادق نكلاة قال: من أخرجه الله من ذل 
المعصية إلى عر التقوى أغناه الله بلا مالء وأعزَّه بلا عشيرة» وآنسه بلا بشرء ومن خاف 
الله بيخ أخاف الله منه كل شيء» ومن لم يخف الله موي أخافه الله من كل شيء9" , 

ما؛ عن المفيد. عن محمّد بن محمد بن طاهرء عن ابن عقدة مثله. 

77 - مأ المفيد؛ عن ابن قولويهء عن الكلينيٌ؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيٌ؛ عن 
حنان بن سديرء عن أبيهء عن أبي جعفر شيل قال: جلس جماعة من أصحاب رسول 
الله ويه ينتسبون ويفتخرون» وفيهم سلمان تثننه فقال عمر: ما نسبك أنت يا سلمان؟ وما 
أصلك؟ فقال: أنا سلمان بن عبد الله كنت ضالاً فهدانى الله بمحمّد تقيئة وكنت عائلاً 
فأغناني الله بمحمّد تقكلة وكنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمّد كله فهذا حسبي ونسبي يا 
عمرء ثُمّ خرج رسول الله نه فذكر له سلمان ما قال عمرء وما أجابه: فقال رسول 
الله وقد ا ا ا » قال الله تعالى : 
جه 


برعا ١‏ لياه 


ناس إِنَا حَلَفرٌ يْن 5 ني وجل سُعونا وصايل رو إِنَّ أَحَرَممّ عند لَه 
624 أقبل على لمان يدنه فقال له : يا سلمان إِنّهِ ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل 
إلا بتقوى الله بخ » فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه ره 

4 - هأ المفيدء عن إسماعيل بن محمّد الكاتب» عن أحمد بن جعفر المالكيّ» عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن يحبى بن سعيد» عن سفيان» عن حبيب» عن ميمون 
ابن أبي شبيب» عن أبي ذرَ يدث قال: قال رسول الله ينه : إِنّق الله حيث كنتء وخالق 
الناس بخلق حسن» وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها(". 

9 - ما المفيد. عن محمّد بن محمّد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن يحيى بن الحسن 
العلوي؛ عن إسحاق بن موسىء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تيل قال: قال رسول 
الله وق : المتّقون سادة» والفقهاء قادة» والجلوس إليهم عبادة9. 

1 - هاه ابن مخلد. عن جعفر بن محمّد بن نصير عن الحارث بن محمّد بن أبي 
أسامة؛ عن داود بن المحبّرء عن عبادء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمران» عن 


.1158 مجلس 194 ضمن ح‎ 041١ أماني الطوسي؛ ص‎ )١( 

0( أمالي الطوسيء ص 7٠١١‏ مجلسلاح ١.554‏ (*) سورة الحجرات» الآية! 37 

(5) أمالي الطوسي» ص 147 مجلس © ح 141 (0) أمالي الطوسيء ص 185 مجلس لاح 11 
(5) أمالي الطوسي. ص 718 مجلس 8ح 7947 
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النبيّ ييه قال: كم من عاقل عقل عن | أمره» وهو حقير عند الناس دميم المنظر» 
ينجو غداً؛ وكم من طريف اللّسان؛ جميل المنظر عند الناس» يهلك غداً في القيامة0©. 
ذا - ما جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن الحسن بن محمد بن إشكابء عن أبيه» عن 
علي بن حفص المدائني؛ عن أيُوب بن سيارء عن محمّد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: أقبل العبّاس ذات يوم إلى رسول الله يك وكان العبّاس طوالاً حسن 
الجسم فلمًا رآه النببئ 0ق تبسّم إليه وقال: إِنّك يا عم لجميل» فقال العبّاس: ما الجمال 
بالرجل يا رسول الله؟ قال: بصواب القول بالحقٌء قال: فما الكمال؟ قال: تقو 
الله 5 وحسن الخلق 9 , 
مع, ع: ماجيلويه. عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن 
عمره ل قال: : وقع بين سلمان وبين رجل كلام» فقال له : من أنت وما 
أنت؟ فقال سلمان : أمَا أولاي وأولاك فنطفة قذرة؛ وأما أخراي وأخراك فجيفة منتنةء فإذا كان 
يوم القيامة ونصبت الموازين» فمن خنفٌ ميزانه فهو الأثيم» ومن ثقل ميزانه فهو الكريم 29 . 

دع ا ا ال و ب اك 1 11 و 
محمّد بن إبراهيم الهمدانيّ» عن العبّاس بن عامرء عن إسماعيل بن دينار يرفعه إلى أبى 
عبد الله مَك قال: إفتخر رجلان عند أمير المؤمنين عَتكة فقال : أتفتخران بأجساو بليةة 
وأرواح في النار؟ إن يكن لك عقل فَإِنَ لك خلقاً وإن يكن لك : تقوى فَإِنَّ لك كرما وإِلّا 
فالحمار خيرٌ منك ولست بخير من أحد(». 

"٠‏ - مع: الورّاق» عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيهء عن الحسن بن سعيد» 
عن الحارث ين محمّد بن النعمانء عن جميل بن صالح؛ عن أبي عبد الله ئلا قال: قال 
رسول الله َو : من أحبٌ أن يكون أكرم الناس فليئّق الله» ومن أحبٌٍ أن يكون أتقى الناس 
فليتوقل على الله الخبر(©©. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أصناف الناس في الإيمان. 

١‏ -مع؟ ابن الوليد» عن الصمّارء عن أحمد بن محمّدء عن أبيه؛ عن النضرء عن أبي 
الحسين؛ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله غقكله عن قول الله يريخ : « أنَتُوا لَه حَنٍّ 
ناي قال: يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر90©. 


454 أمالي الطوسيء ص 797 مجلس 14 ح‎ )١( 

(5) أمالي الطوسي. ص 491 مجلس 27ح 370917 

(؟) معاني الأخبارء ص 7 ٠‏ علل الشرائع» ج ١‏ ص 377 ياب 184 ح 7. 

4( علل الشرائع دج اص لالالا باب 13ح ه. (0) معاني الأخيارء ص 185. 
(5) معاني الأخيارء ص 1714١‏ 


لحل بحار الأنوار/ ج51 


ين: النضر مثله90 , 

سن: عن أبيهء عن النضر مثله؟ , 

شي: عن أبي بصير مثله20 , 

1 - مع: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن 
جميل بن صالح» عن الوليد بن عبّاس قال: سمعت أبا عبد الله تقكثلة يقول: الحسب 
الفعال» والشرف المالء والكرم التقوى!؟». 

7 - ما: المفيد» عن الجعابيَ؛ عن ابن عقدة» عن محمد بن هارون بن عبدالرحمن» 
عن أبيه؛ عن عيسى بن أبي الورد عن أحمد بن عبدالعزيز» عن أبي عبد الله نكئيق قال: قال 
أمير المؤمنين يِكئاة : لا يقل مع التقوى عمل وكيف يقل ما يتقبل0* . 

جاه الجعابي مثله0© . 


جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن 
فضّالء عن ابن سنان» عن الفضيل بن عثمان» عن الحذاء عن أبي جعفر نكيلو مثله9" . 

كا عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن سنان مثله0©# , 

بيان: «وكيف يقل ما يتقبّل» لأنَّ الله يقول: «إِنََا يتعَبّلُ أمَهُ ون الْمَيَّقِينَ4. 

+"- فس : «إرك الصصلوء منص ع الفَخكة وَالَشَكُرٌ 4 قال : من لم تنه الصلاة عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد . 

0 - فس: أبي» عن النضرء عن يحبى الحلبيء عن الثماليء عن أبي جعفر نكل 
قال: يبعث الله يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطيٌ ثمَّ يقال له: كن هباءً منثوراً ثم قال: 
أما والله يا أبا حمزة إنهم كانوا يصومون ويصلون» ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام 
أخذوه؛ وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين يكئلة أنكروهء وقال: والهباء المنثور هو 
الذي تراه يدخل البيت في الكرّة من شعاع الشمس0*"©, 

- ص بالإسناد إلى الصدوق» عن أييه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن الوشّاءء عن 


07 ص‎ ١ كتاب الزهدء ص 8ل باب 7ح 14. (1) المحاسنء» ج‎ )١( 

م تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 717 ح 17١‏ من سورة آل عمران. 

(4) معاني الأخبار» ص 408. (5) أمالي الطوسي» ص 8١‏ مجلس ”اح 90. 
زلف أمالي المفيدء ص 75 مجلس 4 ح 7. [(049 أمالي المفيدء ص 144 مجلس 77ح 34 


(0) أصول الكافي» ج 7 ص 711١‏ باب الطاعة والتقرى» ح 86. 
(9) تفسير القمي» ج 7 ص 177 في تفسيره لسورة العتكبوت» الآية: 148. 
(١٠)تفسير‏ القمي» ج ل ص 44 في تفسيره لسورة الفرقان. 
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الحسن بن الجهم» عن رجل» عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كان في بني 
إسرائيل رجل يكثر أن يقول: الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين» فغاظ إبليس ذلك 
فبعث إليه شيطاناً فقال: قل : العاقبة للأغنياء» فجاءه فقال ذلك؛ فتحاكما إلى أوَّل من يطلع 
عليهما على قطع يد الّذي يحكم عليه فلقيا شخصاً فأخبراه بحالهماء فقال: العاقبة للأغنياء 
فرجع وهو يحمد الله ويقول: العاقبة للمتّقين» فقال له: تعود أيضاً فقال: نعم على يدي 
الأخرى فخرجا فطلع الآخر فحكم عليه أيضاً فقطعت يده الأخرى»: وعاذ أيظا يحمدالله 
ويقول: العاقبة للمتّقين» فقال له : تحاكمني على ضرب العنق؟ فقال: نعم فخرجا فرأيا مثالاً 
فوقفا عليه فقال: إِني كنت حاكمت هذا وقضًا عليه قضّتهما قال: فمسح يديه فعادتا ثم ضرب 
عنق ذلك الخبيث وقال: هكذا العاقبة للمتّقيد0©, 

7 - سمن أبي ٠‏ عن هارون بن الجهم ومحمّد بن سنان» عن الحسين بن يحيى عن فرات 
بن أحنف. عن رجل من أصحاب علي نكل قال: إِنَّ ولا له وعدرًا لله إجتمعا فقال ولي 
الله: الحمد لله والعاقبة للمتقين» وقال الآخر: الحمد لله والعاقبة للأغنياء - وفى رواية 
أخرى والعاقبة للملوك - فقال ولي الله: إرض يننا بأوّل طالع يطلع من الوادي. قال: فاظلع 
إبليس في أحسن هيئة فقال ولي الله: الحمد لله والعاقبة للمتّقين؛ فقال الآخر: الحمد لله 
والعاقبة للملوك؛ فقال إبليس: كذا0©. 

8 - سن» علي بن السندي» عن المعلّى بن محمّدء عن ابن أسباط» عن عبد الله بن 
محمّد صاحب الحججال قال: قلت لجميل بن درَّاج : قال رسول الله ينه : إذا أتاكم شريف 
[قوم] فأكرموه؟ قال: نعم فقلت: فما الحسب؟ فقال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله 
وغير ماله» فقلت: فما الكرم؟ فقال: التقى 229 

9" - ضاء أروي من أراد أن يكون أعّ الناس فلييّق الله في سرّه وعلانيته . 

وأروي عن العالم لز في تفسير هذه الآية: «وس يَنق لَه جل أه را () وَبردفدُ من 


4 


عبت لا يحت قال : يجعل له مخرجاً في دينه ويرزقه من حيث لا يحتسب في دنياه) , 


+ - مص: قال الصادق ييل : إن الله وكن حيث شئت ومن أي قوم شئت» فإنّ لا 
خلاف لأحد في التقوى. والمتّقي محبوب عند كلّ فريق» وفيه جماع كل خير ورشد» وهو 
ميزان كل علم وحكمة» وأساس كل طاعة مقبولة» والتقوى ما ينفجر من عين المعرفة بالله» 
يحتاج إليه كل فنّ من العلمء وهو لا يحتاج إلا إلى تصحيح المعرفة» بالخمود تحت هيبة الله 
وسلطانه. ومزيد التقوى يكون من أصل اظلاع الله بويع على سر العيد بلطفه. 


.584 ص‎ ١ قصص الأنبياء؛ للراونديء ص 384 (1) المحاسن؛ ج‎ )١( 
.781 المحاسن؛ ج 7 ص 07. (5) فقه الرضا يكت ؛ ص‎ )5( 


نلا بحار الأنوا ر/ ج51 


فهذا أصل كلّ حقّ وأما الباطل فهو ما يقطعك عن الله متّفق عليه أيضاً عند كلّ فريق» 
فاجتنب عنهء وافرد سرّك لله تعالى بلا علاقة قال النبنٌ وني : أصدق كلمة قالتها العرب 
كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلااللهباطل وكلٌنعيملامحالةزائل 

فالزم ما أجمع عليه أهل الصفا والتقى» من أصول الدين وحقائق اليقين والرضا 
والتسليم» ولا تدخل في اختلاف الخلق ومقالاتهم» فتصعب عليكء» وقد اجتمعت الأمّة 
المختارة بأنَّ الله واحد ليس كمثله شيء, وأنّه عدل في حكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» 
ولا يقال له في شيء من صنعه: لم؟ ولا كان ولا يكون شيء إلا بمشيّته» وأنّه قادر على ما 
يشاءء صادق في وعده ووعيدهء وأنَّ القرآن كلامه وأنّه مخلوق. وأنّه كان قبل الكون 
والمكان والزمان» وأنَّ إحداث الكون والفناء عنده سواء؛ ما ازداد بإحدائه علماً ولا يتقص 
بفنائه ملكه» عر سلطانه وجل سبحانه. فمن أورد عليك ما ينقض هذا الأصل فلا تقبله» 
وجرّد باطنك لذلك ترى بركاته عن قريب» وتفوز مع الفائزين0© 

١‏ - ممص: قال الصادق يقكئة : التقوى على ثلاثة أوجه: تقوى بالله في الله وهو ترك 
الحلال فضلاً عن الشبهة وهو تقوى خاصٌ الخاصٌ» وتقوى من الله وهو ترك الشبهات فضلاً 
عن حرام؛ وهو تقوى الخاصٌ» وتقوى من خوف النار والعقاب وهو ترك الحرام وهو تقوى 
العام ومثل التقوى كماء يجري في نهر ومثل هذه الطبقات الثلاث في معنى التقوى كأشجار 
مغروسة على حافة ذلك النهر. من كلّ لون وجنس وكلّ شجرة منها يستمصٌ الماء من ذلك 
النهرء ؛ على قدر جوهره وطعمه ولطافته وكثافته» ثم منافع الخلق من ذلك الأشجار والثمار 
على قدرها وقيمتها قال الله تعالى : 9سنْوان وَعَيْدُ صنْوَانِ قن مَل ور وَنْفْضْلُ بَعصّهًا عن يعض 
في الأكنه الآية 9 , 

فالتقوى للطاعات كالماء للأشجار» ومثل طبائع الأشجار والثمار في لونها وطعمها مثل 
مقادير الإيمان؛ فمن كان أعلى درجة في الإيمان وأصفى جوهراً بالروح كان أتقى» ومن كان 
أتقى كانت عبادته أخلص وأطهرء ومن كان كذلك كان من الله أقرب» وكلُ عبادة غير مؤسّسة 
على التقوى فهو هباء منثور قال الله يَوتعٌ : ٍأْقَمَنَ نس بسكم عل تقو مرك لله طون 
عَبد آم مَنْ ككس بُنسككَم عل سما جف كار كار يو فى ار جه 74 ") الآية وتفسير التقوى ترك 
ما ليس باه بأس خذرا عناابه بأس» وهوفي الحقيفة طاحة:. وذكر بلا نسيات» وعلم بل 
جهل مقبول غير مردوو . 


.4 مصباح الشريعة» ص 88 باب 71 (؟) سورة الرعد. الآية:‎ )١( 
.3١١9 سورة التوبق» الآية:‎ )6( 
- . مصباح الشريعةء ص 8" باب 17. الآيات والروايات في فضل التقوى والمتقي أكثر من أن تحصى‎ )4( 


01 - باب / الورع واجتناب الشبهات علدا 


/ا0 - باب الورع واجتناب الشبهات 

١‏ - كا: عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبي ي المغراء عن زيد الشحّام» عن 
عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي» عن أبي عبد الله تقكئية قال : قلت له: لا العا ل 
السنين فأخبرني بشيء آخذ به فقال : أوصيك بتقوى الله والورع والإجتهاد؛ واعلم أنه لا يتفع 
إجتهاد لا ورع فيلا . 

بيان: لعل المراد بالتقوى ترك المحرّمات. وبالورع ترك الشبهات». بل بعض 
المباحات؛ وبالإجتهاد بذل الجهد في فعل الطاعات» يقال: وقاه الله السوء يقيه وقاية أي 
حفظه؛ واتّقيت الله اثقاء أي حفظت نفسي من عذابه أو عن مخالفته والتقوى إسم منهء والتاء 
مبدلة من واو والأصل وقوى من وقيت لكن أبدل ولزمت التاء في تصاريف الكلمة وفي 
النهاية: فيه: ملاك الدين الورعء الورع في الأصل الكفٌ عن المحارم» والتحرّج منهاء 
يقال: : ورع الرجل يرع بالكسر فيهماء ورعاً ورعة فهو ورع وتورّع من كذا م استعير للكفك 
عن المباح والحلال ١لا‏ ينفع؛ أي نفعاً كاملاً. 

" - كأا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن حديد بن 
حكيم قال : سمعت أبا عبد الله ك9 يقول: إتَقوا الله وصونوا دينكم بالورع9 . 

.بيان: يدن على أن بترك الورع عن المحرّمات يصير الإيمان يمعرض الضياع والزوال» 
إن فعل الطاعات وترك المعاصي حصون للإيمان من أن يذهب به الشيطان. 


- وللتقوى درجات أولها اجتناب الذتب الذي هو أعظم الذنوب الذي معه لا يقبل الله منه شيئاً ويجعل معه 
أعماله هباء منثوراً وهو ولاية الجبت والطاغوت مع التمسك بولاية أمير المؤمنين والآئة 
المعصومين نيهي والبراثة من أعدائهم» وإلى هذا أثار مولا السانق عت في انتير وله تعالى : 

جم من أن » الخمس و َوه » ولاية الطواغيت (ر. 

من الخير إلا تبسر له هوم من يل © بالخمس تق 4 براه عن اولياء الله لحي » بالولاية 

201 ترك فلا يريد شيئً من الشر إلا تسر له وكذلك قوله تعالي : جه يلصِذقٍ وَصَدَّقٌ 
ألَِكَ هم انوت » فإنّ الصدق هو الولاية» وقوله تعالى: مُدى يَتتِنَ © ) 
سب > قال الصادق عكثي : لون 4 شيعة علي غتتلاو. و دالت 4 هو الحجة الغائب. ج00 
وفي الأمالي : النبوي العلوي بلكنهه كثيراً ما يقول: يا علي حبّك تقوى وايمان وبغضك كفر ونفاق؟ 
الخ. ج 59. ثانيها الذي هو أعلى منها اتيان الواجبات وترك المحرّمات . ثالثها الذي هو أعلى وأفضل 
اتيان الواجبات وكلّما يحتمل وجوبه وترك المحرّمات والشبهات التحريمية وأفضل منه مع ذلك اتيانه 
المباحات مع النية وارجاعها الى الواجيات أو المستحيّات وغير ذلك فله درجات كما أنّ للايمان 
درجات. وإلى الثاني أشار مولانا الصادق يَتكئلاة حين سئل عن تفسير التقوى فقال : أن لا يققدك حيث 
أمرك ولا يراك حيث نهاك . [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «وقى»]. 

() -(0) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 7/7 باب الورع ح 15-1 


15 بحار الأنوار/ ج51 


- كا: عن أبي على الأشعري» عن محمد بن عبدالجبّارء عن صفوان بن يحيى؛ عن 
يزيد بن خليفة قال: وعظنا أبو عبد الله كته فأمر وزهّدء ثم قال: عليكم بالورعء» فإنّه لا 
ينال ما عند الله إلا بالورع 9" . 

بيان: فأمر أي بالطاعات وما يوجب الفوز بأرفع الدرجات.ء وزهّد على بناء التفعيل أي 
أمر بالزهد في الدّنيا وترك مشتهياتها المانعة عن قربه سبحانه قال الجوهريٌ: التزهيد في 
الشيء وعن الشيء خلاف الترغيب فيه . 

4 - كا عن العدَّةء عن اليرقي» عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن ابن أبي يعفوره عن 
أبي عبد الله تقكئك قال: لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه0. 

© - كا: عن العدَّة» عن البرقيَ» عن أبيه» عن فضالة بن أيُوب» عن الحسن بن زياد 
الصيقل؛ عن فضيل بن يسار قال: قال أبوجعفر تيه : إنَّ أشدّ العبادة الورع9 . 

بيان: :إن أشدّ العبادة الورع» إذ ترك المحرّمات أشقُ على النفس من فعل الطاعات» 
وأفضل الأعمال أحمزها . 

١‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى » عن ابن بزيع » عن حنان بن سدير قال : قال 
أبو الصباح الكتاني لأبي عبد الله يله : ما نلقى من الناس فيك! فقال أبو عبد الله غك : 
وما الذي تلقى من الناس فيّ؟! فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول : جعفريٌ 
خبيث» فقال: يعيّركم الناس بي؟ فقال له أبو الصباح: نعمء قال: فما أقل والله من بتبع 
جعفراً منكمء إِنّما أصحابي من اشتدّ ورعه. وعمل لخالقه. ورجا ثوايفء هؤلاء 
أصحابي 9 , 

توضيح: قال الشيخ البهائيُ يينه: يعلم منه أنه لم يرتض تك ما قاله أبوالصباح» لما 
فيه من الخشونة وسوء الأدب «وعمل لخالقه» أي أخلص العمل لله «ورجا ثوابه» كأنه إشارة 
إلى أنَّ رجاء الثواب إِنْما يحسن مع الورع والطاعة, ولا فهو غرور كما مرّء وإلى أنه مع 
العمل أيضاً لا ينبغي اليقين بالثواب لكثرة آفات العمل » ويمكن أن يكون ما ذكره تؤكئلة إيماء 
إلى أنَّ ما تسمعون من المخالفين إِنّما هو لعدم الطاعة إِمّا بترك الطاعات والأعمال الرضيّة أو 
لترك ما أمرتكم به من التقيّة. 

١‏ - كا: بالإسناد المتقدّم. عن حنان» عن أبي سارة الغرَّال عن أبي جعفر يَذكئهة قال: 
قال الله بيخ : ابن آدم إجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس 20 , 

بيان: كأنَّ الأورع بالنسبة إلى من يجتنب المكروهات ويأتي بالسئن» ويجترئ على 
المحارم وترك الطاعات كما هو الشائع بين الناس أو هو تعريض بأرباب البدع الّذين يحرّمون 


(-02) أصول الكافي؛ ج ا ص لال باب الورع ح #-/ا. 


لاه - باب / الورع واجتتاب الشبهات 17 


ما أحلّ الله على أنفسهم ويسمّونه ورعاً أو تنبيه على أن الورع إِنْما هو بترك المعاصي لا 
بالمبالغة في الطاعات والإكثار منها . 

8 - كا عن عليء عن أبيه وعليُ بن محمّد عن القاسم بن محمّدء عن سليمان 
المنقري» عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله لكل عن الورع من الناس فقال: 
الذي يتورّع عن محارم الله بويع 200 

- كاه عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن علي بن النعمان» عن أبي أسامة قال: 

سمعت أبا عبد الله نئل يقول: عليك بتقوى الله والورع والإجتهاد وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وحسن الخلق» وحسن الجوارء وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير السنتكم 
وكونوا يتا ولا تكونوا شينا» وظليكم بطو الركوع والسجود» نإل انعدكم إذ طلا الركرع 
والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: : يا ويله أطاع وعصيت» وسجد وأبيت20 

إيضاح: «حسن الجوار لكل من جاوره وصاحبه أو لجار بيته #وكونوا دعاة» أي كوئوا 
داعين للناس إلى طريقتكم المثلى ومذهبكم الحقٌ بمحاسن أعمالكم؛ ومكارم أخلاقكم: 
فإِنَ الناس إذا رأوكم على سيرة حسنة وهدي جميل نازعتهم أنفسهم إلى الدخول فيما ذهبتم 
إليه من التشيّع وتصويبكم فيما تقلّدتم من طاعة أئمتكم عه «وكونوا زيناً» أي زينة لنا «ولا 
تكونوا شيناً» أي عيباً وعاراً علينا . 

وفي النهاية في حديث أبي هريرة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد إعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويله» الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكلٌّ من وقع في هلكة دعا 
بالويل» ومعنى النداء فيه يا ويلي ويا حزني ويا هلاكي ويا عذابى احضر فهذا وقتك وأوانك» 
فكأئه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع وهو الندم على ترك السجود 
لآدم نئي وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى؛ وعدل عن حكاية قول 
إبليس يا ويلي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه إنتهى . 

وقال النووي: هو من أدب الكلام أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء» صرف 
الحاكي عن نفسه إلى الغيبة صوناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه إنتهى . 

وقيل: الضمير را جع إلى الساجد ودعا إبليس له بالعذاب والويل» أو هو من كلام الإمام 
والضمير لإبليس والجملة معترضة؛ ولا يخفى بعدهماء ويحتمل على الأوّل أن يكون 
المنادى محذوفاً نحو ألا يا اسجدواء أي يا قوم احضروا ويلي. 

٠‏ - كاوعن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى » عن علي بن أبي زياد» عن أبيه قال: كنت 
عند أبي عبد الله لع فدخل عيسى بن عبد الله القميّ فرحب به وقرّب مجلسه. ثم قال: يا 


(1)-(7) أصول الكاني؛ ج ؟ ص الا باب الورع؛ ح 5-4. 


134 يحار الأنوار/ ج517 


عيسى بن عبد الله ليس ما ولا كرامة من كان فى مصر فيه ماثة ألف أو يزيدون» وكان في ذلك 
المصر أحد أورع ه20 1 ١‏ 

بيان: قال الجوهريٌ: الرّحب بالضمٌ السعةء وقولهم مرحباً وأهلاً أي أتيت سعة وأتيت 
أهلاًء فاستأنس ولا تستوحشء وقد رحب به ترحيباً إذا قال له: مرحباً» إنتهى » وفي النهاية 
وقيل: معناه رحب الله بك مرحباً فجعل المرحب موضع الترحيب إنتهى . 

وقوله: «ولا كرامة؛ جملة معترضة أي لا كرامة له عند الله أو عندنا أو أعمُ منهما «فيه 
ماثة ألف؛ أي من المخالفين أو الأعمّ ويد على مدح عيسى بن عبد الله وروى الشيخ 
المفيد في مجالسه حديئاً يدن على مدح عظيم لهء وأنّه قال عقيل فيه: هو من أهل البيت» 
وزعم الأكثر أنه الأشعريُ جد أحمد بن محمّد والأظهر عندي أنه غيره لبعد ملاقاة الأشعريّ 
الصادق تلكئي: بل ذكروا أنَّ له مسائل عن الرضا عل . 

١‏ -كا: عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن فضّال؛ عن علىٌ 
بن عقبة» عن أبي كهمش» عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله تقكلة : 
أوصني قال: أوصيك بتقوى اللهء والورع والإجتهادء واعلم أنه لا ينفع إجتهاد لا ورع 
ير 

١‏ - كأء عن محمّد؛ عن أحمدء عن علي بن الحكم»ء عن سيف بن عميرة» عن أبي 
الصباح الكنانيَ» عن أبي جعفر تَقكئة قال: أعينونا بالورع ٠‏ فإنّه من لقي الله يي منكم 
بالورع كان له عند الله فرججأ» إذا اله بق يقول : ومن بيع امه َال وك م الي مم 
الصَّدّيقء والشّهداء والصالحون0©. . 

تبيان: «أعينونا بالورع» إشارة إلى أنَّ الأئمة يتنه متكفلون لنجاة شيعتهم من العذاب» 
فكلّما كان ورعهم أشدَّ وأكمل» كانت الشفاعة عليهم أسهل» فالورع إعانة لهم تكله على 
ذلك؛ فإن قلت: مع الورع أي حاجة إلى الشفاعة؛ فَإنه يجب عليه سبحانه بمقتضى وعده 
إدخالهم الجئّة وإبعادهم من العذاب؟ قلت: يحتمل أن يكون المراد عدم تجشَّم الشفاعة أو 
يكون الورع ترك المعاصي فقطء فلا ينافي الإحتياج إلى الشفاعة للتقصير في الواجبات» أو 
يكون المراد بالورع ترك الكبائر أو أعمٌ من ترك كل المعاصي أو بعضهاء مع أنه لا إستبعاد في 
الحاجة إلى الشفاعة مع فعل الطاعات وترك المعاصي لسرعة دخول الجنة أو التخلّص من 
أهوال القيامة أو عدم الحساب أو تخفيفه . 


(1) - (1) أصول الكافي. ج 7 ص ”الا7 ياب الورع؛ ح 11-18 
(”) سورة التساءء الآية: 39 (5) أصول الكافي؛ ج / ص “59 باب الورع»'ح 17 


07 - باب / الورع واجتناب الشبهات 14 


«كان له عند الله فرجاً» إسم كان الضمير المستتر الراج جع إلى الورعء وقيل : إلى اللقاء 
اوفرج» بلجيو خبره» ودتما فر الحا المهملة؛ وعلى التتدرين التوين للقي لو 
بطع الل وَرَسُولَة» في سورة النساء «والرسول» وكالّه نقل بالمعنى» مع الإشاة إلى ما في 
بطع الله ورَسْولِمٌ ويخْس ) ِ وَتِكَ مم لبون 7 ' وإطاعة الله والرسول 


سورة النور «ومن بطِع الله وَرَسُولمُ ونس أله 
لا تكون إِلّا مع الورع فالإستشهاد لذلك» وقيل: المراد بطاعة الله ورسوله إطاعتهما في 
الإعتقاد بإمامة أئمّة الهدى تيكل وإن كان مع المعاصي فالإستشهاد للشفاعة . 

«فمناء أي من بني هاشم وكأن المراد بالصدّيق أمير المؤمنين تلك وبالشهداء 
الحسنان تاوكلز أو الحسين وبالصالحين باقي الأئمة تك » أو المراد بالشهداء جميع 
الأئمة سئي وبالصالحين شيعتهم. » وقد فسّرت الآية بالوجهين في الأخبار. 

اين - كا؛ عن عليّء عن أبيهء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبد الله تكلا 
قال: : إنا لا نعدٌ الرجل مؤمناً حتّى يكون لجميع أمرنا متبعاً ومريداً ألا وإِنّ من اباع أمرنا 
وإرادته الورع ؛ فتزيّتوا به يرحمكم الله وكيدوا أعداءنا به ينعشكم اه0" . 

بيان: نا لا نعدٌ الرجل مؤمنأ» هذا أحد معاني الإيمان التي مضت «مريداً؛ أي لجميع 
اا ا ا ا ا 
(وكيدوا به؛ فى في أكثر النسخ بالياء المثتّاة أي حاربوهم بالورع لتغلبوا أو ادفعوا به كيدهمء 
سني كيداً ميجازا أي الورع يصير سبباً لكت ألسنتهم عتكمء 2 » أو احتالوا 
بالورع ليرغبوا في دينكم كما مرّ في قوله لذ «كونوا دعاة» إلخ وكانّه أظهر 

ور ري ار أأوتومرني 
الألم والمشقّة لأنه يصعب عليهم ورعكمء والأوّل أكثر وأظهر « اينعشكم الله أي يرفعكم الله 
في الدُنيا والآخرة» في القاموس نعشه الله كمنعه رفعه كأنعشه ونّشهء وفلاناً جبره بعد فقرء 
والميّت ذكره ذكراً حسئاً . 

١‏ - كا عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن الحججال؛ عن العلاء عن ابن 
أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله تكله : كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم» » ليروا منكم الورع 
والإجتهاد والصلاة والخير» فإنَّ ذلك داعية9© , 

إيضاح: «فإِنَ ذلك داعية» أي للمخالفين إلى الدخول في دينكم كما مرّ والتاء للمبالغة» 
وسيأتي هذا الخبر في باب الصدق بأدنى تفاوت في السند والمتن وفيه الصدق مكان الصلاة . 


- كا: عن الحسين بن محمّدء عن عليٌ بن محمّد بن سعد» عن محمد بن مسلمء عن 


.8619 سورة التورء الآية:‎ )١( 
15-17 (؟) - (5) أصول الكافي» ج 7 ص ”77 باب الورعء ح‎ 


الك بحار الأنوار /ج/51 


محمّد بن حمزة العلوي قال أخبرني عبيد الله بن علي؛ عن أبي الحسن الأوّل لكت قال : كثيراً 
ماكنت أسمع أبي يقول : ليس من شيعتنا من لا يتحدّث المخدّرات بورعه في خدورهيٌ» ولبس 
من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم من خلق الله أورع منه”! 

بيان: في القاموس الخدر بالكسر ستر يمد للجارية في ناحية البيت» وكل ما واراك من 
بيت ونحوه والجمع خدور وأخدارء وبالفتح إلزام البنت الخدر كالإخدار والتخديرء وهي 
مخدور ومُخدّرة» ومخدّرة إنتهى والمعنى إشتهر ورعه بحيث تتحدَّث النساء المستورات غير 
البارزات بورعه في بيوتهنٌ» وقيل إِنّهِ يدل على أنَّ إظهار الصلاح ليشتهر أمر مطلوب» ولكن 
بشرط أن لا يكون لقصد الرياء والسمعة بل لغرض صحيحء مثل الإقتداء به» والتحفّظ من 
نسبة الفسق إليه ونحوهما وفيه نظر. 

-مع: أبي» عن سعد عن الأصبهانيَ؛ عن المنقري» عن فضيل بن عياض » عن أبي 
عبد الله قكئناة قال: قلت له : من الورع من الناس؟ فقال: الذي يتورع عن محارم الله» 
ويجتنب هؤلاءء وإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام؛ وهو لا يعرفه وإذا رأى المنكر ولم 
ينكره وهو يقوى عليه: فقد أحبٌّ أن يعصى اللهء ومن أحبٍّ أن يعصى الله فقد بارز الله 
ل عر ل د لي ع مد 
على هلاك الظلمة فقال: 8 فَعلِمَ داب ألْعَورٍ )أ ِِنَ ظَلَرًا كلد يه ون اليه 9 

فس: أبيء عن الأصبهاني الحديث9 , 

1 دمعه في خبر أبي ذرّ: يا أبا ذرٌ لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكفٌ ولا حسب كحسن 
الخلق© , 

“ليه مع: سئل أمير المؤمنين تن أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: التسليم 

4 -ل: أبي» عن علىّ» عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون» عن الصادق؛ عن آبائه لكل 
قال: قال رسول الله َيه : فضل العلم أحبٌ إلى الله بََينخ من فضل العبادة» وأفضل دينكم 
الورع0 , 

٠‏ -ل: أبي» عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن أبي عبد الله الرازيّ» عن عليٌ بن 


.16 أصول الكافي؛ ج 7 ص 7 باب الورع؛ ح‎ )1١( 

.787 معاني الأخبار» ص‎ )١( 

() تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١١8‏ في تفسيره لسورة الأنعام» الآية: 48. 
(4) معاني الأخبار» ص 776 

(5) أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 57 ح 5 معاني الأخبار» ص 119 
(5) الخصال؛ ص 4 باب 31 ح4. 


لان - باب / الورع واجتناب الشبهات م7 


سليمان بن رشيد» عن موسى بن سلام؛ عن أبان بن سويد عن أبي عبد الله عقِكتلة قال : قلت: 
ما الذي يثبت الإيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع» والّذي يخرجه منه الطمه(" . 

١‏ - ل: الخليل بن أحمدء عن أبي منيع» عن هارون بن عبد الله عن سليمان بن 
عبد الرحمان» عن خالد بن أبي خالد الأزرق» عن محمّد بن عبد الرحمان وأظّه ابن أبي 
ليلى» عن نالع * عن ابن عمرء عن رسول الله وَيقةِ أنّه قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل 
الدين الورع9. 

١‏ - لى: فيما أوصى به رسول الله عَيهِ علا ناكل : يا علئ ثلاث من لم تكن فيه لم يقم 
له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله بوبح » وخلق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل 
الجاهل 29 , 

سن: أبي. عن النوفلي» عن السكونيء عن الصادق. عن آبائه تلككفد عنه كه معله9؟ , 

7 - ل: قال النبي ينه : كف عن محارم الله تكن أورع الناس. 

4 - لي : العظارء عن أبيه» عن الأشعري» عن البرقي » عن أبيه: عن يونس » عن عبد الله 
ابن سنان» عن الصادقء عن آبائه» عن الحسين بن علي كه قال: سثل أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه ما ثبات الإيمان؟ فقال: الورعء فقيل له ما زواله؟ قال: الطمع" . 

6 - لي: في خطبة الوسيلة: لا معقل أحرز من الورع0©. 

7 -ل: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيَ» عن ابن معروف» عن أبي شعيب رفعه إلى أبي 
عبد الله تحكز قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة» أعبد الناس من أقام الفرائض» أزهد 
الناس من ترك الحرام» أشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الذنوب9" , 

7 - ما ابن الحمامي؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن إسماعيل بن محمّد بن أبي 
كثيرء عن علي بن إبراهيم» عن السريّ بن عامر قال: صعد النعمان بن بشير على المنبر 
بالكوفة» فحمد الله وأثنى عليه وقال: سمعت رسول الله يَيبْقةٍ يقول: إن لكل ملك حمى وإِنَّ 
حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو أنَّ راعياً رعى إلى جانب الحمى لم 
تلبث غنمه أن تقع في وسطه قدعوا المشتبهات0©. 

8 - جاء ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن يونس » عن كليب 


.1١4 ح١ باب‎ 9٠ الخصالء ص‎ )١( .75 ح١ الخصالء؛ ص 4 ياب‎ )١( 
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(4) أمالي الطوسي؛ ص 14١‏ مجلس 117 ح 4078. 


دنا بحار الأنوار/ ج519 


ابن معاوية» عن الصادق تَقِكيلة قال: أما والله إِنَكم لعلى دين الله وملائكته, فأعينونا على 
ذلك بورع واجتهادء عليكم بالصلاة والعبادة» عليكم بالورع9" . 

4 - ما المفيد؛ عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة» عن حيدر بن محمّدء عن أبي 
عمرو الكشيّء عن جعفر بن أحمد» عن أيَوب بن نوحء عن نوح بن دراج عن إبراهيم 
المحارب» عن أبي عبد الله تاكئة أنّه قال : إِنَّوا الله إنّقوا الله عليكم بالورع وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وعمّة البطن والفرج تكونوا معنا بالرفيق الأعلى7. 

٠‏ - ماء الفحام؛ عن المنصوري» عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن القّالث» عن آبائه لوكي 
قال: قال الصادق 2 : عليكم بالورع فإنّه الدين الذي نلازمه وندين الله به ونريده ممن 
يواليناء لا تتعبونا بالشفاعة 29 , 

١‏ - ل؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظكنقة: من أحبّنا فليعمل بعملناء وليستعن 
بالورع. فإنّه أفضل ما يستعان به في أمر الدّنيا والآخرة9؟ , 

؟” - له عن أمير المؤمنين يتك قال: شكر كل نعمة الورع عمّا حرّم الله" . 

77 - ثوة ابن الوليد؛ عن الصمار. عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن إبراهيم 
الكرخي» عن أبي عبد الله كتلة قال: سمعته يقول: لا يجمع الله بَوَيِق لمؤمن الورع 
والزهد في الدّنيا إلا رجوت له الجنة © _ 

4 - ثو: أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن أبن محبوب» عن أبي أيُوب؛ عن 
الوضّافي» عن أبي جعفر يليد قال: كان فيما ناجى الله به موسى يَقلة أن يا موسى أبلغ 
قومك أنه ما تعبّد لي المتعبّدون بمثل الورع عن محارمي» قال موسى : فماذا أثبتهم على 
ذلك؟ قال: إن أفتّش الناس عن أعمالهم ولا أَفتّشهم حياء منهه 7 . 

أقول: تمامه في باب الزهد . 

6- سن: أبيء عن ابن سنان» عن أبي الجارود» عن أبي عبيدة» عن أبي جميلة»؛ عن 
أمير المؤمنين تيل قال: أيّها الناس لا خير في دين لا تفقّه فيهء ولا خير في دنيا لا تدبّر 
فيهاء ولا خير في نسك لا ورع فيه(© , 

- مص: قال الصادق يَقِةِ : أغلق أبواب جوارحك عمًا يرجع ضرره إلى قلبك» 


.787 مجلس #الاح ١ء أمالي الطوسي. ص 77 مجلس ”اح‎ 71١ أمالي المفيدء ص‎ )١( 
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0 - باب / الورع واجتناب الشبهات إقيكا 


ويذهب بوجاهتك عند الله» وتعقّب الحسرة والندامة يوم القيامة» والحياء عمًا اجترحت من 
السيّئات» والمتورّع يحتاج إلى ثلاثة أصول: الصفح عن عثرات الخلق أجمع» وترك خوضه 
فيهم» واستواء المدح والذّم . 

وأصل الورع دوام المحاسبة» وصدق المقاولة» وصفاء المعاملة» والخروج من كل 
شبهة» ورفض كل [عيبة و] ريبة» ومفارقة جميع ما لا يعنيه» وترك فتتح أبواب لا يدري كيف 
يغلقها ؛ ولا يجالس من يشكل عليه الواضحء ولا يصاحب مستخمي الدين» ولا يعارض من 
العلم ما لا يحتمل قلبهء ولا يتفهمه من قائل» ويقطع من يقطعه عن الله(" . 

307 - مسر من كتاب حريزء عن الفضيلء عن أبي جعفر تكن قال: قال لي : يا فضيل 


مأ ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمّد بن عيسى الضريرء عن محمّد بن زكريًا 
المكّيّ؛ عن كثير بن طارق» عن زيد بن عليّ» عن أبيه غلك قال: الورع نظام العبادة» فإذا 
انقطع الورع ذهبت الديانة» كما أنه إذا انقطع السلك إتَبعه النظام 9 , 

4 - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله تكلا قال: إِثّقَوا الله 
وصونوا دينكم بالورع. وعنه تَفكلاذ قال: لا ينفع إجتهاد لا ورع فيه. 

وعنه يفكت قال: لن أجدي أحد عن أحد شيئاً إلا بالعمل ولن تنالوا ما عند الله إِلّا 


بالورع. 
وعن أبي جعفر تَل قال: قال الله يوق : يا ابن آدم إجتنب ما حرّمت عليك تكن من 
أورع الناس. 


وسئل الصادق تلك من الأورع من الناس؟ قال: الذي يتورّع عن محارم الله . 

وعن الباقر يكذ قال: عليك بتقرى الله والإجتهاد في دينك واعلم أنّه لا يغني عنك 
إجتهاد ليس معه ورع. 

وعن أبي عبد الله لكل قال: فيما ناجى الله تبارك وتعالى به موسى صلوات الله عليه يا 
موسى ما تقرّب إِليّ المتقرّبون بمثل الورع عن محارمي فإني أمنحهم جنات عدني لا أشرك 
معهم أحداً. 

ومنه نقلاً من كتاب صفات الشيعة عن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد الله نقئلة : 
كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الإجتهاد والصدق والورع وعن خيثمة؛ عن أبي 


.8417 باب 38 (؟) السرائرء ج “اص‎ +٠ مصباح الشريعة؛ ص‎ )١( 
.3801/ ح‎ 4١ مجلس‎ 7١7 أمالي الطوسيء ص‎ )”( 


> بحار الأنوار/ ج5117 


جعفر يلك قال: دخلت عليه لأودّعه فقال: أبلغ موالينا السلام عناء وأوصهم بتقوى الله 
العظيم» وأعلمهم يا خيثمة أنَا لا نغني عنهم من الله شيثاً إلا بعمل» ولن ينالوا ولايتنا إلا 


بورع» وإنَّ أشدٌّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ خالفه إلى غيره9؟ , 
4 - باب الزهد ودرجاته 

الآيات: آل عمران: ؤلِكَيْلَا تَخْروا عَلّ مَا ناتك رَلَا مآ أصبَطُمْ) دلوك . 

طه: «زلا تمدن عَِتَكٌ إِلّ ما متنا بوه ويا هم وهر كفيو اليا لد 
بق ©©4؟. 

الحديد: «نا لََبَ من شيك إن كب ين مَبلٍ أن ترما إن 
َلك عَلَ لل برك © لِكلَا تأسَا عَلَ مَا كم ولا تَْرَموأ يمآ َاككُمٌ وله لا ب كل 
مال صخر 4©6. 

١‏ - معء لي: في خبر الشيخ الشامي: سأل أمير المؤمنين عل أي الناس خير عند 
الله بِتِق ؟ قال: أخوفهم لله وأعملهم بالتقرى» وأزهدهم في الدّنيا9 , 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله. 

٠‏ - مع: أبي. عن علي عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله نل 
قال: قيل لأمير المؤمنين تَقِتئة : ما الزهد في الذَّنيا؟ قال: تنكب حرامها0؟. 

1 - مع: ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقيَ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن مالك بن 
عطيّة الأحمسي» عن معروف بن خرّبوذ» عن أبي الطفيل قال: سمعت أمير المؤمنين نكل 
يقول: الزهد في الدّنيا قصر الأملء وشكر كل نعمة الورع عمّا حرّم الله عليك9 . 

4 - مع: ابن الوليدء عن الصقّارء عن البرقيَء عن الجهم بن الحكم» عن السكوني 
قال : قال أبو عبد الله يكت : ليس الزهد في الدَنيا بإضاعة المال» ولا بتحريم الحلال» بل 
الزهد في الدُنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله #إتع ©. 

© - مع: ابن الوليدء عن سعدء عن الأصبهاني» عن المنقري» عن علي بن هاشم بن 
البريدء عن أبيهء عن أبي جعفر ظقكئئة أنَّ رجلاً سأله عن الزهد فقال: الزهد عشرة أشياء 
وأعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع» وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين» 
وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضاء ألا وإِنْ الزهد في آية من كتاب الله 8297 : 


« لكبتلا تأسأ عَلَ ما واكك ولا تْرَخوأ يمّآ #اتدكُة 904 


فِدٌ وردْكُ رَيْكَ حر 


.199 مشكاة الأترار» ص 45-544 (5) معاني الأخبار؛ ص‎ )١( 
181-191 معاني الأخبارء ص‎ )8( - )©( 


8 - باب / الزهد ودرجاته و 


دعوات الزاوندقٌ: عن علىّ بن الحسين تَإيكلز معله(2 . 

-معء نء لي: المفسّر» عن أحمد بن الحسن الحسيني » عن الحسن بن علي بن الناصر» 
عن أبيهء عن أبي جعفر الثاني » عن أبيه» عن جدّه تيه قال: سثل الصادق تَقكلة عن الزاهد 
في الدّنياء قال: الذي يترك حلالها مخافة حسابه» ويترك حرامها مخافة عذابه9 , 

/- لي: قد مضى في باب اليقين قال رسول الله مله : إن صلاح أوّل هذه الأمّة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخرها بالشحٌ والأمل 9 . 

6 - فس: أبي» عن الأصبهاني» عن المنقري» عن حفص قال: قلت لأبي 
عبد الله تكتية : جعلت فداك ما حدٌ الزهد في الدُنيا؟ فقال: فقد حدّه الله في كتابه 
فقال ب : « لِكبتلا تأسَوا عَلَ ما ناتك ولا تَفْرَحُوا ب يمآ ادكه إنَّ أعلم الناس بالله 
أخونهم الله وأخوفهم له أعلمهم به وأعلمهم به أزهدهم فيها©). 

لء لي: أبي» عن سعدء عن الأصبهاني إلى قوله بما آناكه0" , 

4 - ضمه: قال النبيّ من : إذا رأيتم الرجل قد أعطي الزهد في الدّنيا فاقتربوا منهء فإنّه 
يلقى الحكمة. وقال وَيِقيةِ : المؤمن بيته قصب. وطعامه كسرء ورأسه شعث وثيابه خلق» 
وقلبه خاشعء ولا يعدل بالسلامة شت . 

٠‏ - قس: أبي. عن الأصبهاني» عن المنقري رفعه قال: قال رجل لعليٌ بن 
الحسين تقئله: : ما الزهد؟ قال: الزهد عشرة أجزاء فأعلى درجات الزهد أدنى درجات 
الرضاء ألا وإنَّ الزهد في آية من كتاب الله < لكا تَأدَ سَوْأْ عَكَ مَا اك وَلَا تَفْرَحُوأ يمآ 
تلظ )7 

أقول: قد مضى في باب الورع عن أمير المؤمنين تقكئلة أزهد الناس من ترك الحرام. 

١‏ -ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريّ» عن أحمد بن محمّدء عن بعض النوفليِين 
ومحمّد بن سنان رفعه إلى أمير المؤمنين غلكئة قال : كونوا على قبول العمل أشدٌ عناية منكم 
على العمل» الزهد في الدُّنِيا قصر الأمل» وشكر كل نعمة الورع عمّا حرّم الله بي » من 


4374 الدعرات للراوندي. ص *18 ح‎ )١( 

)0( معاني الأخبارء ص 27417 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 05 باب 71ح 198, أمالي الصدوق؛ ص 
9 مجلس 7ه اح 4. 

(5) أمالي الصدوق؛ ص 186 مجلس ١4ح‏ 7 

2( تفسير القمي» ج 7 ص 177 في تفسيره لسورة القصص. 

)م( الخصال؛ ص /47 ياب 1١‏ ح 37 أمالي الصدوق. ص 497 مجلس ١9ح‏ *. 

(5) روضة الواعظين» ص /5379. 

[ف4 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 77١‏ في تفسيره لسورة غافر. 


للق بحار الأنوار/ ج71 


أسخط بدنه أرضى ربّه؛ ومن لم يسخط بدنه عصى ريه(" , 


١‏ - ل ماجيلويهء عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن سهل» عن إبراهيم بن داود 
اليعقوبي» عن أخيه سليمان رفعه قال: قال رجل للنبئ فق يا رسول الله علمني شيئاً إذا أنا 
فعلته أحيّني الله من السماء وأحبّني الناس من الأرضء فقال له: إرغب فيما عند 
الله بيخ يحبّك اللهء وازهد فيما عند الناس يحبّك الناس 9 , 

٠١‏ - لة أبي» عن سعدء عن أيُوب بن نوح» عن الربيع بن محمّد المسليّ؛ عن 
عبد الأعلى؛ عن نوف. عن أمير المؤمنين تقكلة قال: يا نوف طرى للزاهدين في الي 
الراغبين في الآخرة» أولئك الّذين اتخذرا الأرض بساطأًء وترابها فراشاًء وماءها طيباًء 
والقرآن دثاراً والدعاء شعاراً وقرضوا من الدّنيا تقريضاً على منهاج عيسى بن مريم غ3 
الجر 

4 - مع: أبي» عن سعدء عن البرقيّء عن أبيه رفعه قال: سأل النبئ له 
جبرئيل تلاك عن تفسير الزهد قال: الزاهد يحب من يحب خالقه» ويبغض من يبغض 
خالقه» ويتحرّج من حلال الدُّنياء ولا يلتفت إلى حرامهاء فإنَّ حلالها حساب» وحرامها 
عقاب؛ ويرحم + جميع المسلمين كما يرحم نفسه ويتحرّج من الكلام كما يتحرّج من الميتة 
التي قد اشتدٌّ نتنهاء ويتحرّج عن حطام الدّنيا وزيتتهاء كما يتجنَّب النار أن يغشاهاء وأن 
يقصر أملهء وكأن بين عينيه أجله 29 

وادلء لي: محمّد بن أحمد بن علي الأسدي؛ عن عبد الله بن سليمان» وعبد الله بن 
محمّد الواهبي وأحمد بن عمير ومحمّد بن أبي أيُوب قالوا : حدّئنا عبد الله بن هاني» عن 
أبيه» عن عمه إبراهيمء عن أمّ الدرداء» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله 8 : عن 
أصبح معافيّ في جسدهء آمناً في سربه» عنده قوت يومه» فكأنّما حيزت له الدّنياء يا ابن 
َعَم يكفيك منها ما سد جوعك؛ ووارى عورتك. فإن يكن بيت يكنّك فذاك» وإن تكن دابّة 
تركبها فبخ بخء إِلّا فالخبز وماء الْجرّء وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب©" , 

- ثوة ابن الوليد» عن الصمّار؛ عن ابن معروفء عن ابن مهزيار» عن جعفر بن بشير» 
عن سيف» عن أبي عبد الله تكئلة قال: من لم يستحي من طلب المعاش خفّت مؤنته» ورخى 
باله؛ ونعم عياله» ومن زهد في الدُنيا أثبت الله الحكمة في قلبه» وأنطق بها لسانه» وبضره 
عيوب الدِّنِيا داءها ودواءهاء وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام9© , 


0غ( الخصالء ص ١4‏ ياب ١ح .6١0‏ 0س( الخصال» ص 5١‏ باب اح 84. 
(7) الخصال» ص #07 باب 5ح .4١‏ (5) معاني الأخيار؛ ص 7351. 

(5) الخصال؛ ص ١1١‏ باب اح 1١‏ أمالي الصدوق. ص 7١١0‏ مجلس 51ح 7. 
(1) ثواب الأعمالء» ص 7١75‏ 
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- ثوة أبي؛ عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب؛ عن 
الوصافي؛ عن أبي جعفر تلكئقة قال: كان فيما ناجى الله به موسى تلكلة على الطور أن يا 
موسى أبلغ قومك أنْه ما يتقرّب إِليّ المتقربون بمثل البكاء من خشيتي » وما تعبّد لي المتعبدون 
بمثل الورع عن محارمي» ولا تزيّن لي المتزيّنون بمثل الزهد في الدّنيا عمًا بهم الغنى عنه. 

قال: فقال موسى :ئة : يا أكرم الأكرمين فماذا أنَّبتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى أمّا 
المتقرّبون إليّ بالبكاء من خشيتي » فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحدء وأمًا المتعبّدون 
لي بالورع عن ممحارمي فإثي أفنش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم؛ وأا المتقربون 
إليّ بالزهد في الدُنيا فإني أبيحهم الجئّة بحذافيرهاء يتبرُون منها حيث يشاؤون20©, 

8 - سن أبي رفعه قال: قال أبو عبد الله غكة لرجلٍ : أحكم أهل الآخرة [1 
آخرتهم] كما أحكم أهل اليا أمر دنياهم فإنّما جعلت اليا شاهداً يعرف بها ما غاب عنها 
من الآخرة» فاعرف الآخرة بهاء ولا تنظر إلى الدَّنيا إِّا باعتبار9؟ , 

9 - ضباه أروي عن العالم كيه أنه قال : إن اليا قد ترحلت مدبرة؛ وان الآخرة قد 
تلت مقبلة» ولكلّ واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من ن أبناء الدّنياء 
وكونوا من الزاهدين في الدّنيا الراغبين في الآخرة, لأنَّ الزاهدين اتخذوا الأرض بساطأء 
والتراب فراشاً» والماء طيباء وقرضوا الدّنيا تقريضاً . 

ألا من اشتاق إلى الجثة سلا عن الشهوات» ومن أشقق من النار رجع عن المحرّمات» 
ومن زهد في الدّنيا هانت عليه المصائبء ألا إِنَّ لله عباداً شرورهم مأمونة» [وقلوبهم] 
محزونة؛ وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أيّاماً فصارت لهم العقبى راحة طويلة» 
أما آناء الليل» فصاقًوا على أقدامهم. وآناء النهار فخلصوا مخلصاً وهم عابدون يسعون في 
فكاك رقابهم. بررة أتقياء كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى . 

وروي عن المسيح غقكلة أنه قال للحواريين : أكلي ما أنبته الأرض للبهائم» وشربي ماء 
الفرات بكفّي. وسراجي القمرء وفرائ شي التراب؛ ووسادتي المدر. ولبسي الشعرء ليس لي 
ولد يموت» ولا لي امرأة تحزن, ولا بيت يخربء ولا مال يتلف» فأنا أغنى ولد آدم . 

وأروي عن العالم عقت أنّه سثل عن قول الله تبارك وتعالى : «وكن خَْتَمُ كد لها 
فقال: والله : ما كان ذهباً ولا فضّةء ولكنه كان لوح من ذهبء مكتوب عليه أربعة أحرف: أنا 
الله لا إله إلا أناء من أيقن بالموت لم يضحك سنّهء ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» ومن 
أيقن بالقدر علم أنّه لا يصيبه إلا ما قدر عليه . 


)١(‏ ثواب الأعمال» ص 7١7‏ (1) المحاسنء ج ؟ ص5. 
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وأروي من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب» وإذا اشتهى وإذا غضب» حرّم الله جسده على 
النار. 

وسألت العالم عَلِكئْلاة عن أزهد الناس قال : الذي لا يطلب المعدوم حتّى ينفد الموجود7" , 

٠‏ - مص: قال الصادق لكت : الزهد مفتاح باب الآخرةء والبراءة من النارء وهر 
تركك كلّ شيء يشغلك عن الله» من غير تأسّف على فوتهاء ولا إعجاب في تركهاء ولا 
إنتظار فرج منهاء ولا طلب محمدة عليهاء ولا عرض منهاء بل ترى فوتها راحة؛ وكوئها 
آفة» وتكون أبداً هارباً من الآفة» معتصماً بالراحة» والزاهد الذي يختار الآخرة على الدُنياء 
والذلٌ على العرّء والجهد على الراحة» والجوع على الشبع» وعاقبة الآجل على محبّة 
العاجل» والذكر على الغفلة» ويكون نفسه في الدّنيا وقلبه في الآخرة. 

قال رسول الله يه : حب الدّنيا رأس كل خطيئة؛ ألا ترى كيف أحبٍّ ما أبغضه الله 
وأيُ خطأ أشدٌ جرماً من هذا. 

وقال بعض أهل البيت تيئار : لو كانت اليا بأجمعها لقمة في فم طفل لرجمناه» فكيف 
حال من نبذ حدود الله وراء ظهره في طلبهاء والحرص عليها؛ والدّنيا دار لو أحسنت إلى 
ساكتها لزجيتك واحعت وداعك. 

قال رسول الله ِنع : لما خلق الله الدُنيا أمرها بطاعتهء فأطاعت ريّها فقال لها : خالفى 
من طلبك» ووافقي من خالفك». فهي على ما عهد إليها اللهء وطبعها عليه9 . ١‏ 

١‏ - شي: عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن رجل حدّئف عن أبي 
عبد الله تكئة قال: رفع عيسى بن مريم ظكثلة بمدرعة صوف من غزل مريم» ومن نسج 
مريم» ومن خياطة مريم» فلمًا انتهى إلى السماء نودي يا عيسى ألق عنك زينة الدُنيا 9 , 

- بجا المراغيُ عن الحسين بن محمّدء عن جعفر بن عبد الله العلويّ» عن يحبى بن 
هاشم الغسّاني» عن أبي عاصم النبيل» عن سفيان عن أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس » عن 
نوف البكالي قال: بثُ [ليلة عند] أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظاكتة فرأيته يكثر الإختلاف 
من منزله وينظر إلى السماء قال : فدخل كبعض ما كان يدخل» قال: أنائمٌ أنت أم رامق؟ فقلت: 
بل رامق يا أمير المؤمنين ما زلت أرمقك منذ الليلة بعيني وأنظر ما تصنع » فقال: يا نوف طوبى 
للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة قوم يتَحذُون أرض الله بساطاًء وترابه وسادا وكتابه 
شعاراً» ودعاءه دثاراً» وماءه طيباً» يقرضون الدُّنيا قرضاً على منهاج المسيح لكل . 

إن الله تعالى أوحى إلى عيسى ييل : يا عيسى عليك بالمنهاج الأرّل تلحق ملاحق 


.34 باب‎ ١*7 مصياح الشريعة؛ ص‎ (20) 77٠١ فقه الرضا توكئةء ص‎ )١( 
ص 1948 ح 07 من سورة آل عمران‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )5( 
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المرسلين» قل لقومك يا أخحا المنذرين أن لا تدخلوا بيتاً من بيوتي إِلّا بقلوب طاهرة» وأيد 
نقيّة» وأبصار خاشعة» فإِنّي لا أسمع من داع دعاءف ولأحد من عبادي عنده مظلمة» ولا 
أستجيب له دعوة ولي قبله حقٌ لم يردّه إليّ ‏ 

فإن استطعت يا نوف ألا تكون عريفاً ولا شاعراً ولا صاحب كوبة ولا صاحب عرطبة 
فافعل» فإِنَّ داود مَقيئلاة رسول رب العالمين خرج ليلة من الليالي فنظر في نواحي السماء ثم 
قال : والله ربٌ داود إنَّ هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إِلّا أعطاه 
إَاهء إلا أن يكون عريفاً أو شاعراً أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة2". 

17 - ضه: قال أمير المؤمنين عتكئلة : الزهد ثروة» والورع جُنْةَء وأفضل الزهد إخفاء 
الزهدء الزهد يخلق الأبدان» ويحدّد الآمال» ويقرّب المنيّة» ويباعد الأمنيّة» من ظفر به 
نصبء ومن فاته تعب ولا كرم كالتقوى. ولا تجارة كالعمل الصالحء ولا ورع كالوقوف 
عند الشبهةء ولا زهد كالزهد في الحرام. 

الزهد كلمة بين كلمتين قال الله تعالى: <لِكتلا تأمَوا عل مَا ماكح ولا تقرحأ يمآ 
ا ا 0 
الزهادة قصر الأمل» والشكر عند النعم» والورع عند المحارم» فإن عزب ذلك عنكم فلا 
يغلب الحرام صبركم» ولا تنسوا عند النعم شكركم» فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة 
ظاهرة» وكتب بارزة العذر واضحة0©. 

4 - ين فضالة؛ عن عبد الله بن فرقد» عن أبي كهمش» عن عبد المؤمن الأنصاري» 
عن أبي جعفر يكئلة قال: قال رسول الله َنةِ : استحيوا من الله حقٌّ الحياء» فقيل: يا 
رسول الله ومن يستحبي من الله حنّ الحياء؟ فقال: من استحيى من الله حقٌّ الحياء فليكتب 
أجله بين عينيه» وليزهد في الدّنيا وزينتهاء ويحفظ الرأس وما حوىء» والبطن وما وعى» ولا 
ينسى المقابر والبلى29؟ , 

0 - ين: النضرء غن مسح عن إسحاق ن عمّارء عن ميسّرء 
قال: لما نزلت هذه الآية: 7 يما 2 
ا وت عو ا 007 د 
بع بصره ما في أيدي الناس طال همّه ولم يشف غيظه؛ ومن لم يعرف لله عليه نعمة إلا في 
مطعم أو مشرب قصر علمهء ودنا عذابه:). 

١‏ - ين: ابن المغيرة» عن السّكوني يرفع الحديث إلى أمير المؤمنين عَقئلاة قال: قيل 


4 أمالي المفيدء ص 15 مجلس 1١‏ ح 31. (؟) روضة الواعظين؛ ص 474. 
() - (4) كتاب الزهدء ص 1١5‏ و114 باب مح لاوه. 
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له : ما الرُهد في الدَّنيا؟ قال: حرامها فتتكبه(©, 

- ينه ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي يعقوب قال: سمعت أبا 
عبد الله 82 يقول: إِنَا لتحبٌ الدّنيا وأن لا نعطاها خيرٌ لناء وما أعطي أحدٌ منها شيئا إلا 
نقص من حقَله من الآخرة9 , 

8 - ين: النضرء عن عاصمء عن أبي بصير» عن أبي جعفر تُقكهة قال: قال رسول 
الله وني : جاءني ملك فقال: يا محمّد ربك يقرئك السلام ويقول لك : إن شعت جعلت لك 
بطحاء مكّة رضراض ذهبء قال: فرفع النبيُ وو رأسه إلى السماء فقال: يا ربٌ أشبع يوماً 
فأحمدك وأجوع يوماً فأسألك29 , 

- ماء جماعة» عن أبي المفضّلء عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين» عن أبي 
الحسن الثالث» عن آبائه تيلا قال: قال أمير المؤمنين تاكئلة : من أصبح والآخرة همّه 
إستغنى بغير مال واستأنس بغير أهل وعرَّ بغير عشيرة. 

- ها جماعة» عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد الحسنيّ عن محمّد بن علي بن 
الحسين بن زيدء عن الرضاء عن آبائه يي قال: قال رسول الله يي : إِنّما ابن آدم ليومه» 
فمن أصبح آمناً في سربه معافئ في جسدهء عنده قوت يومه فكأنّما حيزت له اليا . 

-"١‏ ها: الحسين ين إبراهيم عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيمء عن الحسن 
بن عليٌ الزعفران» عن البرقي» عن أبيه محمّدء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن 
أبي أسامة؛ عن أبي عبد الله تقكئلية قال: قلت: بلغنا أن رسول الله يلقي لم يشبع من خبز بر 
ثلاثة أيَام قط قال: فقال أبو عبد الله تكله : ما أكله قط قلت: فأيّ شيء كان يأكل؟ قال: 
كان طعام رسول الله يليه الشعير إذا وجدهء وحلواه التمرء ووقوده السعف0© , 

"" - هما: الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكريّاء عن 
الحسن بن فضالء عن عليٌ بن عقبة» عن أبي كهمش» عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: 
قلت لأبي عبد الله ميئل : أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والإجتهاد» واعلم أنه لا 
ينفع إجتهاد لا ورع فيهء وانظر إلى من هو دونك. ولا تنظر إلى من هو فوقك فكثيراً ما قال 
الله بق لرسوله 8ك : جزلا شبك أَمَرَهمَ ركف 74" وقال عرَّ ذكره: «وَلَا تمدنَ تيك 
ِلك ما سنا يه ًا نهم وهر لمي لدي 04) فإن نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم أنَّ 


(1) -70) كتاب الزهد» ص 1١17‏ و15١1‏ باب هم ج177 و1413 ر147. 

2 أمالي الطوسي» ص 088١‏ مجلس 74ح 1198 

(0) أمالي الطوسي» ص 088 مجلس 6لاح 17315. 

(1) أمالي الطوسيء ص 77 مجلس ##اح 1848 . 

(9؟) سورة التوبق الآية: 48. (8) سورة طهء الآية: 33. 


8ت - باب / الزهد ودرجاته للق 


رسؤل الله ويك كان فوته الشعير» وحلواء التمر» ووقوده السعف» وإذا أصبت بمصيبة 
فاذكر مصابك برسول الله فإنَّ الناس لم يصابوا بمثله أبداً 9" . 

- الدّرَة الباهرة: سئل الرضا عقكئة عن صفة الزاهد فقال: متبلّْ بدون قوته» مستعدٌ 
ليوم موته متبرّم بحياته0"© 

4 - نهج: قال تتكتلة : أفضل الزهد إخفاء الزهد1© 

وقال تكئلة : إزهد في الدّنيا يبصَرك الله عوراتهاء ولا تغفل فلست بمغفولٍ عنك© , 

5" - نهج: عن نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين نئل ذات ليلة وقد خرج من 
فراشهء فنظر إلى النجوم فقال: يا نوف أراقدٌ أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق يا أمير 
المؤمنين» فقال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدَّنيا الراغبين في الآخرة؛ أولئك قومٌ اتتخذوا 
الأرض بساطاً وترابها فراشاًء وماءها طيبً» والقرآن شعاراً» والدعاء دثارً» ثم قرضوا الدنيا 
قرضاً على منهاج المسيح تل . 

يا نوف إِنْ داود ئلا قام في مثل هذه الساعة من اليل فقال : إِنّها ساعة لا يدعو فيها عبد 
ريه إلا استجيب له إلا أن يكون عشّاراً أو عريفاً أو شرطياً أو صاحب عرطبةء وهي الطنبور 
أو صاحب كوبة وهي الطبل» وقد قيل أيضاً : إنَّ العرطبة الطبل والكوبة الطنبور0©, 

وقال غ2 : الزهد كلمة(" بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه : « لِكبتلا تَأمَوا عق 


الود يمآ تنكم فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد ا 


ا 

فإن عزب عنكم ذلك فلا يغلب الحرام صبركم» ولا تنسوا عند النعم شكركم» فقد أعذر الله 
بحجج سافرة ظاهرة» وكتب بارزة العذر واضحة(, 

"١‏ - من خخطبة له تَيكئِةِ : في صفة الزهّاد: كانوا قوماً من أهل الدُنيا وليسوا من 
أهلهاء فكانوا فيها كمن ليس منهاء » عملوا فيها بما يبصرونء وبادروا فيها ما يحذرون» تقلب 
أبدانهم بين ظهراني أهل الآخرةء يرون أهل الدُنيا يعظمون موت أجسادهم» وهم أشدٌ 
إعظاماً لموت قلوب أحبّائهه 0 , 


- ومن كتاب كتبه إلى سهل بن حنيف”''': يابن حنيف فقد بلغني أنَّ رجلاً من 


إلق أمالي الطرسي ؛ ص 71837 مجلس 78. (؟) الدرة الباهرة. ص 87. 


(؟) نهج البلاغة.» ص 771 حكمة رقم 3717 (5) نهج البلاغة؛ ص 5١لا‏ حكمة رقم 744. 
() نيج اللافة؛ م 39 حكة رقم ١٠‏ 3 )اندر الرهد كله. 
[ف4 " نهج البلاغة» ص 14لا حكمة رقم 77. (4) د نهج البلاغة؛ ص 198 خ .4١‏ 


ع( نهج البلاغة» ص 477 ذيل خ 3717 )0 ١٠)في‏ المصدر عثمان بن حنيف وليس سهل . 


نف بحار الأنوار/ ج717 


فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان؛ وما 
ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوٌ وغنتهم مدعرٌ: فانظر إلى ما تقضمه من هذا 
المقضم » فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فتل منهء ألا وإِنّ لكل مأموم 
إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإِنَّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه» ومن طعمة 
بقرصيه ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك» ولكن أعيتوني بورع واجتهاد. فوالله ما كنزت في 
دنياكم تبراً. ولا ادّخرت من غنائمها وفراً» ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً . 

إلى قوله لكئة : ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفّى هذا العسل» ولباب هذا القمح. 
ونسائج هذا القرّ ولكن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة» ولعلّ 
بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرصء ولا عهد له بالشبع؛ أو أن أبيت مبطاناً 
وحولي بطون غرثئى؛ وأكباد حرّى» فأكون كما قال القائل: 

وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدّ") 

إلى آخر ما مرّ مشروحاً في كتاب الفتن. 

أن - عدّة الّاعي: روي أن نوحاً نكل عاش ألفي عام وخحمسمائة عام ومضى من الدُنيا 
ولم بين فيها بيتأء وكان إذا أصبح يقول: لا أمسي وإذا أمسى يقول: : لا أصبح وكذلك 
نبينا َيه خرج من اليا ولم يضع لبنة على لبئة ‏ 

وأما إبراهيم مَقتلاة فكان لباسه الصوف وأكله الشعيرء وأمًا يحيى تَلتَلة فكان لباسه 
اللآيف وأكله ورق الشجرء وأمَا سليمان يتِكة فقد كان مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعرء 
وإذا جتّه الليل شد يديه إلى عنقه فلا يزال قائماً حتّى يصبح باكيآء وكان قوته من سفائف 
الخوص» يعملها بيده. 

وروي أن نيا ل أصابه يوماً الجرعء فوضع صخرة على بطنه؛ ثم قال : ألاربٌ مكرم 
لنفسه وهو لها مهين» ألا رب نفس كاسية ناعمة في الدّنِيا جائعة عارية يوم القيامة» ألا رب 
متخوّض متنقم فيما أفاء الله على رسوله ما له في الآخرة من خلاق؛ الا إن عمل أهل الجئّة 
حزنة بربوة ألا إِنَّ عمل أهل النا ركلمة سهلاء بشهوة؛ ألا رب شهوة ساعة أورئت حزناً طويلاً 
يوم القيامة. 

وقال سويد بن غفلة: دخلت على أمير المؤمنين كيه بعدما بويع بالخلافة وهو جالس 
على حصير صغير» وليس في البيت غيرهء فقلت: يا أمير المؤمنين بيدك بيت المال ولست 
أرى في بيتك شيثاً مما يحتاج إليه البيت؟ فقال مذ : يا ابن غفلة إن القييب لا يتأنّث في دار 
النقلة» ولنا دار أمن قد نقلنا إليها خير متاعناء وإنّا عن قليل إليها صائرون. 


)1 نهج البلاغة» ص 0884 خ 747 


- باب / الخوف والرجاء وحسن الظنّ باللّه تعالى يلف 


وكان 


إذا أراد أن يكتسي دخل السوق فيشتري الثوبين فيخيّر قنيراً أجودهماء ويلبس 
الآخرء ثم يأتي النجار فيمدّ له إحدى كمّيه ويقول: خذه بقَدومك» ويقول: هذه تخرج في 
مصلحة أخرى ويبقي الكمّ الأخرى بحالهاء ويقول: هذه تأخذ فيها من السوق للحسن 
والحسين 952 . 

وقال رسول الله وَل : ما تعبّدوا لله بشيء مثل الزهد في الدنيا . 

وقال عيسى ظلكلُِ للحوارئين: إرضوا بدني الدّنيا مع سلامة دينكم» كما رضي أهل الدَنيا 
بدني الدين مع سلامة دنياهم» وتحيّبوا إلى الله بالبعد منهم وأرضوا الله في سخطهمء فقالوا : 
فمن نجالس يا روح الله؟ قال: من يذكركم الله رؤيته؛ ويزيد في علمكم منطقه» ويرغْبكم في 
الآخرة عمله0© , 


4 - باب الخوف والرجاء وحسن الظنْ بالله تعالى 

الآيات: البقرة: < وَإِتَىَ َرْمبون» وقال تعالى: <وَإِتَنَ نيوو . وقال سبحانه : إن 
بت اما وات عاجوا مجَهَدُوا في صببل م أوَْبك بَُْْنَ يَعْمَتَ مره "1١‏ . 

آل عمران: « رَيعَزْيْصْْ لله تنم وَِلَ أ لصم 181 . 

وقال : « ربكم أَه مأك مرف بأليباره «30 . 

وقال سبحانه : « يَطبْوْت يِأَمَه عر لحي ظَنّ تيوه د10 . 

وقال سبحانه : « إثنا كح تبط جحت كوم كا اوه كافون إن كخم ثبي 462 . 

النساء: « وَتَيجُونَ يِنّ شر مَا لا يتجررت» 20٠١49‏ 

المائدة: «ثَالَ رَجْلَانٍ مِنّ الدِنَ بات نهم الله عليِما أَدَسْلُوأ عَم ألبابت» 270١‏ 

وقال تعالى حاكياً عن ابن آدم غلكئلة : ط إل حاف أنه وَبَّ آلْمَمينَ4 . وقال تعالى : «ألر 
َم ألا َه آم لدف التيكت وَالارْضِ يَُذْبُ من بَككه ويمْفرُ من يَكلدْ واه عل كل َو 
َرِيِرٌ 47 . وقال تعالى : «مَّلَا تَحَسُوَا ألكحاس وَأَحَكَون 1449. 

وقال: « وتم أن يدَعِلنا رَبْنا مَمَ ألْقَوَرِ الصَلِحِيَ .184١‏ 

وقال سبحانه : « أمَكَُوًا أك أَمَهَ سَدِيدُ ألا وان لَه حَمُورٌ تسم (©) ما عَلَ ألُولٍ إلا 
ألم وَللَهُ يلم ما ييدُونَ وما تَكشمُون 48 . 

الأنعام: «ثَُ إِّ أَنَتُ إن عَصَيتٌ رَنٍ عَدَابَ بَرْرِ عَيِيرٍ (2 
حم وَكِكَ الَو الي (4)2 . وقال : « وَأنِز يو لذن ياف أن سيوأ إل ويه لس لجر ين 
دنه و ملا مْنِحٌ لَلَمْ ينمو ©4 . 


.1951-119 عدة الداعيء ص‎ )١( 


51 بحار الأنوار/ ج17 


ركم كلا تاوت أت أنركتر 


بد كم تيت (48. 


2 


يَهَدِ لِلْذس رنوت لْأرْصَ من بَمَدِ أميكآ أن لد 


هر لا تتسثرت 402. 


اين محر الله إلا اقم ألْخَسِرُونَ 7 
نه أَصبِكهُم يديهم وَتَطْبمٌ عَلَ لوبهم 
لوف شَسَيبَا هدى وَرمَة لِلَدينَ هم مبْونَ )> . 
وقال تعالى : راتت لناب هذه لذي حصت وفي الآ 1 
اك وَيَحْعَق وَسِعَتْ من كل نم متأضئيا ! َ 
( لبن يي لت > إلى قوله : «أنتيك مُمُ لم4 ١610‏ -/1168, 
رن طلَوأ يدك حَاصَةٌ واليرًا لح ت لله ديد الِْقَاب» 
التوبة: (أ. 30 عَحْكَوهُ إن كش مُؤيييت» 01809 
وقال تعالى: 8ٍإِنَّمَا يَسْمْرٌ منِيدَ أله سَنْ امس بِألَّهُ وَالْوْرِ الْآْرٍ َنم َلصَّلَوَةٌ وماق 
أ تس أية أ يووا من المي 46. 


ديلت أذ نَيْكَ دآ أَمَدُ ألشُرئ م يه إن أده ليد حَِيدُ © إن فى دَلِكَ لَآبَدٌ 


هود: <( رك 
لَمَنْ َاكَ عذَا 


لين 7 سف 


برام 0 لمن - حَاقَت َي" وَسَكَ ل 0 


م ليذ ُشيجد 69 قا أت 


بو الك 6 7 5 


كأ إِلَهَيْن نين إِنَمَا هو 


9 - باب / الخوف والرجاء وحسن الظن باللّه تعالى يلف 


ين 


عدم لم 0 0 
وقال تعالى: «رَّكْر أل عب يَأ ييِحَتَكْ أو | 
مكبلا )4 إلى قوله تعالى : «وَيونَ يَخْمَتَمُ وَمَافوْت عَذَا 

طه؛ ٍإلَ ره ل ين )4 . وقال تعالى : أن 
يمون في سكم إن في مَلِكَ بت َأُوْل ألثى 27> . 

الأنبياء: رمم سٍَْ 0 مُشْفِفُون» لليلقة 

وقال تعالى : ظقُلْ مَن بك 
© إلى قوله تعالى : «أفلا يَرَوْتَ 


ينا مومئ وهدروت الْْريانَ وضميا و55 [ ير © ين توت 


4 


إِنَّ عَذَابَ ريك ين 


َم يبد لج كم أَهلكا مَلَهُم ين الثرون 


رَ سه َك ريمع لا مل 
مُْفِمْرنَ 469 إلى قوله تعالى : مد 


الشعراءه ؤن تلع ل بو ار ل ل 5 أت أ ٍ 


يم 4©9. 
القصص: «تشريى ‏ ٍ) 
العنكبوت: «امَن كَنَ ينوا مَل 0 وش 


وقال تعالى : ظيمَؤْب من ينه وي 
ا نيت وَل 


الصبيغ أنصيطة 4. 


لقمان: ناش 5 5 وغ 
سٌَُ أله وعد سس« للويوةة 


الأحزاب: طلَتَدَ كن لك فى مَسُول َه نو حستةٌ لم كن يجا الله 


كبا 40. 


511 بحار الأنوار/ج 31 


500 


34 37 31 
أن تَحْمَنه © «لا"ا». وقال سبحانه : «اليم يِلْفونَ 


حَِيبًا 8 4. 


وقال تعالى: «وضنى لس وَلَمَرٌ 
رسكت اَل ولوق 0 0 لين لد 

قاطر: (ِإِنَمَا ندر 1 اموأ ألصَّكزاً 6 ترك 

وقال تعالى: ةي يحْتَى أَنَّهَ مِنْ عِبَادِو ملكا 6 دمت 

ادم بم لكر وَكَنىَ اَن بلعب هيده مَعْفرَو وَلَمْرٍ حكَربر 9 4. 

د ١‏ نكمم عَلِسَمَ نك در 69 4. 

1 لأس هْوَ هيت 13 الل سَلِدًا وهَإَيمَا يحَدَرُ الآيدرة وَبَيْوُا يد ررد © 9 . 

وقال تعالى : طقل عَظِيمٍ 4 إلى قوله تعالى : ف 
أنه بوه ياد ياد ون 4 إلى قوله تعالى : لمَدَاَِ لَدَْوِرٌ نه لوه الْنَ تَو وَيَي م 
جْلْودُهُمْ وَنُوبهُمْ إل كر لتر 000 . 

فصلت: وإِنَّ رَيّكَ دو مَمْفِرََ وَذْر عِقَابٍ لير 4 40». 

حمعسق: [الشورى] «36 التتوث يتكزب ين مهن والمتبكة متبَحن ند نَم 
وَيَسْتَْفرونَ لِمَن فى الْأرض آله ذَ أن هر الوذ ألم 

وال ثمالى: هِوَمَ يكل تمه مرت يَتَعيلُ يها أل لا مون بها واليست امنأ 
مَشْفِهُونَ نا وَيعَلَمُونَ 0 

الفتح: <َأطَادَِ نر رك السو لم لَه َلتوءِ وَعَصْب أَلَّهُ لولمه وَأعَدّ هر 
0 

قه تن حَنِىَ امن بأليٍِ » وقال تعالى : طمَذَكِرٌ يران مَن يَحَافُ وَعِيِدٍ © 2409. 

الذاريات: رركا ديا ءاد اف لَب الم ©4. 

الطور: هدالوا إِنّ مكُدً لود © 3 كَمَ أله ْنَا وكا عَدَابتَ ألتثرر 67 4. 

الرحمن؛ نيع ل اله رَيَكًا تبان © يمغترٌ كُلِنَ ألا إن 
أستطامئم أن تان كار تكرت وال ثرا ل كشو إل لسن 4©9 إلى قوله تعالى: 
«وَسَنْ حَافَ مََمْ تق نان © 4. 


2320 


هَذَا الَْءَانَ عل جل 


:مس ع ره 
ما إن عَصَيكٌ رق 


3 


تلين 


ممة 


َرَلتَمُ حَهِمًا تَصَدْعًا مَنْ حَفْيَةَ أنّوْ4 151١‏ 

: يم مّن في ألسملو أن 
من مَلِهم نكت 36 1 | 
تنم بسك 69 أمَنْ 3 


ديعل 5 نوم سقف ف م صسرط عو رض 


إلا ليحن إن 


57 مت يفا 
عرزي لعره 


عت ونفور 


عع م 


١‏ ليك يرد إن أنسك ينك بل لتاق 
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المعارج: <ِرَيِنَ مُ ين عدن رتم مُنْيوْنَ © إن عََابَ رَهمْ مر لوو 462 . 

نوح: جما لكر لا د 5 ©© وَنَد عفد لوا ©4 . 

المذّكر: « 3 بل لا يَحَاوْتَ الآجرَة )4 إلى قوله تعالى : ظهُرٌ أل التق وهل امثير 
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الدهر [ الإنسان] : « رياو يرما كن مر مُسسَِي© إلى قوله تعالى : «إنَاتَاتُ ين رَينا 
ليرا © فَكَمُمْ لَه مر لد م متهم ندا مسا (407 إلى قوله تعالمى : دعن نلق 
وَعَدَدئ سرهم وَإِدَا يثنا بَدَنآ أَنتلهُمَ تيلا 46 إلى قوله تعالى : طيِدْيْلُ مَن ينه فى يَْمَيوة 
َالَِنَ عد كم متها آنا )4 . 

النازعات: « وََمِدِيكَ إل ريْكَ ميد 
وقال تعالى : ظوَأما من حَافٌ مَقَامْ ر: 

ا ا 


خَلَقَكَ فسَوَّنكَ هعد 


م 


ًا ميك 


0-3 


يا الإضكنٌ ما عرد ب, 


البيّنة: تيد اس مم وَرَصُوأ عَنَةٌ دك لَِنْ م حَتى ريه تلن 
بو قيل : الرهبة خوف معه تحيز ويدكٌ على أن المؤمن ينبغي أن لا 
يخاف أحداً إلا الله هِوَإيَنَ نوك أي بالإيمان واتّباع الحقٌ والإعراض عن الدُّنيا وقيل: 
الرهبة مقدّمة التقوى(©, 

« أُدْليكَ يرجن يَحْمَتَ مده أقول كأنّ فيه دلالة على أنَّ الرّجاء لا يكون إِلَّا مع العمل 
وبدونه غرّةء وقيل: أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأنَّ العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة 
سينا والعبرة بالخواتيم9, 

وريس أن تنص قبل : هو تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي في القبح وذكر النفس 
لعل أذ البسطرمه حاب ترج قل يوه حولايم محلو ون الكر0 رعلر لا لمرو 
والتذكير «وَألَهُ رَمُوفك بالحاد» إشارة إلى أنه تعالى إِنّما نهاهم وحذَّرهم رأفة بهم؛ ومراعاة 
لصلاحهم» أو أنّه لذو مغفرة وذو عقاب فترجى رحمته ويخشى عذابه 0 

( يَطثوت به مدَ آلْحيّ ظنّ لهاي هذا وصف لحال المنافقين في غزوة أحدء قيل أي 


(1) تفسير الييضاويء ج ١‏ ص 53-56. (1) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 144. 
(5) - (4) تفسير البيضاوي» ج اص 51:4(144. 


ليلق بحار الأنوار/ ج517 


يظئون بالله غير الظنّ الح الذي يحقٌ أن يظنَّ به» وظنٌ الجاهليّة بدله» وهو الظنٌ المختصٌ 
بالملّة الجاهليّة وأهلها2"0: أقول: ويدلٌ على حرمة سوء الظنٌ بالله واليأس من رحمته . 

ؤإَِا كم 4 يعني من يعوّقهم عن العود إلى قتال الكفّار بعد غزوة أحدء وهو نعيم 
بن مسعود لوَادُْنِه أي في مخالفة أمري «إن كم مُومنيت 4 فإِنَ الإيمان يقتضي إيثار 
خوف الله على خوف الناسر(© 

دَتَيجُونَ4 أي أيها المؤمنون «يَت ا والنصرة ما لا يْجوستُ» أي الكقار 
فيدلُ على فضل الرجاء وأنّه من صفات المؤمنين 

50 ادبن يارت » أي يخافون الله ويتقونه» يبدل على ع الخوف دل تللم 1 
الخطاب للنبيّ أو لكل أحدء وفيها تخويف وتبشير طلا تَحَسّوَا ألتحاسّ 0 
نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهه9" . 

«تَأنزِز» أي عظ وخوّف «يد.» أي بالقرآن أو بالله هلين يحَافْنَ آن حصيو إل هزه 

في المجمع يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدَّة الأهوال» وقيل: معناه 
يعلمونء وقال الصادق غكلة : و 1 ان بده 
فِإنّ القرآن شافع مشفّع «لَين لمم ين دون »> أي غير الله طَلْلَّهُمْ 4 أي كي يخافوا في 
الدَّنيا وينتهوا عمًا نهيتهم عنه0. 

وَحكَيْتَ أَحَاكُ مآ أَتْرْحكْمُمْ4 ولا يتعلق به ضرر «وَلا تاوت أَتكٍ أَدْرَكثر أ 4 وهو 
حقيق بأن يخاف منه كلّ الخوف لأنّه إشراك للمصنوع بالصانع وتسوية بين المقدور العاجز 
والقادر الضارٌ النافه 2 ِسُنْطئا» أي حيجة والحاصل أنَّ الكفر والخطايا مظبّة الخوف 
فلا يتبغي معه الأمن. 

لِآدَ لِنَ آَمْلُ الْقرَ» أي المكذّبون لتنا «آن يَأَتِيَهُم بَأَسْنَا ضّكّ» أي ضحرة النهارء 
وهو في الأصل إسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت 9وَهُمْ يَلْمَبُونَ» أي يشتغلون بما لا 
نمدم <ِأَنَأَمِئُا مَكَر أَنّو» مكر الله استعارة لاستدراجه العبد والأخذ من حيث لا 

يحتسب2"7. وقال علي بن إبراهيم: المكر من الله العذاب 9 , 

وقال الطبرسيٌ كت : أي أفبعد هذا كلّه أمنوا عذاب الله أن يأتيهم من حيث لا يشعرون» 
وسمّى العذاب مكراً لنزوله بهم من حيث لا يعلمون كما أنَّ المكر ينزل بالممكور به من جهة 
الماكر من حيث لا يعلمه» وقيل إِنَّ مكر الله إستدراجه إِيَاهم بالصحّة والسلامة» وطول العمر 


)0( - (1) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 797 و105. (7) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 477. 
(4) مجمع البيان» ج 4 ص 5٠١‏ )2( تفسير البيضاوي؛ ج ‏ ص ان 
0 تفسير البيضاوي. ج 71 ص 48 (/07) ن تفسير القمي» ج 7 ص 772. 
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وتظاهر النعمة» «أَفَأْدِبُاْ مَحكرٌ للد كا يمن محخرٌ آله إلا قوم الْحَيِرُون» . 

يسأل عن هذا فيقال إِنَّ الأنبياء والمعصومين أمنوا مكر الله وليسوا بخاسرين وجوابه من 
وجوه أحدها أنَّ معناه لا يأمن مكر الله من المذنبين إِلّا القوم الخاسرون بدلالة قوله سبحانه : 
إن ألْمَْبِينَ فى مَعَايِ أبِينٍ» وثانيها أنَّ معناه لا يأمن عذاب الله للعصاة إِلَا الخاسرون» 
والمعصومون لا يؤمنون عذاب الله للعصاة» ولهذا سلموا من مواقعة الذنوب» وثالثها لا 
يأمن عقاب الله جهلاً بحكمته إِلّا الخاسرون ومعنى الآية الإبانة عمّا يجب أن يكون عليه 
المكلّف من الخوف لعقاب الله ليسارع إلى طاعته واجتناب معاصيه؛ ولا يستشعر الأمن من 
ذلك فيكون قد خسر في دنياه وآخرته بالتهالك في القبائي2". 

ٍِأَرَ يمه لِلَدِتَ يت الأرْضَّ أي يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم وإنّما عذّي يهد 
باللام لله بمعنى يبن طآن لَوَ َتَكهُ4 أي أنه لو نشاء <ِسَبْتهُم دُويِهطٌ4 أي بجزاء ذنوبهم 
كما أصبنا من قبلهم «وَنَطبَعٌ عل مُنُوبهحْ» مستأنف يعني ونحن نطبع على قلوبهم <مَهْرْ لا 
يْمَعوتَ» سماع تفهّم واعتبار9 . 

ؤِإِلَِنَ هم لِرَيهمْ هبون أي يخشون ربّهم فلا يعصونه ويعملون بما فيها . 

عدا أيِيبٌ بد. من كت قال في المجمع : أي ممّن عصاني واستحقّه بعصيانه. وإنّما 
علقه بالمشيّة لجواز الغفران «وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ كُلَّ عَيَوْ4 قال الحسن وقتادة إِنَّ رحمته فى 
الدّنيا وسعت البرّ والفاجر وهي يوم القيامة للمتّقين خاضة؛ وقال العوفيُ وسعت كل شيء 
ولكن لا تجب إلا للذين يتقون. وذلك أنَّ الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله 
للمؤمن» فيعيش فيهاء فإذا صار في الآخرة وجب للمؤمنين خاصّة كالمستضيء بنار غيره» 
إذا ذهب صاحب السراج بسراجه» وقيل: معناه أنّها تسع كل شيء إن دخلوهاء فلو دخل 
الجميع فيها لوسعتهم إلا أنَّ فيهم من لا يدخل فيها لضلاله <تََأَحْتُمَا لِلْنَ يتنه أي 
فسأوجب رحمتي للّذين يتقون الشرك أي يجتنبونه» وقيل: يجتنبون الكبائر والمعاصي 9 . 

ولا صن أل ظََاْ نك حَاة» قيل: بل يعتهم وغيرهم كالمداهنة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع؟)» وروى العياشئٌ في هذه الآية 
قال: أصابت الناس فتنة بعدما قبض الله نبيّه حتى تركوا عليّاً وبايعوا غيره وهي الفتنة التتي 
فتنوا بهاء وقد أمرهم رسول الله باتباع علي والأوصياء من آل محمّد وَنييه (* وفي المجمع 
عن علي والباقر تإككلا1 أنْهما قرءا «لتصيين96©. 


.98 مجمع البيان» ج 4 ص 719 (؟) تفسير الييضاوي» ج 7 ص‎ )١( 
.144 لزه مجمع البيان» ج 4 ص ٠/اا. 5( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص‎ 


(4) تفسير العياشي؛ ج ! ص 08 ح 4٠‏ من سورة الأتفال. (1) مجمع البيان» ج 4؛ ص .40١‏ 
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هتمه أن أن تَخْمَوْهُ إن كس مُومنيتَ » بعقاب الله وثوابه ويدلُ على أنَّ خشية الله تعالى من 
لوازم الإيمان وَل يش إِلَّا أ 4 قيل يعني في أبواب الدين » وأن لا يختار على رضا الله رضاً 
غيره» فَإِنَّ الخشية من المحاذير جبليّة لا يكاد العاقل يتمالك عنها(2, وني المبع: أي لم 
يخف سوى الله أحداً من المخلوقين» وهذا راجع إلى قوله (ِأَتْموتمُد 4 أي إن خشيتموهم 
فقد ساويتموهم في الإشراك كما قال : طَلَنَا كِب عَلبهمُ الال دا وض مَنْيُم يَختَوَْ ادس كمَدْيََ 
أضدك الآية0, 

وِيَكَدَِكَ4 أي ومثل ذلك الأخذ طِآمْدُمَيْكَ دآ مد ألشرئ > أي أعلها جر طيره إن لنت 
لبد سَدِيدٌ4 أي وجيع صعب9©, وفي المجمع عن النبيّ ينه أنَّ الله يمهل الظالم حتّى إذا 
أخذه لم يفلته ثم تلا هذه الآية(") ظإِنَ في دَلِلَكَ 4 أي فيما نزل بالأمم الهالكة «ِلآيَة 4 أي 
لعبرة لِلِمَنْ اك عَدَابَ اروم لعلمه بأنّه أنموذج منه0). 

يه ين عَذَّاٍ 4 أي عقوبة تغشاهم وتشملهم لبََْة4 أي فجأة من غير سابقة علامة 

لِرَهُمْ لا يميد > بإتيانها غير مستعدّين لها(29 , 

يصاون سوه لَلْسَاِ » خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبو 20 وروى علي بن 
إبراهيم والكلينيُ والصدوق والعياشيُ عن الصادق تئة أنّه تلا هذه الآية حين وافى رجلا 
إستقصى حقّه من أخيه وقال: أتراهم يخاقون أن يظلمهم أو يجور عليهم: ولكتهم خافوا 
الإستقصاء والمداقّة فسمّاه الله سوء الحسابء فمن استقصى فقد أساء0)» وفي المجمع 
والعياشي عنه يكن أن تحسب عليهم السيّئات» وتحسب لهم الحسنات» وهوالإستقصاء9 . 

تمان اها 4 قيل : أي بذهاب أهلهاء وفي الإحتجاج عن أمير المؤمنين تقكلة : 
يعني بذلك ما يهلك من القرون فسمّاه إتياناً» وفي الفقيه عن الصادق تَكثلاة أنه سثل عن هذه 
الآية فقال: فقد العلماء. وقال علي بن إبراهيم هو موت علمائها وفي الكافي عن 
الباقر يي قال: كان علي بن الحسينٍ يقول: إن سحي نفسي في سرعة الموت 
والقتل فينا قول الله تعالى : (ِأوْلَمْ برا أنَا أن لاص فسا من 


نض تَمَها بن أَطْرَاِها 4 وهو ذهاب العلماء لا 
مُمَْبَّ لمكي 4 أي لا رادً له والمعقب الذي يعقب الشيء فيبطله هِرَهْرٌ مكريخ لساب » 
فيحاسبهم عمًا قليل!2. 


)0غ( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 3754. (؟) مجمع الييان؛ ج ه ص 58. 
(7) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 7817 . (5) مجمع البيانء ج ه ص 558. 


)2( - (7) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 584 و7164 و541. 

(4) تفسير القمي. ج ١‏ ص 750 في تفسيره لسورة الرعد. 

(9) مجمع البيان» ج 7 ص 77 وفيه : الاستعصاء بدل الإستقصاء. 
(١1)تفسير‏ البيضاوي» ج ” ص 748. 
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لدَلِكَ» أي إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين لِمَنْ مانت مَمَابِى» أي موقفي للحساب 
زلف 


وِرَماتَ وَعِيدِ» أي وعيدي بالعذاب 

لبهم يبَادكة4 الآية فيها حثٌ على الرجاء والخوف معاً لكن في توصيف ذاته بالغفران 
والرحمة دون التعذيب ترجيح الرجاء. ١‏ 

«ءاينيت4 من الإنهدام» ونقب اللصوصء. وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أو من العذاب 
لفرط غفلتهم نا كوأ يَكِْبْونَ» أي من بناء البيوت الوثيقة» واستكثار الأموال والعدد(" , 

٠مَكَرُا‏ أَتّيناتِ» أي المكرات السيّئات قيل: هم الّذين إحتالوا لهلاك الأنبياء والّذين 
مكروا رسول الله ييه وراموا صدٌّ أصحابه عن الإيمان «أن يِف أنَّهُ يم الس » كما خسف 
بقارون «أز بَِيهُمُ الْصَدَابُ ِنْ حَبْتُ لا يَْعرو» بغتة من جانب السماء؛ كما فعل بقوم لوط 
«أز يَأمْدهُمَ فى م4 إذا جاؤوا وذهبوا في متاجرهم وأعمالهم لما هم يتنجرنَ» أي 
فليسوا بفاثتين وما يريده الله بهم من الهلاك لا يمتنع عليه «أو يمره مَل توه قيل أي على 
مخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوّفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوّفون» أو على تنشّص بأن 
ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتّى يهلكواء من تخرّفته إذا تتقّصته0©» وقال 
عليُ بن إبراهيم : أي على تيقظ . وبالجملة هو خلاف قوله: طبن حَيْتُ لا يمْعرون» . 

وروى العياشيٌ عن الصادق تَطِلاةٍ أنّه قال: هم أعداء الله وهم يمسخون ويقذفون 
ويسيخون في الأرضص7©) وفي الكافي عن السجاد يي في كلام له في الوعظ والزهد في 
الدّنيا ولا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الدُّنيا الّذين مكروا السيّئات» فإِنَ الله يقول 
في محكم كتابه : ْنَا كرأ يات أن يف هيم لض > الآية فاحذروا ما حذّركم 
الله بما فعل بالظلمة في كتابه لئلا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعّد به القوم الظالمين في 
الكتاب» والله لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم. فإنَّ السعيد من وعظ بغيره" , 

ؤِرَهُمَ لا يتَتَكْيرونَ4 أي عن عبادته طِيَنَاوْنَ بهم ين وهم © أي يخافونه وهو فوقهم بالقهر 
لهم الفَاسر مرق يبا 74" لوَينْمَل ما يموده في المجمع قد صم عن النبي 9806 أن لله 
ملائكة في السماء السابعة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة؛ ترعد فرائصهم من مخافة الله» 
لا تقطر من دموعهم قطرة إِلَا صار ملكا فإذا كان يوم القيامة» رفعوا رؤوسهم وقالوا: ما 
عبدناك حقٌّ عبادتك 20 , 


20( تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص 7086 زفق تفسير البيضاويء ج ا ص 417. 
(9) تفسير البيضاوي. ج 7 ص .5٠8‏ 

2( تفسير العياشي» ج ؟ ص 747 ح 70 من سورة التحل . 

)هر( روضة الكافي» ح 59 زلق تفسير البيضاويء ج 7 ص 407 . 
(0) مجمع البيان» ج ” ص 174. 
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قال بعض أهل المعرفة : إِنَّ أمثال هذه الآيات تدلٌ على أنَّ العالم كلّه في مقام الشهود 
والعبادة إلا كل مخلوق له قرّة التفكر؛ وليس إلا النفوس الناطقة الإنسانيّة والحيوانيّة خاصّة 
من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث هياكلهم فإنَّ هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له 
والسجود. فأعضاء البدن كلها مسبّحة ناطقة ألا تراها تشهد على النفوس المسخحرة لها يوم 
القيامة من الجلود والأيدي والأرجل» والألسنة» والسمع والبصرء وجميع القوى فالحكم 
لله العلي الكبير. 

نا هر لَه ود © أكد العدد في الموضعين دلالة على العناية به فإنّك لو قلت إِنّما هو إله 
لخيّل أنك أثبتٌ الإلهيّة لا الوحدانية هِتَتَىَ هبون 4 كأنْه قيل وأنا هو فإيّاي فارهبون لا غير 
لَه مَان ألمت وَالارْسَ 4 خلقاً وملكاً «وله أن 4 أي الطاعة ١ِرَايِيا‏ 4 قبل أي لازم( 
وروى العياشيٌ عن الصادق تَبِة قال: واجباً("" طَأصَرَ أنه ون © ولا ضارٌ سواه كما لا 
نافع غيره كما قال: «وما يكلم ين يتمق هَينَ أفه 04 . 

حوبا 4 أي محبساً لا يقدرون على الخروج منها أبداً إلى ب أَقومُ 4 أي للطريقة الي 
هي أقوم الطرقء وأشدٌ استقامة”)» وفي الكافي عن الصادق تقكتلذ أي يدعو وعنه تلك 
يهدي إلى الإمام وروى العياشيٌ عن الباقر علِئلة يهدي إلى الولاية0 «رأنَ الينَ 4 أي يبشّر 
المؤمنين ببشارتين ثوابهم وعقاب أعدائهم . 

«رما أنْسَلنَكَ عَيِِمَ وَحكيلا4 أي موكولاً إليك أمرهم تجبرهم على الإيمانء وإنّما 
أرسلتاك مبشراً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك بالإحتمال منهم كن حَدُوه 4 أي حقيقاً بأن 
يحذره كل أحد حتّى الملائكة والرّسل90 , 

للم يَمتَى 4 أي لمن في قلبه خشية ورقة يتأئّر بالإنذار 9" , 

َم بد لم4 قال علي بن إبراهيم: أي ببيّن لهم هين في مسنم © أي يشاهدون 
آثار هلاكهم طِلَدُوْلٍ انض » أي لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي9), 

(رَمُ ين حَنْييه. 4 أي من عظمته ومهابته هُِشْيِئوْنَ 4 أي مرتعدون وأصل الخشية خوف 
مع تعظيم» ولذلك خصٌ بها العلماء والإشفاق خوف مع اعتناء فإن عدي بمن فمعنى الخوف 


(1) تفسير البيضاويء ج 7 ص 407 

(1) تفسير العياشي» ج ؟ ص 1417 ح /ا1 من سورة النحل . 

في تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 507 . (5) تفسير الييضاوي؛ ج 7 صن 4177 . 
)2 تفسير العياشي. ج ١‏ ص 8٠7-7٠اح‏ 70-74 من سورة الإسراء. 

0( تفسير البيضاوي. ج 7 ص 15١‏ و .407‏ (/0) تفسير البيضاويء ج ا ص 74 
(4) تفسير القمي» ج 7 ص 4١‏ في تفسيره لسورة طه 

(9) تفسير الييضاوي. ج #اص 1١٠١‏ 
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فيه أظهر» وإن عدَّي بعلى فبالعكير 0" 

ؤثل من يَمْْوْكُم» أي يحفظكم طِينَّ امن أي من بأسه « إن أرَد يكم وفي لفظ 
الرحمن تنبيه على أن لا كالئ غير رحمته العامّة وأنَّ اندفاعه بها مهلة بل هُمْ عن وُصكر 
رَيْهِم تُمْرِسُوت» لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه0© 

ٍأنَا أن الْأرْسّ قيل: أرض الكفرة <تَمْسًا ين أَطْرانهً© قيل: أي بتسلّط المسلمين 
عليهاء وهو تصوير لما يجريه الله على أيدي المسلمين هِأْقَهُمْ الْتَببت» رسول الله 
والمؤمنين7")؛ وفي الكافي والمجمع عن الصادق عَلكة ننقصها يعني بموت العلماء» قال: 
نقصانها ذهاب عالمها!؟: وقد مر الكلام فيه. 


50 


القن أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحقٌّ والباطل» وضياء 20 
الما رايا راك رتوار لجيه يلامب و المفعول 
مُسْفِفوَ4 أي خائفون0. 

« رَكَانوا نا حَشِدِيت» أي مخبتين أو دائمي الوجل0. 

<تَيْرِ لمُخِين قيل: أي المتواضعين أو المخلصين فإِنَ الإخبات صفتهه”: قال 
علي بن إبراهيم : أي العابدين 9« وَعِلْتْ مُلويب4 هيبة منه» لإشراق أشعّة جلاله عليها0 , 

ين حَشْيَةِ رَيَيِم مُْفِفُون4 قيل : أي من خوف عذابه حذرون « وَلَينَ يُؤْنَ مآ تاقوأ قيل : 
يعطون ما أعطوه من الصدقات!"' وقال علي بن إبراهيم : من العبادة والطاعة» ويؤيّده قراءة 
#يأتون ما أتوا» ف في الشواذً وما يأتي من الروايات «وَكلُوييْ وجل ل أي خائفة أن لا يقبل منهمء 

وأن لا بقع على الوجه اللائق فيؤاخذ به «أَمْ م إِلّ هم تَمُو» أي لأنَّ مرجعهم إليه أو من أن 
مرجعهم إليه» وهو يعلم ما يخفى عليهم وقد روى الكلينيٌ في الروضة بإسناده عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله تئية قال: سألته عن قول الله 8 20 وَلَننَ ود مآ نوأ موي يذ 
قال ني تنام ورجافهم؛ يخافون أن ترد عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عزَّ ذكره» 
ويرجون أن تقبل منهه”” 

وفي الأصول بإسناده عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله لئلة أنه قال في حديث: ألا 
ومن عرف حقّناء ورجا الثواب فيناء ورضي بقوته نصف مد في كل يوم» وما ستر عورته» وما 
أكنَّ رأسهء وهم والله في ذلك خائفون وجلون ودُوا أنه حظّهم من الدُّنيا وكذلك وصفهم الله 
تعالى فقال: 8 وَأَد و4 الآية فقال: ما الذي أتوا؟ أتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية» 
وهم في ذلك خائفون ليس خوفهم خوف شك ولكتّهم خافوا أن يكونوا مقصّرين في محيّتنا 


(1) - 50 تفسير البيضاويء ج 7ص 111 و118. (5) مجمع البيان» ج لاص 46. 
(0) - (9) تفسير البيضاوي؛ ج #7 ص 111 و153 و45١1‏ و195. )1١(‏ روضة الكافي» ح 594 
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وطاعتن( , 

وفي المجمع قال أبو عبد الله عيِئة : معناه خائفة أن لا يقبل منهم وفي رواية أخرى يؤتي 
ما آتى وهو خائف راج( . 

لبَافنَ يما أي مع ما هم عليه من الذكر والطاعة طِتَنَقَلبُ نه دوت وَالأبنص د 4 قيل 
أي تضطرب وتتغيّر من الهول أو تتقلّب أحوالها فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه؛ وتبصر 
الأبصار ما لم تكن تبصرء أو تتقلب القلوب من توقّع النجاة وخوف الهلاك؛ والأبصار من 
أي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتبهم7". 

«رسن يطِع الله وَرَسُوكَم4 فيما يأمرانه ظيَخْتَى أله على ما صدر عنه من الذنوب 
ٍِرَيَنِ4 فيما بقي من عمره طدَوْلكَ هُمْ لفن بالنعيم المقيم9). 

«أن كنآ 4 أي لأن كنا ْوَل لْموْينيت؟ من أتباع فرعون أو من أهل المشهد «أن يَنْفِر لي 
خَطِيدق 4 قيل ذكر ذلك هضماً لنفسه وتعليماً للأمّة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر» 
وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهمء واستغفاراً لما عسى يندر منه من ترك الأولى7" , 

للا عَنَت) قبل أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله ظإقٍ لا يا د لم4 حين يوحى 
إليهم من فرط الإستغراق» فإنهم أخوف الناس أي من الله أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة» 
فيخافون منه إلا من ظلَرَ4 المشهور أنَّ الإستثناء متقطع7" وقال علي بن إبراهيم : معنى «إله 
من ظََرَ لا من ظلم فوضع حرف مكان حرف» وقيل عاطفة قال في القاموس : وتكون عاطفة 
بمنزلة الواو إلا تََفْ إِقَ لا يحاكُ لد الْمرَسنُودَ © إلا من طَلر» وقرئ في الشواذً (ألا) بالفتح 
والتخفيف. 

لَإِنَك يِنَ المنرح 4 أي من المخاوف كما مر طمن كن بجوأ َه أ 4 قيل المراد بلقاء الله 
الوصول إلى ثوابه أو إلى العاقبة من الموت والبعث والحساب والجزاء على تمثيل حاله بحال 
عبد قدم على سيّده بعد زمان مديد وقد اظلع السيّد على أحواله فإمًا أن يلقاه ببشر لما رضي من 
أفعاله أو بسخط لما سسخطه منها("2. وقال علي بن إبراهيم: قال: من أحبٌ لقاء الله جاءه 
الأجل” وفي التوحيد عن أمير المؤمنين يكت يعني من كان يؤمن بِأنّه مبعوث فإنَّ وعد الله 
لآتِ من الثواب والعقاب؛ قال: فاللقاء ههنا ليس بالرؤية» واللقاء هو البعث9" «وَمُوٌ 
لت © لأقوال العباد هالْطَِمْ4 بعقائدهم وأعمالهه "© 


)١(‏ أصول الكافي» ج 7 ص 064 ح 16 باب محاسبة العمل. 
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ٍَرَالهِ لبو » أي تردُون «وَمآ أنثر يِعْعْجِرِنَ؟ ربكم عن إدراككم «ن الْأَرضٍ ولا فى 
لمآو إن فررتم من قضائه بالتواري في إحداهما «ين وإ وَلَا 7 يحرسكم عن بلائه 
ولقائه بالبعث ولك يوأ ين يعم 4 | لإنكارهم البعث والجزاء لِرَأْلَهِكَ لَمْ عَدبُ آي2» 
بكفرهم"". 

ل تجرف وَالِدُ عن ول 4 أي لا يقضي عنهء وقرئ لا يجزئ من أجزأ أي لا يغني «إإنّ 
َعْدَ أله س4 بالثواب والعقاب0©. 

م حَس4 قيل: أي خصلة حسنة من حقّها أن يؤتسى بها كالثبات ات في الحرب 
ومقاساة الشدائد «لْمَّ كن يرجأ لولم آلْْرَ» أي ثواب الله أو لقاءه ونعيم الآخرة أو أيّام 
الله واليوم الآخر خصوصاً والرجاء يحتمل الأصل والخوف وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدٌية 
إلى ملازمة الطاعة فإِنَ المؤتسي بالرسول من كان كذلك9 . 


00 تسم | 3 تعبيرهم ل اياك (ِوَامَه أن أن كَْمَنةُ4 إن كان فيه ما يخشى (رَكَقَ ب 


من لمك شك ل عل ىن اك 0 
وأتقاكم له» يك أن َِيرُ ُو تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصرٌ 
على طغيانه» غفور للتائب عن عصيانه(* وفي المجمع عن الصادق عت يعني بالعلماء من 
صدق قوله فعله. ومن لم يصدّق قوله فعله فليس بعالم وفي الحديث أعلمكم بالله أخوفكم 
2"0. وفي الكافي عن السججاد تكله : وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان» فمن عرف 
الله خافه. وحنّه الخرف ف على العمل بطاعة الله. وإِنَّ أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله 
فعملوا له ورغبوا إليه» وقد قال الله : هإِنَمَا يحتَى أَهَ من عِبَادِوِ لْمُلْسَا» وعن الصادق :ئلة 
إِنَّ من العبادة شدّة الخوف من الله ثم تلا هذه الآية( "ا وفي مصباح الشريعة عنه غلةة : 
دليل الخشية التعظيم لله والتمسّك بخالص الطاعة؛ وأوامره» والخوف والحذر» ودليلهما 
العلم ثم تلا هذه الآية . 

ِإِتَمَا نُدِرٌُ4 أي إنذاراً يترتّب عليه الأثر هس يم لكر 4 قبل: هو القرآن وفي 
الحديث أنه على لذ لوََنِىَ أَليَممَنَ ِلَب قيل : أي خاف عقابه قبل حلوله ومعايئة 
أهواله» أو في سريرته ولا يغترٌ برحمتهء فإنّه كما هو رحمن منتقم قهَار0. 


)١(‏ - (0) تفسير البيضاوي. اج ٠7‏ ص 3714 و7385 و37/4 و784 ر437. 
(3) مجمع البيان؛ ج 8 ص 7437 20 روضة الكافي» ح 7. 
(4) تفسير البيضاوي. ج 7ص 4537 . 
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اسه أي جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لا شوب فيها هي ١‏ ردق 
َك تذكرهم للآخرة داثماً» فإنّ خلوصهم في الطاعة بسبيها وذلك لأنّه كان مطمح نظرهم 
فيما يأتون ويذرون» جوار الله والفوز بلقائهء وإطلاق الدار للإشعار بأنّها الدار الحقيقيّة 


والدّنيا معبر90©, 


أن مْر كيك أي قائم بوظائف الطاعات 8 أي أي ساعاته حدر الآيض وَيَبا 
تمد ري يدل على مدح الجن بين الخوف والرجاء9" . 

دِذلِكَ محَوَبْ أنه بو يبدل أي ذلك العذاب هو الذي يخرّفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه 
: © ولا تتعرّضوا لما يوجب سخطي9؟. 

تان في المجمع ستّي بذلك لأنه يثتى فيه القصص والأخبار والأحكام والمواعظ؛ 
بتصريفها في ضروب البيان» ويثنّى أيضاً في التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه « لَدْتَرٌ مه 
1 ا من الوعيد لمن 
جلودَهُمْ كبهُمْ إل ل ذَكْرِ أنه إذا سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمة؛ والمعنى أنَّ 
قلوبهم تطمئنٌُ وتسكن إلى ذكر الله للجئّة والثواب فحذف مفعول الذكر للعلم به. وروي عن 
العبّاس بن عبدالمظلب أنَّ النييّ 86 قال: إذا اقشعرٌ جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه 
ذنوبه كما تتحاثٌ عن الشجرة اليابسة ورقهاء وقال قتادة: هذا نعت لأولياء الله نعتهم الله بأن 
تقشعرٌ جلودهم وتطمئنٌ قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إِنّما 
ذلك في أهل البدع وهر من الشيطاف7: _ 


«تَكاد السمدودت ‏ يفره يسْنَطْرْن» أي يتك يتشمّقن من عظمة الله وروى علي بن إبراهيم عن 
الباقر تكلا أي يصذعن ويد هه أبدمن جبوة وات أ من وف لضن اد 


لْأَرْضِ قال: للمؤمنين من الشيعة التوّابيين خاصّة ولفظ الآية عام والمعنى خاصٌ وفي 
الجوامع عن الصادق تلظ : ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. 

وحَرِبٌ» أي إتيانها 9 يَنْتَمْجِل يهاه أي استهزاء 9 مُسْفُِت4 منها أي خائفون منها مع 
اعتناء بها لتوقع الثواب « وَيَعلم نا كيذه الكائن لا محالة" , 

« الظَاي بأنَّه تل أَلتَوةه وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين عه دَكبرَهُ ألتَوْذ أي 
دائرة ما يظتونه ويتريّصونه بالمؤمنين لا يتخظاه. 9 . 

ظمَن يَحَاكُ وَعِيد» فإنه لا ينتفع به غيره”© 


0006 


ؤدَْهُه أي علامة (ِلَِدِنَ يحَافت» فإِنّهم المعتيرون بها( «ِمُنْنْقِينَ4 قال علي بن 


(1) -0) تفسير البيضاويء ج 4 ص 1١5‏ و15 و51 (4) مجمع البيان» ج 8 ص 894. 
(5) - (8) تفسير البيضاوي؛ ج ص 89 و1905 و84١1‏ و90١1‏ 
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إبراهيم : أي خائفين من العذاب0"© لِتَمَ أَمّهُ عَدَابٌ أَلَمُوِوِ أي عذاب 
النار النافذة في المسامٌ نفوذ السمومء وقال علي بن إبراهيم: السموم الحرٌ الشديد9 , 

سنن لم 4 قيل أي سنتجرّد لحسابكم وجزائتكم وذلك يوم القيامة فإِنه ينتهي يومئلٍ 

شؤون الخلق كلها فلا يبقى إِلّا شأن واحد وهو الجزاءء فجعل ذلك فراغاً على سبيل 
التمثيل» لوتيد ساراس ولك لبن تياد حار لك 3 المتجرّد للشيء كان أقوى 
عليه وأجدٌ فيه» والثقلان الجن والإنس ظإنٍ أسَتَظمثُم أن تَسْدُوا 4 أي إن قدرتم أن تخرجوا من 
جوانب السماوات والأرض هاريين من الله فارّين من قضائه لآَنُدُرا» فاخرجوا طلا 
نفدت 4 أي لا تقدرون على النفوذ للا بسلْلنِ 4 قيل أي إلا بقوّة وقهر» وأنى لكم ذلك أو 
إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في السماوات والأرض فانفذوا لتعلمواء لكن لا تنفذون ولا 
تعلمون إلا ببيّنة نصبها الله فتعرجون عليها بأفكاركم 29 . 

وأقول: قد مرَّت الأخبار في ذلك في كتاب المعاد. 

لوَلِمَن َافَ َعَم ريد © قال البيضاوي أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب أو قيامه على 
أحواله من قام عليه إذا راقبه أو مقام الخائف عند ربّه للحساب بأحد المعنيين» فأضاف إلى 
الربٌ تفخيماً وتهويلاً أو ربّه ومقام مقحم للمبالغة بان 4 جتّة للخائف الإنسي والأخرى 
للخائف الجن فإنَّ الخطاب للفريقين والمعنى لكل خائفين منكماء أو لكلّ واحد جنّة لعقيدته 
وأخرى لعمله » أو جنّة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي » أو جنّة يثاب بهاء وأخرى 
يتفضّل بها عليه» أو روحائيّة وجسمائئة90© 

طلز أَرَْا مدا آلَْرَءَانَ عل جبَلٍ © الآية في المجمع : : تقديره لو كان الجبل ممًا ينزل عليه 
القرآن ويشعر به مع غلظه وجفاء طبعه وكبر جسمه لخشع لمُنزله وانصدع من خشيته» تعظيماً 
لشأنهء فالإنسان أحقٌ بهذا لو عقل الأحكام التي فيهء وقيل : معناه لو كان الكلام ببلاغته 
يصدع الجبل لكان هذا القرآن يصدعه وقيل إِنَّ المراد ما يقتضيه الظاهر بدلالة قوله : #وَإِنَّ ييا 


4 وهذا وصف للكافر بالقسوةء حيث لم يلن قلبه بمواعظ القرآن الذي 
لو نزل على جبل لتخشّع ويدلٌ على أنَّ هذا تمثيل قوله وتاك الْأمتَلُ © إلخ*©. 
بيب 4 أي يخافون عذابه غائباً عنهم لم يعاينوه بعدء أو غائيين عنه أو عن أعين 
الناس» أو بالمخفيّ فيهمء وهو قلوبهم طلم مَنْْرَةٌ 4 لذنوبهم وود كبرد 4 يصغر دونه 
لذائذ الدُنيا كتنف لمك يعني الملائكة الموتّلين على تدبير هذا العالم جأن ييف يكم 
لْأرْصَ 4 فيغيّبكم فيها كما فعل بقارون (ِدًا بم تَمُورُ 4 أي تضطرب «ك يريلَ عَلِمْ 


)١(‏ - (5) تفسير القمي» ج 7 ص 7١8‏ في تفسيره لسورة الطور. 
»2 -4) ضير اليتازق اج 4اعل 2064 فففة )( مجمع البيان» ج 4 ص .144٠‏ 
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17 يِرِ» أي كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر 
به ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ لتكت كاد" ر4 أي إنكاري عليهم بإنزال العذابء 
وهو تسلية للرسول وي وتهديد لقومه «مَلسََّتٍِ» أي باسطات أجنحتهن : في الجر عند 
طيرانها فإنّهنٌ إذا بسطنها صففن قوادمها 9وَيفيصْنَ» أي وإذا ضرين بها جنوبهنٌ وقناً بعد وقت 
لالجا دن دروت 125 فى از على جف الم لدي د الواسع 
رحمته كلّ شيء ظإِنَُ يكل مَوْمٍ يَصِيلُ» يعلم كيف ينبغي أن يخلقه(") 

أن مَدَا لِك هُوَ ندُ لَكْْ4 يعني أولم تنظروا في أمثال هذه الصنائع ‏ فتعلموا قدرتنا على 
تعذيبكم بنحو خسف وإرسال حاصب» أم هذا الذي تعبدونه من دون الله لكم جند ينصركم 
من دون الله أن يرسل عليكم عذابه» فهو كقوله : هأ للح هه تَنتَُهُم ين دُونتا © وفيه إشعار 
بأنهم إعتقدوا القسم الثاني حيث أخرج مخرج الإستفهام عن تعيين من ينصرهم إلا فى 
عقر أي لا معتمد لهم دِإن أَمَسَكَ ينمه أي بإمساك المطر وسائر الأسباب المحصّلة 
والموصلة له إليكم بل لجأ أي تمادوا ف عبر أي عناد «وَنْور 4 أي شراد عن الحقٌّ 
لتر طباعهم عنه0"©. 

ؤمُسْفعُونَ4 أي خائفون على أنفسهم ظإنَّ عَدَابَ رَمْ 4 إعتراض يدل على أنه لا ينبغي لأحد 
أن يأمن من عذاب الله وإن بالغ في طاعته9؟ _ 

جلا رَونَ لَه 4 قال البيضاويٌ : أي لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه» 
فتكونون على حال تأملون فيها تعظيمه إياكم أو لا تعتقدون له عظمة فتتخافوا عصيانه» و إنّما عبر 
عن الإعتقاد التابع لأدنى الظنّ مبالغة (ِوَمَدَ حَلَفَيْ أَطْوَارا»ه حال مقدّرة للإنكار من حيث إنّها 
لط و ا الس اي ل ام 

علقاً علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً: ثمٌ أنشأهم خلقاً آخريدلٌ على أنه يمكن أن 

يعيد لا عاو موسر عو 

وقال علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ئلا في قوله : طلا ون يِه 
لا يقول لا تخافون لله عظمة» وقال علي بن إبراهيم في قوله : وَمَد لفك لور 4 قال على 
اختلاف الأهواء والإرادات والمشيّات0, 

(كلا4 قبل ردع عن اقتراحهم الآيات «تل لا يَكَادْتَ الأرَ4 فلذلك أعرضوا ل 
التذكرة ظهْرٌ أَمْلُ الَتْرَ» أي حقيق بأن يتّقى عقابه ِرَأهْلُ الْتْفرَة» أي حقيق بأن يغفر 
عباده20» وفي التوحيد عن الصادق تَقكئلة في هذه الآية قال : قال الله تعالى: أنا أن أهل أن أت 


(1) - (5) تفسير البيضاوي. ج ص ١2و17‏ و7184 (0) نفسير القمي. ج ؟' ص 7/ا. 
20( تفسير البيضاوي» ج 5 ص 5145. 
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ولا يشرك بي عبدي شيئاء وأنا أهل إن لم يشرك بي أن أدخله الجئة( , 


26 


كن عر 4 قيل : أي شدائده لمُتَعَيِئ 4 أي فاشياً منتشراً غاية الإنتشار وفيه إشعار بحسن 
عقيدتهم» واجتنابهم عن المعاصي0©: وفي المجالس للصدوق عن الباقر لكل يقول: 
كلوحاً عابس(" وقال علي بن إبراهيم : المستطير العظيم ِبَْما4 أي عذاب يوم هِعَبًا» أي 
يعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته تي 4 شديد العبوس كالذي يجمع ما 
بينه عينيه» وقال على بن إبراهيم : القمطرير الشديد طوَلّْهُمَ توه سيا 2204 عن الباقر غقكئل 
نضرة في الوجوه وسروراً في القلوب «وَكَدَدئا أتَرَهُم 
بالأعضابة وقال علي ب بن إبراهيم : أي خلقهم 9ِبَدَلنآ أن و 
أمثالهم في الخلقة وشدة الأسر يعني النشأة الآخرة أو المراد تبديلهم بغيرهم ممّن يطيع في 
الدّنيا في رَحمَيِوّ» بالهداية والتوفيق للطاعة وفي الكافي عن الكاظم كلا في ولايتنا . 


ٍِدَذيكَ إل ريْك4 قيل: أي وأرشدك إلى معرفته هِتَنخت» بأداء الواجبات وترك 
المحرّمات إذ الخشية إِنْما تكون بعد المعرفة هِلِمََ يخْنَى 6 لمن كان شأنه الخشية همَقَام ريو * 
أي مقامه بين يديه لعلمه بالمبدأ والمعاد ونه امس عَنِ أَْكَا» لعلمه بأنَّ الهوى يرديه*© قال 
على بن إبراهيم : هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليها ثمَّ تركها مخافة الله ونهى 
النفس عنها فمكافاته الميّة0" , 


طِمَلِمَتَ نَفْسُ نا قَدَمَتْ وَأترت 4 أي من خير وشرٌ وقيل : وما أخرت من سنّة حسنة إستنَّ بها 
بعده؛ أو سنّة سيّئة إستنّ بها بعده هما عَرَّدَ َيِكَ لْمكَرِمٍ 4 أي أي شيء خدعك وجرّاك على 
عصيانه قبل : ذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الإغترارء والإشعار بما به يغرَّه الشيطانء فإنّه 
يقول : إفعل ما شئت فَإنَ ريك كريم لا يعذب أحداً”"" وقيل : إِنّما قال سبحانه : «الحكرغ » 
دون سائر أسمائه وصفاته» لأنّه كأنه لقن الجواب حتى يقول: غرّني كرم الكريم» وفي 
المجمع روي أنَّ النبيّ يقي لما تلا هذه الآية قال: غرَّه جهله <سَرَّكَ 4 جعل أعضاءك 
سليمة مسوّاة معدَّة لمنافعها طمَمَدَآكَ 4 جعل بنيتك معتدلة متناسبة الأعضاء «ف أَيَ صُورََ نَاسَكة 
يبك 4 أي ركبك في أي صورة شاء؛ وما مزيدة وفي المجمع عن الصادق 32 قال: لو 
شاء ركبك على غير هذه الصورة(© , 


7017 تفسير البيضاوي. ج 4 ص‎ )١( 7١ التوحيد للصدوق» ص‎ )١( 
.788 تفسير البيضاوي. ج 4 ص‎ )4( 1١ مجلس 45 ح‎ 7١5 أمالي الصدوق» ص‎ )( 
7817 تفسير البيضاوي» ج + ص /الا7 0( تفسير القمي. ج 7 ص‎ (2) 


48 تفسير البيضاوي» ج 4 ص 9١‏ (8) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 3540-5846 . 
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يد مضاعف عتفه فإنَّ البطش أخذ بعنف لوَمْرَ القَرُ ارك لمن تاب 


وأطاء(" . 

َي من يخت4 أي سيتعظ وينتفع بها من يخشى الله ع4 أي يتجتب الذكرى 
«ار الكرف» قال: نار يوم القيامة «ثم لا بوت فيا فيستريح لوَلَا يح 4 حياة تنفعه ٠‏ فيكون 
كما قال الله: لرَيَِه ايرث ين حل مكلا وما هر ييدة674. 

شا مذ لأله بلخهم أقصى أمانتهم طدَيكَ لمن َيِىَ َه فإنّ الخشية ملاك الآمر 
والباعث على كل خير9". 

١‏ - كا عن العدّة» عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن حديد» عن منصور بن يونس» عن 
الحارث بن المغيرة أو أبيه؛ عن أبي عبد الله فك قال: قلت له: ما كان في وصيّة لقمان» 
قال: كان فيها الأعاجيب, وكان أعجب ما [كان] فيها أن قال لابنه : خف الله يو خيفة لو 
جئته ببرٌ الثقلين لعذّبك» وارج الله رجاء لو جته بذنوب الثقلين لرحمك. 

ثم قال أبو عبد الله لذ : كان أبي عَتِكَة يقول: إِنَه ليس من عبدٍ مؤمن إِلَا في قلبه 
نوران: نورخيفة» ونور رجاءء؛ لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا . 

بهان: الأعاجيب جمع الأعجوية» وهي ما يعجبك حسنه أو قبحهء والمراد هنا الأوّل» 
ويدكُ على أنه يتبغي أن يكون الخوف والرجاء كلاهما كاملين في النفس ولا تنافي بينهما إن 
ملاحظة سعة رحمة الله وغنائه وجوده ولطفه على عباده سبب الرجاء» والنظر إلى شدَّة بأس 
الله وبطشه وما أوعد العاصين من عباده موجب للخوف. مع أنَّ أسباب الخوف ترجع إلى 
نقص العبد وتقصيره وسوء أعماله وقصوره عن الوصول إلى مراتب القرب والوصال 
وانهماكه فيما يوجب الخسران والوبال؛ وأسباب الرجاء تؤول إلى لطف الله ورحمته وعفوه 
وغفرانه ووفور إحسانه وكل منهما في أعلى مدارج الكمال. 

قال بعضهم : كل ما بلاقيك من مكروه ومحبوب ينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود 
فيما مضى» وإلى مننظر في الإستقبال. فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمّي فكراً وتذكراً 
وإن كان ما خطر بقلبك موجودا في الحال سمّي إدراكاً وإن كان خطر ببالك وجود شيء في 
الإستقبال وغلب ذلك على قلبك سمّي إنتظاراً وتوقعاًء فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه 
ألم في القلب سمّي خوفاً وإشفاقاً وإن كان محبوباً حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإخطار 
وجوده بالبال لذة في القلب وارتياح يسمّى ذلك الارتياح رجاء. 

فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب» ولكن ذلك المحبوب المتوقّع لا بد وأن 
يكون له سبب فإن كان إنتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه: فإسم الرجاء عليه صادق, وإن كان 


)١(‏ -0) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 407 و84١4‏ و440. 
(*) أصول الكافي» ج ١‏ ص 777 باب الخوف والرجاء؛ ح ١‏ 
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ذلك إنتظاراً مع عدم تهيّؤ أسبابه واضطرابهاء فإسم الغرور والحمق عليه أصدق من إسم 
الرجاء؛ وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الإنتفاء. فإسم التمنّي أصدق على 
إنتظاره لأنّه إنتظار من غير سبب. 

وعلى كل حال؛ فلا يطلق إسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردَّد فيه أمّا ما يقطع به فلاء 
إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع؛ وأخاف غروبها وقت الغروب. لأنَّ ذلك 
مقطوع بهء نعم يقال: أرجو نزول المطر وأخاف إنقطاعه. 

وقد علم أرباب القلوب أن اليا مزرعة الآخرةء والقلب كالأرضء والإيمان كالبذر 
فيهء والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء 
إليهاء والقلب المستغرق بِالدُّنِيا كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذرء ويوم القيامة 
الحصاد ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا من بذرالإيمان» وقلّما ينفع إيمان مع 
خبث القلب وسوء أخلاقه: كما لا ينمو بذر في أرض سبخة. 

فبنبغي أن يقاس رجاء العبد للمغفرة برجاء صاحب الزرع؛ فكلٌ من طلب أرضاً طيّبة 
وألقى فبها بذراً جيّداً غير عفن ولا مسوّس» ثم أمدّه بما يحتاج إليه وهو سياق الماء إليه في 
أوقاته ثمٌ نقّى الأرض عن الشوك والحشيش» وكلّ ما يمنع نبات البذر أو يفسدهء ثمّ جلس 
منتظراً من قضل الله رفع الصواعق والآيات المفسدة إلى أن يك يثمر الزرع ويبلغ غايتهء سي 
إنتظاره رجاءء وإن بّ البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصبٌ الماء إليهاء ولم يشغل 
بتعهّد البذر أصلاً ثم إنتظر حصاد الزرع يسمّى إنتظاره حمقاً وغروراً» لارجاءً» وإن بت البذر 
في أرض طيّبة ولكن لا ماء لهاء ويننظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا يمتنع » ٠‏ سمي 
إنتظاره تمنّياً لا رجاءً. 


فإذاً إسم الرجاء إِنّما يصدق على إنتظار محبوب تمهّدت جميع أسبابه الداخلة تحت إختيار 
العبد» ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت إختياره» وهو فضل الله بصرف القواطع والمفسدات. 

فالعبد إذا بَّ بذر الإيمان؛ وسقاه بماء الطاعة. وطهّر القلب عن شوك الأخلاق الرديّة» 
واننظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة» كان 
ار ريا يز مرا يطبم ناما 4ه على المراطة والقياج يشفت الإنعاة يه 
إتمام أسباب المغفرة إلى الموت. وإن إنقطع عن بذر الإيمان تعهّده بماء الطاعات» أو ترك 
القلب مشحوناً برذائل الأخلاق» وانهمك في طلب لذَّات الدُنياء ثم ظر المغفرة فإنتظاره 
حمق وغرور كما قال تعالى : ف َعَلتَ م بهم حَلْتُ ونوا الكتب يادوت عرس هذا الاق وترون 
سَيعْدَرُ 74" وإِنّما الرجاء بعد تأكد الأسبابء ولذا قال تعالى : « إن اليرت اميا وَالَدِيِنَ 
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عَاجرُوا صَجَهَدُوأ فى صبيلٍ أله ليك يَجونَ رَحْمَتَ أههْ04). وأمَا من ينهمك فيما يكرهه الله 
ولا يذمٌ نفسه عليهء ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بت البذر 
في أرض سبخة وعزم أن لا يتعهّدها بسقي ولا تنقية. 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظته. فقد عرفت أنّْها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر 
الأسباب» وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقيّة الأسباب على حسب الإمكان فإِنّ من حسن 
بذره» وطابت أرضهء وغزر ماؤه» صدق رجاؤه فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقّد 
الأرض وتعهّده. وتنقية كل حشيش ينبت فيه» ولا يفتر عن تعهّده أصلاً إلى وقت الحصاد» 
وهذا لأنّ الرجاء يضادٌه اليأس» واليأس يمنع من التعهّدء والخوف ليس بضدّ للرجاء؛ بل هر 
رفيق له وباعث آخر بطريق الرهبة» كما أنَّ الرجاء باعث بطريق الرغبة إنتهى . 

ثُمّ ظاهر الخبر أنه لا بدّ أن يكون العبد دائماً بين الخوف والرجاء» لا يغلب أحدهما على 
الآخرء إذ لو رجح الرجاء لزم الأمن لا في موضعه. وقال تعالى : « أَنَأَيِئوا محكر أله دلا 
من محخر اله إلا لوم لون ولو رجح اللخوف لزم اليأء الموجب للهلاك؛ كما 
قال سبحانه : «وَلَا تَحَُوأ ين يدع هد ِنَمُ لا ينس ين رو أَمَّه ِلَّا الوم عله 

وقيل: يستحبٌ أن يغلب في حال الصحّة الخوف» فإذا إنقضى الأجل يستحبٌ أن يغلب 
الرجاء ليلقى الله على حالة هي أحبٌ إليه» إذ هو سبحانه الرحمن الرحيم ويحبٌ الرجاء. 

وقيل: ثمرة الخوف الكففٌ عن المعاصيء فعند دنوٌ الأجل زالت تلك الثمرة؛ فينبغي غلبة 
الرجاء. وقال بعضهم: الخوف ليس من الفضائل والكمالات العقليّة في النشأة الآخرق 
وإنّما هو من الأمور النافعة للنفس في الهرب عن المعاصي وفعل الطاعات ما دامت في دار 
العمل» وأمًا عند إنقضاء الأجل والخروج من الدّنيا فلا فائدة فيه» وأمًا الرجاء فإنّه باقي أبداً 
إلى يوم القيامة» لا ينقطعء لأنْه كلّما نال العبد من رحمة الله أكثرء كان إزدياد طمعه فيما عند 
الله أعظم وأشدّء لأنَّ خزائن جوده وخيره ورحمته غير متناهية لا تبيد ولا تنقصء فثبت أنَّ 
الخوف منقطع» والرجاء أبداً لا يتقطع إنتهى ‏ 

والحقٌ أنَّ العبد ما دام في دار التكليف لا بدَّ له من الخوف والرجاء وبعد مشاهدة أمور 
الآخرة يغلب عليه أحدهما لا محالة بحسب ما يشاهده من أحوالها. 

” - كا: محمد بن الحسنء» عن سهل بن زياد» عن يحيى بن المبارك؛ عن عبد الله بن 
جبلة: عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد ١‏ : يا إسحاق! خف الله كأنك تراه وإن 
كنت لا تراه فإنه يراك» وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت وإن كنت تعلم أنّه يراك ثم برزت 
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له بالمعصية» فقد جعلته من أهون الناظرين عليك20 . 

توضيح: إعلم أنَّ الرؤية تطلق على الرؤية بالبصر وعلى الرؤية القلبّة وهي كناية عن غاية 
الإنكشاف والظهورء والمعنى الأوّل هنا أنسب» أي خف الله خوف من يشاهده بعينه وإن 
كان محالاً» ويحتمل الثاني أيضاً فإنَّ المخاطب لما لم يكن من أهل الرؤية القلبيّة ولم يرتق 
إلى تلك الدرجة العلية» فإنْها مخصوصة بالأنيياء والأوصياء تيكل قال: كأنّك تراهء وهذه 
مرتبة عين اليقين وأعلى مراتب السالكين. 

وقوله : «فإن لم تكن تراءة أي إن لم تحصل لك هذه المرتبة من الإنكشاف والعيان فكن 
بحيث تتذكر دائماً أله يراك» وهذه مقام المراقبة كما قال تعالى : «أقَمَنَ هر هر فَآيدُ عَكَ كل تفن 

عا كََبثْ4(" «إنّ لَه 3 علي رَقِيبَ41(" والمراقبة مراعاة القلب للرقيب وإشتغاله به» 
والمثمر لها هو تذكر أن الله تعالى ملع على كل نفس بما كسبت» وأ سبحانه عالم بسرائر 
القلوب وخطراتهاء فإذا استقرٌ هذا العلم في القلب جذبه إلى مراقبة الله سبحانه دائماً ٠‏ وترك 
معاصيه خوفاً وحياءً والمواظبة على طاعته وخدمته دائماً . 

وقوله: «وإن كنت ترى» تعليم لطريق جعل المراقبة ملكة للنفس فتصير سبباً لترك 
المعاصي والحقٌ أن هذه شبهة عظيمة للحكم بكفر أرباب المعاصي ولا يمكن التفضي عنها 
إلا بالإتكال على عفوه وكرمه سبحانهء ومن هنا يظهر أنّه لا يجتمع الإيمان الحقيقيٌ مع 
الإصرار على المعاصيء. كما مرّت الإشارة إليه. 

«ثمّ برزت له بالمعصية؛ أي أظهرت له المعصية أو من البراز للمقاتلة كأنّك عاديته وحاربته 
وهعليك» متعلّق بأهون. 

77 - كأ: عن العدَّةء عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيهء عن حمزة بن عبد الله الجعفري» 
عن جميل بن درّاج» عن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله كله : من عرف الله خاف الله 
ومن خاف الله سخت نفسه عن الدُّنيا؟, 

بيان: يقال سخي عن الشيء يسخى من باب تعب ترك» .ويدلُ على أنَّ الخوف من الله 
لازم لمعرفته كما قال تعالى إن يحتَى أَشَهَ من عِبَادوِ تلكوأ 4 وذلك لأنَّ من عرف عظمته 
وغلبته على جميع الأشياء وقدرته على جميع الممكنات بالإيجاد والإفناء خاف منه وأيضاً 
من علم إحتياجه إليه في وجوده وبقائه وسائر كمالاته في جميع أحواله خاف سلب ذلك منه؛ 
ومعلوم أنَّ الخوف من الله سبب لترك ملادٌ الدنيا وشهواتها الموجبة لسخط الله . 
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4 - كاة عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران» عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله نكل قال: قلت له : قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتّى 
يأتيهم الموت؟ فقال : هؤلاء قوم يترججحون في الأماني كذبوا ليسوا براجين. إِنَّ من رجا شيئاً 
طلبه ومن خاف من شيء هرب منه0"© , 

ورواه عليُ بن محمّد رفعه قال: قلت لأبي عبد الله تقكئذ: إِنَّ قوماً من مواليك يلمّون 
بالمعاصي ويقولون نرجوء فقال: : كذبوا ليسوا لنا بموالٍ أولئك قوم ترججحت بهم الأمانيئٌ من 
رجا شيئاً عمل له ومن خاف من شيء هرب منه9 , 

بهان:«ويقولون نرجو» أي رحمة الله وغفرانه #حتى يأتيهم الموت؛ أي بلا توبة ولا تدارك 
والترججح تذبذب الشيء المعلق في الهواء والتميّل من جانب إلى جانب» وترجّحت به 
الأرجوحة مالت. وهي حبل يعلّق ويركبه الصبيان فكأنّه كز شبّه أمانيّهم بأرجوحة يركبه 
الصبيان يتحرّك بأدنى نسيم وحركة فكذا هؤلاء يميلون بسبب الأماني من الخوف إلى الرجاء 
بأدنى وهمء و«في» يحتمل الظرفيّة والسببية وكونه بمعنى «على»: ولمّا كان الخوف والرجاء 
متلازمين ذكر الخوف أيضاً فإنَّ رجاء كلّ شيء مستلزم للخوف من فواتهء وفي القاموس: 
ألمّ: باشر اللّممء وبه: نزل كلم واللّمم: صغار الذنوب. 

اليسوا لنا بموال» لأنّ الموالاة ليست مجرّد القول بل هي إعتقاد ومحبّة في الباطن ومتابعة 
وموافقة في الظاهر لا ينفكُ أحدهما عن الآخر وروى في نهج البلاغة عن أمير 
المؤمنين لكل أنه قال بعد كلام طويل لمدّع كاذب أنه يرجو الله : يدعي أنه يرجو الله كذب 
والله العظيم» ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله وكلُ من رجا عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء 
الله» فإنّه مدخول» وكلّ خوف محقّق إِلّا خوف الله فإله معلول» يرجو الله في الكبيرء ٠‏ ويرجو 
الجا في لخي يطل البزاها لز ري الريك لجاديال اله جل تازه يقير به حنا تصلخ 
لعباده ألا تخاف أن تكون في رجائك له كاذباً أو تكون لا تراه للرجاء موضعاً» وكذلك إن هو 
حاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربّه فجعل خوفه من العباد نقداً وخوفه من 
خالقه ضماراً ووعداً . 

وقال ابن ميثم في شرح هذا الكلام: المدخول الذي فيه شبهة وريبة» والمعلول الغير 
الخالص» والضمار الذي لا يرجى من الموعود. 

قال: وبيان الدليل أن كل من رجا أمراً من سلطان أو غيره فإنّه يخدمه الخدمة التامّق: 
ويبالغ في طلب رضاهء ويكون عمله له بقدر قوَّة رجائه له وخلوصه. ويرى هذا المذّعي 
للرجاء غير عامل فيستدلٌ بتقصيره في الأعمال الدينيّة على عدم رجاته الخالص في الله 
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وكذلك كل خوف محقّق إِلّا خوف الله فإنّه معلول» توبيخ للسامعين في رجائه مع تقصيرهم 
في الأعمال الدينيّة إنتهى7" , 

والحاصل أنَّ الأحاديث الواردة في سعة عفو الله سبحانه وجزيل رحمته ووفور مغفرته 
كثيرة جدًاً» ولكن لا بد لمن يرجوها ويتوقّعها من العمل الخالص المعدٌ لحصولهاء وترك 
الإنهماك في المعاصي المفوّت لهذا الإستعدادء كما عرفت في التمثيل بالبارزين سابقاً . 

فاحذر أن يغرَّك الشيطان» ويثبطك عن العمل. ويقنعك بمحض الرجاء والأمل؛ وانظر 
إلى حال الأنبياء والأولياء» وإجتهادهم في الطاعات. وصرفهم العمر في العبادات» ليلاً 
ونهاراً» أما كانوا يرجون عفو الله ورحمته؟ بلى والله نهم كانوا أعلم بسعة رحمته؛ وأرجى 
لها منك» ومن كل أحد» ولكن علموا أنَّ رجاء الرحمة من دون العمل غرور محض» وسفه 
بحت» فصرفوا في العبادات أعمارهم وقصروا على الطاعات ليلهم ونهارهم. 

5 - كاه عن العدّة؛ عن البرقيء » عن بعض أصحابه» عن صالح بن حمزة رفعه قال : قال 
أبو عبد الله تقكئة :إن من العبادة شدَّة الخوف من الله جع « إِنََا بحْنَى أَلَدَ مِنْ عِبَادو 
تزه وقال جل ثناؤه : لقلا تَحَسّوا ألتساست 6 وقال تبارك وتعالى : #ومن : 

لَه يمل لَه ميك قال : وقال أبو عبد الله تكتقة : إن حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب 
0 

بيان: «إنَّ من العبادة» أي من أعظم أسبابهاء أو هي بنفسها عبادة أمر الله بها كما سيأتي» 
والخوف مبدؤه تصوّر عظمة الخالق ووعيده» وأهوال الآخرة والتصديق بهاء وبحسب قرّة 
ذلك التصوّر وهذا التصديق يكون قوّة الخوف وشدّتهء وهي مطلوبة ما لم تبلغ حدّ القنوط . 

إِنَمَا تحْنَى أَنَّدَ مِنَ عِبَادوِ لوأك هم الذين علموا عظمة الله وجلاله وعرّه وقهره وجوده 
وفضله علماً يقينياً يورث العمل» ومعاينة أحوال الآخرة وأهوالها كما مرّ. 

وقال المحقق الطوسي قّس سرّه في أوصاف الأشراف ما حاصله : إن الخوف والخشية 
وإن كانا بمعنى واحد في اللّغة إلا أنَّ بينهما فرقاً ب بين أرباب القلوب وهو أنَّ الخوف تألم 
النفس من المكروه المنتظر والعقاب المتوقّع» بسبب إحتمال فعل المنهيّات وترك الطاعات 
وهر يحصل لأكثر الخلق وإن كان مراتبه متفاوتة جدّاء والمرتبة العليا منه لا تحصل إلا 
للقليل» والخشية حالة نفسائيّة تنشأ عن الشعور بعظمة الربٌ وهيبته» 'وخوف الحجب عنه» 
وهذه الحالة لا تحصل إلا لمن إظلع على جلال الكبرياء وذاق لذَّة القرب ولذلك قال 
سبحانه : نما بَْتَى هين عاد الْعلمو والخشية خوف خاصيٌ وقد يطلقون عليها الخوف 
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ق اه يمل لَه يه التقوى على مراتب أوّلها التبري عن الشرك وما يورجب 
الخلود في النارء وثانيها التجنب عمًا يؤثم والإتّقاء عن العذاب مطلقاء وثالثها التنرّه عمًا 
يشغل القلب عن الحق» وبناء الكل على الخوف من العقوبة والبعد عن الحقٌ. 

| ولعل المراد هنا إحدى الأخيرتين أي ومن يثّق الله خوفاً منه يجعل له مخرجاً من شدائد 
الدُنيا والآخرة كما روي عن ابن عبّاس» أو من ضيق المعاش كما يُشعر به قوله تعالى: 
<وَُ ين َنِثُ لا 4 قيل : وكأنّ السرّ في الأوّل أنَّ شدائد الدارين من الحرص على 
لديا واقتراف الذنوب, والغفلة عن الحق» والمثقي منرّه عن جميع ذلك؛ وفي الثاني أن 
فيضه تعالى وجوده عام لا بخل فيه وإنّما المانع من قبول فيضه هو بعد العبد عنه» وعدم 
إستعداده له بالذنوب» فإذا انّقى منها قرب منه تعالى » واستحقٌّ قبول فيضه بلا تعب ولا كلفة» 
فيجمع بذلك خير الذّنيا والآخرة. 

"إن حب الشرف والذكر» أي حبٌ الحجاه والرياسة والعزّة في الناس وحبٌ الذكر والمدح 
والثناء منهمء والشهرة فيهم "لا يكونان في قلب الخائف الراهب» لأنّ حبّهما من آثار الميل 
إلى الدّنيا وأهلهاء والخائف الراهب منرّه عنه» وأيضاً حبّهما من الأمراض النفسائيّة 
المهلكة» والخوف والرهبة ينزّهان النفس عنهاء وذكر الراهب بعد الخائف من قبيل ذكر 
الخاصٌ بعد العامٌ إذ الرهبة بمعنى الخشية» وهي أخصٌ من الخوف. 

" -كا: عن عليٌ بن إبراهيم » عن البرقيَ» عن الحسن بن الحسين» عن محمّد بن سنان» 
عن أبي سعيد المكاري؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين بَلكثة قال: إن رجلاً 
ركب البحر بأهله فكُسِر بهم فلم ممّن كان في السفينة إِلّا امرأة الرجلء فإِنّها نجت على 
لوح من ألواح السفينة» حتى أَْحِقَتْ إلى جزيرة من جزائر البحرء وكان في تلك الجزيرة رجل 
يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها » فلم يعلم إِلّا والمرأة قائمة على رأسه. 

فرفع رأسه إليها فقال: إنسيّة أم جنّية؟ فقالت: إنسيّة فلم يكلّمها كلمة حتّى جلس منها 
مجلس الرجل من أهله فلمًا أن هم بها إضطربت فقال لها : ما لك تضطربين فقالت : أفرق من 
هذا وأومأت بيدها إلى السماء قال: فصنعت من هذا شيئاً؟ قالت: لا وعرّته» قال: فأنت 
تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً؟ وإِنّما استكرهتك استكراهاً فأنا والله أولى 
بهذا الفرق والخوف وأحقٌ منك», قال: : فقام ولم يحدث شيئاً ورجع إلى أهله» وليس له همّة 
إلّا التوبة والمراجعة. 

فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق فحميت عليهما الشمسء فقال الراهب 
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للشابٌ: ادع الله يظلّنا بغمامة فقد حميت علينا الشمسء فقال الشابُ : ما أعلم أنَّلي عند رتي 
حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئاًء قال: فأدعو أنا وتؤمّن أنتء قال: نعمء فأقبل الراهب 
يدعو والشاب يؤمّن فما كان بأسرع من أن أظلّتهما غمامة فمشيا تحتها ملا من النهار ثم إنفرقت 
الجادّة جادّتين فأخذ الشاب في واحدة وأخذ الراهب في واحدة» فإذا السحاب مع الشابٌ» 
فقال الراهب : أنت خيرٌ متي لك استجيب ولم يستجب لي فخبّرني ما قضتك؟ فأخبره بخبر 
المرأة فقال: غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوفء فانظر كيف تكون فيما تستقبل20 , 

توضيح: «ركب البحر» البحر مفعول به أو مفعول فيه أي ركب السفيئة في البحر» وقبل 
أراد بالبحر السفينة من قبيل تسمية الحالّ بإسم المحلٌ بقرينة رجوع الضمير المستتر في قوله 
#فكسر» إليه والباء ة في «بأهله» بمعنى امع ع سي ل 0 
ما لا يحل إنتهاكه «فلم يعلم؟ أي تلك الواقعة إلا في حالة كانت المرأة قائمة على رأ 
اجا بالك نك أي كاف باجا الزن لست 
وصادفه وجده ولقيهء وحمي الشمس كرضي إشتدٌ حرّها وتجاسر عليه إجترأء وتؤمن على 
بناء التفعيل أي تقول آمين. 

«فما كان» أي شيء أسرع من تظليل الغمامة» وفي النهاية المليُ طائفة من الزمان لا حدّ 
لهاء يقال مضى مليٌ من النهار ومليٌ من الدهر أي طائفة منه . 

ويدلُ على أنَّ ترك كبيرة واحدة مع القدرة عليهاء خوفاً من الله وخالصاً لوجهه موجب 
لغفران الذنوب كلّها ولو كان حقٌّ الناس لأنَّ الرجل كان يقطع الطريق مع إحتمال أن تكون 
المغفرة للخوف مع التوبة إلى الله والمراجعة إلى الناس في حقوقهم» كما يفهم من قوله 
وليس له همّة إِلَا التوبة والمراجعة. 

/ - كا؛ عن محمّد بن يحبى» عن البرقي» عن علي بن النعمان. عن حمزة بن حمران 
قال: سمعت أبا عبد الله غلكئاة يقول: إِنَّ مما حفظ من خطب النبئ يني أنّه قال: أيها 
الناس إِنَّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكمء وإنَّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ألا إنَّ المؤمن 
يعمل بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيهء وبين أجل قد بقي لا يدري ما 
اله قاض فيه» فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته» وفي الشببية قبل الكيرء 
وفي الحياة قبل المماتء فوالله الذي نفس محمّد بيده ما بعد الدُِّيا من مستعتب» وما بعدها 
من دار إلا الجنّة والثار 9 , 

تبيين: «إنَّ لكم معالم» في القاموس معلم الشيء كمقعد مظلته. وما يستدلٌ ب وفي 
الصحاح المعلم الأثر يستدلٌ به على الطريق والمراد هنا ما الآيات القرآنيّة لا سيّما الآيات 
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الدالة على إمامة أثمّة الدين» ووجوب متابعتهم» أو كل ما يعلم منه حكم من أحكام الدين 
أصولاً وفروعاً من الكتاب والسئّة بل البراهين القاطعة العقليّة أيضاًء ويمكن شموله لكل ما 
يعتبر به من آيات الله في الآفاق والأنفس» أو المراد بها أئمّة الدين نوكل فإنّهم معالم الحلال 
والحرام والحكم والأحكام كما مرَّ في الأخبار» والنهاية بالكسر الغاية التي ينتهى إليها 
والمراد هنا إِمَا الإمام بقريئة الإفراد إذ ليس في كل عصر إِلَا إمام واحدء أو المراد نهاية كل 
شخص في القرب والكمال؛ بحسب إستعداده وقابليّته . وقيل المستقرٌ في الجنّة» والقرار دار 
القرار» وقيل المراد به الأجل الموعود وهو بعيد. 

قوله : «بين أجل قد مضى» المراد بالأجل هنا العمرء وقيل: دل هذا على أنَّ الخوف يطلق 
بالنسبة إلى ما مضى» ولا يخفى وهنهء لان الخوف ئيس من الأجل بل من العقوبة المترئبة على 
ما عمل في ما مضى من العمر فالخوف من المستقبل بل المعنى يعمل بين سبب مخافتين . 

وقوله : «لا يدري ما الله قاض فيه شامل للمصائب الدينيّة والدنيويّة معاً «فليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه؛ يعني ليجتهد في الطّاعة والعبادة ويروض نفسه بالأعمال الصالحة في أيَام قلائل 
لراحة الأبد والنعيم المخلّد «ومن دنياه لآخرته» بأن ينفق ما حصّله في دنياه لتحصيل آخرته . 

«وفي الشبيبة قبل الكبر؛ كذا في بعض النسخ «الشبيبة» بالبائين كسفينة قال الجوهريٌ 
الشباب الحداثة وكذلك الشبيبة وهو خلاف الشيب» وفي بعض النسخ «وفي الشبية؛ وهي كبر 
الس وابيضاض الشعر. 

وعلى الأرّل وهو الأظهر المعنى : وليعمل في سن الشباب قبل سن الشيخوخة لأنّه قد لا 
يصل إلى الكبر وإن وصل فالعمل في الحالتين أفضل من العمل في حالة واحدة مع أنّ المرء 
في الشباب أقوى على العمل منه في المشيب وإذا صار العمل ملكة في الشباب تصير سيا 
لسهولة العمل عليه في المشيب وأيضاً إذا أقبل على الطاعات في شبابه لا يتكدّر ولا يرين مرآة 
قلبه بالفسوق والمعاصيء وإذا أقبل على المعاصي وران قلبه بها قلّما ينفكُ عنها ولو تركها 
قلّما تصفو نفسه من كدوراتها. 

وعلى الثاني المراد بالكبر سن الهرم والزمن» أي ينبغي أن يغتنم أوائل الشيخوخة 
للطاعة؛ قبل تعظّل القوى وذهاب العقل» فيكون قريباً من الفقرة الآتية «وفي الحياة قبل 
الممات؛ أي ينبغي أن يغتنم كل جزء من الحياة ولا يسرّف العمل لإحتمال إنقطاع الحياة 
بعده؛ والمستعتب إِمّا مصدر أو إسم مكانء والإستعتاب الإسترضاءء قال في النهاية: 
أعتبني فلان إذا عاد إلى مسرّتي واستعتب طلب أن يرضى عنه» كما يقول إسترضيته 
فأرضاني» والمعتب المرضيء ومنه الحديث لا يتمِينٌ أحدكم الموت إمَا محسناً فلعله يزداد 
وَإما مسيئاً فلعلّه يستعتب أي يرجع عن الإساءة» ويطلب الرضاء ومنه الحديث ولا بعد 
الموت من مستعتب أي ليس بعد الموت من إسترضاء لأنَّ الأعمال بطلت وانقضى زمانها وما 
بعد الموت دار جزاء لا دار عمل» والعتبى الرجوع عن الذنب والإساءة. 


4 - باب / الخوف والرجاء وحسن الظنّ بالله تعالى كرف 


يراه ويسمع ما يقول ويفعله ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من 
الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى20 , 

بيان: قوله : «فذلك الّذي» إشارة إلى تفسير آية أخرى تنبيهاً على تقارب مضمون الآيتين 
واتحاد الموصول في الموضعين: وأنَّ نهي النفس عن الهوى مراد في تلك الآية أيضاً» إن 
الخوف بدون ترك المعاصي ليس بخوف حقيقة ووحدة الجنّة فيها لا تنافي التثنية في الأخرى 
لأنَّ المراد بها الجنس وأشار عَلئذ إلى أنَّ الخوف تابع للعلم كما قال سبحانه: ؤِإِنَمَا يختى 

4 - كا ؛ عن محمّدء عن أحمدء عن ابن سنان» عن اين مسكان» عن الحسن بن أبي سارة 
قال: سمعت أبا عبد الله يقت يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ولا 
يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو ‏ 

٠١‏ - كا؛ عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن فضيل بن عثمان 
عن أبى عبيدة الحذاء» عن أبى عبد الله تهكئة قال: المؤمن بين مخافتين : ذنب قد مضى لا 
يدري ماصنع الله فيه» وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك: فهو لا يصبح إلا 
خائفاً ولا يصلحه إِلَا الخوف9© , 

١‏ - سن: عن الحسن بن عليٌ بن فضّال» عن أبي جميلة» عن محمد الحلبي» عن أبي 
عبد الله تكن في قول الله : هون يود مآ قرأ ويم وله لم إل يتم مون 241 قال : 
يعملون ما عملوا من عمل وهم يعلمون أنّهم يثابون عليه" , 

١‏ - سن: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكلذ 
قال: يعملون ويعلمون أنّهم سيثابون عليه90 , ١ ١‏ 

٠‏ - الفقيه: في مناهي النبيّ َيه من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة 
الله يوق ٠‏ حرّم الله عليه النارء وآمنه من الفزع الأكبرء وأنجز له ما وعده في كتابه في 
قوله بوي : لوَلِسَنَ ات عَم ديد نان 94 , 

١1‏ - كا عن العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
بريد بن معاوية» عن أبي جعفر تقكئلة قال : وجدنا في كتاب علي لكثلة أن رسول الله وله 
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ا بحار الأنوار / ج51 
قال وهو على منبره : والّذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قظ خير الدّنيا والآخرة إلا بحسن ظله 
بالله ورجائه له وحسن خلقه والكفت عن إغتياب المؤمنين» والّذي لا إله إِلّا هو لا يعذّب الله 
مؤمنا بعد التوبة والإستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصير من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين 
والّذي لا إله إلا هو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بلله إلا كان الله عند ظنٌ عبده المؤمن ن لأنَ الله 
كريمٌ بيده الخيرات يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثمّ يخلف ظنّه ورجاه» 
فأحسنوا بالله الظنَّ وارغبوا إليه20, 

بيان: قوله تقئنة : «إلَّا بحسن ظنّه؛ قيل: معناه حسن ظئّه بالغفران إذا ظنْه حين يستغفر» 
وبالقبول إذا ظنه حين يتوب» وبالإجابة إذا ظته حين يدعوء وبالكفاية إذا ظنّها حين يستكفي 
لأنَّ هذه صفات لا تظهر إلا إذا حسن ظنّه بالله تعالى وكذلك تحسين الظنّ بقبول العمل عند 
فعله إيَاه فينبغي للمستغفر والتائب والداعي والعامل أن يأتوا بذلك موقنين بالإجابة بوعد الله 
الصادق فإن الله تعالى وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة وأ وأمّا لو فعل هذه الأشياء 
وهو يظنٌ أن لا يقبل ولا ينفعه فذلك قنوط من رحمة الله والقنوط كبيرة مهلكة وأمًا ظنُ المغفرة 
مع الإصرار وظنَ الثواب مع ترك الأعمال فذلك جهل وغرور يجرٌ إلى مذهب المرجئة: 
والظنُ هو ترجبح أحد الجانبين بسبب يقتضي الترجيح؛ فإذا خلا عن سبب فَإنْما هو غرور 
وتمنّ للمحال. 

8 - كاء عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى؛ عن أبن بزيع» عن الرضا طلكلة قال: 
أحسن الظنّ بالله فإنَّ الله ييخ يقول : أنا عند حسن ظنٌّ عبدي المؤمن بي إن خيراً فخيراً وإن 
شرا فشبا9©, 

بيان: «أنا عند حسن ظنّ عبدي» أقول : هذا الخبر مرويٌ من طريق العامّة أيضاً وقال 
الخطابي : : معناه أنا عند ظِنٌّ عبدي في حسن عمله وسوء عمله؛ لأنَّ من حسن عمله حسن 
ظنه ومن ساء عمله ساء ظنّه . 

١١‏ - كاه عن عليء عن أبيه؛ عن الجوهري. عن المنقري؛ عن سفيان بن عييئة قال: 
سمعت أبا عبد الله قث يقول: حسن الظنّ بالله أن لا ترجو إِلّا الله ولا تخاف إلا ذنبك 9 , 

بيان: فيه إشارة إلى أن حسن الظنّ بالله ليس معناه ومقتضاه ترك العمل والإجتراء على 
المعاصي إتكالاً على رحمة الله. بل معناه أنه مع العمل لا يتكل على عمله؛ وإنّما يرجو قبوله 
من فضله وكرمه» ويكون خوفه من ذنبه وقصور عمله لا من ريّه؛ فحسن الظن لا ينافي الخوف 
بل لا بد من الخوف وضمّه مع الرجاء وحسن الظنّ كما مر 

1 - كأ: عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن الهيثم بن أبي مسروق» عن يزيد بن 
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إسحاق شعر. عن الحسين بن عطيّة » عن أبي عبد الله َك قال: المكارم عشر فإن استطعت 
أن تكون فيك فلتكن فإنّها تكون في الرجل ولا تكون في ولده وتكون في الولد ولا تكون في 
أبية وتكون في العبد ولا تكون في الحرٌء قيل: وما هنّ؟ قال: صدق البأس» وصدق 
اللسان؛ وأداء الأمانة وصلة الرحمء وإقراء الضيف. وإطعام السائل» والمكافأة على 
الصنائع» والتذمّم للجارء والتذمّم للصاحب ورأسهنٌ الحياء9 . 


تبيين: في القاموس : الكرم محرّكة ضِدٌ اللؤم : : كرم بضمٌ الراء كرامة فهو كريم ومكرمة 
وأكرمه وكرّمه عظمّه ونرّههء والكريم الصفوح والمكرّم والمكرّمة بضمٌ رائهما فعل الكرمء 
وأرض مكرّمة كريمة طيبة إنتهى» والمكارم جمع المكرمة أي الأخلاق والأعمال الكريمة 
الشريفة التي توجب كرم المرء وشرافته «فإن استطعتء يدلُ على أنَّ تحصيل تلك الصفات أو 
كمالها لا يتيسر لكلّ أحد. فإنها من الغايات الربّانيّة والمواهب السبحانيّة التابعة للطينات 
الحسنة الطيّبةء وبيّن غفكئة ذلك بقوله: «فإنّها تكون في الرجل ولا تكون في ولده؟ مع شدَّة 
المناسبة والخلطة والمعاشرة بينهما وكذا العكسء ولا مدخل للشرافة النسبية في ذلك» ولا 
الكرامة الدنيويّة» وبين يفك ذلك بقوله : «وتكون في العبده إلخ. ١‏ 
فإن قيل: إذا كانت هذه الصفات من المواهب الربّانيّة فلا إختيار للعباد فيها فلا يتصرّر 
التكليف بها والمذمّة على تركها؟ قلت: يمكن أن يجاب عنه بوجهين : الأوَّل أن يكون المراد 
بالإستطاعة سهولة التحصيل لا القدرة والإختيارء وتكون العناية الإلهيّة سبباً لسهولة الأمر له 
التمكن منه؛ الثاني أن تكون الإستطاعة في المستحبّات كإقراء الضيف وإطعام السائل 
والتذمّم والحياء لا في الواجبات كصدق اللّسان وأداء الأمانة . 
قوله تكله : «صدق البأس؛ في بعض نسخ الكتاب ومجالس الشيخ وغيره بالياء المثتّاة 
التحتانيّة وفي بعضها بالباء الموحدة» فعلى الأوَّل المراد به اليأس عمًا في أيدي الناس وقصر 
النظر على فضله تعالى ولطفهء والمراد بصدقه عدم كونه بمحض الدعوى من غير ظهور 
آثاره» إذ قد يطلق الصدق في غير الكلام من أفعال الجوارح فيقال صدق في القتال إذا وفى 
حقّه وفعل على ما يجب وكما يجب وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك » وقد يطلق على 
مطلق الحسن نحو قوله تعالى: (مَفْمَدٍ صِنْقِ؟ و«قدم صدق'. 

وعلى الثاني المراد بالبأس إِمّا الشجاعة والشدَّة في الحرب وغيره أي الشجاعة الحسنة 
الصادقة في الجهاد في سبيل الله وإظهار الحقٌ والنهي عن المنكر. أو من البؤس والفقر كما 
قيل: انق اا تراه شتبوع ادر وزشيات لمش بالاو وإخباتهء لايرى التخشّع 
في الظاهر أكثر مما في باطنه إنتهى » وهو بعيد عن اللفظ إذ الظاهر حينئدٍ البؤس بالضمّ وهو 
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خلاف المضبوط من الرسمء قال في القاموس : البأس العذاب والشدَّة في الحرب بؤس ككرم 
بأساً فهو بئيس شجاع وبئس كسمع بؤساً إشتدِّت حاجته» والتباؤس التفاقرء وأن يرى تخشّع 
الفقراء إخباتاً وتضرّعاً إنتهى. وكأنه أخذه من المعنى الأخير ولا يخفى ما فيه. 

وقال بعضهم: «صدق البأس» أي الخوف أو الخضوع أو الشدَّة والفقر ومنه البائس 
الفقيرء أو القرّة وصدق الخوف من المعصية بأن يتركهاء ومن التقصير في العمل بأن يسعى 
في كماله» ومن عدم الوصول إلى درجة الأبرار بأن يسعى في إكتساب الخيرات؛ وصدق 
الخضوع بأن يخضع لله لا لغيره» وصدق الفقر بأن يترك عن نفسه هواها ومتمئّياتهاء وصدق 
القرّة بأن يصرفها في الطاعات إنتهى وفي أكثرها تكلّف مستغنى عنه. 

«وأداء الأمانة؛ الأمانة ضد الخيانة وما يؤتمن عليه وكأنّها تعمّ المال والعرض والسرّ 
وغيرها من حقوق الله وحقوق النبي والأئمة تيكل وسائر الخلق كما قال تعالى: <إنَّ أله 
يَأمرك أن مُوَدأ الكت إله آَمْنِيَ 214 وقد فشرت الأمانة في هذه الآية وغيرها بالودائع 
والتكاليف والإمامة والخلافة في أخبار كثيرة مرِّ بعضهاء وفي النهاية قد تكرّر في الحديث 
ذكر صلة الرحم وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعظف 
عليهم والرفق بهم. والرعاية لأحوالهم وكذلك إن يعدوا وأساؤاء وقطع الرحم ضَدٌٌ ذلك 
كلّهء يقال: وصل رحمه يصلها وصلاً وصلةء والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة» فكأنّه 
بالإحسان إليهم وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر إنتهى وشمولها للأصهار لا 
يخلو من نظر» وإن كان حسنا ‏ 

توإقراء الضيف» كذا في نسخ الكتاب وغيره إلا في رواية أخرى رواها الشيخ في 
المجالس موافقة المضامين لهذه الرواية فإِن فيها قرى الضيف» وهو أظهر وأوفق لما في كتب 
الغ في القاموس قرى الضيف قرئى بالكسر والقصر والفتح والمدٌ أضافه واستقرى واقترى 
وأقرى طلب ضيافة إنتهى » لكن قد نرى كثيراً من الأبنية مستعملة في الأخبار والعرف العام 
والخاص لم يتعرّض لها اللغويّون» وقد 0 للتعريض نحو أباع البعير. 

وقيل: إقراء الضيف طلبه للضيافة ولم أدر من أين أخذه وكأنّه أخذه من آخر كلام 
ا ا ا 0 
يدل عليه بعض الأخبار وإن كان يأباه بعضها أو الأعم منه ومن الكمّار كما إشتهر تهر على الألسن 
أكرم الضيف ولو كان كافرأء أما الحربيُ فالظاهر العدم ثمّ هنا يتفاوتان في الفضل بحسب 
تفاوت نيّة القاري أو المطعم» واحتياجهما واستحقاق الضيف أو السائل وصلاحهماء 
والغالب إستحبابهماء وقد يجبان عند خوف هلاك الضيف والسائل. 
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«والمكافأة على الصنائع» أي المجازاة على الإحسان في القاموس كانأه مكافأة وكفاء 
جازاه؛ وفي النهاية الإصطناع إفتعال من الضيعة وهي العطيّة والكرامة والإحسان. ولعلّها 
من المستحبات والآداب» لجواز الأخذ من غير عرض» لما رواه إسحاق بن عمّار قال: 
قلت له: الرجل [الفقير] يهدي إليّ الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً؟ قال: 
نعم هي لك حلال» ولككن لا تدع أن تعطيه. 

وهذا هو الأشهر الأقوى» وعن الشيخ أن مطلق الهبة يقتضي الثواب ومقتضاه لزوم بذله» 
وإن لم يطلبه الواهب؛ وهو بعيد وعن أبي الصلاح أنَّ هبة الأدنى للأعلى تقتضي الثواب» 
فيعرّض عنها بمثلهاء ولا يجوز ا 0 
الواهب على المتهب العوض وعينه لزم وإن أطلق ولم يتفقا على شيء فالظاهر | 1 
المتّهب مثل الموهوب أو قيمته إن أراد اللزوم؛ وهل يجب على المتهب الوفاء بالشرط أو 
التخبير فيه وفي رد العين فيه قولان. 

وفي النهاية التذمّم للصاحب هو أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذُمَّ الناس له إن لم 
يحفظه. وفي القاموس تذمّم إستنكفء يقال: لو لم أترك الكذب تأتّماً لتركته تذمّمأء 
والحاصل أن يدفع الضرر عمّن يصاحبه سفراً أو حضراً وعمّن يجاوره في البيت أو في 
المجلس أيضاً أو من أجاره وآمنه خوفاً من اللوم والذمٌ لكنه مقيّد بما إذا لم ينته إلى الحميّة 
والعصبيّة بأن يرتكب المعاصي لإعانتهء في القاموس الجار المجاور والّذي أجرته من أن 
ظلم» والجير والستجير والحيف 9ورأسيٌ الحا لنَّجمع ما ذكر أن يحصل وي 
بالحياء من الله أو من الخلق» فهي بالنسبة إليها كالرأس من البدن» والحياء انقباض النفس 
عن القبائح وتركها لذلك. 

14 -كاء عن العدّة» عن البرقيَ» » عن عثمان بن عيسى » عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبيى 
عبد الله تلكئية قال : إِنَّ الله وله خصٌ رسله بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم فإن كانت 
فيكم فاحمدوا الله؛ واعلموا أنَّ ذلك من خير» وإن لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه 
فيهاء قال: فذكر عشرة: اليقين؛ والقناعة» والصبر» والشكرء والحلم» وحسن الخلق» 
والسخاء», والغيرة» والشجاعة. والمروّة قال: : وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد 
فيها: الصدق» وأداء الأمانة0 , 

بيان؛ الخلق بالضمٌ ملكة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة» ومنها ما تكون خلقيّة» ومنها 
ماتكون كسبيّة بالتفكر والمجاهدة والممارسة؛ وتمرين النفس عليهاء فلا ينافي وقوع 
التكليف بهاء » كما أنَّ البخيل يعطي أَزَّلاً بمشقّة ومجادلة للنفس» » ثم يكرّر ذلك حتّى يصير 
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خلقاً وعادة لهء والمراد بتخصيص الرسل بها أنَّ الفرد الكامل منها مقصورة عليهم أو هم 
مقصورون عليهاء دون أضدادها فإنَّ الباء قد تدخل على المقصورء كما هو المشهور» وقد 
تدخل على المقصور عليه» أو المعنى خصّ الرسل بإنزال المكارم عليهم وأمرهم بتبليغها 
كما روي عن النبيّ وَل : بعئت لأتمم مكارم الأخلاق. 

«واعلموا أنَّ ذلك من خيره أي من خير عظيم أراد الله بكم أو علم الله فيكم من صفاء 
طينتكم أو من عمل خير أو نيّة خير صدر عنكم فاستحققتم أن يتفضل عليكم بذلك» أو إعلموا 
أنَّ ذلك من توفيق الله سبحانه ولا يمكن تحصيل ذلك إلا به» أو عدُوه من الخيرات العظيمة أو 
خصٌ رسله من بين سائر الخلق بالنبرّة والرسالة والكرامة؛ بسبب مكارم الأخلاق التي علمها 
فيهم . 

واليقين أعلى مراتب الإيمان. بحيث يبعث على العمل بمقتضاه كما مرَّء والقناعة 
الإجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليهاء يقال: قنع يقنع قناعة إذا رضي والأظهر عندي 
أنّها الإكتفاء بما أعطاه الله تعالى وعدم طلب الزيادة منه قليلاً كان أم كثيراً» والصبر هو حبس 
النفس عن الجزع عند المصيبة وعن ترك الطاعة لمشقتها وعن إرتكاب المعصية لغلبة 
شهوتهاء والشكر مكافأة نعم الله في جميع الأحوال باللّسان والجنان والأركان» والحلم 
ضبط النفس عن المبادرة إلى الإنتقام فيما يحسن لا مطلقا . 

وحسن الخلق هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالبشاشة والتودّد والتلظف والإشفاق» 
واحتمال الأذى عنهمء والسخاء بذل المال بسهولة على قدر لا يؤدّي إلى الإسراف في 
موضعه وأفضله ما كان بغير سؤال والغيرة الحميّة في الدين» وترك المسامحة فيما يرى في 
نسائه وحرمه من القبائح» لا تغيّر الطبع بالباطل والحميّة فيه: والقتل والضرب بالظنٌ من غير 
ثبوت شيء عليه شرعاً وأمثال ذلك والشجاعة الجرأة في الجهاد مع أعادي الدّين مع تحقّق 
شرائطه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومجاهدة النفس والشيطان. 

والمروءة بالهمز وقد يشدّد الواو بتخفيف الهمزة: هي الإنسانيّة» وهي صفات إذا كانت 
في الإنسان يح أن يسمّى إنساناً أو يحقٌ للإنسان من حيث إِنّهِ إنسان أن يأتي بها فهو مشتقٌّ 
من المرء فهي من أمّهات الصفات الكماليّة قال في المصباح: المروءة آداب نفسانية تحمل 
مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات إنتهى» وقريب منه 
معنى الفتوّة ويعبّر عنها بالفارسيّة بمردي وجوانمرديء ويرجع أكثر ما يندرج فيه إلى البذل 
والسخاء. وحسن المعاشرة» وكثرة التفع للعبادء والإتيان بما يعظم عند الناس من ذلك . 

وروى الصدوق كدت في معاني الأخبار بسندٍ مرفوع إلى أبي عبد الله يلكت قال: تذاكرنا 
أمر الفتوّة عنده» فقال: أتظتّون أن الفترّة بالفسق والفجور؟ إِنّما الفترّة طعام موضوع. ونائل 
مبذول» وبشر معروف» وأذى مكفوفء. وأمًا تلك فشطارة وفسق» ثمَّ قال: ما المروءة؟ 
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قلنا: لا نعلمء قال: المروءة والله أن يضع الرجل خوانه في فناء داره(9© , 

قوله: «قال وروى بعضهم» الظاهر أنَّ فاعل قال: البرق» حيث روى من كتابه ويحتمل 
ابن مسكان أيضاًء وعلى التقديرين قوله: «روى وزاد فيها» تنازعا في الصدقء فقوله: وزاد 
فيها تأكيد للكلام السابق لثلا يتوم أنه أتى بهما بدلاً من خصلتين من العشر تركهما فلا بد من 
سقوط عشرة من الرواية الأخيرة كما في الرواية الآتية أو إبدالها بإثنتي عشرةء ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله : وزاد فيها أنّه زاد في الأصل العدد أيضاً بما ذكرنا من الأبدال, والله أعلم 
بحقيقة الحال. 

9 - كا عن العدّة» عن البرقي» عن بكر بن صالح» عن جعفر بن محمّد الهاشمي » عن 
إسماعيل بن عبّاد قال بكر : وأظتّنِي قد سمعته من إسماعيل» عن عبد الله بن بكير» عن 
عقن قال : إِنا لنحبٌُ من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفياً» إن 
خصٌ الأنبياء بمكارم الأخلاق فمن كان فيه فليحمد الله على ذلك» ومن لم تكن فيه 
فليتضرّع إلى الله يوخ وليسأله إيّاهاء قال: قلت: جعلت فداك وما هنّ؟ قال: هن الورع» 
والقناعة» والصبرء والشكرء والحلمء والحياء؛ والسخاء. والشجاعةء والغيرة» والبرّه 
وصدق الحديث» وأداء الأمانة90 , 

بيان: قد مرِّ تفسير العقل في أوَّل الكتاب والأظهر هنا أنّه ملكة النفس تدعو إلى إختيار 
الخير والنافع» وإجتناب الشرور والمضارّء وبها تقوى النفس على على زجر الدواعي الشهويّة 
والغضبيّة والوساوس الشيطانيّة» والفهم هو جودة تهت الذهن لقبول ما يرد عليه من الحقّ» 
وينتقل من المبادئ إلى المطالب بسرعةء والفقه العلم بالأحكام من الحلال والحرام 
وبالأخلاق وآفات النفوس وموانع القرب من الحقٌ وقيل: بصيرة قلبيّة في أمر الدين تابعة 
للعلم والعمل» مستلزمة للخوف والخشية. 

وقال الراغب: : الفقه هو التوضل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخصٌ من العلم قال 
تعالى : «فال مولا امور لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ سَديئ4 (') « بِأَتْم هرم لا يََْهُورت4 47) إلى غير ذلك 
من الآيات والفقه العلم بأحكام الشريعة» يقال: فقه الرجل إذا صار فقيهاً. وتفقّه : إذا طلبه 
فتخضص به قال تعالى : « لِسَكَمََّهُوأ في ألزين» 9 . 

والمداراة الملاطفة والملاينة مع الناس وترك مجادلتهم ومناقشتهمء ٠»‏ وقد يهمزء قال في 
القاموس: درأه كجعله دفعه ودا رأته داريته ودافعته ولاينته ضدٌَ وفي النهاية فيه كان لا يداري 
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ولا يماري أي لا يشاغب» ولا يخالف» وهو مهموز فأمًا المداراة في حسن الخلق والصحبة 
فغير مهموز وقد يهمز إنتهى . 

والوفيُ الكثير الوفاء بعهود الله وعهود الخلق» وهو قريب من الصدق ملازم له كما قال 
أمير المؤمنين تيت : الوفاء توأم الصدق ويومئ الحديث إلى التحريض على محبّة 
الموصوف بالصفات المذكورة؛ وإختيار مصاحبته» والورع قريب من التقوى بل أخصٌ منها 
ببعض معانيهاء فإنّهِ يعتبر فيه الكففُ عن الشبهات بل المكروهاتء. وبعض المباحات» قال 
في النهاية فيه: ملاك الدين الورع» الورع في الأصل الكفُ عن المحارم والتحرّج منه ثم 
إستعير للكفت عن المباح والحلالء والبرٌ هو الإحسان بالوالدين والأقربين» بل بالناس 
أجمعين» وقد يطلق على جميع الأعمال الصالحة والخيرات 

٠١‏ - كا عن العدَّة. عن سهلء وعليّ عن أبيه جميعاً؛ عن ابن محبوب» عن ابن 
رئاب؛ عن أبي حمزةء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 82 : ألا أخبركم بخير 
رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: إِنْ من خير رجالكم التق النقٌ السمح الكفين» 
النقئٌ الطرفين» البرٌ بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره 22‏ 

توضيح: بخير رجالكم ربّما يتوهم التنافي بين هذا وبين قوله امن خير رجالكم» وأجيب 
بن المراد بالأوّل الصنف وبالثاني كل فردٍ من هذا الصنف أو الحصر في الأرّل إضافيٌ 
بالنسبة إلى من لم يوجد فيه الصفات المذكورة دون الخير على الإطلاق. 

وأقول: يحتمل أن يكون تي أراد ذكر الكل ثمّ إكتفى بذكر البعض أو المراد أن 
المتصف بكل من الصفات المذكورة من جملة الخير أو المراد بقوله «بخير رجالكم؟ 
ببعضهم» بقرينة الأخيرء ومرجعه إلى بعض الوجوه المتقدّمة «التقي» أي من الشرك؛ وما 
يوجب الخروج من الإيمان» أو من سائر المعاصي أيضاً فقوله النقئُ الطرفين» تخصيص بعد 
التعميم أو المراد به الإحتراز عن الشبهات» والنقيُ النظيف الطاهر من الأوساخ الجسمائيّة 
والأدناس النفسانية من رذائل العقائد والأخلاق. 

«السمح الكقَّين» قال في النهاية: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء إنتهى» 
والإسناد إلى الكقين لظهور العطاء منهماء والتثنية للمبالغة» أو إشارة إلى عطاء الواجبات 
والمندوبات. «النقيُ الطرفين» أي الفرج عن الحرام والشبهة واللّسان عن الكذب والخناء: 
والإفتراء والفحشء والغيبة» وسائر المعاصي وما لا يفيد من الكلام أو الفرجين أو الفرج 
والفم عن أكل الحرام والشبهة أو المراد كريم الأبوين والأوّل أظهر قال في النهاية: طرفا 
الإنسان لسانه وذكره ومنه قولهم: لا يدرى أي طرفيه أطول» وفيه وما أدري أي طرفيه أسرع 
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أراد حلقه ودبره أي أصابه القيء والإسهال؛ فلم أدر أيَهما أسرع خروجاً من كثرته إنتهى 
والمعنى الثالث أيضاً حسن لما روي عن النبيّ 5295 أن أكثر ما يدخل النار الأجوفان؛ 
قالوا: يا رسول الله وما الأجوفان؟ قال: : الفرج والفم وأيضاً قرنوا في أخبار كثيرة في بيان 
المواكات بين شهرة الان والترخ وروي في مثائي الأخبار أله قال ٠‏ من ضيدي ل ما .بين 
لحييه وما بين رجليه؛ ضمنت له الجنّة» وحمله الأكثر على المعنى الأرّل قال الصدوق كلخ 
يعني من ضمن لي لسانه وفرجهء وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين إنتهى(" , 

البرٌ بوالديه أي المحسن إليهما والمطيع لهماء والمتحرّي لمحابّهما «ولا يلجئ عياله إلى 
غيره؛ أي لم يضطرّهم لعدم الإنفاق عليهم مع القدرة عليه» إلى السؤال عن غيره» يقال: 
ألجاته إليه ولجّأته بالهمزة والتضعيف أي إضطررته وكرّهته . 

-١‏ كأ: عن الحسين بن محمّد» عن المعلّى. عن الوشّاء؛ عن عبد الله بن سنان» عن 
رجل من بني هاشم قال: أربع من كنَّ فيه فيه كمل إسلامه» ولو كان من قرنه إلى قدمه خخطايا لم 
تنقصه: الصدق. والحياء» وحسن الخلقء والشكر90©. 

بيان: كأنّ المراد برجلٍ من بني هاشم الصادق نه عبر هكذا لشدّة التقيّة أو الرجل راي 
وضمير قال له غكة ع كار 00 والموصول 
أي لم ينقصه شيتاً من الإسلام وقيل : أي يوفقه الله للتوبة يسبب تلك الخصال » فلا ينقصه شيئاً 
ايا ا لمات و1 أكثر المعاصي ويستلزمه . 

- لي: أبي» عن سعد والحميري جميعاًء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن 
البطائني» عن أبي بصيرء عن الثماليّء عن علي بن الحسين جيكند قال: كان في بني إسرائيل 
رجل ينبش القبور فاعتلٌ جارٌ له فخاف الموت فبعث إلى التّاش فقال : كيف كان جواري 
لك؟ قال : أحسن جوار قال : فإِنَ لي إليك حاجة» قال: قضيت حاجتكء قال: فأخرج إليه 
كفنين فقال: أحبُ أن تأخذ أحتهما إليك. وإذا دفنت فلا تتبشني. فامتنع الاش من ذلك 
وأبى أن يأخذه فقال له الرجل : أحبٌ أن تأخذه فلم يزل به حتّى أخذ أحبّهما ومات الرجل . 

فلمًا دفن قال النبّاش : هذا قد دفن» فما علمه بأني تركت كفنه أو أخذته لآخذْنّه فأتى قبره 
1 : لا تفعل ففزع التبّاش من ذلك فتركه وترك ما كان 
عليه؛ وقال لولده: أي أب كنت لكم؟ قالوا : نعم الأب كنت لناء قال : فإنَ لي إليكم حاجة 
قالوا الما نت فنا متسر إلية إناجياء افده فال : فأحبُ إذا أنا مت أن تأخذوني فتحرقوني 
بالنار» فإذا صرت رماداً فدقوني ثم تعّدوا بي ريحاً عاصفاً فذروا نصفي في البرٌ ونصفي في 
البحر قالوا: نفعل. 
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فلمًا مات فعل بعض ولده ما أوصاهم به فلمًا ذروه قال الله يو للبرٌ: ! 
وقال للبحر: إجمع ما فيك. فإذا الرجل قائم بين يدي الله جل جلاله قال ! 
حملك على ما أوصيت ولدك أن يفعلوه بك؟ قال: حملني على ذلك وعرّنك خوفك. فقال 
الله جل جلاله : فإنّي سأرضي خصومك وقد آمنت خوفك وغفرت لك(2 , 

1 - لي: أبي ء عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب» عن الحسن بن علي بن فضّال» عن 
مثْنّى : عن ليث بن أبي سليم؛ قال: سمعت رجلاً من الأنصار يقول: بينما رسول الله 8806 
مستظل بظلٌ شجرة في يوم شديد الحرّء إذ جاء رجل فنزع ثيابه ثم جعل يتمرّغ في الرمضاء 
يكوي ظهره مرّة؛ وبطنه مرّةء وجبهته مرّة ويقول: يا نفس ذوقي فما عند الله 3 أعظم 
مما صنعت بك. ورسول الله ينظر إلى ما يصنعء ثم إن الرجل لبس ثيابه ثم أقبل فأومأ إليه 
النبئٌ يِب بيده ودعاه فقال له: يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما رأيت أحداً من الناس 
صنعه فما حملك على ما صنعت؟ فقال الرجل: حملني على ذلك مخافة الله 3 وقلت 
لنفسي : يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك فقال النبيٌ بتي : لقد خفت ربّك 
حقَّ مخافته فإنَّ ربك ليباهي بك أهل السماء ثم قال لأصحابه: يا معاشر من حضر ادنوا من 
صاحبكم حتّى يدعو لكمء فدنوا منه فدعا لهم وقال لهم: اللّهمّ اجمع أمرنا على الهدى 
واجعل التقوى زادنا والجئّة مآينا9؟ , 

5 - لي: سئل أمير المؤمنين غلكئلةة أي الناس خير عند الله يوق ؟ قال: أخوفهم لله 
وأعملهم بالتقوى» وأزهدهم في الذنياا, 

١5‏ - لي: في خبر مناهي النبيّ يبي قال م2 : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها 
من مخافة الله يتخ حرّم الله عليه النارء وآمنه من الفزع الأكبرء وأنجز له ما وعده في كتابه 
في قوله : وَلِمَنَ حَاقَ مَقَمَ ويه تين م040 , 

5 - فس قال الصادق تاكئلاة : كفى بخشية الله علماً وكفى بالإغترار بالله جهاة , 

: فس : لمان ات مَقَم ريد وت انس عن فك (2) ون لَه بىَ المأرك (4)7 قال‎ - ١ 
هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليهاء ثمّ يتركها مخافة الله ونهى النفس عنهاء‎ 
, فمكافأته الحَّ9©‎ 

- ل: الخليل بن أحمدء عن ابن المعاذء عن الحسين المروزي» عن عبد الله بن 
عوف. عن الحسن قال: قال رسول الله ويه : قال الله تبارك وتعالى: وعزّتي وجلالي لا 
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أجمع على عبدي خوفين؛ ولا أجمع له أمنين فإذا أمنني في الذَّنيا أخفته يوم القيامة» وإذا 
خافني في الدَّنيا آمنته يوم القيامة2 . 

أقول: قد مر كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم وفي باب صفات الشيعة وسيأتي في 
أبواب المواعظ . 

9 -ل؛ الخليل بن أحمد. عن محمّد بن إسحاق السرّاج عن الوليد بن شجاع؛ عن 
عليٌ بن مسهرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 8# : بينا 
ثلاثة نفر فيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم 
لبعض : يا هؤلاء والله ما ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله بو أنه قد 
صدق فيه. 

فقال أحدهم : اللّهمّ إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق أرز فزرعته فصار من 
أمره إلى [أن] إشتريت من ذلك الفرق بقراً ثمّ أتاني فطلب أجره فقلت: إعمد إلى تلك البقر 
فسقها فقال: إِنْما لي عندك فرق من أرزء فقلت إعمد إلى تلك البقر فسقها فإنّها من ذلك 
فساقهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنّاء فانساحت الصخرة عنهم . 

وقال الآخر: اللّهمّ إن كنت تعلم أنّه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آنيهما كل ليلة 
بلبن غنم لي » فأبطأت عليهما ذات ليلة فأتيتهما وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع 
وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما من رقدتهماء وكرهت أن أرجع 
فيستيقظا لشربهماء فلم أزل أنتظرهما حتّى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أنِي فعلت ذلك من 
خشيتك ففْرّج عنّا فانساحت عنهم الصخرة حتّى نظروا إلى السماء. 

وقال الآخر: اللّهمّ إن كنت تعلم أنّه كانت لي ابنة عم أحبٌ الناس إليّ وأنّي راودتها عن 
نفسها فأبت علي إلا أن آنيها بمائة دينار فطلبتها حتّى قدرت عليهاء فجئت بها فدفعتها إليها 
فأمكنتني من نفسها فلمًا قعدت بين رجليها قالت: إِتّق الله ولا تفضّ الخاتم إلا بحقّه؛ فقمت 
عنها وتركت لها المائة» فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنا ففرّج 
الله عت مداه 0620 1 

يوق عنهم فخرجوا" .١‏ 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب قصّة أصحاب الكهف7" وأوردناه بتغيير ما في باب 
الإخلاص©), 

"٠‏ - ل: أنواع الخوف خمسة: خوفء وخشية» ووجل» ورهبة» وهيبة: فالخوف 
للعاصين » والخشية للعالمين» والوجل للمخبتين» والرهبة للعابدين» والهيبة للعارفين» أمّا 
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الخوف فلأجل الذنوب قال الله بَوَمقِ : «ولٍ ان والخشية لأجل رؤية 
التقصير قال الله يوخ : ٍِإِنَما ين أله نْ باد املكو وما الوجل فلأجل ترك الخدمة 
قال الله بو : دن إذا دكرَ أَّهُ وجِلَتْ لومم والرهبة لرؤية التقصير قال الله 8 : 
وَبْمَزْركُمْ أمَّهُ نَفْسَمٌ» يشير إلى هذا المعنى ‏ 

وروي عن النبيّ وَيييية أنه كان إذا صلّى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من الهيبة» حدّئنا 
بذلك أبو عبد الله بن حامد رفع إلى بعض الصالحين يكير (©2. 

١‏ -ما؛ المفيد؛ عن ابن قولويه. عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن أسباط » عن عمّهء 
عن أبي الحسن العبدي» عن الصادق ظلئة قال: ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله 
الله الجنة 9 , 

؟”ا ماه المفيد؛ عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن سليمان بن محمد الهمدانيء عن 
محمّد بن عمران» عن محمّد بن عيسى الكندي. عن جعفر بن محمد بَيككق قال: من خاف 
الله بي أخاف الله منه كل شيء. ومن لم يخف الله بح أخافه الله من كل شيء الخبر" , 

"٠‏ - ها المفيدء عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن محمّد بن عبد الله بن جعفرء عن 
أبيه» عن هارونء عن ابن زياد. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه ع#كلاذ قال: فى حكمة آل داود 
يا ابن آدم كيف تتكلّم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى. يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياً وأنت 
لعظمة الله ناسياً فلو كنت بالله عالماً وبعظمته عارفاً لم تزل منه خائفاًء ولمن وعده راجيا 
ويحك كيف لا تذكر لحدكء وانفرادك فيه وحدك2©9. 

4" -ماء المفيد؛ عن الجعابيّ؛ عن ابن عقدة» عن محمّد بن إسماعيل بن إبراعيم» عن 
عم أبيه الحسين بن موسى؛ عن أبيه موسى بن جعفرء عن آبائهء عن أمير المؤمنين ناكلا 
قال: إِنّ المؤمن لا يصبح إلا خائفاً وإن كان محسناً. ولا يمسي إِلَّا خائفاً وإن كان محستاء 
لأنّه بين أمرين: بين وقتٍ قد مضى لا يدري ما الله صانع بهء وبين أجل قد إقترب لا يدري ما 
يصيبه من الهلكات الخير 0 , 

ه” - ها: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى؛ عن ابن 
محبوب. عن الثماليَ قال : كان علي بن الحسين بَإكنهة يقول : ابن آدم! لا تزال بخير ما كانذلك 
واعظ من نفسك. وما كانت المحاسبة من همّكء وما كان الخوف لك شعاراً والحزن لك 
دثاراًء ابن آدم! إِنّك ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي الله برخ ٠‏ ومسؤول فأعدٌ جوابً 9 . 


افَ مَقَامَ ب 


لق الخصال» ص 38١‏ باب دح /9ا. 2س( أمالي الطوسيء ص ١17‏ مجلس 6 ح185. 
() أمالي الطوسي؛ ص 14١‏ مجلس 0ح 558. (4) أمالي الطوسيء ص 7١7‏ مجلس لاح 845 
0 أمالي الطوسي. ص 7١8‏ مجلس مح 887 
00( أماني الطوسيء ص ١١9‏ مجلس 4 ج3795 


9 - باب / الخوف والرجاء وحسن الظنٌ بالله تعالى ا 


5” - ماه بالإسناد إلى أ بي قتادةء عن صفوان قال: قال الصادق ظلئلة للمعلى بن 
خنيس : يا معّى إعتزز بالله يعززك الله. قال: بماذا يا ابن رسول الله؟ قال: يا معلى خف اله 
يخف منك كل شيء الخبر 0" , 

7 - ماء ابن بسران» عن الحسن بن صفوان» عن عبد الله بن محمّدء عن أبي خيثمة» 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن صالح بن كيسان» عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله وَل : بينما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فبينما هم 
فيه إنحظت صخرة فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: أنظروا أفضل أعمال عملتموها 
فاسألوه بها لعلّه يفرّجَ عنكم . 

قال أحدهم : اللّهمٌ إن كان لي والدان كبيران وكانت لي إمرأة وأولاد صغار فكنث أرعى 
عليهم» فإذا أرحت عليهم غنمي بدأت بوالدي فسقيتهما فلم آت حتّى نام أبواي فطيّبت الإناء 
ثم حلبت ثم قمت بحلابي عند رأس أبويّ والصبية يتضاغون عند رجلي أكره أن أبدأ بهم قبل 
أبويّ وأكره أن أوقظهما من نومهما فلم أزل كذلك حتّى أضاء الفجرء اللّهمّ إنكنت تعلم أنّي 
فعلت ذلك إبتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج له فرجة فرأى منها السماء . 

وقال الآخر: اللّهم إِنّه كان لي بنت عم فأحببتها حبّا كانت أعرَّ الناس إليّ فسألتها نفسها 
فقالت: لا حتّى تأتيني بماثة دينارء فسعيت حتّى جمعت عائة دينار فأتيتها بها فلمًا كنت بين 
رجليها قالت: إنّق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقّهء فقمت عنهاء اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي فعلت 
ذلك إبتغاء وجهك فافرج عنّا فيها فرجة قفرج الله لهم فيها فرجة . 

وقال الثالث : اللّهمٌ إني كنت استأجرت أجيراً بفرق دّرة» فلمًا قضى عمله عرضت عليه 
فأبى أن يأخذها ورغب عنه فلم أزل أعتمل به حتّى جمعت منه بقراً ورعاءها فجاءني» وقال 
إنّق الله وأعطني حمّي ولا تظلمني فقلت له: إذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذهاء فذمب 
واستاقها اللّهمّ إن كنت تعلم أنْي فعلت ذلك إبتغاء وجهك فافرج عنّا ما بقي منها ففرج الله 
عنهم فخرجوا يتماشون(. 

8ع أبي» » عن علي ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» » عن هشام بن سالم » عن أبي العبّاس» 
عن أببي عبد الله تلكئية قال إن قوماً أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون 
فقالوا لهم: ما لكم؟ فقالوا : إنّا أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقنا فقالوا لهم: نحن تحملها 
عنكم» فقال الله تبارك وتعالى : يخافون وتجترئون عليّ؟ فأنزل الله عليهم العذاب7 , 


(1) أمالي الطرسي» ص ١04‏ مجلس ١1ح‏ 208. 
(1) أمالي الطوسي. ص 746 مجلس 14ح874. 
(*) علل الشرائع» ج 7 ص 497 باب 184اح 0. 


ف بحار الأنوار/ج 31 


- لي ابن البرقيّ» عن أبيه» عن جدّهء عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ» عن جميل بن 

داع عن الثماليّ قال : قال الصّادق كيه : ارج الله رجاءً لا يجرّئك على معاصيه وخف 
. م 

٠١‏ - لي: ابن المتوكل. عن السعداباديَ» عن البرقيّ» عن القاشاني » عن الأصبهاني» 

عن المنقريّ» عن حمّاد بن عيسى » ٠‏ عن الصادق كلاذ قال : كان فيما أوصى به لقمان إبنه يا 
بنيّ خف الله خوفاً لو وافيته ببرّ الثقلين خفت أن يعذّبك» وارج الله رجاءً لو وافيته بذنوب 
الثقلين رجوت أن يغفر لك0. 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب مواعظ لقمان29 . 

١‏ - مع:أبي» عن سعد عن البرقيَ » عن القاشاني» عمن ذكره؛ عن عبد الله بن القاسمء 
عن أبي عبد الله ك1 قال: سمعته يقول: الخائف من لم يدع له الرهبة لساناً ينطق به , 

45 - فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحمجاج قال: قلت لأبي 
عبد الله قي حديث ترويه الناس فيمن يؤمر يه آخر الناس إلى النار فقال: أما إِنْه ليس كما 
يقولون» قال رسول الله ين : إنَّ آخر عبد يؤمر به إلى النار فإذا أمر به إلتفت فيقول الجبّار: 
ردُوه فيردونه قيقول له : لم التفتّ؟ فيقول: يا رب لم يكن ظبّي بك هذا فيقول: وما كان ظنّك 
بي؟ فيقول: يا رب كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي» وتسكتني جدّتك» قال: فيقول الجبّار: 
يا ملائكتي وعزّتي وجلالي وآلائي وعلوّي وارتفاع مكاني ماظن بي عبدي هذا ساعة من خير 
قط. ولو ظَنَّ بي ساعة من خير ما روّعته بالنار» أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنّة. 

ثم قال رسول الله َيه : ليس من عبد ين بلله خيراً إلا كان عند ظنّه به وذلك قوله: 
«وكيك لتك الى طنش رريخ لسك ضحم َ 

41 - ثوه أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير مثله بتغبير مأ قد مضى في باب 
ما يظهر من رحمة الله في القيامة90 , 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار في باب التوكل والتفويض . 

4 - ل جعفر بن نعيم » عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» عن ابن بزيع » 

عن الرضا ظاكئلة قال: أحسن بالله الظنَّ فإ الله يمن يقول: أنا عند حسن ظَنٌ عبدي 
المؤمن بي إن خير فخيرء وإن شر فشر9" . 


(1) أمالي الصدوق. ص !1 مجلس 4 ح 2.6 (5) أمالي الصدوق. ص 077 مجلس 58 ح 8. 
(7) مر في ج ١1‏ من هذه الطبعة. (4) معاتي الأخبار» ص 778 

(6) تفسير القميء ج ١‏ ص 775 في تفسيره لسورة فصلتء الآية: 317. 

(1) مرّ في ج ‏ من هذه الطبعة نقلاً عن ثواب الأعمال» ص .7١8‏ 

4 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 35 باب “افيلح 44. 


- باب / الخوف والرجاء وحسن الظنّ باللّه تعالى رذن 


5 - ما المفيد» عن ابن قولويه؛ عن الكلينيَء عن عدَّة من أصحابه» عن ابن عيسى » 
عن ابن محبوب» عن داود بن كثيرء عن أبي عبيدة الحذّاءء عن أبي جعفر نئل قال: قال 
رسول الله وَيِييهِ : قال الله يْيبِق : لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملون بها لثوابي» 
فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين» غير بالغين في عبادتهم 
كنه عبادتي» فيما يطلبون من كرامتي والنعيم في جثاتي ورفيع الدرجات العلى في جواري؛ 
راك رجي لاخر ولي ارجرا الى حو اللي لطر لز تي علا أن 
تدركهم وبمتي أبلّغهم رضواني وألبسهم عفوي. فإني أنا الله الرحمن الرحيم بذلك تسمّيت' بين 

5 - ماء الحقارء عن محمد بن إبراهيم بن كثيرء عن الحسن بن هانئ» ل 
حمّاد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: قال رسول الله يي : لا يموتنَّ أحدكم 
حتى يحسن ظتّه بالله يتيخ . فإنَّ حسن الظنّ بالله بو ثمن الجئة 9 _ 

/4 - ل؛ ابن المتوكل» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن محمّد بن آدم رفعه قال:ٍ 
قال رسول الله ع9 : يا علي لا تشاورنٌ جباناً فإنه يضيّق عليك المخرج» ولا تشاورن 
البخيل فإنّه يقصر بك عن غايتك» ولا تشاورنَ حريصاً فإنّهِ يزيّن لك شرهاًء واعلم يا على أن 
اللجين: والبخل والحرص غَزِيرٌة واخدة يجمعها سوء الله 220 

8 - ثوه ابن الوليدء عن الصفّار» عن عباد ين سليمان» عن محمّد بن سليمان» عن 
أبيه. عن إسحاق بن عمّارء عن الصادق تك قال: يا إسحاق خف الله كأنك تراه [فإن كنت 

لا تراه] فإنه يراك» فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم أنه يراك م استترت 

عن المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بهاء فقد جعلته في حدٌ أهون الناظرين إليك؟ . 

4 - ثوه أبي؛ عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 
البختري قال: قال أبو عبد الله غ8 : إنَّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً 
شديداً وجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم عليناء فأنزل الله بيخ عليهم العذاب؛. ثم قال تبارك 


)١(‏ أمالي الطوسي» ص ؟١5؟‏ مجلس 8 ح738. 

(؟) أمالي الطوسي؛ ص 714 مجلس 17 ح 814. أقول: يظهر من النبوي المذكور وغيره ومن كلمات 
العلماء. استحباب حسن الظنّ بالله عند الموت. وعقد صاحب الوسائل لذلك ياباًء بل قال بعض 
العلماء: يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع. وقال العلامة السيد بحر العلوم في الدرة عند 
آداب المحتضر: 

وأحسن الظسنٌ برب ذي منن فإنّهفي ظنّ عصيبدهال 

ويناسب أشعار السخاوي في هذا المقام: 1 
قالوا غداً نأتي ديار الحمى؛ الابيات. [مستدرك السفينة ج 7 لغة «ظنن»]. 

(*) الخصال؛ ص ٠١7‏ باب اح 87. (5) ثواب الأعمالء ص 39/4. 


56> بحار الأنوار/ ج71 


وتعالى: خافوني واجترأته20. 

سن: أبي » عن ابن أبي عمير مثله90© _ 

٠‏ - سمن: أبي رفعه إلى سلمان رضوان الله عليه قال: قال: أضحكتني ثلاث وأبكتني 
ثلاث فأمًا الثلاث التي أبكتني ففراق الأحبّة رسول الله يَف وحزبه والهول عند غمرات 
الموت» والوقوف بين يدي رب العالمين» يوم تكون السريرة علانية؛ لا أدري إلى الجئة 
أصير أم إلى النار» وأمَا الثلاث التي أضحكيني فغافل ليس بمغفول عنهء وطالب الدّنيا 
والموت يطلبهء وضاحك ملء فيه لا يدري أراض عنه سيّده أم ساخط عليه 9 , 

١ه-‏ سمن: أبي » عن أبن فضّال» عن الحسن بن الجهم: عن بعض أصحايناء» عن أبي 
جعفر تَلكئلة قال: يوقف عبد بين يدي الله يوم القيامة فيأمر به إلى النار فيقول : لا وعزّتك ما 
كان هذا ظتي بك فيقول: ما كان ظنّك بي؟ فيقول: كان ظتى بك أن تغفر لى» فيقول: قد 
غفرت لكء قال أبوجعفر تليق : أما والله ماظن به في الدَّنيا طرفة عين» ولو كان ظنٌّ به طرفة 
عين ما أوقفه ذلك الموقف لما رأى من العفو9؟. . 

أقول: أوردنا مثله في باب ما يظهر من رحمة الله تعالى في القيامة" , 

5 - صص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن محبوب» عن أبي حمزة» عن أبي 
جعفر يقي قال: خرجت إمرأة ة بغي على شباب من بني إسرائيل فأفتنتهم فقال بعضهم : لو 
كان العابد فلاناً لو رآها أفتنته وسمعت مقالتهم فقالت : والله لا أنصرف إلى منزلي حتّى أفتنه 
فمضت نحوه في الليل فدقّت عليهء فدلك فقالت: آوي عندك قأبى عليها فقالت: إِنَّ بعض 
شباب بني إسرائيل راودوني عن تفسي فإن أدخلتني وإِلَّا لحقوني وفضحوني. 

فلمًا سمع مقالتها فتح لهاء فلمًا دخلت عليه رمت بثيابها فلمًا رأى جمالها وهيئتها وقعت 
في نفسهء فضرب يده عليها ثمّ رجعت إليه نفسه» وقد كان يوقد تحت قدر له فأقبل حنّى وضع 
يده على النار فقالت: أي شيء تصنع؟ فقال: أحرقها لأنها عملت العمل فخرجت حتَّى أت 
جماعة بني إسرائيل» فقالت: : إلحقوا فلاناً فقد وضع يده على النارء فأقبلوا فلحقوه وقد 
إحترقت يد90 , 

0 - ص عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله علكئة أنَّ عابداً كان في بني إسرائيل 
فأضاف إمرأة من بني إسرائيل فهمٌ بهاء فأقبل كلما همٌ بها قرّب أصبعاً من أصابعه إلى النار 
فلم يزل ذلك دأبه حتّى أصبحء فقال: اخرجي لبئس الضيف كنت لي 90 , 


.7١5 ص‎ ١ ثواب الأعمال. ص 78494. () المحاسن؛ ج‎ )١( 
.44 ص‎ ١ ص 57. (5) المحاسن؛ ج‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )( 
مرفي ج 7 من هذه الطبعة.‎ )0( 

(5) -(97) قصص الأنبياء للراوندي. ص '184-1817. 


9 - باب /الخوق والرجاء وحسن الظنّ بالله تعالى " 


4 -ص: الصدوق. عن أبيه» [عن سعد] رفعه قال: كان يحيى بن زكريًا يصلّي ويبكي 
حتَّى ذهب لحم خدّهء وجعل لبداً وألزقه بخدّه حتّى يجري الدموع عليه وكان لا ينام فقال أبوهيا 
بن ني سألت الله أن يرزقنيك لأفرح بك وتقرٌ عيني قم فصل قال: فقال له يحيى : إِنَّ جبرئيل 
حدّثني أنَّ أمام النار مفازة لا يجوزها إلا البككاؤون فقال: يا بنيّ فابك وحقٌ لك أن تبكي 20" , 

5ه - صح: عن الرضا كلاه ٠‏ عن آبائه تفي قال: قال رسول الله وي : قال الله تبارك 
وتعالى : يا ابن آدم لا يغرّنْك ذنب الناس عن ذنبك» ولا نعمة الناس من نعمة الله عليك؛ ولا 
تقنط الناس من رحمة الله تعالى وأنت ترجوها لنفسك9 , 

ن: عه نكه مثله © , 

-ضاه روي أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود ظلكتِكُ : فلانة بنت فلانة معك فى 
الجنّة في درجتك» فسار إليها فسألها عن عملها فخيّرته فوجدء مثل أعمال سائر الناس ٠‏ 
فسألها عن نيّتها فقالت : ما كنت في حالة قنقلني منها إلى غيرها إِلّا كنت بالحالة التي نقلني 
إليها أسرٌ متي بالحالة التي كنت فيها فقال: حسن ظنّك بالله جل وعرٌّ. 

وأروي عن العالم َتكة أنه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدُنيا والآخرة إِلّا بحسن 
ظنه بالله و3 » ورجائه منه»ء وحسن خلقهء والكفٌ عن إغتياب المؤمنين» وأيم الله 39 
يدت الله مؤمناً بعد الترية والاتتتطفار إلا بوه الظر بالل وتقضيره من رجائه ١2‏ سود 
خلقه » ومن إغتيابه للمؤمنين» والله لا يحسن عبد مؤمن ظنَاً بالله إِلَا كان الله عند ظنّه به» لأنّ 
الله يوي كريم يستحيي أن يخلف ظنَّ عبده ورجاءه» فأحستوا الظنّ بالله» وارغبوا إليه وقد 
قال الله يوم3 : « اس بأنَّهِ قري التو لم عليه اتروع 9 

وروي أنَّ داود لكل قال: يا ربٌ ما آمن بك من عرفك؛» فلم يحسن الظنّ بك . 

وروي أنَّ آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول: يا ربّ لم يكن هذا ظني بك» فيقول: 
ما كان ظتّك بي ؟ قال : كان ظني بك أن تغفر لي خطيتتي وتسكني جنك ٠»‏ فيقول الله 8557 : 
يا املانكي وعزتي وجلالي وجودي وكرمي وارتفاعي في علوي ما ظنَّ بي عبدي خيراً ساعة 

قظ ولو ظَنٌّ بي ساعة خيراً ما روّعته بالناره أجيزوا له كذبه: وأدخلوه الجنّة. 

ثم قال العالم متكتلا : قال الله بوي : ألا لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها 
لثوابي ؛ فإنّهم لو إجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي» كانوا مقضّرين غير بالغين في 
عباداتهم كنه عبادتي فيما يظتونه عندي من كرامتي» ولكن بر حمتي فليثقوا» ومن فضلي 
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فليرجواء وإلى حسن الظنَّ بي فليطمئتوا فإنّ رحمتي عند ذلك تدركهمء ومئّتي تبلغهمء 
ورضواني ومغفرتي يلبسهم. فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك سمّيت. 

وأروي عن العالم يك أنّه قال : إِنَّ الله أوحى إلى موسى بن عمران تكله أن [إجعل] 

في الحبس رجلين من بني إسرائيل فحبسهما ثم أمره بإطلاقهما قال: فنظر إلى أحدهما فإذا 
هو مثل الهدية» فقال له: : ما الذي بلغ بك ما أرى منك؟ قال: الخوف من الله» ونظر إلى 
الآخر لم يتشعّب منه شيء فقال له : أنت وصاحبك كنتما في أمرٍ واحد وقد رأيت ما بلغ الأمر 
بصاحبك وأنت لم تتغيّر؟ فقال له الرجل: إِنّه كان ظنّي بالله جميلاً حسناً فقال: يا ربٌ قد 
ع0 أفضل؟ قال: صاحب الظنٌ الحسن أفضل. 

وأروي عن العالم تلك : أنَّ الله أو حى إلى موسى بن عمران تكلة يا موسى قل لبني 
إسرائيل مو و و 

ونروي: من خاف الله سخت نفسه عن الدُنياء ونروي خف الله كأنّك تراه فإن كنت لا تراه 
فإنه يراك وإن كنت لا تدري أنه يراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم أنه يراك ثمّ استترت عن 
المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بهاء فقد جعلته أهون الناظرين إليك . 

ونروي: من رجا شيئاً طلبه. ومن خاف من شيءٍِ هرب منهء ما من مؤمن يجتمع في قلبه 
خوفٌ ورجاءء إلا أعطاه الله ما أمّل» وآمنه ممّا يخاف. 

ونروي: من مات آمناً أن يسلب سلبء» ومن مات خائفاً أن يسلب أمن السلب0" , 

- مص: قال الصادق ظَلكة : أوحى الله تعالى إلى داود عقكثلة ذكر عبادي من آلائي 
ونعمائي فإنهم لم يروا مني إلا الحسن الجميل» لثلا يظنّوا في الباقي إلا مثل الذي سلف مني 
إليهم؛ وحسن الظنَّ يدعو إلى حسن العيادة» والمغرور يتمادى في المعصية» ويتمنّ 
المغفرة» ولا يكون محسن الظِنْ في خلق الله إِلّا المطيع لهء يرجو ثوابه» ويخاف عقابه. 

قال رسول الله ميقي يحكي عن ربّه تعالى : أنا عند حسن ظنٌ عبدي بي يا محمّد فمن زاغ 
عن وفاء حقيقة موجبات ظْه بربّه» فقد أعظم الحيّة على نفسه وكان من المخدوعين في أسر 
هوا , 

8 - مص: قال الصادق تتكهة : الخوف رقيب القلب. والرجاء شه شفيع النفس» ومن 
كان بالله عارفاً» كان من الله خائفاً وإليه راجياًء وهما جناحا الإيمان» يطير العبد المحقّق 
بهما إلى رضوان الله وعينا عقله يبصر بهما إلى وعد الله ووعيده» والخوف طالع عدل الله 
ناهي وعيده» والرجاء داعي فضل الله وهو يحبي القلب والخوف يميت النفس . 


)١(‏ فقه الرضا تلكة . ص 759. (؟) فقه الرضا غاكية . ص 77#م. 
(9) مصباح الشريعة» ص ١7,4‏ باب 475 


9 - باب / الخوف والرجاء وحسن الظَنّ باللّه تعالى ا 


قال النبئُ َي : المؤمن بين خوفين: خوف ما مضى» وخوف ما بقي» وبموت النفس 
يكون حياة القلب. وبحياة القلب البلوغ إلى الإستقامة» ومن عبد الله على ميزان الخوف 
والرجاء لا يضلٌ ويصل إلى مأموله» وكيف لا يخاف العبد وهو غير عالم بما تختم صحيفته» 
ولا له عمل يتوسّل به إستحقاقاً. ولا قدرة له على شيء ولا مفرٌّء وكيف لا يرجو وهو يعرف 
نفسه بالعجز» وهو غريق في بحر آلاء الله ونعمائه» من حيث لا تحصى ولا تعدُّء فالمحبٌ 
يعبد ربّه على الرجاء بمشاهدة أحواله بعين سهرء والزاهد يعبد على الخوف. 

قال أويس لهرم بن حيّان: قد عمل الناس على رجاء فقال: بل نعمل على الخوف 
والخوف خوفان ثابت وعارضء فالثابت من الخوف يورث الرجاءء والعارض منه يورث 
خوفاً ثابتً» والرجاء رجاءان: عاكفٌ وبادٍء فالعاكف منه يقوّي نسبة العبد والبادي منه 

يصسمح أمل العجز والتقصير والحياء(©. 

04 - شيعن صفوان الجقال قال: : صلّيت خلف أبي عبد الله تلظ فأطرق ثم 
اللّهمّ لا تؤمئي مكرك ثمّ جهم”" فقال: طتلا يمن مَحكْرٌ اله إلا لقم لد 00 

٠١‏ - م قال الله تعالى: د آلَِنَ امبو 4 بالله ويما فرض الإيمان به من نبرّة ني الله 
وولاية عليٌ بن أبي طالب والطيّبين من آله هِوَالَديت هَادُوا 6ن يعني اليهود طوَالتْسرَى » الذين 
زعموا أنّهم في دين الله متناصرون لَتَالصَديتَ 4 الذين زعموا أنّهم صبوا إلى دين الله وهم 
بقولهم كاذبون هِمَنَ ءامن يأل 4 من هؤلاء الكفار ونزع عن كفره ومن آمن من هؤلاء المؤمنين 
في مستقبل أعمارهم وأخلص ووفى بالعهد والميثاق المأخوذين عليه لمحمّد وعليٌ 
وخلفائهما الطاهرين لَوَعَيِلَ صَلِحًا م من هؤلاء المؤمنين طِقَلَهمْ أبْرهُمَ 4 ثوابهم «يند 
رَيْهِمْ 4 في الآخرة هوَلَا حَوْفٌ عَليِم 4 هناك حين يخاف الفاسقون (وَلَا هُمْ كرون 4 إذا حزن 
الظالمون لأنّهم لم يعملوا من مخافة الله ما يخاف من فعله ولا يحزن له. 

ونظر أمير المؤمنين تئة إلى رجل أثر الخوف عليه» فقال: ما بالك؟ قال: إِنّْي أخاف 
الله فقال: يا عبد الله خف ذنوبك. وخف عدل الله عليك في مظالم عباده» وأطعه فيما 
كلّفك؛ ولا تعصه فيما يصلحك» م لا تخف الله بعد ذلكء فإنه لا يظلم أحداً» ولا يعذّبه 
نرق مساك اين إلا أنسداف تر العاية بان ني أو يكل » فإن أردت أن يؤمنك الله سوء 
العاقبة» فاعلم أنَّ ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه» وما تأتيه من سوء فبإمهال الله وإنظاره 
إيّاك وحلمه وعفوه عنك 2 , 


)١(‏ مصباح الشريعة» ص 18١‏ ياب 48. (؟) في المصدر جهر 
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-١‏ جا أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 
محمّد بن سنان» عن الحسن بن أبي سارة قال: سمعت أبا عبد الله لكل يقول: لا يكون العبد 
مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً» ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو 27 , 

بين: ابن سنان مثله0؟© , 

1 - جاء بالإسناد. عن ابن مهزيارء عن القاسم بن محمّد؛ عن علي قال عالت اب 
عبد الله نقتئلز عن قول الله بوي وني يوون مآ انأ ميم وَيلهُ» قال: من 5 
رجاتم يشاقوت أن ترة الهم أعمالهم إذا لم يطموا وهم مرجوف أن مال سهد 7780 

ين: القاسم بن محمّد مثله0. 

7 - قيه: ذكر أبوجعفر أحمد القمّيَ في كتاب زهد النبيّ ونه أنَّ جبرئيل أتاه عند 
الزوال في ساعة لم يأته فيها وهو متغيّر اللّونء وكان النبنّ عَن» يسمع حسّه وجرسه فلم 
يسمعه يومئذٍء فقال له النبيُ ييه : يا جبرئيل! ما لك جئتني في ساعة لم تكن تجيثني فيها؟ 
وأرى لونك متغيّراً وكنت أسمع حسّك وجرسك فلم أسمعه؟ فقال: إِنّي جنت حين أمر الله 
بمنافخ النار» فوضعت على النار. 

فقال النبيٌ ينه : أخبرني عن التار يا جبرئيل حين خلقها الله تعالى فقال: الله سبحانه 
أوقد عليها ألف عام فاحمرّت 5 م ار 01 
فاسودّت فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا ينطفئ لهبهاء والذي بعئك بالحقٌ نيا لو أن 
عل خرفاة خوج مها على أمل لأرس لاوا عن حرم ولأ جلا دل حون 
أخرج منها لهلك أهل الأرض جميعاً حين ينظرون إليه لما يرون بهء ولوأ نَّ ذراعاً من السلسلة 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدّنيا لذابت عن آخرهاء ولو أن بعض 
خرّان التسعة عشر نظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليهء ولو أنَّ ثياباً من ثياب أهل 
جهئم خرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن ريحه. 

فأكبٌ النبيئ وليه وأطرق يبكي وكذلك جبرئيل» ٠‏ فلم يزالا يبكيان حتّى ناداهما ملك من 
السماء يا جبرئيل ويا محمّد إِنَّ الله قد أمنكما من أن تعصيانه فيعذّبكما . 

قال رسول الله وتقيه : رأيت في المنام رجلاً قد هوت صحيفته قبل شماله فجاءه خوفه من 
الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه» ورأيت رجلاً من أمّتي قد هوى في النار فجاءته دموعه 
التي بكى من خشية الله فاستخرجه من ذلك 00 , 
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4- ضبه: قال رسول الله وَييكِ : من كان بالله أعرف كان من الله أخوف وقال 6ه : يا 
أبن مسعود إخش الله بالغيب كأنّك تراه» فإن لم تره» فإّه يراك يقول الله تعالى : ظمَنْ حَنَّ 
78 َ يقلي تيبب © نوها صلم دَلِكَ يوم الدُور © . 

وروي أنّ النبيّ ون كان يصلَي وقلبه كالمرجل يغلي من خشية الله تعالى . 

وقال أمير المؤمنين تلكئة : يا بنيٌّ خف الله خوفاً أنّك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم 
يقبلها منك. وارج الله رجاءً أنّك لو أتيته بسيّئات أهل الأرض غفرها لك. 

وقال النبئٌ ييه : إذا اقشعرٌ قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما تتحاثٌُ 
من الشجر ورقها. 

وعن أبي جعفر تَقكئلة قال: وجدنا في كتاب على بن أبي طالب تلكئية أنَّ رسول 
الله َك قال وهو على منبره : والله الذي لاإله إلا هو ما أعطي مؤمن خير الدنيا والآخرة إلا 
بحسن ظنّه بالله؛ ورجائه وحسن خلقه» والكف عن إغتياب المؤمنين؛ والله الذي لا إله إلا 
هو لا يعدب الله مؤمناً بعد التوية والإستغفار إِلَّا بسوء ظته باللهء» وتقصير من رجائه بالله» 
وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين» والله الّذي لا إله إلا هو لا يحسن ظنُ عبدٍ مؤمنٍ بالله إلا كان 
الله عند ظنٌ عبده المؤمن بهء لأنَّ الله كريم بيده الخيرات» يستحي أن يكون عبده المؤمن قد 
أحسن به الظنَّ والرجاء ثمّ يخلف ظّه ورجاءه له» فأحسنوا بالله الظنَّ وارغبوا إليه. 

عاتن ليس من عبدٍ ظَنّ به خيراً إلا كان عند ظنّه به وذلك قوله 5# د و 
طَنك الى طنش يريك وسور صْبَحتُمٍ يَنّ لَفيري204. 

عنه تقكتقة قال: قال داوود النبيٌ ليلذ : يا ربٌ ما آمن بك من عرفك فلم يحسن الظنّ 
بك © 

6 - مشكاة الأنوار: نقلاً عن كتاب المحاسن» عن أبي جعفر يكيل قال: وجدنا فى 
كتاب علي تكئلة إلى آخر الأخبار الثلاثة. 1 1 

روضة الواعظين: قال رسول الله ويه : لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بلله فإنَ 

حسن الظنٌ بالله ثمن الجنّة . 

ومن سائر الكتب: عن أبي عبد الله من قال كان في زمن موسى بن عمران رجلان في 
الحبس فأمًا أحدهما فسمن وغلظ وأمًا الآخر فنحل فصار مثل الهدبة فقال موسى بن عمران 
للمسمن: ما الذي أرى بك من حسن الحال فى بدنك؟ قال: حسن الظنّ بالله وقال للآخر: 
م الذي أرى بك من سوء الحال في بدنك؟ قال: الخوف من اللهه فرقم موص يده إلى اله 
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للمفنا بحار الأنوار /ج 5717 


تعالى فقال: يا رب قد سمعت مقالتهما فأعلمني أيّهما أفضل؟ فأوحى الله تعالى إليه صاحب 
حسن الظنٌ بي00, 

١‏ - كا: عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن الحكم بن 
مسكين» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله يوي قال: كان ملك في بني إسرائيل وكان 
له قاض وللقاضي أخ؛ وكان رجل صدق وله إمرأة قد ولدتها الأنبياء» فأراد الملك أن يبعث 
رجلاً في حاجة فقال للقاضي : أبغني رجلاً ثقة» فقال ما أعلم أحداً أوثق من أخي» فدعاه 
ليبعثه فكره ذلك الرجل» وقال لأخيه إنّي أكره أن أضيّع امرأتي فعزم عليه فلم يجد بدأ من 
الخروج فقال لأخيه: يا أخي إِني لست أخلف شيئاً أهمٌ علي من إمرأتي» فاخلفني فيهاء 
وتولٌ قضاء حاجتهاء قال: نعم. 

فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجهء فكان القاضي يأتيها ويسألها عن 
حوائجها ويوم لها فاعجبت فدعاه إلى سه قأبت عليه: قحلف عليه ل لم تفمل لتخي 
الملك أنّك قد فجرت فقالت: : إصنع ما بدا لك لست أجيبك إلى شيء ما طلبتء ٠»‏ فأتى 
الملك فقال: إِنَّ امرأة أخي قد فجرت وقد حقَّ ذلك عنديء فقال له الملك: طهّرها فجاء 
إليها فقال: إِنَّ الملك قد أمرني برجمك فما تقولين تجيبنى وإلّا رجمتك؟ فقالت: لست 
أجيبك فاصنع ما بدا لك 1 ١‏ 

فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه الناس فلمًا ظنَّ أنّها قد ماتت تركهاء وانصرف وجنٌ بها 
الليل» وكان بها رمق» فتحرّكت فخرجت من الحفيرة ثمّ مشت على وجهها حتّى خرجت من 
المدينة فانتهت إلى دير فيها ديراني فنامت على باب الدير فلمًا أصبح الديرانئٌ فتح الباب 
ورآها فسألها عن قضتها فخبّرته فرحمها وأدخلها الدير» وكان له إن صغير لم يكن له غيره» 
وكان حسن الحال فداواها حتّى برئت من علّتها واندملت ثمّ دفع إليها إبنه فكانت تربيه. 

وكان للديراني قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسهء فأبت فجهد بها فأبت» 
فقال: لثن لم تفعلي لأجتهدن في قتلك. فقالت: إصنع ما بدا لك فعمد إلى الصبيّ فدقٌّ عنقه 
وأتى الديرانيَ فقال له : عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدفعت إليها إبنك فقتلته » فجاء الديرانيٌ 
فلمًا رآها قال لها : ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك فأخبرته بالقضة فقال لها : ليس تطيب نفسي 
أن تكوني عندي» فاخرجي! فأخرجها ليلا ودفع إليها عشرين درهماً وقال لها : تزؤّدي هذه 
الله حسبك فخرجت ليلاً فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حيٌ فسألت عن 
قضّته فقالوا : عليه دين عشرون درهماً ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتَّى يؤدّي إلى 
صاحبه فأخرجت عشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه وقالت: لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشبة 


)١(‏ مشكاة الأنوار» ص ه«-/ا 


5 - باب / الخوف والرجاء وحسن الظنّ باللّه تعالى للف 


فقال لها : ما أحدٌّ أعظم علي منّة منك. نسجيتني من الصلب ومن الموت» فأنا معك حيث ما 
ذهبت. 

فمضى معها ومضت حتّى إنتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة وسّفناً فقال لها: إجلسي 
حتى أذهب أنا أعمل لهم وأستطعم وآنيك به» فأتاهم فقال لهم : ما في سفينتكم هذه؟ قالوا : 
في هذه تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة وأمّا هذه فنحن فيهاء قال : وكم يبلغ ما في 
سفينتكم؛ قالوا: كثير لا نحصيه قال : فإنّ معي شيئاً هو خيرٌ ممّا في سفينتكم» » قالوا: وما 
معك؟ قال: جارية لم تروا مثلها قط فقالوا: بعناها قال: نعم على شرط أن يذهب بعضكم 
فينظر إليها ثم يجيئني فيشتريها ولا يعلمهاء ويدفع إليّ الثمن ولا يعلمها حتى أمضي أناء 
فقالوا: ذلك لكء فبعثوا من نظر إليها فقال: ما رأيت مثلها قظ فاشتروها منه بعشرة آلاف 
درهمء ودفعوا إليه الدراهمء فمضى بهاء فلمًا أمعن أتوها فقالوا لها: قومي وادخلي 
السفينة» قالت: ولم؟ قالوا: قد إشتريناك من مولاك؟ قالت: ما هو بمولاي قالوا: لتقومين 
أو لنحملتك» فقامت ومضت معهم. 


فلمًا انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضاً عليها فجعلوها في السفينة التي فيها الجوهر 
والتجارة وركبوا هم في السفينة الأخرى فدفعوهاء فبعث الله يوق عليهم رياحاً فغرّقتهم 
وسفينتهم ونجت السفينة التي كانت فيها حتّى إنتهت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت 
السفينة» ثمّ دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرء ققالت: هذا ماء أشرب منهء وثمر 
آكل منهء أعبد الله في هذا الموضع فأوحى الله بويك إلى نبي من أنبياء انل ةي 
ذلك الملك». فيقول : إن في جزيرة من جزائر البحر خلقاً من خلقي فاخرج أ نت ومن في 
مملكتك حتّى تأتوا خلقي هذا فتقرٌوا له بذنوبكم 5 ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكمء فإن غفر 
لك عفرت ليم 

فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا إمرأة فتقدّم إليها الملك فقال لها : إنَّ 
قاضي هذا أتاني فخبّرني أن إمرأة أخيه فجرت » فأمرته برجمها ولم يقم عندي البينة» فأخحاف 
أن أكون قد تقدّمت على ما لا يحل لي فأحبٌ أن ت تستغفري لي فقالت: غفر الل لك إجلس لم 
أتى زوجها ولا يعرفها فقال: إِنْه كان لي إمرأة وكان من فضلها وصلاحها. . . وإنّي خرجت 
عنها وهي كارهة لذلك فاستخلفت أخي عليها فلمًا رجعت سألت عنها فأخبرني أخي أنها 
فجرت فرجمها وأنا أخاف أن أكون قد ضيّعتها فاستغفري لي غفر الله لك فقالت: غفر الله 
لك إجلس فأجلسته إلى جنب الملك» ثمّ أتى القاضي فقال: إِنّه كان لأخي إمرأة وإنّها 
أعجبني قدعوتها إلى القجور نأب تأعلمت الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها 
وأنا كاذب عليهاء فاستغفري لي قالت: غفر الله لك ثم أقبلت على زوجها فقالت: إسمع! ثمّ 
تقدّم الديرانيٌ فقصّ قضّتهء وقال: أخرجتها بالليل وأنا أخاف أن تكون قد لقيها سبع فقتلهاء 


يلها بحار الأنوار/ ج517 


فقالت: غفر الله لك إجلسء ثم تقدّم القهرمان فقصّ قصّته فقالت للديرانيّ: إسمع غفر الله 
لك. ثم تقدّم المصلوب فقصّ قصّته فقالت: لا غفر الله لك. 

قال: ثمَّ أقبلت على زوجها فقالت: أنا إمرأتك» وكلّ ما سمعت فإِنّما هو قضّتي وليست 
لي حاجة في الرجال» وأنا أحبُ أن تأخذ هذه السفينة وما فيهاء وتخلّي سبيلي فأعبد 
الله يتخ في هذه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال» ففعل وأخذ السفينة وما فيهاء 
وخلّى سبيلهاء وانصرف الملك وأهل مملكته(© . 

1" - خختتص: قال رسول الله ينه : من ترك معصية من مخافة الله بي أرضاه الله يوم 
القيامة90 , 

8 - ين: فضالة» عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقكئلة في قول الله 
تبارك وتعالى : «يؤثُونَ مآ ميم وجل قال: يأتي ما أتى وهو خاش داج 6 

9 - ين: عثمان بن عيسى » ؛ عن سماعة» عن أبي بصير والنضرء ٠‏ عن عاصمء عن أبي 
داف و في قول الله: يون مآ عات ويم وَيِلْدُ قال: يعملون ويعلمون نهم 
سيعابون0؟؟, 


٠‏ - نوادر الرّاوندقٌ: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله يي : من قال: إِنّي خير التاس فهو من شر الناس» ومن قال: إِنّي في الجنّة فهو في 


: قال اكت : لا تأمننّ على خير هذه الأمّة عذاب الله يقول الله سبحانه : طقلا 
5 له ّالو الْحَيسرُو» ولا تيأسنٌّ لشرّ هذه الأمة من روح الله لقوله سبحانه : لا 

إلا العم الكوزوة 0 

؟- عدّة الذّاعي: روي عن العالم تكله أنه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدُنيا 
والآخرة إلا بحسن ظنه بالله بَوَنْخِ ٠.‏ ورجائه لهء وحسن خلقه والكتٌ عن إغتياب 
المؤمنين» وال تعالى لا يعدب عبدا بعد لتوية والإستغفار» إلا بسوء ظته وتقصيره في رجائه 
لله جَيي ٠‏ وسوء خلقه» واغتيابه المؤمنين» وليس يحسن ظنُ عبدٍ مؤمن بالله بق إلا كان 
الله عند ظنّه لأنّ الله كريم يستحبي أن يخلف ظنَّ عيده ورجاءهء فأحسنوا الظنّ بالله وارغبوا 
إليه فإنَّ الله تعالى يقول: « اَن بللَه ظري التو عَلتيمْ لير لشو وَعَضْبَ أنه عَلتِوز4 
الآية 0 
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- باب / الخوف والرجاء وحسن الظنّ باللّه تعالى ا 


وقال أمير المؤمنين تَكبلِة إن استطعتم أن يحسن ظتكم بالله؛ ويشْتنٌَ خوفكم منه» 
فاجمعوا بينهماء فإِنّما يكون حسن ظنّ العبد بربّه على قدر خوفه منه؛ وإِنَّ أحسن الناس بالله 

علي بن محمّد رفعه قال: قلت لأبي عبد الله ظلكنقة إن قوماً من مواليك يلمّون بالمعاصي » 
ويقولون: : ترجوء فقال: : كذبوا أولئك ليسوا لنا بموال» » أولئك قوم رجحت بهم الأماني» 
ومن رجى شيئاً عمل له ومن خاف شيئاً هرب منه . 

وقد روي أنَّ إبراهيم يل كان يسمع تأؤهه على حدٌ ميل حتّى مدحه الله تعالى بقوله: 
«إنَّ رهم لَعَلِمُ أََّهُ مبٌ 4 وكان في صلاته يسمع له أزيز كأزيز المرجل» وكذلك كان يسمع 
من صدر سيّدنا رسول الله يي مثل ذلك. 

وكان أمير المؤمنين تَُكئٍِ إذا أخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من خيفة الله تعالى» وكانت 
فاطمة ظَلِتَاِدْ تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى » وكان الحسن إذا فرغ من وضوئه تغيّر لونه. 
فقيل له في ذلك» فقال حقٌّ على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغيّر لونهء ويروى مثل 
هذا عن زين العابدين 2ك 

وروى المفضّل بن عمرء عن الصادق تكله قال حدَّئني أبي» عن أبيه كته أنَّ الحسن 
بن علي يكن كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأقضلهمء وكان إذا حجٌّ حجّ ماشياً ورمى 
ماشيا وربّما مشى حافيا وكان إذا ذكر الموت بكى» وإذا ذكر البعث والنشور بكى» وإذا ذكر 
الممرّ على الصراط بكى» وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها » 
وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه بيبخ ء وكان إذا ذكر الجنّة والنار 
إضطرب اضطراب السليم» وسأل الله الجنّةء وتعوّذ بالله من النار. 

وقالت عائشة : كان رسول الله ينه يحدَّئنا ونحدّثه فإذا حضرت الصلاة ة فكأنّه لم يعرفنا 
وم م00 

- كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله تكئة قال: من عرف الله خافه؛ ومن خاف 
الله حّه الخوف من الله على العمل بطاعته» والأخذ بتأديبه» فبشّر المطيعين المتأدّبين بأدب 
الله والآخذين عن الله. إنْه حقٌّ على الله أن ينجيه من مضلات الفتن» وما رأيت شيئاً هو أضدٌ 
لدين المسلم من الشخٌ0©. 

4 - مشكاة الأنواره عن أبي عبد الله يكل قال: بعث عيسى بن مريم رجلين من 
أصحابه في حاجة فرجع أحدهما مثل الشنّ البالي والآخر شجماً وسميناً. فقال للّذي مثل 
الشنّ: ما بلغ منك ما أرى؟ قال: الخوف من الله وقال للآخر السمين: ما بلغ بك ما أرى؟ 


.6* عدة الداعي. ص 168-147. (؟) الأصول الستة عشرء ص‎ )١( 


53”> بحار الأنوار/ ج51 


فقال: حسن الظنٌ بال( , 

”ا - نوادر عليٌ بن أسباط: عن هارون بن خارجة» عن أب عبد الل ل قال: :> : كان 
عابدٌ من بني إسرائيل فطرقته إمرأة باللّيل فقالت له : أضفني فقال: إمرأة مع رجل لا يستقيم 
قالت: إِني أخاف أن يأكلني السبع فتأئم فخرج وأدخلها قال والقتديل بيده فتهت يضهد به 
فقالت له أدخلتني من النور إلى الظلمة قال فردٌ القنديل فما لبث أن جاءته الشهوة فلمًا خشي 
على نفسه قرّبِ خنصره إلى النار فلم يزل كلّما جاءته الشهوة أدخل أصبعه النار حتّى أحرق 
خممس أصابع فلمًا أصبح قال: اخرجي فبئست الضيفة كنت لي( , 
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تيروث - بعنان 
حاب : لكلو 


٠١‏ - باب / الصدق والمواضع التي يجوز تركه فيها... يك 


بس أله اليَحْمن أليحيِو 


٠‏ - باب الصدق والمواضع التي يجوز تركه فيهاء ولزوم أداء الأمانة 

الآيات: المائدة: ل ََ ل اسطارسة جَنَّتٌ يَرِى ين تَتِهًا الْأَنْمرٌُ حَدِينَ 
فيا أذ ين أل ع يا عند دك لعو 000 

الأنعام: هِثَالَ هَذَا رن دل/ا». 

القوبة: طكأي) اليس :امزا الث له يرامع الكتيقة 69 4. 


يوسف»؟ جخ مون د أتَتْهًا لْعِيرٌ نك و للفذة 
الأنبياء: «تلّ بل ملم كبِرَهُمْ مدا توم إن حكانا يَطِفُوت © 2037١‏ 


رس عه مدع عم ممع ماعو و مما 


الأحزاب: < نهم من قطى ححَبَم ومنهم من ينلظطر 


وما دوا كا © 

الزمره «ِرَلرِى جه لصَدْقٍ يسَدَدَ 3 ا د ا 
كِكَ جز الْمحَيِييتَ 7©) إ* حرم ل ل كم أ 
تتكلرة ©4. 

الحشر: وثلية هُمٌ أَلصَسيِنونَ؟ دنه 

١‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى عن ابن عيسى» » عن علي بن الحكمء عن الحسين بن أبي 
العلاء عن أبي عبد الله تكد قال: إن الله بوي لم يبعث نبياً إلآ بصدق الحديث وأداء 
الأمانة إلى البرّ والفاجر 90 , 

تبيين: «إلآ بصدق الحديث؛ أي متصفاً بهما أو كان الأمر بهما في شريعته وقد مر أنّه 
يحتمل شمول الأمانة لجميع حقوق اللهء وحقوق الخلق» لكن الظاهر منه أداء كل حق 
اثتمنك عليه إنسان بِرَاً كان أو فاجراً. والظاهر أنَّ الفاجر يشمل الكافر أيضاً فيد على عدم 
جواز الخيانة بل التقاصٌ أيضاً في ودائع الكمّار وأماناتهم . 

واختلف الأصحاب في التقاص مع تحمّق شرائطه في الوديعة» فذهب الشيخ في 
الاستبصار وأكثر المتأخرين إلى الجواز على كراهة وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى 
التحريم» والأخبار مختلفة» وسيأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله وستأتي الأخبار في وجوب 
أداء الأمانة والوديعة إلى الكافر وإلى قاتل علي صلوات الله عليه. «في ج 277 
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؟ -كاء عن محمّد بن يحيى » عن عثمان بن عيسى» عن إسحاق بن عمّار وغيره؛ عن أبي 
عبد الله تفتتلك قال: لا تغترُوا بصلاتهم ولا بصيامهمء فإِنَّ الرجل ربما لهج بالصلاة 
والصوم. حتّى لو نركه استوحش» ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداءٍ الأمانة"؟ . 

بيان: قال الجوهريٌ اغترّ بالشيء خدع بهء وقال: اللهج بالشيء الولوع وقد لهج به 
بالكسر يلهج لهجاً إذا أغري به؛ فثابر عليه انتهى» وحاصل الحديث أن كثرة الصلاة والصوم 
ليست مما يختبر به صلاح المرء وخوفه من الله تعالى؛ فإنّها من الأفعال الظاهرة التي لا بد 
للمرء من الإتيان بها خوفاً أو طمعاً ورياء لا سيّما للمتسمين بالصلاح» فيأتون بها من غير 
إخلاص حتّى يعتادونهاء ولا غرض لهم في تركها غالبا» والدواعي الدنيويّة في فعلها لهم 
كثيرة: بخلاف الصدق وأداءٍ الأمانة فإنْهما من الأمور الخفيّة وظهور خلافهما على الناس 
نادر» والدواعي الدنيويّة على تركهما كثيرة» فاختبروهم بهماء لأنَّ الآتي بهما غالباً من أهل 
الصلاح والخوف من الله؛ مع أنْهما من الصفات الحسنة التي تدعو إلى كثير من الخيرات»: 
م وإن لم تكونا لله وأيضاً الصدق يمنع كون العمل لغير الله؛ فإنَ 
الرياء حقيقة من أقبح أنواع الكذبء كما يومىء إليه الخبر الآني . 

٠8‏ - كا: عن العدَّق عن سهل» عن ابن أبى نجران» عن مثتّى الحتّاط» عن محمد بن 
مسلم» عن أبي عبد الله مكل قال: من صدق لسانه زكا عمله0؟. 

بيان؛ «زكا عمله؛ أي يصير عمله بسببه زاكياً أي نامياً في الثوابء لأنّه إِنْما يتقبّل الله من 
المثقين» وهو من أعظم أركان التقوى. أو كثيراً لأنَّ الصدق مع الله يوجب الإتيان بما أمر 
اللهء والصدق مع الخلق أيضاً يوجب ذلك لأنّه إذا سئل عن عمل هل يفعله؟ - ولم يفعله - 
لا يمكنه ادّعاء فعلهء فيأتي بذلك» ولعله بعد ذلك يصير خالصاً لله 

اا وس ايه لي ل ا 01 

لها أو المعنى طهر عمله من الرياء» فإِنّها نوع من الكذب كما أشرنا إليه في الخبر السابق» 
وفي بعض النسخ زكّي على المجهول من بناء التفعيل؛ بمعنى القبول أي يمدح الله عمله 
ويقبلهء فيرجع إلى المعنى الأوّل ويؤيّده . 

4 - كا؛ عن محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين» عن موسى بن سعدان عن عبد الله 
بن القاسمء عن عمرو بن أبي ي المقدام قال : قال لي أبو جعفر تكله في أوّل دخلة دخلت 
عليه : تعلّموا الصدق قبل الحديث9 . 

بيان: «الدخلة؛ مصدر كالجلسة وإن لم يذكر بخصوصه في اللّغة «تعلّموا الصدق» أي 
قواعده كجواز النقل بالمعنى» ونسبة الحديث المأخوذ عن واحد من الأئمّة إلى آبائه أو إلى 
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رسول الله يتك أو تبعيض الحديث وأمثال ذلك» أو يكون تعلّمه كناية عن العمل به 
والتمرّن عليه على المشاكلة» أو المراد تعلّم وجوبه ولزومه وحرمة تركه. 

«قبل الحديث؛ أي قبل سماع الحديث منا وروايته وضبطه ونقله؛ وهذا يناسب أوَّل دخوله 
فإه كان مريداً لسماع الحديث منه علكلاة ولم يسمع بعدء هذا ما أفهمه وقيل فيه وجوه مبنيّة 
على أن المراد بالحديث التكلّم لا الحديث بالمعنى المصطلح. 

الأوّل: أنَّ المراد التفكر في الكلام ليعرف الصدق فيما يتكلم به» ومثله قول أمير 
المؤمنين يقي لسان العاقل وراء قلبهء وقلب الأحمق وراء لسانه يعني أنَّ العاقل يعلم 
الصدق والكذب أزّْلاً ويتفكر فيما يقول ثم يقول ما هو الحقٌ والصدق» والأحمق يتكلم 
ويقول من غير تأمل وتفكّرء فيتكلّم بالكذب والباطل كثيراً. 

الثاني : أن لا يكون قبل متعلقاً بتعلّموا بل يكون بدلاً من قوله: في أوّل دخلة. 

الثالث: أن يكون قبل متعلّقاً بقال. أي قال يتك ابتداءً قبل التكلّم بكلام آخر: تعلّموا. 

الرابع : أنيكون المعنى تعلّموا الصدق قبل تعلّم آداب التكلّم من القواعد العربيّة والفصاحة 
والبلاغة وأمثالهاء ولا يخفى بُعد الجميع لا سيّما الثاني والثالث وكون ما ذكرنا أظهر وأنسب 

© - كأ عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي كهمش قال: 
قلت لأبي عبد الله كك : عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السّلام قال: عليك وعليه السلام إذا 
أتيت عبد الله فأقرئه السلام وقل له: ! جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي 2كئلة 
عند رسول الله يل فالزمه» فإنَ علي ل نما بلغ ما بلغ به عند رسول الله يه بصدق 
الحديث وأداء الأمانة9 , 

بيان: اما بلغ به علي يَقِينلاة؛ كأنَّ مفعول البلوغ محذوف أي انظر الشيء الذي بسببه بلغ 
عل مكبلا عند رسول الله ينوي المبلغ الذي بلغه من القرب والمنزلة» وقوله : بعد ذلك «ما 
بلغ به؛ كأنه زيدت كلمة به من النشاخ» وليست في بعض النسخ» وعلى تقديرها كأن الباء 
زائدة فإنّه يقال: بلغت المنزل أو الدار وقد يقال: بلغت إليه بتضمين فيمكن أن يكون الباء 
بمعنى إلى ويحتمل على بعد أن يكون قوله: «فإنَّ علياً» تعليلاً لّزوم؛ وضمير به راجعاً إلى 
الموصول فيما بلغ به أوَّلاًء وقوله : "بصدق الحديث؟ كلاماً مستأنفاً متعلقاً بفعل مقدّر أي بلغ 
ذلك بصدق الحديث. 

5 - كا عن علي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي إسماعيل البصري عن الفضيل بن 
يسار قال: قال أبو عبد الله عكية : يا فضيل إِنَّ الصادق أرَّل من يصدّقه الله -5 » يعلم أنّه 
صادق» وتصدّقه نفسه تعلم أنه صادق0© , 
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- كا بالاسنادء عن ابن أبي عميرء عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله نقكئة قال: 
إنما سمي إسماعيل صادق الوعد لأنّه وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة» فسمّاه 
الله بَريقُ _صادق الوعد ثم إِنَّ الرّجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل : ما زلت منتظراً لك290 , 


بيان: اختلف المفسّرون في إسماعيل المذكور في هذه الآية: قال الطبرسيٌ كلل : هو 
إسماعيل بن إبراهيم وؤإِنّمُ كن صَايقٌَ الْوَعَدٍ» إذا وعد بشيء وفى به ولم يخلف «وكان© مع 
ذلك «رَسولًا» إلى جرهم باك رفيع الشأن عالي القدر؛ وقال ابن عبّاس: إِنّه واعد رجلاً أن 
ينتظره في مكان ونسي الرجل فانتظره سنة حتّى أتاه الرجلء وروي ذلك عن أبي عبد 
الله تقتلا وقيل : أقام ينتظره ثلاثة أيَام عن مقاتل ٠‏ وقيل : إنَّ إسماعيل بن إبراهيم 232 مات 
قبل أبيه إبراهيم وإِنَّ هذا هو إسماعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قوم فسلخوا جلدة وجهه وفروة 
رأسهء فخيّره الله فيما شاء من عذابهم فاستعفاه. ورضي بثوابه» وفوّض أمره إلى الله في عفوه 
وعقابه» ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله تقلط ثم قال في آخره: أتاه ملك من ربّهِ يقرئه 
السلام ويقول: قد رأيت ما صنع بك. وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت» فقال: يكون لي 
بالحسين أسوة . 

- كاه عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضر الخرّاز عن 
جدّه الرببع بن سعد قال: قال لي أبو جعفر يكل : يا ربيع إن الرجل ليصدق حتّى يكتبه الله 
صديقا9 . 

بيان: «الصَّدَيق مبالغة في الصدق أو التصديق والايمان بالرسول قولاً وفعلاً قال 
الطبرسيٌ يدنه في قوله تعالى : ِنَم كن صِدَبمَا4 أي كثير التصديق في أمور الدين عن الجبّائي » 
وقيل : صادقاً مبالغاً في الصدق فيما يخبرعن الله وقال الراغب: الصدق والكذب أصلهما في 
القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً كان أو غيره ولا يكونان بالقصد الأرَّل إلا في القول ولا 
يكونان من القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام؛ وقد يكونان بالعرض في غيره من 
أنواع الكلام : الاستفهام والأمر والدعاء وذلك نحو قول القائل أزيد في الدار إن في ضمنه 
إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد. وكذا إذا قال: واسني» في ضمته أنه محتاج إلى المواساة وإذا 
قال: لا تؤذني ففي ضمنه أنّه يؤذيه» والصدّيق من كثر منه الصدق. وقيل بل يقال ذلك لمن لم 
يكذب قظٌ وقيل : بل لمن لا يتأئى منه الكذب لتعوّده الصدق وقيل بل لمن صدّق بقوله واعتقاده 
وحقّق صدقه يفعلف. فالصدّيقون هم قوم دُوين الأنبياء في الفضيلة» وقد يستعمل الصدق 
والكذب في كل ما يح ويحصل في الاعتقاد نحو صدق ظنّي وكذب» ويستعملان في أفعال 
الجوارح فيقال صدق في القتال إذا وقّى حقّه» وفعل على ما يجب وكما يجب» وكذب في 
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القتال إذا كان بخلاف ذلك» قال الله تعالى : ظيبَالٌ عَيِه0" أي حتّقوا 
العهد بما أظهروه من أفعالهم وقوله : «لَيسَلَ ا ا 
بلسانه عن صدق فعله تنبيهاً على أنّه لا يكفي الاعتراف بالحقّ دون تحرّيه بالفعل. 

4 - كا؛ عن العدَّة عن أحمد بن محمّدء عن الوشّاءء عن علي بن أبي حمزة عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله ياككلاة يقول: إِنَّ العبد ليصدق حتّى يكتب عند الله من الصادقين 
ويكذب حتّى يكتب عند الله من الكاذبين» فإذا صدق قال الله بين صدق وبرّء وإذا كذب 
قال الله يوق كذب وفجر. 

توضيح: يدل على رفعة درجة الصادقين عند الله وقال الراغب: البرُّ التوسّع في فعل 
الخيرء ويستعمل في الصدق لكونه بعض الخيرات المتوسّع فيه» وبر العبد ربّه توسّع في 
طاعته وقال سمّي الكاذب فاجراً لكون الكذب بعض الفجور. 

٠‏ - كاء عن العدّة» عن ابن محبوب. عن العلا بن رزين» عن ابن أبي يعفورء عن أبي 
عبد الله ل قال : كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ؛ ليروا منكم الاجتهاد والصدق 
والورع 29 

بيان: «بغير ألسنتكم» أي بجوارحكم وأعمالكم الصادرة عنهاء وإن كان اللسان أيضاً 
داخلاً فيها من جهة الأعمال. لا من جهة الدعوة الصريحةء والاجتهاد المبالغة في 
الطاعات» والورع اجتناب المنهيّات والشبهات كما مر 

١‏ - كاه عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم قال: قال أبو الوليد 
حسن بن زياد الصيقل قال أبو عبد الله 6ت8ة : من صدق لسانه زكا عمله ومن حسنت نيّته زيد 
في رزقه» ومن حسن بره بأهل بيته مدَّ له في عمره0 . 

إيضاح: «من حسنت نيته» أي عزمه على الطاعات أو على إيصال النفع إلى العباد أو 
سريرته في معاملة الخلق بأن يكون ناصحاً لهم غير مبطن لهم غشَّاً وعداوة وخديعة» أو في 
معاملة الله أيضاً بأن يكون مخلصاً ولا يكون مرائياً ولا يكون عازماً على المعاصي ومبطناً 
خلاف ما يظهر من مخافة الله بَيمخٌ . والمراد بأهل بيته عياله أو الأعم منهم ومن أقاربه 
بالتوسعة عليهم وحسن المعاشرة معهم . 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحبى» عن أبي طالب رفعه قال: قال أبو عبد الله تلظ : لا 
تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجودهء إِنَّ ذلك شيء قد اعتاده» فلو تركه استوحش لذلك» 
ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته© , 
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بيان: المراد بطول الركوع والسجود حقيقته أو كناية عن كثرة الصلاة والأوّل أظهر. 

أقول: قد مضى أخبار الباب في باب جوامع المكارم وباب صفات المؤمن. 

٠‏ - له أبيء عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن أبي الحسين بن 
الحضرميّ» عن مرسى بن القاسم البجليَء عن جميل بن درّاج» عن محمّد بن سعيد» عن 
المحاربيّ. عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن آبائه؛ عن علي تك قال: قال النبيك 8808 : 
ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب» وعدتك زوجتك والاصلاح بين الناس» 
وقال: ثلاث يقبح فيهنّ الصدق: النميمة وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه. وتكذيبك 
الرجل عن الخبر» قال: وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال» والحديث مع 
النساءء ومجالسة الأغنياء(© ‏ 

١4‏ - لي: سئل أمير المؤمنين تيف : أي الناس أكرم؟ قال: من صدق في المواطن0©. 

وقال رسول الله 26 : زينة الحديث الصدق © 

مدن لي: أبي» عن أحمد بن علي التفليسي؛ عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ؛ عن أبي 
جعفر الثاني ء عن آبائه تكله عن النبن كقة قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم 
وكثرة الحجٌ والمعروف وطنطتتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة©) , 

5 - ماة المفيدء عن الجعابيَ» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن زياد. عن إسماعيل بن 
محمّد بن إسحاق. عن أبيه» عن جدَّه إسحاق بن جعفر» عن أخيه موسى عن أبيه جعفر بن 
محمد تَييي قال: أحسن من الصدق قائله» وخير من الخير فاعله© , 

- ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين تقكئة : الزموا الصدق فإنّه منجاة©© . 

-قفسء مارون» عن ابن صدقة؛ عن رجل من ولد عدي بن حاتم » عن أبيهء عن جدّه 
عدي بن حاتم وكان مع علي صلوات الله عليه في حروبه أنَّ عليا لكت قال ليلة الهرير بصفين 
حين التقى مع معاوية رافعاً صوته يسمع أصحابه : لأقتلنٌّ معاوية وأصحابه؛ ثم قال في آخر 
قوله : إن شاء الله يخفض به صوته وكنت منه قريباً فقلت: يا أمير المؤمنين إِنّك حلفت على ما 
قلت. ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال : إن الحرب خدعة وأنا عند أصحابي صدوق 
فأردت أن أطمع أصحابي في قولي كيلا يفشلوا ولا يفواء فافهم تنتفع بها بعد إن شاء اله , 
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4 -ثوه ماجيلويه. عن محمّد العظارء عن الأشعريّء عن اليقطينيّ» عن عثمان بن 
عيسى» عن عبد الله بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله يلكي يقول: إِنَّ العبد إذا صدق كان 


د ا وإذا كذب كان أوَّل من يكذّبه الله ونفسه تعلم أنّه 
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ا - مص: قال الصادق تكله : الصدق نور غير متشعشع إلا في عالمه كالشمس 
يستضيء بها كل شيء يغشاه من غير نقصان يقع على معناهاء والصادق حمّاً هو الذي يصدّق 
كل كاذب بحقيقة صدق ما لديف يعر النعنى الذي لا بسمع معدن واء أو قيته نئل ذم عن 
صدّق إبليس في كذبه حين أقسم له كاذباً لعدم ماهيّة الكذب في آدم نكل قال الله 3 : 
وَل يد َم َرْم4 ولا إبليس أبدع شيتاً كان أوَّل من أبدعه وهو غير معهود ظاهراً وباطناً 
فخسر هو بكذبه على معنى لم ينتفع به من صدق آدم كلذ على بقاء الأبد وأفاد آدم تقل 
بتصديقه كذبه بشهادة الله ب [له] بنفي عزمه عمًا يضادٌ عهده على الحقيقة» » على معنى لم 
ينقص من اصطفائه بكذبه شيا . 

فالصدق صفة الصادقين وحقيقة الصدق ما يقتضي تزكية الله بق لعبده كما ذكر عن 
صدق عيسى بن مريم في القيامة بسبب ما أشار إليه من صدقه وهو براءة الصادقين من رجال 
أمّة محمد يَنقة نقال 86 : طعَنا يه مِدَمة04" الآية وقال أمير 
المؤمنين ته : الصدق سيف الله في أرضه وسمائه أينما هوى به يقدٌ. 

فإذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب؟ فانظر في قصد معناكء وغور دعواك وعيّرها 
بقسطاس من الله بوي في القيامة قال الله بيع : < وَالوَُْ يمن لحن 7" فإذا اعتدل معناك 
بدعواك؛ ثبت لك الصدقء وأدنى حدٌ الصدق أن لا يخالف اللسان القلب» ولا القلب 
اللسان؛ ومثل الصادق الموصوف بما ذكرنا كمثل النازع روحه إن لم ينزع فماذا يصئع9©؟ . 

١‏ - خختص: الصدوقء. عن ابن الوليد» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
محبوب» عن صالح بن سهل الهمداني قال: قال الصادق تُقكة : أيّما مسلم سثل عن مسلم 
فصدق وأدخل على ذلك المسلم مضرّة كتب من الكاذيين» ومن سثل عن مسلم فكذب 
فأدخل على ذلك المسلم منفعة كتب عند الله من الصادقين" , 

1 -ج: بالاسناد إلى أبي محمد العسكري تَقِئلة أنه قال: قال بعض المخالفين بحضرة 
الصادق تكن لرجل من الشيعة: ما تقول في العشرة من الصحابة؟ قال: أقول فيهم القول 
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الجميلء الذي يحظ الله به سيّئاتي» ويرفع لي درجاتي, قال السائل: الحمد لله على ما 
أنقذني من بغضك كنت أظنّك رافضياً تبغض الصحابة فقال الرجل : ألا من أبغض واحداً من 
الصحابة فعليه لعنة الله قال: لعلّك تتأوّل ما تقول فيمن أبغض العشرة؟ فقال: من أبغض 
العشرة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فوثب فقبّل رأسه وقال: اجعلني في حل 
مما قذفتك به من الرفض قبل اليوم» قال: أنت في حل وأنت أخي ثمّ انصرف السائل. 

فقال له الصادق نكئة : جوّدت لله درّك لقد أعجبت الملائكة من حسن توريتك» وتلقّظك 
بما خلّصكء, ولم تثلم دينك» زاد الله في مخالفينا غمّاً إلى غمّ وحجب عنهم مراد منتحلي 
مودّتنا في بقيّتهم . 

فقال بعض أصحاب الصادق شل : يا ابن رسول الله ما عقلنا من كلام هذا إل موافقته لهذا 
المتعنّت الناصبء فقال الصادق عُلكيْة : لثن كنتم لم تفهموا ما عنى فقد فهمناه نحن. وقد 
شكره الله له» إن ونا الموالي لأوليائنا المعادي لأعداتنا إذا ابتلاه الله بمن يمتحنه من مخالفيه» 
وفقه لجواب يسلم معه دينه وعرضه» 0 : من عاب 
واحداً منهم فعليه لعنة الله أي من عاب واحداً منهم هو أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب نكل 
وقال في الثانية: من عابهموشتمهم:قعلية: لعنة الثه:' وقد صدق لأنّ من :ابه فقذاعاب 
علياً نك لأله أحدهم فإذا لم يعب علياً ولم يذمّه فلم يعبهمء وإنّما عاب بعضهم . 

ولقد كان لحزقيل المؤمن مع قوم فرعون الّذِين وشوا به إلى فرعون مثل هذه التورية كان 
حزقيل يدعوهم إلى توحيد الله ونبرَّة موسى وتفضيل محمد يَتنقية على جميع رسل الله 
وخلقهء وتفضيل عليٌ بن أبي طالب تقد والخيار من الأئمّة على سائر أوصياء النبيين وإلى 
البراءة من ربوبيّة فرعون» فوشى به واشون إلى فرعون وقالوا: إِنَّ حزقيل يدعو إلى 
مخالفتك » ويعين أعداءك على مضادّتك فقال لهم فرعون: ابن عمّي وخليفتي على ملكي 
ووليّ عهدي إن فعل ما قلتم فقد استحق قّ العذاب على كفره نعمتي » فإن كنتم عليه كاذبين فقد 
استحققتم أشدٌ العقاب لإيئاركم الدخول في مساءته . 

فجاء بحزقيل وجاء بهم فكاشفوه وقالوا: أنت تجحد ربوبيّة فرعون الملك وتكفر نعماه؟ 
فقال حزقيل : أيّها الملك هل جرّبت علي كذباً قظ؟ قال لا : قال: فسلهم من ربّهم؟ فقالوا: 
فرعون قال: ومن خالقكم؟ قالوا: فرعون هذاء قال: ومن رازقكم الكافل لمعايشكم 
والدافع عنكم مكارهكم؟ قالوا: فرعون هذاء قال حزقيل: أيّها الملك فأشهدك وكلّ من 
حضرك أنَّ رهم هو ربّي وخالقهم هو خالقي ورازقهم هو رازقي» ومصلح معايشهم هو 
ضاخ يعايقيء لا رب لي ولا خالق ولا رازق غير ربّهم وخالقهم ورازقهم» وأشهدك ومن 
حضرك أن كل رب خالق ورازق سوى ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبيّته 
وكافر بإلَهيّته. 
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يقول حزقيل هذا وهو يعني أنَّ بهم هو الله ربّيء ولم يقل أن الذي قالوا: إِنَّ رتهم هو 
ربي» وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره. وتوهّموا أنه يقول: فرعون ربّي وخالقي 
ورازقي» فقال لهم فرعون: يا رجال الشرٌ ويا طلآب الفساد في ملكي » ومريدي الفتنة بيني 
وبين ابن عمّي ء وهو عضدي أنتم المستحقّون لعذابي لإرادتكم فساد أمري وهلاك ابن عمّي» 
اه سي د ل ور 1 
أصحاب أمشاط الحديد فشقّوا بها لحومهم من أبدانهم فذلك ما قال الله تعالى : «فَيّكَدهُ ألَهُ 
سَيكَاتِ ما مَصكَرْوأ74') لما وشوا به إلى فرعون ليهلكوه دعاق َال رن ةادا وهم 
الّذين وشوا بحزقيل إليه لمّا أوتد فيهم الأوتادء او ا 

"71 - ج: معاوية بن وهبء عن سعيد بن السمّان قال: كنت عند أبي عبد الله نكل إذ 
دخل عليه رجلان من الزيديّة فقالا له : أفيكم إمام مفترض طاعته؟ قال: فقال: لاء فقالا له: 
قد أخبرنا عنك الثقات أنّك تقول به - وسمّوا قوماً وقالوا: هم أصحاب ورع وتشمير» وهم 
ممّن لا يكذب - فغضب أبو عبد الله نئي وقال : ما أمرتهم بهذاء فلمًا رأيا الغضب بوجهه 
رجه ال 

4 -ع: المظفر العلوي عن ابن العيّاشيء عن أبيهء عن إبراهيم بن علي » عن إبراهيم 
بن إسحاق» عن يونس» عن البطائني» عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ظكلة يقول: لا 
خير فيمن لا تقيّة له ولقد قال يوسف: ٍأْمَثهَا الِْيرٌ ِنَم رفون وما سرقوا». 

6 -ع: بالاسنادء عن العياشي؛ عن محمّد بن نصير» » عن ابن عيسىء عن الحسين بن 
سعيد» عن عثمان بن عيسى»ء عن سماعة» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عي : التقيّة 
من دين الله يََيَِ3 قلت : من دين الله؟ قال: فقال: إي والله من دين الله: لقد قال يوسف: 
«أْنَتْهَا ألِْيرٌ إِنَكُْ لَسَرفونَ4 والله ما كانوا سرقوا شيعا . 

-ع: أبي» عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» » عن هشام بن الحكم عن أبي عبد 
الله تلئة في قول يوسف: لأْيَتهًا نا آلِْيرٌ إنَكُْ رفون قال : ما سرقوا وما كذب7) 

0 -ع: المظفر العلوي» عن ابن العياشي» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن 
إسحاق النهاوندي؛ عن صالح بن سعيدء عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله تقكئلة قال: 
سألت عن قول الله ب في يوسف: لأْنَمهَا آلِْيرٌ َك س4 قال : إِنْهم سرقوا يوسف 
من أبيه» ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا : مادا تَمْقَدُوست4؟ قالوا لت اتبيه 
يقولوا: سرقتم صواع الملك إنما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه0© 


8/177١ سورة غاقرء الآية: 148, (0) -(7) الإحتجاج. صن‎ )١( 
.4-١ ص لاه ياب 47 ح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )9( - )4( 


فى بحار الأنوار/ ج542 


- ج: بالاسناد إلى أبي محمّد العسكري تَكياة قال: قال رجل من خواص الشيعة 
لموسى بن جعفر تَِتَةٍ وهو يرتعد بعدما خلا به : يا ابن رسول الله وَيةٍ ما أخوفني أن يكون 
فلان بن فلان ينافقك في إظهاره اعتقاد وصيّتك وإمامتك فقال موسى ظكثلة : وكيف ذاك؟ 
قال: لأني حضرت معه اليوم في مجلس فلان رجل من كبار أهل بغداد فقال له صاحب 
المجلس: أنت تزعم أنَّ موسى بن جعفر إمام دون هذا الخليفة القاعد على سريره؛ قال له 
صاحبك هذا : ما أقول هذا بل أزعم أنَّ موسى بن جعفر غير إمام وإن لم أكن اعتقد أنّه غير 
إمام فعليّ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قال له صاحب 
المجلس : جزاك الله خيراً ولعن من وشى بك. 

فقال له موسى بن جعفر: ليس كما ظننت ولكن صاحبك أفقه منك. إِنْما قال: موسى غير 
إمامء أي أن اّذي هو غير إمام فموسى غيره فهو إذاً إمامء فَإِنّما أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى 
إمامة غيري» يا عبد الله متى يزول عنك هذا الذي ظننته بأخيك هذا من النفاق» تب إلى الله. 

قفهم الرجل ما قاله واغتمٌ وقال: يا ابن رسول الله ما لي مال فأرضيه به ولكن قد وهبت له 
شطر عملي كله من تعبّدي وصلاتي عليكم أهل البيت» ومن لعنتي لأعدائكم» قال 
موسى تيلا : الآن خرجت من النار0" . 

8- ج: بهذا الاسناد قال: دخل على أبي الحسن الرضا غك رجل فقال له: يا ابن 
رسول الله لقد رأيت اليوم شيثاً عجبت منه قال: وما هو؟ قال: رجل كان معنا يظهر لنا أنّه من 
الموالين لآل محمّد المتبرين من أعدائهم» فرأيته اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه وهو ذا 
يطاف به ببغداد وينادي المنادي بين يديه : معاشر الناس اسمعوا توبة هذا الرافضي ثم يقولون 
له: قل! فيقول: خخير الناس بعد رسول الله 27ة أبا بكرء فإذا قال ذلك سوا وقالوا: قد 
تاب وفضّل أبا بكر على علي بن أبي طالب عَة فقال الرضا عَلَلِكُ : إذا خلوت فأعد علي 
هذا الحديث. 

فلمًا خلا أعاد عليه فقال له: إنما لم أفسّر لك معنى كلام الرجل بحضرة هذا الخلق 
المنكوسء كراهة أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه» لم يقل الرجل: خير الناس بعد رسول 
الله يت أبو بكرء فيكون قد فضّل أبا بكر على علي بن أبي طالب تكله » ولكن قال: خير 
الناس بعد رسول الله أبا بكر فجعله نداء لأبي بكر ليرضي من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء 
الجهلة» ليتوارى من شرورهم إنَّ الله تعالى جعل هذه التورية مما رحم بها شيعتنا ومحبّينا0؟. 

ع - ج: بهذا الاسناد قال الراويان : حضرنا عند الحسن بن علي أبي القائ 
له بعض أصحابه : جاءني رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهّال العامة يمتحنونه في 
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الامامة ويحلّفونه» فكيف يصنع حتّى يتخلّص منهم فقلت: كيف يقولون؟ قال: يقولون لي : 
أتقول إِنَّ فلاناً هو الامام بعد رسول الله؟ فلا بدّ لي أن أقول: نعمء وإلا أنخنوني ضرباً» فإذا 
قلت: نعم» قالوا لي : قل : واللهء قلت : فإذا قلت لهم: نعمء تريد به نعماً من الأنعام: الابل 
والبقر والغنم وقلت: فإذا قالوا : [قل وال فقل] والله أي وليّي تريد في أمر كذاء فإنّهم لا 
يميّزون» وقد سلمت. 

فقال لي : فإن حقّقوا علي وقالوا : قل : والله وبيّن الهاء؟ فقلت: قل : والله برفع الهاء ء فإنّه 
لا يكون يميئاً إذا لم تخفض. فذهب ثمٌّ رجع إليّ فقال : عرضوا علي وحلفوني فقلت كما 
لقئتني » فقال له الحسن َكلذ : أنت كما قال رسول الله : الدالُ على الخير كفاعله لقد كتب 
الله لصاحبك بتقيّته بعدد كل من استعمل التقيّة من شيعتنا وموالينا ومحبّينا حسنة» وبعدد كل 
من ترك التقيّة منهم حسنة أدناها حسنة لو قوبل بها ذنوب ماثة سنة لغفرت» ولك بإرشادك إِيَاه 
مثل ما ه290 

ا - سره عن عبد الله بن بكيرء عن أبي عبد الله ميلد في الرجل يستأذن عليه فيقول 
لجاريته: قولي : ليس هو ههناء قال: لا بأس ليس بكذب9©. 

- قب: قال كهمس: قال لي جابر الجعفي : دخلت على أبي جعفر عَلكلة فقال لي : 
من آين أنت؟ !فقت © من من أهل الكوفة قال: : ممّن؟ قلت: من ججعف قال: ما أقدمك إلى ها 
هنا؟ قلت: طلب العلمء قال: ممّن؟ قلت: منكء قال : فإذا سألك أحد من أي ين أنت فقل : 
من أهل المدينة» قلت: أيحلٌ لي أن أكذب؟ قال : ليس هذا كذباً» من كان في مدينة فهو من 
أهلها حتى يخرج7 . 

- كش: جبرئيل بن أحمد. عن الشجاعي» عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن 
النضر» عن عمرو بن شمرء عن جابر مثله(؟». 

4" - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله» عن محمّد بن جعفر الرزَّاز عن 
خاله عليّ بن محمّد» عن عمرو بن عثمان الخرّازء عن النوفليّ؛ عن السكوني عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه» عن آبائه مَليَكلهِ قال: قال رسول الله ع0 او 


"١‏ - باب الشكر 
الآيات: البقرة: يب إشرهيل دوا يَمَىَ أل أنْمَنت عَِدَكْ #4 في مواضع 
وقال تعالى : طِلمَلّحَكُمَ تنكو 4. وقال تعالى : «وَأَنْكُرُوا لى ولا ون وقال: 


(1) الاحتجاج. ص )١( ,537١‏ السرائر» ج اص 0944. 
(*) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 4 ص .7٠١‏ (5) رجال الكشيء ص ١95‏ ح 774 
(0) الإمامة والتبصرة. ص 84. 


ايف بحار الأنوار/ ج582 


ووَكَلكُمْ نَدكُوت4. وقال تعالى : «وَلوي أكُر ألدّين ل ينطبرت 4. 

آل عمران: لوَسَيَجرى لله ألتَجرِيَ4. وقال: لوَسَتَبى الشكرنَ4. 

النساء: نا يَفْصلُ أنه بَدبِحْمْ إن سَكَرشرْ ومس ون لَه سَاحكرًا عِِيمَا © 4. 

المائدة: «ِوَِمِْمَ عْمَتَمُ عَلتِكْ لكَلَسَكُمْ تنئرت؟. وقال : «واذووا ينْسَتَ آمو َلك 4 
وقال تعالى : «يتأيبًا اليرت ءَامَنوأ اكوأ يمت أله عَلِنِصكُمْ 4. 

وقال سبحانه : 9وَإذ كَل مُوسى لِعَوْمِو- يفَو أَذكُرُوأ يعَمَدَ أل عَليِكُمْ 6 30١‏ 

وقال تعالى : طإذ فَالَ أنه يِيسى أن مر أَدْكرٌ يِعَمَى عَلِكَ مَل وَلِدَيق4 11١١‏ . 

الأنعام: «َألس أنه بأغم كتَّرنَ» وقال تعالى : قل مَن يتييَوٌ من طُقتٍ ار وا 
دعوم ترما وُه أبن بصا من هَذو. لكو ون لتر (7) كل لَه ميك ينها وين كل كَزبٍ كم 
عو لفن 

الأعراف: للد سَكُتَكُمْ فى الْأْضٍ وَجَمَكَا لكك با معيطنٌ قِيلا ًا نكرو © 4. 

وقال: <ِحَحدَلِكَ تمر لَِرْمِ يَتْكرْنَ4. وقال: «تَأكررا ال 
لِحن4: وقال: طنَلذْكُررا اله أله ولا تدوأ فى لاض مُنيييت4. وقال: هِمَنُذ 
َتنُك وك يت التَدِنَ 4. 

الأنفال: كردا إذ د وين مَُتْمَوْد ف الْأْضٍ» إلى قوله تعالى: «لنَلسكم 
تنروت © دحت 

يونس: طإرت الله أثر مَسْلٍ عَلَ اناس وَليَ كر لا نكن .0١‏ 
يكل مكبَّارٍ ضكر (©) وَإِد َال مسن لِعَوِْهِ أنْسَكُرُرا 


5300 


سن وسار 2 ع سدع م4 ايم 4 
ت ربح إن سَكَرثْر لَأريدَتح وكين كنم إِنّ 


وقال تعالى : وإ شرا ينك لله لا ضوع وفال: «تَاثقهم يم التران قز 


ون 6 0 لال 
النحل؛ «رَجَملَ لك اَن وَلَْصرٌ وَالأقيد لتلئ تكرت »> ددا 
وقال تعالى: « كُدَلِكَ بم متم َك لعَلّكْ شبئرب ؟ داى. 
وقال: «َرَلنْكُيُأ يمت لَلَّهِ إن كُسْرْ إِيَّدُ تبن 1ك . 
وقال تعالى في إبراهيم غطئلة : «سّاحكرًا لَأَتِةٍ لله وَمَدَهُ إل مزل مسقم 69 4. 
الإسراء: ١ِإِنَّمُ‏ كت عَبْدًا سور 4 لائنة 
الأنبياء: (تيل تم سَتكرنَ 4 دحى. 


الحج: < كك سَدَرها لك للح كتكرون 4 1 . 


هف 


©4. 
ا 0 ومن شك فإ 
3 أكرَى لا تتكن» دنه 


لنَفْسِهء ومن كم 


القصص: « كلك كنوت » لففدة 
الروم: كر 0 0 


نما يَفكر لقيو ون كر إن 
هئ ع4 إلى فرك على :أن نكري 4 ١45‏ وقال تعالى: 
اك ل سر كم فى الأ كمه طهر و4 «10». وقال 
تعالى: «إركت نكل تار شكئر» للضنة 

التنزيل [السجدة] جيك إلا ما تَفَكُرُوت» 248 

سبأء « لقعو 12 زد شلا نوي يك انه ل 

وقال تعالى : « فوأ من رَذْقٍ رَيَكمْ ولقكروأ ل بده طبه وبَتُ خَفُدُ4 إلى قوله تعالى : 
(إك ف كلك لب يكل مكار كك ر 4 15١‏ - وك. 

فاطر: <َبِكذيا دس لكوأ بنت كَل يك «8. وقال تعالى : «وَلَلَسكُمْ كذئرب» 
لعن 

يس: «أئلا منَكُرن؟ 0370١‏ 

الزمر: «وإن تن يوأ يض كم وقال تعالى : بل لَه فأغجذ و ن ينه ألشكِينَ ©)4 

المؤمن [غافر] : «إنت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ ال أككرٌ الاين لا ب لطر 10 

حمعسق [الشورى]: «إك ف دَلِلك لبت لَُنَ مكبَارٍ سَكور © 98 . 

الجاثية: « وَكَلَّكُمْ تَدكررس؟ 015١‏ 

القمر « كَدِكَ يرق من سَكره د30 . 

١‏ -كا: عن عليّ» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله مكل قال: قال 
رسول الله يَقيةِ : الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسبء والمعافى الشاكر له 
من الأجر كأجر المبتلى الصابرء والمعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع90 , 

تبيين: قال الراغب: الشكر تصوّر النعمة وإظهارها قيل: وهو مقلوب عن الكشر أي 
الكشف ويضاذه الكفر. وهو نسيان النعمة وسترهاء ودابّة شكور مظهر بسمنه إسداء صاحبه 
إليهء وقيل: أصله من عين شّكرى: أي ممتلثة فالشّكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم 


3 أصول الكافي» ج ؟ ص 747 باب الشكرح‎ )١( 
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عليه» والشكر ثلاثة أضرب: شكر بالقلب» وهو تصوّر النعمة» وشكر باللسان وهو الثناء 
على المنعم» وشكر بسائر الجوارح وهو مكافاة النعمة بقدر استحقاقها(') انتهى 

وقال المحقق الطوسيٌ قدّس سرّه: الشكر أشرف الأعمال وأفضلها واعلم أنَّ الشكر 
مقابلة النعمة بالقول والفعل والنيّة وله أركان ثلاثة: 

الأوّل : معرفة المنعم وصفاته اللائقة بهء ومعرفة النعمة من حيث إِنّها نعمة ولا تتم تلك 
المعرفة إلا بأن يعرف أن النعم كلها جلها وخفيّها من الله سبحانه وأنه المنعم | قيقئُ وأنّ 
الأوساط كلّها منقادون لحكمه مسخّرون لأمره. 

الثاني : : الحا الّتي هي ثمرة تلك المعرفة» وهي الخضوع والتواضع والسرور بالنعم؛ من 
حيث إِنْها هدية دالّة على عناية المنعم بك وعلامة ذلك أن لا تفرح من الدُنيا إل بما يوجب 
القرب منه. 

الثالث : العمل الذي هو ثمرة تلك الحال فَإِنَ تلك الحال إذا حصلت في القلب حصل فيه 
نشاط للعمل الموجب للقرب منهه وهذا العمل يتعلّق بالقلب واللسان والجوارح: 

أمّا عمل القلب فالقصد إلى تعظيمه وتحميده وتمجيده: والتفكر في صنائعه وأفعاله وآثار 
لطفهء والعزم على إيصال الخير والاحسان إلى كاقة خلقهء وأا عمل اللّسان فإظهار ذلك 
المقصؤد بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتهليل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
غير ذلك؛ وأمًا عمل الجوارح فاستعمال نعمه الظاهرة والباطنة في طاعته وعبادته» والتوئي 
من الاستعانة بها في معصيته ومخالفته كاستعمال العين في مطالعة مصنوعاته» وتلاوة كتابى» 
وتذكر العلوم المأثورة من الأنبياء والأوصياء نَِييلِدٍ وكذا سائر الجوارح . 

فظهر أنَّ الشكر من أمّهات صفات الكمالء وتحقّق الكامل منه نادر كما قال سبحانه: 
ٍَْوَقيِلُ بْن مايق 06 

ونا كان الشكر بالجوارح التي هي من نعمه تعالى ولا يتأثى إلا بتوفيقه سبحانه؛ فالشكر 
أيضاً نعمة من نعمه ‏ ويوجب شكراًآخرء ف: فينتهي إلى الاعتراف بالعجز عن الشكرء فآخر مراتب 
الشكر الاعتراف بالعجز عنه» كما أن آخر مراتب المعرفة والثناء الاعتراف بالعجز عنهماء 
وكذا العبادة كما قال سيّد العابدين والعارفين والشاكرين 95ةِ : لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسكء وقال وَنَةٍ : ما عبدناك حقٌّ عبادتك» وما عرفناك حقٌّ معرفتك . 

قوله ليك : «الطاعم الشاكر» الطاعم يطلق على الآكل والشارب» كما قال تعالى: 
ومن لَمْ يَطْمَنَهُ» ويقال: فلان احتسب عمله ويعمله» إذا نوى به وجه الله والمعطى إسم 
مفعول والمحروم من حرم العطاء من الله أو من الخلق والقانع الراضي بما أعطاه الله. 


37 مقردات الراغب؛ ص 797 (1) سورة سيأء الآية:‎ )١( 


- باب / الشكر 14 


7 - كا: بالاسناد المتقدم عنه كلاذ قال: قال رسول الله مق : ما فتح الله على عبد باب 
شكر فخزن عنه باب الزيادة7" , 

بيان: فخزن أي أحرز ومنع ومثله في النهج عن أمير المؤمنين كلاه ما كان الله ليفتح على 
عبد باب الشكر ويغلق عليه باب الزيادة وهما إشارتان إلى قوله تعالى : «لبن سَكَرثْرٌ 
أيدَخ». 

" - كا؛ عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن وهيب بن حفص» عن 
أبي بصير» عن أبي جعفر تَكثلاة قال: كان رسول الله َي عند عائشة ليلتهاء فقالت: يا 
رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: يا عائشة ألا 
أكون عبداً شكوراً؟ قال ال رار براحت و لاا 


شاع اند عر ره لسو يجار إى ره ماق 68 8ق ري ا د لذن 
ندم ين َك وما تَأغّرع وللشيعة في تأويله أقوال: 

أحدها أنَّ المراد: ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنب أمتك وما تأر بشفاعتك» وإضافة ذنوب 
أمته إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمّتهء ويؤيّده ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق 20502 
قال سأله رجل عن هذه الآية فقال: والله ما كان له ذنب ولكنَّ الله سبحانه ضمن له أن يغفر 
ذنوب شيعة عليٍ عع ما تقدّم من ذنبهم وما تأخحر. وروى عمر بن يزيد عنه تفكللة قال: ما 
كان له ذنب ولا همَّ بذنب» ولكنّ الله حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له 

والثاني ما ذكره السيّد المرتضى ينه : أنَّ الذنب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل 
والمفعول معاًء فيكون هنا مضافاً إلى المفعول» والمراد ما تقدَّم من ذنبهم إليك في منعهم إِيّاك 
عن مكّة وصدّهم لك عن المسجد الحرام» ويكون معنى المغفرة على هذا التأويل الإزالة 
والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه أي يزيل الله ذلك عنده؛ ويستر عليك تلك الوصمة 
و ل ا زاء على جهاده وغرضاً في الفتح 
ووجهاً له قال ولو أنّه أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله : إن انا (3) إَِْرٌ لك أنَّهُ4 معنى 
معقول» اا اا د ع حو دي يا ا : ما عدم من 
دَلِكَ وما با ل 0 

الثالك: أنَّ معناه لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك 

الرابع : أنَّ المراد بالذنب هناك ترك المندوبء وحسن ذلكء لأنَّ من المعلوم أله 896 
ممّن لا يخالف الأوامر الواجبة» فجاز أن يسمّى ذنباً منه ما لو وقع من غيره لم يسم ذنباً لعلو 


(1) - (1) أصول الكافي» ج 7 ص 787 باب الشكرح 7 و3. 
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قدره ورفعة شأنه. الخامس: أنَّ القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قيل في 
قوله: هِعَمًَا مَك عبت »20 , 

أقول: وقد روى الصدوق في العيون بإسناده» عن علي بن محمّد بن الجهم قال: حضرت 
مجلس المأمون وعنده الرضا تَكئلاة فقال له المأمون: يا ابن رسول الله يَف أليس من قولك 
أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى» قال: فما معنى قول الله «لِنيِْرَ آك لَه ما تكد بن َلك وما 
فر قال الرضا غكئة : لم يكن يكن أحد عند مشركي مكّة أعظم ذنباً من رسول الله مه لانّهم 
كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستّين صنماء فلمًا جاءهم وتلق بالدعوة إلى كلمة 
الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم قالوا هآبَمل آله إلا وَمِدًا إن هَدَا لتو ع بُ) إلى قوله إن 
دآ لا أَلقٌُ74" فلمًا فتح الله تعالى على نبيّه مككة قال له يا محمّد إن كنا لك تنما يبنا (2©) 
لَمْفِرَ لَكَ أنه اَعَد بن لاغ عند مشركي أهل مكة» بدعائك إلى توحيد الله فيما تقذّم 
وما تأخر لأنّ مشركي مك أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة؛ ومن بقي منهم لم يقدر على 
إنكار التوحيد عليه» إذا دعا الناس إليه فصار ذنيه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم» 
فقال المأمون: لله درك يا أيا الحسد9©, 

وكأنَّ هذا الحديث بالوجه الرابع أنسب لتقريره يَيِ كلام عائشة وإن أمكن توجيهه على 
بعض الوجوه الآخر 

والحاصل أنَّ عائشة تومت أن ارتكاب المشقّة في الطاعات إِنّما يكون لمحو السيتات» 
فأجاب 4826 بأنه اليسن منحصراً في ذلك بل يكون لشكر النعم الغير المتناهية» ورفع 
الدرجات الصوريّة والمعنويّة» بل الطاعات عند المحبين من أعظم اللذَّات كما عرفت. 

طهء قيل : معنى طه يا رجل» عن ابن عبّاس وجماعة» وقد دلت الأخبار الكثيرة على أنه 
من أسماء النبي مي ٠‏ وروى علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله جيكنهة قالا : كان رسول الله ينو إذا صلّى قام على أصابع رجليه حتّى تورّم فأنزل الله 
تبارك وتعالى طه بلغة طَبّىء يا محمّد ما أنزلناء الآيةت©) , 

وروى الصدوق يدثه في معاني الأخبار بإسناده عن سفيان الثوري عن الصادق تاكئلة في 
حديث طويل قال فيه : فأمًا طه فاسم من أسماء النبيّ وَييهِ ومعناهيا طالب الحقٌ الهادي إليه 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد" . 

روى الطبرسيٌ في الاحتجاج عن موسى بن جعفرء عن آبائه تَبوئنا قال: قال أمير 


)١(‏ تنزيه الأنبياء ص 3١9‏ (١؟)‏ سورة صء الآية: /ا. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١١/4‏ باب 18ح 3. 
(5) تفسير القمي» ج 7 ص 17 في تفسيره لسورة طه. (5) معاني الأخبارء ص ؟77. 
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المؤمنين َك : ولقد قام رسول الله هه عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورّمت 
قدماه. واصفرٌ وجههء يقوم الليل أجمع حتّى عوتب في ذلك فقال الله بيخ : «إطه )مآ 
َرْلَا َيِكَ المردانَ لتَمْقَ لي)4 بل لتسعد به الخبر0" . 

وقال النسفيٌ من العامّة : قال القشيري : الطاء إشارة إلى طهارة قلبه عن غير الله والهاء إلى 
اهتداء قلبه إلى الله» وقيل: الطاء طرب أهل الجنّةء والهاء هوان أهل النار. 

وقال الطبر. يذل : روي عن الحسن أنه قرأ ظَهْ بفتح الطاء وسكون الهاء. فإن صحٌ ذلك 
عنه فأصله طا فأبدل من الهمزة هاء أو معناه طأ الأرض بقدميك جميعاًء فقد روي أنَّ 
النبيّ َي كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه» فأنزل الله : «عله 29 مآ ْنَا مَك 
لمان يتنق 09> فوضعها وروي ذلك عن أبي عبد الله عَقِكلةُ وقال الحسن: هو جواب 
للمشركين حين قالوا : إِنْه شقيٌ فقال سبحانه: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» لكن 
لتسعد به : تنال الكرامة به في الدّنيا والآخرةء قال قنادة: وكان يصلَي الليل كله ويعلّق صدره 
بحبل حتّى لا يغلبه النوم فأمره الله سبحانه أن يخقّف عن نفسه وذكر أنه ما أنزل عليه الوحي 
ليتعب كلّ هذا التعب9؟) , 

وقال البيضاويٌ: المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسّفك على كفر قريش إذ ما 
عليك إلا أن تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق» والشقاء شائع بمعنى 
التعبء ولعلّه عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد وقيل: رد وتكذيب للكفرة» فإنّهم لمّا 
رأوا كثرة عبادته قالوا : إِنّك لتشقى بترك الدُّنيا وإِنَّ القرآن أنزل إليك لتشقى به انتهى 9 . 

وأقول: القيام على رجل واحد على أطراف الأصابع وأمثالهما لعلّها كانت ابتداء في 
شريعته 36 ثمّ نسخت بناء على ما هو الأظهر من أنه وي كان عاملاً بشريعة نفسهء أو في 
شريعة من كان يعمل بشريعته على الأقوال الأخر. 

+ - كأ؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن جعفر بن محمّد 
البغدادي» عن عبد الله بن إسحاق الجعفري» عن أبي عبد الله يقل قال: مكتوب في التوراة 
اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك» فَإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت» ولا بقاء لها إذا 
كفرت؛ والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير©». 

بيان: #من أنعم عليك» يشمل المنعم الحقيقي وغيره «زيادة في النعم» أي سبب لزيادتها 
«وأمان من الغير» أي من تغيّر النعمة بالنقمةء والغير بكسر الغين وفتح الياء: إسم للتغيّر 
ويظهر من القاموس أنه بفتح الغين وسكون الياء؛ قال في النهاية: في حديث الاستسقاء من 
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يكفر بالله يلق الغير أي تغيّر الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفسادء والغير الاسم من قولك 
غيّرت الشيء فتغيّر وفي بعض النسخ بالباء الموحدة وهو محرّكة داهية لا يهتدى لمثلهاء 
والظاهر أنه تصحيف. 

ه - كاء عن العدَّة عن أحمد بن أبي عبد الله. عن محمّد بن علىّء عن علي بن أسباط » 
عن يعقوب بن سالم. عن رجلء عن أبي جعفر غليئل: أو أبي عبد الله ملك قال: المعافى 
الشاكر له من الأجر ما للمبتلى الصابر؛ والمعطى الشاكر له من الأجر كالمحروم القانع 2 , 

١‏ -كا: عن العدَّة. عن البرقي ؛ عن البزنطي » عن داود بن الحصين؛ عن فضل البقباق قال: 
سألت أبا عبد الله تائيه عن قول الله يي : «وأمًا بمْمَةِ رَيْكَ مَسَرّتْ» قال : الذي أنعم عليك 
بما فضّلك وأعطاك وأحسن إليك. ثم قال: فحدَّثْ بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه" , 

بيان: «وَآمًا بيِعَْةِ ريك مَسَرِتْ» قال في مجمع البيان: معناه اذكر نعم الله تعالى وأظهرها 
وحدّث بهاء وفي الحديث التحدّث بنعمة الله شكر وتركه كفرء وقال الكلبنٌ : يريد بالنعمة 
القرآن وكان أعظم ما أنعم الله به» فأمره أن يقرأه: وقال مجاهد والزْجّاج: يريد بالنبرّة التي 
أعطاك ريّك أي بلّغ ما أرسلت به وحدّث بالنبوّة التي آناكها الله. وهي أجل النعم وقيل: 
معناه اشكر لما ذكر من النعمة عليك» في هذه السورة» وقال الصادق 222 : معناه فحدّث 
بما أعطاك الله وفضّلك ورزقك وأحسن إليك وهداك انتهى 9 . 

قوله : «بما فضلك» بيان للنعمة أي بتفضيلك على سائر الخلق أو بما فضلك به من النبرّة 
الخاصّة «وأعطاك» من العلم والمعرفة والمحبّة وسائر الكمالات النفسانية» والشفاعة 
واللواء والحوض؛ وسائر النعم الأخرويّة «وأحسن إليك» من النعم الدنيويّة أو الأعم «ثم 
قال» أي الإمام ليكئاة «فحدّّث» بصيغة الماضي أي النينٌ 2 عملاً بما أمر به «بدينه» أي 
العقائد الايمانيّة والعبادات القلبيّة والبدنية «وما أعطاه» من النبرّة والفضل والكرامة في الذنيا 
والآخرة «وما أنعم به عليه؛ من النعم الدنيويّة والأخرويّة والجسمانيّة والروحائية. . 

/ - كأ عن العدّةء عن البرقيَ. عن إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة عن أبي 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله يكل : هل للشكر حدَّ إذا فعله العبد كان شاكراً؟ قال: نعم» 
قلت: ما هو؟ قال: يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومالء وإن كان فيما أنعم عليه في 
ماله حقٌ أذّاهء ومنه قول الله بيت «سْبَحَنَ الى سَخَّرٌ لَنَا هَدَاوَمَا حكُنًا لَمُ مُفروِنَ 4(4) ومنه 
قوله تعالى : طرَتٍ إانْ لمآ َرَت إل من حَيْرِ مقو 04 ومنه قوله تعالى : «رّتٍ أل مولا 0 
لت حير الَثرِنَ 04 وقوله: هيب أَنِّى مُدْكَلَ صِنقٍ وَلَعجَن يح صِذَقٍ وَأجْمل في ين لَنْكَ 
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ا ا 

إيضاح: قوله «حقٌ» أي واجب أو الأعمٌّ «ومنه» أي من الشكر أو من الحقّ الذي يجب 
أداؤه ف فيما أنعم الله عليه أن يقول عند ركوب الفلك أو الدابّة به اللتين أن لل هما عليه ما قله 
سبحانه تعليماً لعباده وإرشاداً لهم حيث قال بَوَي : «وَبََلَ لكر ين ادك وَالأَنمير ما 7؟ 
2101100 
ححُنًا لَمُ مُفْرِِنَ4 أي مطيقين من أقرنت الشيء ء إقراناً أطقته وقوّيت عليه قال الطبرسيٌ في 
تفسير هذه الآية: ثمّ تذكروا نعمة رتكم» » فتشكروه على تلك النعمة التي هي تسخر ذلك 
المركب» وتقولوا معترفين بنعمه منزّهين له عن شبه المخلوقين ظ سُبِحَنَ ألِّى سَخَّرَ نا هد 


ألَِى سَخَّرٌ لنَا هذَه 
أي ذلّله لنا حتى ركبنافء قال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم» وروى العياشيٌ 
بإسناده عن أبي عبد الله تكئلاة قال: ذكر النعمة أن تقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا 
القرآن» ومن علينا بمحمّد يَنهة وتقول بعده « سبَحَنَ أَلَتِى سَخَّرَ لَنَاهَدَاهِ إلى قوله : <«وَإآ 
بل ينا لمسيوة 2 . 

ومنه قوله تعالى : رت 
تقديره المعنى أنه من موسى كان متضدنا للشكر على نعمة الفقر وغيره لاشتماله على 
الاعتراف بالمنعم الحقيقي والتوسل إليه في جميع الأمورء وروي عن أمير ير المؤمنين نكئلة 
أنّه قال: والله ما سأله إلا خبزاً يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرضء ولقد كانت خضرة البقل 
ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتشذَّب لحمه. 

وكذا علّم سبحانه نوحاً تتكئة الشكر حيث أمره أن يقول عند دخول السفينة أو عند 
أ وصدر الآية هكذا دا آرت نت ون بَعَكَ عل 1 
ين ْم اطَيِيتَ () دقل رب ََن مُلا4 قرأ أبو بكر منزلاً بفتح الميم وكسر الزاي أي 
موضع النزول» وقيل : هو السفينة بعد الركوب؛ وقيل: هو الأرض بعد النزول» وقرأ الباقون 
مُنزلاً بضمٌ الميم وفتح الزاي أي إنزالاً مباركاً فالبركة في السفينة النجاة» وفي التزول بعد 
الخروج كثرة النسل من أولادهء وقيل : مباركاً بالماء والشجر «وَلُتَ حير لم6 لأنْه لا يقدر 
أحد على أن يصون غيره من الآفات إذا أنزل منزلاً ويكفيه جميع ما يحتاج إليه إل أنت؛ فظهر 
أنَّ هذا شكر أمر الله به» وتوسّل إلى جنابه سبحانه وكذا كل من قرأ هذه الآية عند نزول منزل 
أو دار فقد شكر الله . 

وكذا ما علّمه الله الرّسول وَيقي أن يقول عند دخول مكّة أو في جميع الأمور «رّبَ أَدْسلى» 
في جميع ما أرسلتني به إدخال صدق وأخرجني منه سالماً إخراج صدقء» أي أعني على 
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الوحي والرسالة؛ وقيل: معناه أدخلني المدينة وأخرجني منها إلى مكة للفتح» وقيل: إِنّه أمر 
بهذا الدعاء إذا دخل في أمر أو خرج من أمرء وقيل: أي أدخلني القبر عند الموت مدخل صدق» 
وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق» ومدخل الصدق ما تحمد عاقبته في الدّنيا والدين. 
وَكجْمَل ل ين لُك سلطا تير 4 أي عرًا أمتنع به ممّن يحاول صدّي عن إقامة فرائضك ٠‏ 
وقرّة تنصرني بها على من عاداني» وقيل: اجعل لي ملكا عزيزاً أقهر به العصاة» فنصر 
بالرعب» وقد ورد قراءتها عند الدخول على سلطان والتقريب في كونه شكراً ما مر. 

4 - كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن معمر بن خلاد قال: 
سمعت أبا الحسن صلوات الله عليه يقول: من حمد الله على النعمة فقد شكره وكان الحمد 
أفضل من تلك النعمة(9© . 

بيان: «وكاخ تند أي كروي عبد يس أحري الل ين البتحة الأول :نعم 
ا 1 فمنتهى الشكر الاعتراف بالعجز أو 
المعنى أ أل اسه انسل تلك النجية ).لاد را الي بلح اله اع ” 

4 - كاه عن محمّد بن أحمدء عن علىٌ بن الحكمء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد 
الله عكيلة قال: قال لي : ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: الحمد لله إلا 
أذّى شكرها2 . 

١‏ - كاه عن أبي علي الأشعري» عن عيسى بن أيوبء عن عليٌ بن مهزيار عن القاسم بن 
محمّدء عن إسماعيل بن أبي الحسن» عن رجلء عن أبي عبد الله عَقكة قال: من أنعم الله 
عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدَى شكرها2 . 

بيان: «فعرفها بقلبه» أي عرف قدر تلك النعمة وأنَّ الله هو المنعم بها . 

١١‏ - كا: عن علي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: 
قال أبو عبد الله مَقكئة : إن الرّجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنّة؛ ثم 
قال: إِنّه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسمّي ثم يشرب ثم ينحّيه فيحمد الله فيوجب 
الله ييئق له بها الجئه , 

بيان: يدل على استحباب تثليث الشّرب» واستحباب الافتتاح بالتّسمية مرّة» والاختتام 
بالتحميد ثلاثاً» وسيأتي في أبواب الشرب في صحيحة ابن سنان تثليث التحميد من غير 
تسمية وفي رواية أخرى عن عمر بن يزيد الافتتاح والاختتام بالتّسمية والتحميد في كل مرّة 
وهو أفضل قوله تقكئلة : فيضعه أي يريد وضعه أو يقرب وضعه على مجاز المشارفة إذ لا 
تسمية بعد الوضع. 
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-كا: بالاسناد» عن ابن أبي عمير» عن الحسن بن عطيّة» عن عمر بن يزيد قال: قلت 
لأبي عبد الله فكئلهة : إِنْى سألت الله يوق أن يرزقنى مالا فرزقني» وإِنّى سألت الله أن 
يرزقني ولداً فرزقني» وسألته أن يرزقني داراً فرزقني وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً» 
فقال: أما والله مع الحمد فلا20 . ١‏ 

بيان: قال في القاموس: استدرجه خدعه وأدناه كدرجهء واستدراجه تعالى العبد أنه 
كلّما جدّد خطيئة جدّد له نعمة وأنساه الاستغفار أو أن يأخذه قليلاً قليلاً ولا يباغته . 

١‏ - كاه عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشّاءء عن حمّاد بن عثمان قال 
خرج أبو عبد الله يكئلة من المسجد وقد ضاعت دابّته فقال: لئن ردّها الله علي لأشكرنٌ الله 
حقٌّ شكره؛ قال: فما لبث أن أتي بهاء فقال: الحمد لله فقال قائل له: جعلت فداك قلت 
لأشكرنٌ الله حقٌّ شكره» فقال أبو عبد الله ألم تسمعني قلت: الحمد 90 

بيان: يدل على أنَّ قول (الحمد لله) أفضل أفراد الحمد اللّسانيَء وكفى به فضلاً افتتاحه 
سبحانه بهء مع أنه على الوجه الذي قاله يقي مقروناً بغاية الإخلاص والمعرفة كان حقٌّ 
الشكر له تعالى . 

» كاه عن محمّد بن يحبى» عن أبن عيسى. عن القاسم بن يحبى » عن جدّه الحسن‎ - ١4 
عن المثنّى الحنّاط » عن أبي عبد الله مكلذ قال: كان رسول الله 2ه إذا ورد عليه أمر يسرّه‎ 
, قال الحمد لله على هذه النعمة» وإذا ورد عليه أمر يتم به قال: الحمد لله على كل حال0‎ 

توضيح: 'يغتمٌ به؛ على بنا المعلوم وقد يقرأ على المجهول «الحمد لله على كل حال» 
أي هو المستحقٌ للحمد على النعمة والبلاء. لأنَّ كلّ ما يفعله الله بعبده ففيه لا محالة 
صلاحه. 

قبل: في كل بلاء خمسة أنواع من الشكر: الأرّل يمكن أن يكون دافعاً أشدّ منه كما أنَّ 
موت دايّنه دافع لموت نفسهء فينبغي الشكر على عدم ابتلائه بالأشد. 

الثاني أن البلاء إِمَا كقّارة للذنوب أو سبب لرفع الدّرجة فينبغي الشكر على كل منهما . 

الثالث أنَّ البلاء مصيبة دنيويّة فينبغي الشكر على أَنّهِ ليس مصيبته دينيّة . 

وقد نقل أن عيسى يقكتقة مرّ على رجل أعمى مجذوم مبروص مفلوج فسمع منه يشكرء 
ويقول: الحمد لله الذي عافاني من بلاء ابتلى به أكثر الخلق فقال ئلا : ما بقي من بلاء لم 
يصبك» قال: عافاني من بلاء هو أعظم البلايا وهو الكفر فمسّه نكي فشفاه الله من تلك 
الأمراض» وحسن وجهه فصاحبه وهو يعبد معه. 
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الراد بع أن البلاء كان مكتوباً في اللوح المحفوظ» وكان في طريقه لا محالة فيبغي الشكر 
على أنه مضى ووقع خلف ظهرهء الخامس أنَّ بلاء الدنيا سبب لثواب الآخرة وزوال حبٌ 
الدنيا من القلب فينبغي الشكر عليها . 

6 - كا: عن علىّ» + عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي أيُوب الخرّاز عن أبي بصير» 
عن أبي جعفر َي قال تقول ثلاث مرّات إذا نظرت إلى المبتلى من غير أن تسمعه ' : الحمد 
له الذي عاقاني مما ابعلاك به؛ ولوشاء فعل قال: : من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء أبد(2 . 

بيان: «إلى المبتلى؟ قد يقال يعم المبتلى بالمعصية أيضاً إلآ أنَّ عدم الإسماع لا يناسبه 
امن غير أن تسمعه؛ لثلاً يتكسر قلبه ويكون موهناً للشماتة. 

- كا عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير واحدء عن أبان 
ابن عثمان. عن حفص الكناسي» عن أبي عبد الله كله قال : ما من عبد رأى مبتلى فيقول: 
الحمد لله الذي عدل عنّي ما ابتلاك به وقضّلني عليك بالعافية» اللّهمّ عافني ممّا ابتليته به. 
إلآ لم يبتل بذلك البلاء أبدا9" . 

/ا - كاء عن العدّق عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى » عن خالد بن 
نجيحء عن أبي عبد الله عقكئة قال : إذا رأيت الرجل قد ابتلي وأنعم الله عليك فقل : اللهم إني 
لا أسخر ولا أفخرء ولكن أحمدك على عظيم نعمائك علك 29 . 

بيان: «لا أسخر» أي لا أستهزىء: يقال سخر منه وبه كفرح هزاً» والمعنى لا أسخر من 
هذا المبتلى بابتلائه بذلك» ولا أفخر عليه ببراءتي منه. 

8 - كا: عن العدَّةَ عن أحمدء عن أبيهء عن هارون بن الجهم» عن حفص بن عمر» 
عن أبي عبد الله نكئة قال : قال رسول الله عَتيةِ : إذا رأيت يتم أهل البلاء فاحمدوا الله ولا 
تسمعوهم فإِنَ ذلك يحزنه © , 

9 - كاه عن العدّةء عن البرقي» » عن عثمان بن عيسى * عن عبد الله بن مسكان» عن أبي 
عبد الله تك قال: : إن رسول الله يلق كان في سفر يسير على ناقة له إذ نزل فسجد خمس 
سجداتء فلمًا ركب قالوا : يا رسول الله إِنَا رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه؟ فقال: ذ 
استقبلني جبرئيل فبشرني ببشارات من الله بيخ فسجدت لله شكراً لكل بشرى سجدة© , 

بيان يدلُ على استحباب سجدة الشكر عند تجدّد كل نعمة والبشارة بهاء ولا خلاف فيه 
بين أصحابناء وإن أنكره المخالفون خلافاً للشيعة مع ورودها في رواياتهم كثيرا وسيأتي في 
كتاب الصلاة إن شاء الله . 

٠‏ - كا بالاسناد عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن يونس بن عمّارء عن أبي عبد 
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الله ففئية قال: إذا ذكر أحدكم نعمة الله جل وعرّ فليضع خدّه على التراب شكراً لله» فإن كان 
راكب فلينزل فليضع خدّه على التراب؛ وإن لم يكن يقدر على التزول للشهرة ة فليضع خدَّه على 
قربوسه» فإن لم يكن يقدر فليضع خدّه على كه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه20, 

بيان: يدل على استحباب وضع الخدّ في سجدة الشكر وعلى استحبابها عند تذكر النعم 
أيضاً. ولو كان بعد حدوثها بمدَّة وعلى استحباب حمد الله فيها . 

3 57 عن عليه ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عليٌ بن عطيّة؛ عن هشام بن أحمر 
قال : كنت أسير مع أ بي الحسن تك في بعض أطراف المدينة إذ ثنى رجله عن دابّته فخرّ 
ساجداً فأطال وأطال ثمّ رفع رأسه وركب دابّتهء ققلت: جعلت فداك قد أطلت السجود 
فقال: إِنّني ذكرت نعمة أنعم الله بها عليّ فأحببت أن أشكر ربّي", 

ايده عل نور سبو لتقي على أ عوط ررغ 1ن 
الأحيان وكان هذا ليس من السهو المتنازع فيه. 

١١‏ - كاء عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي عبد الله صاحب السابريّ فيما 
أعلم أو غيره عن أبي عبد الله لكيه قال: أوحى الله بويع إلى موسى غكئلة يا موسى 
اشكرني حقٌّ شكري فقال: يا ربٌ فكيف أشكرك حقٌّ شكرك وليس من شكر أشكرك به إل 
وأنت أنعمت به عليّ؟ قال: يا موسى الآن شكرتني حين علمت أنَّ ذلك مني 29 

بيان: تقول : أدّيت حقٌّ فلان إذا قابلت إحسانه بإحسان مثله» والمراد هنا طلب أداء شكر 
نعمته على وجه التفصيلء وهو لا يمكن من وجوه: 

الأوّل: أنَّ نعمه غير متناهية لا يمكن إحصاؤها تفصيلاً فلا يمكن مقاباتها بالشكر. 

الثاني : أنَّ كلّ ما نتعاطاه مستند إلى جوارحنا وقدرتنا من الأفعال فهى فى الحقيقة نعمة 
وموهبة من الله تعالى ٠‏ وكذلك الطاعات وغيرها نعمة منه فتقابل نعمته بنعمته . 

الثالث : أن الشكر أيضاً نعمة منه حصل بتوفيقه فمقابلة كل نعمة بالشكر يوجب التسلسل 
والعجزء وقول موسى تكثقة يحتمل كلاً من الوجهين الأخيرين وقد روي هذا عن 
داود تُظئلِة أيضاً حيث قال : يا ربٌ كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من 
نعمك» فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتني . 

17 - كا بالاسناد» عن ابن أبي عمير» عن ابن رئاب؛ عن إسماعيل بن الفضل قال: قال 
أبو عبد الله لذ : إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرّات: اللهمٌ ما أصبحت بي من نعمة أو 
عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لكء لك الحمد ولك الشكر بها على يا رب حتّى 
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ترضى وبعد الرضاء فإنّك إذا قلت ذلك كنت قد أدّيت شكر ما أنعم الله عليك في ذلك اليوم 
وفي تلك القيلة!" , 

إيضاح: «ما أصبحت بي الإصباح الدخول في الصباح» وقد يراد به الدخول في 
الأوقات مطلقاً. وعلى الأرّل ذكره على المثال» فيقول في المساء: ما أمسيت» و(ما) 
موصولة مبتدأ» والظرف مستقرٌ والباء للملابسة أي متليّساً بي» فهو حال عن الموصول «ومن 
نعمة» بيان له» ولذا أنث الضمير العائد إلى الموصول في أصبحت رعاية للمعنى : وفي بعض 
الروايات أصبح رعاية للفظ وقوله: «فمنك» خبر الموصول والفاء لتضمّن المبتدأ معنى 
الشرط» وريّما يقرأ متك بفتح الميم وتشديد النون وهو تصحيف. 

«حتّى ترضى» المراد به أوَّل مراتب الرضا «وبعد الرضا» أي سائر مراتبه فإن كان المراد 
بقوله: #لك الحمد ولك الشكر» أنك تستحقّهما يكون أوَّل مراتب الرضا دون الاستحقاق» 
فإنَ الله سبحانه يرضى بقليل ممّا يستحقّه من الحمد والشكر والطاعة» وإن كان المراد لك مني 
الحمد والشكر أي أحمدك وأشكرك فلا يحتاج إلى ذلك «كنت قد أذَّيت» أي يرضى الله منك 
بذلك لا أتك أدّيت ما يستحقه . 

5 - كا: بالاسنادء عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله غلكل 
قال: كان نوح ظَكلة يقول ذلك إذا أصبح فستي بذلك عبداً شكوراً. ‏ - 

قال: قال رسول الله ين : من صدق الله نجا9 . 

بيان: «يقول ذلك» أي الدعاء المذكور في الحديث السابقء وفي رواية أخرى أنَّ 
نوحاً يقت كان يقول ذلك عند الصباح وعند المساءء والأخبار في ذلك كثيرة بأدنى اختلاف 
وقوله ونه : «من صدق الله نجا؛ معناه أنّه إذا أظهر العبد حالة عند الله وكان صادقاً في ذلك 
بحيث لا يعتقد ولا يعمل ما يخالفه يصير سبب نجاته من مهالك الدُنيا والآخرة؛ ولعلّ ذكره 
في هذا المقام لبيان أنَّ نوحاً تي كان صادقاً فيما اذّعى في هذا الدعاء من أنَّ جميع النعم 
الواصلة إلى العبد من الله تعالى وأنّه متوحّد بالأنعام والربوبيّة واستحقاق الحمد والشكر 
والطاعة؛ فكان موقناً بجميع ذلك» ولم يأت بما ينافيه من التوسّل إلى المخلوقين ورعاية 
رضاهم دون رضا رب العالمين أو معهء فلذلك صار سبباً لنجاته وتسمية الله له شكوراً . 

وربّما يقرأ صدَّق على بناء التفعيل» كما قال بعض الأفاضل : لعلّه نكيل أشار بآخر 
الحديث إلى تسمية نوح بنجي الله ويستفاد منه أن هذه الكلمات تصديق لله سبحانه فيما وصف 
الله به نفسهء وشهد به من التوحيدء وقال آخر: تصديقه في تكاليفه عبارة عن الإقرار بهاء 
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والإتيان بمقتضاها وفي نعمائه عبارة عن معرقتها بالقلب ومقابلتها بالشكر والثناء انتهى ولا 
يخفى أنَّ ما ذكرنا أظهر. 

-كاء عن علي » عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء عن المنقريّ» عن سفيان بن عيينة »؛ عن 
عمّار الدهنيّ قال: سمعت عليٌ بن الحسين جئ يقول : إنَّ الله يحب كل قلب حزين؛ ويحثٌ 
كل عبد شكور» يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيدهيوم القيامة : أشكرت فلاناً؟ فيقول : بل 
اشكرتك يا ربٌّ» فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره؛ ثم قال: أشكركم لله أشكركم للناس 200 , 

بيان: كل قلب حزين» أي لأمور الآخرة متفكر فبها وفيما ينجي من عقوباتها غير غافل عمّا 
يراد بالمرء ومنه لا محزون بأمور لديا وإن احتمل أن يكون المعنى إذا أحبٌّ الله عبداً أبتلام 
بالبلابا فيصير محزوناً لكّه بعيد «كلّ عبد شكور» أي كثير الشكر بحيث يشكر الله ويشكر وسائط 
نعم الله كالنبيّ وَنُ والأئمة تيه والوالدين وأرباب الاحسان من المخلوقين . 

وفي الأخبار ظاهراً تناف في هذا المطلب لورود هذا الخبر وأمثاله. وقد روي عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه: : ولا يحمد حامد إلا ربّه ومثله كثير ويمكن الجمع بينها بأنّه إذا 
حمد المخلوق وشكره لأنَّ مولى النعم أمر بشكره فقد شكر ريّه ويحتمل أن يكون هذا هو 
المراد بقوله: : هلم تشكرني إذ لم تشكره' أو تكون أخبار الشكر محمولة على أن يشكرهم 
باعتقاد أنهم وسائط نعم الله» ولهم مدخليّة قليلة في ذلك» ولا يسلب عليّتهم رأساً فينتهي إلى 
الجبر وأخبا ر الترك محمولة على أنه لا يجوز شكرهم بقصد أنّهم مستقلّون في إيصال النعمة» 
إن هذا في معنى الشرك كما عرفت أن النعم كلها أصولها ووجود المنعم المجازي وآلات 
العطاء وتوفيق الإعطاء كلها من الله تعالى. 

وهذا أحد معاني الأمر بين الأمرين كما عرفتء وإليه يرجع ما قيل: إِنَّ الغير يتحمّل 
المشقّة بحمل رزق الله إليك. فالنهي عن الحمد لغير الله: على أصل الرزق لأنَّ الرازق هو 
الله والترغيب في الحمد له على تكلّف من حمل الرزق وكلفة إيصاله بإذن الله ليعطيه أجر 
مشقة الحمل والإيصال, وبالجملة هناك شكران شكر للرزق وهو للهء وشكر للحمل وهو 
للغير» وأيد بما روي لا تحمدن أحداً على رزق الله وقيل: : النهي مختصٌ بالخواصٌ من أهل 
اليقين اّذين شاهدوه رازقاً وشخلوا عن رؤية الوسائط» فنهاهم عن الاقبال عليها ٠»‏ لأنّه تعالى 
توك جزاء الوسائط عنهم بنفسهء والأمر بالشكر مختصٌ بغيرهم ممّن لاحظ الأسباب 
والوسائط كأكثر الناس. لأنَّ فيه قضاء حقٌّ السبب أيضاً . 

والوجه الثاني الذي 'ذكرنا كأنّه أظهر الوجوه؛ء لأنَّ الله تعالى مع أنه مولى النعم على 
الحقيقة » وإليه يرجع كل الطاعات» ونفعها يصل إلى العبادء يشكرهم على أعمالهم قولاً 
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وفعلاً في الدُّنيا والآخرة» فكيف لا يحسن شكر العباد بعضهم بعضاً لمدخليّتهم في ذلك. 
ويمكن أن يكون قوله تعالى : «لم تشكرني إذ لم تشكره؛ إشارة إلى ذلك أي إذا لم تشكر 
المنعم الظاهريٌ بتوهّم أنه لم يكن له مدخل في النعمة» فكيف تنسب شكري إلى نفسك, لأنَّ 
نسبة الفعلين إلى الفاعلين واحدة فأنت أيضاً لم تشكرني فلم نسبت الشكر إلى نفسك» ونفيت 
الفعل عن غيرك. وهذا معنى لطيف لم أر من تفظن بهء وإن كان بعيداً في الجملة» والوجه 
الأرّل أيضاً وجه ظاهرء وكأنَّ آخر الخبر يؤيّده: وإن احتمل وجوهاً كما لا يخفى. 

15" -كاء عن العدّق» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن حسن بن جهم عن أبي 
اليقظان. عن عبيد الله بن الوليد قال: سمعت أبا عبد الله يَؤكئلة يقول: ثلاث لا يضرٌ معهنّ 
شيء: الدعاء عند الكربء والاستغفار عند الذنب» والشكر عند النعمة9© , 

بيان: ١لا‏ يضرٌ معهنَ؛ لأنَّ الدعاء يدفع الكرب والاستغفار يمحو الذنوب والشكر يوجب 
عدم زوال النعمة» ويؤمن من كونها استدراجاً ووبالاً في الآخرة. 

- كاه عن العدّة. عن سهلء عن يحبى بن المبارك؛ عن ابن جبلة» عن معاوية بن 
وهبء عن أبي عبد الله يكت قال: من أعطي الشكر أعطي الزيادة» يقول الله يوم : «لين 
مكزئز زيرك 04 

8 - كا عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان» عن إسحاق 
ابن عمّارء عن رجلين من أصحابنا سمعاه عن أبي عبد الله يإكئة قال: ما أنعم الله على عبد 
من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه فتمّ كلامه حتّى يؤمر له بالمزيد(" . 

بيان: «فعرفها بقلبه» أي عرف قدر النعمة وعظمتها وأنّها من الله تعالى لأنّه مسب 
الأسباب» وفيه إشعار بأنّ الشكر الموجب للمزيد هو القلبي مع اللسانيّ . 

9 - كا عن العدَّة؛ عن البرقي» عن بعض أصحابناء عن محمّد بن هشام؛ عن ميسّر» 
عن أبي عبد الله يقكئلة قال: شكر النعمة اجتناب المحارم» وتمام الشكر قول الرجل : الحمد 
لله رب العالمين©», 

بيان: يدلُ على أنَّ اجتناب المحارم من أعظم الشكر الأركاني وأنَّ الحمد لله رب 
العالمين فرد كامل من الشكر لأنّه يستفاد منه اختصاص جميع المحامد بالله سبحانه» فيدكُ 
على أنه المولى بجميع التعم الظاهرة والباطنة» وأنّه رب لجميع ما سواه» وخالق ومربّ لهاء 
وأنّه لا شريك له في الخالقيّة والمعبوديّة والرازقيّة وقوله: «تمام الشكر» المراد به الشكر التامٌ 
الكامل؛ وهو متمّمٌ لاجتناب المحارم ومكمّل له 


. 4-1 أصول الكافي. ج 7 ص 147 باب الشكرح‎ 20 - )١( 
1١ أصول الكافي؛ ج اص 787 باب الشكرح‎ )4( 


1 - باب / الشكر 1 


7- كأ عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عليٌ بن عقبة» عن عمر بن يزيد قال: 
سمعت أبا عبد الله 36 يقول: شكر كلّ نعمة وإن عظمت أن تحمد الله بويك عليها90 , 

بيان: يدلُ على أنَّ الشكر يتحقّق بالحمد اللساني ولا ينافي كون كماله بانضمام شكر 
الجنان والأركان. 

7 - لي: ماجيلويه» عن محمّد العظار» عن ابن أبي الخطاب عن محمّد بن سنان عن 
عمّار بن مروان» عن سماعة» عن أبي عبد الله الصادق تك قال: إن الله بيخ أنعم على 
قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالاً» وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت 
عليهم نعمة0. 

. لي: قال النبّ فق : من يشكر الله يزده الله20‎ - ١ 

- لبي ابن المتوكّل ٠»‏ عن السعدآبادي» عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن عليٌ بن 
أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن أبي بصيره عن أبي عبد الله الصادق غ8 قال بينا 
رسول الله ميو يسير مع بعض أصحابه في بعض طرق المدينة إذ ثنى رجله عن دابته ثم خرٌ 
ساجداً فأطال في سجوده ثم رفع رأسه فعاد ثمّ ركب فقال له أصحابه: يا رسول الله رأيناك 
ثنيت رجلك عن دايتك ثمّ سجدت فأطلت السجود فقال: إن جبرئيل تَقييدَ أتاني فأقرأني 
السلام من ربّي وبشرني أنّه لن يخزيني في أمتيء فلم يكن لي مال فأتصدّق بهء ولا مملوك 
فأعتقهء فأحببت أن أشكر ربّي ب#ضق 2 

5" - ب هارون» عن أبن صدقة» عن الصادق» عن آبائه تَتكلٍ قال: الطاعم الشاكر له 
من الأجر مثل أجر الصائم المحتسبء والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر» 
والغنئُ الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع0" . 

مشكاة الأنوار: من المحاسن مرسلاً معله20, 

كتاب الإمامة والتبصرة:عن القاسم بن علي العلويَ عن محمّد بن أبي عبد الله عن سهل 
ابن زياد» عن النوفليّ» عن السكوني عن جعفر بن محمّد» عن أبيه»؛ عن آبائه لوكي فال: قال 
رسول الله يي مثله إلا أنَّ فيه مكان الغنيَ المعطى 9 , 

اا ب :ابن أبي الخظاب» عن البزنطيّ» عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله نئل« : 
من لم ينكر الجفوة لم يشكر النعمة. 


.3١ أصول الكافي؛ ج 17 ص 787 باب الشكر ح‎ )١( 

(1) أمالي الصدوق. ص 145 مجلس +5 ح ٠.5‏ (9) أمالي الصدوق؛ ص 90 مجلس 4لاح١.‏ 
(4) أمالي الصدوق. ص 8١١‏ مجلس الاح  .7‏ (0) قرب الإستادء ص 4لاح 777 

(؟) مشكاة الأنوار» ص 77. (0) الإمامة والتيصرةء ص 99 . 

(8) قرب الإسنادء ص ١15اح‏ 086 


14 بحار الأنوار / ج54 


5" - فس قال أبو عبد الله فك : أيّما عبد أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله 
عليها بلسانه لم تنفد حتّى يأمر الله له بالزيادة» وهو قوله 9كين سَحَكَرْْرٌ لأزيدَ2(55, 

مشكاة الأنواره من المحاسن مرسلاً مثله . 

0 -لى: ماجيلويه؛ عن عمّه عن البرقيّ» عن عليٌ بن حسّان» عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله للك قال: من احتمل الجفاء لم يشكر النعمة(". 

6 -ل: العظارء عن أبيهء عن الأشعريء عن السيّاري؛ عن ابن أسباط رفعه إلى أبي 
عبد الله تلتئلاة قال: من لم تغضبه الجفوة لم يشكر النعمة 9 . 

9" -ل: عن أمير المؤمنين تل قال: شكر كل نعمة الورع عمّا حرّم الله" , 

4٠‏ -ل: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن أبن أبي عميرء عن ابن عطيّة عن عمر بن 
يزيد عن أبي عبد الله غلك قال: سمعته يقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد 
الله و 0 

١‏ -ل: أبي؛ عن سعد عن البرقيَ» عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن عمر بن مصعب» 
عن الثماليّ» عن أبي جعفر تيبل قال: العبد بين ثلاثة : بلاء وقضاء ونعمه: فعليه في البلاء 


سن عبد الرحمن بن حمّاد مثله. 

47 -يده له الفاميّ وابن مسروره عن ابن بظة» عن البرقي» عن أبيه عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تكلا قال: قال رجل لأمير المؤمنين تَقكئلة : بماذا 
شكرت نعماء ربّك؟ قال: نظرت إلى بلاء قد صرفه عنّي وأبلى به غيري» فعلمت أنه قد أنعم 
علي فشكرته» الخبر 90 , 

“41 -لل: أبي » عن سعدء عن البرقيء عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمّار. 
عن أبي عبد الله نئل أنه قال: يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة من أعطي الدعاء 
أعطي الاجابة؛ ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة: ومن أعطي التوكّل أعطي الكفاية» فإنَّ 
الله يييق يقول في كتابه: «ون ييل ع1 آله مهو حَنية:» ويقول: «لين سَحكَزئز 
لَأَزِيدَتَكْ4 ويقول: « أدعُون أَنْتَحِتٍ لو 0 , 


لق تفسير القمي» ج ١‏ ص 1754 في تفسيره لسورة إبراهيم: الآية: 9 

(؟) -(4) الخصالء ص ١١‏ و14 ياب 1ح 54-117 و60. 

(5) الخصال؛ ص 3١‏ باب اح 97 (1) الخصالء ص 868 باب لاح 39. 
(9) التوحيدء ص 788» الخصال. ص ”ياب 7ح ١‏ (4) الخصال؛ ص ٠١١‏ باب “اح 05, 


١‏ - باب / الشكر ذلض 


سن: معاوية بن وهب عنه غكئلة مثله. «ج ١‏ ص ١لاح‏ 20ل 

44 - معء ل؛ الحسن بن عبد الله العسكري؛ عن بدر بن الهيثم» عن عليٌ بن منذرء عن 
محمّد بن الفضيل» عن أبي الصباح قال: قال جعفر بن محمد بكثلة : من أعطي أربعاً لم 
يحرم أربعاً : من أعطي الدعاء لم يحرم الاجابة» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة» ومن 
أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر 0" , 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم وفي باب صفات خيار العباد. 

8 - ل: ماجيلويه. عن محمّد العظار عن الأشعري» عن السيّاريَ رفعه إلى الثمالي» 
عن علي بن الحسين بإكل قال: من قال : الحمد لله فقد أدّى شكر كل نعمة لله يوخ عليه 
الخبر(؟), 

5 - ل؛ عن أمير المؤمنين نئل قال: شكر المنعم يزيد في الرزق 7 , 

47 - نه الدقاق والسناني والمكتب جميعاًء عن الأسديّ» عن سهل؛ عن عبد العظيم 
الحسنيء عن محمود بن أبي البلاد. عن الرضا تكله قال: من لم يشكر المنعم من 
المخلوقين لم يشكر الله جوع 40 

48 - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه» عن على بن الحسين :كه قال: أخذ 
الناس ثلاثة من ثلاثة : أخذوا الصبرعن يوب والشكر عن نوح» والحسد عن بني يعقوب0*©. 

9 - ن؛ بهذا الاسناد قال: قال رسول الله مَيتُ : من أنعم الله يومْخ عليه نعمة فليحمد 
الله ومن استبطأ الرزق فليستغفر اللهء ومن حزبه أمر فليقل لا حول ولا قوّة إلا باه , 

- له بهذا الاسناد قال: قال رسول الله َيه : قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لا 
يغرّنك ذنب الناس عن نفسكء» ولا نعمة الناس عن نعمة الله عليك ولا تقنط الناس من رحمة 
الله وأنت ترجوها لنفسك9" , 

١‏ - نء الدقاق» عن الصوفي. عن الرُوياني» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر 
الثاني عن آبائه نئي قال: دعا سلمان أبا ذرَ رحمة الله عليهما إلى منزله فقدّم إليه رغيفين 
فأخذ أبو ذرٌ الرغيفين فقلبهما فقال سلمان: يا أبا ذر لأيّ شيء تقلب هذين الرغيفين؟ قال: 


)0( معاني الأخبارء ص الا الخصال. ص 3١5‏ باب 4 ح 15 

زفق الخصال. ص 599 باب هج الا. م الخصال» ص 500 ياب 15ح 7. 
2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 57 باب الاح 237 

)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 44 باب الاح ككل 

0( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 88٠‏ باب الاح الاك 

8 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 77 باب الاح لاك 


545ظ> بحار الأنوا ر/ ج542 


خفت ألا يكونا نضيجين» فغضب سلمان من ذلك غضباً شديداً ثم قال: ما أجرأك حيث 
تقلب الرغيفين» فوالله تقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش» وعملت فيه الملائكة 
حتّى ألقوه إلى الريح؛ وعملت فيه الريح حتّى ألقاه إلى السحاب» وعمل فيه السحاب حتّى 
أمطره إلى الأرض وعمل فيه الرعد والملائكة حتّى وضعوه مواضعه؛ وعملت فيه الأرض 
والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح وما لا أحصيه أكثر» فكيف لك أن تقوم 
بهذا الشكر؟ فقال أبو ذرٌ: إلى الله أتوب وأستغفر الله ممًا أحدثت؛ وإليك أعتذر ممّا كرهت. 

قال: ودعا سلمان أبا ذرٌ رحمة الله عليهما ذات يوم إلى ضيافة فقدَّم إليه من جرابه كسراً 
يابسة وبلّها من ركوته» فقال أبو ذرّ: ما أطيب هذا الخبز لو كان معه ملح فقام سلمان وخرج 
فرهن ركوته بملح وحمله إليه فجعل أبو ذرٌ يأكل ذلك الخبز ويذرٌ عليه ذلك الملح» ويقول: 
الحمد لله الذي رزقنا هذه القناعة فقال سلمان: لو كانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة99 , 

07 - ن: البيهقيَء عن الصولي؛ عن أبي ذكوان» عن إبراهيم بن العيّاس قال: كان 
الرضا غقيئهة ينشد كثيراً: 

إذا كنت في خير فلا تغترر به ولكن قل اللّهمّ سلّم وتمم(© 

5 - ها المفيد» عن الحسن بن حمزة العلوي. عن ابن البرقيَ» عن أبيه عن جدّه؛ عن 
الحسن بن فضّال» عن الحسن بن الجهم» عن أبي اليقظان» عن عبيد الله بن الوليد الرصافي 
قال: سمعت أبا عبد الله يَقئلاة جعفر بن محمد بَتيقه يقول: ثلاث لا يضر معهنٌ شيء: 
الدّعاء عند الكربات» والاستغفار عند الذنب» والشكر عند النعمة9© , 

5 - ها: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن عيسى » عن محمّد 
ابن مروان؛ عن محمّد بن عجلان؛ عن أبي عبد الله يلكي قال: طوبى لمن لم يبدل نعمة الله 
كفراًء طوبى للمتحابين في الله , 

0 - ما بهذا الاسنادء عن الصفّارء عن القاشاني» عن الاصبهانيّ؛ عن المنقري» عن 
ابن عبينة» عن أبي عبد الله يَلِكئلة قال: ما من عبد إلآّ ولله عليه حيجة إِمَا في ذنب اقترفه وإمّا 
في نعمة قصر عن شكرها(". 

- هاه المفيدء عن عمر بن محمّد الصيرفي؛ عن علي بن مهرويه» عن داود بن 
سليمان؛ عن الرّضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: كان رسول 


.3707 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لاه باب الاح‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 19١‏ ياب 57 ح 9. 

(*) أمالي الطوسي» ص 7١5‏ مجلس لاح 2.754 (4) أمالي الطوسي: ص ٠١‏ مجلس ١ح‏ 58. 
(5) أمالي الطوسي» ص 7١١‏ مجلس 8ح 555. 


- باب / الشكر /ا4؟ 


الله وَينق إذا أتاء أمر يسرّه قال: الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات وإذا أتاه أمر يكرهه 
قال: الحمد لله على كل حال90 , 


/ا5 - ما المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن همّامء عن حميد بن زياد عن إبراهيم بن 
عبيد الله عن الربيع بن سليمان» عن السكوني» عن أبي عبد الله تكلا قال: قال رسول 
الله وي : من رد عن عرض أخيه المسلم كتب له الجتة البتّة؛ ومن أتي إليه معروف 
فليكافىء» فإن عجز فليئن به» فإن لم يفعل فقد كفر النعمة0©. 

8 - ما المفيد» عن أحمد بن الوليد عن أبيهء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن زيد الشحّام » عن أبي عبد الله مكبلا قال: أحسنوا جوار النعم» واحذروا أن 
تنتقل عنكم إلى غيركم ل د : وكان أمير 
المؤمنين ظلكئة يقول: قل ما أدبر شيء فأقبل7©. 

530-0-5 عن المنصوري. عن عمٌ أبيه» عن أبي الحسن الثالث عن آبائه؛ عن 

مير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: خمس تذهب ضياعاً: سراج تعدو في شمس: 
0 ومطر جود على أرض سبخة 0 
ينتفع بهاء وطعام يحكمه طابخه7”) يقدم إلى شبعان فلا ينتفع به وامرأة حسناء تزف إلى عنّين 
فلا ينتفع بهاء ومعروف تصطنعه إلى من لا يشكرو . 

٠‏ - ماة بالاسناد إلى أبي قتادة» عن داود بن سرحان قال: كنا عند أبي عبد الله مك2 إذ 
دخل عليه سدير الصيرفيّ فسلّم وجلس فقال له: يا سدير ما كثر مال رجل قط إل عظمت 
الحبّة لله عليه» فإن قدرتم أن تدفعوها عن أنفسكم فافعلوا فقال له: يا ابن رسول الله بماذا؟ 
قال: بقضاء حوائج إخوانكم من أموالكم ثمّ قال: تلقّوا النعم يا سدير بحسن مجاورتهاء 
اي ساح وو ا م و عن وي 
الزيادة؛ ومن إخوانكم المناصحة ثمّ تلا «لين سَحكَرثْرُ لزيا 004 

١‏ - ما بالاسناد إلى أبي قتادة» عن صفوان الجمّال قال: دخل معلّى بن خنيس على 
أبي عبد الله ليه ليودعه وقد أراد سفراً فلمًا ودّعه قال: يا معلّى اعتزز بالله يعززك قال: 
بماذا يا ابن رسول الله؟ قال: يا معلى خف الله يخف منك كل شيء يا معلى تحبّب إلى 


.34 أمالي الطوسي. ص 50 مجلس 7ح‎ )١( 

(1) - (0 أمالي الطوسي: ص 777 و7847 مجلس 4 اح 415 و4731. 

(4) - (5) أمالي الطوسي» ص 786 و7017 مجلس 11ح 004 و500. 

0 سباتي في ج "لاض 114 4 تقدهه . بدل تعد من الوقود وهذا أصح. 

ف في أكثر المواضع طاعيه بدل طايخهء وطهى يطهو اللحم إذا عالجه بالطبخ. [النمازي]. 


مو" بحار الأنوار / ج14 


إخوانك بصلتهم فإنَ الله جعل العطاء محبّة والمنع مبغضة فأنتم والله إن تسألوني أعطكم 
[فتحبّوني] أحبٌ إليّ من أن لا تسألوني فلا أعطيكم فتبغضوني؛ ومهما أجرى الله يوق لكم 
من شيء على يدي فالمحمود الله تعالى ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي20 . 
-مأة ابن حمويه؛ عن محمّد بن محمّد بن بكرء عن الفضل بن حبّاب . عن سلام » عن 
أبي هلال» عن بكر بن عبد الله قال: إنَّ عمر بن الخظاب دخل على النبي يني وهو موقود أو 
قال محمومء فقال له عمر: يا رسول الله ما أشدٌ وعكك أو حماك؟ فقال: ما منعني ذلك أن 
قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهن السبع الطوال فقال عمر: يا رسول الله غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخحرء وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال: يا عمر أفلا أكون عبداً شكور]" . 
8 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضلء عن محمّد بن جعفر بن هشام؛ عن محمّد بن 
إسماعيل بن علية؛ عن وهب بن حريز» عن أبيه. عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر محمّد 
بن على نقلة قال: من أعطي الدعاء لم يحرم الاجابة» ومن أعطي الشكر لم يمنع الزيادة» 
5 ال ‏ سر لس ف سدظه 41 ع سني م 
وتلا أبو جعفر نكل «وَإِذ تدس رَيْْ إن سَحِكَرْثر لأزيد تك 74 
4 - ماة جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عليٌ بن إسماعيل بن يونسء عن إبراهيم بن 
جابر» عن عبد الرحيم الكرخي» عن هشام بن حسّان؛ عن همام بن عروة»؛ عن أبيه» عن 


عائشة قالت: قال رسول الله وَيقيةِ : من لم يعلم فضل نعم الله يتخ عليه ِلآ فى مطعمه 
فق 58 


ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه 

8 هأ جماعة» عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن أبي داود عن إبراهيم بن الحسن» عن 
ابن زاذان» عن عمر بن صبيح» عن جعفر بن محمّد يَتِكَقةٍ عن آبائه عن أمير المؤمنين لفكلا 
قال: أربع للمرء لا عليه: الايمان والشكر فإنْ الله تعالى يقول: اما يَفكلٌ أَمّهُ بمَدَابِكُمٌ إن 


: بهم ولت في وَمَا أن أ 


سَكْرَثْرٌ وَءَامَتُم4 والاستغفار فإنه قال: «وّمَا حكات أله 8 

ُحَْبَهَُ وهُمَ يستمْ4 والدعاء فإنه قال تعالى : طقل ما يَْيوا يك رن روطم 0 . 
56 -ماة جماعة» عن أبي المفضّلء عن أبي بشر حنان بن بشير» عن نخال أبيه عكرمة بن 

عامر؛ عن محمد بن المفضل » عن أبيه المفضّل بن محمّدء عن مالك بن أعين الجهنيّ قال: 

أوصى عليٌ بن الحسين +82 بعض ولده فقال: يا بنيّ اشكر الله فيما أنعم عليك» وأنعم على 

من شكرك. فإنّه لا زوال للنعمة إذا شكرت» ولا بقاء لها إذا كفرتء والشاكر بشكره أسعد 


(1) أمالي الطوسي. ص 704 مجلس ١1ح‏ 308. 
(5) أمالي الطوسي» ص 404 مجلس 5١ح‏ 907, 
في أمالي الطوسي؛ ص 407 مجلس 15 ح 1١١8‏ 
2( أماني الطوسي» ص 44١‏ مجلس 37 ح 1١/8‏ 
2( أمالي الطوسي؛ ص 491 مجلس 27 ح 31083 


- باب / الشكر الى 


منه بالنعمة التي وجب عليه الشكر بهاء وتلا - يعني علي بن الحسين يلكت - قول الله تعالى : 
ؤدَإِذ تاذ رَبك لبن سنَحكَزْثْرٌ ريتك 4 إلى آخر الآية0 , 

- ماه جماعة» عن أبي المفضّلء عن أبي شيبة» عن إبراهيم بن سليمان عن أبي 
حفص الأعشى» عن زياد بن المنذرء عن محمّد بن على يكن عن أبيه» عن جدّه قال: قال 
علي نئلاة : حقٌّ على من أنعم عليه أن يحسن مكافاة المنعم» فإن قصر عن ذلك وسعه فعليه 
أن يحسن الثناء» فإن كَلَّ عن ذلك لسانه فعليه معرفة النعمة» ومحبّة المنعم بهاء فإن قصر عن 
ذلك فليس للنعمة بأهل 9 , 

8 - ع: أبيء عن عليَء عن أبيهء عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق» عن 
آبائه نوكيه قال: قال رسول الله يق : ضغطة القبر للمؤمن كقّارة لما كان منه من تضييع 
النعه 9 , 

9 - مع: أبي؛ عن سعدء عن اليقطينيَ؛ عن الذّهقان» عن درست» عن ابن أذيئة» عن 
زرارة قال: سمعت أبا جعفر نقكئلة يقول: من صنع مثل ما صنع إليهء فَإِنّما كافى» ومن 
أضعف كان شاكراًء ومن شكر كان كريماً» ومن علم أنَّ ما صنع إليه إنّما يصنع إلى نفسه لم 
يستبطىء الثاس في شكرهم» ولم يستزدهم في مودّتهمء واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم 
يكرم وجهه عن وجهك؛ فأكرم وجهك عن رده . 

- مع: أبي » عن محمد العظارء عن الأشعري؛ عن السيّاري» عن ابن بقاح» عن عبد 
السلام رفعه إلى أبي عبد الله عقكناة قال: كفر بلعم أن يقول الرّجل: أكلت كذا وكذا 
فصني 

١ا-ع:‏ أبي» عن سعدء عن الية ليقطيني» عن القاسم. عن جدّه عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله نئل عن آبائه نوكل قال: قال أمير المؤمنين يكتة : أحسنوا صحبة النعم قبل 
فراقهاء فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها0 . 

"" - ثو أبي» عن سعد. عن الفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم؛ عن صفوان بن 
يحبى ؛ عن الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبد الله قكنؤة يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة 
بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إل كان حمد الله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن9 . 


- ثو: ابن المتوكل ؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن ابن معروف عن موسى بن 


,36 97-1097 أمالي الطوسي» ص 6807 مجلس 18 ح‎ )1( - )١( 

(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 599 باب 1737ج 7. (5) معاني الأخبار؛ ص ,141١‏ 
)0( معائي الأخبارء ص 786 

(5) علل الشرائع» ج ا ص 447 باب 51ح 35 (7) ثواب الأعمال؛ ص 515. 


لاا بحار الأنوار/ ج3182 


القاسم» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تقكئة قال: الطاعم الشاكر 
له أجر الضّائم المحتسبء والمعافى الشاكر له مثل أجر المبتلى الصابر 99 , 

4 - ثو ابن الوليد» عن الصمّاره عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد» عن 
إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله كله : يا إسحاق ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها 
بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ منها حتّى يؤمر له بالمزيد9" . 

6د صء بالاسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن ابن أبي عمير»ء عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله صاحب السابري» عن أبي عبد الله يئناط قال: أوحى الله تعالى إلى موسى : يا موسى 
اشكرني حقٌّ شكري فقال: يا رب كيف أشكرك حقٌّ شكرك؟ ليس من شكر أشكرك به إلا 
وأنت أنعمت به عليّ» فقال: يا موسى شكرتني حٌّ شكري حين علمت أن ذلك مني( . 

7- فء روي أنَّ جمّالاً حمل أبا جعفر الثاني ليه من المدينة إلى الكوفة فكلّمه في 
صلته وقد كان يقكئئة وصله بأربعمائة دينارء فقال أبو جعفر: سبحان الله أما علمت أنه لآ 
ينقطع المزيد من الله حتّى ينقطع الشكر من العباد©؟ . 

7 - مص: قال الصّادق تتكة : في كلّ نفس من أنفاسك شكر لازم لكء بل ألف 
وأكثر» وأدنى الشكر رؤية النعمة من الله من غير علة يتعلّق القلب بها دون الله والرضا بما 
أعطاه» وأن لا تعصيه بنعمته» وتخالفه بشيء من أمره ونهيه بسبب نعمته» وكن لله عبداً شاكراً 
على كل حال تجد الله رباً كريماً على كل حال ولو كان عند الله عبادة تعبّد بها عباده المخلصين 
أفضل من الشكر على كل حال لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بهاء فلما لم يكن أفضل 
منها خضها من بين العبادات وخصٌ أربابها فقال: وََِلٌ بَنْ يبَايِقَ الشّكُرْرٌ © . 

وتمام الشكر اعتراف لسان السّر خاضعاً لله تعالى بالعجز عن بلوغ أدنى شكرهء لأنَّ 
التوفيق للشكر نعمة حاد دثة يجب الشكر عليهاء وهي أعظم قدراً وأعرٌ وجوداً من النعمة التي 
من أجلها وققت لهء فيلزمك على كل شكر شكر أعظم منه إلى ما لا نهاية له» مستغرقاً في 
نعمته قاصراً عاجزاً عن درك غاية شكره وأنّى يلحق العبد شكر نعمة الل ومتى يلحق صنيعه 
بصنيعه؛ والعبد ضعيف لا قرّة له أبداً إلآ بالله. والله غنيٌ عن طاعة العبدء قويّ على مزيد 
النعم على الأبد فكن لله عبداً شاكراً على هذا الأصل ترى العجب0©. 

8- شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله كله قال : الكفر في كتاب الله على 
خمسة أوجه: : فمنها كفر النعمء وذلك قول الله يحكي قول سليمان : لهند ين مَصْلٍ رق لبلوق 


.777 ثواب الأعمال؛: ص 715. (؟) ثواب الأعمال» ص‎ )١( 
.775 قصص الأنبياء للراوندي. ص 351 (4) تحف العقولء ص‎ )( 
.3١ مصباح الشريعة» ص 74 باب‎ )5( 


١‏ - باب / الشكر امم 


4 الآية وقال الله : «لين كز ك4 وقال: « فلأي لامح وانطرا 


لى ولا تكقاو نم20 
1/7 - شي عن إبراهيم بن عمر عن ذكرهء عن أبي عبد الله 3 في قول الله: 
« يَدَكَِبَمُم بِأَيِّ أسّ» قال : بآلاء الله يعني نعمه0© . 


١‏ -شية عن أبي عمر المديني قال: سمعت أبا عبد الله نكل يقول: أيّما عبد أنعم الله 
عليه فعرفها بقلبه - وفي رواية أخرى فأقرٌ بها بقلبه - وحمد الله عليها بلسانه» لم ينفد كلامه 
حتّى يأمر الله له بالزيادة وفي رواية أ بي إسحاق المدائني حتّى يأذن الله له بالزيادة وهو قوله: 
«إن تكزئز لأزيدك16. 

-١‏ شي؛ عن أبي ولآد قال : قلت لأبي عبد الله تلكئلة : أرأيت هذه النعمة الظاهرة علينا 
من الله أليس إن شكرناه عليها وحمدناه زادناء كما قال الله في كتابه: : هلين 00 
ََزيدتَكُ4؟ فقال : نعم من حمد الله على نعمه وشكره وعلم أنَّ ذلك منه لا من غيره© , 

- مخص: عن أبي عبد الله كلاذ قيل له: من أكرم الخلق على الله؟ قال: من إذا 
أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر*©. 

87 - ماه جماعة» عن أبي المفضّلء عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين» عن أبي 
الحسن الثالث». عن آبائه تعد قال: قال أمير المؤمنين عل : ما أنعم الله على عبد نعمة 
فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها على لسانه0" , 

5 - الدرة الباهرة: قال الجواد ع : نعمة لا تشكر كسيّئة لا تخف © 

- نهج: قال أمير المؤمنين تيكف : إذا وصلت إليكم أطراف النعمء فلا تنفروا 
أقصاها بقلّة الشكرء وقال تَقَيَلا : إنَّ لله تبارك وتعالى في كلّ نعمة حمّاً فمن أذّاه زاده منهاء 
ومن قصّر عنه خاطر بزوال نعمته. 

وقال تكتلة : احذروا نفار النعم فما كل شارِدٍ بمردود. 

وقال تَقتئلاذ : ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة» ولا ليفتح 
على عبد باب الدماء ريخاي يعن يات الاجاية ولا ليفتج على عيباني التوبة ويقلق بذ بابح 
المغفرة ". 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص45 ح 177 من سورة البقرة. 

2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 178 ح 7 من سورة إبراهيم. 

(؟) - (5) تفسير العياشي؛ ج ل ص 778 ح 0-7 من سورة إبراهيم . 

)2( التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول. ص 4177 . 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 07/4 مجلس 75ح 1148. 

(90) الدرة الباهرة» ص 65. )6( نهج البلاغة؛ ج 4 قصار الحكم. 


0 بحار الأنوار/ ج54 


6 - مشكاة الأنوار: عن علا بن الكامل قال: قلت لأبي الحسن يكيل : أتاني الله 
بأمور لا أحتسبها لا أدري كيف وجوهها؟ قال : أولا تعلم أنَّ هذا من الشكر. 

وفي رواية قال لي : لا تستصغر الحمد. 

وعن سعدان بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله يلكت : إِني أرى من هو شديد الحال مضيّقاً 
عليه العيشء وأرى نفسي في سعة من هذه الدّنيا لا أمدُ بدي إلى شيء إلا رأيت فيه ما أحثُ 
لداعي اهررح سنارت بي وقد شزي ركه از اسيرزيا جزل 
لي بخطيئتي؟ فقال: أمَا مع الحمد قلا والله. 

وعن الباقر ظِيِْ قال: لا ينقطع المزيد من الله حتّى ينقطع الشكر من العباد. 

وعن أبي عبد الله تؤئية قال : أحسنوا جوار النعم» » قيل: وما جوار النعم؟ قال: الشكر 
لمن أنعم بها وأداء حقوقها. 

وعنه عَقئة قال: أحسنوا جوار نعم الله واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم أما إنها لم 
تنتقل عن أحد قظ وكادت أن ترجع إليهء وكان علي عله قال : قلَّ ما أدبر شيء فاقيل. 
وعن معمر بن خلآد قال الرضا غ2 : : اتقوا الله وعليكم بالتواضع والشكر والحمد إِنّه 
كان في بني إسرائيل رجل فأتاه في منامه من قال له : إن لك نصف عمرك سعة» فاختر أي 
النصفين شئتء فقال : إن لي شريكاً فلمًا أصبح الرجل قال لزوجته : قد أتاني في هذه الليلة 
رجل فأخبرني أنّ نصف عمري لي سعة قاختر أيّ النصفين شئت؟ فقالت له زوجته : اختر 
النصف الأوّل. فقال: لك ذاك. 

فأقبلت عليه الدُّنِيا فكان كلّما كانت نعمة قالت زوجته: : جارك فلان محتاج فصِله 
وتقول: قرابتك فلان فتعطيه» وكانوا كذلك كلما جاءتهم نعمة أعطوا وتصدَّقوا وشكرواء 
فلمًا كان ليلة من اللّيالي أتاه الرجل فقال: : يا هذا إن النصف قد انقضى فما رأيك؟ قال: لي 
شريك فلما أصبح قال لزوجته: : أتاني الرجل فأعلمني أن النصف قد انقضىء فقالت له 
زوجته: قد أنعم الله علينا فشكرناء والله أولى بالوفاء؛ قال: فإنَّ لك تمام عمرك . 

عنه كلنه: قال أبو عبد الله تلئلة: ثلاثة لا يضر معهنّ شيء الدعاء عند الكرب 
والاستغفار عند الذنب» والشكر عند النعمة. 

وعن أبي عبد الله غكئة قال: : مكتوب في التوراة اشكر من أنعم عليك» وأنعم على من 
شكركء فإنّه لا زوال للنعماء ء إذا شكرت. ولا بقاء لها إذا كفرت» والشكر زيادة في النعم؛ 
وأمان من الغِيّر. 

وعنه قَِِ قال: من شكر الله على ما أفيد فقد استوجب على الله المزيد ومن أضاع الشكر 
فقد خاطر بالنعمء ولم يأمن التغيّر والتقم . 


9" - ياب / الصير واليسر يعد العسر اننا 


وعنه لاد قال: إِنّي سألت الله يتخ أن يرزقني مالا فرزقني وقد خفت أن يكون ذلك 
عن استدراج؟ فقال: أما - بالله - مع الحمد فلا . 

وعن الباقر تقتلا قال: قال الله يتخ لموسى بن عمران: يا موسى اشكرني حقٌّ 
شكريء قال: يا ربٌ كيف أشكرك حقٌّ شكرك والنعمة منك» والشكر عليها نعمة منك؟ فقال 
الله تبارك وتعالى: إذا عرفت أنَّ ذلك مني فقد شكرتني حقٌّ شكري . 

وعن الباقر تاكن قال: لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد. 

وعن أمير المؤمنين لله قال: شكر كل نعمة الورع عن محارم الله0, 

7 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى؛ عن محمّد بن علي عن محمّد 
أبن الحسين ؛ عن عليٌ بن أسباط» عن ابن فضّالء عن الصادق :23 عن أبيه عن آبائه تكلا 
عن النبيّ وليه قال: الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر والمعطى الشاكر له من الأجر 
كأجر المحترف القانع9" . 

١‏ - باب الصبر واليسر بعد العسر 
الآيات: البقرة: « وَاسْتَعِينوا اد 


صر وَالسَكررْه «ه» 
وقال تعالى : طيَتيُّهما أن اموا سيأ ألصَبْرِ وَالصّلو إن له ىح ألمَدبرينَ 
تعالى : «اولتبتمْ بكنء ين لزن والبنوع وَتقين بن الأمول والأن و 
لِنَ 15 أسبَتهُم تُصِيبَةٌ تالأ نا يه وآ لد تون 
لِك حم الْمَْْدُود 4 . وفال تعالى : جا 
آل عمران: لوس يب ألصَّيِرِنَ» . وقال: «يتاء 
لددلكل 
ا 
الأنفال: «رأضيا إن لله مع الصبريت» 35ى». 
يونس؛ «ِوَأسَيرْ حقٌ بَتَى لأ وهر سبد لكين» .1١9«‏ 
هود: «تأضيرٌ إن العيقبَة بِلَمتقيرت» .»4١‏ وقال تعالى : «رَآمَيز ون لَه لا مِيمُ لمر 
يوسفه (تْسَن حمل أن التنتناكُ عل ما »4 ددا . 
وقال: هسرد جَبِلْ عَى الله أ ببق يهز حيتأ د . 
وقال: 8إِنَّمُ من يَيّنَ وَيَضِيرْ فرك أَمَدَ ا يضِيع أَجْرَّ النْخيِينَ4 دعق 


1٠60#‏ ». وقال 


ليك 


الْبَأْسَله وَالصَرَآِ وحِينَ ألبأين » يففدكة 


88 الإمامة والتبصرة» ص‎ )١( 0-91/ مشكاة الأنوار» ص‎ )١( 


كن بحار الأنوار /ج54 


ه ريم إلى قوله تعالى: «سَلمٌ 


إبراهيم: «إت ف دَِك لَآيَتٍ لَكُنّ مكبر سَكر4 .٠5«‏ وقال: « وَلَصَيرَكٌ عل رآ 


بن صَبَروَا جرم بَِمْمَنٍ ما حكاواأ يَتْمتُرت» 1417 


0 1 


ِحِْلٍ مَا عوبس بد وَلَن صَبرح لهو َب لْصَدرِينَ 


وَأصِيرُ وما صَأرْلك إلا يلم وكا عدن هم وَلَا نلف فى صَْقٍ يا تتكزرة 46 . 
الكهف: « سَتَجِدُنَ إن سَاءَ أنه لك 
طه: و نير مَك ما 


سيرع ار 


شين 


الحج: « وَالصَّدنَ عل مآ سبكم 

المؤصنون: ( إن جرم بن با سكا لتم م لم4 00١1١‏ 

الفرقان: « اتصيرون وكات رَبْكَ بصيرا» دد3ى. 

وقال تعالى : « هك ججرّقت. الشركة يما سبك بترت ينها يَيّدُ وَسلدمًا ©4 . 

القصص: ل ليك بد برهم تَرَِِ يا سَو «04». وقال تعالى : ولا يفده إلا 
الكرئدن» ١0.ى.‏ 


الروم : « تأضيز إن وَعْدَ لَه ا 
لقمان: ؤِرَسَررَ عل ما ْصَابَكَ إن ميك بن عَزْم 
وقال تعالى: «إرك ف دلت بت لمن بار شَكور بك د00 

التنزيل: ٍوَحَمَنا ينهم أنَّهٌ َدُوت ياتا لما صيئوا وحكَائرا بعلا مقن 40 . 


ل إن كاه أمَهُ من ضير 203079 
ص » « أسْير عل ما يمن 207 وقال تعالى : إن وَصََْهُ سرام اعد نه ث4 9غ 11 . 
الزمر: طإِنَا بون رن لَعرَمُ يقث حتاي» 1١١‏ 
المؤمن [غافر]؛ « ضير إن وَعْدَ أله َه «لا/ه. 
الطلاق: « بعل أنه بعَدَ غتر 2 » ع 


1# ايان 7الضير واليضر بعد العسر م 

المعارج: مير سَبَْ جَييلًا ©4 . وقال تعالى : « # إِنَّ ألإنّنَ مُنَ مَأْْا 9© إذا مم 
لشن جروا © وَإِدَا سَنَهُ ليد مَنوْكَا 4 . 

المدثره و رََْكَ تانيز 409 . 

الدهر؛ «رَجَرَهُم بمَا صَبرأ جد مير 4 . وقال : «تَميز ير رَيْكَ 1719 

البلد: « اموا يّبر وَتَوامَوا اميه «/ا0. 

ألم نشرح: «إِنَ مم الثشر نا © إِذَّ مم آلقر ما 4©9 . 

العصر: «وَوَامَوَا بأَلصَر؟ . 

١‏ - كا عن علىء عن أبيهء وعلئٌُ بن محمد الفاساني جميعاً. عن القاسم بن محمّد 
الاصبهاني؛ عن سليمان بن داود المنقرئ. عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد 
7 ع م ا 1 ثم قال : عليك الصبر في 


ل 2 0 ا ب لام 
حَظٍِ عَظِيوِ؟ . 


فصبر َي حتّى نالوه بالعظائمء ورموه بهاء ٠‏ فضاق صدره فأتزل الل يوق عليه : « وَلِمَدَ 
د 
يضق © َك وكن 2 
فحزن لذلك فأنزل الله يوخ : «قد ملم تمأ كَ ال نلك وَلَكنّ 
يت أ عحَحَدُوَ © وَلَقَدَ كُدَبَ 
امي نف ال تكو تو ناا وى ولا قد صبرت 
في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي فأنزل ١‏ 
تسوت وَالاَرْسَ وَمَا يما فى سِكَةٍ نوما سنا من لوب (62) فير صَير عل ما ب 
جميع أحواله ثم بشَرة اوسرام 2 0 نب آنه 
ونون 4 . 
فعند ذلك قال مف , : لسرن الإنهان #الرأي من اللجسيد كر 
ب لْحَىَ عل بق إِسَرّهِيلَ د 000 
يَضْئْعٌ وَرَعَوتٌ. دس وم ا يَمَرشُوت4 فقال وَني : إِنه بشرى وانتقام» قأباج 
له بي له قتال المشركين فأنزل اله : ظتأقلوأ التذركي حَتُ وشو دوف وأخشروم 
َأئدُوا هم صِكُلّ مرْسَوْ4 «رَاتوم حََثْ يتشوم» فقتلهم الله على أيدي رسول الله 06 
وأحبائه؛ وجعل له ثواب صبره مع ما اْخر له في الآخرة» فمن صبر واحتسب لم يخرج من 


لحكنا بحار الأنوا ر/ ج54 


دنا حتّى يقر الله عينه في أعدائه» مع ما يدّخر له في الآخرة(1) 

بيان: «صبر قليلاً» نصب «قليلاً إِمَا على المصدرية أو الظرفية أي صبر صبراً قليلاً أو 
زماناً قليلاً وهو زمان العمر أو زمان البلية #في جميع أمورك» فإن كل ما يصدر عنه من الفعل 
والترك والعقدء وكل ما يرد عليه من المصائب والنوائب من قبله تعالى أو من قبل غيره» 
يحتاج إلى الصبر» إذلا يمكنه تحمّل ذلك بدون جهاده مع النفس والشيطان؛ وحبس النفس 
عليه لوَأَصبز عل مَا يوون 4 أي من الخرافات والشتم والإيذاء «دَآمَجْرْمُْ مَجْرا يلا» بأن 
تجانبهم وتداريهم ولا تكافيهمٍ وتكل أمرهم إلى الله كما قال 9ن ك4 أي دعني 
وإيّاهم؛ وكل إلىّ أمرهم فإتي أجازيهم في الدُنيا والآخرة «أرْلي لنَْمَةِ 4 النعمة بالفتح لين 
الملمس أي المتنعّمين ذوي الثرو في الا وهم صناديد قريش وغيرهم أ أ لآ 
هكذا «وَّلا صََئّوِى لْلْسَنَهُ ول لَه 4 أي في الجزاء وحسن العاقبة 9وَلَا» الثانية مزيدة 
لتأكيد النفي لمم يألّتى هَ أَْسَنُ س4 كذا في أكثر نسخ الكتاب وتفسير علي بن إبراهيم والسيّثة 
ال در لقو ل 1 أظهرء 
اع ل م 0 أنَّ المراد 
بالأحسن الزائد مطلقاً أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسناتء وإنّما أخرج مخرج 
الاستنناف على أنه جواب من قال كيف أصنع للمبالغة ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة 
كذا ذكره البيضاوي. 

وقيل: اسم التفضيل مجرّد عن معناء أو أصل الفعل معتبر في المفضّل عليه على سبيل 
الفرضص أو المعنى ادفع السيثة بالحسنة التي هي أحسن من العفو أو المكافأة» وتلك الحسنة 
هي الإحسان في مقابل الإساءة ومعنى التفضيل حيتعذ بحاله لأنَّ كلاً من العفو والمكافأة 
أيضاً حسنة إلا أنَّ الإحسان أحسن منهماء وهذا قريب مما ذكره الزمخشريٌ من أن «لا» غير 
مزيدة» والمعنى أن الحسنة والسيث متفاوتتان في أنفسهماء فخذ بالحسنة الي هي | ينان 
تحسن إليه مكان إساءته دَِإِدًا الى ينك ويم عداو 3 و حَمِيدٌ عدي 4 أى إذا فلت ذلك يل صار 
عدرّك المشاف مل الول الشفيق (ما ّم 4 أي ما يلفى هذه السجية وهي مقابلة الإساءة 
بالاحسان «إلا اين سيأ 4 فإها تحبس الننفس عن الانتقام «ور لا حَظاٍ عَظِيمٍ 4 

من الخير وكمال التّفسء وقيل : الحظ العظيم الجئّة» يقال : لقا الشيء أي ألقاه إليه. 

سكي الوه بالمظاكم » يعني نسبوه إلى الكذب والجنون والسحر وغير ذلك وافتروا عليه 
دك يضق صَدَرِكٌ 4 كناية عن الغمَ يما يِعولُونَ 4 من الشرك أو الطعن فيك وفي القرآن 
والاستهزاء بك وبه «شَيّخْ يحَمَدٍ « يحم ريك 4 أي فنرّه ربّك عمًا يقولون ممّا لا يليق به متليّساً بحمده 
في توفيقك له اد قاع إل قافنا نالك ين الح اتير سيو فإنّهما يكشفان العم 


)0( أصول الكافي» ج 5 ص 7/8 باب الصيرح 7 


7 - ياب / الصير واليسر يقد العسر كن 


عنك لوك ين دن 4 للشكر في توفيقك أو رفع غمّك أو كن من المصلين» فإنَ في الصّلاة 
قطع العلائق عن الغير. 

ٍِإِنَم يَحْرُْكَ الى ينون 4 الضَّمير للشأن أي ما يقولون إِنَْكَ شاعر أو مجنون أو أشباه ذلك 
ٍِيْتهمْ لا كدوك » قال الطبرسيٌ يتنه : اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها : أنَّ معناه لا يكذّبونك بقلوبهم اعتقاداء وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب 
عناداًء وهو قول أكثر المفسرين» ويؤيده ما روي أنَّ رسول الله وَيقيِ لقي أبا جهل فصافحه 
أبو جهل فقيل له في ذلك فقال: والله إِني لأعلم أنّه صادق» ولكنا متى كنا تبعاً لعبد مناف؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وثانيها : أن المعنى لا يكذّبونك بحبجة ولا يتمكنون من إبطال ما جئت به ببرهان ويد 
عليه ما روي عن علي تل أنّه كان يقرأ : «لا يُكذبونك» ويقول: إِنَّ المراد بها أنّهم لا يأتون 
بحق هو أحقٌ من حقك. 

وثالئها : أنَّ المراد لا يصادفونك كاذياء تقول العرب: قاتلناكم فما أجبتّاكم أي ما 
أصبناكم جبناء» ولا يختصٌ هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف لأنَّ أفعلت وفعّلت يجوزان في هذا 
الموضع إلآ أنَّ التخفيف أشبه بهذا الوجه 

ورابعها : أن المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت بهء لأنّك كنت عندهم أميناً صادقاً 
وإنما يدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله ويقوّي هذا الوجه قوله : لول 
يت أله يجْحَدُونَ 4 «وقوله» : يكن بِ مدو لحن ولم يقل وكذّبك قومك؛ٍ وما 
روي أبا جهل قال للني تيه ما نتهمك ولا نكذبك» ولكنا نهم الذي جنت به ونكذّبه . 

وخامسها: أن المراد أنّهم لا يكذّبونك بل يكذبونتي فإِنَّ تكذيبك راجع إلىّ ولست 
مختضاً به نك رسوثي فمن رد عليك فقد رد علي وذلك تسلية منه تعالى لين 4806 - 

لِرَلَكَ اطَمِينَ بَِاَتٍ أَنَّه4 أي بالقرآن والمعجزات ظيحْسَدُونَ 4بغير حجّة سفهاً وجهلاً 
وعناداً» ودخلت الباء لتضمين معنى التكذيب» قال أبو علي: الباء تتعلّق بالظالمين. 

ثم زاد في تسلية النبي وي بقوله : لوَلْمَد عدت وَل ين َك مصَبئكا عل ما دوأ وا » 
أي صبروا على ما نالهم منهم من التكذيب و الأذى في أداء الرسالة طح أنه 4 | إياهم 
على المكذُّبين وهذا أمر منه تعالى لنبيّه بالصبر على أذى كقّار قومه إلى أن يأتيه النصر كما 
صبرت الأنبياء» وبعده 9وَلَا مُبَيَلَ لِكَِمَِتٍ م4 أي لا يقدر أحد على تكذيب خبر الله على 
الحقيقة» ولا على إخلاف وعده ظوَلَمَدْ بادك من ب الْمرْسَِتَ» أي خبرهم في القرآن كيف 
أنجيناهم ونصرناهم على قومهم0. 


(1) مجمع البيانء ج 4 ص 47. 
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قوله عَلكلٍ : «فذكروا الله» أي نسبوا إليه ما لا يليق بجنابه #ومَا َلَقَنَا آلتَسَوّتِ © قيل : هذه 
إشارة إلى حسن التأني» وترك الستميل في الأمون وتمهيد للأمر بالصبر. 

وأقول؛ يحتمل أن يكون توطثة للصبر على وجه آخرء وهو بيان عظم قدره» وأنه قادر على 
الانتقام منهم 9إوَمًا مَسنَا ين لَدُوبٍ © أي من تعب وإعياء وهو رد لما زعمت اليهُود من أنه تعالى 
بدأ خلق العالم يوم الأحد. وفرغ منهُ يوم الجمعة؛ واستراح يوم السّبت» واستلقى على 
العرش لاتَضيرْ َك ما يو» أي ما يقول المشركون من إنكارهم البعث: فإنَّ من قدر على 
خلق العالم بلا إعياء قدر على بعثهم والانتقام منهمء أو ما يقول اليهود من الكفر والتّشبيه. 

قوله كلذ : «مّ بشَّرء على بناء المجهول. وقبل الآية في سورة التنزيل هكذا 9وَْقَدَ نا 
مُوسَى السب ذلا تكن فى يريو ين لعل وَحَمَلتَهُ هدّى ب إنهبل 2 مَحَعلنَا متم ايند 
وفي أكثر نسخ الكتاب «وجعلناهم» وكأنّه تصحيف» وفي بعضها «وجعلنا منهم؛ كما في 
المصاحف. 


مه يرد أن الظاهر من سياق الآية رجوع ضمير منهم إلى بني إسرائيل فكيف تكون بشارة 
للنبيّ ييه وإيتائه القرآن في عترته؟ وكيف وصفوا بالصبر؟ والجواب ما عرفت أنَّ ذكر 
القصص في القرآن لإنذار هذه الأمّة وتبشيرهمء مع أنه قد قال رصول الله َي : إنه يقع في 
هذه الم ما وقع في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» فذكر قصّة موسى وإيتائه الكتاب وجعل 
الأئمة من بني إسرائيل أي هارون وأولاده ذكر نظير لبعثة النبيّ وتيك وإيتائه القرآنء وجعل 
الأئمّة من أخيه؛ وابن عمّه وأولاده. كما قال وَيِقيِ : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 

وقد يقال: إنَّ قوله: ذا كن في مي ين لي © المراد به لا تكن في تعبجمب من سقوط 
الكتاب بعدك» وعدم عمل الْأمّة به إن نجعل بعدك أَمَة يهدون بالكتاب كما جعلنا في بني 
إسرائيل أَمّة يهدون بالتوراة والمفسّرون ذكروا فيه وجوهاً : الأرّل أنَّ المعنى لا تكن فى شلك 
من لقائك موسى ليلة الإسراء. الثاني من لقاء موسى الكتابء الثالث من لقائك الكتاب» 
الرابع من لقائك الأذى كما لقي موسى الأذى. 

لبَجَمَتَهُ4 أي موسى تفلك أو المنزّل عليه ظيَبدُوت4 أي الناس إلى ما فيه من الحكم 
والأحكام يأئْر4 إيَاهم أو بتوفيقنا لهم لما صَبَروا 4 أي لصبرهم على الطاعة أو على أذى 
القوم أو عن الدّنيا وملاذها كما قبل: ظرمِكَانوا ينا يتنو 4 لا يشكون في شيء منهاء 
ويعرفونها حقٌّ المعرفة «فشكر الله ذلك له؛ إشارة إلى الصبر على جميع الأحوال أو ذلك 
القول الال على الرضا بالصبرء وشكر الله تعالى لعباده عبارة عن قبول العمل» ومقابلته 
بالإحسان. والجزاء في الدَّنيا والآخرة. 

تست كلست وَْكَ 4 صدر الآية : لاون لقو ألّيت. كنأ مستَسْمَفد 4 يعني بني إسرائيل 
في ظهر الآية» فَإن القبط كانوا يستضعفونهمء فأورثهم الله بأن مكنهمء وحكم.لهم 
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بالتصرّف» وأج بعد إهلاك فرعون وقومه «مَتَسَرِق الْارْضٍ وَمَصرِيهَاه أي أرض الشام 
شرقها وغربها أو أرض 0 ومصرء وقيل: كل الأرض» لِأنَّ داود وسليمان كانا متهم 
وملكا الأرض هالت بَدرّكنا ذِيًا4 بإخراج الزرع والثمار وضروب المنافع 9وَتَمِّتْ كلمت ريك 
لْحَْىٌ عَلَ بيه إِسَرّهيل» . 

قال الطبرسيٌ ده معناه صم كلام ربّك بإنجاز الوعد بإهلاك عدوّهم واستخلافهم في 
الأرضء وإنّما كان الإنجاز تماماً للكلام لتمام التعمة بهء وقيل: إِنَّ كلمة الحسنى قوله 
سبحانه : «وَرِيدُ أن سن عل لدت أسْتْسْيِمُواْ ف الْأَرّضِ) إلى قوله: طيْدَريت» وقال: 
لَالْحْسَقّ4 وإن كانت كلمات الله كلها حسنة لأنها وعد بما يحبون. وقال الحسن أراد وعد 
الله لهم بالجئّة. ليما صا على أذى فرعون وقومه 9وَدَمَّرَْامَا كانت يَضَئَمٌ وموك 
وَتَوَمْمُ4 أي أهلكنا ما كانوا يبنون من الأبنية والقصور والديار 9وَمًا كانوا مس4 من 
الأشجار والأعناب والثمار» وقيل يعرشون يسقفون من القصور والبيوت. 

«فقال عجقة العو الي ا 0 
اليه نمه الى لقو إن اناه على أمدائك رامتتوم وأنصر الأئمّة من أهل 

بيتك. على الفراعنة الذين غلبوا عليهم وظلموهم في زمن القائم تفل وأُملّكهم جميع 

الأرض فظهر الآية لموسى وبني إسرائيل و بطنها لمحمد وآل محمّد 9ه 

لِتاكْوا الْمتركِن4 الآية هكذا جهَّدا أسلع لخدو كلام تافئثوا النفركيَ حَِتُ مه 
قيل أي من حل وحرم طمَُذُومْر4 أي وأسروهم والأخيذ الأسير <يَخمُرُرم» أي 
واحبسوهمء أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام افوا َم مكل مَرْسَو4 أي كل ممرٌ 
لثلً بنتشروا في البلاد. وانتصابه على الظرف وقال تعالى في سورة البقرة : «وَكيَنُوا ب سيل 
أنه الزن متجاوك ل ميدأ إدك الله لا يحت الشتيت 7) وأنوهم حت يدوم ولوف » 
يقال: ثقفه أي صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه. 

«فقتلهم الله» أي في غزوة بدر وغيرها #وعجل له الثواب : ثواب صبره» وفي بعض النسخ : 
«وجعل له ثواب صيره» والأرّل أظهر وموافق للتفسيرء والحاصل أن هذه النصرة وقتل 
الأعداء كان ثواباً عاجلاً على صبره منضمّاً مع ما ادّخر له في الآخرة من مزيد الزلفى 
والكرانة راسي أى كان حرفل القرة إلى ال لون مسق ون أعزاله الال ا 
يقر الله عينه» أي يسرّه في أعدائه بنصره عليهم «مع ما يدخر له في الآخرة» من الأجر الجميل 
والئواب الجزيل. 

' - كا: عن العدَّة عن سهل» عن ابن محبوب. عن ابن رئاب» عن ابن أبي يعفورء عن 
أبي عبد الله متيل قال: الصبر رأس الإيمان9" . 
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بيان: قال المحقق الطوسيٌ قدّس سرّه: الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه» 
وهو يمنع الباطن عن الاضطراب» واللسان عن الشكايةء والأعضاء عن الحركات غير 
المعتادة» انتهى؛ وقد مرّ وسيأتي أنْ الصبر يكون على البلاء وعلى فعل الطاعة؛ وعلى ترك 
المعصية؛ وعلى سوء أخلاق الخلق» قال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق يقال: صبرت 
الدابّة حبستها بلا علف» وصبرت فلاناً حلّفته حلفة لا خروج له منهاء والصبر حبس النفس 
على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه فالصبر لفظ عام وربما خولف بين 
أسمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لا غير ويضاده 
الجزع» وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجين» وإن كان في نائبة مضجرة سمي سمي 
رحب الصدر ويضادُه الضجرء وإن كان في إمساك الكلام سمي كتماناً ويضادٌه الإذاعة وقد 
سمّى الله تعالى كلّ ذلك صبراً ونبّه عليه بقوله: طِوَالصّيرِتَ نى البأسَا وَألصَّيَهِ ويِينَ البأين 4. 
وَصَّرتٌ عل لاي شي وَألصَِّرتِ 4 وسمّي الصوم صبراً لكونه كالنوع له 
وقوله: «أضيرا وَصَايروا© أي احبسوا أنفسكم على العبادة» وجاهدوا أهواءكمء وقوله 
وي : «وَاسْطيرٌ لَِدَنِدُ 4 أي تحمّل الصبر بجهدكء وقوله : «أزكهلك روت الْتزقَة 
0 ه من الصبر في الوصول إلى مرضاة الله . 

قوله: «رأ س الإيمان» هو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوسء ووجه الشبه ما سيأتي في 
رواية علاء بن ن الفضيل» ووجهة أن الإنسان ما دام في تلك النشأة هو مورد للمصائب 
والآفاتء ومحلّ للحوادث والنوائب والعاهات» ومبتلى بتحمّل الأذى من بني نوعه في 
المعاملات» ومكلّف بفعل الطاعات» وترك المنهيّات والمشتهيات وكل ذلك ثقيل على 
النفس لا تشتهيه بطبعهاء فلابدٌ من أن تكون فيه 3 قوَّة ثابتة وملكة راسخة بها يقتدر على حبس 
الس على هذه الأمورالشائة؛ ورهليةماباف الشرع والعقل فيهاءوترك جزم والمقام, 
وسائر ما ينافي الآداب المستحسنة المرضيّة عقلاً وشرعاًء وهي المسمّاة بالصبر» ومن البيّن 
أنَّ الإيمان الكامل بل نفس التصديق أيضاً يبقى ببقائه» ويفنى بفنائه» فلذلك هو من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد. 

" - كاء عن العدَّق عن البرقي» عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن عبد الله بن مسكان» 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تقِكئلة يقول: إِنَّ الحرّ حر على جميع أحواله إن نابته 
نائبة صبر لهاء وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسراً كما 
كان يوسف الصدّيق الأمين لم يضر حرّيته أن استعبد وقهر وأسر» ولم يضرره ظلمة الجبٌ 
ووحشته وما ناله» أن من الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد إذ كان مالكاً فأرسله ورحم 
به م وكذلك الصبر يُعقب خيراً فاصبروا ووظنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا9© , 
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إيضاح: الحر ضدٌ العبدء والمراد هنا من نجا في الدّنِيا من رق الشهوات النفسانيّة وأعتق 
في الآخرة من أغلال العقوبات الربانيّة: فهو كالأحرار عزيز غنيٌ في جميع الأحوال؛ قال 
الراغب: الحرٌ خلاف العبد. والحرّية ضربان الأوّل من لم يجر عليه حكم السبي» نحو 
لال بلي والثاني من لم يتملّكه قواه الذميمة من الحرص والشره على القنيات الدنيوية 
وإلى العبودية التي تضاةٌ ذلك أشار الي 876 بقوله : «تعسّر عبد الدرهم تعسّر عبد الدينار» 
وقول الشاعر : ورقُ ذوي الأطماع رق مخلّد وقيل : عبد الشهوة أذلُ من عبد الرقٌ» انتهى . 

وفي القاموس الحرٌ بالضم خلاف العبدء وخيار كل شيء؛ والفرس العتيق» ومن الطين 
والرمل الطيب. 

«إن نابته نائبة صبر لها أي إن عرض له حادثة أو نازلة أو مصيبة صبر عليها أو حمل عليه 
مال يؤخذ منه أذَاه ولا يذلٌ نفسه بالبخل فيهء قال في النهاية : في حديث خيبر #قسمها نصفين 
نصفاً لنوائيه [وحاجاته] ونصفاً بين المسلمين»» النوائب جمع النائبة وهي ما ينوب الإنسان 
أي: ينزل به من المهمّات والحوادث وقد نابه ينوبه نوباً ومنه الحديث: «احتاطوا لأهل 
الأموال في النائبة والواطثة» أي الأضياف الّذِين ينوبونهم . 

«وإن تداكت عليه المصائب» أي اجتمعت وازدحمت. قال في النهاية: في حديث 
علي تلك ثمّ تداككتم علي تداكك الإبل الهيم على حياضها' أي ازدحمتم وأصل الدكٌ 
بالكسرء » انتهى «لم تكسره؛ أي لم تعجزه عن 0 
بقضاء الله تعالى » #وإن أسرة إن وصلية «واستبدل باليسر عسر» عطف على أ سر وفي بعض 
النسخ واستبدل بالعسر يسراً فهو عطف على قوله: «لم تكسره» فيكون غاية للصبر «إن 
استعبد» على بناء المجهول. فاعل «لم يضرر» والمراد بحرّيته عزه ورفعته وصبره على تلك 
المصائب ورضاه بقضاء الله» واختياره طاعة الله وعدم تذلّله للمخلوقين #وما ناله» أي من 
ظلم الإخوان» وسائر الأحزان «أن منّ الله؛ أي في أن من الله أو بدل اشتمال للضمير ف في الم 
يضرره؛ أو بتقدير إلى فالظرف متعلّق بلم يضرر في الموضعين على سبيل التنازع . 

وأقول: يحتمل أن يكون ما ناله عطفاً على الضمير في «لم يضرره؟ وأن من الله بياناً لما 
بتقدير من أو بدلاً منه» فيحتمل أن يكون فاعل نال يوسف. وقيل : اللآم فيه مقدّر أي لأن منّ 
الله فيكون تعليلاً لقوله لم يضرر في الموضعين» أو ما ناله؟ مبتدأ و «أن من الله؟ خيره» 
والجملة معطوفة على "لم يضرره؛ أو يكون الواو بمعنى «مع؟ أي لم يضرره ذلك مع ما ناله» 
0 والعاتي من العتوّ بمعنى التجبر والتكبر والتجاوز عن الحدّ والجبّار بائعه في 

أو العزيز» فالمراد بصيرورته عبداً له أنه صار مطيعاً له. 

ا الثعلبنٌ وغيره أنَّ ملك مصر كان ريّان بن الوليدء والعزيز الّذي اشترى 

يوسف 122 كان وزيره وكان اسمه قطفير؛ فلمًا عبر يوسف رؤيا الملك عزل قطفير عمّا كان 
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عليه؛ وفوّض إلى يوسف أمر مصر وألبسه التاج وأجلسه على سرير الملك؛ وأعطاه خاتمه» 
وهلك قطفير في تلك الليالي فزوّج الملك يوسف زليخا امرأة قطفير»ء وكان اسمها راعيل» 
فولدت له ابنين افرائيم وميشاء فلما دخلت السنة الأولى من سني الجدب هلك فيها كل شيء 
أعدّوه ف في السنين المخصبة» ٠‏ فجعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام ٠‏ فباعهم أوّل سنة 
بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضهء وباعهم السنة الثانية بالحلي والجواهر 
حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء» وباعهم السنة الثالثة بالمواشي والدوابٌ» حتى 
احتوى عليها أجمع؛ وباعهم السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتّى لم يبق عبد ولا أمة في يد أحد 
وباعهم السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتّى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة 
بأولادهم حثى استرقهم وباعهم السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حرّة إل صار 
عبداً له. . ثم استأذن الملك وأعتقهم كلّهم ورد أموالهم إليهم. » فظهر أنَّ الله ملّكه جميع أهل 
مصر وأموالهم عوضاً من مملوكيّته صلوات الله عليه لهمء فهذه ثمرة الصبر والطاعة(2 . 

والمراد بإرساله إرساله إلى الخلق بالنبوّة وبرحم الأمة به نجاتهم عن العقوبة الأبدية 
بإيمانهم به أو عن القحط والجوع أو الأعمٌ. 

«وكذلك الصبر يُعقب خيراً» يعقب على بناء الأقعال» قال الراغب : أعقبه كذا [إذا] أورثه 
ذلك» قال تعالى : هِدَآعفَبُمْ ِنَ في مُُوحَ 4(" وفلان لم يعقب أي لم يترك ولدأء انتهى» أي 
كما أن ضير ودبت لت أعقيه :خا مظنا له تفلك سير عل خا يميه يرا له 
قيل اصبر تظفرء وقيل : 

إني رأيت للاأيَامتجرية للصبرعاقبةمحمودةالأثر 
وقل من جد في أمر يطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

4 - كاه عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى. عن عليّ بن الحكم» عن ابن بكير» عن 
حمزة بن حمران؛ عن أبي جعفر تقئلة قال: الجنّة محفوفة بالمكاره و الصبرء غ٠‏ فمن صبر 
على المكاره في الدنيا دخل الجئة» وجهّم محفوفة باللذّات والشهوات» فمن أعطى نفسه 
لذَّتها وشهواتها دخل النار 9 . 

بيان: مضمونه متّفق عليه بين الخاصّة والعامّة فقد روى مسلم عن أنس قال قال رسول 
الله قد : : ا"حفّت الجنّة بالمكاره» وحفّت النار بالشهرات»: وهذا من بديع الكلام» وقال 
الراونديٌ في ضوء الشهاب : يقال حنف القوم حول زيد إذا أطافوا به واستداروا» وحففته 
بشيء أي أدرته عليه؛ يقال حففت الهودج بالثياب» ويقال إِنّه مث مشتقٌ من حفافي الشيء أي 
جانبيه يقول 8826 : المكاره مطيفة محدقة بالجنة وهي الطاعات». والشهوات محدقة 
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مستديرة بالنارء وهي المعاصي» وهذا مثل يعني أنّك لا يمكنك نيل الجنّة إلا باحتمال مشاقٌ 
ومكاره. وهي فعل الطاعات والامتناع عن المقتّحاتء ولا التفضي عن الثار إل بترك 
الشهوات وهي المعاصي التي تتعلّق الشهوة بهاء فكأنَّ الجنة محفوفة بمكاره تحتاج أن 
تقتطعها بتكلّفها والنار محفوفة بملاذٌ وشهوات تحتاج أن تتركها . 

وروي أنّ الله تعالى لما خلق الجنّة قال لجبرائيل تيل انظر إليها فلمًا نظر إليها قال: يا 
رب لا يتركها أحد إلا دخلهاء فلمًا حمّها بالمكاره قال انظر إليها فلما نظر إليها قال: يا ربٌ 
أخشى أن لا يدخلها أحد. ولما خلق النارء قال: له: انظر إليها فلمًا نظر إليها قال: يا ربٌ لا 
يدخلها أحدء فلما حفّها بالشهوات قال انظر إليها فلمًا نظر إليها قال: يا ربٌ أخشى أن 
يدخلها كل أحد. 

وفائدة الحديث إعلام أنَّ الأعمال المفضية إلى الجنة مكروهة» قرن الله بها الكراهةء 
وبالعكس منها الأعمال الموصلة إلى النارء قرن بها الشهوة ليجاهد الإنسان نفسه فيتحمّل 
تلك ويجتنب هذه. 

5 - كاه عن علي : عن أبيه؛ عن أبن محبوب. عن عبد الله بن مرحومء عن أبي سيّارء عن 
أبي عبد الله قكئة قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يسارهء 
يطل عله رس المزاداكية فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مساءلته قال الصبر 
للصلاة والزكاة والبرٌُ: دوتكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه0© 

توضيح: البرٌّ يطلق على مطلق أعمال الخير» وعلى مطلق الإحسان إلى الغير» وعلى 
الإحسان إلى الوالدين أو إليهما وإلى ذوي الأرحام» والمراد هنا أحد المعاني سوى المعنى 
الأوّلء قال الراغب: البَرّ خلاف البحرء وتصوّر منه التوسّع فاشتقٌ منه البرْ أي التوسّع في 
فعل الخير»ء وينسب ذلك إلى الله تارة نحو (إِنّم هر ليم 4. وإلى العبد تارة فيقال برّ 
العبد ربّه أي توسّع في طاعته» فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة» وبرّ الوالدين التوسّع 
في الإحسان إليهماء وضذه العقوق. 

«مطل» بالطاء المهملة من قولهم أطلّ عليه أي أشرف» وفي بعض النسخ بالمعجمة؛ وهو 
قريب المعنى من الأوّل لكن التعدية بعلى بالأوّل أنسب «دونكم» اسم فعل بمعنى خذوا ويد 
ظاهراً على تجسّم الأعمال والأخلاق في الآخرة ومن أنكره يؤوّله وأمثاله بأنَّ الله تعالى 
يخلق صوراً مناسبة للأعمال يريه إيّاها لتفريحه أو تحزينه» أو الكلام مبنيٌّ على الاستعارة 
التمثيليّة» وتني الصبر وتمكثه في إعانته يناسب ذاته فتفطن . 


7- كا: علي » عن أبيهء عن جعفر بن محمّد الأشعريّ» عن عبد ألله بن ميمون» عن أبي 
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اجججببب ‏ -_-_-_-_-_ _ - سس ب 
عبد الله عت قال: دخل أمير المؤمنين تكله المسجد فإذا هو برجل على باب المسجد 
كثيب حزين» فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما لك؟ قال: يا أمير المؤمنين أَصِبْتُ 
بأبي وأخي» وأخشى أن أكون قد وجلتء فقال له أمير المؤمنين : عليك بتقوى الله» والصبر 
َقدُمْ عليه غداً» والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسده فإذا فارق الرأس الجسد فد 
الجسد» وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور0). 


بيان: «أصبت؛ على بناء المجهول «بأبي وأخي» أي ماتا «وأخشى أن أكون قد وجلت» 
الوجل استشعار الخوف. وكأنَ المعنى أخشى أن يكون حزني بلغ حدًا مذموماً شرعاً فعيّر 
عنه بالوجل أو أخشى أن تنشقٌ مرارتي من شدَّة الألم أو أخشى الوجل الّذي يوجب الجنون 
«عليك» اسم فعل بمعنى الزمء والباء للتقوية «بتقوى الله» أي في الشكاية والجزع وغيرهما 
مما يوجب نقص الإيمان وكأته إشارة إلى قوله تعالى : «وَإن تَصَيرُوأ تنما ون دل ين 
زر الأثور 204 

#تقدم؛ على بناء المعلوم من باب علم بالجزم جزاء للأمر في #عليك» أو بالرفع استثنافاً 
بيانياً وضمير عليه راجع إلى الصبر بتقدير مضاف أي جزاته أو إلى الله أي ثوابه» وقيل : إلى 
كل من الأب والأخ أو إلى الأخ فإنَّ فوته جزء أخير للعلة أو إلى الأب لأنّه الأصل» والكل 
بعيد اغداً» أي في القيامة أو عند الموت أو سريعاً . 

/- كاة عن محمد بن يحبى عن ابن عيسى. عن علي بن الحكم» عن سماعة بن مهران» 
عن أبي الحسن تيا قال: قال لي : عا حبسك عن الحج؟ قال: قلت: جعلت فداك وقع 
عليٌ دين كثيرء وذهب مالي وديني الذي قد لزمني هو أعظم من ذهاب مالي فلولا أنَّ رجلاً من 
أصحابنا أخرجني ما قدرت أن أخرجء فقال لي: إن تصبر تغتبطء وإن لا تصبرٌ ينفذ الله 
مقاديره راضياً كنت أم كارهاً © . 

بيان: الاغتباط مطاوع غبطه» تقول: غبطته أغبطه غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع ‏ 
والغبطة أن تتمتّى حال المغبوط لكونها في غاية الحسن من غير أن تريد زوالها عنه» وهذا هو 
الفرق بينها وبين الحسدء وفي القاموس «الغبطة - بالكسر -: حسن الحال والمسرّة؛ وقد 
اغتبطة: وقال: «الاغتباط التبسجّح بالحال الحسنة»» انتهى . 

والاغتباط إمَا في الآخرة بجزيل الأجر وحسن الجزاء, أو في الدّنيا أيضاً بتبديل الضرّاء 
بالسرّاء» فإنَّ الصبر مفتاح الفرج وقد قال أمير المؤ نين يلاك : أضيق ما يكون الحرج أقرب 
ما يكون الفرج» مع أنْ الكاره تزداد مصيبته» فإنَ فوات الأجر مصيبة أخرى» والكراهة 


لق أصول الكاقيء ج 7 ص »58 باب الصبرح 6 (؟) سورة آل عمرانء الآية: 185. 
فيه أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١8ح .١٠١‏ 
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الموجبة لحزن القلب مصيبة عظيمة. ومن ثم قيل: المصيبة للصابر واحدة» وللجازع اثنتان» 
بل له أربع مصيبات الثلاثة المذكورة؛ وشمانة الأعداء. من ثُمَّ قيل: الصبر عند المصيبة 
مصيبة على الشامت. 

8 -كا: عن محمّدء عن أحمد؛ عن ابن سنان» عن أبي الجارودء عن الأصبغ قال: قال 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن جميل وأحسن من 
ذلك الصبر عند ما حرّم الله عليك» والذكر ذكران ذكر الله ببق عند المصيبة. وأفضل من 
ذلك ذكر الله عند ما حرّم عليك فيكون حاجزا(9" , 

توضيح: صبر خبر مبتدأ محذوف أي أحدهما صير» وحسن أيضاً خبر مبتدأ محذوف أي 
هو حسنء. ويحتمل أن يكون صبر مبتدأ وحسن خبره فتكون الجملة استنافاً بيانياً» وقوله: 
الذكر الله» خبر مبتدأ محذوف ليس إلا «فيكون' أي الذكر والفاء بيانية #حاجزاً» أي مانعاً عن 
فعل الحرام . 

9 -كا: عن أبي علي الأشعري. عن الحسن بن علي الكوفي» عن العبّاس بن عامرء عن 
العرزمي» عن أبي عبد الله تلاز قال : قال رسول الله يك : سيأتي على الناس زمان لا ينال 
لالذإ ار ركست ,9 الل لب نتيا والاخلء ولا الس الاراستضر اع الت 
واتباع الهوى فمن أدرك ذلك الزمان قصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر على 
البغضة وهو يقدر على المحبّة وصبر على الذلٌ وهو يقدر على العرّء آتاه الله واب خمسين 
صدّيقاً من صدّق بي( 

تبيين: ١لا‏ ينال الملك فيه» أي السلطنة «إلآ بالقتل» لعدم إطاعتهم إمام الحق فيتس لط 
عليهم الملوك الجَوّرة» فيقتلونهم ويتجبّرون عليهمء وذلك من فساد الزمان وإلآ لم يتسلّط 
عليهم هؤلاء. . *ولا الغنى إلا بالغصب والبخل» وذلك من فساد الزمان وأهله لأنّهِم لسوء 
عقائدهم يظنّون أن الغنى إِنّما يحصل بغصب أموال الناس والبخل في حقوق الله والخلق» امع 
أنه لا يتوقف على ذلك» بل الأمانة وأداء الحقوق أدعى إلى الغنى لأنّه بيد الله أو لأنّه لفسق 
أهل الزمان منع الله عنهم البركات فلا يحصل الغنى إلآ بهما . 

«ولا المحبّة؛ أي جلب محبّة الناس «إل باشتخراج الدين» أي طلب خروج الدين من 
القلب أو بطلب خروجهم من الدين «واتّباع الهوى» أي الأهواء النفسانية أو أهوائهم 
الباطلة» وذلك لأنّ أهل تلك الأزمنة لفسادهم لا يحون أهل الدين والعبادة» فمن طلب 
مودّتهم لابدٌّ من خروجه من الدين» ومتابعتهم في الفسوق «وصبر على البغضة» أي بغضة 
الناس له لعدم اتباعه أهواءهم #وصبر على الذل» كأنّه ناظر إلى نيل الملك فالنشر ليس على 


)١(‏ - (9) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص لواح الدكل 
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ترتيب اللّف فالمراد بالعرّ هنا الملك والاستيلاء» أو المراد بالملك هناك مطلق العدّ 
والرفعة. ويحتمل أن تكون الفقرتان الأخيرتان ناظرتين إلى الفقرة الأخيرة» ولم يتعرّض 
للأولى لكون الملك عزيز المنال لا يتيشر لكل أحدء والأوّل أظهر. 

وفي جامع الأخبار الرواية هكذا : وقال أمير المؤمنين 2 : إِنّه سيكون زمان لا يستقيم 
لهم الملك إلا بالقتل والجورء ولا يستقيم لهم الغنى إلآ بالبخل ولا يستقيم لهم الصحبة في 
الناس إلا باتباع أهوائهم والاستخراج من الدين» فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر 
وهو يقدر على الغنى؛ وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّء وصبر على بغضة الناس وهو 
يقدر على المحبّة أعطاه الله ثواب خمسين صَدُيقً20. 


٠‏ - كا عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله» عن إسماعيل بن مهران عن درست بن 
أبي منصورء عن عيسى بن بشير» عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عقئلة : لما حضرت أبي 
علي بن الحسين يكف الوفاة ذ ضمّني إلى صدره وقال: يا بن أوصيك بما أوصاني به أبي حين 
حضرته الوفاة وبما ذكر أنَّ أباه أوصاه [به] يا بنيَ اصبر على الحقٌ وإن كان م90 

بيان: «اصبر على الحق» أي على قعل الحقّ من ارتكاب الطاعات وترك المنهيّات «وإن 
كان مرا ثقيلاً على الطبع » لكونه مخالفاً للمشتهيات النفسانيّة غالباً أو على قول الحقٌّ وإن 
كان مرا على التّاس» » فالصبر على ما يترتّبٍ على هذا القول من بغض الناس وأذيتهم» أو على 
سماع الحق الذي ألقي إليك وإن كان مرا عليك مكروهاً لك. كمن واجهك بعيب من 
عيُوبك» فتصدّقه وتقبله أو أطلعك على خطأ في الاجتهاد أو الرّأي فتقبله ويمكن التعميم 
ليشتمل الجميع . 

١‏ - كا عن العدَّة عن البرقي» عن أبيه رفعه عن أبي جعفر يك قال الصَبر صبران: 
صبر على البلاء حسن جميل» وأفضل الصبرين الورع عن المحارم 9 . 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: أخبرني يحيى بن سليم 
الطائفيّ قال: أخبرني عمرو بن شمر اليمانيَ يرفع الحديث إلى على تَقكئل قال: قال رسول 
الله ميق : الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة» وصبر على الطاعة وصبر على المعصية» فمن 
صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلائمائة درجة ما بين الدّرجة إلى 
الدرجة كما بين السّماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستّمائة درجة ما بين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش» ومن صبر على المعصية كتب الله له 
تسعماثة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرشن 9 , 
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بيان: «حتى يردَّها؛ أي المصيبة تي «بحسن عزائها؛ أي بحسن الصبر اللائق لتلك 
المصيبة اثلا ثمائة درجة» أي من درجات الجنّة أودرجات الكمال» فالتشبيه من تشبيه المعقول 
بالمحسوس» وفي الصّحاح التخم منتهى كل قرية أو أرض» والجمع تخوم كفلس وفلوس 
انتهى» ويدلٌ على أنَّ ارتفاع الجنّة أكثر من تخوم الأرض إلى العرش» ولا ينافي ذلك كون 
عرضها كعرض السماء والأرضء مع أنه قد قيل في الآية وجوه مع بعضها رفع التنافي أظهر . 

١‏ - كا: عن محمد عن أحمد» عن علي بن الحكم ؛ عن يونس بن يعقوب قال: أمرني 
أبو عبد الله مكئة أن آني المفضل وأعرّيه بإسماعيل» وقال: أقرئ المفضّل السّلام وقل له: 
نا قد أصبنا بإسماعيل فصبرناء فاصبر كما صبرناء إِنّا أردنا أمرأً وأراد الله أمرأء فسلّمنا لأمر 
الله عو 20 

توضيح: الظاهر أنه المفضّل بن عمرء ويدلُ على مدح عظيم له. وأنّه كان من خواصٌ 
أصحابه وأحبّائه» وإسماعيل ولده الأكبر الذي كان يظنٌ الناس أنه الامام بعده تقكئلة فلمًا 
مات في حياته علم أنّه لم يكن إماماًء وهذا هو المراد بقوله اكه : «أردنا أمراً» أي إمامته 
بظاهر الحال أو بشهوة الطبع أو المراد إرادة الشيعة كالمفضّل وأضرابه» وأدخل طكة نفسه 
تغليباً ومماشاة» ويدلٌ على لزوم الرّضا بقضاء الله والتسليم له وقيل: المعنى أردنا طول 
عمر إسماعيل وأراد الله موتهء وأغرب من ذلك أنه قال : عرَّى المفضّل بابن له مات في ذلك 
الوقت بذكر فوت إسماعيل. 

4 - كا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن أبي حمزة 
الثمالي قال: قال أبو عبد الله يلل : من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 
ألف شهيد9 , 

بيان: قوله لكت : «مثل أجر ألف شهيد فإن قيل: كيف يستقيم هذا مع أنَّ الشهيد أيضاً 
من الصّابرين؟ حيث صبر حتى استشهدء قلت: يحتمل أن يكون المراد بهم شهداء سائر 
الأمى أو المعنى مثل ما يستحقٌ ألف شهيدء وإن كان ثواب بهم التفضّلي أضعاف ذلك» وقيل: 
المراد بهم الشهداء الّذين لم تكن لهم نيّة خالصة» فلم يستحقّوا ثواباً عظيماً والأوسط كأنّه 
فين 

5 - كا: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّارء عن صفوان» عن إسحاق 
ابن عمّار وعبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله تإكهة قال: قال رسول الله 896 : قال 
الله بويك : إني جعلت الدُّنيا بين عبادي قرضاً فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة 
عشراً إلى سبعمائة ضعف. وما شئت من ذلك» ومن لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه شيئاً 
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اا ال عا وا ا ا 
عبد الله قكتد قول الله تعالى : طالدِنَ 15 أسبَتهُم مُصِبَة دالوا إن ويا لد تبون 9 أولة 
عَيْهِمْ صَلَوْت يِن زَّبهِمْ4 فهذه واحدة من ثلاث خصال وِرَيَمْمَة4 اثنتان 206 هش 
لْهْتَدُ و04 ثلاث ثم قال أبو عبد الله لكل : هذا لمن أخذ الله منه شيئاً قسرً9©, 

بيانه «بين عبادي قرضاً» القرض القطع . وما سلفت من إساءة أو إحسان وما تعطيه 

لتقضاهء والنى أععيته مقسوماً ينه ليقرضوني تأعّضهم أضمانها ل سكو عليها 

وقيل : أي جعلتها قطعة قطعة وأعطيت كلاً منهم نصيباً فمن أقرضني منها قرضاً أي نوهاً من 
القرض كصلة الإمام والصدقة والهدية إلى الاخوان ونحوها وما شنت من ذلك» أي من عدد 
العطيّة والرّيادة زائداً على السبعمائة كما قال تعالى: : هوأنه يسَنِدُ لِك لِس يَمَآدْ4 وقيل : إشارة 
إلى كيفيّة الثواب المذكورء. والتفاوت باعتبار تفاوت مراتب الاخلاص وطيب المال 
واستخفاق الاخذ ومبلاحة زقرابته وأشباه ذلك والقسر القهر «لرضوا بها مئي» أي رضاً 
كاملا «ألَذِيتَ4 صدر الآية: «و1 كلم يتنو ين لون َألْجُوع وَنقّصٍ ين الأول وال 
لتر وَجَبْرٍ الصبرير> © الْدِنَ 15 متهم مُسِيبَهٌ4. 

قال الطبرسيُ قدّس الله روحه: أي نالتهم نكبة في النفس والمال» فوطنوا أنفسهم على 
ذلك احتساباً للأجرء والمصيبة المشقّة الداخلة على النفس لما يلحقها من المضرّة وهو من 
الإصابة كأنّها يصيبها بالنكبة ظَالُوا إِنَا 4 إقراراً بالعبوديّة أي نحن عبيد الله وملكه 2 0 
يَجِعْونَ 4 هذا إقرار بالبعث والنشور أي نحن إلى حكمه نصيرء ولهذا قال أمير 
المؤمنين َلك : إِنَّ قولنا طإنَا نو إقرار على أنفسنا بالملك وقولنا 9ِدَإنَّآ له يَجِمُونَ» إقرار 
على أنفسنا بالُلكء وإنّما كانت هذه اللفظة تعزية عن المصيبة» لما فيها من الدلالة على أن 
الله تعالى يجبرها إن كانت عدلاً وينصف من فاعلها إن كانت ظلماً» وتقديره إنَا لله تسليماً 
لأمره» ورضاً بتدبيره وإنا وإنا إليه راجعون» ثقة بأنا نصير إلى عدله وانفراده بالحكم في أموره 
«صَلوي صَلوت ين رَتهْ4 ثناء جميل من ريّهم وتزكية: وهو بمعنى الدعاء لأنَ الثناء يستحق دائمء 
ففيه معنى اللزوم كما أنَّ الدعاء يدعى به مرّة بعد رق ففيه معنى اللزوم وقيل: بركات من 
اع ده اكه وميد الم ا ٠‏ فالرحمة 
النعمة على المحتاج؛ وكل أحد يحتاج إلى نعمة الله في دنياه وعقباه ه رَبك هُمْ الْمْْتَدُون» 
أي المصيبون طريق الحقّ في الاسترجاع وقيل الع و 0 
أخل الله منه شيئاً قسراً» أي فكيف من أنفق بطيب نفسه . 


153 - كا: عن أبي علي الأشعري» عن معلّى بن محمّدء عن الوشاءء عن بعض أصحابه» 


.11 حا"21١ سورة البقرة, الآيتان: 65١-لإ19. (؟) أصول الكافي؛ ج 7 ص‎ )١( 
.41١ ص‎ ١ (؟) مجمع الييانء ج‎ 


717 - باب / الصير واليسر يعد العسر لقن 


عن أبي عبد الله ظقكئلاة قال: إِنَا صُبَّر وشيعتنا أصبر منّاء قلت: جعلت فداك كيف صار 
شيعتكم أصبر منكم؟ قال: لأنَا نصبر على ما نعلم» وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون20 , 

مين الصير يضم الصاد وتشديد الباء المفتوحة جمع الصابر «أصبر مناه أي الصبر 
عليهم أشقُ وأشدُ «لأنا نصبر على ما نعلم» أقول يحتمل وجوهاً: 

الأوّل: وهو الأظهر أنَّ المعنى إِنّا نصبر على ما نعلم نزوله قبل وقوعه وهذا مما يهيّن 
المصيبة ويسهّلها؛ وشيعتنا تنزل عليهم المصائب فجاءة مع عدم علمهم بها قبل وقوعها ٠‏ فهي 
ا 1 : هما َسَابَ ين مُصِيبَةَ في الْأرْضٍ وَلَا ه 
شيك إِلَابى تب ين قَلٍ أن ترما إِنَّ ذَللَ عَلَ أنه ير سوا عل ما دَاكَكُمْ 


ولا ترثأ يمآ مك74" نزل نيهم تل ضدير . 

الثاني : أنَّ المعنى إِنَا نصبر على ما نعلم كته ثوابه» والحكمة في وقوعه ورفعة الدرجات 
بسببه» وشيعتنا ليس علمهم بجميع ذلك كعلمناء وهذه كلها مما يسكن النفس عند المصيبة 
ويعرّيها . 

الثالث: أنا نصبر على ما نعلم عواقبه وكيفيّة زواله» وتبدّل الأحوال بعده كعلم 
يوسف عقيل في الجبّ يعاقبة أمره؛ واحتياج الإخوة إليه. وكذا علم الأئمّة ناكل برجوع 
الدّولة إليهم والانتقام من أعدائهم وابتلاء أعدائهم يأتواع العقوبات في الذنيا والآخرة» 
وهذا قريب من الوجه الثاني . 

١‏ - كاه عن أبي علي الأشعريء عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن العلا بن 
الفضيل» عن أبي عبد الله عَلِكئة قال : الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب 
الرآس ذفت الجمد فذلك إذاقهي الغبر عب الأينا 10 

كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن حمّادء عن ربعي» عن الفضيل عنه لكل مثله 9 , 

كا: عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن على بن الحكم»ء عن أبي محمّد عبد الله 
السرّاج رفعه إلى عليٌ بن الحسين تَنِكت قال: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
ولا إيمان لمن لا صبر له , 

١8‏ - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى. عن ابن سنان» عن عمّار بن مروان» عن 
سماعة» عن أبي عبد الله ظئلة قال : إن الله بويع ودود 
وبالاً» وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة 

بيان: الوبال الشدَّة والثقل والعذاب أي صارت النعمة مع عدم الشكر نكالاً وعذاباً 


)02( أصول الكافي؛ ج اص املاح 736 (؟) سورة الحديدء الآيتان: 77-1917 
() - (3) أصول الكافي» ج ؟ ص 787 باب الصبرح ؟ وه و4 و14. 


رفن بحار الأنوا ر/ ج542 


عليهم في الدُّنيا والآخرة» وصار البلاء على الصابر نعمة في الذُّنِيا والآخرة. 

9 - كأ: عن على عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن 
أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبان بن أبي مسافرء عن أبي عبد الله علئل في 
قول الله تيتح : «يتأيّها ابرح َامَنُوأ أصيروأ وَصَارُوأ © قال : اصبروا على المصائب» وفي 
رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله يت قال: صابروا على المصائب20 , 

٠‏ - كاء عن العدَّق عن البرقيَء عن محمّد بن عيسى» » عن علي بن محمّد بن أبي 
جميلة» عن جدّه أبي جميلة» عن بعض أصحابه قال : لولا أنَّ الصبر خلق قبل البلاء لتفظر 
الدوة كنا مدغر اليغية مل المياة: 

بيان: التفظر التشمّق من القطرء وهو الشقٌّء والصفا جمع الصفاة؛ وهي الحجر الصلد 
الضخم لا تنبتء وفيه إيماء إلى أنَّ الصبر من لوازم الايمان» ومن لم يصبر عند البلاء لا 
يستحقٌ أسمه كما مر أنّه من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ويشعر بكثرة ورود البلايا على 
المؤمن . 

١‏ - كا عن علي» عن أبيه والقاساني» عن الاصبهاني» عن سليمان بن داود عن يحبى 
ابن آدمء عن شريك» عن جابر الجعفيَء عن أبي جعفر تفي قال: مروّة الصبر في حال 
الحاجة والفاقة والتعمّف والغنى أكثر من مررّة الإعطاء© . 

بيان: المررّة هي الصفات التي بها تكمل إنسانيّة الانسان» والفاقة الفقر والحاجةء 
والتعقّف ترك السؤال عن الناس وهو عطف على الصبرء والغتى بالغين المعجمة أيضاً 
الاستغناء عن الناس وإظهار الغنى لهمء وفي بعض النسخ بالمهملة بمعنى التعب فعطفه على 
الحاجة حينئذ أنسب» وتخلل العطف في البين مما يبعّدهء فالأظهر على تقديره عطفه على 
الصبر أيضاً . 

1 - كاه عن أبي علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمر» عن جابر قال: قلت لأبي جعفر ظلكتلة : يرحمك الله ما الصبر الجميل؟ قال: 
ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناسن 99 , 

بيان: «إلى الناس؟ ظاهره عموم الناس وربّما يخصٌ بغير المؤمن» لقول أمير 
المؤمنين نكل : من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأئّما شكاها إلى الله ومن شكاها إلى كافر 

11 - كا؛ عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن بعض أصحابه عن 


(1) -70) أصول الكافي؛ ج 7 ص 741 باب الصبرح 14 و١7‏ و77 
2 أصول الكافي» ج 7 ص 7884 ياب الصبررح 377 


- باب /الصير واليسر بعد العسر ١‏ 


أبان» عن عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي النعمان» عن أبي عبد الله عقكئلة أو أبي 
جعفر ظلئة قال: من لا يُعِذُ الصبر لنوائب الدهر يعجز 9" . 

بيان: ادن لا يندا أي لم تتجمل: الصبر ملك راسيفة في قله بقع لوول الوا 
والمصائب به» يعجز طبعه ونفسه عن مقاومتها وتحمّلها؛ فيهلك بالهلاك الصوريّ والمعنوي 
أيضاً بالجزع وتفويت الأجرء وربما انتهى به إلى الفسق بل الكفر. 

أقول: قد مضى الأخبار في باب جوامع المكارم؛ وباب صفات خيار العباد وفي باب 
الشكر وسيأتي في أبواب المواعظ . 

4" - لي: قال النبيُ َيه : من يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ينكره2 , 

0 - فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله تقئلد قال: 
روا انا امصاب زلال إذا خالا يرة الامة اليا طاد اين دارا جازم ان من 
الناس ثم ينادي | ين المتصبّرون؟ فيقوم فثام من الناسء قلت: جعلت فداك وما الصابرون 
وما المتصبّرون؟ قال: الصابرون على أداء الفرائض والمتصبّرون على اجتناب المحارم 29 , 

33 - فس: طحنت ًاومن صل من اي وأ مده والتليكة يدون علوم ين كل 
آب © سَلَم عكر بما سَرمّ وعم عُبْىَ ادر )4 قال : نزلت في الأئقة تيد وشيعتهم الّذين 
صيروا. 

وحدّئني أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي عبد الله نكل قال: نحن صُبّر 
وشيعتنا أصبر منّاء ؛ لأنا صبرنا بعلم وصبروا بما لا يعلمون9. 

3 - فس: اليد يدون لَبَرَهُم مييق يما صَبَرُوأ»ه قال: الأئمّة تكله » وقال 
الصادق غكئلة ا ع ا ا ل 
على ما لا يعلمون). 

8 -ب: ابن سعد عن الأزدي» عن أبي عبد الله عاكلا قال: سمعته يقول: ألا إِنَّ الأمر 
ينزل من السماء إلى الارضء كل يوم كقطر المطر إلى كل نفس بما قدَّر الله لها من زيادة أو 
نقصانء م في أهل أو مال أو نفس» فإذا أصاب أحدكم مصيبة في أهل أومال أو نفسء أورأى 
عند آخر غفيرة فلا تكون له فتئة فإنَّ المرء المسلم ما لم يغش دناءة يظهر تخشّعاً لها إذا ذكرت 


)0( أصول الكافي؛ ج 7 ص 784 باب الصبرح 374 

إف4 أمالي الصدوق. ص 548 مجلس خاح 21 

() د تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١77‏ في تفسيره لسورة آل عمران» الآية: .7٠٠‏ 
2( تفسير القمي ٠‏ ج ١‏ ص 757 في تفسيره لسورة الرعدء الآية: 754 
(5) تفسير القمي» ج ١‏ ص ١١8‏ في تفسيره لسورة القصصء الآية: 84. 


يفف بحار الأنوار / ج514 


ويغرى بها لثام الناس كان كالياسر الفالج الذي ينتظر أوَّل فوزة من قداحه”"2؛ توجب له المغنم 
وتدفع عنه المغرم فذلك المرء المسلم البريء من الخيانة والكذبء ينتظر إحدى الحسنيين إمّا 
داعي الله فما عند الله خير لهء وإمًا رزق [من] الله فإذا هو ذو أهل ومال» ومع دينه وحسبه المال 
والبنون حرث الدّنياء والعمل الصالح حرث الآخرة؛ وقد يجمعهما الله ويخ لأقوام0 . 

- لياه ابن طريف؛. عن ابن علوان. عن جعفرء عن أبيهء عن على تلك قال: لا 
يذوق المرء من حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين والصبر على 
المصائب» وحسن التقدير في المعاش) 0 

أقول: قد مضى بسند آخر في باب صفات المؤمن. 

"١‏ -لل؛ أبي» عن سعد. عن البرقيَ عن عبد الرحمن بن حمّاد» عن عمر بن مصعب» 
عن الثماليَ؛ عن أبي جعفر لكل قال: العبد بين ثلاثة : بلاء وقضاء ونعمة فعليه في البلاء 
من الله الصبر فريضة؛ وعليه في القضاء من الله التسليم فريضة؛ وعليه في النعمة من 
الله ويخ الشكر فريضة9© . 

سمن: عبد الرحمن بن حمّاد مثله . 

1- ل أبي » عن سعد عن البرقيَء عن المعلّى: عن محمّد بن جمهور» عن جعفر بن 
بشيرء 00 بحرء عن شريح الهمدانيَ؛ عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث بن الأعور 
قال: قال أ مير المؤمنين كلذ : ثلاث بِهِنَّ يكمل المسلم: التفقّه في الدين» والتقدير في 
المعيشة» والصبر على النوائب0©). 

”7 - لل أبي: عن سعد عن البرقي» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّار» عن عبد 
الله بن سنان قال: : سمعت أبا عبد الله عه يقول: قال رسول الله وك : قال الله جل 
جلاله : ني أعطيت الدُّنيا بين عبادي فيضاً فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكلٌ واحدة منهنٌّ 
عشراً إلى سبعماثة ضعف. وما شئت [من ذلك]؛ ومن لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه 
اللو لاعس ع ل و 00 7 :العسلاة واليداية 
والرحمة. إِنَّ الله يويح يقول : «الذِينَ !15 أَسَبتهُم مُصِيبَةٌ ٍ مُصِيبَه فَالوآ ا ِل يجمُون 7 
َي صَلَوتٌ بن زَبَهِمْ» واحدة من الثلاث وفمَة اثنتين « وَأؤْكبك هُمْ آله ممَدُونَ» ثلاثة 

ثم قال أبو عبد الله لكئلة : هذا لمن أخذ منه شيئاً قسرً90© , 


)١(‏ أقول: قوله كالياسر الفائج» الياسر من الميسر وهو القمارء والفالج أي الغالب» وقداح جمع قدج 
بكسر القاف فيهما وهو سهم القمار. [مستدرك السفينة ج١٠‏ لغة فيسر»] . 

(؟) قرب الإسنادء ص شلاح 33# إفا قرب الإسنادء ص 40 اح 707 

,35١ باب لاح‎ ١18 الخصال؛ ص 86 ياب لاح 37 )2( الخصال» ص‎ (١ 

0( الخصال» ص 37١‏ باب لاح 3186 


9 - باب / الصير واليسر بعد العسر فض 


6 - لي أبي؛ عن عليّء عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد 
الله ظلكئلةٍ قال: قال أمير المؤمنين َكل في وصيّته لابنه محمّد ابن الحنفيّة : إِيَاك والعجب» 
وسوء الخلق» وقلّة الصبر» فإنّه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلائة صاحبء ولا يزال 
لك عليها من الناس مجانب» الخبر ©"7‏ 

4" - نه بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه تيه قال: قال على بن 
الحسين جك : انرا ا ا ا : أخذوا الصبر عن أيَوب ظلكة والشكر عن 
نوح لكلل » والحسد عن بني يعقوب تكله 9 . 


6 ع أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي» عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط » عن أحمد 
119 ون اس ودر ساكو 1 وي 
عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عَلكتقذ أن النبيّ عَن قال: علامة الصابر في 
أرْلها أن لا يكسل» والثانية أن لا يضجرء والثالثة أن لا يشكو من ريه 82 2 
فقد ضيّع الحقٌّء وإذا ضجر لم يؤدٌ الشكرء وإذا شكا من ربّه يوَيق فقد عصاء9© . 

5” - ما :المفيد» عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه عن الصفّار؛ عن ابن عيسى عن ابن أبي 
عميرء عن صباح الحذاف عن الثماليء عن أبي جعفرء عن آباته تق قال: قال رسول 
الله تيه : إذا كان يوم القيامة جمع الله بيخ الخلائق في صعيد واحدء ونادى مناد من عند 
الله يسمع آخرهم كما ب يسمع أوّلهم يقول: أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس 
تسد ربرس البلا بترا لي : هما كان صبركم هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: 
صبّرنا أنفسنا على طاعة الله وصبّرناها عن معصيته» قال: فينادي مناد من عند الله : صدق 
عبادي خلُوا سبيلهم ليدخلوا الجنّة بغير حساب» الخبر © , 

1 - ماء الفخام. عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائه ته 
قال: قال الصادق تَقتئة في قول الله تي : في قول يعقوب: طتَصَبْتٌ جيل © قال: بلا 
شكوى0»,. 

- هع :أبي » عن سعد. عن البرقي» عن أبيه رفعه قال: سأل النببيُ عله جبرئيل ئلا 
ما تفسير الصّبر؟ قال: تصبر في الضرّاء كما تصبر في السرّاء. وفي الفاقة كما تصبر في الغنى» 


374 ياب لاح‎ 1١47 الخصال» ص‎ )١( 

0( عيون أخبار الرضاء ج لا ص 48 باب الاح فك 
فيا علل الشرائع؛ ج ' ص 474 باب 2197 ج ١‏ 

25 أمالي الطوسي؛ ص ٠١7‏ مجلس 4 ح 198 

)م( أمائي الطوسيء ص 1944 مجلس ١1ح‏ 8907. 


4 بحار الأنوا ر/ ج14 


وفي البلاء كما تصبر في العاقية» قلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء90 . 
- قسس+ أبي » عن الاصبهاني» عن المنقريّء عن حفص قال: قال أبو عبد 
اش كنج : يا حفص إنَّ من صبر صبر قليلاً ومن جزع جزع قليلاً ثمّ م قال : عليك بالصبر في 


جميع أمورك؛ ٠‏ إن الله بعث محتداً له وآمره بالصبر والرق فقا : «وأضيز عل ما يوون 


ساس لع دع كسم لعط 


جه هجر جلا 4 وقال : امم بألتى هج لُمَسَنْ وا الى ينك وَيَْمُ عَدَوَةُ أ وج 
حَِيٌ 4 فصبر رسول الله حتّى قابلوه بالحظام ورموه بها فضاق صدره فأنزل الله تعالى : «وَلْقَد 
يَضِبِقُ صَدْْكَ يما 4 ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله <مَد تلم ِنَم يَحوُكٌ الى 


2 ممعم م 


يت لله سود © رَلَقَدَ كدت يشل ين يك يها 
> فألزم نفسه الصبر 805 . 
فتعدّوا وذكروا الله تبارك وتعالى [بالسو *] وكذَبوه فقال رسول الله عَإنة : لوَلَمَد خَلَنَسَا 


2 0 د 4 


اي 1ه ما ولو »> 


مّة ليق من عترته ووصفوا بالصّبر فقال: 9وََمَلنَا ينهم أ 
02 ينا يوقنُونَ 4 فعند ذلك قال 826 : 
البدن» فشكر الله له ذلك فأنزل الله عليه «وَيَّمَتْ كِمَتُ رَيْكَ أَلْحْدَق عَلَ بق إِسرهيلٌ يما صَرواً 


عع د م دعوو 


وَدَمَرْنَا عا كانت يَصنَعٌ فرعو وَكَرْمٌُ وما كانواً عرشو » فقال عت : آية بشرى 
وانتقام» فأباح الله قتل المشركين حيث وجدوا فقتلهم على يدي رسول الله َه وأحبّائه 


وعتجل له ثواب صبره مع ما اذَّخر له في الآخرة0 , 


١‏ - ثوة أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن عبد الله بن مرحوم» عن 
ابن سنان» عن أبي عبد الله عَقِكعةٍ قال : إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه» والزكاة 
عن يساره؛ والبر مطل عليه ويتنحى الصبر ناحية قال : فإذا دخل الملكان اللّذان يليان مساءلته 
قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم صاحبكم» فإن عجزتم عنه فأنا دونه99 , 

١‏ - سن: أبي» ٠‏ عن النوفلي ء عن السكوني» عن أبي عبد الله تَقكئلاذ قال: قال أمير 
المؤمنين تقكئلة : ثلاث من أبواب البرٌ: سخاء النفسء وطيب الكلام؛ والصبر على 
الأزي 40 , 

اذى 

؟4 - ص: بالاسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن أبي 
عميرء عن أبان بن عثمان» عن الحلبيء عن أبي عبد الله يلكئلاة قال: أوحى الله تعالى إلى 


)١(‏ معاني الأخيارء ص 7531 (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 7١4‏ في تفسيره لسورة الأنعام. 
() ثواب الأعمال. ص 7١84‏ (5) المحاسن. ج ١‏ ص 51. 


17 - باب / الصير واليسر يعد العسر فا 


داود صلوات الله عليه أن خلآدة بنت أوس يشّرها بالجئّة وأعلمها أنْها قرينتك في الجنة» 
فانطلق إليها فقرع الباب عليها فخرجت وقالت: هل نزل فيّ شيء؟ قال: نعمء قالت: ما 
هو؟ قال: إِنَّ الله تعالى أوحى إل وأخبرنى أنّك قرينتى فى الجنّةء وأن أَبشّرك بالجئةء 
قالت: أويكون اسم وافق اسمي؟ قال: إِنّك لأنت هيء قالت: يا نبيّ الله ما أكذّبك» ولا 
والله ما أعرف من نفسي مأ وصفتني به. 

قال داود مكلهة : أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو؟ قالت: أما هذا فسأخبرك به» 
أخبرك أنه لم يصبني وجع قط نزل بي كاثناً ما كان» ولا نزل ضرٌ بي وحاجة وجوع كائناً ما كان 
إل صبرت عليه» ولم أسأل الله كشفه عتّي حتى يحوّله الله عني إلى العافية والسعة» ولم أطلب 
بها بدلا» وشكرت الله عليها وحمدته» فقال داود صلوات الله عليه : فبهذا بلغت ما بلغت. 

ثم قال أبو عبد الله يقتا : وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين20©. 

48 - ضاء أروي أنَّ الصبر على البلاء حسن جميل» وأفضل منه الصبر عن المحارم . 

وروي: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون؟ فيقوم عنق من الناس فيقال لهم : 
اذهبوا إلى الجن بغير حساب» قال : فتلقاهم الملائكة فيقولون لهم : أي شيء كانت أعمالكم؟ 
فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله» ونصبر عن معصية الله» فيقولون نعم أجر العاملين. 

ونروي أنَّ في وصايا الأنبياء صلوات الله عليهم : اصبروا على الحقّ وإن كان مرا . 

وأروي أنَّ اليقين فوق الايمان يدرجة واحدة» والصبر فوق اليقين. 

ونروي أنّه من صبر للحقٌ عوّضه الله خيراً ممّا صبر عليه. 

ونروي أنَّ الله تبارك وتعائى أوحى إلى رسول الله يق إِني آخذك بمداراة الناس كما 
آخذك بالفرائض. 

ونروي أنَّ المؤمن أخذ عن الله جل وعد الكتمان. وعن نبيّه لكئلة مداراة الناس وعن 
العالم عَقكئلاة الصبر في البأساء والضرَاءِ. 

وروي في قول الله بيخ : «آصَيوا وَصَاررُو ودَاِيطُوأ وَأتَموا الل لَعَلّكُم ميوت 14" قال 
لصوا 4 على طاعة الله وامتحانه» طوَصَاِرُوا4 قال الزموا طاعة الرسول ومن يقوم مقامه 
ِوَرَايطُوأ» قال لا تفارقوا ذلك يعني الأمرين (ولعل) في كتاب الله موجبة ومعناها ألكم 
تفلحون. 

وأروي عن العالم لت الصبر على العافية أعظم من الصبر على البلاء» يريد بذلك أن 
يصبر على محارم الله مع بسط الله عليه في الرزق وتحويله النعم» وأن يعمل بما أمره [الله] به 
فيها. 


.73٠١ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ .5١5 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )١( 


هفنا بحار الأنوار/ج142 


ونروي لا يصلح المؤمن إل بثلاث خصال: الفقه في الدينء والتقدير في المعيشة» 
والصبر على النائبة90 , 

5؛ - مص: قال الصادق 8< : الصبر يُظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاء؛ 
والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة والوحشة» والصبر يدّعيه كل أحدء ولا يثبت عنده إلا 
المخبتون؛ والجزع ينكره كل أحد وهو أبين على المنافقين» لأنَّ نزول المحنة والمصيبة يخبر 
عن الصادق والكاذب؛ وتفسير الصبر ماء يستمرٌ مذاقه» وما كان عن اضطراب لا يسمّى صبراً» 
وتفسير الجزع اضطراب القلب وتحرّن الشخصء وتغيّر السكون» وتغيّر الحال» وكلُ نازلة 
خلت أوائلها من الإخبات والإنابة والتضرّع إلى الله تعالى فصاحبها جزوع غير صابر. 

والصبر ماء أوّله مرّ وآخره حلوء من دخله من أواخره فقد دخل ومن دخله من أوائله فقد 
خرج؛ ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عمًا منه الصبرء قال الله يوخ في قصّة موسى وخضر: 
لوَيِفَ تَصَيرُ عل مال يط يو حُبَا» فمن صبر كرهاً ولم يشكُ إلى الخلق» ٠»‏ ولم يجزع بهتك 
سترهء فهو من العام ونصيبه ما قال الله بَوييِح : ظوَبْبَرٍ الصدبريت» أي بالجنّة والمغفرة» 
ومن استقبل البلاء بالرحب» وصبر على سكينة ووقار فهو من الخاصٌ ونصيبه ما قال 
الله يوي : «إِنَّ لله مم ألَدبري 296 

8 - جا محمد بن محمد بن طاهر» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف؛ عن الحسين 
ابن محمّد» عن أبيه» عن آدم بن عبينة بن أبي عمران الهلالي قال : سمعت أبا عبد الله تكلا 
يقول: كم من صبر ساعة قد أورئت فرحاً طويلاً» وكم من لذَّة ساعة قد أورثت حزناً 
طويلة 9 . 

46 - جع علي بن موسى الرضا عَكتَلذ بإسناده» عن عليٌ بن الحسين قال: خمسة لو 
رحلتم فيهنّ لأصبتموهنٌ: لا يخاف عبد إلا ذنبه» ولا يرجو إلآ ربّه ولا يستحي الجاهل إذا 
سئل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلم؛ والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان 
لمن لا صبر له. 

قال عليٌ كنل : عن النبيّ وَتيه قال: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة وصبر على 
الطاعة؛ وصبر عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة أعطاه الله تعالى ثلاثماثة درجة ما بين 
الدرجة إلى الدرجة ما بين السماء والأرضء ومن صبر على الطاعة كان له ستّمائة درجة ما 
بين الدرجة إلى الدرجة ما بين الثرى إلى العرش» ومن صبر عن المعصية أعطاه الله سبعمائة 
درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين منتهى العرش إلى الثرى مرّتين. 


.44 فقه الرضا يلكئقة : ص 5/1-758. زفق مصباح الشريعةء ص 188 باب‎ )١( 
.4 ح‎ ٠ أمالي المفيدء ص 47 مجلس‎ )( 


!1 - باب / الصير واليسر بعد العسر إففضنا 


وقال أمير المؤمنين تَقكاة : أيّها الناس عليكم بالصبر فإنّْه لا دين لمن لا صبر له. 

وقال فلكاة : إنك إن صبرت جرت عليك المقادير» وأنت مأجورء وإِنّك إن جزعت 
جرت عليك المقادير وأنت مأزور. 

ل قال: الصبر رأس الايمان. 

عنه قال يَقكئْلة : الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب 
0 ذهب الصبر ذهب الايمان. 

قال رسول الله وي [حاكياً] عن الله تعالى : إذا وجّهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه 
أو ماله أو ولدهء ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحبيت منه أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له 
ديوانا. 

سثل محمّد بن علي يكت عن الصبر الجميل فقال: شيء لا شكوى فيهء ثم قال: وما في 
الشكوى من الفرج؟ فإنّما هو يحزن صديقك. ويفرح عدوك . 

وقال أمير المؤمنين تقكئلة : إِنَّ الصبر وحسن اللخلق والبرّ والحلم من أخلاق الأنبياء. 

وقال أمير المؤمنين 2 : إِنّه سيكون زمان لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والجورء ولا 
يستقيم لهم الغنى إلا بالبخل؛ ولا يستقيم لهم الصحبة في الناس إلا باتّباع أهوائهم 
والاستخراج من الدين» فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى: وصبر 
على الذل وهو يقدر على العزّ وصبر على بغضة الناس وهو يقدر على المحبّة؛ أعطاه الله 
واب خمسين صدّيقاً . 

ال التي وقي :ان عار من المومتن بلاء تمبر عليه كان لال اجر القن قوية. 

وقال توكتلة ينيد : الجزع عند البلاء تمام المحنة. 

وقال كلاذ : كل نعيم دون الجئّة حقير» وكلٌ بلاء دون النار يس 29 

57 - أقول: روى السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من تفسير أبي العبّاس بن 
عقدة» عن عثمان بن عبسىء عن الفضلء عن جابر قال : قلت لأبي عب الله كه : ما الصبر 
الجميل؟ قال: ذاك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس إِنَّ إبراهيم بعث يعقوب إلى راهب من 
الرهبان [وإلى عابد من العباد] في حاجة» فلما رآه الراهب حسبه إبراهيم فوثب إليه فاعتنقه 
وقال: مرحباً بك يا خليل الرحمن فقال يعقوب : لست بإبراهيم ولكني يعقرب بن إسحاق بن 
إبراهيم فقال له الراهب: فما بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: الهمٌ والحزن والسقم فما جاوز 
صغير الباب حتّى أوحى الله إليه يا يعقوب شكوتني إلى العباد؟ فخر ساجداً على عتبة الباب 
يقول: ربّ لا أعود فأوحى الله إليه إن قد غفرتها لك. فلا تعودن لمثلهاء فما شكا مما 


(1) جامع الأخبار؛ ص 516 


ليها بحار الأنوار /ج542 


أصاب من نوائب الدُّنيا إلآ أنه قال: « إِنّمَآ أَمَكأ بت وَحْرْنِ إِلَ أنه وَآَعْلَمُ يرت 2 
5206 

محص؛: عن جابر مثله . 

8 - ختص: قال أمير المؤمنين نكن : الصبر صبران: فالصبر عند المصيبة حسن 
جميل؛ وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم الله عليكء» والذكر ذكران ذكر الله بخ عند 
المصيبة؛ وأكبر من ذلك ذكر الله عند ما حرَّم الله فيكون ذلك حاجزا( . 

44 - مخحص: عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله نوكه قال: أوحى الله تعالى إلى 
موسى بن عمران: ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن إِنِي إِنّما أبتليه لما هو خير 
له وأزوي عنه لما هو خير لهء وأعطيه لما هو خيرله؛ وأنا أعلم بما يصلح عليه حال عبدي 
المؤمن» فليرض بقضائي » وليشكر نعمائي وليصبر على بلائي» أكتبه في الصدّيقين إذا عمل 
برضاي وأطاع لأمري9 . 

٠‏ - مخص: عن أبي عبد الله فتك قال: إِنَّ العبد ليكون له عند الله الدرجة لا يبلغها 
يعملهء فيبتليه الله في جسده أو يصاب بماله أو يصاب في ولده» فإن هو صبر بِلَّعْه الله 
إياها 2 . 

- محص: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ظلكة قال: ما من مؤمن إلا وهو مبتلى 
0 فإن صبر على البلية التي هو فيه عافاء الله من البلاء الذي 
الج لع ل د م 
زان - محص: عن الثمالي» عن أبي عبد الله نكل قال : من أبتلي من شيعتنا فصبر عليه 
كان له أجر ألف شهيد2 , 
0 - محص: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ئلا قال: يا إسحاق لا تَعُدَّن 
مضيرة أعطيت عليها الصير واستوجية علزها من اش كراناً بنصية: إِنْما المصيبة التي يحرم 
صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها0. 

0 - محص: روى أحمد بن محمّد البرقي في كتابه الكبير» عن أبي عبد الله يوئر قال: 
قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرأء ولكلّ نعمة شكرأء ولكل عسر يسرأًء أصبر نفسك عند 
كل بليّة ورزيّة في ولد أو في مال ٠‏ فإ الل نما يقبض عاريته وهبته» لييلو شكرك وصبر!ك0. 

5 - محص: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غفكلة قال: : إن الله أنعم على قوم فلم 
يشكرو! فصارت عليهم وبالاًء وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم : ع0 : 


(1) سعد السعودء ص .1١7١‏ (؟) الإختصاصء ص .5١18‏ 
في - (4) التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول. 


19" - ياب / الصبر واليسر بعد العسر اخضسنا 


للللالااا77 )707 !7 _7<ب ”ست 
وعنه يتنك أنّه قال: لم يستزد في محبوب بمثل الشكر ولم يستنقص من مكروه بمثل 
المسر0, 

1 - محخص: عن ربعيّ» عن أبي عبد الله نوكه قال: إِنَّ الصبر والبلاء يستبقان إلى 
المؤمن فيآتيه البلاء وهو صبوره وإِنَّ الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو 
جزوع0. 

/ه - مخص: قال أمير المؤمنين تقككلة : إن للتكبات غايات لا بد أن يتتهى إليها ٠‏ فإذا 
حكم على أحدكم بها فليتطاطأ لهاء ويصبر حتّى تجوزء فإنَّ إعمال الحيلة فيها عند إقبالها 
زائد في مكروهها . 

وكان يقول: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء فمن لا صبر له لا إيمان له 
وكان يقول: الصبر ثلاثة: الصبر على المصيبة» والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. 

وقال أبو عبد الله يكئلة : الصبر صبران: الصبر على البلاء حسن جميل» وأفضل منه 
الصبر على المحارم0" . 

- محص : عن أبن عميرة قال : قال أبو عبد الله عقكئة : انّقوا الله واصبروا فإنه من لم 
يصبر أهلكه الجزع» وإنّما هلاكه في الجزع أنْه إذا جزع لم يؤجر © . 

4 - محص : جابر بن عبد الله أنَّ أمير المؤمنين يَكئة قال: من كنوز الجئّة البرّ وإخفاء 
العمل» والصبر على الرزاياء» وكتمان المصائب0". 

٠‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين تاكة: صبرك على محارم الله أيسر من 
صبرك على عذاب القبر» من صبر على الله وصل إليه0©. 

١‏ - نهج: قال علكتل : الصبر صبران: صبر على ما تكره» وصبر عمًا تحبٌ. 

وقال تَقكئة : لا يعدم الصبور الظفرء وإن طال به الزمان. 

وقال تبلق : من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع . 

وقال يلاه : عند تناهي الشدَّة تكون الفرجة» وعند تضايق جلّق البلاء يكون الرخاء. 

7 - كنز الكراجكي: قال رسول الله وَيِيهِ : بالصبر يتوقّع الفرج» ومن يدمن قرع الباب 


بلج . 
الات لطامت غئنة : الصبر مطيّة لا تكبوء والقناعة سيف لا ينبو. 
وقال عليه : أفضل العبادة الصبر والصمت وانتظار الفرج . 


وقال : الصبر جُنّة من الفاقة . 
وقال ئلا : من ركب مركب الصبر أهتدى إلى ميدان النصر 9" , 


(1) - (0) التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول. (7) الدعوات للراونديء ص 7597 
(0) نهج البلاغة» ج 4 باب قصار الحكم. 


خرن بحار الأنوار/ ج14" 


7 - مشكاة الأتوار: قال الصادق نضلة إن الحرٌ حر على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر 
لهاء وإن تداقت عليه المصائب لم تكسره وإن أسر وقهر واستبدل بالعسر يسراً كما كان 
يوسف الصدّيق الأمين ل لم يضرّه حزنه أن استعبد وقهر وأسرء ولم تضرره ظلمة الجبّ 
ووحشته وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداًء بعد أن كان مالك له» فأرسله 
فرحم به أمّةء وكذلك الصبر يُعقب خيراً فاصبروا تظفرواء وواظبوا على الصبر تؤجر وا(" . 

أقول: وروا الكلينيُ في الكافي أيضاً بأدنى تغيير. 

4 - ومنه: عن الباقر عقت قال: من صبر واسترجع وحمد الله عند المصيبة فقد رضي 
بمأ صنع الله؛ ووقع أجره على الله ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله 
جره 

وعن أبي عبد الله تَقكنة قال: المؤمن يطبع على الصبر على النوائب. 

- ومنه: عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله غكثلة قال: أوحى الله إلى داود تله 
إن قرينك في الجنة خلادة بنت أوس فأتها وأخبرها وبشّرها بالج وأعلمها أنّها قرينك في 
لخر ”7 ١‏ 

فانطلق داود تي إليها فقرع الباب عليهاء فخرجت إليه: فقال: أنت خلادة بنت أوس؟ 
قالت: يا نبيّ الله لست بصاحبتك التي تطلب» قال لها داود: ألست خلادة بنت أوس من 
سبط كذا وكذا؟ قالت: بلى قال: فأنت هي إذاء فقالت: يا نبيّ الله لعل اسماً وافق اسماً؟ 
فقال لها داود : ما كذبت ولا كُذبتء وإنّك لأنت هي» فقالت يا نبي الله ما أكذّبك ولا وال ما 
أعرف من نفسي ما وصفتني به. 

قال لها داود : خبريني عن سريرتك ما هي؟ قالت: أمّا هذا فسأخبرك به لَه لم يصبني وجع 
قط نزل بي من اله تبارك وتعالى كائناً ما كان ولا نزل بي مرض أو جوع إل صبرت عليه ولم 
أسأل الله كشفه حتّى يكون هو الذي يحؤّله عي إلى العافية والسعة لم أطلب بها بدلاً وشكرت 
الله عليها وحمدته» قال لها داود تلك : فبهذا النعت بلغت ما بلغت. 

ثمّ قال أبو عبد الله كته : هذا والله دين الله الذي ارتضاه للصالحين9©. 

7 - المؤمن: بإسناده. عن أحدهما يكوه قال: ما من عبد مسلم ابتلاه الله يمكروه 

وعن أبي الحسن تَتئاة قال: ما من أحد يبليه الله بي ببليّة فصبر عليها إلا كان له أجر 


ألف شهيد7؟ . 


74-5١ مشكاة الأنوارء ص‎ )١( - )١( 
4-7 ح1١ فق كتاب المؤمن» ص‎ 


79 - باب / التوكل: والتفويض. والرضا.ء والتسليم... فى 


؟1 - باب التوكل, والتفويضء والرضاء والتسليم» 
وذم الاعتماد على غيره تعالى ولزوم الاستشناء بمشيئة بمشيئة الله في كل أمر 
الآيات, البقرة: «كيب عَلِتَكُمْ الْقَِالُ وهو كز لَك و قسج أ كخؤفرأ كي وغ 2 لطت 


وس أن مدبوأ كينا وَهْوَ َنّ لَك َه يلم وآنثر لا ككرت 7)؟. 
ومن يع مر و ع دن 


آل عمران: «ومَن ؛ 
وقال سبحانه : «ِوَعَلٌ 
وقال تعالى : «ِيِذاعرْقَتَ عَرْقْتَ نوكل 
إن يحدُلك مسن دا لّذى يشر 
وقال 0 


ل ص لس 4 عع ب 27 


0 10 


وقال: هملس عَنَهُمَ وَتَكلَ عل مه وَكقَ به وكِيلا» .28١١‏ 


المائدة: «وطل شه تتوص الْموْمئُونَ ع .11١‏ 
وقال: وِرَعَل أ و مَتَوعلُواأ إن كَمِ مُوْمنِينَ 4 «5». وقال: رض أ م ورضّئ 0 


”7 
لا مم »إلى قوله تعالى : ظرّإن 
* إِلّاهُوٌ وَإِنَ يَنْسسَكَ جخير مَهْوَ عل كن ميو قَييدٌ © ١49‏ -/2010. 
وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم : جلا لَك ما ريب يود إِلّه أن يقَهَ رن طَيكا © 01م . 

الأعراف: قال تعالى حاكياً عن شعيب تقكتلة : جعل أَسَر يكنا > دهدا. 

وقال سبحانه : «إذ اله لك تل لكب مع بل لقا 67 وَاذينَ مود ون نوه 
ا يتل 0 0 حك ول لش بتشزرت ©40. 

الأنفال: «ِرَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَظنَ» .6١١‏ وقال: هومن بَنَرَكَّلْ عَلَ الله مت أله عَزِيرٌ 
حَكيدٌ 4 440». وقال: (ِدَتركلَ عل أنه نّم هْوَ تيع أل 

وقال: هون يدوا أن يحْدَمُوكَ مرت 
ويم لو أنعَقْتٌ ما فى الْأيْضٍ جِيسًا 
© كايا آيّنُ حبك أنه وم 

التوبة: طقل ل يبآ إلا مكحتب أنه لكا هر مزلا وَعلَ لله مكل النؤبوت » 
لما 


يفنا بحار الأنوار/ ج584 


وقال تعالى : لوَمِتبُم من بَلَرْكَ فى الصَّدَقتٍ فَِنَ أمْطوا متها وا مله لم يرأ ينها إ5ا هُمْ 
د 0-0 المي ب حَسَهْمَا هه سؤتيكا ا لقن مني 
ل لله بوت . وقال تعالى : + ين يََلَا مَشُلَ 
عَلَهِ ولد ا د ملو 469 . 
0 ل نت لَه فَمَلَ لَه 
جمعوأ أدرخ و. شركءكم شر لا يكل أنركُ لك حْنَهُ شر ا ِل ملا مْظرون» 0/0١‏ 
0 : وَل موس بوم إن كم امد يأ َيِه كأ إن كام متييميت 67 فانرا عل لمر 
دنا لا يجعلا ننه يلقو القَلِيقَ 42 . 


قال الي 0 اق 0 


رمع يراه 
تنم ©4. 
وقال الي عاك عن كلك 


5000 


0 تعالى : لوَيلَه حب اموت وَالْارْضٍ وَإلَهِ رع 


عَنَ ملو تنسارة )> . يتنوك 


ا كِدَهُنَ َصْثْ إل 
وقال تعالي : «:0 لك طن تي نكما لازن عند ريلك تأنكدة له أَلصَّيِطَنُ دِحصكرٌ 


نَيِْء فلت في أَلشِجْنِ بطع سِيِينَ 409 . 


رتل تمل 4 ا 0 


ا 0 ظِ مون 


ا 
بهم جما إِنَمُ هْرَ اليم اكيز » «لده. 


غلم بن أله لا مَلمْرت» دحى. 


79 - باب / التوكل؛ والتفويض. والرضاء والتسليم... رنيننا 


سي يه ل عه سه عرس 


عل مآ يمون وعلَ ال قل 
النحل: «اُلد 9 2 0 : «وَيسُدُونَ من دون لله مالا 
ينيِكُ لهم يذه يَنَ َلتَعوتٍ وَأ رض ينا ولا نيعون > . 
الإسراء: ون لا تَِّذُوا ين دون رصبلا «21. وقال تعالى : طٍُ اموا أن 


لذن رَعمثر من دونه 
نلا يتوت كُنْتَ اضر سكي ولا توبلا «003. وقال سبحانه: «ركق رِرَيْكَ وحكبلا» 


©؟. 


مريم : 2 وأمن دوف 


ضِدَا © )> 7 


لي 


وود عتم 
عل 4©9. 


0 أصَّلدلُ هيد 9 يَدَعُوا لمن 


سُ أ 8 نمَو وليفى الْمَدِيرُ )4 إلى قوله تعالى : جسن كرب ين أن 2 


نه في لديا والأسدرة يد يبي إل لد يتل طلز عل يلوق ما ييل 6 216 , 
وقال تعالى: #ومن ين و إِنَّ أله يَفْعَلُ ما يَمَآهُ 147 
وقال تعالى: «إِنبَ أله يد عَنِ 6 5592-0 


وقال تعالى : «رَأعْتصِمُوأ ينه هو موك هعم الْمَوْلَ وَيمْرَ ألكَهِيرٌ © دهلاء. 

المؤمنون: وثل مايوه م لكوت حكُلٍ تنه وَمْرٌ يجيو ولا يجا علو إن ُخْرٌ تمن 
2 مبتوو يد ل أن تعزوت 4©9. 

النور: وكا مضل امَ عبكا َم ماركا 
عَليرٌ» .21١١‏ وقال تعالى: ١‏ 

الفرقان: «رمّ 5 
الشعراء: «و1 


ين آمو أب و 


ارين بحار الأنوار / ج514 


ا : «َتَكَ عل اتيز الس ©© الك بك بن تتم 7 رتققّكَ ن تبن 6 
إَ هو ألتَميعٌ ألبلم» . 

سل جب الشنطرٌ إ :06 ويكنثُ الثّه ويج خلصاة انامز 
قلا نا دَخَرْرنَ4 «اى. 

دقال تعالى : متك عل لله بنك عل انحن ألبينٍ 46 . 

القصص» و3 شر نك ل تنيت اليد 

العتخبوت: «وَدينَ ا 
حَيِيينَ يبأ 2 م جر بر الم 2 


8 
0 
2 
3 


لقمان: «ِدَلِكَ أ َه 000 ا الحكبز 4 . 


التنزيل [السجدة]: ومالك ين مفو ين مَل لا يع ا تددن دف 
الاحزاب: (ٍرَتوَكل عل أله وَكَقّ مد كيده د 7 تعالى : «وَيَظُوونَ بأل الطثورا» 
لم7 


30 ف نس امن 


وقال تعالى : قل مَن ذا الى بس د أله إن ديك سنو فر كك دمة ولا يدون لم ين 
ذف لله وليَا ولا ييا «417. وقال تعالى : : «مَترل عل فر كن بكر وكيْلاة ددن . 


ل ع سس مه 


فاطر: اما يذج أل يلين ين يََةَ كلا ميق سيك لهسأ وما يك هلا مزل كه ين ينيو وهو التزرث 
في © ٠‏ وقال تعالى : قسن كن يي ْلَه الْمزّد حَيما» دحلو 

الزهره أن لَه كان عدر ويك ,لذت من دودو" ون يُيلٍ هه ما لين كاد 
© ومن يَهِدِ أنه د فنا َم ين عن صل لَه بزب زى تقار 67 وكين متهم عن حَلقَ التتوون 
وَالارْضَ لقن أو 3-5 يم ما تون من دون لَه إن را أ بسر هَلْ هُنَّ كَيِدَتُ سُرْره أو 
أن بع كل كرك نيسكة يقير و أ عي َكَل اللتؤين 407. وقال 
سح : «ألة حك لخر عفد عق كل وو كي 2 3 عليه التعزك والأيز». 
المؤمن [غافر]: «دََديْسُ أَمَرت إِلَ أنه إك أنه بصي اباد فَوقَنه ألَّهُ سَيكَاتٍ ما 
تحكروأ» ١غ‏ - دن . 


حمعسق [الشورى]: «5 أَغَتَدُوامِ ضنه- وي أ أنه يفيك وما أت ع1 

49 إلى قوله تعالى : « أي أَتََدُوا ين ريده أزل أ فى الت ف و ل ف 

در )4 إلى قوله تعالى : «دلكم أنه وق عله م 
وقال تعالى : هوبا عَندَ مه حي 000 نع امَموأ وَل يهم بوكو 
وقال تعالى: «أة إِلَ أنه تر ام 


7 - باب / التوكل. والتفويضء والرضاء والتسليم... لين 


الزخرف: «<1 ربوا أت ين مير © 4. 

الفتح: ثل مس بنك لكم يس أل كت إن ]6د يك ًا أو أاة يكم قن » .11١‏ 

الحديد: «لِكلا تأتزا عل ما كاتكمٌ ولا تَدْرَعوأ ينآ َاتكُمع 18١‏ . 

الممتحنة: «رَبًا عَيَكَ يكنا وَإِئِكَ امايق الي 16 

التغابن:«مآ أُصَابٌ ين مُصِيبَةٍ إل ِ 35 قم بأ يد قل ولثه يكل شَيْء 
عيث 462 «أن لا إله إلا وَل الله صل اوش يع حل 

الطلاق: «رمن يَتوكلْ عل أله فَهُوَ حَسَيْهة | إِنَّ سه بع مرو هد جَعَلَ أنه لكل َو هدر » د 

الملك: جثل هو النَمَنُ 1 00 

الجن: جثل إِنِ أن مرف أله أحد ون لد من ذوندء مدا ©4. 

المزمل: لتيل نه تبلا رَثْ الكترى وللتزب له إله إلا هر هذه كيد © 4. 

َمَبُونَ إِلّ أن يَمَك مد إِنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكيما 4 305 . 

تفسير: جرف كز َك 4 أي شاف عليكم مكروه طبعاً <آن حَكْرَهُوا يما » أي في الحال 
زمر حي" لَحكُمْ > في العاقبة وهكذا أكثر ما كلّفوا به» إن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم 
وسبب فلاحهم 9وَصسََ ج أن يوا َي 4 في الحال فو شر َك 4 في العاقبة» وهكذا أكثر ما 
نهوا عنه» فإِنَّ النفس تحبّه وتهواه وهو يفضي بها إلى الرّدىء وَإنّما ذكر لعَنَى » لأنَّ النفس 
إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها 9ِرَانَهُ يََلَمُ 4 ما هو خير لكم ظوَآشْز لا مَلَدُوت » ذلك» 
فظهر أنه لا بد من تسليم الأمر إلى الله واتباع أوامره وترك اتباع الأهواء المخالفة لما يحبّه الله 
ويرضاء . 

ومن يَدْتصِم بِللَّ 4 قيل أي ومن يستمسك بدينه أو يلتجئ إليه في مجامع أمورهء فقد اهتدى 
لا محالة. 

جزل امه ِو الْمؤْمئُوَ 4 أي فليعتمدوا عليه في الكفاية. 

ويا عَدْتَ 4 أي وظنت نفسك على شيء بعد الشورى هِنَتَوَكلْ عل لَه 4 في إمضاء أمرك 
على ما هو أصلح لكء فإنّه لا يعلمه سواهء وروت العامّة عن الصادق تكن : «فإذا عرمتُ» 
بض التاء أي فإذا عزمت لك ووققتك وأرشدتك «إنَّ اله يب الْمتَوكنَ © فينصرهم ويهديهم 
إلى الصلاح جإن يََفْرْكهُ أنه 4 كما نصركم يوم بدر طقلا عَالِبَ كم 4 أي فلا أحد يغلبكم 
(تَإن يََذُلَمُْ 4 كما خذلكم يوم أحد همس ذا الى يسرك م بن © أي لا ناصر لكم من 
بعد الله إذا جاوزتموه؛ أو من بعد خذلانه «وعل مه توصل ليوو نّ »أي فليخصّوه بالتوكل 
لما آمنوا به» وعلموا أن لا ناصر سواه. 


دان كَالَ لَهُمْ ألنَاسُ » عن الباقر عَلكئة أنها نزلت في غزوة بدر الصغرى حين بعث أبو 
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سفيان نعيم بن مسعود ليخوّف المؤمنين ويثبطهم. وقد مرّت تلك القضيّة في المجلّد السادس 
فقال المؤمنون سيّما أميرهم غتكتلة : «حَسْبْنا أ وينم ألْرَحكِيلٌ» أي هو محسبنا وكافيناء 
من أحسبه إذا كفاه ونعم الموكول إليه َنب أي فرجعوا من بدر ظ ممق ينأك أي عافية 
وثبات على الايمان وزيادة فيه (وَتَضْلٍ» أي ربح في التجارة لم يَنْسَمَهُمْ و4 من جراحة 
وكيد عدر تمأ ضونَ و4 بجرأتهم وخروجهم (وَمَهُ ُ سل عقي ٍ> قد تفضل عليهم 
بما ذكر وغيره. وفي الخصال عجبت لمن يفزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع : عجبت لمن 
خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل فإنّي سمعت قول الله بعقبها : 
ٍ نشوأ ممق ذِنَّ لل وََْلٍ لم يَنسَسَهُمْ شوة.» الخبر ومثله كثير سيأتي في محله. 

ورَكَقٌ به واه يلي أمركم َك بم نم4 يعينكم فثقوا به واكتفوا به عن غيره. 

رك يلل يكيلا يكفيك شرّهم (ِرَكَ آم توكو أي في نصرته على الجارين «إن 
كم مُؤْمِنِيت 4 به ومصدّقين لوعده. 
ا عن فيها إشعار بمدح الرضا بقضاء الله. 
* َي إنكار لاتّخاذ غير الله ولي لا لاتّخاذ الوليّء ولذلك قدَّم غير وأولي 
الهمزة» وقيل: المراد بالولي هنا المعبودء وأقول: يحتمل مطلق المتولي للأمورء والأنبياء 
والأوصياء لما كانوا منصويين من قبل الله فاتّخاذهم اتخاذ الله «كير اموت والأن» أي 
منشئهما ومبدعهما ابتداء بقدرته وحكمته من غير احتذاء مثال» فمن كان بيده الأسباب 
السماوية والأرضيّة يصلح لأن يتخذ ولا مه يلوم وا يمن أي يرزق ولا يرزق: يعني أن 
المنافع كلها من عنده ولا يجوز عليه الانتفاع . 

«يشْيِ) أي ببلية كمرض ونقر لنََا محَائِتَ لد أي فلا قادر على كشفه « إلا مر إن 
يَنْسسَكَ يمير أي بنعمة كصحة وغنى لمَهْوَ ع كي سَيْوِ َي يقدر على إدامته وإزالته . 

«مَا مركو بوه» قيل : أي لا أخاف معبوداتكم قط لأها لا قدرة لها على ضرٌ أو نفع 
إل أن يك رن سب أن يصييني بمكروه أقول: ويحتمل شمولها لمن يتوسشلون إليهم من 
الآلهة المجازيّة فإنّه أيضاً نوع من الشرك كما يستفاد من كثير من الأخبار. 

ٍؤإِنَوَلتنَ4 أي ناصري وحافظي طِأمَه الى َيل الكتبّ» أي القرآن (دَمْرَ لأسي » 
أي ينصرهم ويحفظهم . 
و4 أي إليه يفوّضون أمورهم فيما يخافون ويرجون. 

لبت أنه عبد قيل: أي غالب ينصر الضعيف على القوي والقليل على الكثير 
«حَحكيم 6 يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه . 

اتدل أو ولا تخف من خديعتهم ومكرهم فإنا اله عاصمك ركافيك منهم لَإِلم هر 
لم4 لأقوالهم طَالْمَلِمْ4 بنيّاتهم. 
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«تَإن يدا أن يخْدَُوك» في الصلح اتَارت حَسَبَك مه أي محسبك الله وروى علي بن 
إبراهيم عن الباقر علتئاذ أن هؤلاء قوم كانوا معه من قريش هر الى لد أي قرّاك «وَآلنَ 
بيت قُُوييمْ» حتّى صاروا متحابّين متواّين « وَلَحكَّ آنه أَلَفَ ببح 4 بالاسلام بقدرته البالغة 
<إِنّمُ عر تام القدرة والغلبة لا يعصى عليه ما يريده 8 حَحكيء» يعلم أنه كيف ينبغي أن 
يفعل ما يريد. 

همُرَ مَركَدَه أي ناصرنا ومتولي أمرنا وغل امه َو المؤْمئُون» لان حقٌّ المؤمن أن لا 
يتوكل إلآ على الله . 

من بيرك أي يعيبك فى الصَّدََتِ» أي في قسمتها لبن أطوا4 إلخ يعني أن رضاهم 
وسخطهم لأنفسهم لا للدّينء وفي الكافي والمجمع والعياشي عن الصادق تلتئلاة أنَّ أهل 
هذه الآية أكثر من ثلثي الناس 18 تدهم أمَّهُ و4 أي ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو 
العبدقة) ورذكز إل لتقم والتية على اما فسله الول كان بأمزه كنا قن : لوَمَالُوا حَسَيَْا 
ّدح أي كفانا فضله «سَيْوْتِينًا أنَدُ ين عَشْلِو» صدقة أو غنيمة أخرى «إنّآ إلَ أل 
وبورت4 في أن يوسّع علينا من فضله وجواب الشرط محذوف تقديره لكان خيراً لهم . 

«قّن تَوا4 عن الايمان بك طمَثُلَ حنبى أمَّه أي استعن بالله فإله يكفيك أمرهم 
وينصرك عليهم 9عَلهِ بوك4 فلا أرجو ولا أخاف إلآ منه. 

ؤمَقَابى4 أي مكاني أو إقامتي بينكم مدّة مديدة أو قيامي على الدعوة 9 وَتدْكِرِى؟ إِيّاكم 
<سَلَ لَه يَكَلتُ» أي به وثقت لاجمو أترّحٌ4 أي فاعزموا على ما تريدون «وَشئاءك4 
أي مع شركائكم واجتمعوا على السعي في إهلاكي ظثُرٌ لا بك أتركُ عَلْكرٌ عْنَّةه أي مستوراً 
واجعلوه ظاهراً مكشوفاً من غمّه إذا ستره» وقال على بن إبراهيم : أي لا تغتموا «ثْدَّ فصوأ 
ك4 أي أدُوا إليّ ذلك الأمر الذي تريدون بيء وقال عليٌ بن إبراهيم : أي ثم ادعوا علي «ولَا 
تُظِرُونِ4 أي لا تمهلوني. 

ٍدَكَالَ مُوسَى» لمّا رأى تخوُّف المؤمنين به َعَم إن كم مانم أله مَل ك4 أي فثقوا 
به» وأسندوا أمركم إليه واعتمدوا عليه إن م مُسَلِيينَ4 أي مستسلمين لقضاء الله مخلصين 
له: وليس هذا تعليق الحكم بشرطين فإِنّ المعلّق بالإيمان وجوب التوكل فإنّه المقتضي له 
والمشروط بالاسلام حصوله فإنّه لا يوجد مع التخليط» ونظيره: إن دعاك زيد فأجبه إن 
قدرت طتَتَالوا عَلَ الم 4 لات كائوا مؤمين مغلصين» ولللك أجنيت دعزنهم و لا 
جملا َه أي موضع فتنة (ِإْتَوَم ) لَِيينَ4 أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا أو 
يعدبونا زوفن ي المجمع عنهما كتف والعياشي مقطوعاً لا تسلطهم علينا فتفتتهم بنا. 

لما كا مك4 إن دعوته طوَلا يْية» إن خذلته طون مَلتَ4 أي فإن دعوته لَتَلّكَ ا ين 
ألَِينَ4 فإِنَّ الشرك لظلم عظيم ء قال علي بن إبراهيم : مخاطبة للنبي والمعنى للناس 9وَإن 
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يَنَسَسَكَ أنه بسر أي إن يصبك هنا كَاِفٌ لم6 يدفعه طإِلَا هْرَ 4 أي إلا الله هللا رآد» أ 
فلا دافع طلِتَصْبِدء» الذي أرادك بهء قبل: ذكر الإرادة مع الخير والمسٌ مع الضرٌ مع تلازم 
الأمرين للتنبيه على أنَّ الخير مراد بالذاتء وأنَّ الضرٌ نما مسّهم لا بالقصد الأوّل ووضع 
الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخيرء لا استحقاق لهم عليهء 
ولم يستثن لأنَّ مراد الله لا يمكن رده يْيبُ بد أي بالخير «وَهَُ الَْوْرُ ليْسِمُ 4 فتعرّضوا 
لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. 

لوَئَهُ عل كل سَنْوِ وَححِيلُ» فتوكّل عليه. فإنّه عالم بحالهم» وفاعل بهم جزاء أقوالهم 
وأفعالهم . 

دِيَنًا رون (7) من ذرنه .» أي من إشراككم آلهة من دونه «ككدرنٍ جما ثرّ لا رون » 
واجههم بهذا الكلام مع قوّتهم وشدَّتهم وكثرتهم وتعظشهم إلى إراقة دمهء ثقةٌ بالله واعتماداً 
على عصمته إِيَاه واستهانة بهم وبكيدهم» وإن اجتمعوا عليه وتواطأوا على إهلاكه لق تَوَكْنُ 
عَلَ أل رق وَميَكْرُ 4 تقرير له والمعنى وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضرُوني فإني متوكل على الله» 
واثق بكلاءته » وهو مالكي ومالككمء ولا يحيق بي ما لم يرده ولا تقدرون على ما لم يقدره 
إلا مْرَ ماحد سا4 أي إلآ وهو مالك لهاء قاهر عليهاء يصرفها على ما يريد بهاء 
والأخذ بالناصية تمثيل لذلك ظإِنَ رَنِ عل مِرّلٍ مُْنَقِمِ 4 أي إِنّه على الحقّ والعدل لا يضيع 
عنده معتصمء ولا يفوته ظالم . 

وفي تفسير العياشي عن ابن معمر قال : قال علي بن أبي طالب غقكئلة : في قوله : «إنَّرَقِ 
َل مل مُسْتَقِم 4 يعني أنه على حق يجزي بالاحسان إحساناً وبالسىء سيّئاً؛ ويعفو عمّن 
يشاء ويغفرء سبحانه وتعالى. 

رماب » أي لإصابة الحقّ والثواب هالا َه أي بهدايته ومعونته «عَككِهِ كلد 4 
فإنه القادر المتمكن من كل شيء دون غيره» قيل: وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هر 
أقصى مراتب العلم بالمبدأ (وَإِّهِ أَيبُ 4 إشارة إلى معرفة المعاد. نبّه بهذه الكلمات على 
إقباله على الله بشراشره فيما يأتي ويذر وحسم أطماع الكقّار وعدم المبالاة بعداوتهم 
وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء لو َب لسوت وَالأْضٍ 4 لا لغيره اليه بتع الأفز 
كه لا إلى غيره «فاعبده وتوكل عليه فإّه كافيك وما ريك سَفلٍ عَنّا مثو 4 أنت وهمء 
فيجازي كلا ما يستحقّه . 


ولا تسرف عق 4 أي وإن لم تصرف عنّي «كَيدهْنَ4 في تحبيب ذلك إِلِيّ وتحسينه عندي 
بالتثبيت على العصمة هِأَنْبُ إِلَبِنَّ4 أي أمل إلى إجابتهن أو إلى أنفسهنٌ بطبعي ومقتضى 
حبر وله لص لك او ا نَ يه 


- باب / التوكلء والتفويضء والرضاء والتسليم... لطنايا 
ظلماً لكي يخلّصني من السجن «تَأَنَمَنهُ هُ الصَّيِطنُ وِحكْرٌ ريده أي فأنسى الشيطان 
صاحب الشراب أن يذكره لربّه» وقيل : أنسى يوسف ذكر الله حتّى استعان بغيره قَليِتَ في 
لسَجْنِ بطم سن . 

روى العياث شي عن الصادق غك أنه قال: : سبع سنين» وعنه تله لم يفزع يوسف في 
حاله إلى الله فيدعوه فلذلك قال الله: « مَأَنسَهُ الَّيِطنُ ذ ذِصكْرٌ رَيَهء كيَتّ في أَليِجْنِ بِضْمَّ 

سين قال: فأوحى الله إلى يوسف في ساعته تلك : ياايوسف من أراك الرؤيا الي رأيهك؟ 
فقال : أنت يا رتي» قال: فمن حبك إلى أبيك؟ قال: أنت يا ربّي قال: فمن وجّه السيّارة 
إليك؟ فقال: أنت يا ربّي قال : فمن علّمك الدعاء الذي دعوت به حتّى جعل لك من الجبّ 
فرجاً؟ قال : أنت يا ربّي قال: فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجاً؟ قال : أنت يا ربّي قال: 
فمن أنطق لسان الصب بعذرك؟ قال : أنت يا ربّي» قال: فمن صرف كيد امرأة العزيز والنسوة 
قال : أنت يا ريّي» قال : فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال : أنت يا ربّي» قال : فكيف استعنت 
بغيري ولم تستعن بي؟ وتسألني أن أخرجك من السجن واستعنت وأمّلت عبداً من عبادي 
ليذكر إلى مخلوق من خلقي في قبضتي ولم تفزع إِليّء البث في السجن بذنبك بضع سنين 
بإرسالك عبداً إلى عبد , وفي رواية أخرى عنه عَيِككذ اقتصر إلى بعضها وزاد في كلّ 
مر : فصاح ووضع خدّه على الأرض ثمّ قال :نتيا رين 

أقول» قد مضت الأخبار في ذلك في أبواب أحوال يوسف تةة 2 

لله ير حفط فأتوكل على الله وأفض أمري إليه (وَهرَ أ ِحَمٌ ليحن يرحم ضعفي 
وكبر سني فيحفظه ويردُه علي ولا يجمع علي مصيبتين. 

وفي المجمع ورد في الخبر أن الله سبحانه قال : فبعرَّتي لأردّنهما إليك بعدما توكلت علي . 

« وَدَعُلُوا هِنْ ِنْ أٍَ مُتََْو لأنّهم كانوا ذوي بهاء وجمال وهيئة حسنة» وقد شهروا في 
مصر بالقربة من الملك والتكرمة الخاضة الَني لم يكن لغيرهم؛ فخاف عليهم العين رمآ 
نمكم رت أل ين :4 يعني وإن أراد لله بكم لم ينفعكم ولم يدفع عنكم ما أشرت به 
عليكم من التفرّق وهو مصيبكم لا محالة فإنَ الحذر لا يمنع القدر ين يت أَمَرَحُمْ أبوْمُم» أي 
من أبواب متفرّقة ظإنا حكَات ين عَنْهُ م4 رأي يعقوب واتّباعه « ترح لَه ين َه مما قضا 
عليهم كما قاله يعقوب فسرقوا وأخذ بنيامين وتضاعفت المصيبة على يعقوب لإا َه فى 
نين ينقت استثناء منقطع أي ولكن حاجة في نفسه يعني شفقته عليهم واحترازه من أن 
يعانوا فإ تدهأ أظهرها ووضى بها (وَإكَ ُو ِل َال أي لذو يقين ومعرفة باله من 
أجل تعليمنا إيّاهء ولذلك قال: «وَمَآ أَتي» هو ولم يخترٌ بتدييره « رَليِكنَ عر لين لا بتكتو 
سر القدرء وأنّه لا يغني عنه الحذر. 
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د موه 4 فإنّه يدعى فيستجيب وين يَدمْونَ» أي يدعوهم المشركون #بَىْءٍ» من 
الطلبات هِإِلَا كُِلٍ كب أي إلا استجابة كاستجابة من بسط كمّيه إلى الماء ليبلغ فاه يطلب 

منه أن يبلغه من بعيد أو يغترف مع بسط كقّيه ليشربه (إوما ُو يكلفه .4 لأنّ الماء جماد لا يشعر 
بدعائه ولا يقدر على إجابته ولا يستقرٌ في الكفت المبسوطة» وكذلك آلهتهم؛ وروى علي بن 
إبراهيم عن الباقر يِل أنّه قال: هذا مثل ضربه الله للّذين يعبدون الأصنام» والّذين يعبدون 
الآلهة من دون الله فلا يستجيبون لهم بشيء» ولا ينفعهم إل كباسط كفّيه إلى الماء ليتناوله من 
بعيد» ولا يناله. إلا فى صَكلٍ 4 وبطلان. 

أقول: هذا المثل جار في الأصنام والآلهة المجازية فإنهم لا يقدرون على إيصال المناقع 
إلا بتيسير الله وتسبيبه وهو مالك الرقاب ومقلّبٍ القلوب ومسبّب الأسباب وكذا 
1 يْن درندء رآ ظاهره في الأصنام ويجري في غيرها . 

تل مُرَ رق أي الرحمن خالقي ومتولي أمري لآ ِلَهَ إلا هْرَ 4 أي لا يستحقٌ العبادة إل 
هو تعالى عن الشركا ٠‏ تم تتصطاة4 ي نصرني عليكم ليه 4 أي . ي مر جعي فيثيبني 
على مصابرتكم ومجاهدتكم . 

طرَمًا آنآ ألا نر نَكَلَ عل م4 أي أي عذر لنا في أن لا نتوكل لوَقَدْ مَدَدًا سْملنَا4 التي 
بها تعرقه ونعلم أنَّ الأمور كلّها بيذه - 

دن َبَوأ4 أي على أذى الكفار ومفارقة الوطن وَعك يهم يَتَوكون4 أي يفوؤضون 
إليه الأمر كلّه 

نالا بنك لَه 4 يعني لا يملك أن يرزق شيناً من مطر ونبات «ولا تيئر أن 
يملكوه أو لا استطاعة لهم قيل : ويجوز أن يكون الضمير للكمار أي ولا يستطيعون هم مع 
أنهم 0 «ين دُونٍ وكيلا» أي ربا تكلون إليه أموركم . 
ل نهم آلهة «ين دُونِد» كالملائكة والمسيح وعزير بل الأعمٌ منهم 
المح لجف ارودا اويو 1 بد 
«وَلَا توًا» أي ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم . 

لما لم » أي ما لأهل السماوات والأرض «اين ون يتولى أمورهم (وَلَا برك فى 
حكييه» أي في قضائه لأسا منهم . 

ليا َم 4 أي ليعزوا بهم من حيث يكونون لهم وصلة إلى لله وشفعاء عنده ( 6 
ردع وإنكا ر لتعزّزهم بها «وََمْ نِم ضِدَا روى على ب بن إبراهيم عن الصادق يَليتلذ في 
هذه الآية أي يكونون هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة من دون الله ضدًّا يوم القيامة» ويتبرأون منهم 
ومن عبادتهم» ثمّ قال: ليست العبادة هي السجود ولا الركوع وإِنّما هي طاعة الرجال من 
أطاع مخلوقاً في معصية الخالق فقد عبده 
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«تاركس في يوم لَه أي فأضمر فيها خوفاً . 

لمر أسَكلُ اييُ4 عن القصد وني اْمَزْلَ4 أي الناصر لولس اميد أي الصاحب 
«من كانت يَظُنُ» قيل : معناه أنَّ الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة: فمن كان يظنٌ خلاف 
ذلك ويتوقعه من غيظه أو جزعهء فليستقص في إزالة غيظه بأن يفعل كل ما يفعله الممتلئ 

غضباً أو المبالغ جزعاً حثى يمد حبلاً إلى سماء بيته فيختق من قطع إذا اختنق» فإن المختئق 
يقطع نفسّه بحبس مجاريه أو فليمدد حبلاً إلى سماء الذَنا ثم ليقطع به المسافة حتّى يبلغ عنانه 
فيجتهد في دفع نصره» وقيل: المراد بالنصر الرزق والضمير لمن . 

ؤإت أن ع أي غائلة المشركين « وَعْتَِمُوأ و4 أي وثقوا به في مجامع أ أموركم ولا 
تطلبوا الاعانة والنصرة إلآ منه. 

طهْرٌ مك4 أي ناصركم ومتولي أموركم ظقِعمَ امول وَيْرَ التي 4 هوء إذ لا مثل له 
في الولاية والنصرة؛ بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. 

«مَلكْتُ مكل تَئْوة قيل: أي ملكه غاية ما يمكن وقيل: خزاته لرَمْرٌ مي 4 أي 
يخيث من يشاء ويحرسه ولا ج21 علد عَلَئو أي ولا يغاث أحد أو لا يمنع منهء 0 
لتضمين معنى النصرة لدَأنَّ محرو تسْحَروت؟ أي فمن أين تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور 
الأمر وتظاهر الأدلة. 

ل ل و ان لها 
#مَايّقّ» أي ما طهر من دنسها « <أبداه أي آخر الدهر «وَلَكِنَ أنه مُزَ َي من يتآ بحمله على 
التوبة وقبولها «وَأنّهُ 8_8 لمقالتهم 9عَلِم4 بنيّاتهم . 

لين ل يمل م لم ناك أي لم يقدّر له الهداية ولم يوفقه لأسبايها . 

لرَرَكَنْ عل الي لِى لا يت في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم فإ الحقيق 
بأن يتوكل عليه دون الأحياء الّذين يموتون فإِنّْهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم . 

إن من رق4 بالحفظ والنصرة لسَيّبدينٍ4 طريق النجاة منهم . 

«مَتَيقْ علَ الم زٍ» الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه يكفك شر من يعصيك «أْى 
يَركَ مِبنَ تم قيل: إلى التهجد تمك في التِّبينَ4 قيل: وتركّدك في تصفْح أحوال 
المتهتجدين أو تصرّفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أممتهم وررى 
علي بن إبراهيم عن الباقر تقككلذ قال: : الذي يراك حين تقوم في النبرّة وتقلّبك في الساجدين 
قال: : في أصلاب النبيّين وفي المجمع عنهما يكت قالا : في أصلاب النبيّين نبي بعد نبي 
حتى أخرجه من صلب أبيه عن نكاح غير سفاح من لدن آدم تكله . 

«أمّ يجيب المُضطرَ 4 الذي أخرجه شدَّة ما به إلى اللجأ إلى الله ددا معاد وَيَكنِتُ ألشوه» 
أي ويدفع عن الانسان ما يسوؤه «وَيَجْمَلُح له النَضْ» أي خلفاء فيها بأن ورّئكم 
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سكناها والتصرّف فيها ممّن كان قبلكم لوده بم 4 الذي حفّكم بهذه النعم <قيا ا 
0011 أي تذكرون آلاءه تذكّراً قليلاً و(ما) مزيدة. 

نوكن عَلَ سر ولا تبال بمعاداتهم طإِنَلك عَلَ ألْحَق لمن وصاحب الحق حقيق 
بالوثوق بحفظ الله ونصره. 

ددن نّ صَبَرُوا © على المحن والمشاقٌ ووَعَلَ رَبّهِمْ يَتوَكونَ 4 أي لا يتوكلون إلا على الله . 

«4ب عل عع تَصرٌ سر 4 فيه إشعار بأن الانتقام لهم وإظهار لكرامتهم حيث جعلهم 
مستحقين على الله أن ينصرهم وفي المجمع عن النبيٍ وبل : ما من امرئ مسلم يردُ عن 
عرض أخيه إلا كان حقّاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم قرأ «ركات حَدًا ََنَانَضرٌ 
مين 4. 

«رأت أنَّهَ هُوَ لمق اكير 4 أي المرتفع على كل شيء والمتسلّط عليه . 

هما لَك ين ذكزوء ين وَل وا مَّفِيْ © أي ما لكم إذا جاوزتم رضى الله أحد يضركم ويشفع 
لكم » أو ما لكم سواه ولي ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطن 
نصركم » على أنَّ الشفيع متجوّز به للناصرء فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر «ألَا 
دون © بمواعظ الله. 

ترك عَلَ أ 4 فإنه يكفيكم 9رَكىٌ بوكلا 4 موكولا إليه الأمر في الأحوال كلها . 

«نَا بج أنَه َس 4 أي ما بطلق لهم هين يَيمَةٍ4 كنعمة وأمن وصححة وعلم ونيرّة وولاية 
وروى علي بن إبراهيم عن الصادق غلكقة قال : والمتعة من ذلك تلا مُنيِكٌ لَهسَا 4» يحبسها 
«رَما بسك قلا مُريلَ لم » يطلقه هن بَمْدِء 4 أي من بعد إمساكه وَهُوَ اْمَِبِرُ 4 الغالب على 
ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه فيه طللَكِمْ 4 لا يفعل إل بعلم وإتقان. 

«من كَنَ بيد لز 4 أي الشرف والمنعة هته أله ِيَأ 4 أي فليطلبها من عنده فإن كلّها 
لهء وفي المجمع عن النبيٍ ويه قال: إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز فمن أراد عر 
الدارين فليطع العزيز. 

دلي أنَهُ كاف عَبْدَةٌ مَك يليت من دُونِيْ © قيل : قالت قريش إِنَا نخاف أن 
تخبلك آلهتنا لعيبك إيّاهاء وقال علي ب براهيم يعني يقولون لك يا محمد اعفنا من علي 
ويخوّفونك نهم يلحقون بالكقار هِألَيَن أَهَهُ يسَزيزٍ 4 غالب منيع جزى أَئِتَارٍ 4 ينتقم من 
أعدائه «لِفْولن أذ لوضوح البرهان على تفرّده بالخالقيّة جقُلْ أَفََيثْر » أي أرأيتم بعدما 
ع و ا ا 
رامن بِيْعْسَةٍ 4 أي بنفع همل هرك مُنيكت بَتَيياً 4 فيمسكها عني؟ جثل حَنِىَ مد 4 ني 
إصابة الخير ودفع الضرّ هِيْهِ كَل المتَوَطُونَ 4 لعلمهم بأنَّ الكل منه. 
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مادَهْوَ عَكَ كل َوْء وَحكيلٌ4 يتولّى التصرّف فيه للَمُ مَايدُ موت وَآلْرْضْ» أي مفاتيحها 
لا يملك ولا يتمكن من التصرّف فيها غيره» وهو كتاية عن قدرته وحفظه لها. 

ريس مريت إِلَ أنّدِ» ليعصمني من كل سوء «إركك أنَّهَ بَصِير اباد فيحرسهم 
وده لَه سَيْكَاتِ مَا مَحكَرُوا4 أي شدائد مكرهمء وفي الخصال عن الصادق نكل قال : 
عجبت لمن يفزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع إلى قوله عل : وعجبت لمن مكر به كيف 
لا يفزع إلى قوله تعالى: #وَأفر أَمْرِوت اِلَ هه ب لَه بَصِير باليبَادٍ» فإني سمعت 
الله و3 يقول بعقبها : لفَوْقَنهُ أنه سَينَا دما تحكروا» . 

الله حفيظ عليهم؛ أي رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها تام هُرَ ألْونُ» قيل 
جواب شرط محذوف مثل إن أرادوا وليَاً بحقٌّ فالله هو الوليٌ بالحق «وَفوٌ يبن الْمَرْقَ» هو 
كالتقرير لكونه حقيقاً بالولاية «عَّهِ يكَكلةٌ4 أي في مجامع الأمور لإ أَيبُ» قيل أي 
أرجع في المعضلات. 

رما عِندَ أن أي من ثواب الآخرة َب رَأبهّجه4 لخلوص نفعه ودوامه. 

«آلة إِلَ لَه تير الْأموْرُ4 بارتفاع الوسائط والتعليقات» وفيه وعد ووعيد للمطيعين 
والمجرمينء وفي الكافي عن الباقر غكلز قال: وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب ما 

فيه إلآ هذه الآية « آلآ إِكَ أَنَهِ كر الأخور » _ 

ٍمس ينك لم و يس أنه يتك أي فمن يمنعكم من مشيتته وقضائه إن د يكم م4 أي 
ما يضرّكم كقتل أو هزيمة وخلل في المال والأحل أو عقوبة على التخلف أو راد يك تنا 
أي ما يضادٌ ذلك. 

< لكلا تراه أي أثبت وكتب ما أصابكم لثلاً تحزنوا عل مَاَاتَحكُمْ4 من نعم الدُنيا 
«ولا تَفْيَمُوأ يمآ انك أي أعطاكم الله منها فإنّ من علم أن الكل مقذّر هاا عليه الأمر. 

إلا بذ شو أي إلا بتقديره ومشيئته ومن يوم بأل 9 ب قال علي بن إبراهيم : 


أي يصدّق الله في قلبه فإذا : ين الله له اختار الهدى ليرد مد اليرت أذ أحدئ» «رائه 
يحكُلْ سه عَلِيِدُ4 والله بكل شيء عليم؟ حتى القلوب وأحوالها وغل ل توق المزمو» 


لأنَّ الايمان بالتتوحيد يقتضي ذلك . 
فهو حَسبة 47 أي كافيه إن أ بَُِ م4 أي يبلغ ما يريده ولا يفوته مراد 9لْحُلْ شيو 
د أي تقديراً أو مقداراً لا يتخير» وهو بيان لوجوب التوكل. 
قل هر الم أدعوكم إليه مولى النعم كلها . 
«ل يرق ين لَه له أي إن عصيته طمُلمَمناك أي منحرفاً وملكجاً: 
4 بَتِيل4 قيل أي انقطع إليه بالعبادة وجرّد نفسك عمًا سواه» وقال علي بن 
أخلص إليه إخلاصاً «ومَا َتَآبُونَ إل أن يله أذ في بعض الأخبار أنّها في الأثمة تل . 
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١‏ - كا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن ابن محبوب عن أبي 
حفص الأعشى» عن عمر بن خالد؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن على بن الحسين صلوات الله 
عليهما قال: خرجت حتّى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان 
ينظر في تجاه وجهي ثم قال: يا علي بن الحسين ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ أعلى الدنيا فرزق الله 
حاضر للبرٌ والفاجرء قلت: ما على هذا أحزن وإنه لكما تقول» قال: فعلى الآخرة؟ فوعد 
صادق يحكم فيه ملك قاهر - أو قال قادر - قلت : ما على هذا أحزن وإِنّه لكما تقول؛ فقال: ممّا 
حزنك؟ قلت: مما يتخوّف من فتئة ابن الزبير» وما في الناس؛ قال: فضحك ثم قال: يا عليّ بن 
الحسين هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه؟ قلت : لا قال: فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم 
يكفه؟ قلت: لا قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثم غاب عنّي 90 , 

بيان: في القاموس: وجاهك وتجاهك مثلثتين تلقاء وجهك. وفي النهاية وطائفة تجاه 
العدرٌ أي مقابلهم وحذاهم؛ والتاء فيه بدل من واو وجاه أي مما يلي وجوههم «فرزق الله 
حاضر» جزاء للشرط المحذوف وأقيم الدليل مقام المدلول والتقدير إن كان على الدنيا فلا 
تحزن لأنْ رزق الله. . . وكذا قوله «فوعد صادق» وقوله «أو قال قادر؛ ترديد من الثمالي أو 
أحد الروأة عنه. 

وفي هذا التعليل خفاء ويحتمل وجوهاً الأوّل أن يكون المعنى أنَّ الله لما وعد على 
الطاعات المثوبات العظيمة» وقد أتيت بها ولا يخلف الله وعده فلا ينبغي الحزن عليها مع 
أنّك من أهل العصمة» وقد ضمن الله عصمتك فلأيّ شيء حزنك؟ فيكون مختصاً به تقذ 
فلا ينافي مطلوبية الحزن للآخرة لغيرهم تين الثاني أن الحزن إِنّما يكون لأعر لم يكن منه 
مخرج والمخرج موجود لأنْ وعد الله صادق» وقد وعد على الطاعة الثواب وعلى المعصية 
العقاب فينبغي فعل الطاعة وترك المعصية لنيل الثواب والحذر عن العقوبات» ولا فائدة 
للحزنء الثالث ما قيل: إِنَّ المراد بالحزين من به غاية الحزن لضم الكثيب معهء فلا ينافي 
استحباب قدر من الحزن للآخرة» والأوّل أظهر وأنسب بالمقام. «وما فيه الناس» أي من 
الاضطراب والشدَّة لفتنته أو المراد بالناس الشيعة لأنّه كان ينتقم منهم . 

وابن الزبير هو عبد الله؛ وكان أعدى عدو أهل البيت يليلد وهو صار سبباً لعدول الزبير 
عن ناحية أمير المؤمنين تكئلة حيث قال تكئية: لا زال الزبير معنا حتّى أدرك فرخهء 
والمشهور سنة أربع وستّين في أَيَام يزيد وقيل : لما استشهد الحسين ظلييلاد في سنة سئّين من 
الهجرة دعا ابن الزبير بمكة إلى نفسه وعاب يزيد بالفسوق والمعاصي وشرب الخمرء فبايعه 
أهل تهامة والحجاز فلمًا بلغ يزيد ذلك ندب له الحصين بن نمير وروح بن زنباع وضمٌ إلى كل 
واحد جيشاً واستعمل على الجميع مسلم بن عقبة وجعله أمير الأمراء» ولما وذَّعهم قال: يا 
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ما ال اناك وموار لبقاير اواحل كرو وري التي رازو 
فحاربهم فإن ظفرت بهم فأبحهم ثلا 

عي ب 0 
الراهب غسيل الملائكة فدعاهم مسلم ثلاثاً فلم يجيبوا فقاتلهم فغلب أهل الشام وقتل عبد الله 
وسبعمائة من المهاجرين والأنصارء» ودخل مسلم المدينة وأباحها ثلاثة أيَام م شخص 
بالجيش إلى مكّة» وكتب إلى يزيد بما صنع بالمدينة ومات مسلم لعنه الله في الطريق. 

فتولّى أمر الجيش الحصين بن نمير حتّى وافى مكّة فتحصّن منه ابن الزبير في المسجد 
الحرام في جميع من كان معهء ونصب الحصين المنجنيق على أبي قبيس ورمى به الكعبة» 
فبينما هم كذلك إذ ورد في الخبر على الحصين بموت يزيد لعنة الله عليهما فأرسل إلى ابن 
الزبير يسأله الموادعة فأجابه إلى ذلك. وفتح الأبواب واختلط العسكران يطوفون بالبيت. 

فبينما الحصين يطوف ليلة بعد العشاء إذ استقبله ابن الزبير فأخذ الحصين بيده وقال له 
سر : هل لك في الخروج معي إلى الشام فأدعو الناس إلى بيعتك؟ فإِنّ أمرهم قد مرج ولا 
أدري أحداً أحقّ بها اليوم منك؛ ولست أعصى هناك . فاجتذب ابن الزبير يذه من يده» وهو 
يجهر : دون أن أقتل بكلّ واحد من أهل الحجاز عشرة من الشام» فقال الحصين : لقد كذب 
الذي زعم أنّك من دهاة العرب أكلّمك سرًّا وتكلمني علانية» وأدعوك إلى الخلافة وتدعوني 
إلى الحربء ثمّ انصرف يمن معه إلى الشام . 

وقالوا: بايعه أهل العراق وأهل مصر وبعض أهل الشام إلى أن بايعوا لمروان بعد 
حروب؛ واستمرٌ له العراق إلى سنة إحدى وسبعين» وهي التي قتل فيها عبد الملك بن مروان 
أخاه مصعب بن الزبير وهدم قصر الإمارة بالكوفة . 

ولما قتل مصعب انهزم أصحابه فاستدعى بهم عبد الملك» فبايعوه وسار إلى الكوفة 
ودخلها واستقرٌ له الأمر بالعراق والشام ومصرء ثمّ جهّز الحجاج في سنة ثلاث وسبعين إلى 
عبد الله بن الزبير فحصره ه بمكة ورمى البيت بالمنجنيق ثم ظفر به وقتله واجترٌ الحججاج رأسه 
وصلبه متكساً + ثم أنزله ودفته في مقابر اليهود وكانت خلافته بالحجاز والعراق تسع سنين 
واثنين وعشرين يوماً» وله من العمر ثلاث وسبعون سنةء وقيل : اثنان وسبعون سنة» وكانت 
أمّه أسماء بنت أبي بكر. 

وأقول: الظاهر أن خوفه يهو كان من ابن الزبير عليه وعلى شيعته ويحتمل أن يكون من 
الحتجاج وغيره ممّن حاربه وكأن الفرق بين الدعاء والسؤال أنْ الدعاء لدفع الضررء والسؤال 
لجلب النفع. «فهل رأيت أحداً؛ أي من الأئمّة تيكل فإنّهم لا يدعون إلا لأمر علموا أنَّ الله 
لم يتعلق إرادته الحتميّة بخلافه أو هو مقيّد بشرائط الإجابة الّتي منها ما ذكر كما فضّلناه في 
كتاب الدعاء. 
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اظاهر أن هذا الرجل إما كان ملكا تمثّل بشر بأمر الله تعالى أو كان بشراً كخضر أو 
إلياس تيكتفه » وكونه نكت أفضل وأعلم منهم لا ينافي إرسال الله تعالى بعضهم إليه لتذكيره 
وتنبيهه وتسكينه كإرسال بعض الملائكة إلى النبيّ ون مع كونه أفضل متهمء وكإرسال 

خضر إلى موسى يلكت وكونه تلق عالماً بما ألقى إليه؛ لا ينافي التذكير والتنبيه إن أكثر 

أرباب المصائب عالمون بما يلقى إليهم على سبيل التسلية والتعزية ومع ذلك ينفعهم لا 
سيّما إذا علم أنَّ ذلك من قبل الله تعالى . 

وقيل : إِنْه لكتقاة كان متردّداً في أن يدعو على ابن الزبير» وهل هو مقرون برضاه سبحانه؟ 
فلمًا أذن بتوسَط هذا الرجل أو الملك في الدعاء عليه دعا فاستجيب له فلذا لم يمنع الله من 
ألقى المنجنيق إلى الكعبة لقتله كما منع الفيل لأنَّ حرمة الإمام ك8 أعظم من الكعبة انتهى . 

1 - كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل عن 
أبي عبد الله غتكئة قال: أوحى الله ويخ إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد 
من خلقي عرفت ذلك من نيته» ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهنٌّ إل جعلت له المخرج 
من بينهن ؛ وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقى عرفت ذلك من نيّنه إل قطعت أسباب 
السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أبال بأيّ واد هلك00©. 

بيان: #عبد من عبادي» أي مؤمن «عرفت» نعت للعيد والكيد المكر والحيلة والحرب» 
والظاهر أن تكيد كتبيع وربما يقرأ على بناء التفّل وأسْحَتٌ بالخاء المعجمة وتشديد التاء من 
السخت وهو الشديد؛ وهو من اللغات المشتركة بين العرب والعجمء أي لا ينبت له زرع ولا 
يخرج له خير من الأرض أو من السوخ وهو الانخسافء على بناء الأفعال أي خسفت 
الأرض به وريّما يقرأ بالحاء المهملة من السياحة كناية عن الزلزلة «ولم أبال» كناية عن 
سلب اللطف والتوفيق عنه» وعدم علمه سبحانه الخير فيهء وعدم استحقاقه اللطف. 

- كأ عن العدّة. عن سهل. عن عليٌ بن حسان» عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» عن 
أبي عبد الله تن قال: إن الغنى والعرِّ يجولان. فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا0©. 

كاه عن العدَّةَ عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن علىّ» عن علي بن حسان مثله . 

بيان: «يجولان» من الجولان أي يسيران ويتحرّكان لطلب موطن ومنزل يقيمان فيه فإذا 
وجدا موخ ضع التوكّل أي المتوكل أوطنا عنده ولزماهء وكأنّه استعارة تمثيليّة لبيان أنَّ الغنى 
والعرّ يلزمان التوكل فإِنَ المتوكل يعتمد على الله ولا يلتجئ إلى المخلوقين فينجو من ذلّ 
الطلب ويستغني عنهمء فإ الغنى غنا التفسء » لا الغنى بالمال» مع أنه سبحانه يغنيه عن 
التوسّل إليهم على كل حال. ثم إن التوكل ليس معناه ترك السعي في الأمور الضروريّة ؛ وعدم 
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الحذر عن الأمور المحذورة بالكليّة: بل لا بدَّ من التوسّل بالوسائل والأسباب على ما ورد 
في الشريعة من غير حرص ومبالغة فيه ومع ذلك لا يعتمد على سعيه وما يحصله من الأسباب 
بل يعتمد على مسبّب الأسباب. 

قال المحقّق الطوسي قدّس سرّه في أوصاف الأشراف: المراد بالتوكل أن يكل العيد 
جميع ما يصدر عنه ويرد عليه إلى الله تعالى» لعلمه بأنه أقوى وأقدر ويضع ما قدر عليه على 
وجه أحسن وأكمل ثم يرضى بما فعل» وهو مع ذلك يسعى ويجتهد فيما وكله إليه؛ ويعدٌ نفسه 
وعمله وقدرته وإرادته من الأسباب والشروط المخصّصة. لتعلّق قدرته تعالى؛ وإرادته بما 
صنعه بالنسبة إليهء ومن ذلك يظهر معنى لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين0؟, 

5 -كا؛ عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله تيه قال: أيّما عبد أقبل قِبَلَّ ما يحبٌ الله بويع أقبل الله قبل ما يحبٌُء ومن 
اعتصم بالله عصمه الله» ومن أقبل الله وبل وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض»ء أو 
كانت نزلت على أهل الأرض فشملتهم بليّة كان في حزب الله بالتقوى من كل بليّة» أليس 
الله بق يقول: طإنّ مين فى مكاي 20 

بيان: في القاموس وإذا أفبل قُبلَكَ بالضمَ أقْصِدُ قضْدَك» وثبالك بالضمَ تُجاهه. والقبلٌ 
محرّكة المحبّّة الواضحة» ولي قِبَلّه بكسر القاف أي عنده انتهى » والمراد إقبال العبد نحو ما 
يحبّه الله. وكون ذلك مقصوده دائماً وإقبال الله نحو ما يحبّه العبد توجيه أسباب ما يحيّه العبد 
من مطلويات الدّنيا والآخرة» والاعتصام بالله الاعتماد والتوكّل عليه . 

ومن أقبل الله إلخ هذه الجمل تحتمل وجهين: الأوّل أن يكون لم يبال خبراً للموصول» 
وقوله: الوسقطت» جملة أخرى استننافيّة وقوله : كان في حزب الله» جزاء الشرط؛ الثاني أن 
يكون لم يبال جزاء الشرط» ومجموع الشرط والجزاء خبر الموصولء وقوله : «كان في حزب 
الله؛ استثنافاً «فشملتهم بلية؛ بالنصب على التميز أو بالرفع أي شملتهم بليّة بسبب النازلة أو 
يكون من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر #بالتقوى» أي بسببه كما هو ظاهر الآية فقوله : «من 
كل بلي امتعلّق بمحذوف أي محفوظا من كل بلية أو الباء للملابسة «ومن كلٌ» متعلق بالتقوى أي 
يقيه من كل بلية والأوّل أظهرء وقوله: في حزب الله كناية عن الغلبة والظفر أي الحزب الّذين 
وعد الله نصرهم وتيسير أمورهم كما قال تعالى : «ألا إن حزب الله هم الغالبون» . 

« إن الْسنقِسَ متا قرأ ابن عامر ونافع بضمٌ الميم والباقون بالفتح أي في موضع إقامة 
طبه أي أمنوا فيه الغير من الموت والحوادث أو أمنوا فيه من الشيطان والأحزان» قال 
البيضاويٌ: يأمن صاحبه عن الآفة والانتقال انتهى . 
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وأقول: ظاهر أكثر المفسّرين أنَّ المراد وصف مقامهم في الآخرة بالأمن وظاهر الرواية 
الدُنياء ويمكن حمله على الأعمّ ولا يأبى عنه الخبر» ولعلّ المراد أمنهم من الضلال 
والحيرة؛ ومضلآت الفتن في الدنياء ومن جميع الآفات والعقوبات في الآخرة» وعليه 
يحمل قوله سبحانه : «ألة ادك أَزيةة آم ا حرف عَلتِهم وََاهُمْ ب يرس 6( فإنه لا يتخرّف 
عليهم الضلالة بعد الهداية» ولا يحزنون من مصائب الدُنيا لعلمهم بحسن عواقبها ويحتمل 
أن يكون المعنى هنا أنَّ الله تعالى يحفظ المطيعين والمتّقين المتوكّلين عليه من أكثر النوازل 
والمصائب؛ وينصرهم على أعدائهم غالباً كما نصر كثيراً من الأنبياء والأولياء على كثير من 
الفراعنة ولا ينافي مغلوبيّتهم في بعض الأحيان لبعض المصالح . 

5 - كاء عن العدّة؛ عن البرقيَ» عن غير واحد. عن علي بن أسباط؛ عن أحمد بن عمر 
الحلآل» عن عليّ بن سويد» عن أبي الحسن الأوّل تفكذ قال: سألته عن قول الله ب : 
«#ومن يكل عل فهو حَسْبْهُة 4 فقال: التوكل على الله درجات منها أن تتوكل على الله في 
أمورك كلّها فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً » وتعلم أنَّ الحكم في 
ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها 9 . 

بيان* «الحلل» بالتشديد باع الْحَلّ بالقتح. وهو دهن السمسم «وتن ينوكل عَلَ أو فهو 

حَدْبْهُة4 أي ومن يفوْض أموره إلى الله ووثق بحسن تدبيره وتقديره» فهو كافيه يكفيه أمر 
ناه عه اب :ويه يد لابشا الى عر سه يار من 
آخر أفراد التوكل» وسائر درجات التوكّل أن يتوكل على الله في بعض أموره دون بعض» 
وتعدّدها بحسب كثرة الأمور المتوكّل فيها وقلتها «فما فعل بك؛ إلخ بيان للوازم التوكل وآثاره 

وأسبابه والألو التقصير وإذا عدّي إلى مفعولين ضمّن معنى المنعء قال في النهاية: ألوت 
قصرت يقال: إلى الرجل وألى إذا قصّر وترك الجهدء قوله: «فيها» أي في أمورك كلها دوفي 
غيرها أي في أمور غيرك من عشائرك وأتباعك وغيرهم . 

5 - كا: عن العدّة» عن سهل وعليّ عن أبيه جميعاً» عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن 
جبلة» عن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله نكتل قال: من أعطي ثلاثاً لم ني يمنع ثلاثاً من 
أعطي الدعاء أعطي الاجابة» ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة» ون أعط العركلن امل 
الكفاية» قال أتلوت كتاب الله بون : «وين 18 عَلَ أنه فَهْرَ حَنَيُْء 4 وقال: «لين 

: تحت 79453 , 

بيان: النشر في الآيات على عكس ترتيب اللّف والمراد بالإعطاء توفيق الإتيان به في 

الكلّ» والتخلّف المتوقم في بعض الموارد لعدم تحقّق بعض الشرائط فإِنَّ كلا منها مشروط 
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بعدم كون المصلحة في خلافهاء وعدم صدور ما يمنع الاستحقاق عن فاعله» وقد قال 
تعالى : لازأ بتبيكة أُوفٍ يدك وسيأتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله . 

- كا عن الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن أبي علي عن محمّد بن الحسن عن 
الحسين بن راشد. عن الحسين بن علوان قال: كا في مجلس يطلب فيه العلم وقد نفدت 
نفقني في بعض الأسفار» فقال لي بعض أصحابنا : من تؤمّل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلاناء 
فقال: : إذاً والله لا تسعف حاجتك, ولا يبلّغك أملك, ولا تنجح طلبتك ٠»‏ قلت: وما علمك 
رحمك الله؟ قال : إِنْ أبا عبد الله كله حدّئني أنّه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى 
يقول: وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنّ أمل كل مؤمّل من الئاس أمّل 
غيري باليأس. ولأكسونّه ثوب المذلّة عند الناس و نحيته من قربي » ولأبغدنه من وصلي . 
أيؤمّل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري» وبيدي 
مفاتيح الأبواب وهي مغلقة» وبابي مفتوح لمن دعاني؟ 

فمن ذا الذي أمَلني لنوائبه فقطعته دونهاء ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاه منّي؟ 
و 2 ل ل ا ا 0 
تسبيحي وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي» ا 
نائبة من نوائبى ي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني» فما لي أراه لاهياً عتي؟ 
أعطيته بجودي ما لم يسألني : ل ل 

أفيراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة» ثم أسأل فلا أجيب سائلي أبخيل أنا فييخلني عبدي 
أوليس الجود والكرم لي أوليس العفو والرحمة ييدي» أوليس أنا محل الآمال فمن يقطمها 
درني؟ ؟ أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري؟ فلو أنَ أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعاً 

ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة» وكيف ينقص 
ملك أنا قيْمهء فيا بؤساً للقانطين من رحمتي» ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني0©, 

بيان: اأسعف حاجته؛ قضاها له. وفي أكثر النسخ : لا تُسعف ولا تُنجح بالتاء فيهما على 
بناء المفعول وفي بعضها بالياء فهما على بناء الفاعل وحيئئذ «لا يبلّنك» على التفعيل أو 
الإفعال والضمائر المستترة لفلان «وما علمك» أي ما سبب علمك. والعرَّة الشدّة والقرّة 
والغلبة والسلطنة والملك» قال الراغب: : العزّة حالة مانعة للإنسان من أن يقهر من قولهم 
أرض عزاز أي صلبة والعزيز الذي يقهر ولا يُقهرء والجلال العظمة والتنرّه عن النقائص» 
قال الراغب: الجلالة عظم القدر والجلال بغير الهاء التناهي في ذلك وخصٌ بوصف الله 
فقيل: ذو الجلالء ولم يستعمل في غيره. والجليل العظيم القدرء ووصفه بذلك إمّا لخلقه 
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الأشياء العظيمة المستدل بها عليه» أو لأنّه يل عن الاحاطة به» أو لأنّهِ يجلُ عن أن يدرك 
بالحواسسنَ وقال: المجد السعة في الكرم والجلالة انتهى . 


وارتفاعه إِمّا على عرش العظمة والجلال» أوهو كتاية عن استيلائه على العرش فهو يتضمّن 
الاستيلاء على كلّ شيء لأنَّ تقدير جميع الأمور فيه» أو لكونه محيطاً بالجميع؛ أو المراد 
بالعرش جميع الأشياء وهو أحد إطلاقاته كما مرِّ وقوله : «باليأس» متعلّق بقوله : «لأقطعن» أي 
ييأس غالبا أو إلا بإذنه تعالى وإضافة الثوب إلى المذلة من إضافة المشته به إلى المشبّه والكسوة 
ترشيح التشبيه «ولأنيته أي لأبعدنْه وأزيلته «والشدائد ييدي؛ أي تحت قدرتي . 

«ويقرع بالفكر؛ تشبيه الفكر باليد مكنيّة وإثبات القرع له تخبيليّة وذكر الباب ترشيح «وهي 
مغلقة» أي أبواب الحاجات مغلقة ومفاتيحها بيده سبحانه وهو استعارة على التمثيل للتنبيه 
على أنَّ قضاء الحاجة المرفوعة إلى الخلق لا يتحقّق إلا بإذنه» والنائبة المصيبة واحدة نوائب 
الدهر أي أمل رحمتي لدفع نوائبه «فقطعته دونها» أي فجعلته منقطعاً عاجزاً قبل الوصول إلى 
دفعهاء من قولهم قُطع بفلان فهو مقطوع به إذا عجز عن سفره» من نفقة ذهبت أو قامت عليه 
راحلته» ونحوه فالدفع أو نحوه مقدّر في الموضعينء أو التقدير فقطعته أي تتجاوزت عنه عند 
تلك المصيبة» فلم أخلّصه عنهاء من قطع النهر إذا تجاوزهء وقيل: المعنى قطعته عن نفسي 
قبل تلك المصيبة» فلم أرافقه لدفعهاء وقيل : أي قطعته عند النوائب وهجرته أو منعته من أمله 
ورجائه» ولم أدفع نوائبه» تقول: قطعت الصديق قطيعة إذا هجرته وقطعته من حقَّه إذا منعته 
العظيمة» أي لمطالب عظيمة أو لنازلة عظيمة «عندي محفوظة» أي لم أعطهم إيَاها لعدم 
مصلحتهم وحفظت عوضها من المثويات العظيمة «فلم يرضواء بهذا الحفظ بل حملوه على 
التقصير أو العجز أو قلّة اللطف. وعجلوا طلبهاء وطلبوا من غيري «ممّن لا يمل) أي من 
الملائكة. «وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب» كناية عن السعي في قضاء حوائجهمء أو دفع 
وساوس الشيطان عنهم» وتوفيقهم للدعاء والمسئلة» بل الدعاء وسؤال المغفرة والرحمة 
لهم؛ أو رفع حاجاتهم إلى الله وعرضها عليه سبحانه» وإن كان تعالى عالماً بهاء فإنّه من 
أسباب الاجابة وكل ذلك ورد في الآيات والأخبار» مع أله لا استبعاد في أن يكون 
للسماوات أبواب تفتح عند دعاء المؤمنين علامة لإجابتهم . 

«فلم يثقوا بقولي؛ أي وعدي الاجابة لهم وأنّي أعطيهم مع عدم الاجابة أفضل من ذلك» 
وأنْ مفاتيح الأمور بيدي «من طرقته أي نزلت به وأتته مطلقاً وإن كان إطلاقه على ما نزل 
بالليل أكثر «إلا من بعد إذني» أي تيسير الأسباب ورفع الموانع «أعطيته» الضمير راجع إلى 
#من طرقته نائبة» أو إلى الإنسان مطلقاً «أفيراني» الاستفهام للإنكار والتعجب ويقال بحّله 
بالتشديد أي نسبه إلى البخل «أوليس» عطف على بخيل أو الهمزة للاستفهام» والواو للعطف 
على الجمل السابقة وكذا الفقرة الآتية تحتمل الوجهين. 
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«فمن يقطعها دوني» أي فمن يقدر أن يقطع آمال العباد عن قبل وصولها إلىّ أومن يقدر أن 
يقطع الآمال عن العباد غيري» وعلى الأرّل أيضاً يشعر بأنّه سبحانه قادر على قطع آمال العباد 
بعضهم عن بعض «أفلا يخشى المؤملون الخشية إِمّا من العقوبة أو من قطع الآمال» أو من 
الإبعاد عن مقام القرب. أو من إزالة النعماء عنه «أنا قيّمه» أي قائم بسياسة أمورهء وفيه إشارة 
إلى أن مقدوراته سبحانه غير متناهية والزيادة والنقصان من خواص المتناهي . 

«فيا بؤساً» البؤس والبأساء الشدّة والفقر والحزنء ونصب بؤساً بالنداء لكونه نكرة» فالنداء 
ا اا ا ل 0 

وأقرل يحتمل أن يكون «يا» للتنبيه وقوله بؤساً كقوله تعالى : لمَسْحْمًا لَأَسَحَبِ التَميرٍ4 فإن 
التقدير أسحقهم الله سحقاً فكذا ههنا «ولم يراقبني» أي لم يخف عذابي أو لم يحفظ حقوقي . 

8 - كاة عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن بعض أصحابناء عن عباد بن 
يعقوب الرواجني؛ عن سعيد بن عبد الرّحمان قال: كنت مع موسى بن عبد الله بينبع وقد 
نفدت نفقني في بعض الأسفار فقال لي بعض ولد الحسين : من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت : 
موسى بن عبد الله فقال: إذً لا تقضى حاجتك ثمّ لا تجح طلبتك» قلت: ولم ذاك؟ قال: 
لأني وجدت في بعض كتب آبائي أنَّ الله و بولق كر مل الحنيث لابو لت :يا 
أبن رسول الله أمل علي فأملاه علي ققلت: لا والله ما أسأله حاجة بعدها(" . 

بيان: في القاموس ينبع كينصر حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر. 

9 - لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن 
القاسمء عن الصادق» عن آبائهء عن علي عليه قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما 
ترجوء فإنَّ موسى بن عمران نكة خرج يقتبس لأهله ناراً فكلّمه الله وض فرجع نبي 
وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان ظلكة . وخرج سحرة فرعون يطلبون العرّة لفرعون 
فرجعوا مؤمنين7" . 

٠١‏ - لي؛ ابن إدريس» عن ابن عيسى ء عن ابن أبي نجران» عن الفضل بن صالح. عن 
جابر الجعفي» عن الباقر علكة قال: إِنَّ موسى بن عمران تَقكثقة قال: يا رب رضيت بما 
:2 يت الكبير» وتبقي الطفل الصغيرء فقال الله جل جلاله : يا موسى أما ترضاني لهم 
راذقاً وكفيلاً؟ قال: بلى يا ربّ فنعم الوكيل أنت ونعم الكفيل29. 

١‏ -نء ليه ابن إدريس؛ عن أبيه» عن سهل» عن الحسن بن علي بن النعمان» عن ابن 
أسباط» عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا تق فقلت له: جعلت فداك ما حدٌ 
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التوكل؟ فقال لي : أن لا تخاف مع الله أحداً قال: قلت: فما حدٌ التواضع؟ قال: أن تعطي 
الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله» قال: قلت: جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا 
عندك؟ فقال: أنظر كيف أنا عندك9 . 

١١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعري؛ عن البرقيَ» عن أبيه عن وهب بن 
وهب,» عن الصادقء عن آبائه نيل قال: قال رسول الله يتنه : قال الله جل جلاله : يا ابن 
آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك9 , 

1 - ب ابن عيسى» عن البزنطي قال: سمعت الرضا 82 يقول: الإيمان أربعة 
أركان : التوكل على الله يود ٠‏ والرضا بقضائه» والتسليم لأمر الله والتفريض إلى الله قال 
عبد صالح : وأفوّض أمري إلى الله «قرقدة أَلَّهُ سَيِكَاتِ يما صحكررا 7 , 

4 - لي: عن أمير المؤمنين قبط من وثق بالزمان صرع 7" . 

9 - لل عن الصادق ملعي قال: ثق بالله تكن مؤمناً وارض بما قسم الله لك تكن غبياً(* . 

- ل؛ أبي؛ عن سعد عن البرقيَ» عن أبيهء عن أبن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء 
عن أبي عبد الله تكن أنه قال: يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة من أعطي الدعاء 
أعطي الاجابة ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة» ومن أعطي التوكّل أعطي الكفاية» فإن 
الله جو يقول في كتابه: «وَس يَوْكنْ عل الَو هَهْوَ َيه ويقول: «لّن سكير 
يدك » ويقول: ا م ف م004 

سن : معاوية بن وهب عنه لتئقة مثله 9 . 

١‏ - ل: أبي» عن سعدء عن الاصبهاني» عن المنقريّ» عن حمّاد بن عيسى» عن أبي 
عبد الله يَِئلاة قال: قال أمير المؤمنين يكل : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له : يا بنيئ 
ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نين في طلب الرزق» أنَّ الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال 
من أمره وآناه رزقه؛ ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة: أن الله تبارك وتعالى سيرزقه 
في الحال الرابعة: أمّا أوّل ذلك فإنه كان في رحم أمّه يرزقه هناك في قرار مكين» حيث لا 
يؤذيه حر ولا برد ثم أخرجه من ذلك وأجرى [له] رزقاً من لبن أمّه يكفيه به ويربّيه وينعشه من 
غير حول به ولا قوّة» ثمّ فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له من 
قلوبهما لا يملكان غير ذلك حتّى أنْهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتّى إذا كبر 
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وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظنَّ الظنون بريّهء وجحد الحقوق في ماله» وقثّر على 
نفسه وعيالهء مخافة إقتار رزقه وسوء يقين بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل» 
فبئس العبد هذا يا بنع( . ١‏ 

8 - ل؛ الفاميٌء عن ابن بظّةء عن البرقيّء عن أبيهء عن صفوان رفعه إلى أبي عبد 
الله ييه أنّه قال: قال إبليس : خمسة أشياء ليس لي فيهنٌَ حيلة وسائر الناس في قبضتي : من 
اعتصم بالله عن ني صادقة» واتكل عليه في جميع أموره ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره» ومن 
رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه» ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه؛ ومن رضي بما 
قسم الله له ولم يهم لرزقه0" . 

4 - نه بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن أبيه كتف قال: سأل الصادق تت عن 
بعض أهل مجلسه فقيل : عليل» فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً فقال له: أحسن 
ظنك بالله» قال: أمَا ظني بالله حسن» ولكن غمّي لبناتي ما أمرضني غير غمّي بِهِنَّ قال 
الصادق : الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لإصلاح حال بناتك » 
أما علمت أن رسول الله ينه قال: لما جاوزت سدرة المنتهى» وبلغت أغصانها وقُضبانها 
رأيت بعض ثمار قُضبانها أثداؤه معلقة يقطر من بعضها اللّبن» ومن بعضها العسل» ومن 
بعضها الدهن ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميد وعن بعضها الثياب» وعن بعضها كالتبق» 
فيهري ذلك نحو الأرض. 

فقلت في نفسي : أين مقرٌ هذه الخارجات عن هذه الأثداء وذلك أنه لم يكن معي جبرئيل 
لأنّي كنت جاوزت مرتبته» واختزل دوني فناداني ري بَوَنِع في سرّي يا محمّد هذه أنبتّها من 
هذا المكان الأرقع لأغذومنها بنات المؤمنين من أمّتك وبنيهم» فقل لآباء البنات : لا تضيقنٌ 
صدوركم على فاقتهنٌ فإنْي كما خلقتهنٌ أرزقهر9 . 

٠‏ - ماه المفيدء عن الجعابيَء عن ابن عقدة» عن يحبى بن زكريّاء عن محمّد بن 
مروان» عن عمرو بن سيفء عن أبي عبد الله كه قال: لا تدع طلب الرزق من حلّه» فإنّه 
عون لك على دينك» وأعقل راحلتك وتوكل 2" , 

جاء الجعابي مثله0* . 

١‏ - هاه سيأتي في مواعظ الباقر يت يا جابر من [هذا] الذي سأل الله فلم يعطه؟ أو 
توكل عليه فلم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه90 . 


(1) الخصال. ص 127 باب لاح 114. (؟) الخصالء ص 588 باب 6ح 39 
() عيون أخبار الرضاء ج ا ص 5 باب ١ح‏ 7 (4) أمالي الطوسي. ص 197 مجلس /اح777. 
0 أمالي الطوسيء ص 155 مجلس ١١ح‏ 045. (1) أمالي المقيدء ص 3137. 
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"١‏ -ممع: عن النبي ينه قال: من أحبٌ أن يكون أتقى الناس» فليتوكّل على الله» ومن 
أحبٌّ أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله يي أوثق منه بما في يد:(9©, 

77 - مع: أبي ؛ عن سعد عن البرقي» عن أبيه رفعه قال: سأل النببيٌ عَتققة ٠‏ عن جبرئيل 
ما التوكل على الله يَيَتخْ ؟ فقال: : العلم بن المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع» 
واستعمال اليأس من بن الحاو لزن كان العبد كتلاك لم يبدل ١‏ جد مسوك اله ول رع رع 
يخف سوى الله» ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل؛ الخير0©. 

74 - يد: القظان» عن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيهء عن 
مروان بن مسلم. عن الثماليّ. عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عل : 
أوحى الله تعالى إلى داود عل : يا داود تريد وأريدء ولا يكون إلا ما أريد» فإن أسلمت لما 
أريد أعطيتك ما تريد. وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريده ثم لا يكون إلا ما أريد9 . 

5 - نء يد المكتّب. لل ال ار ا لاد 1 و 
آبائه ملكي قال : قال رسول الله تاه : قال الله جل جلاله : : من لم يرض بقضائي ولم يؤمن 
بقدري فليلتمس إلهاً غيري. وقال رسول الله 8 : في كل قضاء الله 8# خيرة 
للمؤمن©), 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علامات المؤمن ‏ 

1 - لل: أبي» عن سعد عن أُيَوب بن نوح؛ عن ابن أبي عمير» عن الفرّاء عن أبي عبد 
الله علي قال: من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجورء ومن سخط القضاء أتى عليه 
القضاء وأحبط الله أجر.(©, 

- له الأربعماثة قال أمير المؤمنين يي : من رضي من الله بما قسم له استراح 
بدنه9 , 

8 - ها المفيدء عن ابن قولويه» عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن 
عيسى ؛ عن يونس؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله كئقة : رأس طاعة الله الرضا 
بما صنع الله فيما أحبٌ العبد وفيما كره [ولم يصنع الله بعبد شيئاً] إل وهو خير له , 

9 - ماء المفيد؛ عن محمّد بن طاهرء عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن إسماعيل بن ! إبراهيم 
أبن موسى بن جعفر» عن الحسن بن موسى» عن أبيه. عن آبائه كل قال: قال رسول 


.751 معاني الأخيار» ص 195. (1) معاني الأخبارء ص‎ )١( 

(") التوحيد؛ للصدوق» ص 7#9. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 0177 التوحيد؛ ص 91*. 

(0) الخصالء ص 39 باب 1اج 20. )١(‏ الخصالء ص 5797 حديث الأريعمائة. 
(7) أمالي الطوسي» ص 193 مجلس لاح 776 


51 - باب / التوكلء والتفويضء والرضاء والتسليم... ووم 


الله وي : الدّنيا دول فما كان لك منها أتاك على ضعفك. وما كان عليك لم تدفعه بقوّتك» 
ومن انقطع رجاؤه ممّا فات استراح بدنه» ومن رضي بما رزقه الله قرّت عينه90" , 

-٠‏ هاء المفيد» عن ابن قولويهء عن أبيهء عن سعد عن ابن عيسى » عن الحسين بن 
سعيد؛ عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة. عن ابن فرقدء عن أبي عبد الله فثي2 قال: فيما 
أوحى الله جل وعرٌِ إلى موسى بن عمران: يا موسى ما خلقت خلقاً أحبٌّ إِليّ من عبدي 
المؤمن وني إنّما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير لهء وأنا أعلم بما يصلح عبدي 
عليهء فليصبر على بلائي» وليشكر على نعمائي» وليرض بقضاني. أكتبه في الصدّيقين 
عندي؛ إذا عمل برضايء وأطاع أمري(". 

"١‏ - ها المفيد؛ عن عمر بن محمّدء عن عليٌ بن مهرويه» عن داود بن سليمان عن 
الرضاء عن آبائه» بسن وك ا قال رسول الله 6ق : قال 
الله يوي : يا بني آدم كلكم ضا لُإلآ من هديت» وكلكم عائل إلآآمن أغنيتء وكلكم هالك 
إل من أنجيت» فاسألوني أكفكم وأهدكم سبيل رشدكم . 

إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفاقةء ولو أغنيته لأفسده ذلك وإِنَّ من عبادي من 
لا يصلحه إلآّ الصحّة» ولو أمرضته لأفسده ذلك. وإنَّ من عبادي لمن يجتهد في عبادتي وقيام 
الآيل لي فألقي عليه النعاس نظراً مي له فيرقد حتّى يصبح ويقوم حين يقوم وهو ماقت لنفسه» 
زارٍ عليهاء ولو خليت بينه وبين ما يريد لدخله العجب بعمله. ثم كان هلاكه في عجبه ورضاء 
عن نفسهء فيظن أنه قد فاق العابدين» وجاز باجتهاده حدَّ المقضرين فيتباعد بذلك متي » وهو 
يظنّ أنه يتقرّب إلى . ١‏ 

ألا فلا يتكل العاملون على أعمالهم» وإن حسنت. ولا ييأس المذنبون من مغفرتي 
لذنوبهمء وإن كثرت؛ لكن برحمتي فليثقواء ولفضلي فليرجواء وإلى حسن نظري 
فليطمئتواء وذلك أَنَي أديّر عبادي بما يصلحهمء وأنا بهم لطيف خبير؟. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في كتاب العدل. 

- لي ابن البرقي» عن أبيه» عن جدّه؛ عن الحسن بن علي بن فضّال عن علي بن عقبة » 
عن أبيه ؛ عن سليمان بن خائد» عن أبي عبد الله عن آبائه تلوق قال: ضحك رسول الله 806 
ذات يوم حتّى بدت نواجذه ثم قال: ألا تسألوني مم ضحكت؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: 
عجبت للمرء المسلم أنه ليس من قضاء يقضيه الله كمع له إل كان خيراً له في عاقبة أمرء(؛) 


897 أمالي الطوسي. ص 779 مجلس 8ح‎ )١( 
.47١ أمالي الطوسي. ص 778 مجلس 94 ح‎ )1( 
798 مجلس 5 ح‎ ١27 أمالي الطوسي. ص‎ )*( 
16 حمل١ أمالي الصدوقء ص 458 مجلس‎ (2 


لدان يحار الأنوار/ ج14 


- لي : أبي » عن سعدء عن إبراهيم بن محمّد الثقفي » عن يعقوب بن محمّد البصريّ» 
عن ابن عمارة عن علي بن أبي الزعزاع» عن أبي ثابت الخزري» عن عبد الكريم » عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عبّاس قال: جاع رسول الله وَلِقة جوعاً شديداً فأتى الكعبة فتعلق بأستارها 
فقال: رب محمّد لا تجع محمّداً أكثر مما أجعته قال: فهبط جبرئيل م ومعه لوزة فقال: 
يا محمّد إن الله جل جلاله يقرأ عليك السلام» فقال: يا جبرثيل الله السلام ومنه السلام وإليه 
يعود السلام فقال: إِنْ الله يأمرك أن تفكٌ عن هذه اللوزة» ففكٌ عنها فإذا فيها ورقة خضراء 
نضرة» مكتوبة عليها : لا إله إلا الله محمّد رسول الله يدت محمّداً بعليَ ونصرته به؛ ما أنصف 
الله من نفسه من انهم الله في قضائه» واستبطأه في رزقه20 , 

4 - مع: ابن الوليد» عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن الحسن بن علي رفعه إلى 
عمرو بن جميع رفعه إلى علي لك في قول الله يق «ركن عَحَمْ كَددٌ هما قال: كان 
ذلك الكنز لوحاً من ذهب فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
عجبت لمن يعلم أنَّ الموت حقٌ كيف يفرح؟ عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجبت 
لمن يذكر النار كيف يضحك؟ عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف 
يطمئنٌ إليها 9 . 

- لل: أبي : عن سعد عن البرق؛ عن عبد الرحمن بن حمّاد. عن عمر بن مصعب» 
عن الثماليء عن أبي جعفر 822 قال: العبد بين ثلاثة: بلاءء وقضاءء ونعمة» فعليه في 
البلاء من الله الصبر فريضة» وعليه في القضاء من الله التسليم فريضة» وعليه في النعمة من 
الله يوَتق الشكر فريضة29 , 

سمن: عبد الرحمن مثله. 

7 - مع: ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الحميد بن 
أبي العلا قال: قال أبو عبد الله يقت : إِنَّ الشرك أخفى من دبيب النمل» وقال منه تحويل 
الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا 

"١‏ - فس» «لا لمن لِتَأَء إن فَعِلٌ للك عَدَأ © إلا أن يَمَآء أمَُّ4 أخبره أنه إنما 
حبس الوحي أربعين صباحاً لأّه قال لقريش: غداً أخبركم بجواب مسائلكم. ولم يستئن: 


به 


فقال الله «وَلا نَتُولَنَّ ساق » الآية00 , 
8 - صصى: بالاسناد إلى الصدوق. عن ابن المتوكل. عن الحميري»؛ عن أحمد بن 


022( أمالي الصدورق؛ ص 454 مجلس 47ح 4 (1) معاني الأخبار؛ ص .5٠١‏ 
م الخصال» ص ١م‏ باب اح 37 (4) معاتي الأخبارء ص 7/4 
)2( تفسير القمي» ج ” ص 4 في تفسيره لسورة الكهف» الآية: 78 


5 - باب / التوكل. والتفويض. والرضا. والتسليم... باه 


محمّد» عن ابن محبوب» عن مقاتل بن سليمان قال: قال أبو عبد الله عَكئلة لما صعد موسى 
إلى الطور فناجى ربّه قال: ربٌ أرني خزانتك» قال: يا موسى إِنَّ خزانتي إذا أردت شيئاً أن 
أقول له كن فيكون. 

وقال: قال: يا ربٌ أي خلق أبغض إليك؟ قال الذي يتّهمني , قال: ومن خلقك من يتّهمك؟ 
فال: نعم الّذي يستخيرني فأخير له. والّذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتّهمني7", 

9- ك: ابن البرقيّ» » عن أبيه» عن جدّه أحمد» عن أبيه» عن ابن ن أبي عميرء عن حمزة 
ابن حمران وغيره» عن الصادق جعفر بن محمّد به قال: خرج أبو جعفر محمّد بن علي 
الباقر كنظ بالمدينة فتصحّر واتكى على جدار من مجدرانها مفكراً إذ أقبل إليه رجل فقال: يا 
أبا جعفر علام حزنك؟ أعلى الدنيا فرزق الله حاضر يشترك فيه البرّ والفاجرء أم على الآخرة 
فوعد صادق يحكم فيه ملك قادر. 

قال أبو جعفر تي : ما على هذا أحزن إِنّما حزني على فتنة ابن الزبير» فقال له الرجل : 
فهل رأيت أحداً خاف الله فلم ينجه؟ أم هل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ وهل رأيت 
أحداً استخار الله فلم يخر له؟ قال أبو جعفر تكلا : فولّى الرجل وقال هو ذاك؛ فقال أبو 
جعفر 2 هذا هو الخضر غكلة 

قال الصدوق جد مدا الخديك مكو ردي في إخليك ار أ لف كانا يغلي بن 
الحسين تقل 9 

١‏ - صح: عن الرضاء عن آبائه َي قال: قال رسول الله يَنقية : يقول الله جََويخْ : ما 
من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلآ قطعت أسباب السماوات والأرض من دونه [فإن سألني 
م اع راد دان 18 . وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إل ضمّنت السماوات 
والأرض برزقه]» فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته» وإن استغفر لي غفرت له0" , 

-4١‏ صح: عن الرضاء عن آبائه تلَيَئهٍ قال: قال الحسين تَقكئلة : روي عن رسول 
الله مَل أنه قال: يقول الله تعالى : لأقطعنٌ أمل كل مؤمن أمل دوني الإياس» ولألبسئْه ثوب 
مذلّة يين الناسء ولأَنحَيتْه من وصلي» و بعَدنّه من قربي » من ذا الذي رجاني لقضاء حوائجه 
فقطعت به دونها؟ . 

7 - ضباء أروي عن العالم يكيلا أنه قال: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
اللهء وسئل عن حدٌ التوكل ما هو؟ قال: لا تخاف سواه. 

.158 قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ )١( 

(؟) كمال الدين» ص 704 باب ما روي من حديث الخضرء ح 7 
(9) صحيفة الإمام الرضا عقكئيةء ص 4١‏ ح 7 

(4) صحيفة الإمام الرضا نئْقوء ص 97 ح 18 في الزيادات. 


ايدان بحار الأنوار / ج142 

وأروي أن الغنى والعزَّ يجولان فإذا ظفرا بمواضع التوكل أوطنا. 

وأروي عن العالم غكئية أنه قال: التوكل على الله بوي درجات منها أن تثق به في 
أمورك كلّهاء فما فعله بك كنت عنه راضياً . 

وروي أن الله جل وعرَّ أوحى إلى داود يليه ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من 
خلقي عرفت ذلك من نيّته ثم يكيده أهل السماوات والأرض وما فيهنٌ إلآ جعلت له المخرج 
من بينهنَ؛ وما اعتصم عبد من عبيدي بأحد من خلقي دوني عرفت ذلك من نيّنه إل قطعت 
أسباب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحتهء ولم أبال بأيّ وادٍ هلك. 

وأروي عن العالم تكلا أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى : وعرَّتي وجلالي وارتفاعي في 
علوّي لا يؤثر عبد هواي على هواه إل جعلت غناه في قلبه وهمّه في آخرته؛ وكففت عليه 
ضيعته؛ وضمّنت السماوات والأرض رزقهء وكنت له من وراء حاجته. وأتنه الدُنيا وهي 
راغمة؛ وعرّتي وجلالي وارتفاعي في علرٌ مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا قطعمت 
رجاهء ولم أرزقه منها إلا ما قدّرت له. 

وأروي أن بعض العلماء كان يقول: سبحان من لو كانت الدّنيا خيراً كلها أهلك فيها من 
أحبٌّ؛ سبحان من لو كانت الدَُنيا شرا كلّها نبا منها من أراد. 

وروي كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء إن موسى بن عمران ظلكاة خرج يقتبس 
ناراً لأهله فكلّمه الله ورج نا وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان» وخرجت سحرة 
فرعون يطلبون العزّ لفرعون فرجعوا مؤمنين. 

وروي لا تقل لشيء قد مضى: لو كان غيره0©. 

روي عن العالم تَقْكيهُ قال: إذا شاء الله فيعطينا وإذا أحبٌّ أن يكره رضينا . 

وأروي أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله 

وروي رأس طاعة الله الصبر والرضا. 

وروي ما قضى الله على عبده قضاء فرضي به إلا جعل الخير فيه. 

وروي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران ظلكئقة يا موسى! ما حلقت خلقاً 
أحبٌّ إليّ من عبدي المؤمن وني ِنَم أبتليه لما هو خير له. وأعافيه لما هو خير له» فليصبر 
على بلاي؛ وليشكر نعماي. وليرض بقضايء أكتبه من الصدُيقين عندي. 

وأروي عن العالم ميئل : المؤمن يعترض كل خير» لو قرض بالمقاريض كان خيراً لد 
وإن ملك ما بين المشرق والمغرب كان خيراً له. 


)١(‏ ولعل هذا مستفاد من قوله تعالى في آل عمران: «لا مَكوواْ لد وأ نهم إذا صَرَبوا في لاض 
أو كانوا عُرَّى لو كانوأ مدنا ما ماه وما ميو 4 [مستدرك السفينة ج؟ لغة «رضاء] . 


9 - باب / التوكلء, والتفويضء والرضاء والتسليم... لمان 


وروي: من أعطي الدين فقد أعطي [الدنيا] . 

وروي أنَّ الله تبارك وتعالى يعطي الدّنيا من يحب ومن لا يحب ولا بعطي الدّين إل من 

وفي خبر آخر: لا يعطي الله الدين إلآ أهل خاضته وصفوته من خلقه. 

وروي إذا طلبت شيئاً من الدّنيا فزوي عنكء فاذكر ما خضّك الله به من دينهء وها صرفه 
عنك بغيره؛ فإنَّ ذلك أحرى أن تسخو نفسك عمّا فاتك من الدُّنيا . 

وروي أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود تقِكثة : فلانة بنت فلانة معك في الجنّة في 
درجتك فسار إليها فسألها عن عملهاء فخبّرته فوجده مثل أعمال سائر الناس فسألها عن 
نيّتهاء فقالت: ما كنت في حالة فنقلني منها إلى غيرها إلآ كنت بالحالة التي نقلني إليها أسر 
مني بالحالة التي كنت فيهاء فقال: حسن ظنّك بالله جل وعرٍّ. 

وأروي عن العالم أنه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الذّنيا والآخرة إلآ بحسن ظنّه 
بالله يَْيَمْقٌ . ورجائه منه» وحسن خلقهء والكفت عن اغتياب المؤمنين» وأيم الله لا يعذّب 
الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلآ أنيسيء الظنَّ بالله. وتقصيره ه من رجائه لله» وسوء خلقه» 
ومن اغتيابه للمؤمنين» والله لا يحسن ظَنّ عبد مؤمن بالله إلآ كان الله عند ظنّه بهء لأنّ 
الله بق كريم يستحي أن يخلف ظنَّ عبده ورجاءه. فأحسنوا الظنَّ بالله وارغبوا إليه وقد 
قال الله يويك : «الطان بئَهِ طري الَو عَم ديه الكو 006 

وروي أنَّ داود يكلا قال: يا رب ما آمن بك من عرقك فلم يحسن الظنَّ بك . 

وروي أن آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول: يا ربٌ لم يكن هذا ظنّي بك فيقول: ما 
كان ظنّك بي؟ قال : كان ظتّي بك أن تغفر لي خطيتتي » وتسكتني جنّتك. فيقول الله جل وعد : 
يا ملائكتي وعرّّني وجلالي وجودي وكرمي وارتفاعي في علوي ما ظنَّ بي عبدي خيراً ساعة 
قظ ولو ظنَّ بي ساعة خيراً ما روّعته بالنار» أجيزوا له كذبه» وأدخلوه الجنّة. 

ثم قال العالم تقكئلة : قال الله بين : ألا لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها 
لثوابي» فإنْهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين غير بالغين في 
عباداتهم كنه عبادتي فيما يظئونه عندي من كرامتي» ولكن برحمتي فليثقوا» ومن فضلي 
فليرجواء وإلى حسن الظنْ بي فليطمئتواء فإنَ رحمتي عند ذلك تدركهم ومئتي تبلخهم» 
ورضواني ومغفرتي يلبسهم. فإني أنا الله الرحمن الرحيمء وبذلك سميت. 

وأروي عن العالم كنل أنّه قال : إنَّ الله أوحى إلى موسى بن عمران أن في الحبس رجلين 
من بني إسرائيل فحبسهما ثم أمره بإطلاقهماء قال: فنظر إلى أحدهما فإذا هو مثل الهدبة» 
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فقال له: ما الذي بلغ بك ما أرى منك؟ قال: الخوف من الله» ونظر إلى الآخر لم يتشكب منه 
حي هال : أنت وصاحبك كنتما في أمر واحد وقد رأيت ما بلغ الأمر بصاحبك وأنت لم 

تنغيّر؟ فقال له الرجل : إِنْه كان ظني بالله جميلاً حسناًء فقال: يا رب قد سمعت مقالة عبديك 
فأيّهما أفضل؟ قال: صاحب الظنّ الحسن أفضل . 

وأروي عن العالم أنّالله أوحى إلى موسى بن عمران ظييِو : يا موسى قل لبني إسرائيل أنا 
عند ظنّ عبدي بي فليظنٌَ بي ما شاء يجدني عندو90؟ , 

4 - مص: قال الصادق نكئاذ : التوكل كأس مختوم بختم الله )2 فلا يشرب بها 
ولا يفضٌ ختامها إلا المتوكل كما قال الله تعالى: «وَعَلَ لَه بيرق الْترئون» وقال 
الله يوي : «وَعَلٌ ألم مْتَوَظُواً إن كر مُوْ. مُؤْمِنِيه جعل التوكل مفتاح الايمان. والايمان 
قفل التوكل» وحقيقة التوكّل الإيثار وأصل الإيثار تقديم الشيء بحقّهء ولا ينفكُ المتوكل في 
توكّله من إثبات أحد الإيثارين» فإن آثر معلول التوكل وهو الكون. حجب بهء وإن آثر 
لجنل ] عله التوقل وهو الباري يناه يفي مع 

فإن أردت أن تكون متوكلاً لا متعللاً فكبّر على روحك خمس تكبيرات وودّع أمانيك كلها 
وَداعَ الموت والحياة. 

وأدنى حدّ التوكل أن لا تسايق مقدورك بالهمّة» ولا تطالع مقسومك. ولا تستشرف 
معدومك؛» فينتقض بأحدها عقد إيمانك» وأنت لا تشعر 

وإ غزمت أن نقف على بعض شمار الت لين حذاً اعنصم بدعرقة هذه اللكاية وه أنه 
روي أنَّ بعض المتوكلين قدم على بعض الأثمة ة فقال له: اعطف علي بجواب مسألة في 
التوكل» والامام كان يعرف الرجل بحسن التوكّل» ونفيس الورعء وأشرف على صدقه فيما 
سأل عنهء من قبل إبدائه إِيَاه فقال له : قف مكانك وأنظرني ساعة» ففعل فينما هو مطرق 
لجوابه إذ اجتاز بهما فقير» فأدخل الإمام كيه يده في جيبه وأخرج شيئاً فناوله للفقيرء شه 
أقبل على السائل فقال: : هات وسل عمًّا بدا لك فقال السائل : أيّها الإمام كنت أعرفك قادراً 
متمكناً من جواب مسألتي قبل أن استنظرتني فما شأنك في إبطائك عنّي؟ فقال الامام : لتعتبر 
المعنى مني قبل كلامي» إذا لم أكن أراني ساهياً بسرّي وربي مظلع عليه أن أتكلم بعلم 
التوكل» وفي جيبي دائق» ثمّ لم يحل لي ذلك إلا بعد إيتائه ثم ليعلم به فافهم . 

فشهق السائل فحلف أن لا يأوي مُمراناً ولا يأنس بشراً ما عاشر 9 . 

4 - شا: أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحبى» عن جدّهء عن ابن يزيد عن ابن أبي 
عمير» عن ابن المغيرة» عن أبي حفص الأعشىء عن الثماليَ» عن علي بن الحسين 7ه 
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قال: خرجت حتّى انتهيت إلى هذا الحائط فاتّكيت عليه» فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في 
تجاه وجهي» ثم قال: يا عليٌ بن الحسين ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ أعلى الدُّنِيا حزنك؟ فرزق الله 
حاضر للبرٌ والفاجر؛ فقلت: ما على هذا أحزن. وإِنّه لكما تقول» قال: فعلى الآخرة فهو وعد 
صادق يحكم فيه ملك قاهر فعلى مَّ خوفك؟ قلت: الخوف من فتنة ابن الزبير. 

قال: فضحك ثم قال: يا عليّ بن الحسين هل رأيت أحداً قط توكّل على الله فلم يكفه؟ 
قلت: لاء قال : يا عليّ بن الحسين هل رأيت أحداً قظ خاف الله فلم ينجه؟ فلت : لاء قال: 
يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً قط سأل الله فلم يعطه؟ قلت : لاء ثمّ نظرت إليه فإذا ليمس 
اذه 

جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن عليٌ 
ابن الحكم. عن أبي حفص الأعشى ومحمّد بن سنان» عن رجل من بني أسد جميعاً» عن 
الثمالي مثله0؟ . 

0 - مص: قال الصادق 32 العا الكل اده الي الاق 
الرغد؛ وا ل نت مير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 5« نظما 

رضيت بماقسماله لي وفرّضت أمريإلى خالقي 
كماأحسن الله فيمامضى كذلك يحسن فيمابقي 

وقال الله َو في المؤمن من آل فرعون: <ِوَْفيْسُ أقرى إِلَ أمَدْ إِت لله بير بالْيبَاد 

وده أله سَيَْاتِ ما تكنو وناق حَالِ فِرَعَوْنَ مسوم العدّاب (©) 4. 

والتفويض خمسة أحرف لكل حرف منها حكم فمن أتى بأحكامه فقد أتى به : التاء من ترك 
التدبير والدّنيا» والفاء من فناء كلّ همّة غير الله» والواو من وفاء العهد وتصديق الوعد» والياء 
من اليأس من نفسك» واليقين بربّك» والضاد من الضمير الصَافي لله والضرورة إليه. 

والمفوّض لا يصبح إلا سالماً من جميع الآفات» ولا يمسي إلا معافئ بدينه 29 

- مصه قال الصادق تقكئة : صفة الرضا أن يرضى المحبوب والمكروه؛ والرضا 
[شعاع نور المعرفة» والراضي فانٍ عن جميع اختياره والراضي حقيقة هو المرضيٌ عنهء 
والرضا إسم يجتمع فيه معاني العبودية وتفسير الرضا] سرور القلب سمعت أبي محمّد 
الباقر تالتئلة يقول: تعلّق القلب بالموجود شرك وبالمفقود كفرء وهما خارجان عن سن 
الرضا وأعجب ممّن يدعي العبوديّة لله كيف ينازعه في مقدوراتهء حاشا الراضين العارفين عن 
ذلك , 
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-م قال رسول الله بلق : ألا فلا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل: ولا تسخطوا نعم 
اله؛ ولا تقترحوا على لله» وإذا بتكي أحدكم في رزقه أ معيشه بما لا يحب فلا ينجذة شيا 
يسأله لعل في ذلك حتفه وعلاكه» ولكن ليقل اللهمّ بجاه محمّد وآله الطيّبين إن كان ما كرهته 

من أمري هذا خيراً لي [وأفضل في دبني فصبّرني عليه وقوّني على احتماله ونشّطني للنهوض 
بثقل أعبائه» وإن كان خلاف ذلك خيراً] فجد علي به ورضني بقضائك على كل حال» فلك 
الحمد. فإنّك إذا قلت ذلك قدَّر الله ويسَر ما هو خير0©, 

8 - ششمي: عن يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله يكل : قال: قال الله ليوسف: 
ألست الذي حيّبتك إلى أبيك. وفضلتك على الناس بالحسن» أولست الذي سقت إليك 
السيارة وأنقذتك وأخرجتك من الجبٌ؟ أولست الذي صرفت عنك كيد النسوة؟ فما حملك 
على أن ترفع رغبتك عي أو تدعو مخلوقاً دوني» فالبث لما قلت في السجن بضع سنين9؟. 

4 اشي: عن عبد الله بن عبد الرحمن عمّن ذكره عنه قال لما قال للفتى : «اذكزنيٍ 
سد تك أناه جبرئيل فلكو فضربه برجله حثى كشط له عن الأرض السابعة» فقا له: :ايا 
يوسف أنظر ماذا ترى؟ قال : أرى حجراً صغيراً ففلق الحجر فقال ماذا ترى؟ قال أرى دودة 
صغيرة قال فمن رازقها؟ قال: الله قال: : فرك يقول لم أنس هذه الدودة في ذلك الحجر 
في قعر الأرض السابعة» أظننت أنّْي أنساك حتّى تقول للفتى: الأَدْكُرْنٍ ند رَيْلتَ)» 
“ان فيك الي يناف داه يض سين كلو كلوخد كله 1 بكر كا 
الحيطان قال فتأذى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً وكان في اليوم 
الذي يسكت أسوأ حالة2 , 

5٠‏ - شي: عن مالك بن عطية» عن أبي عبد الله تلتناة في قوله : وما يؤِْنُ رُم أنه 
ِلَّا وحم روه قال : هو قول الرجل لولا فلان لهلكتء ولولا فلان لأصبت كذا وكذاء 
ولولا فلان لضاع عبالي. ٠‏ ألا ترى أنه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال قلت : 
فيقول: لولا أن الله منَّ علي بفلان لهلكت قال: نعم لا بأس بهذا©». 

أقول: قد مرّ مثله بأسانيد في باب أن نواع الكفر. سيأتي في ج 4ح /0. 

١‏ - شي : عن البزنطي عن الرضا يي قال: عجباً لمن عقل عن الله كيف يستبطىء الله 
في رزقه؟ وكيف لم يصطبر على قضائه 40 


(1) تفسير الإمام العسكريء. ص 777 
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7ه - جع: قال رسول الله ول : لو أنكم تتوكلون على الله حقٌّ توكّله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً . 

وقال رسول الله وم : من أحبٌٍ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . 

وقال أمير المؤمنين يبل من وثق بالله أراه السرور ومن توكّل عليه كفاه الأمور. 

قال النببئٌ بق : من أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله . 

وقال الباقر علكاة من توكل على الله لا يُخلب ومن اعتصم بالله لا يُهزم 27 

51 - مص: عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ع : ما أبالي أصبحت فقيراً 
أو مريضاً أو غنياً لأنَّ الله يقول لا أفعل بالمؤمن إلآ ما هو خير له0. 

5 -- محص: عن أبي عبيدة الحذَّاء عن أبي جعفر تنه قال: قال رسول الله 898 إن 
من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إل بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدائهم 
فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح لهم عليه أمر دين عبادي وإنَّ من عبادي المؤمنين 
لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهيجّد لي الليالي؛ فيتعب نفسه في 
عبادني فأضربه بالنعاس القيلة والليلتين نظراً متي له وإبقاء عليه فينام حتّى يصبح فيقوم وهو 
ماقت لنفسهء زار عليهاء ولو أُخلّي ببنه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب 
فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعماله» فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن 
نفسهء عند [حدٌ يظنّ أنه فاق العابدين وجاز في عبادته] حدّ التقصير فيتباعد مني عند ذلك 
وهو يظنٌ أنه يتقرّب إليّ . 

فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي» فإنّهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم 
أعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من 
كرامتي ؛ والنعيم في جناتي » ولكن برحمتي فليثقواء ولفضلي فليرجواء وإلى حسن الظنّ بي 
طمنو »فإ حمتي عند ذلك تداركهم» ومني يله وضواني * ومففرتي لبسهم عفري » 
فإني أنا الله الرحمن الرحيم بذلك تسمّيت9 . 

شمن عن متمطد ار اشن 1 ا قال: قال رسول الله 326؛ : 
عجباً للمؤمن لا يقضي الله عليه قضاء إلا كان خيراً له سرَّه أو ساءه؛ إن ابتلاه كان كفّارة 
لذنبه» وإن أعطاه وأكرمه كان قد حباء©» , 


- محص : عن أبي عبد الله تقكئلذ قال: كم من نعمة لله على عبده في غير أمله وكم من 
مؤمّل أملاً الخيار في غيره» وكم من ساع في حتفه وهو مبطىء عن حقّله0" . 
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50 - محص: عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله علتلاذ يقول في قضاء الله كل خير 
للمؤمن. 

عن طريف. عن أبي عبد الله ييا قال: إنَّ العبد الولي لله يدعو في الأمر ينوبه فيقول الله 
للملك الموكل بذلك الأمر: [اقض لعبدي حاجته ولا تعبجل فإنّي أشتهي أن أسمع نداءه 
وصوته؛ وإنَّ العبد العدوٌ لله ليدعو الله في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكّل به] إقض حاجته 
وعبجلهاء فإنّي أبغض أن أسمع نداءه وصوته قال: فيقول الناس : ما أعطي هذا حاجته وحرم 
هذاء إلآ لكرامة هذا على الله وهوان هذا عليه0© . 

8 - محص: عن محمّد بن سنان؛ عن أبي الحسن نكلة قال: من اغتمٌ كان للغمٌ أهلاً 
فينبغي للمؤمن أن يكون بالله وبما صنع راضيا(". 

4 - محص: عن أبي خليفة» عن أبي عبد الله َكلذ قال: ما قضى الله لمؤمن قضاء 
فرضي به إلا جعل الله له الخيرة فيما يقتضي 9 . 

٠‏ - مسحص: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يكلاة قال : إن الله بعدله وحكمته 
وعلمه جعل الرّوح والفرح في اليقين والرضا عن الله وجعل الهم والحزن في الشلكٌ» فارضوا 
عن الله وسَلّموا لأمرو9؟. 

١‏ - مخص: عن ابن مسكان. عن أبي عبد الله نكلة قال: الرضا بمكروه القضاء من 
أعلى درجات اليقين. 

وقال َكاذ : من صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبٌّ أو كره لم يقض الله عليه 
فيما أحبٌ أو كره إلآ ما هو خير له0©©. 

7" - محص: عن سليمان الجعفري؛ عن أبي الحسن الرضاء عن آبائه تكله قال: رفع 
إلى رسول الله 2006 قوم في بعض غزواته فقال: من القوم؟ قالوا: مؤمنون يا رسول الله قال: 
ما بلغ من إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء. فقال 
رسول الله وي : حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء . إن كنتم كما تصفون فلا تبنوا 
ما لا تسكنون. ولا تجمعوا ما لا تأكلون» واتّقوا الله الذي إليه ترجعون0 © . 

7 - محص: عن عليّ بن سويدء عن أبي الحسن الأوَّل تكلاة قال: سألته عن قول 
الله يوق : «ومن ينكل عل مه ْو حَْبةة4 فقال : التوكل على الله درجات» فمنها أن تثق به 
في أمورك كلها فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنه لم يؤتك إلا خيراً وفضلاً وتعلم أنَّ 
الحكم في ذلك له فتوكلت على الله بتفويض ذلك إليه ووثقت به فيها وفي غيرها 9 . 

مشكاة الأنواره عن أبي الحسن الأوّل عتئية مثله . دص 215 


(1) -(7) التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول. 
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- محص: عن أبي جعفر تك قال: أحقٌّ من خلق الله بالتسليم لما قضى الله من 
عرف الله ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم عليه أجره» ومن سخط القضاء مضى 
عليه القضاء وأحبط الله أجر:(2 , 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن مثله. «ص 617 

- محص: عن صفوان الجمّال» عن أبي الحسن الأوَّل تك قال: ينبغي لمن عقل 
عن الله أن لا يستبطته في رزقه ولا يتهمه في قضائه(©. 

7 - محخص: عن ميمون القذّاح؛ عن أبي عبد الله غلكئئنة قال: قال علي صلوات الله 
عليه: ما أحبُ أنَّ لي بالرضا في موضع القضاء حمر النعم 9 . 

- نوادر الراوندي: بإسناده» عن جعفر بن محمّد. عن آبائه تَلهئله قال: قال رسول 
الله مَييقة : من توكل وقنع ورضي كفي المطلب؟2. 

8 -ماء جماعة» عن أبي المفضّلء عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين عن أبيه» 
عن جدٌه ياسين بن محمد عن أبيه محمّد بن عجلان قال: أصابتني فاقة شديدة وإضاقة ولا 
صديق لمضيق» ولزمني دين ثقيل» وغريم يلح باقتضائه فتوججّهت نحو دار الحسن بن زيد وهو 
يومئذ أمير المدينة لمعرفة كانت بيني وبينه وشعر يذلك من حالى محمد بن عبد الله بن على بن 
الحسين » وكانت بيني وبينه قديم معرفة . ١ ١‏ 

فلقيني في الطريق قأخذ بيدي وقال لي : قد بلغني ما أنت بسبيله » فمن تؤمّل لكشف ما نزل 
بك؟ قلت: الحسن بن زيدء فقال: إذاً لا تقضى حاجتكء ولا تسعف بطلبتك» فعليك بمن 
يقدر على ذلك وهو أجود الأجودين؛ فالتمس ما تؤمله من قبله؛ فإني سمعت ابن عمي جعفر 
ابن محمد يحدّث؛ عن أبيهء عن جدّهء عن أبيه الحسين بن عليَء عن أبيه عليّ بن أبي 
طالب نَؤييار عن النبيّ يِه قال: 

أوحى الله بَِح إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إليه : وعزّتي وجلالي لأقطعن أمل كلّ 
مؤمّل غيري بالإياس ولأكسونّه ثوب المذلة في النارء ولأبعدته من فرّجي وفضلي أيؤمّل 
عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي» أو يرجو سواي وأنا الغنيُ الجواد» بيدي مفاتيح 
الأبواب وهي مغلقة» وبابي مفتوح لمن دعاني ألم يعلم أنْه ما أوهنته نائبة لم يملك كشفها عنه 
غيري» فما لي أراه بأمله معرضاً عنّي» قد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني فأعرض عني 
ولم يسألني » وسأل في نائبته غيري وأنا الله أبتدئ بالعطيّة قبل المسئلة» أفأسأل فلا أجيب؟ 
كلاً أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو أنَّ أهل سبع سموات 


(1) -07) التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول . 
2( نوادر الراونديء ص 1١78‏ ح 154. 
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وأرضين سألوني جميعاً فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح 
بعوضة» وكيف ينقص ملك أنا قيّمه فيا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني . 

فقلت له: يا ابن رسول الله أعد علي هذا الحديث فأعاده ثلاثاً فقلت لا والله لا سالت 
أحداً بعد هذا حاجة» فما لبثت أن جاءني الله برزق وفضل من عنده7© . 

4 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق العلويّ 
عن إسحاق بن جعفر» عن أخيه موسى يقي » عن أبيه جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن 
علي لاله ٠‏ عن النبيْ ييه قال : يقول الله بق : ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إل 
قطعت به أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم 
أجبه» وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إل ضمنت السموات والأرض رزقه: فإن دعاني 
أجبته وإن سألني أعطيته؛ وإن استغفرني غفرت له9©, 

"١‏ - الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين يَتكتق : ما استغنى أحد بالله إلآ افتقر الناس 
إليه . وقال كته : من عتب على الزمان طال معتيته 9 , 

وقال الجواد تقكئة : كيف يضيع مَن الله كافله» وكيف ينجو من الله طالبه ومن انقطع إلى 
غير الله وكله الله إليه©), 

١‏ - بيان التنزيل: لابن شهر آشوب: قال: أمر نمرود بجمع الحطب في سواد الكوفة 
عند نهر كوثا من قرية قطنانا وأوقد النار قعجزوا عن رمي إبراهيم فعمل لهم إبليس المنجنيق 
فرمي بهء فتلقّاه جبرئيل في الهواء فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلاء حسبي الله 
ونعم الوكيل؛ فاستقبله ميكائيل فقال: إن أردت أخمدت النار فإِنَّ خزائن الأمطار والمياه 
بيدي» فقال: لا أريد. وأتاه ملك الريح. فقال: لو شئت طيّرت النارء قال: لا أريدء فقال 
جبرئيل : فاسأل الله! فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. 

> - دعوات الراوندي: قال النبيُ عنقي : ثلاث من كنَّ فيه جمع الله له خير الدنيا 
والآخرة: الرضا بالقضاء؛ والصبر عند البلاء» والدعاء عند الشدّة والرخاء. 

وقال الصادق تَِكئهة : رأس كل طاعة الله الرضا بما صنع الله إلى العبد فيما أحبٌّ وفيما 
0 , 

"7 - نهج: اغض على القذى وإلآ لم ترض أيدً9" . 


(1) أمالي الطوسي» ص 084 مجلس 15ح 3708. 

2( أمالي الطوسي» ص 086 مجلس 734 ح 159١‏ (5) الدرة الباهرة؛ ص 75. 

(؟) الدرة الباهرة. ص 08. )2( الدعوات للراوندي. ص 17١‏ و1#. 
(1) تهج البلاغة» ص "الا" حكمة 714 
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74و - كنز الكراجكي: قال لقمان لابنه : يا بنيٌ ثق بالله يوت ثم سل في الناس هل من 
يّ توكل على الله ثمّ سل في الناس من ذا الذي توكّل على الله فلم 
ظنَّ بالله ثم سل في الناس من ذا الذي أحسن الظنَّ بالله فلم يكن عند 


5 - عدة الداعي: سئل الصادق تكلة عن حدّ التركل» فقال: أن لا تخاف مع الله 
شيئاً. وقال الصادق كه : من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله فليعرف كيف منزلة الله 

ال م ا 

7 - مشكاة الأنواره عن أبي عبد الله عله قال: إِنَّ الغنى والعرَّ يجولان فإذا ظفرا 
بموضع التوكّل أوطناه. 

وعنه َلك قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عَكئة إِنْه ما اعتصم بي عبد من عبادي 
دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهنٌ إلآ جعلت له 
المخرج من بينهنّ » وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته إل قطعت 
أسباب السماوات من بين يديه وأسخت الأرض من تحتهء ولم أبال في أي واد تهالك. 

وعنه تك قال: لم يكن رسول الله وي يقول لشيء قد مضى: لو كان غيره. 

وعنه عتتة في قول الله و3 : طإنَّ لَه ومَكِبِكَءَهُ يصَنُونَ عل اليّى06 الآية قال : أثنوا 
الو وا لي اا ء قلت: فبأيَ 
شيء علم المؤمن أنّه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من وراء سخط . 

ومنه: قال أمير المؤمنين يك : الايمان له أركان أربعة : التوكّل على الله وتفويض الأمر 
إلى الله والرضا بقضاء اللهء والتسليم لأمر الله. 

وعن أبي جعفر لكت في قول الله جل ثناؤه : «فلا وَرَيْكَ للا يموت حَقّ يكوك © الآية 
قال: التسليم والرضا والقنوع بقضائه. 

ومنه: عن أبي عبد الله قكتة قال: بعث الله نبياً إلى قوم وأمر أن يقاتلهم فشكا إلى الله 
الضعف فقال: اختر القتال أو النارء قال: يا رب لا طاقة لي بالنار فأوحى الله إليه أنَّ النصر 
يأتيك في سنتك هذهء فقال ذلك النبيٌ يفكلا لأصحابه : إِنَْ الله بَوينْقُ قد أمرني بقتال بني 
فلان» فقلت : لا طاقة لنا بقتالهم. فقال: اختر النار أو القتال قالوا: بلى لا طاقة لنا بالناره 
فقال: إِنَّ الله قد أوحى أنَّ التصر يأتيني في سنتي هذه قالوا: تفعل ونفعل وتكون ونكون. 

قال: وبعث الله نباً آخر إلى قوم وأمره أن يقاتلهم فشكا إلى الله الضعف فأوحى الله 8# 


(00) كنز الفوائد» ج 1 ص55 (5) عدة الداعيء ص 18097 
(”7) سورة الأحزاب» الآية: 89 
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جج ‏ ___ ري 
أنَّ النصر يأتيك بعد خمسة عشرة سنةء فقال لأصحابه : إِنَّالله يي أمرني بقتال بني فلان 
فشكوت إليه الضعف فقالوا: لا حول ولا قرّة إلا بالله فقال لهم : إن الله قد أوحى إليّ أنَّ 
النصر يأتيني بعد خمسة عشرة سنة فقالوا : ما شاء الله لا قرّة إلا بالله: قال: فأتاهم الله بالنصر 
في سنتهم تلك لتفويضهم إلى الله وقولهم ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا بالله . 

ومنه: عن أبي عبد الله غتنية : ومن التوكل أن لا تخاف مع الله غيره. 

ومنه: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله تلكة قال : إن أعلم الناس بالله أرضاهم 
بقضاء الله . 

وعنه تقكلة قال: رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحبٌ العبد أو كرف ولا 
يرضى عبد عن الله فيما أحبٌ أو كره إل كان خيراً له فيما أحبٌ أو كره. 

وعنه تَلئلة قال: ما قضى الله لمؤمن قضاء فرضي به إلا جعل الخيرة له فيما قضى . 

وعن الباقر تَتكتلة قال: قال رسول الله يق : إنَّ الله جل ثناؤه يقول : وعرّتي وجلالى ما 
خلقت من خلقي خلقاً أحبٌ إِليّ من عبدي المؤمن ولذلك سمّيته باسمي مؤمنا لأحرمه ما بين 
المشرق والمغرب وهي خيرة له متي» وإني لأملكه ما بين المشرق والمغرب وهي خيرة له 
مني » فليرض بقضائي وليصبر على بلاثي وليشكر نعمائي أكتبه يا محمّد من الصدّيقين عندي . 

وعن أبي عبد الله علق قال: لقي الحسن بن علي عبد الله بن جعفر يلكت فقال: يا عبد 
لله كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط تسمه ويحقر منزلته والحاكم عليه الله فأنا الضامن 
لمن لا يهجس في قلبه إلآ الرضا أن يدعو الله فيستجاب له. 

قال: الروح والراحة في الرضا واليقين» والهم والحزن في الشكٌ والسخط . 

: أجري القلم في محبة الله فمن أصفاه الله بالرضا فقد أكرمه؛ ومن ابثلاه 
بالسخط فقد أهانه؛ والرضا والسخط حُلقان من حُلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء. 

وعن أبي الحسن الأرّل: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطته في رزقه» ولا بهمه في 
قضائه . 

وعن أبي عبد الله تكئيد قال: قضاء الحوائج إلى الله بَيتِق وأسبابها إلى العباد فمن 
قضيت له حاجة فليقبلها عن الله بالرضا والصبر. 

قال أمير المؤمنين عت : إنّما يجمع الناس بالرضا والسخط» فمن رضي أمراً فقد دخل 
عليه ومن سخط فقد خرج منه. 

وعن علي بن الحسين يكن قال : الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر ورضي 
عن الله فيما قضى عليه مما أحبٌٍّ أو كره لم يقض الله له فيما أحبٌٍّ أو كره إلا ما هو خير له . 
ودخل بعض أصحاب أبي عبد الله تت في مرضه الذي توقي فيه إليه» وقد ذبل فلم يبق إل 
وأسةء فبكى. فقال: لأي شيء تبكي؟ فقال: لا أبكي وأنا أراك على هذه الحال؟ قال: لا 


5" - باب / الاجتهاد والحث على العمل لمن 


تفعل فإنَّ المؤمن تعرض كل خير إن قطع أعضاؤه كان خيراً لف وإن ملك ما بين المشرق 
والمغرب كان خيراً له20 , 

- المؤمن: عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر نكل يقول: في قضاء الله بوب كّ 
خير للمؤمن . . وعن الصادق َك إِنَّ المسلم لا يقضي الله بون له قضاء إلا كان خيراً له 
وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له ثمّ تلا هذه الآية ة لِقَرقَده أله سَيْكَاتِ ما 
مَحكَرُراً» نم قال : : أما والله لقد سآطوا عليه وقتلوه فأما ما وقاه الله فوقاه أن يفتنوه في دينه . 

وعن الصادق نئي« أنه قال : لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الأجر لتمنّى أن 
يقرّض بالمقاريض0©. 

- المؤمن: عن أبي عبد الله يكلا قال: فيما أوحى الله إلى موسى يا موسى ما خلقت 
خلقاً أحبٌ إليّ من عبدي المؤمنء وإنّي أنا أبتليه بما هو خير له وأعطيه لما هو خير له 
وأزوي عنه لما هو خير له. وأنا أعلم بما يصلح عليه فليصبر على بلائي وليرض بقضائي» 
وليشكر نعمائي. أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري9؟. 


5 - باب الإجتهاد 0 على العمل 
الآيات: البقرة: تايا الاش 
تَنَعُونَ )4. وقال تعالى : لمم م ْدَق كلا حَوكُ عو ولاه 

وقال تعالى : #سّ يد َلْمْحْسِيِنَ 4 81ه». 

وقال: إن دن اموأ ولت مَادُوا 
صَدِلِحَا مَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبْهِدْ وَلَا حَوَكُ عَم وهم دح 

وقال تعالى : «وَما تنمأ انكر ين حبر يدوه ند أو إن أله يما سمرت بسي 4 
«عككى, 

وقال تعالى : هِوَكرْمُرا يشو ئها لله وَامكموا نكم مُكَفُرة وَبَيْرِ التبيرت 4 3180 . 

آل عمران: ووم تهذ حل تي نالك من حفر ديا وا بف ين شو فده و نَّ بها 
ويه ندا هبدأ َك لَه نسم وَآهَه رمو باليجاد © 4. 

وقال حاكياً عن عيسى : «إذَّ لَه يق وَرَبْكُ بدو عدا صم ب 

النساء: هس بَِمَانِيَكُم وَلَآ أمَايَ مَل الحجتب ٍ 
دون أله دنا وَكَا نيا © ومن يَعْمَلْ من َلمَمِلِحَتٍ من «حكرٍ آز أنقٌ وَهْو مُزْينٌ 27 
يَدَعُلُونَ ألْجَنّةَ ولا يُظْلَمُونَ يترا © 4. 


19-١6 المؤمن؛ ص‎ 0(- )5( 7806-١1 مشكاة الأنواره ص‎ )١( 


مين بحار الأنوا ر/ ج142 


أجورهم وبر 


لهم ين دون 


ّ و 3 
سا ئلا حرف لط ل حُم يرد 46. 

وقال تعالى : <بَلا أن موا عَم نكم لا يرم من صَلَّ ا هتدش إل لله مربقمٌ 
جمِينًا يدق بمَا كُتْمٌ َمَئْرنَع 30809 

الأنعام: «دَلِكْمْ لله وك 51 إل | 
وَحكيلٌ 4 للا" 

الأعراف: حاكياً عن نوح : يق يوا هما لَك من َه َي إن أمَانُ َل عاب َم 
عَظِي م4 4093. وقال تعالى : حاكياً عن هود : «يَفَوَرٍ مدو همالك ونْ إل حبرم 
. وقال تعالى : حاكياً عن صالح وشعيب ؤإقتقة : ظيقو أعبذوا نه ما لك من إل حَيره» 
فده 

وقال: «إنَّ لين 

الأنفال: «يَائا 


ا حش ع عع عه ع شه 
هو خَيلقَ حكل تىتء فَأعبدُده وهو عل كل تو 


عند ريلك لا كرود عن اديه وتَْئمٌ ولو تتجارت9 © 4. 
انوأ سيوأ بل ولول إذا دعاك لما يميم وكفلموأ أت الله 
حول بت المزه إِلبَهِ مسرت ©)4. 
التوبة: (ِرَسَيرَى لَه عَمَلَكُمٌ وَرَسْولمٌ ثم دوت إل عد الْمَيْبِ وَالَهْدَةَ ميد 
كير تَْملونَ» فى 
وقال تعالى : «وَثُلٍ ملوأ يك لَه َلك وَرَسْولهُ وَالْمؤْمئون وَسَبُرُونَ إل عل الب ول 
ينتدؤ ينا كُمْ نَم ©4. 
يونس؛ «دَلِحكُمْ أت رَبْصكْمْ تعدو أنه 
مثا ا ضعت بالقِسي» «؟ - 4». 


ا ين كه ع هر أنكأم ين لض 
َعم ذه . وقال تعالى : «رَنَ ا لَمَالَوَتتَم رَبك عستم إِنَُ ينا بنملية حيد © 
أستَم كنآ لِرَتَ ومن ناب مَمَكَ وا َأ إن يما سملت مير © 4. 


النحل: هِمَنْ عَمِلَ سَِلِسًا ين كر أو أنق وَهوٌ ْم فمخِيئَمٌ حيو طبه لجز جرهم 


ِأَحْمَنِ مَا حكانوا يحْمَثرنَ © 987 
وقال تعالى : طإِلَّامَنَ أْسكَرء وَقَلِيمُ لين" بالإيمن وليك من سي بلك صَدًْا ته 


عَضسَبٌ قر لَه ولَهُرَ عَدَابكٌ عَظِيدٌ 4 - إلى قوله تعالى : لوك لذت طَبَمَ أله عل 


5 - باب / الاجتهاد والحث على العمل ألم 


يهن وَسَنبهد لهم روك حم التنينزة © . 
الكهف: ( د ارت ءامنا يلوا لسَسَتٍ إِنَا قا ميم بر من خسن عَمَلَا © ليك لح 
عو ع مه 2» كت 2 تبر . 
َلضِّحَتُ حَيرٌ عِندَ ريك نبا وََيرٌ ا 48١‏ . 
دو هَدَا مر مُنتقِيدٌ )4 . وقال تعالى : جرب لشت 
هَل نَل َم َيه «610. وقال تعالى : « وَيَريدُ نه بيت 
دوأ هدك وات اصَِسَتُ حَن عند َك ) وَحَدُ رده +0/7. 
طه: « إِنَّق أن أنه ل إله لد أتا تعبئفه 049 
وقال تعالى : «وَمَن يََمَلَ من ألصَّدِحَتٍ وَهُوَ مُؤْبتٌ عَلَا يََاكُ ذا وا ضما 4 . 
وقال تعالى : «وَبَقَدَ عهنث إل لدم من مََلُ قَتَىَ وَلم يد لم عَزْبا 408 . 
الأنبهاء: «وَمَنْ عَدَمْ لا يستَكِيرونَ عن ادهو ولا سيره د19 
وقال تعالى : «ومَآ أرَسَلَكَا ين فيلك من رَسُول لاو 
وقال تعالى : طإنّ مذو تدم أ 
وقال تعالى : لهس يَسْمَلٌ ين الصَّلحت وَهْوٌ مُؤِينٌ فا حكُفرَاد ييه 
لناطة 


مه 


الحج: «وَبثْر الْمْحيِييَ» 30/٠‏ 

المؤمنون: حاكياً عن نوح تقتئقة : « يمر دوا لما لكل مِنْ كم حب نلا تنتن» د00 . 
وقال تعالى : « ينأيبا الرْسُلُ كلأ من 
أنكؤ أمَه َه ونا َك طاو (©4 . 
لنور: « ود أنه ين مثو مك يأو ' َ سضّ 
عن ملعتن َم وهم 9 أزتتئ لمم رليم يا ند فوخ أتن يدوق لا لتر 
باون حِكَترٌ مد للك لَك مم التيئرن 40 . 

العذكبوت: «دَانَ نوا وها الصَلِحت لتر نهر سيَاتهم وَلر: 
َع هَ 409 . وقال سبحانه : «وَالْدِينَ «امنوأ وَعَبِنُواً ألمّد 0 
وقال تعالى : وريم وه لط حلا لك إد حطدئر مورت 
49 . وقال تعالى : «وَلَدِينَ جنهَدُوا فيا آ: نّم سكا مَإِنَ أله َم اينع «قت. 
لقمان: (يَبْقَ ينا إن تك نمال حَبَّْ من حَزدلٍ تكن في مَحْرََ أو في لسوت أو في الاين 
يَأْتِ يا أنَذْ إن يِذ جرع دحلكى 

سبأه <مَامْمَنُوا ميس إن يما 


اف هت 


تلوأ ديسا إِنَ يما تَعَملونَ عَلِيم 9 َإِنّ هذه 


مصوة مم و 


لفقا بحار الأنوار/ ج18 


03 قوق اح اا جز اله عر 


َه لَه مَأ لد يصَعَدُ الك ايب وَالعمل الصَدِح يَرنَحُم» 


500 


يس؛ « وَنَحَيْبُ ما دمو وََاترَهُمْ وكلَّ سَىْءٍ أَحْصَبْنَهُ ف إمار مين 117١‏ 
وقال تعالى : «أثر هذ لَكُم يب مادم أن لا تَعبذوأ اللَبطلنٌ إِنَمُ لكر عَدُوُ ين (7) ون 
الْمُحيين» 
ص١‏ أن جَمَلْ ان "مَنُوا وجلا الصَدِحَتٍ كلم 1 
القلى 
الزمرءظاثم إل ريك ريك ببدم بنا كُمْ ممَوا إِنَُ عدا يدَاتِ لسر /0. 
وقال تعالى : هلم نا يتَآدُوت يد رَيهم دَلِكَ جره الْمْخِنَ4 79 . 
وقال تعالى : طوَأْنِيبواً إل يكم وأْيمُا لم ين ملٍ أن يَأنيسَكُم العداب ثم لا فصوت © 
يكم ين أن يليح الحدابث بَفتةٌ وَآَشْز لا منمرونَ © 
1 ) أز َه أ مر 


نَ ف ألْأَرْضٍ أَر 


المؤمن [غافر]: «ِمَنَ عَيِلَ 


5 عع رج و واي و2 
انك وهو مَؤْمِرك فَاوليك يد خلوت 


يلا ما تدَكروة 40 . 


فصلت: ؤٍِئَنْ عِلَّ مسا كلسي وَمَنْ 
حمعسق [الشورف]: <وَالدِينَ َامَمُوأْ وَعمِلُوا أ 


أساءة 


010 


لت اموأ موا 


مَك تيك مسرت © 
وقال تعالى : ظآمْ حَيِبَ لدت مُأ يات أن يملَهُمْ كَلْدِيسَ +امنوأ وعييلواً 
ته وَسَمائهم سة ما مكو © وَعََنَ لَه التتوت وَالاَسَ يلق 
كنك رم ا إطلرة 467 . 


5 - باب /الاجتهاد والحث على العمل يفن 


الذاريات: مدا 3 ص ين 


يللنتق» - إلى 7 تعالى : ههْوٌ 

ترك نمسم هْرَ لك بسن ثرو 1١‏ وى 
الحديد: « سَاُِا إل مضو ين ري وحن عر ها كَمَرْضٍ اَمَك وَآلارْضٍ أُهِدّتْ للدت مثا 

أله ورُسْلوء دك َل لَه بت من كك 0 


ع 


نشي قبي نارا وفُودها لاس وَلْطْجَارءُ عا ملكدٌ غلاط 


ععيه 


م مون 9 يَنؤز لكل ين كفي 

ا َأ 3 د 

المزمل :«زنا نتيأ يليك ين حر يَدُمُ عد أن هر جا ولك تأ 5٠١‏ 

المدثر: « كل ننبى ينا كبَت ينه (© إلة أنتب نين 46 . 

القيامة: يبرا دل بيبا دم 6ل لد عل نيه ييه © وَل ألق معدي 469 . 

الدهر: < إن مدا من ' مي 

المرسلات: « كوأ وَأشرهوا يسنا ينا كر سد © إن كَنِكَ يرو للقي 4 . 

النازعات: <بَدَ يتدَكَرُ لسن مَا سَى (©) وبرت لَلْحِِمٌ بس برك 463 . 

المطفقين: دآ إن كب الى عن 2 : اميا ل 0 وَصَذٍ 
َ زُ 1 َل يلي 


20000 


0 0 
© ؟ بد للق © 4 الأبرار لو 


الانشقاق: جلك الخ آلا 


عه 200118 


سََوْقَ بحَاسَبٌ حسَابا 


فى بحار الأنوار/ج38 


م 


طبََا عن طَبَقٍ )4 . 


ِالشّمَو دَمَا وَسَقَّ ( وَالْقسرِ ذا أسَىَ (©© رك 
الطارق: «إن كد تي 3 نظ 469 . 

التين: « إلا ان ؟مروا دا لصحت مهد كر حَرُ تو 4 . 

الزلزلة: «مَمَن يَمْمَل ينكال دَنّو حَيْه يَرَمْ © ومن يَفمل ينكال دير سَرا 
يَرَمْ 49 . 

القارعة: لِدَأنا من لَكلَدْ موزِئة © مم في عبحؤ رميو (©© ونا من حَدّتْ 
َوربُِمٌ () كَأْتْمٌ حاربّة (2) رمآ أَوَنكَ ما ههّذ (©) كاذ حي ©4)0. 

١‏ - معء لء لي: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمّد بن الحسن بن دريد عن أبي 
حاتم ء عن العتب يعني محمّد بن عبيد الله عن أبيه قال وأخبرنا عبد الله بن شبيب عن زكريًا 
بن يحبى المنقري. عن العلا بن محمّد بن الفضل» عن أبيهء عن جدَّه قال: قال قيس بن 
عاصم: وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبيّ ين فدخلت وعنده الصلصال بن 
الدلهمس فقلت يا نبيّ الله عظنا موعظة ننتفع بهاء فإنَا قوم نعمر في البريّة . 

فقال رسول الله يي : يا قيس إِنَّ مع العرٌ ذلا وإنَّمع الحياة موتاً وإنّ مع الدّنيا آخرة» وإنَّ 
لكل شيء حسيباً؛ وعلى كل شيء رقيباً» وإن لكل حسنة ثواباً» ولكلٌ سيّئة عقاباً. ولكلٌ أجل 
كتاباً. وإنّه لا بدّ لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميّت فإن كان 
كريماً أكرمك» وإن كان لثيماً أسلمكء ثم لا يحشر إلآمعك. ولا تبعث إلآ معه ولا تسأل إل 
عنه فلا تجعله إلا صالحاً فإنّه إن صلح أنست بهء وإن فسد لا تستوحش إلآ منه. وهو فعلك. 

فقال: يا نبيّ الله أحبٌ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من يلينا من 
العرب وندّخره فأمر النبيٌ عَنقهِ من يأتيه بحسّان [بن ثابت] قال فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه 
العظة من الشعر فاستنبٌ لي القول قبل مجيء حسّان فقلت : يا رسول الله قد حضرتني أبيات 
أحسبها توافق ما يريد» فقلت لقيس بن عاصم: 1 

تخيّر خليطاً من فعالك إنّما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
ولا بُدٌ بعد الموت من أن تعدّه ليوميُنادى المرء فيه فيقبل 
فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تُشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موتهء ومن قبله إلا الذي كان يعمل 
ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يُقيمقليلاً بينهمثمّيرحل0؟ 

” - لي: ابن ناتانة؛ عن علىَ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن الفضل » عن 

الصادق علد ٠‏ عن آبائه تفيل قال: قال رسول الله وَيقة طوبى لمن طال عمرهء وحسن 


لق معاني الأخبار. ص 7177 الخصال. ص 115 ياب لاح 41. أمائي الصدوق: ص 17 مجلس ١ح‏ 5. 


5 - باب / الاجتهاد والحث على العيل نفضا 


عملهء فحسن متقلبهء إذ رضي عنه ربّه بيخ ٠‏ وويلٌ لمن طال عمره وساء عمله فساء 
منقلبه» إذ سسخط عليه ربّه بويع (©. 
أقول: سيأتي الأخبار في أبواب المواعظ . 
٠‏ - لي ابن المتوكل» عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عمّن سمع أبا عبد 
الله ييز يقول: 
اعمل على مهل فإِنّكميّت واخترلنفسك أيّهاالإنسان 
فكأنٌَ ما قد كان لم يك إذذ مضى وكأنَماهوكائن قدكان(") 
- لي: أبي» عن سعدء عن ابن هاشم» عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد عن ابن 
قيس» عن أبي جعفر تَلئه قال: كان أمير المؤمنين نكل بالكوفة إذا صلّى العشاء الآخرة 
ينادي الناس ثلاث مرّات حتّى يسمع أهل المسجد: 
أيّها الناس تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل فما التعرّج على الدُنِيا بعد نداء 
م ل ل ل ا ا 
واعلموا أن طريقكم إلى المعادء وممرّكم على الصراطء والهول الأعظم أمامكم» وعلى 
طريقكم عقبة كؤود» ومنازل مهولة مخوفة؛ لا بِذَّ لكم من الممرّ عليهاء والوقوف بهاء فإمًا 
برحمة من الله فنجاة من هولهاء وعظم خطرها وفظاعة منظرها وشدّة مختبرهاء وإمّا بهلكة 
ليس بعدها انجبار0© , 
© - لي: ابن الوليدء عن ابن متيّل» عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضّل قال: قال الصادق تؤكتلاة : من استوى يوماه فهو مغيون» ومن كان آخر يومه شُرّهما 
فهو ملعونء ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب» ومن كان إلى النتقصان 
أقرب فالموت خير له من الحياة©» , 
ممع : ابن الوليد» عن الصفّار» عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم » 
عن أبي عبد الله يلل مثله وفيه : ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان ومن كان" . . 
- ل: الخليل بن أحمد» عن ابن منيع» عن أحمد بن عمران» عن أبي خالد الأحمري» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عطاء ب بن السائب» عن أبيهء عن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله عله : "الخ كير وفاعلة علي 00 


)00( أمالي الصدوق. ص 50 مجلس ١15‏ ح 4 
)2( أمالي الصدوق. ص 745 مجلس 4لاح 7. 
(7) أمالي الصدوق؛ ص 40 مجلس هلاح 1. 
2ش أمالي الصدوق. ص 07١‏ مجلس 90ح 5. 
(0) معاني الأخيار» ص 747 )2( الخصال. ص #٠‏ باب ١1ح ,1١6‏ 


فون بحار الأنوا ر/ ج54 


أقول: قد مضى أ خبار كثيرة في باب جوامع المكارم؛ وباب صفات المؤمن وباب صفات 
الشيعة. 


7 ال ع ا ل ا بعض النوفليّين 
ومحمّد بن سنان رفعه إلى أ مير المؤمنين َكلذ قال: كونوا على قبول العمل أشدٌّ عناية مدكم 

على العمل» الخبر97؟ . 

- ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نكلة : من أحبّنا فليعمل بعملناء وليستعن بالورع 
فإِنّه أفضل ما يستعان به في أمر الدُنيا والآخرة» ولا تجالسوا لنا عائباً ولا تمتدحوا بنا عند 
عدوّنا معلنين بإظهار حيّناء فتذلّلوا أنفسكم عند سلطانكم . 

ال تمن » واطلبوا طاعته واصبروا عليهاء 

قبح بالمؤمن أن يدخل الجئة وهو مهتوك السّتر» لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم 
الي الو د ا اد 
منزلتكم عند الله بالحقير من لديا تمتكوا بما أمركم الله بهء فما بين أحدكم وبين أن يغتبط 
ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله يَف وما عند الله خير وأبقى: وتأتيه البشارة من 
الله ويخ فتقرٌ عينه ويحبٌ لقاء 2901 

4 - نه بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه ييل قال: قال رسول الله 226و : 
اختاروا الجئّة على النارء ولا تبطلوا أعمالكم قتقذفوا فى النار منكبّين خالدين فيها أبد 2 . 

.فوا في ين فيها أب 
صح: عنه مكلذ مثله 

٠١‏ - :من كلام الرضا المشهور: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر؛ ومن لم يخف 
لله في القليل لم يخفه في الكثيرء ولو لم يخوّف الله الناس بجنة ونار لكان الواجب عليهم أن 
يطيعوه ولا يعصوه. لتفضّله عليهم وإحسانه إليهم. وما بدأهم به من إنعامه الذي ما 
استحقر.9), 

١‏ - فى: أبي» عن الحميري» عن هارون. عن ابن زياد» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» 
عن جدّه يكف قال: قال على تفي : إِنَّ للمرء المسلم ثلاثة أخلاء : فخليل يقول: أنا معك 
حيَاً وميتاً وهو عمله وخليل يقول له: أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك وهو ولدهء وخليل 
يقول له: أنا معك إلى أن تموت وهو مالهء فإذا مات صار للوارث "0‏ 


)02( الخصال. ص ١4‏ باب ١ح‏ 60. (؟) الخصالء ص 5١14‏ حديث الأريعمائة. 
() عيون أخبار الرضاء اج 5 ص الا باب 71ح 87. 

2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 157 باب 44 ذيل ح 4. 

(0) الخصال؛ ص ١١54‏ باب لاح 57. 


5 - باب /الاجتهاد والحث على العمل يفف 


-ماة المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعده عن ابن عيسى» عن يونس» عن 
كليب الأسدي؛ عن الصادق تَقلِ قال: أمَ والله نكم لعلى دين الله ودين ملائكته» فأعينونا 
على ذلك بورع واجتهادء عليكم بالصلاة والعبادة: عليكم بالورع20 . 

١‏ -ما: المفيد» عن أحمد بن محمّد بن الحسين» عن أبيه» عن الصفّار» عن القاشانيّ ؛ 
عن الإصبهانيَ » عن المنقريّ؛ عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله 1 يقول : قال عيسى بن 
مريم لأصحابه : تعملون للدّنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون 
فيها إلا بالعمل » ويلكم علماء السوء الأجرة تأخذون» والعمل لا تصنعون. يوشك رت العمل 
أن يطلب عمله ٠‏ وتوشكوا أن تخرجوا من الدّنيا إلى ظلمة القبر» كيف يكون من أهل العلم من 
مصيره إلى آخرته» وهو مقبل على دنياه: وما يضر أشهى إليه مما ينفعه9. 

4 -ماة عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله َك ذات يوم ببعض جسدي فقال: يا عبد 
الله بن عمر كن في الدُّنيا كأنّك غريب وكأتّك عابر سبيل واعدد نفسك في الموتى. 

قال: قال لي مجاهد: ثمَّ قال لي ابن عمر: يا مجاهد إذا أصبحت فلا تحدئنٌ نفسك 
بالصباح وخذ من حياتك لموتك» وخذ من صحّحتك لسقمك وخذ من فراغك لشغلك. فإِنّك 
يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا 9‏ 


-ماه جماعة» عن أبي المفضّل» عن أحمد بن عبيد الله بن سابور» عن أيَوبِ بن 
محمد الرق» عن سلام بن رزين» عن إسرائيل بن يونس» عن جدّه أبي إسحاق الحارث 
الهمدانت7؟؛ عن علىء عن النبئ يَف قال: الأنبياء قادة والفقهاء سادةء ومجالسد 

اي عن يَ؛ عن و - 3 
زيادة» وأنتم في ممرٌ الليل والتهارء في آجال منقوصة وأعمال محفوظة» والموت يأتيكم 
بغتة» فمن يزرع خيراً يحصد غبطة» ومن يزرع شرًا يحصد ندامة" . 

-عة ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن ابن يزيد عن الوشّا 
عمّن ذكرهء عن بعضهم قال: ما من يوم إل وملك ينادي من المشرق : لو يعلم الخلق لماذا 
خلقوا؟ قال: فيجيبه ملك آخر من المغرب: لعملوا لما خلقوا0 . 

ادل مع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن القاسم» عن جدّه عن أبي بصير» 
عن محمّد بن مسلمء عن الباقر ظكلاة عن أبيه. عن جدَّهء عن أمير المؤمنين صلوات الله 


5805 مجلس 8ح‎ 5١8 أمالي الطوسي» ص ”77 مجلس 7ح 0.377 (5) أمالي الطوسيء ص‎ )١( 
8445 ح١4 أمالي الطوسي. ص 505 مجلس‎ )( 

(54) في المصدر ومواضع أخرى: ابن إسحاق عن الحارث الهمداني [التمازي]. 

(0) أمالي الطوسيء ص 477 مجلس 37 اح 3037 

(5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 14 ياب 9ح 5 


ليكننا بحار الأنوا ر/ ج58 


عليهم قال : إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة أخفى رضاه في طاعته» فلا تستصغرف 
شيئاً من طاعته؛ فربّما وافق رضاه وأنت لا تعلم» وأخفى سخطه في معصيته» فلا تستصغرف 
شيئاً من معصيته» فربّما وافق سخطه وأنت لا تعلم» وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن 
شيئاً من دعائه فربّما وافق إجابته وأنت لا تعلمء وأخفى وليّهِ في عباده فلا تستصغرنً عبداً من 
عبيد الله فريّما يكون وليّه وأنت لا تعله 290 , 

-ليء مع: العسكري» عن محمّد بن أحمد القشيري» عن أحمد بن عيسى الكرفي » 
و يا ار حي وح يي 
قول الله : ؤوَلا تدى تبك يرب الدنا» قال: لا تنس صحّتك وقرّتك وفراغك 
0 0 

- مع: أبي. عن محمّد العظارء عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله تل قال: 
المغبون من غبن عمره ساعة بعد ساعة9© . 

7 - مع: ابن الوليد» عن الصمّارء عن هارون؛ عن ابن زياد» عن الصادق عن أبيه بيه تلاو 
أنَّ النببئ عَييك قال: من أطاع الله فقد ذكر اللهء وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن© , 

: من أطاع كر 

0 - لي: أبي » عن علي » عن أبيهء عن صفوان؛ عن الكنانيء عن الصادق تك قال: 
قال أمير المؤمنين تَكثلِ : لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه» ولا تتقرّبوا إلى أحد من الخلق 
بتباعد من الله يخ » فإنَ الله ليس ببنه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خيراً أو يصرف به عنه 
سوءا إلا بطاعته» وابتغاء مرضاته» إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى » ونجاة من كل شر يتقى ‏ 
وأ ليتع من أطاعه ولا يستضتع من من قصاء: ولا جد الهأرب من إل هربا[ أمر أنه 
دن ا ال ا و 
لارَتَاوواعَلَ ار وَالنَفوَ وا نوو عل الإثر وَالمُدونْ وَاتَمُوأ لمن لَه سبد الْهِمّاب 904 . 
فر عي مو ارع لو ارود وي مل ري 

ْ عبد الله عن آبائه تلك عن النبئن يَفةِ قال: قال الله يوي : أيّما عبد 

أبي عن 3 

ا أكله إلى غيري» وأيّما عبد عصاني وكلته إلى نفسه ثم لم أأبال في أي واد هلك9 , 
7 - ب ابن طريف» عن ابن علوانء عن جعفرء عن أبيه ينف قال: قال رسول 


الله ملق : أطيعوا الله توق فما أعلم الله بما يصلحكه9؟. 


)2غ( الخصال. ص 73١9‏ باب 4ح الاء معاني الأخيار» ص 1١17‏ 

(؟) أمالي الصدوق. ص 188 مجلس 4 ح .1١‏ معاني الأخبارء ص 519. 

5 معاني الأخبارء الا (5) معاني الأخبار: ص 4ولا. 
(5) - (0) أمالي الصدوق. ص 790 مجلس 4لاح ١‏ و7 

4 قرب الإستادء ص 118 ح 5317 


4 - باب / الاجتهاد والحث على العمل أخنن 
بجججج77 7 ___ 07777777ببسس سك 

4 - ل ابن الوليدء عن سعد عن ابن أبي الخظاب. عن علىٌ بن النعمان رفعه إلى 
النبيت علق قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني ما 


ك0 , 
5 - ل عن عليّ بن الحسين يَف قال: إِنَّ أبفض الناس إلى الله عل من يقتدي بسنّة 
إمام ولا يقتدي بأعماله9 , 


- له عن سفيان الثوريّ قال: قال الصادق لكي : يا سفيان من أراد عرًا بلا عشيرة» 
وغنى بلا مال» وهيبة بلا سلطان» فلينتقل من ذل معصية الله إلى عر طاعته27 . 

3 - ثوء ل: أبي؛ عن سعد عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي » عن 
فضالة» عن سليمان بن درستويهء عن عجلان. عن أبي عبد الله علكلِك قال : ثلاثة يدخلهم الله 
الجنّة بغير حساب: إمام عادل. وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله يوخ 290 

8" - مأ الفخام؛ عن عمّه عمرو بن يحبى» عن محمّد بن جعفر؛ عن محمّد بن المئتّى» 
عن أبيه» عن عثمان بن زيد» عن جابر الجعفي» عن الباقر صلوات الله عليه قال: يا جابر بلغ 
شيعتي عني السلام وأعلمهم أنّه لا قرابة بيننا وبين الله ييخ . ولا يتقرّب إليه إلا بالطاعة له 
يا جابر من أطاع الله وأحبّنا فهو وليّنا ومن عصى الله لم ينفعه حيّنا(*© , 

4 - ماه بإسناد المجاشعيء عن الصادقء عن آبائه كل قال: قال أمير 
المؤمنين مُق : من أراد عر بلا عشيرة» وهيبة من غير سلطان» وغنى من غير مال» وطاعة 
من غير بذل» فليتحوّل من ذلّ معصية الله إلى عدّ طاعته» فإنّه يجد ذلك كلّهي© , 

: هاة بإسناد أخي دعبل » عن الرضاء عن آبائه» عن أبي جعفر ملي أنّه قال لخيثمة‎ - 1٠ 
أبلغ شيعتنا أنا لا نغني عن الله شيئاً» وأبلغ شيعتنا أنّه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل»ء وأبلغ‎ 
شبعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره وأبلغ شيعتنا نهم‎ 
إذا قاموا بما أمروا أنّهُم هم الفائزون يوم القيامة©.‎ 

<١‏ ع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري. عن علي بن الريّان عن الحسين بن 
محمد عن ابن أبي نجران» عن عبد الرحمان بن حمّادء عن ذريح المحاربي؛ عن أبي عبد 


لق الخصال» ص ؛ باب ١‏ ح 8. 2( الخصالء ص 18 ياب ١ح‏ 351. 
(؟) الخصال. ص 179 ياب #اح 5737 

(4) ثواب الأعمال» ص 2177 الخصال. ص 8١‏ باب اح 3. 

(©) أمالي الطوسي؛ ص 795 مجلس ١1ح‏ 0875 

0( أمالي الطوسي؛ ص 614 مجلس 18 ح 1151 

4 أمالي الطوسي» ص لاا مجلس 17 اح 9/47 


نا بحار الأنوار/ ج548 


الله لئاه قال: جاء رجل إلى النبيّ مَنيِةِ فقال: يا رسول الله يسأل الله عمًا سوى الفريضة؟ 
قال : لا قال: فوالّذي بعثك بالحقٌ لا تقر بت إلى الله بشيء سواهاء قال: ولم؟ قال: لأن الله 

قبح خلقي قال: فأمسك النبئٌ مين ونزل جبرئيل تكد فقال: يا محمّد ربّك يقرئك 
السلام؛ ويقول أقرىء عبدي فلاناً السلام. وقل له: أما ترضى أن أبعثك غداً في الآمنين؟ 
فقال: يا رسول الله وقد ذكرني الله عنده. قال: نعم؛ قال: فوالّذي بعثك بالحق لا بقي شيء 
يتقرّب به إلى الله إل تقرّبت به20 , 

7- ل :أبي: عن سعد عن ابن يزيد عن موسى بن القاسمء عن محمّد بن غزوان» عن 
السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تيه قال: قال رسول الله 9#قية: بادر بأربع قبل 
أربع : بشبابك قبل هرمك» وصحّتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك؛ وحياتك قبل موتك7" , 

ل: في وصيّة النبي ملي إلى أمير المؤمنين تكله مثله . 

7 لمتعتدرين أحمد الأسدي» عن ارق بت إستحاقر بن توت ابن نمز عن وا 
عن آباته تكله قال: قال رسول الله يَتنةُ: لا تزول قدما عبد.يوم القيامةء حتى يسأل عن 
أربع : عن عمره فيما أفناه؛ وشبابه فيما أبلاهء وعن ماله من أ ونا ققد ري 
أهل البيت 29‏ 

+ - ليء معء مادفي خبر الشيخ الشامي قال أمير المؤمنين ظَكن: يا شيخ من اعتدل 
يوماه فهو مغبون» ومن كانت الدنيا همّته اشتدّت حسرته عند فرأقها » ومن كان غله شر يوميه 
فمحروم» ومن لم يبال ما رزىء من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك» ومن لم يتعاهد 
النتقص من نفسه غلب عليه الهوى» ومن كان في نقص فالموت خير له0), 

0 - لي: أبي» عن علي عن أبيه» عن النوفليء عن السكوني» عن الصادق» عن 
آبائه يي قال : قال عليّ عَقتتلة: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم 
أنا يوم جديد» وأنا عليك شهيد, فقل فيّ خيراً واعمل فيّ خيراً أشهد لك به يوم القيامة فإنّك 
لن تراني بعده أبدآ. 
- له لبي :ابن المغيرة؛ عن جدّهء عن جدّهء عن السكوني» عن الصادق ظلئلة عن 
ثه تكله قال: قال أمير المؤمنين تلكئة: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضاً 


)020( علل الشرائع. ج 7 ص 45١‏ باب 1577ح 5. (5) الخصال؛ ص 194 باب 4 ح 40. 

[ليذا الخصال. ص 597 ياب 4 ح 3716 

(4) أمالي الصدوق. ص 775١‏ مجلس 77 ح 4 معاني الأخبارء ص 2198 أمالي الطوسي. ص 478 
مجلس 165 ح 51/4 . 

)2( أمالي الصدوق؛ ص 96 مجلس 7357 ح 7 


5 - باب / الاجتهاد والحث على العمل دكن 


ا لس و و 2 1 
أصلح الله علانيته؛ ومن أصلح فيما بينه وبين الله بَيمِخ أصلح الله له فيما بينه وبين النامن 2" , 
- ثوه أبي» عن محمّد بن يحبى» عن الحسين بن إسحاق التاجرء عن علي بن 
مهزيارء عمّن رواه عن الحارث بن الأحول صاحب الطاق» عن جميل بن صالح قال : قال 
أبو عبد الله تكله : لا يغرّك الناس من نفسك فإ الأمريصل إليك من دونهم ولا تقطع التهار 
بكذا وكذاء فإنَ معك من يحفظ عليك» ولم أر شيئا قط أشدّ طلباً ولا أسرع درك من الحسنة 
للذنب القديم ولا تصْر شيئاً من الخير فإنك تراه غداً حيث يسرك ولا تصمر شيئاً من الشرٌ 
فنك تراه غداً حيث يسوؤك إن الله بوت يقول: «إذَّ سكت يُذْجِنَ اليماب دِِكَ فق 
كد74 

78 - ممن: أبي» عن الحسنء عن معاوية؛ عن أبيه» قال: سمعت أبا عبد الله تكلة 
يقول: ما ناصح لله عبد مسلم في نفسه فأعطى الحقٌّ منها وأخذ الحقٌّ لها إل أعطي خصلتين : 
رزق من الله يقنع به ورضى عن الله ينجيه9 . 

59 - ص: بالاسناد إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعدء» عن أحمد بن محمّد» عن ابن 
محبوب» عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله ع قال في التوراة مكتوب: ابن آدم تفرّغ 
لعبادتي أملاً قلبك خوفاً متي وإلآ تفرّغ لعبادتي أملا قلبك شغلاً بالدنيا ثم لا أسدٌ فاقتك, 
وأكلك إلى طلبها», 

+١‏ - ص: بالاسناد إلى الصدوقء عن أبيه» عن سعدء عن أبن عيسىء عن ابن 
محبوب؛ عن مالك بن عطيّة» عن الثماليء عن أبي عبد الله تكلة أن بل قومك أنه ليس من 
عبد منهم آمره بطاعتي (فيطيعني ط) إل كان حا عل أن أعينه على طاعتي فإن سألني أعطيته 
باادعاي اسن وال أعكم بي عضمة وان اشكبائي كفيته وإن توكل علي حفظته» وإن 

كاده جميع خلقي كدت دونه . 

١‏ - ف» عن أبي الحسن الثالث تك قال: من اتقى الله يتقى» ومن أطاع الله يطاعء 
ع اطع ويام بانس المصلوكي ركنن ابجط الخال اين ريسل سعط 
المخلوقين20 

47 - سئ: ابن محبوب. عن العلاء» عن محمّد قال: سمعت أبا جعفر تكن يقول: 
انقوا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الثه. ف أشدٌ ما يكون أحدكم 


00( الخصالء ص ١159‏ باب لاح 378 أمالي الصدوق» ص 78 مجلس 9 ح 3. 

)١(‏ ثواب الأعمال. ص 3597. (*) المحاسن؛ ج ١‏ ص55 

(4) قصص الأنبياء للراوندي» ص ١55‏ (5) قصص الأنبياء للراوندي: ص .١98‏ 
)١(‏ تحف العقول»؛ ص 765. 


انا بحار الأنوا ر/ ج782 


اغتباطاً ما هو عليه لو قد صار في حدٌ الآخرة وانقطعت الدنيا عنهء فإذا كان في ذلك الحدٌ 
عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من الله» والبشرى بالجئّة» وأمن ممّن كان يخاف وأيقن 
أنَّ الْذي كان عليه هو الحقٌ؛ وإِنَّ من خالف دينه على باطل هالك7" . 

41 - سمن: أبي» عن ابن سنان» عن محمّد بن حكيم عمّن حدَّئف عن أبي عبد 
الله عكئية قال: قال عليّ عكئرة : اعلموا أنه لاايصغر ما ضر يوم القيامة ولا يصغر ما ينفع يوم 
القيامة فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين(" . 

4 - مه قوله 26 : ؤِوَإِدْ أَمَدْنَا , 
كذ انرق 00 لمجي 0 اين خشكا وََفِمُوأ الكككزة راثا 0 5 2 وخر 

ا ةن الله تال ل باقر دِوَإِدْ لَمَدْنا سكقّ 
عهدهم المؤكد عليهم طلا تََبُدُونَ إلا أنه 4 أي لا تشبّهوه بخلقه ولا م ولا 
تعملوأ ما يراد به وجهه تريدون به وجه غيره «وَيآ تسا © وأخذنا ميثاقهم بأن يعملوا 
بوالديهم إحساناً مكاقأة عن إنعامهما عليهم وإحسانهما إليهم واحتمال المكروه الغليظ 
لترفيههما وتوديعهما 9وَدَى ألْمَرّيَ 4 قرايات الوالدين بأن يحسنوا إليهم لكرامة الوالدين 
ٍِدَآنيََ © وأن يحسنوا إلى اليتامى الّذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم أمورهم؛ السائقين لهم 
غذاءهم وقوتهم؛ المصلحين لهم معاشهم. 

تَقْولُوأ لِكَاس » الذين لا مؤنة لكم عليهم ظحُسَئًا4 عاملوهم بخلق جميل «وأقيموا 
الصلوات» الخمس وأقيموا أيضاً الصلاة على محمّد وآله الطيّبين عند أحوال غضبكم 
ورضاكم» وشذتكم ورخاكم وهمومكم المعلقة لقلوبكم جم تلثم 4 أيَها اليهود عن الوفاء 
بما نقل إليكم من العهد الذي أذّاه أسلافكم إليكم «راشر مُعِْسُوب » عن ذلك العهد تاركين 
له غافلين عنه. 

قال الإمام تؤكئلة : أمَا قوله تعالى : طلا سَنْبُدُونَ إلا أمّه » إن رسول الله ونه قال: من 
شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين وقال علي قكثلة : قال الله 
تعالى من فوق عرشه: يا عبادي اعبدوني فيما أمرتكم ولا تعلموني ما يصلحكمء فإنْي أعلم 
به ولا أبخل عليكم بمصالحكم . وقالت فاطمة تك : من أصعد إلى الله خالص عبادته» 
0 وقال الحسن بن علي #كنه: من عبد الله عبّد الله له كل 


شيء7"'؛ وقال الحسين بن علي #لكتق : من عبد الله حقٌّ عبادته آناه الله فوق أمانيه وكفايته© , 
00( المحاسنء ج ١‏ ص 784. 20( المحاسن» ج ١‏ ص 7407. 


() أقول: والظاهر أن الأول من الثلائي المجرد؛ والثاني من باب التفعيل يعني من عبد الله ذلك الله له كل 
شيء [النمازي]. (4) تفسير الإمام العسكري نيه ص 5716 


4 - باب / الاجتهاد والحث على العمل الذذانا 


5 - شي: عن إبراهيم الكرخي قال : إني عند أبي عبد الله فك إذ دخل عليه رجل من 
المدية فقال أب بدا جا : من أين جئت؟ ثم قال له : جئت من ههنا وههنا لغير معاش 

تطبه ولا لعمل آخرة؛ أنظر بماذا تقطع يومك وليلتك واعلم أ معك ملكا كريماً موكلا بك 
يحفظ عليك ما تفعل » ويظلع على سرّك الذي تخفيه من الناس ٠‏ فاستحي ولا تحقرن سيئة فإنّها 
ستسوؤك يوماًء ولا تحقرنٌ حسنة وإن صغرت عندك» وقلّت في عينك» فإنّها ستسرٌك يوماً. 

ا ا ا د ور ا 
أسرع دركاً للخطيئة من الحسنةء ؛ أما إِنها لتدرك العظيم القديم المنسيّ عند عامله» فيجديه 
ويسقط. ويذهب به بعد إساءته وذلك قول الله: «إنَّ للكت يُذِْنَ لكات دَلِكَ ون 
إافكريت 26 , 

1 - جا أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 
ابن حديد؛ عن علي بن النعمان رفعه قال: كان علي بن الحسين بإكئ يقول: ويح من غلبت 
واحدته عشرته. 

وكان أبو عبد الله عكية يقول: المغبون من غين عمره ساعة بعد ساعة . 

وكان علي بن الحسين ظَكِ يقول: أظهر اليأس من الناس» إن ذلك من الغني وأقل 
طلب الحوائج إليهم فإنَّ ذلك فقر حاضرء وإيّاك وما يعتذر منهء وصل صلاة مودّع وإن 
استطعت أن تكون اليوم خيراً منك أمسء» وغداً خيراً منك اليوم فافعل9. 

أحمد بن الوليدء عن عن أبيهء عن الصفارء عن ابن معروفء عن ابن مهزيار عن علي بن 
النعمان» عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا جعفر 232ة يقول: : إنّ العمل الصالح يذهب إلى 
الجنّة فيمهّد لصاحبه كما يبعث الرجل غلامه فيفرش له ثم قرأ : ؤِوَأمًا الرمت ءَاصئوأ ويا 
لصَلِع» شيم يَنْهَدُونَ9. 

'؟ - بشاء محمد بن شهريار الخازن» عن شيخ الطائقة ومحمّد بن محمّد بن ميمون 
المعدّل معاًء عن الحسن بن إسماعيل البرّاز وجماعة؛ عن أب بي المفضّل الشيبانيَ عن جعفر 
ابن محمّد العلوي. عن محمد بن عبد المنعم الصيداويي» عن حسين بن شدّاد الجعفي ٠عن‏ 
شدّاد بن رشيد» عن عمرو بن عبد الله بن هند الجملي » عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بإكتقظ 
أن فاطمة بنت علي بن أبي طالب ظقله أنت جابر بن عبد الله الأنصاري فقالت له: :يا صاحب 
رسول الله إن لنا عليكم حقوقاً ون من حقّنا عليكم أن إذا سه 
تذكروه الله وتدعوه إلى البقيا على نفسهء وهذا على , بن الحسين بقيّة أبيه الحسين عل 


انخرم أنفه وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه إدآباً منه لنفسه فى العبادة. 


020( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 19/7 ح 8١‏ من سورة هود. 
2( أمالي المفيد؛ ص 187 مجلس 57ح 23 () أمالي المفيد. ص 196 مجلس 37ح 77. 
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فأتى جابر بن عبد الله باب علي بن الحسين يكت وبالباب أبو جعفر محمّد بن علي باك 
في أغيلمة من بني هاشم وقد اجتمعوا هناك فنظر جابر بن عبد الله إليه مقبلاً نقال: هذه مشية 
رسول الله وسجيّته فمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا محمّد بن علي بن الحسين» فبكى جابر 
وقال أنت والله الباقر عن العلم حقاً أدن مني بأبي أنت فدنا منه فحلّ جابر أزراره ثم وضع 
يده على صدره فقبّلهء وجعل عليه خدَّه ووجههء وقال: أقرئك عن جدّك رسول الله السلام 
وقد أمرني أن أفعل بك ما فعلت. وقال لي : يوشك أن تعيش وتبقى حتّى تلقى من ولدي من 
اسمه محمّد بن علي يبقر العلم بقراً وقال: نك تبقى حتّى تعمى» ويكشف لك عن بصرك, ثم 
قال له: ائذن لي على أبيك عليّ بن الحسين :كه . 

فدخل أبو جعفر إلى أبيه يَيكنه وأخبره الخبر وقال: إِنَّ شيخاً بالباب وقد فعل بي كيت 
كيت ٠‏ فقال: يا بنيّ ذاك جابر بن عبد الله» ثمَّ قال: من بين ولدان أهلك قال لك ما اله وفعل 
بك ما فعله؟ قال: تعمء قال: إنا لله. . . إنّه لم يقصدك فيه بسوء ولقد أشاط بدمك ثم أذن 
لجابر فدخل عليه فوجده في محرابه قد أنضته العبادة فنهض عليٌ وسأله عن حاله سؤالاً حثيثاً 
ثمّ أجلسه فأقبل جابر عليه يقول له يا ابن رسول الله ما هذا الجهد الذي كلفته نفسك أما علمت 
أن الله إنَما خلق الجئة لكم ولمن أحبّكم وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم . 

فقال له عليٌ بن الحسين يك : يا صاحب رسول الله أما علمت أنَّ جدّي رسول الله قد 
غفر الله [له] ما تقدّم من ذنبه وما تأحرء فلم يدع الاجتهاد» وقد تعبّد بأبي هو وأمي حتّى انتفخ 
الساق وورم القدم. فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: 
أفلا أكون عبداً شكوراً . 

فلما نظر جابر إلى عليٌ بن الحسين بيك وأنّه ليس يغني فيه قول من يستميله من الجهد 
والتعب إلى القصدء قال له يا ابن رسول الله البقاء على نفسكء فإنّك من أسرة بهم يستدفع 
البلاء» ويكشف اللأواء» وبهم يستمطر السماءء فقال: يا جابر لا أزال على منهاج آبائي 
صلوات الله عليهم حثى ألقاهم فأقبل جابر على من حضر وقال: والله ما رئي من أولاد 
الأنبياء مثل علي بن الحسين صلوات الله عليهما إلا يوسف بن يعقوب والله لذريّة علي بن 
الحسين أفضل من ذريّة يوسف بن يعقوب إِنَّ منه لمن يملا الأرض عدلاً كما ملنت جور][9©. 

48 - بشاء الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمد بن الحسن» عن أبيه عن عمّه 
أبي جعفر بن بابويه. عن أبيهء عن سعد» عن أبن يزيد» عن ابن أبي عمير عن صفوان عن 
خيئمة الجعفي قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمّد ينه وأنا أريد الشّخوص فقال: 
أبلغ موالينا السَلام وأوصهم بتقوى الله وأن يعود غنتّهم فقيرهمء وقويُّهم ضعيفهم» وأن يعود 
صحيحهم مريضهم » وأن يشهد حيّهم جنازة ميّنهمء وأن يتلاقوا في بيوتهم» وَإِنَّ لقاء بعضهم 


(1) بشارة المصطقى. ص 55. 
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بعضاً حياة لأمرناء رحم الله عبداً أحيا أمرنا ‏ 

يا خيثمة إِنَا لا نغني عنكم من الله شيئاً إلا بالعمل إنَّ ولايتنا لا تنال إلا بالورع» وإنَّ أشدّ 
النّاس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ خالفه إلى غيره0" , 

4 - ين: علي بن النعمان؛ عن ابن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله 8# يقول: إِنَّ العمل 
الالح ليذهب إلى الجئة» فيسل لصاحبه كما يبعث الرجل غلاماً فيفرش له. ثم قرأ : 
ٍدَأمًا الت انوا وكيا التتيحت4» ليشي يَنْهَدُونَ46. 

٠‏ - هأ؛ الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن إسماعيل بن حيّان 
الورّاق» في دكانه بسكة الموالي» عن محمّد بن الحسين بن حفص الخثعميّ» عن عباد بن 
يعقوب» عن خلاد أبي علي قال: قال لنا جعفر بن محمّد عتكثقة وهو يوصينا: اثّقرا الله 
وأحسنوا الركوع والسّجود. وكونوا أطوع عباد الله فإتكم لن تنالوا ولايتنا إل بالورع» ولن 
تنالوا ما عند الله تعالى إلا بالعمل» وإِنَ أشدّ التاس حسرةٌ يوم القيامة لمن وصف عدلاً 
وخالفه إلى غيره7" . 

١‏ - من كتأب صفات الشيعة: للصدوق كته: عن ابن المتوكّل عن الحميريّ؛ عن 
ابن عيسى: عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي عبد الله غ2 
قال: لما فتح رسول الله ون مكة قام على الصفا فقال يا بني هاشم يا بني عبد المظلب إنّي 
رسول الله إليكم وإنّي شفيق عليكم لا تقولوا إن محمداً ما فوالله ما أوليائي منكم ولا من 
غيركم إلآ المتّقون ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدُّنيا على رقابكم» ويأتي 
النّاس يحملون الآخرة» ألا وإِنّي قد أعذرت قيما بيني وبينكم» وفيما بين الله 0-3 وبينكم » 
وإنَّ لي عملي ولكم عملكه7؟؟. 

7 - ماه جماعة» عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن محمد بن عبيد بن ياسين عن أبي 
الحسن الثالث. عن آبائه تله قال: قال أمير المؤمنين تيئلة : إِنَّ من الغرّة بالله أن يصك 
العبد على المعصية» ويتمتى على الله المغفرة© . 

0 عن أبي المفضّل. عن رجاء بن يحيى» عن يعقوب بن السكيت 
النحويء عن أبي الحسن الثالث تقكتلة قال: قال أمير المؤمنين لكف إيَاكم والإيكال 
1 العجزة» قال: وأنشدني ابن السكيت: 


إذا ما رمى بي الهم في ضيق مذهب رمت بي المنى عنه إلى مذهب رحب290 
)1١(‏ بشارة المصطفى؛ ص 317. (؟) كتاب الزهدء ص .5١‏ 
(؟) أمالي الطوسي. ص 714 مجلس الاح 14431. (4) صفات الشيعة؛ ص © ح 8. 


(5) أمالي الطوسي. ص 08١‏ مجلس 54ح 3706 
(0) أمالي الطوسي؛ ص 08١‏ مجلس 14ح 15837 
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24 - ها جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمد بن أحمد بن محمّد بن هلال» عن محمّد 
بن يحيى بن ضريس» عن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه؛ عن خاله جعفر بن محمّد؛ عن 
آبائه تلوله ٠‏ عن النبيّ يَنيه قال: وعظني جبرئيل فقال: يا محمّد أحبب من شت فإنّك 
مفارقهء واعمل ما شئت فإِنّك ملاقيه20 , 

0 - نهج: قال نكاد : من أبطأ به عمله لم يسرع به حسيه. 

وقال تكئية : إن أولى الّاس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤا به ثم تلا نيد : «إرك أَزْلّ 
لئاس بوهيم للد تو وكذا الي دالت سواه !'" الآية ثم قال قكنهة : إن وليّ محمّد من 
أطاع الله وإن بعدت لحمته. وإِنَّ عدر محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته 9 . 

بيان: في أكثر النسخ أعلمهمء والأصوب أعملهم كما يدنُ عليه التنمّة إلآ أن يقال العلم 
الكامل لا يكون إلا مع العمل . 

1 - فهج: قال تيه : شتّان بين عملين: عمل تذهب لذّته» وتبقى تبعته وعمل تذهب 
مؤونته ويبقى أجره. 

وقال يني : عليكم بطاعة من لا تعذرون يجهالته . 

وقال عقيل : من تذكر بُعد السفر استعد ‏ 

وقال يقي : إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة. 

وقال تكن : إحذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين» 


وإذا قويت فاقو على طاعة الله؛ وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله . 

وقال فكتة : الرُكون إلى الدُنيا مع ما تعاين منها جهل» والتقصير في حسن العمل إذا 
وثقت بالثواب عليه غبن» والطمأنينة إلى كلّ أحد قبل الاختبار عجز. 

وقال تتكئية : افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً فإنّ صغيره كبير وقليله كثير ولا يقولنٌ 
أحدكم إِنَّ أحداً أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. إِنَّ للخير والشرّ أهلاً فمهما 
تركتموه منهما كفاكموه أهله9©) , 

وقال: قال أمير المؤمنين ث1 في خطية : اعملوا رحمكم الله على أعلام بين فالطريق نهج 
يدعو إلى دار السلامء وأنتم في دار مُسْتَعْتَب على مهل وفراغ والضّحف منشورة» والأقلام 
جارية؛ والأبدان صحيحة:؛ والألسن مطلقة» والتوبة مسموعة؛ والأعمال مقبولة!©. 

وقال يتكئة : العمل العمل » ثم النهاية النهاية: والاستقامة الاستقامة» ثم الصبر الصبر» 
والورع الورع» إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» وإِنَّ لكم علّماً فاهتدوا بعلّمكمء وإنَّ 
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للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته» واخرجوا إلى الله ممّا افترض عليكم من حقّه وبيّن لكم من 
وظائفه أنا شاهد لكم وحجيج يوم القيامة عنكم» ألا وإِنَّ القدر السابق قد وقع؛ والقضاء 
الماضي قد تورّد» وإنّي متكلم بعدة الله وحجّنته قال الله تعالى ١:‏ إن نس َلوا وين ) كاتا 
أستقكهوا مَتَزَلُ لهم النكبكَة ألا تتاو ولا روأ وروأ لَه ألّى كُخْز مدن 0174 
وقد قلتم ربّنا الله فاستقيموا على كتابه» وعلى منهاج أمره» وعلى الطريقة الصالحة من 
عبادته» ثم لا تمرقوا منهاء ولا تبتدعوا فيهاء ولا تخالفوا عنهاء فإنَ أهل المروق منقطع بهم 
عند الله يوم القيامةء الخطبة0©. 

وقال فقكئلة في بعض خخطبه : فاعملوا وأنتم في نمّس البقاء» والصحف منشورة والتوبة 
مبسوطة؛ والمدبر يدعى» والمسيء يرجى * قبل أن يخمد العمل» وينقطع المهل ٠‏ وتنقضي 
المدّق ويسدّ باب التوبةء وتصعد الملائكة. فأخذ امرؤ من نفسه لنفسهء وأخذ من حيّ 
لميّتء ومن فَانٍ لباقء ومن ذاهب لدائمء» امرؤ خاف الله وهو معمّر إلى أجله: ومنظور إلى 
عمله؛ امرؤ ألجم نفسه بلجامهاء وزمّها بزمامها فأمسكها بلجامها من معاصي الله وقادها 
بزمامها إلى طاعة اي29 , 

كاب الخاراك اراق بن نه لون رئمة ع مشر يخا علي تل« أنه 
قيل له: كم تتصدّق ألا تمسك؟ قال: إي والله لو أعلم أنَّ الله قبل متي فرضاً واحداً 
لأمسكت. ولكني والله ما أدري أقبل الله مني شيئاً أم ل291, 

8 - عدة الداعي: حدَّئنا أبو حازم عبد اعفار بن الحسن قال قدم إبراهيم بن أدهم الكوفة 
وأنامعه: وذلك على عهد المنصورء وقدمها أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن علي العلويّ فخرج 
جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما يريد الرجوع إلى المدينة فشيّعه العلماء وأهل الفضل من 
أهل الكوفة؛ وكان فيمن شيّعه الثوريُ وإبراهيم بن أدهم فتقدَّم المشيّعون فإذا هم بأسد على 
الطريق فقال لهم إبراهيم بن أدهم : قفوا حتّى يأتي جعفر فننظر ما يصنع؟ فجاء جعفر فذكروا له 
حال الأسد فأقبل أبو عبد الله تيز مار الأسند فا عذ اف لحن باط الي ثم أقبل 
عليهم فقال: أما إِنَّ الّاس لو أطاعوا الله حقَّ طاعته لحملوا عليه أثقالهم 87 . 

وروى داود بن فرقد عن أبي عبد الله غلكقة قال: إن العمل الصالح ليمهد لصاحبه في الجنّة 
كما يرسل الرجل غلاماً بفراشه فيفرش له» ثم قرأ ون عِيِلَّ ما شم يَنهَدُونَ 0(4, 

4 - نهج: ومن كلام له عند تلاوته 9وَام) الإنكن مَا غك , كَ لكريم 9 4: 

أدحض مسؤول حبجة» وأقطع مغترٌ معذرة» لقد أبرح جهالة بنفسه يا أيَها الإنسان ما غرّك 
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بريّك؟ وما جرّأك على ذنبك؟ وما آنسك بهلكة نفسك؟ أما من دائك بلول؟ أم ليس من نومتك 
يقظة؟ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرها؟ فلربّما ترى الضاحي لحرّ الشمس فتظله أو 
ترى المبتلى بألم يمضٌ جسده فتبكي رحمة له؟ فما صبّرك على دائك؟ وجلّدك على 
مصائبك؟ وعرّاك عن البكاء على نفسك؟ وهي أعرٌ الأنفس عليك؟ وكيف لا يوقظك خوف 
بيات نقمة وقد تورّطت بمعاصيه مدارج سطواته؟ 

فتداو من داء الفترة في قلبك يعزيمةء ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظةٍ وكن لله مطيعاء 
وبذكره آنساء وتمثل في حال توليك عنه إقباله عليك» يدعوك إلى عفوه» ويتغمّدك بفضله 
وأنت متول عنه إلى غيره . 

فتعالى من قوي ما أكرمه وأحلمه وتواضعتٌ من ضعيف ما أجرأك على معصيته وأنت في 
كنف ستره مقيم؛ وفي سعة فضله متقآّب» فلم يمنعك فضله ولم يهتك عنك ستره بل لم تخل 
من لطفه مطرف عين» في نعمة يحدثها لك أو سيّئة يسترها عليك أو بليّة يصرفها عنك فما 
ظتك به لو أطعته. 

وأيم الله لو أنَّ هذه الصفة كانت في متفقين في القرّة متوازنين في القدرة» لكنت أرّل 
حاكم على نفسك بذميم الأخلاق» ومساوي الأعمال وحقّاً أقول: ما الدّنيا غرّتك» ولكن 
بها اغتررت» ولقد كاشفتك بالعظات وآذنتك على سواء» ولهي بما تعدك من نزول البلاء 
بجسمك والنقص في قوّتك أصدق وأوفى من أن تكذّبك أو تغرّك ولربٌ ناصح لها عندك متهم 
وصادق من خبرها مكذب. 

ولئن تعرَّفتها في الديار الخاوية» والربوع الخالية» لتجدتها من حسن تذكيرك وبلاغ 
موعظتك بمحلة الشفيق عليك والشحيح بك؛ ولنعم دار من لم يرض بها داراً ومحلٌ من لم 
يوظنها محلاً» وإِنْ السعداء بالدّنيا غداً هم الهاربون منها اليوم . 

إذا رجفت الراجفة وحقّت بجلائلها القيامة ولحق بكلٌ منسكٍ أهله » وبكل معبود عبدته 
وبكلٌ مطاع أهل طاعته فلم يجز في عدله وقسطه يومئلٍ خرق بصرٍ ف في الهواء ولا همسن قدم في 
الأرض إلا بحقه فكم حجة يوم ذاك داحضة » وعلائق عثر مقط ٠‏ فتحر من أمرك ما يقوم به 
عذرك؛ وتثبت به حتجتك» وخذ ما يبقى لك ممًا لا تبقى لهء وتيسّر لسفرك وشم برق النجاة» 
وارحل مطايا التشمير9©. 


60 - باب أداء الفرائض واختناب' الفيجارم 


الآيات: آل عمران: لمن م رِصْوتٌ ألو كم به بسَكمل ين أله وَمَْوَئهُ 06 وين 
ليد 350 
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النساء: «وَسن يطح لَه وَرَسُولَمٌ يَدْخِلْهُ تَجرِى ين تَحْيَهَا الأنهدز 
خََندتَ فيها وَدَللَك الْعَوَدُ لْمَطِيم 9) د ومن يِعْصٍ أنه وَرَسُولمٌ وَيَتَْصَدّ حُدُودَمٌ يله 
تَارًا كيدا فيهكا وَلهُ عَدَ نُهبث ©4. 

وقال : لوس 3 سه ارول أ 


5-10 عن وَحَبُنَ 


و وَحَمْنَ أ 


0000 001 


وَالصَدْبقِينَ والشهدآء 


يه عع ءا سم 


أَعْيُدُوا أمَهَ وَآَجْمَنبُوا ُو فينهم من هّدى 


لنرفف” 
الحج: «يكايهًا ليرت َأمَنُوْ كوا ولنشدُوا وإغبذوأ يكم وأنصؤا الْكَبرٌ اتلّحم 
مس8 


١‏ - كاء عن العدَّة عن سهل» وعليٌ؛ عن أبيهء جميعاً عن ابن محبوب» عن أبي حمزة 
الثمالي قال: قال علئٌ بن الحسين ظظيتََ : من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير التّامن90؟ . 

بيان: «فهو من خير التّاس» ليس (من) في بعض التّسخ فالخيريّة إضافيّة بالنسبة إلى من 
يأتي بالمستحيّات ويترك بعض الفرائض . 

؟ - كاه عن علي » عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار عن عبد الله بن 
أبي يعفورء عن أبي عبد الله تكن : في قول الله جو : «أصيروأ وَصَايرُوا ورَايطُوأ» قال: 
اصبروا على الفرائضر9” , 

؟* - كا؛ عن العدَّقَ عن سهل » » عن ابن أبي نجران» عن حمّاد بن عيسى » عن أبي السفاتج 
عن أبي عبد الله تلكئلاة في قول الله بيخ : «َأصيروا وَصَابِيُوا وَرَايطُوأ» قال: أصبروا على 
الفرائض» وصابروا على المصائب. ورابطوا على الأئمّة تيل » وفي رواية ابن محبوب» 
عن أبي السفاتج وزاد فيه: واتّقوا الله ربكم فيما افترض عليكه 7" . 

بيان: «أضْيا» قال الطبترسئٌ ين: اختلف في معناها على وجوه أحدها أنَّ المعنى 
اصبروا على دينكم أي اثبتوا عليه رسايو 4 الكفار ورابطوهم في سبيل الله فالمعنى اصبروا 
على طاعة الله سبحانه وعن معاصيهء وقاتلوا العدرٌ وصابروا على قتالهم في الحقٌّ كما 
يصبرون على قتالكم في الباطل لأنَّ الرباط هو المرابطة فيكون بين | نين يعني أعدُوا لهم من 
الخيل ما يعدونه لكم . 

وثانيها أنَّ المراد اصبروا على دينكم» وصابروا وعدي إيَاكم» ورابطوا عدوّي وعدوّكم . 


5-1 أصول الكافي» ج 7 ص هلا” باب أداء الفرائض ح‎ )0- )١( 


لخن بحار الأنوار/ ج318 

وثالثها أنَّ المراد اصبروا على الجهادء وقيل إنَّ معنى رابطوا: : رأبطوا الصلوات ومعناه 
نتظروها واحدة بعد واحدة لأ المرابطة لم تكن حيتذ روي ذلك عن علي لت وروي عن 
النّبي يني أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: : إسباغ الوضوء في السبرات. ونقل الأقدام 
إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرّباط» وروي عن أبي جعفر 8192 أنه 
قال: : معناه اصبروا على المصائب وصابروا على عدرّكم ورابطوا عدرّكم » وهو قريب من 
الأوّل انتهى20 , 

«على الفرائض» يحتمل شمولها لترك المحرّمات أيضاً «وصابروا على المصائب» لعل 
ميخ امتاضله على علا الرجه للجالة 00ها بكرة بن الاين بكرف لمان ه21 ار 
لأنَّ فيه معارضة التفس والشّيطان» وكذا قوله هورًا خاعيت] لعي ال ارو 
النفس على طاعتهمء وانقيادهم وانتظار فرجهم مع أنَّ في ذلك معارضة لعدرّهم «فيما 
افترض عليكم» من فعل الواجبات وترك المحرّمات. 

4 - كا: عن علىّء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله يَكتهد قال: قال 
رسول الله مني : اعمل بفرائض الله تكن أتقى النّاس 9 

5 - كاه عن العدَّة عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال؛ عن أبى جميلة عن محمّد 
الحلبيء عن أبي عبد الله تكله قال : قال الله تبارك وتعال : ما تحبّب إِلىّ عبدي بأحبٌ مما 
سرف ع9 

بيو الح سلب المج از انمازما ,رالازل ني »لولم تكن راض أجنة لي 
تعالى لما افترضه 

5 - كا: عن عليّء » عن أبيه» عن أبن أبي عمير» » عن هشام بن سالم » عن سليمان بن خخالد 
قال : سألت أبا عبد الله لكيه عن قول الله يوي : «وَقَدِمًآ لما عنُوأمِنْ عَمَلٍ فَجَْمَلنَهُ هسه 
تََثُورًا © قال: : آما وال إن كانت أعماهم اياضم اباط ولكن كاو ذا عرض لهم 
حرام لم يدعوه9؟. 

تبيين؛ ؤَرَيرنَ4 أي عمدنا وقصدنا إل ما عَِنُا بن عمل كقرى الضيف» وصلة 
الرحمء وإغاثة الملهوف» وغيرها لمَجَمَلتَهُ سل تَنُونا4 فلم يبق له أثرء والهباء غبار يرى 
في شعاع الشمس الطالع من الكوّة من الهبوة وهو الغبار ر «والقباطيّ» بالفتح جمع القبطبة 
بالكسر ثياب بيض رقاق من كتّان تتخذ بمصرء وقد يضم لأنهم يغيّرون في النسبة. 

وفي المصباح القبطيّ بالضعٌ ثوب من كثّان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على غير 
قياس فرقا بين الإنسان والثوب وثياب قبطية أيضاً بالضمّء والجمع قباطي انتهى . 
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وفيه دلالة على حبط الطاعات بالفسوق وخصّه بعض المفسّرين بالكفر ولا كلام فيه» 
ولنذكر هنا مجملاً من معاني الحبط والتكفيرء والاختلافات الواردة فيه: 

إعلم أن الإحباط في عرف المتكلّمين عبارة عن إبطال الحسنة بعدم ترتّب ما يتوقّع منها 
عليهاء ويقابله التكفير وهو إسقاط السّيئكة بعدم جريان مقتضاها علبها فهو في المعصية نقيض 
الإحباط في الطاعة والحبط والتكفير وإطلاقهما بهذين اللفظين ربما يساوقهما كثير من 
الآيات والأخبارء وقد اشتهر بين المتكلّمين أنَّ الوعيديّة من المعتزلة وغيرهم يقولون 
بالإحباط والتكفير» دون من سواهم من الأشاعرة وغيرهمء وهذا على إطلاقه غير صحيح» 
فإنّ أصل الاحباط والتكفير مما لا يمكن إنكاره لأحد من المسلمين كما ظهر مما تلونا 
عليك» فلا بد أن يحرّر مقصود كل طائفة ليتبيّن ما هو الحقٌ فنقول: لا خلاف بين من يعتدٌ به 
من أهل الإسلام في أن كل مؤمن صالح يدخل الجنّة خالداً فيها حقيقة وكلّ كافر يدخل النار 
خالداً فيها كذلك؛ وأمًا المؤمن الذي خلط عملاً صالحاً بعمل غير صالح» فاختلفوا فيه 
فذهب بعض المرجئة إلى أنَّ الايمان يحبط الزلآتء فلا عقاب على زلّة مع الايمان كما لا 
ثواب لطاعة مع الكفرء وذهب الآخرون إلى ثبوت الثواب والعقاب في حقّه . 

أمَا المعتزلة فبعنوان الاستحقاق المعلوم عقلاً باعتبار الحسن والقبح العقليّين وشرعاً 
باعتبار الآيات الدالة عليه من الوعد والوعيد. 

وأما الأشاعرة فبعنوان الانتفاء يقولون: إِنّه لا يجب على الله شيء» فلا يستحقٌ قُ المكلف 

ثواباً منه تعالى قإن أثابه فبقضله» وإن عاقبه فبعدله» ا 00 3 

وبالجملة قول المعتزلة في المؤمن الخارج من الدّنيا بغير توبة عن كبيرة أرتكبها أنه استحقٌّ 
الخلود في النار» لكن يكون عقابه أخفٌ من عقاب الكمّار أمَا مطلق الاستحقاق فلما عرفت» 
وأما خصوص الخلود فللعمومات المتأوّلة عند غيرهم بتخصيصها بالكمًا 0 
على المكث الطويل كقوله تعالى : «إوَمَن بَنس أله وروم نَم ار جَهَّمٌ حَدِدنَ 204 وقوا 
«وَيْتَصَدٌ دود ُدَخِلهُ كارًا تدا ذيها4!" فلهذا حكموا بِأنَّ كبيرة معد 
الطاعات فإِنَّ الخلود الموعود مستلزم لذلك» هذا قول جمهورهم في أصل الاحباط. 

ثم إنَّ الجبّائتين أبا علي وابنه أبا هاشم منهم على ما نقل عنهما الآمدي ذهبا إلى اشتراط 
الكثرة في المحبط» بمعنى أنَّ من زادت معاصيه على طاعته أحبطت معاصيه طاعاته: 
وبالعكسء لكنهما اختلفا فقال أبو علي : ينحبط الناقص برمّته من غير أن ينتقص من الزائد 
شيء وقال أبو هاشم: بل ينتقص من الزائد أيضاً بقدره ويبقى الباقي . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ ما ذكره أكثر أصحابنا من نفي الاحباط والتكفير مع ورود الآيات 
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ل * بل المتواترة بالمعنى في كل منهماء مما يقضى منه العجب 

مع أنه ليس لهم على ذلك إلا شبه ضعيفة مذكورة في كتب الكلام؛ كالتجريد وغيره» لكن بعد 
ال اشع ير نل بفة مها لاني رام الآت العبار »برح 
إلى مناقشة 

لهم قائلوث بن اتوية ترف العقاب» وأنّالموت على الكفرييطل ثواب جميع يع الأعمال» 
لكنّ الأكثر يقولون: ليس هذا بالإحباطء يل باشترائط العزاقا: على الايعان ي ااممقاق 
الثواب على القول بالاستحقاق؛ وفي الوعد بالثواب على القول بعدم الاستحقاق. وكذا 
يمكنهم القول بأحد الأمرين في المعاصي الي وردت أُنّها حابطة لبعض الحسنات» من غير 
قول بالحبط؛ بأن يكون الاستحقاق أو الوعد مشروطاً بعدم صدور تلك المعصية . 

وأمًا التوبة والأعمال المكقرة ة فلا حاجة إلى ارتكاب أمثال ذلك فيهاء إذ في تجويز 
التفضّل والعفرء كما هو مذهبنا غنى عنهاء وأيضاً لا تقول بإذهاب كل معصية كلّ طاعة 
وبالعكس كما ذهب إليه المعتزلة» » بل نتبع في ذلك النصوص الواردة في ذلك » فكل معصية 
وردت في الكتاب أو في الآثار الصحيحة أنّها ذاهبة أو منقّصة لثواب جميع الحسنات أو 
بعضها نقول به وبالعكسء تابعين للنصٌ في جميع ذلك. 

ومن أصحابنا من ثم يقل بالموافاةء ولا بالإحباطء ٠»‏ بل يقول: كل من الايمان والكفر 
يتحقّق بتحّق شروطه المقارنة» وليس شيء من استحقاق الثواب والعقاب مشروطاً يشرط 
متأخّرء بل إن تحقّق الايمان تحقّق استحقاق الثواب وإن تحقّق الكفر تحقق معه استحقاق 
العقاب. فإن كفر بعد الايمان كان كفره اللآحق كاشفاً عن أنه لم يكن مؤمناً سابقاً أ ولم يكن 
مستحقّاً للثواب عليه وإطلاق المؤمن عليه بمحض اللفظء وبحسب الظاهرء وإن آمن أحد 
بعد الكفر زال كفره الأصلىٌ بالايمان اللآحق» وسقط استحقاقه العقاب لعفو الله تعالى لا 
بالاحباط ولا لعدم الموافاة» كما يقول الآخرون. 

وتفصيل هذا المطلب وتنقيحه يحتاج إلى إيراد مقاصد الأول : أنَّ النافين للحسن والقبح» 
لان يثبتون استحقاق شيء من الثواب والعقاب بشيء من الأعمال؛ بل المالك للعباد عندهم 
قادر على الثواب والعقاب» ومالك للتصرّف فيهم كيف شاء وليس من شأن فعله في خلقه 
استحقاق الذم؛ بل ولا المدح؛ وكلاهما اصطلاح ومواضعة من الشارع . 

وأمًا المثبتون لهما فلا كلام عندهم في استحقاق العقاب» نعم ربّما قيل بعدم استقلال 
العقل فيهء ضرو, رة أو نظراء وأما الثواب فعند بعضهم ممّا يستحقّه العبد بطاعته» وإليه يذهب 
جماعة من أصحابنا ويحتيجون لذلك بأنَ إلزا م المشقّة بدون التزام نفع في مقابله قبيح. وربّما 
يوه عليه أنَّ التزا م النفع في مقابله إنْما يلزم لو لم تسبق النعم عليه» بما يحسن إلزام المشقّة 
بإزائها» والفرق بين النفع المستقبل والنعمة الماضية تحكّم» وربما كفى في إلزام المشقّة 
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حسن العمل الشاق ولم يحتج في حسن الإلزام إلى أزيد منهء ولهذا ذهب بعض أصحابنا 
وغيرهم إلى أنَّ الثواب تفضّل ووعد منه تعالى بدون استحقاق للعبد وهو الظاهر من كلام أكثر 
أصحابنا رضوان الله عليهم» ويدلٌ عليه كثير من الأخبار والأدعية . 

الثاني : أنَّ الثواب والعقاب هل يجب دوامهما أم لاء فذهب المعتزلة إلى الأوّل وطريقه 
العقل عندهم. والصحيح عند أصحابنا أنّه لا يجب عقلاً . 

وأمًا شرعاً فالثواب دائم وكذا عقاب الكفر إجماعاً من المسلمين إلا ما نقل من شذاذ من 
المتصوّفين الّذين لا يعدُون من المسلمين. 

وأمًا عقاب المعاصي فمنقطع. ويكفي هنا عدم وجدان طريق عقلي إلى دوامهما وفي 
عبارة التجريد في هذا المطلب تناقض يحتاج إلى تكلف تام في دفعه. 

الثالث : أنَّ الاحباط بالمعنى الّذي ذكرناه من إفناء كلّ من الاستحقاقين للآخر أو المتأخخر 
للمتقدّم باطل عند أصحابناء ومذهب أبي علي وهو بقاء المتأخّر وفناء المتقدّم مناف 
للنصوص الكثيرة المتضمّنة لعدم تضييع العمل» وأمًا مذهب أبي هاشم فلا ينافي ظواهر 
التصوص لألّه إذا أفتى المتقدّم المتأحَر أيضاً فليس بضائع ولا ممًا لم يره العامل» لكنّ 
الظاهر أن ما ذهب إليه من إبطاله له من جهة المنافاة بينهماء فليس بصحيح إذ لا منافاة عفلً 

بين الثواب والعقاب واستحقاقهماء بل يكاد العقل يجزم بعدم مساواة من أعقب كثيراً من 
الطاعة بقلل من المعصية» مع من اكتفى بالفضل بينهما حسبء وعدم مساواة من أعقب 
أحدهما بما يساوي الآخرء مع من لم يفعل شيئاً . 

م نه يمكن أن يسقط العقاب المتقدّم عند الطاعة المتأخرة على سبيل العفو وهو إسقاط 
الله تعالى ما يستحقّه على العبد من العقوبة» وهو الظاهر من مذاهب أصحابنا +#ه وأمًا 
الثواب. فلا يتصرّر فيه ذلك» ويمكن أن يكون الوعد بالتّواب على الطاعة المتقدمة أو 
استحقاقه مشروطاً بعدم معاقبة المعصية لهاء كما يشترط ثواب الايمان والطاعات بالموافاة 
على الايمان» بأن يموت مؤمناً عند كثير من أصحاينا . 

لخن ذلك الإشتراط ليس بعامّ لجميع المعاصي بل مخصوص بمقتضى النصوص 

ببعضهاء وليس كل ما ورد بطلان الطاعة بسببه مما يقطع با شتراط الثواب به لأنَّ كلا منها 
أخبار آحاد لا تفيد القطع نعم ربّما حصل القطع بأنّ شيثاً من تلك المعاصي يشترط استمرار 
انتفائه لاستحقاق الثواب؛, أو هو شرط في الوعد به. والفرق بين هذا وبين الاحباط ظاهر من 
وجوه : الأوّل أنَّ إبطال الثواب في الاحباط من حيث التضاة عقلاً بين الاستحقاقين وههنا 
من جهة اشتراطه شرعاً بنفي المعصية ‏ 

الثّاني: أنَّ المنافاة هناك بين الاستحقاقين» فلو لم يحصل استحقاق العقاب لانتفاء 
شرطهء لم يحصل الاحباط» وههنا بنفس المعصية ينتفي الثواب أو استحقاقه إن ثبت وكان 
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مستمراً» وإن توقّف أصل الاستحقاق على استمرار النفي لم يحصل أصلاً وإنّما يحصل في 
موضع الحصول بالموت. 

ولا يختلف الحال باستحقاق العقاب على تلك المعصيةء ؛ لاستجماع شرائطه وعدمه لفقد 
شيء منه كمنع الله تعالى لطفاً معلوماً عن المكّف. وكما لو أعلم الله تعالى المكلّف | نه يغفر 
له ويعفو عن جميع معاصيه؛ فكان مغرياً له بالقبيح» وكما لو لم يقع فعل القبيح ولا الاخلال 
بالواجب عن المكلّف على سبيل إيثاره على فعل الواجب والامتناع من القبيح» بل وقع لا 
على وجه الإيثار؛ فإن العاصي في جميع هذه الصور يستحقّ ذماً ولا يستحقٌ عقاباً عند أبي 
هاشم ومن يحذو حذوه وعلى تقدير الاشتراط باستمرار انتفاء المعصية ينتفي استحقاق 
الثواب» وعلى تقدير الاحباط لا ينتفي . 

الثالث: أن التوبة على مذهب الاحباط يمنع من الاحباط» وعلى ما ذكرنا لا يمنع من 
الاحباط . . نعم لو كان الشرط استمرار اتفاء المعصية؛ أو الموافاة بالثوية من المعصية» دوت 
استمرار انتفائها فقط. منع من الاحباط كمذهب القائلين به. 

الرابع : أنَّ هذا يجري في مذهب الثّافين للاستحقاق دون الاحباط: وهذا الذي ذكرناه 
ل يا ع 0 
يجمع بين نفي الاحباط كما تقتضيه الأدلّة بزعمهم وبين الآيات وكثير من الروايات الدَالّة 
على أنَّ بعضاً من المعاصي يبطل الأعمال السّابقة» ويمكن القول بمثل هذا في المعاصي بأن 
يكون استحقاق العقاب عليها أو استمراره مشروطاً بعدم بعض الطاعات في المستقبل. 
فيؤرّل ما يتضمّن شبه هذا المعنى من الروايات به لكن عدم استحقاق العقاب بتعمّد معصية 
الله تعالى وتوقّفه على أمر منتظر بعيد» وكذلك انقطاع استمراره» وفي العفو مندوحة عنه» 
والكلام فيه كالكلام في التَوبة» وهو ظاهر النصوص» وفي كلام الشارح العلآمة قدّس سره 
في شرح التجريد عند قول المصتف تتدنه: وهو مشروط بالموافاة إلخ ما يدن على أنَّ في 
المعتزلة من يقول باشتر شتراط الطاعات بالمعاصي المتأحرة. وبالعكس وظاهره أنه حمل كلام 
المصئّف على هذا المعنى» فيكون قائلاً بالموافاة في الطاعات باشتراطه بانتفاء الذنب في 
المستفبل» وفي المعاصي باشتراطه بعدم الطاعة الصّالحة للتكفير في المستقبل؛ إلا أني لم 
أقف على قائل به من من أصحابنا صريحاً وكلام التَجريد ليس بصريح إلا في الموافاة بالايمان. 

الرَّاب بع أنَّ العفو مطلقاً. سواء كانت المعصية ممّا تاب المكلّف منها أو لا وسواء كانت 
صخرةمكثرة وأوكرة: روات بالمتيع عند تمض المسوزنة وذقت يعشرق وحم اذفان 

منهم إلى أنه قبيح عقلاً والسّمع أكدهء والبصريّون إلى جوازه عقلاً وإنّما المائع مه السقع؟ 
فمزيل العقاب عندهم منحصر في أمرين أحدهما التوبة والثاني التكفير بالثواب» وذلك عند 
من قا بأن الوب ما تسقط العقاب لكوته ندما على المعصة» ونا عت من قال لله بقع 
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لكثرة الثواب» فالمزيل منحصر في أمر واحد هو الاحباطء فتوهم غير هذا باطل » ودعوى 
الانّفاق على العفو من الصغائر عند اجتناب الكبائر ومن الذنوب مطلقاً عند التوبة كما وقع من 
الشارح الجديد للتجريد» مضمحلٌ عند التحقيق؛ كما ذكره بعض الأفاضل 9" . 

قال صاحب الكشّاف في تفسير قوله تعالى: «إن يَحْتَبُوَا مكَبَاْرَ ما تُنهَوْنَ عنهُ كُكَيْر 
عََكُْ يداك 74') نمظ ما تستحقونه من العقاب, في كل وقت على صغائر كم ونجعلها كأن 
لم تكن لزيادة الثواب المستحق على اجتنابكم الكبائرء وصبركم عنهاء على عقاب 
السيّتات» وأما إسقاط التوبة للعقاب ففيه ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: أنها تسقطه على سبيل الوجوب عند اجتماع شرائطهاء لكونها ندماً على 
المعصية؛» ٠‏ كما أنَّ اندم على الطاعة يحبطها لكونه ندماً عليهاء مع قطع النظر عن استتباعها 
الثواب والعقاب. 

الثاني: أنها تسقطه على سبيل الوجوب. لا لكونها ندماً عليهاء بل لاستتباعها ثواباً 
كثيراً. ” 

الثالث: أنْها لا تسقطه» وإِنّما يسقط العقاب عندهاء لأنها على سبيل العفو دون 
الاستحقاق» وهذه المذاهب مشهورة مسطورة في كتب الكلام . 

وأقول: بهذا التفصيل الذي ذكر ارتفع التشتب واللوم عن محقّقي أصحابنا رضوان الله 
عليهم» بمخالفتهم للآيات المتضافرة» والروايات المتواترة» وأنَّ الاحباط والتكفير 
بالمعنى الذي هو المتنازع فيه بين أصحابنا وبين المعتزلة» نفيهما لا ينافي شيئاً من ذلك» 
وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنّه من مهمّات المسائل الكلاميّة» ومن تعرّض لتحقيقه لم 
يستوف حقّه والله الموفق. 

١‏ - كاه عن عليّ؛ عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ؛ عن أبي 
جعفر ظليئلة قال: كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله وعين 
فاضت من خشية الله» وعين عُضَّت عن محارم 291 , 

بيان: «في سبيل الله؛ أي في الجهاد» أو الأعمّ منه ومن السفر إلى الحجّ والزيارات» أو 
الأعمّ منها ومن السّهر للعبادة» ومطالعة العلوم الدينيّة» وهذا أظهرء وإسناد الفيض إلى 
العين مجاز» يقال فاض الماء والذّمع يفيض فيضاً كثر حتّى سال و«غضّت؛ على بناء المفعول 
يقال غضٌ طرفه أي كسره. وأطرق لم يفتح عينه. 

8 - كا: عن علي » عن محمد بن عيسى» عن يونس» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله ككل 
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قال: فيما ناجى الله بََتق به موسى ظَكُ : يا موسى ما تقرّب إِليّ المتقرّبون بمثل الورع عن 
محارمي. فَإنّي أبيحهم جنّات عدن لا أشرك معهم أحد)(" . 

بيان: «جنات عدن قال الراغب: أي استقرار وثبات وعدن بمكان كذا استقرٌء ومنه 
المعدن لمستقرٌ الجواهر. 

4 -كاة عن عليّء عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبيدة؛ عن أبي عبد 
الله نويه قال : من أشدٌ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً ثم قال : لا أعني سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله لله أكبر» وإن كان منهء ولكن ذكر اله سند ما أحلّ وحرّم؛ فإن كان 
طاعة عمل بهاء وإن كان معصية تركها(" . 

توضيح: اما فرض الله أي قرَّره أعم من الواجب والتّدب» ويحتمل الوجوب «وإن كان» 
أي هذا الذكر اللّساني «منه» أي من مطلق الذكر الشديد الذكر عند الطاعة والمعصية؛ والذكر 
الّساني هين بالنسبة إليه. والحاصل أن اله سبحانه أمر بالذكر ومدحه في مواضع كثيرة من 
الذكر الحكيم لقوله سبحانه : « اأكروا اله وك كَيرًا4 7" وقوله : «وأذثر يَيلَك في تفيلك تَصَدْها 


وَخِيفَة ودود الْجَهَرِ مِنَ اَْول الحو وَالآصَالِ» 7 وقوله تعالى : «الْدِبنَ يَدَمُونَ أمَه وينم وَكُمُومًا 
55 هو و04 


أفنث و4 " أي تذكروا ثم يطلق 

على الذكر الأساني حقيقة أومن باب تسمية لدال باسم المدلول؛ ثٌكثر استعماله فب لطهوره 
حتّى صار هو السابق إلى الفهم » فنصٌ يكيم على إرادة الأرَّل دون الثاني فقطاء دفعاً لتوقم 
اجمتي الاي وإشارة إلى أكمل أفراده. 

وقال بعضهم بعضهم : ذكر اللّسان مع خلرٌ القلب عنه. لا يخلو من فائدة لأله يمنعه من التكلّم 
باللغوء ويجعل لسانه معتاداً بالخيرء وقد يلقي الشيطان إليه أنَّ حركة اللسان بدون توججّه 
القلب عبث ينبغي تركه» فاللائق بحال الذاكر حينئذ أن يحضر قلبه رغماً للشيطان» ولولم 
يحضره فاللائق به أن لا يترك ذكر اللسان رغماً لأنفه أيضاً وأن يجيبه بأنَّ اللسان آلة للذكر 
كالقلب» ولا يترك أحدهما بترك الآخر فَإِنَّ لكلّ عضو عبادة . 

ثم اعلم أن الذكر القلبيَ من أعظم بواعث المحبّة والمحيّة أرفع منازل المقرَّبين رزقنا الله 
إيَاها وسائر المؤمنين. 

٠١‏ - كا: عن عليّء عن أبيه: عن النوفليَء عن السكوني» عن أبي عبد الله تل قال: 


وأمل لكر تقر ا ومنه : « أَدَموا نري أَلَى 


()-(5)أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 715 باب اجتناب المحارمء ح 4-7 . 
(*) سورة الأحزاب؛ الآية: .4١‏ (4) سورة الأعراف» الآية: .75١8‏ 
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6 - باب / أداء الفرائض واجتناب المحارم يننا 


قال رسول الله نيع : من ترك معصية الله مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه الله يوم القيامة(2 , 
بيان: ع ا مي 1 وو ل د لدو 1 ء إلى 
أن عقل البشر لا يصل إلى كنه حقيقته: كما قال سبحانه : «وضْون يت لله بره . 

أقول: قد أثبتنا بعض الأخبار في باب الاستعداد للموت. 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله عَنلقة : لا 
تزال متي بخير ما تحايّوا وتهادوا وأدَّوا الأمانة» واجتنبوا الحرام» وقروا الضيف» وأقاموا 
الصلاة» وآنوا الزكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين7. 

١١‏ -ها: المفيدء عن المظفر بن محمّد البلخي» عن محمد بن همّام؛ عن حميد بن 
زيادء عن إبراهيم بن عبيد بن حنان» عن الربيع بن سلمان» عن السكونيَ عن الصادق. عن 
آبائه تفيل قال: قال رسول الله نه : اعمل بفرائض الله تكن من أتقى الناس». وأرض 
بقسم الله تكن من أغنى الناس» وكفتٌ عن محارم الله تكن أورع الناس» وأحسن مجاورة من 
جاورك تكن مؤمناً» وأحسن مصاحبة من صاحيك تكن مسلماً 9 . 

لي: أبي: عن عليَ» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن السكوني مثله2. 

وت : أعبد الناس من أقام الفرائفض» وأشدٌ الناس اجتهاداً من 
ترك الذنوب!29 

١4‏ - ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي» عن ابن معروف» عن أبي شعيب يرفعه إلى 
أبي عبد الله تقكئة قال : أورع التاس من وقف عند الشبهة؛ ٠‏ أعبد الناس من أقام الفرائفض» 
أزهد الناس من ترك الحرام» أشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الدّنوس0 , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب اليقين. 

-ع: علي بن حاتم . عن أحمد بن علي العبدي ؛ عن الحسن بن إبراهيم الهاشميّ؛ عن 
إسحاق بن إبراهيم الديري: عن عبد الرزَاق بن همام» عن معمر عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله يَنقةِ : قال حبيبي جبرئيل : إنَّ مثل هذا الدّين كمثل شجرة ثابتة؛ الإيمان أصلهاء 
والصلاة عروقهاء والزكاة ماؤها والصوم سعفهاء وحسن الخلق ورقهاء والكفٌ عن المحارم 
ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلا بالثمرء كذلك الايمان لا يكمل إلا بالكفٌ عن المحاره9" . 


.3 أصول الكافي» ج 7 ص 7/4 اح‎ )١( 
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1 - ثُوه أبن موسىء عن الأسدي. عن النخعي. عن النوفلي» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضل قال: قلت لأبي عبد الله كله : روي عن المغيرة أنّه قال: إذا عرف الرجل ربّه ليس 
عليه وراء ذلك شيء؛ قال: ما له لعنه الله أليس كلما ازداد الله معرفة فهر أطوع له» أفيطيع 
الله بيخ من لا يعرفه؟ إِنَّ الله بويع أمر محمداً ويه بأمر وأمر محمّد ويه المؤمنين 
بأمرء فهم عاملون به إلى أن يجيء نهيه» والأمر والنهي عند المؤمن سواء. 

قال: ثم قال: لا ينظر الله بيخ إلى عبد ولا يزكيّه إذا ترك فريضة من فرائض الله أو 
ارتكب كبيرة من الكبائر» قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟ قال نعم» قد أشرك باللهء قال: قلت: 
أشرك؟ قال: نعم إنَّ الله جل وعرّ أمره بأمر وأمره إبليس بأمر فترك ما أمر الله كوي به وصار 
إلى ما أمر إبليس فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار90 , 

٠‏ - خقص: قال الصادق غَقِئه : حذَّئني أبي» عن أبيه تكد أنَّ رجلاً من أهل الكوفة 
كتب إلى أببي الحسين بن علي كتف : يا ميدي أخبرني بخير الدُنيا والآخرة فكتب صلوات 
الله عليه : #بسم الله الرّحمن الرّحيم أمَا بعد فإنّ من طلب رضى الله بسخط الناس كفا الله أمور 
الناس؛ ومن طلب رضى الئاس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسّلام90, 

١8‏ - ين عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله تلز يقول: اصبر وما 
لم يأت منها فلست تعرفه» فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها وكأنّك قد أعطيت©. 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر, عن آبائه تلككلاه قال: قال رسول 
الله وده : ما من شيء أحبّ إلى الله تعالى من الايمان به والعمل الصالح؛ وترك ما أمرربه 
أن يتركه؟ ‏ 

, "© فهج: قال تَلكنة : لا عبادة كأداء الفرائض‎ - ٠١ 


1 - باب الاقتصاد في العيادة والمداومة عليها. وفعل الخير 
وتعجيله وفضل التوسط في جميع الأمور واستواء العمل 
الآبات: البقرة: «تَسْينا لحري «موكن. 
آل عمران: يعوب في الْحَتٍ وََرلَبِك ين الصَيِحِنَ) 0114٠‏ 
وقال: «رصايعا إل مَمْفْرَرَ ين َيَكْمْع 158١‏ . 
المائدة: طَُسيّفأ ألكداي' إل لله مربسئط جيررها تدم يما ككُثر يد غ5 «غ». 


.778 ثواب الأعمال» ص 7944 () الإختصاص. ص‎ )١( 
.806 ح18٠ (؟) كتاب الزهد؛ ص 45. (5) نوادر الرأوندي؛ ص‎ 
. نهج البلاغة» ص 1979 قصار الحكم‎ (0) 


1 - باب / الاقتصاد في العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير... كن 


طه: لوَعَبِْت إِلِكَ رَنِ لِرَصَى 6 دؤى . 


الأنبياء: (َإِنَّهُمْ كارا سرغت فى )ل 

المؤمنون: لٍِأرْليِكَ شعن في َخْيتِ وَهُمْ هَا سيفن 4. 

١‏ - كأة عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الأحول عن سلام بن 
المستئير» عن أبي جعفر غةة قال : قال رسول الله وه : ألا إن لكل عبادة شرّة» ثم تصير 
إلى فترة» فمن صارت شرّة عبادته إلى - سنّتي فقد اهتدى» ومن خالف سنتي فقد ضل» وكان 
عمله في تباب أما إني أصلي وأنام واصوم وأفطر وأضحك وأبكيء ٠‏ فمن رغب عن منهاجي 
وستّني فليس مني . 

وقال: كفى بالموت موعظة» وكفى باليقين غنى» وكفى بالعبادة شغلا(" . 

تبيين: إن لكل عبادة شرَّة» الشرّة بكسر الشين وتشديد الراء شدَّة الرغبةء قال في 
النهاية : فيه إنَّ لهذا القرآن شرق ثمٌ إِنَّ للناس عنه فترة : الشرّة النشاط والرغبة» ومنه الحديث 
الآخر: لكل عابد شرّة وقال في حديث ابن مسعود: إِلَه مرض فبكى فقال: إِنما أبكي لله 
أصابني على حال فترة» ولم يصبني على حال اجتهادء أي في حال سكون وتقليل من 
العبادات والمجاهدات انتهى. 

"إلى سنّتي! أي منتهياً إليها أو (إلى) بمعنى (مع) أي لا تدعوه كثرة الرغبة في العبادة إلى 
ارتكاب البدع كالرياضات المبتدعة للمتصوّفةء بل يعمل بالسّنن والتطوّعات الواردة في 
السنّة ويحتمل أن يكون المراد بانتهاء الشرّة أن يكون ترك الشرّة بالاقتصادء والاكتفاء 
بالسَنن» وترك بعض التطرٌعات لا بترك السنن أيضاً ويؤيّده الخبر الآتي . 

(في تباب) أي تباب العمل أو صاحبه والتباب الخسران والهلاك؛ وفي ب بعض النسخ «في 
تبار» بالراء وهو أيضاً الهلاك . 

«كفى بالموت موعظة» الباء زائدة» والموعظة ما يتَعظ الإنسان به ويصير سبباً لانزجار 
النفس عن المخطايا» والميل إلى الدّنياء والركون إليهاء وأعظمها الموتء إذ العاقل إذا تفكر 
فيه وفي غمراته وما يعقبه من أحوال البرزخ والقيامة وأهوالهاء وما فعله بأهل الدَنيا من قطع 
أيديهم عنها وإخراجهم منها طوعاً أو كرهاً فجأة من غير اطلاع منهم على وقت نزوله» وكيفية 
حلوله؛ هانت عنده الدُّنياء وما فيهاء وشرع في التهيئة له إن أعطاه الله تعالى بصيرة في ذلك . 

«وكفى باليقين غنى» أي كفى اليقين بأنَّ الله رازق العباد» وأنه يوسّع على من يشاء» ويقتّر 
على من يشاءء بحسب المصالح؛ سبباً لغنى النفس» وعدم الحرصء وترك التوسشل 
بالمخلوقين» وهو من فروع اليقين بالقضاء والقدرء وقد مر في باب اليقين أنه يطلق غالباً عليه . 


(01) أصول الكافي» ج 7 ص لالالاح 3 
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«وكفى بالعبادة شغلاً» كان المقصود أنَّ النفس تطلب شغلاً لتشتغل به فإذا شغلها المرء 
بالعبادة تحيط بجميع أوقاتهء فلا يكون له فراغ يصرفه في الملاهي وإذا لم يشتغل بالعبادة 
يدعوه الفراغ إلى البطر واللهوء وصرف العمر في المعاصي والملاهي» والأمور الباطلة: 
كسماع القصص الكاذبة وأمثالهاء والغرض الترغيب في العبادة» وبيان عمدة ثمراتها . 

والظاهر أن هذه الفقرات الأخيرة مواعظ أخر لا ارتباط لها بما تقدّمها وقد يتكلف بجعلها 
مربوطة بهاء بأنَّ المراد بالأولى كفى الموت موعظة في عدم مخالفة السنّة» وكفى اليقين غنى 
لثلاً يطلب الدُنيا بالرناء؛ وارتكاب البدع وكفت العبادة المقرّرة الشرعية شفلاً فلا يلزم 
الاشتغال بالبدع . 

؟ - كاه عن العدّق عن سهل بن زياد. عن الحججالء عن ثعلبة قال: قال أبو عبد 
لله كله : لكل أحد شرّةء ولكل شرّة فترةء فطوبى لمن كانت فترته إلى خير 9 . 

بيان: الحاصل أنَّ لكل أحد شوقاً ونشاطاً في العبادة» في أوّل الأمرء ثم يعرض له فترة 
وسكون فمن كانت فترته بالاكتفاء بالسّنن. وترك البدع أو ترك التطرّعات الزائدة فطوبى له 
ومن كانت فترته بترك السئن أيضاً أو بترك الطاعات رأساً وارتكاب المعاصي أو بالاقتصار 
على البدعء فويل له. 

وقد روي عن أبى جعفر َك أنه قال: ما من أحد إلآّ وله شرّة وفترة فمن كانت فترته إلى 
سنّة فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى0) وهو يؤيّد ما ذكرنا . 

” - كأ عن محمّد بن يحبى ٠‏ عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود» عن 
2 َكلذ قال : قال رسول الله وَييه : إنَّهذا الدّين متين فأوغلوا فيه برفق؛ ولا تكرّهوا 
عبادة الله إلى عباد الله قتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً قطع. ولا ظهراً أبقى0. 

وبالاسنادء عن أبن سنان» عن مقرّنء عن محمّد بن سوقه؛ عن أبي جعفر نئل مثله . 

بيان: قال في النهاية : المتين الشديد القويّ» وقال: فيه إِنَّ الدّين متين فأوغل فيه برفق» 
الإيغال السير الشديد يقال: أوغل القوم وتوعّلوا إذا أمعنوا في سيرهمء والوغول الدخول في 
الشيء وقد وغل يغل وغولاً» يريد سِرْ فيه برفق وابلخ الغاية القصوى منه بالرفق؛ لا على 
سبيل التهافت والخرق. ولا تحمّل نفسك ولا تكلفها ما لا تطيقه فتعجز. وتترك الدين 
والعمل. 

وقال: فيه فإن المنبثٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. يقال للرجل إذا انقطع به في سفره 


زلف أصول الكافي؛ ج 7 ص /ا/ا7ج 7. 
إفة أصول الكافي» ج ١‏ ص 44 باب شواهد الكتاب ح 1١‏ 
فيا أصول الكافي ج ” ص /لا7 باب الإقتصاد في العبادة» ح ١‏ 


7 - باهب / الاقتصاد فى العبادة والمداومة عليها. وفعل الخير... لق 


وعطبت راحلته: : قد انبثٌ من البتّ القطعء وهو مطاوع بت يقال : به وأبتّه أنه بقي في طريقه 
عاجزاً عن مقصده. لم يقض وطرهء وقد أعطب ظهره انتهى . 

«ولا تكرهوا عبادة الله كأنّ المعنى أنكم إذا أفرطتم في الطاعات» يريد الناس متابعتكم 
بن مم » فيكرهون عبادة الله ويفعلونها من غير رغبة وشوق» ويحتمل أن يكون 
أوغلوا في فعل أنة نفسهم. ولا تكرهوا في دعوة الغير أي لا تحملوا على الناس في تعليمهم 
وهدايتهم فوق سعتهم» وما يشقّ عليهم. كما مرّ في حديث الرجل الذي هدى النصرانيٌ في 
باب درجات الايمان. 

ويحتمل أن يكون عباد الله شاملاً لأنفسهم أيضاًء ويمكن أن يكون الإيغال هنا متعدّياً أي 
أدخلوا الناس فيه برفق ليوافق الفقرة الثانية» قال في القاموس: وغل في الشيء يغل وغولاً: 
دخل وتوارى؛ أو بعد وذهب وأوغل في البلاد والعلم ذهب وبالغ وأبعد كتوغّل» وكلّ داخل 
مستعجلاً موغل» وقد أوغلته الحاجة. 

5 - كاء عن عليّء عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبى 
عميرء عن حفص بن البختري. عن أبي عبد الله كله قال: لا تكرّهوا إلى أنفسكم 
العبادة0 , 

بيان: حاصله النهي عن الافراط في التطؤّعات» بجيث يكرهها النفس ولا تكون فيها 
راغباً ناشطاً . ١‏ : 

- كا: عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى » عن محمّد بن إسماعيل » عن حنان بن سدير 
قال: سمعت أبا عبد الله علكتلاة يقول: إِنَّ الله بو إذا أحبٌ عبداً فعمل [عملاً] قليلاً جزاه 
بالقليل الكثير» ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له( _ 

ا وكأن في أكثر هذه الأخبار إشارة إلى أن السعي 
في زيادة كيفية العمل أحسن من السعي في زيادة كمَيّته. وأنَّ السعي في تصحيح العقائد 
والأخلاق أهمٌ من السعي في كثرة الأعمال. 

- كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضّالء عن الحسن بن جهم عن 
منصورء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يقت قال: مر بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدث» 
وقد اجتهدت في العبادة: فرآني وأنا أتصابٌ عرقاً فقال لي يا جعفر يا بنيّ إنَالله إذا أحبٌ عبداً 
أدخله الجئة ورضي عنه باليسير9 . 

بيان: «إذا أحبٌّ عبداً» أي بحسن العقائد والأخلاق. ورعاية الشرائط في الأعمال الي 
منها التقوى. 


(0-(5) أصول الكافيء ج ؟ ص /الالاح 27-95 (5) أصول الكافي» ج ”اص شلالاح 1. 


لا بحار الأنوار/ ج54 


/ - كا: عن علىّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري» وغيره عن أبي 
عبد الله تك« قال: اجتهدت في العبادة وأنا شابٌ فقال لي أبي : يا بنيّ دون ما أراك تصنع 
فإنَ الله يوق إذا أحبٌ عبداً رضي عنه باليسير 290 


بهان: «دون ما أراك تصنع» دون منصوب بفعل مقدَّر أي اصنع دون ذلك. 

8 - كأ عن حميد بن زياد» عن الخشّابء عن ابن بقاح» عن معاذ بن ثابت» عن عمرو 
ابن جميع» عن أبي عبد الله نظ قال: قال رسول الله يلق : يا علئٌ إِنَّ هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربّك. إِنَّ المنبتٌ يعني المفرط لا ظهراً أبقى ولا 
أرضاً قطع » فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماً واحذر حذر من يتخرّف أن يموت غلا . 

بيان: «فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماً» أي تأنَّ وارفق ولا تستعجل فإنَّ من يرجو 
البقاء طويلاً لا يسارع في الفعل كثيراً أو أنَّ من يرجو ذلك لا يتعب نفسه بل يداري بدنهء 
ولا ينهكه بكثرة الصيام والسهر وأمثالهماء واحذر عن المنهيّات كحذر من يخاف أن يموت 
غداً قيل: ولعلٌ السَرٌّ فيه أنَّ العبادات أعمال وفيها تعب الأركان» وشغل عمًّا سواهاء فأمر 
فيها بالرفق والاقتصاد كيلا تكل بها الجوارح» ولا تبغضها النفسء ولا يفوت بسببها حقٌّ من 
الحقوق. 

فأما الحذر عن المعاصي والمنهيّات فهو ترك واطراح» ليس فيه كثير كدّ ولا ملالة» ولا 
شغل عن شيء» فيترك ترك من يخاف أن يموت غداً على معصية الله تعالى» وقيل : الفرق أن 
فعل الطاعات نفل وفضل» وترك المخالفات حتم وفرض . 

4 - ما:في وصيّة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند وفاته : واقتصديا بن فى معيشتك » 
واقتصد في عبادتك» وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه2». ل 

٠‏ - عةابن المتوكل» عن الحميري» عن محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب عن هشام 
ابن سالم» عن أبي عبد الله د قال: العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من 
العمل الكثير على غير يقين7؟). 

١‏ - ع عن أمير المؤمنين تك ألا وقولوا خيراً تُعرفوا به: واعملوا به تكونوا من 
أهله00 , 

ما بأسانيد كثيرة مثله. «ص 7١9‏ مجلس 8ح 2785 

- ما المفيد» عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن يعقوب بن زياد» عن إسماعيل بن 
(1) - (1) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 8لالاح 3-8. (؟) أمالي الطوسي» ص 8 مجلس ١‏ ح 8. 


5( علل الشرائع. ج ؟' ص 975 باب 1787 ح ١ء‏ وللحديث صدر وذيل. 
(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 74١‏ باب 185 ح ١‏ وللحديث صدر وذيل 


7 - باب / الاقتصاد في العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير... ايك 


محمّد بن إسحاق بن جعفر, عن أبيه؛ عن جذَّه إسحاق. عن أخيه موسى عن أبيه تكن قال: 
ا ا 0 

١‏ -ل: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن الحجال» عن العلاء عن محمّد قال: 
سمعت أبا جعفر تكئة يقول : إن الخير ثقل على أهل الدنيا على قدر ثقله في موازينهم يوم 
القيامة؛ وإِنَّ الشرّ خفٌ على أهل الدنيا على قدر خّته في موازينهم [يوم القيامة]؟؟©. 

١5‏ - ليه ابن البرقي» عن أبيهء عن جدّه. عن علي بن الحكمء » عن أبان بن عثمان» عن 
بشَار بن بشّارء عن الصادق جعفر بن محمّد كل قال : إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخره» 
فإِنَ العبد ليصوم اليوم الحارٌ يريد به ما عند الله بق فيعتقه الله من الناره ويتصدّّق بالصدقة 
يريد بها وجه الله فيعتقه الله من النار 0 , 

9 -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين يكل : لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله . 

وقال تقكئلة : بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره , 

١‏ -ما فيما أوصى به أمير المؤمنين ظَكئية عند وفاته: إذا عرض شيء من أمر الآخرة 
فابدأ به؛ وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنّه حتّى تصيب رشدك فيه0©,. 

37 مص: قال الصادق عق : داوم على تخليص المفترضات والسنن فإنهما الأصل 
فمن أصابهما وأدَّاهما بحقّهما فقد أصاب الكلّء إن خير العيادات أقربها بالأمن» 
وأخلصها من الآقات وأدومها وإن قلَّ» فإن سلم لك فرضك وسنّتك فانت أنت» واحذر أن 
تطأ بساط مليكك إلا بالذلّة والافتقان والخشية والتعظيم» وأخلص حركاتك من الرياء 
وسرّك من القساوة» فإنَّ الب 80 قال: : المصلّي يناجي ربّه فاستحي أن يظلع على سرّك 
العالم بنجواك وما يخفي ضميرك وكن بحيث رآك لما أراد منكء ودعاك إليه . 

وكان السَلف لا يزالون من وقت الفرض إلى وقت الفرض في إصلاح الفرضين جميعاً» 
وآأرى الدولة] في هذا الزمان للفضائل على الفرائضء كيف يكون بدن بلا روح . 

قال على بن الحسين بيك : عجبت لطالب فضيلة تارك فريضة؛ وليس ذلك إلا لحرمان 
معرفة الآمرء وتعظيمه. وترك رؤية مشيثته بما أهلهم لأمره واختارهم له0©, 

- سره عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر نئؤة : اعلم أنَّ أرّل الوقت أبداً 
أفضل » ؛ فتعتجل الخير أبداً ما استطعت» وأحبٌُ الأعمال إلى الله تعالى ما دام عليه العبد» وإن 

فنا 
قل 


(1) أمالي الطوسيء ص 177 مجلس 8ح 2.788 (1) الخصال. ص ١7‏ ياب 1ح 51. 

فيا أمالي الصدوق. ص ”٠١‏ مجلس 08 ح .1١‏ (4) الخصالء ص 217١‏ حديث الأريعماثة. 
)0( أمالي الطوسي» ص 7 مجلس ١‏ ح 4. (5) مصباح الشريعةء ص 19. 

(0) السرائرء ج اص 9437. 


1 بحار الأنوار/ ج48" 


9 - شي عن الحلبي» عن بعض أصحابنا عنه قال: قال أبو جعفر تَلكثة لأبي عبد 
الله كلذ : يا بنيّ عليك بالحسنة بين السيّئتين تمحوهما قال: وكيف ذلك يا أبه قال: مثل 
قول الله: ولا يَمْهَرَ بِصَّلَانِكَ ولا عَافِتَ يبا [لا تجهر بصلاتك سيئة» ولا تخافت بها سيئة] 
ند دِكَ سا4 [حسنة] ومثل قوله : «ولا يمل بدك ممللة إل عَنْقِكَ وَل يلها كُلّ 
التي » ومثل قوله: وَالَِيت إ15 أَنمَمُوْ لم مُنيفا وَلَمْ يَقْما» فأسرفوا سيّئة وأقتروا سيّئة 
«وكانَ بزب ذللك هَوَامًاه حسنة؛ فعليك بالحسنة بين الستعتين20, 

٠‏ - جاه أحمد بن الوليد؛ عن أبيه. عن الصمّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار عن 
ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تقكئة أنه قال: إذا هممت بخير فلا 
تؤخره فإِن الله تبارك وتعالى ربّما اظلع على عبده وهو على الشيء من طاعته فيقول: وعزّني 
وجلالي لا أعذّبك بعدهاء وإذا هممت بمعصية فلا تفعلها فإنَّ الله تبارك وتعالى ربّما ١د‏ 
على العبد وهو على شيء من معاصيهء فيقول: وعزَّتي وجلالي لا أغفر لك أبدا0؟ . 

1 - جا: بهذا الاسناد» عن ابن مهزيار» عن ابن حديد» عن على بن التعمان؛ عن 
حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله نفك يقول: إذا همّ أحدكم بخير فلا يؤترهء فإنَّ 
العبد ربّما صلّى الصلاة وصام الصوم فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك أبداً © . 

7١‏ - نهج: قال عَقكلة : قاعل الخير خيرٌ منه» وقاعل الشرٌ شر منه 

وقال علبي : لا يرى الجاهل إلآ مفرطاً أو مفرّطاً . 

وقال ظَكئلِة : إضاعة الفرصة غصّة. 

وقال تكتيد : إِنَّ للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبل شهوتها وإقبالهاء فإنَّ القلب 
إذا أكره عمق 

وقال لك : أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه 

وقال تَقِئل : قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول منه. 

وقال تقكئلة : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها. 

وقال غلكلة : قليل مدُوم عليه خير من كثير مملول منه(؛ 

7 - المجازات النبوية: قال وَنْييةِ : إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبمّض إلى 
نفسك عبادة الله فإنَّ المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى "© . 

بيان: قال السيّد وصف الذين بالمتانة مجازء والمراد أنّه صعب الظهر شديد الأسر 


)00( تفسير العياشي» ج 5 ص 7517 ح 174 من سورة الإسراء 
)١(‏ -() أمالي المفيدء ص .7١6‏ 5( نهج البلاغة» ج 4 ياب قصار الحكم. 
(0) المجازات النبرية» ص 3157 . 


7 - باب / الاقتصاد فى العبادة والمداومة عليها. وقعل الخير... 1 


مأخوذ من متن الانسان» وهو ما اشتدٌ من لحم منكبيه» وإنّما وصفه تقكنة بذلك لمشقّة القيام 
بشرائطه والأداء لوظائفه فأمر تفيل أن يدخل الإنسان أبوابه مترققاً ويرقى هضابه متدرّجاً 
ليستمرٌ على تجشّم متاعبه» ويمرن على امتطاء مصاعبه. 

وشبّه لكئة العابد الذي يحسر مثنه» ويستنفد طاقته بالمنبت وهو الذي يغذ السير ويكدٌ 
الظهر منقطعاً من رفقته ومتفرّداً عن صحابته فتحسر مطيّته ولا يقطع شقّته؛ وهذا من أحسن 
التمثيلات وأوقع التشبيهات وممًا يوي أنَّ المراد بهذا الخبر ما كشفنا عن حقيقته» الخبر 
الآخر عنه نئلة وهو فيما رواه بريدة بن الحصيب الأسلميٌ قال: قال تلت : عليكم هدياً 
قاصداً فإنّه من يثابر هذا الدين يغلبه0؟ , 

4 -كا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير»ء عن حمّاد؛ عن الحلبيَ قال: قال أبو 
عبد الله تكئلذ : إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سئة ثم يتحول حنه إن شاء إلى غيره 
وذلك أنَّ ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون0" . 

بيان: «ثمَّ يتحوّل عنه إن شاء إلى غيره» من الطاعات لا أن يتركه بغير عوض (يكون) خبر 
ا جع إلى الليلة» وقوله هما شاء الله أن يكون» إسم (يكون) 
وقوله «في عامه» متعلّق بيكون أو حال عن الليلة . 

والحاصل أنه إذا داوم سنة يصادف ليلة القدر التي فيها ما شاء الله كونه من البركات 
والخيرات والمضاعفات» فيصير له هذا العمل مضاعفاً مقبولاً» ويحتمل أن يكون الكون 
بمعنى التقدير أو يقذَّر مضاف في ما شاء الله 

فالمعنى: لما كان تقدير الأمور في ليلة القدر فإذا صادفها يصير سبباً لتقدير الأمور 
العظيمة له. وكون العمل ذٍ في اليوم لا ينافي ذلك فإنّه قد ورد أنَّ يومها مثل الليلة في الفضل ؛ 
وقيل : المستتر في تكون لليلة القدرء وضمير فيها للسنة وفي عامّة بتشديد الميم متعلّق بتكون 
أو بقوله فيهاء والمراد بالعامّة المجموع والمشار إليه بذلك مصدر فليدم فالمراد زمان 
الدوام» وما شاء الله بدل بعض للعامة والحاصل أنه يكون فيه ليلة القدر سواء وقع أوّله أو 
وسطه أو آخرهء وما ذكرنا أظهر. 

9 - كا: عن عليّ» عن أبيه؛ عن حمّاد؛ عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر فلكئلة 
قال: أحبٌ الأعمال إلى الله بيبخ ما داوم عليه العبد وإن قلّ9 . 

بيان: يدل على أنَّ العمل القليل الذي يداوم عليه: خير من عمل كثير يفارقه ويتركه» كما 
قال أمير المؤمنين يليل : قليل من عمل مدوم عليه خير من عمل كثير مملول منه أي يمل منه . 


3517 المجازات النبوية» ص‎ )١( 
أصول الكافي» ج ” ص 7776 باب استواء العمل. . . ح لكية‎ )( - )5( 


1 بحار الأنوار / ج14 


1 - كأه عن أبي علي الأشعري» عن عيسى بن أيَُوب. عن عليّ بن مهزيار» عن فضالة 
ابن أيوب» عن معاوية بن عمّار» عن نجية» عن أبي جعفر تلز قال: ما من شيء أحبٌ إلى 
الله بخ من عمل يداوم عليه وإن قل( . 

١1‏ - كا بالاسناد المتقدّم. عن فضالة؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نكل 
قال: : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول إِنّي لأحبُ أن أداوم على العمل وإن 
لين 

8 - كا؛ وبالاسناد عن فضالة» عن العلاء عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر تقل 
قال: كان علي بن الحسين نئل يقول: إِنّي لأحبٌ أن أقدم على ربّي وعملي مستو 9 . 

بيان: «وعملي مستو» كأنَّ المراد بالاستواء الاشتراك في الكمال» وعدم النقصء فلا 
ينافي ما روي عن النبيّ وَييْ من استوى يوماه فهو مغبون» ويمكن أن يكون المراد الاستواء 
في الترقي فإن من كان كل يوم منه أزيد من السابق فعمله مستو للاشتراك في هذا المعنى؛ أ 
يكون المراد بأحدهما الكيفيّة وبالآخر الكمَّيّة. 

9 - كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن بشير» 
عن عبد الكريم بن عمرو. عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عَقكئة : إيَاك أن تفرض 
على نفسك فريضة» فتفارقها اثني عشر هلالاآ0 . 

توضيح: :أن تفرض على نفسك» أي تقرّر عليها أمراً من الطاعات لا على سبيل النذرء 
إن لا يجوز مفارقته بعد السنة أيضاً» ويحتمل شموله للنذر القلب أيضاً فإنَ الوفاء به مستحبٌ 
أيضاً . 

"٠‏ - كا: عن محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى. عن علي بن النعمان قال: حدّئني حمزة 
ابن حمران قال: سمعت أبا عبد الله فك يقول: إذا همَّ أحدكم بخير فلا يؤخّره فإنَّ العبد 
ربّما صلّى الصلاة أو صام الصوم فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر [الله] لك( , 

بيان: قوله تكئلاة : «فإنَ العبد» ب يعني أنَّ العبادة التي توجب المغفرة التامّة والقرب الكامل 
من جناب الحق تعالى مستورة على العبد لا يدري أيّها هي فكلّما هم بعبادة فعليه إمضاؤها 
قبل أن تفوته فلعلها تكون هي تلك العبادة. كما روي عن الني يق : إن لرتكم في أيام 
دهركم نفحات. ألا فتعرّضوا لهاء والصلاة والصوم منصوبان بالمصدريّة للنوع أي نوعاً من 
الصلاة ونوعاً من الصوم» وفي بعض النسخ مكان الصوم (اليوم) فهو منصوب على الظرفيّة 
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«فيقال له» القائل هو الله كما سيأتى أو الملائكة «بعدهاء الضمير راجع إلى الصّلاة على 
المثال أو إلى كل منهما بتأويل العبادة: وفي قوله: عمل مأنشنت؟ [شجال ننه قاهرا 2 
بالقبيح والجواب أنه معلوم أنّه نيس الأمر هنا على حقيقته بل الغرض بيان أنَّ الأعمال 
السيئة لا نضرّك بحيث تحرمك عن دخول الجئّة» بأن وفقت لعدم الاصرار على الكبيرة أو 
صرت قابلاً للعفو والمغفرة» فيغفر الله لك. 

فإن قيل : هذا إغراء بالقبيح قلت: الإغراء بالقبيح إِنّما يكون إذا علم العبد صدور مثل 
ذلك العمل عنه» وأنّه أي عمل هوء وهو مستور عنهء وقد يقال: إِنَّ المعنى أنّك لا تحاسب 
على ما مضى» فقد غفر لك» فبعد ذلك استأنف العمل إِمّا للجئّة فتستوجبهاء وإمًا للنار 
فتستحقها كقوله اعمل ما شثت فإنّك علاقيه . 

وهذا الخبر منقول في طرق العامّةء وقال القرطب: الأمر في قوله «اعمل ما شئت» أمر 
إكرام كما في قوله تعالى : لأَدْخُْهَا لم نين وإخبار عن الرجل بِأنّهِ قد غفر له ما تقدّم من 
ذنبهء؛ ومحفوظ في الآتي» وقال الآبِيُ : يُريد بأمر الاكرام أنّه ليس إباحة لأن يفعل ما يشاء. 

كأة عن محمّد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم عن أبي جميلة قال: 
قال أبو عبد الله يلك : افتتحوا نهاركم بخيرء وأملوا على حفظتكم في أوَّلهِ وفي آخره خيراً 
يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء اله" . 

بيان: هو حث على فعل الطاعات في أوّل التهارء وافتتاح النهار بالأدعية والأذكار 
والتّلاوة وسائر الأقوال الحسنة قن ملائكة النهار يكتبونها في أوَّل صحيفة أعمالهم» ٠»‏ فكأنه 
يمل عليهم» وكذا في آخر النهار إن الإملاء هو أن تلقي شيئاً على غيرك ليكتب» وأصله 
الإملال» يدل على أنَّ فعل ذلك يوحت غفرات ما بينهما من الذنوب» ولذا وردت عن 
أثمتنا ميته أذكار وأدعية كثيرة للصباح والمساء» والتقييد بالمشيئة للتبرك | ولعدم الاغترار. 

؟" - كاه عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن مرازم بن حكيم ء 


عن أبي عبد الله تيد قال: : كان أبي يقول: إذا هممت بخير فبادر. فإِنّك لا تدري ما 
و0 


بيان: دنائك لاتدريما يحدث؛ أي كموت أو هرم أو مرض أو سهو أو نسيان أو وسوسة 
شيطان أو مانع من الموان نع التي لا تعد ولا تحصى. 

5 - كا عن عليّء عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن زرارة عن أبي 
جعفر تفي قال: قال رسول الله يتك : إِنَّ الله يحب من الخير ما يعسجل 29 

بيان: يدل على استحباب تعجيل الخيرات» كما قال تعالى: «وَسَارعَوَا ِل مُمْفْرَرَ من 


(1) - (7) أصول الكافي. ج 7 ص 504 باب تعجيل فعل الخير» ح 17-1 


44 يحار الأنوا ر/ ج542 


َيَكُمْ4 وقال سبحانه: يرعت فى الْكَيَْرْتِ4 ويدلٌ على استحباب المبادرة إلى 
الصلوات في أوائل أوقاتها وكذا سائر العيادات. 

34 - كاه عن العدَّة؛ عن البرقيَ» عن علي بن الحكمء » عن أبان بن عثمان عن بشر بن 
ياوه عن أبي عبد الله تكله قال : إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخّره فإِنَّ العبد يصو م اليوم 
الحاز يريد ما عند الله فيعتقه الله به من الثارء ولا يستقل ما يتقرّب به إلى الله يون » ولو بشق 

تمرة0©, 

36د لكين ين ا 
اليتيم» ولأنه إذا اجتمع منه كثير يصير قوتاً لشخص»ء قال في النهاية : فيه اثّقوا النار ولو بشقٌّ 
تمرة فإنْها تقع من الجائع موقعها من الشبعان قيل : أراد شقٌّ التمرة أي نصفها لا يتبيّن له كبير 
موقع من الجائع إذا تناوله» كما لا يتبيّن على شبع الشبعان إذا أكله. فلا تعجزوا أن تتصدَّقوا 
به» وقيل : لألّه يسأل هذا شقٌّ تمرة» وذا شقٌّ تمرة وثالثاً ورابعاً فيجتمع له ما يد به جوعته 

- كا: عن العدّة» عن البرقى» عن ابن فضّالء عن ابن بكير» عن بعض أصحابنا» عن 
أبي عبد الله ظلكئِْ قال: من هم بخير فليعجله ولا يؤْخّرهء فإنَّ العبد ربما عمل العمل فيقول 
لله تبارك وتعالى: قد غفرت لك ولا أكتب عليك شيئاً أبدًء ومن هم بسيّتة فلا يعملها فإلّه 
ريما عمل العبد السيّئة فيراه الربُ سبحانه فيقول: لا وعرّّتي وجلالي لا أغفر لك بعدها 
أبد1 0 , 


إيضاح: قوله تعالى : «قد غفرت لك» الظاهر أنَّ هذا من باب التفضّل وذلك العمل يصير 
سبباً لاستحقاق هذا الفضل. ويحتمل أن يكون مبيًاً على التكفير فإنَّ الحسنات ا 
السيّئات» ويكون هذا العمل مكمّراً لما بعده أيضاً أو يحفظه الله فيما يأتى عن الكبائر كما مه 
وأما قوله «لا أغفر لك بعدها أبداً» فهو إِمَا لخروجه بذلك عن استحقاق الغفران؛ فيعاقب 
على جميع معاصيه بعد ذلك» أو لاستحقاقه للخذلان» فيتسلّط عليه الشيطان فيخرجه من 
الإيمان؛ أو هو مني على الحبط» فيحبط هذا العمل ما يأتي به من الطاعات بعدهء أعاذنا الله 
وسائر المؤمنين من ذلك والله المستعان. 

٠1‏ - كاه عن عليّء عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد 
الله تكله قال: إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخّرهء فإِنَ الله بون ريما اظلع على العبد 
وهو على شيء من الطاعة. فيقول : وعرّتي وجلالي لا أعذّبك بعدها أبداًء وإذا هممت بسيئة 
فلا تعملها فإنه ربّما اطلع الله على العبد وهو على شيء من المعصية فيقول : وعرّني وجلالي 
لا أغفر لك بعدها أبدً9© . 
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بيان: في المصباح: أطلعت زيداً على كذاء مثال أعلمته وزناً ومعنى». فاطظلع على 
افتعل» أي أشرف عليه وعلم به. 

- كاه عن أبي على الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن فضّال عن أبي 
جميلة؛ عن محمّد بن حمران. عن أبي عبد الله عقكة قال: إذا هم أحدكم بخير أو صلة؛ فإنّ 
عن يمينه وشماله شيطانين فليبادر لا يكمّاه عن ذلك20 , 

تبيان: «بخير؛ أي إيصال نفع إلى الغير أو الأعمّ منه ومن سائر الأعمال الصالحة م 
ينتفع بها في الآخرة ا أي صلة رحم من الوالدين والأقارب أو الأعمَ منهم 
المؤمنين» فيكون تخصيصاً بعد التعميم أو لحرا اكير ما صل نشية إلى نش ول 

يصل إلى الغير . 

«فَإنً عن يمينه وشماله قد يقال: صاحب اليمين يضلَّه من جهة الطاعة وصاحب الشمال 
يضله من جهة المعصية. واعلم أنَّ النفوس البشريّة نافرة عن العبادات لما فيها من المشقّة الثقيلة 
عليها؛ ومن صلة الأرحام والميرّات لما فيها من صرف المال المحبوب لهاء ٠‏ فإذا هم أحدهم 
بشيء من ذلك مما يوجب وصوله إلى مقام الزلفى وتشرّفه بالسعادة العظمى فليبادر إلى | مضائه 
وليعجل إلى اقتنائه فإِنَّ الشيطان أبداً في مكمن ينتهض الفرصة لنفثه في نفسه الأمّارة بالسوءء 
ويتحرّى الحيلة مرّة بعد أخرى في منعها عن الإرادات الصحيحة الموجبة لسعادتهاء وأمرها 
بالقبائح المورثة لشقاوتهاء ويجلب عليها خيله ورجله من + جميع الجهات ليسلَّ عليها طرق 
الوصول إلى الخيرات وهي مع ذلك قابلة لتلك الوساوس» ومائلة بالطبع إلى هذه الخسائس 
فريّما يتمكن منها الشيطان غاية التمكن حتّى يصرفها عن تلك الإرادة» ويكقّها عن هذه 
السعادة. وهي مجرّبة مشاهدة في أكثر الناس إلآ من عصمه الله «لا يكفّاه؟ أي لا يمنعاه. 

8 - كا: عن محمّدء عن أحمد» عن ابن ستان» عن أبي الجارود قال: سمعت أيا 
جعفر ل يقول: من همٌ بشيء من الخير فليعججّله» فإنَ كل شيء فيه تأخير فإنَ للشيطان فيه 
نظرة90, 

بيان: «فإن للشيطان فيه نظرة» بسكون الظاء أي فكرة لإحداث حيلة يكن بها العبد عن 
الإتيان بالخير» أو بكسرها يعني مهلة يتفكر فيها لذلك أو بالتحريك بمعنى الحكم أو بمعنى 
الفكر أو بمعنى الانتظار والكل مناسبء قال في القاموس نظره كضربه وسمعه وإليه نظراً 
ومنظراً أ تأمّله بعينه» وبينهم حكمء والنظر محركة الفكر في الشيء تقدّره وتقيسه» والانتظار 
والحكم بين القوم والاعانة والفعل كنصر والنظرة كفرحة التأخير في الأمر والنظرة الهيئة. 

4- كاأ: عن محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين» عن على بن أسباط ؛ عن العلاء عن 
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محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر تؤكئلة يقول : إِنَّالله تقل الخير على أهل الدنيا كثقله في 
موازينهم يوم القيامة» وإنَّ الله خف الشرّ على أهل الدنيا كخفّته في موازينهم يوم القيامة(9 . 

تبيين: اقّل الخير على أهل الدنياء أي على جميع المكلّفين في الدُّنيا بأن جعل ما كلفهم 
به مخالفاً لمشتهيات طباعهم وإن كان المقرّبون لقرّة عقولهم وكثرة علومهم ورياضاتهم غلبوا 
على أهوائهم» وصار عليهم خفيقاًء بل يلتذون بهء أو المراد بأهل الدنيا الراغبون فيها 
والطالبون مع ذلك للآخرة» فهم يزجرون أنفسهم على ترك الشهوات» فالحسنات عليهم 
ثقيلة والشرور عليهم خفيفة . 

والثقل والخمّة في الموازين إشارة إلى قوله تعالى : : كأنً مس تَثكن موريئة © تَمْوَقِ 
عبس رضمو (2) وَأنَا مَنْ خَنَتَ مَوزِيِتُةٌ © كأ مَأَمُمٌ ثْمٌ صَارِيّةٌ 4. 

واعلم أنه لا خلاف في حقيّة الميزان» وقد نطق به صريح القرآن في مواضع لكن اختلف 
المتكلمون من الخاصّة والعامّة في معنا فمنهم من حمله على المجازء وأنَّ المراد من 
الموازين هي التعديل بين الأعمال والجزاء عليها ووضع كل جزاء في موضعهء وإيصال كل 
ذي حق إلى حقّه» ذهب إليه الشيخ المفيد قدّس الله روحه. وجماعة من العامّة؛ والأكثرون 
ما ومنهم حملوه على الحقيقة وقالوا: إنَّ الله ينصب ميزاناً له لسان وكقّتان» يوم القيامةء 
فتوزن به أعمال العباد والحستات والسيّتات. 

واختلفوا في كيفيّة الوزن لأنَّ الأعمال أعراض لا تجوز عليها الاعادة ولا يكون لها وزن 
ولا تقوم بأنفسهاء فقيل: توزن صحائف الأعمال وقيل: تظهر علامات للحسنات» 
وعلامات للسيّئات في الكفّتين فتراها التاسء وقيل: تظهر للحسنات صور حسنة» 
وللسيّئات صور سيّئة» وهو مروي عن ابن عباس» وقيل بتجسّم الأعمال في تلك النشأق» 
وقالوا بجواز تبدل الحقائق في النشأتين كما في النوم واليقظة. 

وقيل : توزن نفس المؤمن والكافر فعن عبيد بن عمير قال وى :لجل الشتيم لم ياد 
يزن جناح بعوضة» وقيل: الميزان واحد والجمع باعتبار أنواع الأعمال والأشخاص» 
وقيل: الموازين متعدّدة بحسب ذلكء وقد ورد في الأخبار أنَّ الأئمة تكله هم الموازين 
القسط؛ فيمكن حملها على أنّهم الحاضرون عندها والحاكمون عليهاء وعدم صرف ألفاظ 
القرآن عن حقائقها بدون حبّة قاطعة أولى. 

فعلى القول بظاهر الميزان نسبة الخفّة والثقل إلى الموازين باعتبار كمّة الحسنات» فالمراد 
بمن خْفّْت موازينه من خف كفّة حسناته بسبب ثقل كقّة سيّئاته . 


معدء عم 


قال الطبرسيٌ كقثه في قوله تعالى: جتن من َقَُتَ مَوَِمِثُمٌ © إلخ: قد ذكر سبحانه 
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الحسئات في الموضعينء ولم يذكر وزن السيّئات لأنَّ الوزن عبارة عن القدر والخطرء 
والسيئة لا خطر لها ولا قدرء وإنّما الخطر والقدر للحسنات فكان المعنى فأمًا من عظم قدره 
عند الله لكثرة حسناته» ومن خفّت قدره عند الله لخقّة حسناته انتهى 290 , 

وأمّا ما ورد في الخبر من نسبة الخقّة إلى الشرّ فيمكن أن يكون الاسناد على المجازء فإنَّ 
الشرَّلمًا كان علة لخفّة كفّة الحستات» نسبت الخفّة إليها أو لألّه يصير سبباً لخفّة قدر صاحبه 
ومذلته, ولا يبعد القول بوحدة كفّة الميزان في القيامة فتوضع فيها الحسنات والسيّتات 
معاًء فتخفٌ بسبب السيّئات وتثقل بسبب الحسنات» فتكون لوقوفها منازل من الاعتدال 
والثقل والخفّة» كما ذهب إليه بعض المحدثين» فالآيات والأخبار تعتدل على ظواهرهاء 
والله يعلم حقائق كلامه وكلام حججه وهم نوكي . 


7" - باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير 


ع لس س2 سرس 


الآيات: فاطر: «أفمن ذبن لم سو عمو هه سنا ون َه يل من ينقَاه ويَبيك من 1136515 . 

١‏ - ب ذكر الحسن بن الجهم أنه سمع الرضا َكل يقول إِنَّ رجلاً كان في بني إسرائيل 
عبد الله تبارك وتعالى أربعين سنة» فلم يقبل منه فقال لنفسه ما أتيت إلآ منك» ولا أكديت إلا 
لك؛ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : ذمّك نفسك أفضل من عبادة أربعين سنة9 . 


” - هاة المفيد» عن ابن قولويه» عن الكليني» عن عدّة من أصحابه عن أبن عيسى» عن 
أبن محبوب» عن البرقي» عن الحذَّاءء عن أبي جعفر قكتقة قال: قال رسول الله من : قال 
الله بويد : لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملون بها لثوابي؛ فإنْهم لو اجتهدوا 
وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي: فيما 
يطلبون من كرامتي. والنعيم في جناتي» ورفيع التّرجات العلى في جواري» ولكن برحمتي 
فليثقراء وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظنّ بي فليطمثتواء 00 
وبمثي أبلّغهم رضواني» وألبسهم عفويء فإني أنا الله الرّحمن الرحيم بذلك تستيت 0 

"ا - ها بهذا الاسناد» عن الكليني؛ عن محمد بن يحيى؛ عن أبن عيسى؛ عن ابن 
محبوب» عن سعد بن أبي خلف» » عن أ بي الحسن كيه أنه قال : عليك بالجدٌ ولا تخرجِنٌ 
نفسك عن حدٌ التقصير في عبادة الله وطاعته, فَإنَّ الله تعالى لا يعبد حقٌّ عبادته47), 


؛ - سن: في رواية عبد الرّحمن بن أبي نجران قال: قلت لأبي عبد الله غكئية : الرجل 
يعمل العمل وهو خائف مشفق» ثم يعمل شيئاً من البرّ فيدخله شبه العجب لما عمل» 


189/1 ص 478 (1) قرب الإسنادء ص 917 سل‎ ٠١ مجمع البيانء ج‎ )١( 
مجمع سن و ص ككتكاج‎ 


(5) أمالي الطوسي» ص 7١١‏ مجلس 48ح 8358. (4) أمائي الطوسي » ص ١١‏ 7 مجلس 3751/8 
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قال مكلك : فهو في حاله الأولى أحسن حالاً منه في هذه الحال90 , 

- سمن ابن سنان» عن العلاء عن خالد الصيقل » عن أبي جعفر تَقيئة قال : إنَّ الله فوّض 
الأمر إلى ملك من الملائكة فنخلق سبع سماوات وسيع أرضين فلما رأى أنَّ الأشياء قد انقادت 
له قال : من مثلي فأرسل الله عليه نويرة من النار قلت : وما النويرة؟ قال: نار مثل الأنملة» 
فاستقبلها بجميع ما خلق فيحكُ لذلك حتّى وصلت إلى نفسه لما أن دخله العجب20, 

١‏ - م قال محمد بن علي الباقر بك : دخل محمد بن عليّ بن مسلم بن شهاب الزهري 
على علي بن الحسين زين العابدين يَِقخِ وهو كثيب حزين» فقال له زين العابدين: ما بالك 
مهموما مغموما؟ قال: يا ابن رسول الله هموم وغموم تتوالى علي لما أمتحنت به من جهة 
حساد نعمتي» والظامعين فيّ» وممّن أرجوه وممّن أحسنت إليه فيخلف ظنَي» فقال له علي بن 
الحسين زين العابدين بك : احفظ لسانك تملك به إخوانك قال الزهري : يا ابن رسول الله 
ني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي. قال عليئٌ بن الحسين تَنِك : هيهات هيهات إِيَاك وأن 
تعجب من نفسك بذلكء وإيّاك أن تتكلم بما يسبق إلى القلوب إنكارهء وإن كان عندك 
اعتذاره» فليس كل من تسمعه نكراً يمكنك لأن توسعه عذراً . 

ثْمّ قال: يا زهريُ من لم يكن عقله أكمل ما فيه؛ كان هلاكه من أيسر ما فيه؛ ثم قال: يا 
زهريُ وما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك» 
وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدكء وتجعل يربك منهم بمنزلة أخيكء فأيّ هؤلاء تحب أن تظلم؟ 
وأيّ هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأيّ هؤلاء تحب أن تهتك ستره. 

وإن عرض لك إبليس لعنه الله بأنَّ لك فضلاً على أحد من أهل القبلة فانظر إن كان أكبر 
منك؛ فقل : قد سبقني بالايمان والعمل الصالح فهو خيرٌ مّيء وإن كان أصغر منك فقل: قد 
سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير متي وإن كان تربك فقل : أنا على يقين من ذنبي وفي شكٌ 
من أمرهء فما لي أدع يقيني بشكي» وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقّرونك ويبججلونك 
فقل: هذا فضل أخذوا بهء وإن رأيت منهم جفاء وانقباضاً عنك» فقل : هذا لذنب أحدلتف 
فإنك إن فعلت ذلك سهل الله عليك عيشكء وكثر أصدقاؤك, وقلٌّ أعداؤك؛ وفرحت بما 
يكون من بِرّهمء ولم تأسف على ما يكون من جفائهم . 

واعلم أنَّ أكرم الناس على الناس من كان خيره فائضاً عليهم» وكان عنهم مستغنياً متعفاً» 
وأكرم الناس بعده عليهم من كان عنهم متعفّفاً وإن كان إليهم محتاجاً. فَإنّما أهل الدُّنيا 
جارك ار يم بابساو بر عكر بيني لجرا سيو بكي 
منها أو من بعضها كان أعرَّ وأكرء! 


)١(‏ -(1) المحاسنء ج ١‏ ص 717. (7) تفسير الإمام العسكري تَقكلاة» ص 78ل 
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7 - ين: النضرء عن محمّد بن سنانء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تقكئلاة قال : 
إِنَّ عالماً أتى عابداً فقال له: كيف صلاتك؟ فقال : تسألني عن صلاتي وأنا أعبد الله منذ كذا 
وكذا؟ فقال: كيف بكاؤك؟ فقا ل: ني لأبكي حتى تجري دموعي فقال له العالم: إن 
ضحكك وأنت تخاف الله أفضل من بكائك وأنت مدل على الله إنَّ المدلٌ بعمله لا يصعد من 
عله 0 

شيء 

4 - ين: النضر عن محمّد بن سنان» عن مومى بن بكرء عن زرارة» عن أبي عبد 
الله يتنه قال : قال داود النبي نيط : لأعبدنٌَ الله اليوم عبادة ولأقرأنٌَ قراءة لم أفعل مثلها 
قط فدخل محرابه ففعل» فلمًا فرغ من صلاته إذا هو بضفدع في المحراب» فقال له : يا داود 
أعجبك اليوم ما فعلت من عبادتك وقراءتك؟ فقال : نعمء فقال: لا يعجبتك فإنّي أسبّح الله 
في كل ليلة ألف تسبيحة يتشعّب لي مع كل تسبيحة ثلاثة آلاف تحميدة؛ وإنّي لأكون في قعر 
الماء فيصرّت الطير في الهواء فأحسبه جائعاً فأطفو له على الما ٠‏ يأك وما لي ذنيا0” 

4 - ين: ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحججاج؛ عن أبي عبد الله عتِكئة قال: إن 
العبد ليذنب الذنب فيندم عليه» ثُمَّ يعمل العمل فيسرّه ذلك» فيتراخى عن حاله تلكء ولأن 
يكون على حاله تلك خير له ممّا دخل فيه 9 

٠١‏ - ين ابن أبي عمير» عن منصور بن يونسء عن الثماليء عن أحدهما يَيِكتٍ قال: 
إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: إنَّ من عبادي من يسألني الشيء من طاعتي لأحبّه فأصرف ذلك 
عنه لكيلا يعجبه عمله9). 

١١‏ - ين الوشّاء؛ عن أبي الحسن تكئلة قال: سمعته يقول: إِنَّ أَيَوب النبيّ وتلق قال: 

يا ربٌ ما سألتك شيثاً من الدّنيا قط وداخله شيء فأقبلت إليه سحابة حتّى نادته : : يا أيَوب من 
ونقك لذلك؟ قال: أنت يار , 

. نهج: قال قكئلة : لا وحدة أوحش من العجب2"‎ - ١ 

١١‏ - عدة الداعي: قال أمير المؤمنين عؤكلة : واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا 
يمسي إلا ونفسه ظنون عندهء فلا يزال زارياً عليها ومستزيداً لها فكونوا كالسابقين فبلكم» 
والماضين أمامكم قوّضوا(" من الدُنيا تقويض الراحل وطووها طيّ المنازل0, 

١4‏ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفيَ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: خطب 
علي نليئهة فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبيّ فصلى عليه» ثم قال: أما بعد فإنّي أوصيكم 


,3114 كتاب الزهد. ص 38-517 (5) نهج البلاغة؛ ص 381ح‎ )0( - )١( 


20 بيان: التقويض الرحيل بنزع الأطناب والأعواد من الخيام [التمازي]. 
(8) عدة الداعي» ص 7594. 
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بتقوى الله الذي بطاعته ينفع أولياءء: وبمعصيته يضر أعداءه وإنّه ليس لهالك هلك من يعذره 
في تعمّد ضلالة حسبها هدى؛ ولا ترك حقّ حسبه ضلالة» وإِنَّ أحٌ ما يتعاهد الراعي من 
رعيّته أن يتعاهدهم بالّذي لله عليهم في وظائف دينهم . 

وإنّما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به وأن ننهاكم عمًا نهاكم الله عنه وأن نقيم أمر الله في 
قريب الناس وبعيدهم لا نبالي بمن جاء الحقٌ عليه» وقد علمت أن أقوى ما يتمئون في دينهم 
الأمانيء ويقولون: نحن نصلّي مع المصلين ونجاهد مع المجاهدين» ونهجر الهجرة» 
ونقتل العدرٌء وكل ذلك يفعله أقوام . 

ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمئي» الصلاة لها وقت فرضه رسول الله؛ لا تصلح إلا بىه 
فوقت صلاة الفجر حين تزايل المرء ليله ويحرم على الصائم طعامه وشرابه ووقت صلاة 
الظهر إذا كان القيظ حين يكون ظلك مثلك» وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك» 
وذلك حين تكون على حاجبك الأيمن مع شروط الله قي الركوع والسجود» ووقت العصر 
والشمس بيضاء نقيّة» قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبهاء ووقت 
صلاة المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم» ووقت صلاة العشاء الآخرة حين غسق 
اليل وتذهب حمرة الأفق إلى ثلث اللّيل» فمن نام عند ذلك فلا أنام الله عينهء فهذه مواقيت 
الصلاة «إنّ ألصّلَه كنت عَلَ الُؤببيت كتبا مَوموك 204 

ويقول الرجل : هاجرت ولم يهاجرء إِنما المهاجرون الذين يهجرون السيّئات ولم يأتوا 
بهاء ويقول الرجل : جاهدت ولم يجاهد» إِنّما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدوٌ 
وقد يقاتل أقوام فيحيّون القتال» لا يريدون إلآ الذكر والأجر وإنَّ الرجل ليقاتل بطبعه من 
الشجاعة فيحمي من يعرف ومن لا يعرف» ويجبن بطبيعته من الجبن فيسلم أباه وأمّه إلى 
العدرّء وإنما المثال حتف من الحتوف. وكل امرئ على ما قاتل عليه؛ وإنَّ الكلب ليقائل 
دون أهله. 

والصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب. والزكاة التي فرضها 
النبئ ون طيَبةَ بها نفسك لا تسنوا عليها سنيهاء فافهموا ما توعظونء فإنَّ الحريب من 
حرب دينه » والسعيد من وعظ بغيره» ألا وقد وعظتكم فنصحتكم» ولا حبجة لكم على الله 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكه 9 . 

6 - كاهعن أبي علي الأشعري. عن عيسى بن أيَوب» عن علي بن مهزيار عن الفضل بن 
يونس » عن أبي الحسن عي قال : قال أكثر من أن تقول : الهم لا تجعلني من المعارين؛ ولا 
تخرجني من التقصير» قلت: أمّا المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين: ثم يخرج منهء فما 


50١ سورة النسلى الآية: ا 316. (؟) الغارات؛: ص‎ )١( 
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معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال : كل عمل تريد به الله يع فكن فيه مقصّراً عند نفسك » 
فإنَّ الناس كلّهم في أعمالهم فيما ببنهم وبين الله مقضرونء إلآ من عصمه الله يوخ 20 

بيان: قوله تاكئلة : «من المعارين» قال السيّد الداماد قدّس الله روحه: المعاري من 
يركب الفرس عرياناً» قال في القاموس : اعرورى سار في الأرض وحده وقبيحاً أتاه وفرساً 
ركبه عرياناً ونحن نعاري نركب الخيل أعراء؛ والمعنى بالمعاري ههنا المتعبّدون الذين 
يتعبّدون لا على أسبغ الرجوه. والطائعون الّذِين يلتزمون الطاعات, ولكن لا على قصيا 
المراتب بل على ضرب من التقصير كالّذين يركبون الخيل ولكن أعراء» بلّغنا الله تعالى أقصى 
المدى في طاعته انتهى . 

ولعله يغ غفل عن هذا الخبر وغيره مما سيأتي في باب المعارين فإنّها صريحة في أنه 
مأخوذ من العارية. 

"إل من عصمه الله» أي من الأنبياء والأوصياء تلككير فإنهم لا يقصرون في شرائط الطاعة 
يحسب الإمكان وإن كانو أيض ا يمدُون أنفسهم مقضرين إظهاراً للعجز والنقصانء ولما يرون 
أعمالهم قاصرة في جنب ما أنعم الله عليهم من الفضل والاحسان وقيل : إلآآمن عصمه الله من 
التقصير بالاعتراف بالتقصير. 

١5‏ - كا عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد عن ابن فضالء عن الحسن بن 
الجهم قال : سمعت أبا الحسن تت يقول: : إن رجلاً في بني إسرائيل عبد الله أ ربعين سنة » 
ثم قرّبْ قرباناً فلم يقبل منهء فقال لنفسه : ما أتيت إلآمنك, وما الذنب إلآلك» قال: : فأوحى 
الله تبارك وتعالى إليه : ذمّك نفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة9© , 

بيان: القربان بالضمٌ ما يتقرّب به إلى الله من هّدي أو غيره» وكانت علامة القبول في بنى 
إسرائيل أن تجيء نار من السماء فتحرقه؛ وقال في المغرب : يقال: «من هنا أتيت؟ أي من هنا 
دخل البلاء عليك «فأوحى » يحتمل أن يكون ذلك الرجل نبا ويحتمل أن يكون الوحي بتوسّط 
نبي في ذلك الزمان» مع أنه لم يثبت امتناع نزول الوحي على غير الأنبياء كما أنَّ ظاهر الآية 
نزول الوحي على أمّ موسى ظلككلة . 

قال الطبرسئٌ كلذ : في قوله تعالى: لوَأْوِمَِئا إِك أ مُوبت» أي ألهمناهاء وقذفنا في 

قلبهاء وليس بوحي نبوّة عن قتادة وغيره؛ وقيل: أتاها جبرئيل بذلك عن مقاتل» وقيل : كان 
هذا الوحي رؤيا منام عبر عنها من تثق به من علماء بني إسرائيل عن الجبّائي 27 . 
- كاء عن محمّد بن يحبى ٠‏ عن ابن عيسى . عن ابن محبوب؛ عن سعد بن أبي خلف» 


)00( أصول الكافي؛ ج ؟ ص 7/٠‏ باب الاعتراف بالتقصيرء ح 4. 
(؟) أصول الكافىء ج لاص #79٠‏ ح 8. (7) مجمع البيان؛ ج لاص 415. 
ا ملس اله مجيع الاي 


دلق بحار الأنوار/ ج54 


عن أبي الحسن موسى تكبا قال: قال لبعض ولده: يا بنيّ عليك بالجدٌ لا تخرجن نفسك 
عن حذّ التقصير في عبادة الله بَوق وطاعته. فإنَ الله لا يُعبد حقٌّ عبادته97©, 
بيان: «لا تخرجنٌ نفسك» إلخ أي عد نفسك مقصّراً في طاعة الله وإن بذلت الجهد فيهاء 
فإنَّ الله لا يمكن أن يعبد حقٌّ عبادته كما قال سيّد البشر وق : ما عبدناك حقٌّ عبادتك . 
8 -كا: العدّة عن البرقيء عن بعض العراقتين» عن محمّد بن المثّى الحضرمئ » عن 
أبيه» عن عثمان بن زيد» عن جابر قال: قال لي أبو جعفر تَكلة : يا جابر لا أخرجك الله من 
النقص ولا التقصير9؟ , 


بيان: ١لا‏ أخرجك الله؛ أي وفقك الله لأن تعد عبادتك ناقصة ونفسك مقضّرة أبداً . 


48 - باب أن الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده وجيرانه 
الآيات: الكهفء وما للِدَارُ مكانّ ِعلَمينِ يَتِسَبِنِ فى الْمَبَة وكن غَخنَمُْ كر لَهُمَا وكانَ 


وهُمَا صَِلًِا واد ريْكَ أن يَبذنَآ أَنْدَّهْمَا وَيَنْسَعَا كََهُمَا مَعْمَدٌ ين ركه ١ىن.‏ 


١‏ - شي: عن زرارة وحمران؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكت قالا: يحفظ الأطفال 
بصلاح آبائهم كما حفظ الله الغلامين بصلاح أبويهما9؟. 1 

- شي: عن محمّد بن عمرو الكوفيء عن رجلء» عن أبي عبد الله تقكتلة قال: إِنَّ الله 
يحفظ ولد المؤمن إلى ألف سنةء وإن الغلامين كان بينهما وبين أبيهما سبعمائة سنة©) , 

- شي: عن إسحاق بن عار قال: سمعت أبا عبد الله نكت يقول: إن الله ليفلح بفلاح 
الرجل المؤمن ولده وولد ولده؛ ويحفظه في دويرته ودويرات حوله فلا يزالون في حفظ الله 
لكرامته على الله ثمّ ذكر الغلامين. فقال: دكن هما ًا ألم تر أن الله شكر صلاح 
أبويهما لهما". 

+ - شي: عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تهكله أنّ الب 06 
: لله ليخلف العبد الصالح من بعد موته في أهله وماله وإن كان أهله أهل سوءء ثم قرأ 
هذه الآية إلى آخرها لوَكانَ أَبْومُمَا ص91 , 

9 - باب إن الله لا يعاقب أحداً بفعل غيره 


حل ينة تن ولو كن 


3 


ِل أله ألمص: 1 
بتكم با كُمٌّ تعَمَلُون 0/36 


)0( أصول الكافي» ج 7 ص “لاح ١‏ 2( أصول الكافي» ج 7 ص ١7ح‏ 7. 
م - (5) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 750-734 في تفسيره لسورة الكهف. الآية: 417. 


“١‏ - باب / الحسنات بعد السيئات وتغسير قوله تعالى يلف 


١‏ - باب الحسنات بعد السيئات وتفسير قوله تعالى: 
+لشاعرة لسارم لع 54 
إن ا 4 كك 43 

الآيات: هود: 9 نت يدهن لكات 6 دولك 

الإسراء: «إن أمسنشز كنسشر يأشك وَإن أمَأمٌ تلهأ6 م . 

الفرقان: طإلَّاسَ تب وماس وَعَيِلَ تملا سسا وأؤلهدك> َل لله ناته حَسَتَث ون 
َه حَمْا يسا © 4. 

النمل: ؤإلَا سن ظثر ذد بتَلَ شنا بند شوو كن عور تيم © 4. 

وقال تعالى: «من َه بِالْحَنَةَ فم حَيرُ ما وهم من فرع يويد امون © 1492 . 

١‏ - لي: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن أبي الخظاب» عن ابن محبوب؛ عن أبي 
أَيَوبِء عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر ظكئية قال: ما أحسن الحسنات بعد السيّعات» 
وما أقبح السيّئات بعد الحسنات90© , 


١‏ - فس: أبي» عن حمّادء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عكئلة قال: قال رسول 
الله وَيِقيه لعلي لين : يا على ما من دار فيها فرحة إلا يتبعها ترحة وما من همّ إلا وله فرج إل 
هم أهل النار» فإذا عملت سيّئة فأتبعها بحسنة تمحها سريعاً وعليك بصنائع الخير فإنها تدفع 
مصارع السوء. 

* - ما المفيد» عن الكاتب؛ عن أحمد بن جعفر المالكي» عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل » عن أبيه؛ عن يحبى بن سعيد» عن سفيان» عن حبيب؛ عن ميمون بن أبي شبيب» عن 
أبي ذرٌ قال: قال رسول الله وَيهه : انّى الله حيث كنت وخالق الناس بخلق حسنء وإذا 
عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها(. 

؛ - فس: أبي» عن جعفر وإبراهيمء عن أبي الحسن الرضا عَته قال: إذا كان يوم 
القيامة أوقف الله المؤمن بين يديه؛ وعرض عليه عمله» فينظر في صحيفته فأوّل ما يرى سيّئاته 
فيتغيّر لذلك لونه» وترتعش فرائصهء ثم يعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه فيقول 
الله ييْق : «بدّلوا سيّئاتهم حسنات وأظهروها للناس؛ فيبدّل لهم فيقول الناس: أما كان 
لهؤلاء سيّئة واحدة؟ وهو قوله: ©ِبِبْلُ أَنَهُ مَاتِهمْ حَسَتدث 94 


© - ع ابن المتوكل» عن السعدآبادي. عن البرقيَ» عن عبد العظيم الحسني» عن ابن 
(1) أمالي الصدوق» ص 7١5‏ مجلس 44 ح .١‏ 


(؟) أمالي الطرسي؛ ص 185 مجلس لاح 531 
(؟) تفسير القمي» ج 7 ص 47 في تفسيره لسورة الفرقان, الآية: 9٠‏ 


يل يحار الأنوار / ج58 


أبي عمير» عن عبد الله بن الفضل» عن خاله محمّد بن سليمان» عن رجل. عن الباقر فكلا 
قال: إِنّي لم أر شيئاً قط أشدّ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثة لذنب قديه”©. 

١‏ - هعة ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي» عن محمّد بن سنان» عن المفضل عن ابن 
ظبيان قال: قال أبو عبد الله كه : من خلا بعمل فلينظر فيه» فإن كان حسناً جميلاً فليمشس 
عليه؛ وإن كان سيّئاً قبييحاً فليجتنبه. فَإنَّ الله ونح بين أولى بالوفاء والزيادة» ومن عمل سيّئة في 
السرٌ فلبعمل حسنة في السَر ومن عمل سيّئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية!9 . 

- معة أبي» عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي 
عبد الله تتكدلة قال: كان علي بن الحسين عَهِنةِ يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره» فقلت 
له: وكيف هذا؟ فقال: أما سمعت الله يَوَيقِ يقول : «من جه سه هلم حَئْرُ أتَثالِها ومن ج2 
لَك ملا مجركة إلا ه74 فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشراً» والسّيئة الواحدة 
إذا عملها كتبت له واحدة فنعوذ بالله ممّن يرتكب في يوم واحد عشر سيّئات» ولا تكون له 
حسنة واحدة فتغلب حسناته سيّعاته©), 

4 - ذء لبي: الطالقانيء عن أحمد الهمداني ؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه 
عن الرضا عتكة : في قول الله 8# : «إن كَحسشر لمنشر يأشيك وَإن 2010 
قال: إن أحستتم أحستتم لأنفسكمء وإن أسأتم قلها رب يغفر لها01©. 

. - جاء الصدوق. عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان عن أبي 
النعمان» عن أبي عبد الله كته قال: قال لي : يا أبا التعمان لا يغرَّنَك النّاس من نفسك فإ 
الأمريصل إليك دونهم ولا تقط نهارك بكذا وكناء فإنمعك من يحصي عليك: وأحسن 
فإني لم أر ار أشدٌ طلا ولا أسرع دركا من حسنة محدثة لقنب قديم» إنَلله ل ور يقول لك 
َلْسَكَتٍ يِدْسِنَ لمات دَِكَ ون لللكيت 76 , 


١لا‏ - باب تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله 
وثواب نية الحسنة والعزم عليها وأنه لا يعاقب على العزم على الذنوب 
الآيات: النساء: «إِنّ لنَه لا يلم منْقَالَ درو ون مَك حَسكهٌ يصدِفهَا وَيُوتٍ ين ذلك ليرا 


عَيِيمًا ©>. 
)00( علل الشرائعء ص 014 باب 6هلاح 494. (1) معاني الأخبار» ص 777 
زفي سورة الأنعام» الآية: 159 2( معاي الأخيارء ص 744. 


(0) سورة الإسراءء الآية: لا, 
() عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 514 باب 78ح 54. أمائي الصدوق» ص 18 مجلس 17ح 4. 
(0) أمالي المفيدء ص 58 مجلس 8ح 7 


١‏ - باب / تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بقضل الله... للق 


وقال: «إن ثدُوا حَيرا أو فوم لاسو يد 
الأنعام: «س جه للد كَرُ عَئْدُ أتتاييا وس جه بنع ها خريه إِلّا ِْلَهَا وهم 


8# دين رسع عع سعرى #22 د 


رهق 1 قتر اط 


© كبها التاق عمق نا 
مُبُومُهُرْ فِظمًا ين ايل مُظِِساً أوْلَيكَ أضث أل 0 
القصص طم جل ألمَئةٍ هلم حر جنا ومن جحاه اليد ها مجر الذي عَنوا أل السَيِكاتٍ إلا 


ذا تنترت ©46. 

حمعسق [الشورى]: «ومن يَعَوّفْ حَسَنَة زر َو فا خُنناً إن لَه عَدُ5 كَكررٌ © 382 

١‏ - هع: ابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن ابن عيسى» عن عثمان بن عيسى عن أبي 
يوب الخرّاز قال : سمعت أبا عبد الله عَلكثة يقول: لما نزلت هذه الآية على النبي 805 : 
م حَْرُ م4 قال رسول الله َك : اللّهم زدني فأنزل الله تبارك وتعالى : طمن 
و ايها فقال رسول الله كك الهم زدني فأتزل الله بيذ «تن ذا الى 

ضٌُ أله هَرَضًا حَسَكا ميِضَلْعِفَةٌ لمر َمَْان حكَيررَء 4 فعلم رسول الله وتكة : أنَّ الكثير من 
7 لا يحصى وليس له منتهى0©, 

شي؛ عن علي بن عمّارء عنه 2826 مثله . 

؟ - ل الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي» عن فراتء. عن محمّد بن ظهير» عن 
الحسن بن علي العبديّء عن سهل بن عبد الوهّاب» عن عبد القدُوس» عن سليمان بن 
مهران» عن جعفر بن محمد ظَكته أنه قال: إذا همّ العبد بحسنة كتبت له حسنة فإذا عملها 
كتبت له عشر حسنات» وإذا هم بسيّئة لم تكتب عليه فإذا عملها أجل تسع ساعات» فإن ندم 
عليها واستغفر وتاب لم تكتب عليه وإن لم يندم ولم يتب منها كتبت عليه سيّعة واحدة7" . 

78 - ب هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه يلكت قال : ما من عبد مؤمن يذنئب 
ذنباً إل أجله الله فيه سبع ساعاتء فإن هو تاب منه واستغفر لم يكتب عليه» وإن لم يتب كتب 
عليه سيّئة واحدة29 . 

4 - لب هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه عَلكلك : قال أتى أبي يليه الحسن 
البصرييٌ وقال: يا أبا جعفر بلغني عنك أنّك قلت ما من عبد يذنب ذنباً إلا أجَله الله سبع 
ساعات فإن هو تاب منه واستغفر لم يكتب عليه» فقال له أبي : ليس هكذا قلتء ولكثي قلت 
ها من عبد مؤمن يذنب ذنباً وكذلك كان قولي 9 , 


.1١ معاني الأخبار» ص 8917 2( الخصال» ص 418 باب 4 ح‎ )١( 
.4-7 قرب الإسناد؛ ص لاح‎ 4-5 


ين بحار الأنوار / ج1482 


ه -ها المفيدء عن محمّد بن محمّد بن طاهر » عن ابن عقدة» عن محمّد بن إسماعيل» 
عن الحسن بن زياد» عن محمّد بن إسحاق» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عن جدَّه قال: قال 
رسول الله يي : صاحب اليمين أمير على صاحب الشمالء فإذا عمل العبد السيّئة قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال لا تعجل وأنظره سبع ساعات فإن مضى سبع ساعات ولم 
يستغفر قال: اكتبء فما أقلّ حياء هذا العبد9 , 

” - ثوه ابن الوليد» عن الصفّار عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله» عن بكر بن محمد 
الأزدي» عن أبي عبد الله ييه قال: إِنَّ المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه9© , 

- سمن: ابن محبوب» عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله غ2 يقول: إذا أحسن 
المؤمن عمله» ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعماثة» وذلك قول الله تبارك وتعالى : «وأمة 
يلِتُ لِمَن 421 فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له : وما الاحسان؟ قال 
فقال : إذا صلّيت فأحسن ركوعك وسجودك وإذا صمت فتوقٌ كل ما فيه فساد صومكء وإذا 
حججت فتوق ما يحرم عليك في حبك وعمرتك» قال وكل عمل تعمله فليكن نقياً من 
الدّنس©. 

شي: عن عمر بن يزيد مثله . 

8 - شي: عن محمّد الوابشيء عن أبي عبد الله ع قال: إذا أحسن العبد المؤمن 
ضاعف الله له عمله بكلّ حسنة سبعمائة ضعفء وذلك قول الله تبارك وتعالى «وَألّه سَهِدُ 
لسن يتتدع 9 

8 م م ا 0 ٠‏ عن أبي جعفر وأبي عبد الله كت قالوا 
سألناهما عن قوله من جه بأ عَدَرُ تاها » أهي لضعفاء المسلمين؟ قال: لاء 
وا را 

٠‏ - شي ه عن زرارة؛ عن أبي عبد الله تكله قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم ثلاث 
خصال في ذرّيته : جعل لهم أن من همَّ منهم بحسنة أن يعملها كتب له حسنة ؛ ومن هم بحسنة 
فعملها كتب له بها عشر حسنات,» ومن همّ بالسيّئة أن يعملها لا يكتب عليه ومن عملها كتبت 
عليه سيّئة واحدة» وجعل لهم التوبة حتّى يبلغ حنجرة الرجل. 

فقال إبليس : يا ربٌ جعلت لآدم ثلاث خصال فاجعل لي مثل ما جعلت له فقال: قد جعلت 
لك لا يولد له مولود إلا ولد لك مثلهء وجعلت لك أن تجري منهم مجرى الدم في العروق» 


.7848 مجلس 8ح 700 (؟) ثواب الأعمال. ص‎ 7١ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
7947 ص‎ ١ المحاسن» ج‎ )5( 

(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 157 ح 447 من سورة البقرة. 

(6) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 4١98‏ ح 177 من سورة الأنعام. 


- باب / تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله... فق 


وجعلت لك أن جعلت صدورهم أوطاناً ومساكن لك. ققال إبليس: يا رب حسبي90؟ , 

١‏ - ين أبن أبي عمير» عن جميل؛ عن بكير»ء عن أحدهما بيكثلة قال ا 
قال: : يا ربٌ سلّطت علي الشيطان» وأجريته مجرى الدم متي فاجعل لي شيئاً أصرف كيده 
عنّي قال: : يا آدم قد جعلت لك أن من هم من ديك بسيّئة لم يكتب عليه ومن همٌ منهم بحسنة 
ولم يعملها كتبت له حسنةٌ فإن عملها كتبت له عشرة» قال: يا ربٌ زدني» قال : يا آدم قد 
جعلت لك أنَّ من عمل منهم بسيّئة ثم استغفر غفرت له. قال : يا ربٌ زدني» قال: قد جعلت 
لهم التوبة - أو بسطت لهم التوبة - حتّى تبلغ التّفس الحنجرة قال: يا رب حسبي9©, 

١‏ - العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين» عن علي بن محمّد بن جعفر عن دارم بن 
قبييصة؛ عن الرضاء عن آبائه لئاه قال: قال رسول الله ويه : يوحي الله إلى الحفظة الكرام 
البررة: لا تكتبوا على عبدي وأمتي على ضجرهم وعثراتهم بعد العصر 92" . 

٠‏ - كتاب المسلسلات: حدّئنا محمّد بن علي بن الحسين قال: حدّئني أبي عن حبيب 
ابن الحسن التغلبيَّ» عن عبد الله بن المنصورء عن أبيه قال: سألت مولانا أبا الحسن موسى 
ابن جعفر وَإكتقة عن قوله و3 طِيََلمْ ير وَأَخْقَ) قال: : فقال لي : سألت أبي» قال: 
سألت جدّيء قال: سألت أبي علي بن الحسين قال : سألت أبي الحسين بن عليّء قال: 
سألت النبيّ يَنقية عن قول الله بوت : يدام أ وَلَعْىَ» قال: سألت الله جوع فأوحى 
لي ني خلفت في قلب آدم عرقين يتحرّكان بشيء من الهواء» فإن يكن في طاعتي كتبت له 
حسنات» وإن يكن في معصيتي لم أكتب عليه شيئاً حتّى يواقع الخطيئة» فاذكروا الله على ما 
أعطاكم أيّها المؤمنون2). 

١4‏ - قال الشهيد رفع الله درجته في القواعد: لا يؤثّر ني المعصية عقاباً ولا ذمّاً ما لم 
يتليّس بهاء وهو مهنا ثبت في الأخبار العفو عنه ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية فظهر 
خلافها ففي تأثير هذه النيّة نظر من حيث إنها لم تصادف المعصية فقد صارت كنيّة مجرّدة وهي 
غير مؤاخذ بهاء ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي» وقد ذكر بعض 
الأصحاب أنه لو شرب المباح متشبّهاً بشراب المسكر قعل حراماً ولعله ليس لمجرّد النيّة بل 
بانضمام فعل الجوارح إليها . 

ويتصوّر محل النظر في صور منها : ما لو وجد امرأته في منزل غيره فظلّها أجنبيّة فأصابها 
فتبيّن أنّها زوجته أو أمته. ومنها ما لو وطىء زوجته فظتّها حائضاً فبانت طاهراً. ومنها لو 
هجم على طعام بيد غيره فأكل منه فتبيّن ملك الآكل» ومنها لو ذبح شاة فظنّها للغير بقصد 
العدوان» فظهرت ملكه. ومنها إذا قتل نفساً فظتها معصومة فبانت مهدورة. 


.74 كتاب الزهدء ص‎ )١( ص 415 ح 178 من سورة الأنعام.‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )١( 
554 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 5( باب 3ح 877 (5) جامع الأخبارء ص‎ )”( 


فق بحار الأنوار/ ج518 


وقد قال بعض العامّة يحكم بفسق متعاطي ذلك لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي 
ويعاقب في الآخرة ما لم يتب عقاباً متوسّطاً بين عقاب الكبيرة والصغيرة وكلاهما تحكّم 
وتخرّص على الغيب انتهى . 

وقال شيخنا البهائي قدَّس الله روحه في بعض تعليقاته على الكتاب المذكور قوله "لا يؤثر 
نيّة المعصية عقاباً ولا ذماً» إلخ غرضه طاب ثراه أن نيّة المعصية وإن كانت معصية إلا أنه لما 
وردت الأخبار بالعفو عنها لم يترنّب على فعلها عقاب ولا ذم وإن ترب استحقاقهما ولم يرد 
أن قصد المعصية والعزم على فعلها غير محرّم كما يتبادر إلى بعض الأوهام؛ حبّى لو قصد 
الإفطار مثلاً في شهر رمضان ولم يفطر لم يكن آثماً كيف والمصئف مصرّح في كتب الفروخ 
بتأثيمه. والحاصل أنَّ تحريم العزم على المعصية مما لا ريب فيه عندنا وكذا عند العامة 
وكتب الفريقين من التفاسير وغيرها مشحونة بذلك. بل هو من ضروريّات الدّينَ» ولا بأس 
بنقل شيء من كلام الخاضة والعامّة في هذا الكتاب ليرتفع به جلباب الارتياب. 

في الجوامع عند نفسير قوله تعالى : إن ألتنعَ وَآبصرَ وَالَاه كل هك كنَعنهُ مك4 يقال 
للإنسان: لم سمعت ما لا يحل لك [سماعه ولم نظرت إلى ما لا يحل لك] النظر إليهء ولم 
عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه انتهى وكلامه يخننه في مجمع البيان قريب من كلامه هذا . 

وقال البيضاوي وغيره من علماء العامّة عند تفسير هذه الآية: فيها دليل على أنَّ العبد 
مؤاخذ بعزمه على المعصية انتهى وعبارة الكشّاف موافقة لعبارة الطبرسي ككتنه» وكذا عبارة 
التفسير الكبير للفخري. 

وقال السيّد المرتضى علم الهدى أنار الله برهانه في كتاب تنزيه الأنبياء عند ذكر قوله 
تعالى : «إدْ ممت امئان ِنحكُمَ أن تَدمَكَا وَلنَهُوَلْيئأ74 إِنّما أراد تعالى أنَّ الفشل خطر 
ببالهم» ولو كان الهم في هذا المكان عزماً لما كان الله وليّهما ثم قال: وإرادة المعصية والعزم 
عليها معصية؛ وقد تجاوز قوم حتّى قالوا: العزم على الكبيرة كبيرة وعلى الكفر كفر انتهى 
كلامه نرَّر الله مرقدء(') وكلام صاحب الكشّاف في تفسير هذه الآية مطابق لكلامه طاب ثراه» 
وكذا كلام البيضاوي وغيره. وأيضاً فقد صرّح الفقهاء بأنّ الإصرار على الصّغائر الذي هو 
معدود من الكبائر إِمّا فعليَ وهو المداومة على الصغائر بلا توبة» وإمّا حكمي وهو العزم على 
فعل الصغائر متى تمكن منها . 

وبالجملة فتصريحات المفسّرين والفقهاءٍ والأصوليّين بهذا المطلب أزيد من أن تحصى 
والخوض فيه من قبيل توضيح الواضحات» ومن تصفّح كتب الخاضة والعامّة لا يعتريه ريب 
فيما تلوناه. 


.57 سورة آل عمران» الآية: 11597. (؟) تنزيه الأنبياء» ص‎ )١( 


1 - ياب / ثواب من سن سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته ارق 


فإن قلت : قد ورد عن أثمّتنا نَفييي أخبار كثيرة تشعر بأنَّ العزم على المعصية ليس بمعصية 
كما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن زرارة» عن أحدهما يه أنّه قال: إِنَّ الله تعالى جعل 
لآدم في ذرّيته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشراً 
ومن همٌ بسيّئة لم تكتب عليهء ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيّئة وكما رواه عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله نقكئذ أنّه قال: إِنَّ المؤمن ليهمٌ بالسيّئة أن يعملهاء فلا تكتب عليه 
والأحاديث الواردة في الكافي وغيره بهذا المضمون كثيرة . 

قلت: : لا دلالة في تلك الأحاديث على ما ظننت من أنَّ العزم على المعصية ليس معصية» 
ارا تاكن الام عر قار مسسية رب الخمر الزن ملا وام وصله يكنب عليه 
تلك المعصية التي عزم عليهاء وأين هذا عن المعنى الذي ظننته . 

قوله : «فهو غير مؤاخذ بها أي غير معاقب عليها لأنها معفرٌ عنها قوله: «منها ما لو وجد 
امرأته» إلخ عد بعضهم من هذه الصور ما لو صلّى في ثوب يظنّ أنه حرير أو مغصوب عالماً 
بالحكم» فظهر بعد الصلاة ة ألّه ممزوج أو مباح» وفرّع على ذلك التردّد في بطلان صلاته» 
والأولى عدم التردد في بطلانهاء نعم يتمّشى صحتها عند القائل بعدم دلالة النهي في العبادة 
على الفساد. 

قوله اوكلاهما» أي الحكم بفسق متعاطي ذلك وبعقابه عقاباً متوسّطاً "قول بلا دليل» وفيه 
أن دليل الأرّل مذكورء وسيّما على القول بأنَّ العزم على الكبيرة كبيرة فتأمّل» قوله 
#وتخرّص» بالخاء المعجمة والصاد المهملة أي كذب وتخمين باطل . 


؟/ - باب ثواب من سن سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته 

١‏ - لي: محمّد بن عليّ؛ عن علي بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى» عن منصور عن 
هشام بن سالم » عن الصادق جعفر بن محمد َيه قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر 
إلآثلاث خصال: : صدقة أجراها في حياته. فهي تجري بعد موته وسنّة هدى سئّها فهي تعمل 
بها بعد موته» وولد صالح يستغفر له0©, 

الاةاي » عن سعدء عن اليقطيني؛ » عن محمد بن شعيب» عن الهيثم بن أبي 
كهمش » عن أبي عبد الله نيه قال: : ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: : ولد صالح 
يستغفر له» ومصحف يقرأ منه» وقليب يحفره» وغرس يغرسه وصدقة ماء يجريه» وسنّة حسنة 
يؤخذ بها بعده0" . 


*" - ل: أبي» عن الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن أبن رئاب عن 


لق أمالي الصدوق؛ ص 78 مجلس 4 ح 1 
(؟) الخصال. ص 757 باب 5 ح 4 أمالي الصدوقء ص 147 مجلس 77ح 7 


نقفق بحار الأنوار /ج54 


الحلبي» عن أبي عبد الله كل قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلأ ثلاث خصال: 
صدقة أجراها في حياته» فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة صدقة موقوفة لا تورّث أو سنّة 
هدى سنّها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره» أو ولد صالح يستغفر ه90 , 

5 -ها المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن عيسى عن يونس» 
عن السري بن عيسى » عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله تائلة: : خير ما يخلفه 
الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له» وسئّة خير يقتدى به فيهاء وصدفة تجري من بعده" , 

5 - ثوه ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن معاوية بن 
وهب؛ عن ميمون القدّاح؛ عن أبي جعفر تقل قال: أيّما عبد من عباد الله سن سنّة هدى 
كان له أجرٌ مثل أجر من عمل بذلك؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ وأيّما عبد من عباد 
الله سن سنّة ضلالة كان عليه مثل وزر من فعل ذلك. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 7" . 

5 - ممن: أبي. عن ابن محبوب» عن إسماعيل الجعفيّ قال : سمعت أبا جعفر تكئلة 
يقول : من سن سنّة عدل فاع كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن يتقص من أ. جورهم شيء؛ 
ومن سن سنّة جور فاببع كان له مثل وزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء[4). 

جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه. عن الصمّارء عن اين معروفء عن ابن مهزيار» عن 
أحمد بن محمّد؛ عن حمّاد بن عثمان» عن إسماعيل الجعفي مثله0©. 


“ا - باب الاستبشار بالحسنة 
١‏ -لي: الفاميٌء عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن هارون؛ عن ابن صدقة عن الصادق ١‏ 
عن آبائه يي قال: قال رسول الله َي : من ساءته سيّنته وسرّته حسنته فهو مؤمن0, 
ل: مرسلاً مثله. «ص 7 ياب 7ح 2494. 
أقول: قد مرّ في باب صفات خيار العباد» عن الباقر ظكئلةة أنّه سثل رسول الله ولق عن 
خيار العباد فقال: الّذِين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤا استغفروا الخبر 9 , 


. 47١ ياب لاح 144. [ف4 أمالي الطوسي؛ ص 717 مجلس 9 ح‎ 16١ الخصال» ص‎ )١( 

() ثواب الأعمال. ص .151١‏ (4) المحاسنء ج ١‏ ص 94ح 04. 

(5) أمالي المفيد. ص ١4١‏ مجلس ”الاح 14 . عن مجمع البيان في الحديث : أنّسائلاً قام على عهد التي 
فسأل. فسكت القوم. ثمَ إِنْ رجلاً أعطاه فأعطاه القوم. فقال النبي َيه : من استنّ خيراً فاستنٌ به» 
فله أجره ومثل اجور من اتّبع من غير منتقص من اجورهم . ومن استنٌ شرا فاستنٌ به» فعليه وزره ومثل 
أوزار من انبعه من غير منتقص من أوزارهم . قال فتلا حذيفة بن اليمان: ل عَلَِتَ تَنْسٌ نَا دمت وَلَونذه . 
وروى مضمونه العامّة كما في كتاب التاج ج1 ص 1/5 [مستدرك السفينة ج © لغة «"سئن»]. 

(0) أمائي الصدوق؛ ص 177 مجلس 3ح 8. (7) مرّفي ج 325. 


0 - ناب / ثواب تهنى الخيرات ومن سن سنة عدل على نفسه... 1 


؟ - نء الدّقاق والسناني والمكتّب جميعاً عن الأسدي؛ عن سهل» عن عبد العظيم 
الحسني» عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا يكل : المؤمن الذي إذا أحسن 
استبشر» وإذا أساء استغفر» والمسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده» وليس منّا من لم 
يأمن جاره بوائقه7 , 

- عدة الداعي: قال أمير المؤمنين نقكلة : : ليس منًا من لم يحاسب نفسه كل يوم» فإن 
عمل خيراً حمد الله واستزاده» وإن عمل سوء استغفر الله(" , 

75 - باب الوفاء بما جعل لله على نفسه 

الآيات: البقرة: «ومآ دفر ين َنَقَة ا كَدرْكُم ين كدر مارك لَه يمْكمةٌ رما يرت 
من أتصكار # 17/00 

الأنعا م: 9ِرَيمَهْدِ آم م أَرَ و4 دمت 

عن «وبًا وَسَرَْا برهم ين عَهْقِع نك 

١‏ - ها؛ المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن أبي أيَُوب» عن الثمالي: عن أبي جعفر ظذ قال أربع من كنَّ فيه كمل 
إسلامةء وأعين على إيمانه» ومخصت ذنوبه» ولقي ربّه وهو عنه راض » ولو كان فيما بين 
قرنه إلى قدميه ذنوب حظها الله عنه. وهي : الوقاء بما يجعل لله على نفسه» وصدق اللسان مع 
الناس» والحياء مما يقبح عند الله وعند الناسء وحسن الخلق مع الأهل والناس الخبر0؟؟. 


0 - باب ثواب تمني الخيرات ومن سن سنة عدل على نفسهء 
ولزوم الرضا بما فعله الأنبياء والأئمة 2ك 

أقول: قد مضى في باب تضاعف الحسنات ما يشيد بنيان هذا الباب. 

١‏ - ل: ابن المتوكل» عن محمّد العظارء عن الحسين بن إسحاق التاجر عن عليّ بن 
مهزيارء عن فضالة؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله نفكلد ١‏ » عن آبائه عن علي تيكل قال: 
قال رسول الله 489 : من تمتّى شيئاً وهو لله يري رضاً لم يخرج من الدّنيا حتّى يعطاء©" , 

لي: ابن إدريس» عن الحسين بن إسحاق مثله. 

١‏ - سمن: أبي» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن سعدان بن مسلمء عن إسحاق بن 
عمّار» عن أبي عبد الله قله قال: ما من مؤمن سنَّ على نفسه حسنة أو شيئاً من الخير ثم 


.7 ذيل حديث‎ 31١ عيون أخبار الرضاء ج ” ص 58 باب‎ )١( 


.719 عدة الداعي. ص 5179. (؟) أمائي الطوسيء ص 184 مجلس لاح‎ )١( 
9 ح١ الخصالء ص 4 باب‎ )4( 


لق بحار الأنوا ر/ ج58 


حال بينه وبين ذلك حائل إلا كتب الله له ما أجرى على نفسه أيَام الدّنيا©. 

- سمنة ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكله قال؛ 
إن العبد المؤمن الفقير ليقول يا رب ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من الب وجوه الخير فإذا 

لله ذلك منه بصدق نيت كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله» إن لله واسع 
كريه9, 

4 - سن: محمّد بن الحسن بن شمُونء عن عبد الله بن حمّاد الانصاري عن الصباح 
المزني؛ عن الحارث بن حصيرة» عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين نقذ 
الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين [طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا 
الموقف» وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين تؤكئلة] والّذي فلق الحبّة وبرأ 
النْسمة» لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال 
الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما 
نحن فيه ويسلّمون لنا؛ فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حمّاً حي 

© - ممن؛ محمد بن سلمة رفعه قال: قال أمير المؤمنين تقتئة : إنّما يجمع الناس الرضا 
والسخط فمن رضي أمراً فقد دخل فيه ومن سسخطه فقد خرج منه9©. 

٠ 1‏ ممنة أبن بزيع» عن جعفر بن بشيرء عن عبد الكريم بن عمرو الخئعمئ عن سليمان 
بن خالد؛ عن أبي عبد الله عيذ قال: لو أن أهل السماوات والأرض لم يحبّوا أن يكونوا 
شهدوا مع رسول الله يَتنٍ لكانوا من أهل النار . 

71 - باب الاستعداد للموت 

١-ليء‏ ن: المفشرء عن أحمد بن الحسن الحسيني. عن أبي محمّد العسكري عن 
آبائه تلوكل قال: قيل لأمير المؤمنين 26 ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض» 
واجتناب المحارم» والاشتمال على المكارم» ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه؛ والله ما يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه©. 

؟ - لي: في خطبة الوسيلة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا غائب أقرب من 
الموت. أيها الناس إِنّه من مشى على وجه الأرض فإنّه يصير إلى بطنهاء والليل والنهار 
مسرعان في هدم الأعمار ولكلٌ ذي رمق قوت» ولكلٌ حبّة آكل وأنت قوت الموت, وإذّ من 
عرف الأيّام لم يغفل عن الاستعداد» لن ينجو من الموت غنيٌ بمالهء ولا فقير لإقلاله9" , 


(1) المحاسن؛ ج ١‏ ص 45. (5)- 2ه المحاسن؛ ج ١‏ ص 408-407. 
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٠"‏ - لي: أبيء عن سعد عن ابن هشامء عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن ابن 
قيس عن أبي جعفر نكل قال : كان أمير المؤمنين عَكئية بالكوفة إذا صلّى العشاء الآخرة 
ينادي الناس ثلاث مرّات حتّى يسمع أهل المسجد: 

اننا نام قزرا رتجلى الما هد نودي قبع بالر حا فلن اللا جد أ 
فيها بالرحيل تجهّزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزادء وهو التقوىء 
واعلموا أن طريقكم إلى المعادء وممرّكم على الصراط والهول الأعظم أمامكمء وعلى 
طريقكم عقبة كؤود» ومنازل مهولة مخوفة؛ لا بدَّ لكم من الممرّ عليهاء والوقوف بهاء فإمًا 
برحمة من الله فنجاة من هولهاء وعظم خطرهاء وفظاعة منظرهاء وشدَّة مختبرهاء وإمًا 
بهلكة ليس بعدها انجبار(؟ , 

4 - ها: فيما كتب أمير المؤمنين تقكئة إلى أهل مصر : عباد الله إِنَّ الموت ليس منه فوت» 
فاحذروه قبل وقوعه» وأعدُوا له عدَّتهء فإئكم طرد الموت إن أقمتم له أخذكم » وإن فررتم منه 
أدرككم. وهو ألزم لكم من ظلكمء الموت معقود بنواصيكمء والدُّنيا تطوى خلفكم» 
فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهرات» وكفى بالموت واعظاً . 

وكان رسول الله يَنَيهِ كثيراً ما يوصى أصحابه بذكر الموت» فيقول: أكثروا ذكر الموت» 
فإنه هادم اللذات» حائل بيتكم وبين الشهوات9 , 

5 - ها قال أمير المؤمنين ظَكدلاة : الموت طالب ومطلوب» لا يعجزه المقيم ولا يفوته 
الهارب» فقدّموا ولا تتكلواء فإنه ليس عن الموت محيصء إِنّكم إن لم تُقتلوا تموتواء والّذي 
نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من موت على فراشش 9" . 

- ماء ومن كلامه مَقَِل أيّها الناس أصبحتم أغراضا » تنتضل فيكم المنايا وأموالكم 
اح جا لس ا ل د ار ا ا 
فيه شرق وأشهد بالله ما تنالون من الدُنِيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرهونهاء أيه 
الناس وإنّا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء» ولكنكم من دار [إلى دار] تنقلون» فتزوّدوا لما أندم 
صائرون إليه وخالدون فيه والسلاه(4. 

- لي: ابن المتوكل؛ عن عليٍ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عمّن سمع الصادق قال: 
كان قتي يقول: 

اعمل على مهلء فإنك ميّت واخترلنفسك أيّهاالإنسان 
فكأئما قد كان لم يك إذمضى وكأئماهوكائن قدكان0» 
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4 - مص؛ قال الصادق يتك : لو لم يكن للحساب مهولة إل حياء العرض على 
الله بوب » وفضيحة هتك الستر على المخفيات» لحقَّ للمرء ألآ يهبط من رؤوس الجبال: 
ولا يأوي إلى عمران؛ ولا يأكل» ولا يشرب» ولا ينام لآعن اضطرار متصل بالتلف. ومثل 
ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالهاء وشدائدها قائمة في كل نفس ويعاين بالقلب الوقوف بين 
يدي الجبار» حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنّه إلى عرصاتها مدعرٌء وفي غمراتها مسؤول. 
قال الله برع : (تَإن كاد ينكال عجو ين حَردَلٍ أينَا بها رك ينا حسييت 204 

وقال بعض الأئمّة : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم بميزان الحياء قبل 
أن توزنوا. وقال أبو ذرٌ رحمة الله عليه : ذكر الجنّة موت» وذكر النار موت» فوا عجبا لنفس 

وروي أن يحبى بن زكريا تتكهة كان يفكر في طول الليل في أمر الجّة والنار, فيسهر ليله 
ولا يأخذه نومء ثم يقول عند الصباح: اللهمّ أين المفر وأين المستقرٌ اللهمّ إلآ إليك9 , 

9 - ضهه: قال سلمان كش عجبت لستّ: ثلاث أضحكتني وثلاث أبكتني: فأمًا الي 
أبكتني ففراق الأحبّة محمّد وحزبه» وهول المظلع. والوقوف بين يدي الله يوَبخِ ٠‏ وأا 
التي أضحكتني فطالب الدّنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول عنهء وضاحك ملء فيه له 
يدري أرضي الله أم 01 

٠١‏ - ين: فضالةء عن سعدان الواسطيّء عن عجلان أبي صائح قال: قال أبو عبد 
الله نكل : يا أبا صالح إذا حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمولء أو كأنّك سألت ربك 
الرجوع إلى الدّنيا لتعمل» فانظر ما تستأتف» قال: ثم قال: عجباً حبس أَوٌلّهُمٍ على آخرهمء 
ثم نادى مناد فيهم بالرحيل وهم يلعبون©, 

296 ين ابن أبي عميره عن الحكم بن أيمن» عن داود الأبزاري» عن أبي جعفر‎ - ١ 
, قال: ينادي مناد كل يوم : ابن آدم لد للموت واجمع للفناءء وابنٍ للخراب©‎ 

: ين: ابن أبي عميره عن أبي أيَوب. عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر تكئلة‎ - ١ 
جعلت فداك حدّثني بما أنتفع بى فقال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموتء فما أكثر ذكر الموت‎ 
, إنسان إلآ زهد في الدُنيا9‎ 

٠١‏ - ين: على بن النعمان» عن ابن مسكان؛ عن داود بن أبي يزيد عن أبي شيبة 
الزهري. عن أبي جعفر تؤكئلة قال: قال رسول الله ينه : الموت الموت جاء الموت بما 
فيهء جاء بالرُوح والراحةء والكرّة المباركة إلى جنّة عالية لأهل دار الخلود الّذين كان لها 
سعيهم ١‏ وفيها رغبتهم . 


.*8 سورة الأنيياف الآية: ل81. (1) مصباح الشريعة؛ ص 6 ياب‎ )١( 
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وقال: إذا استحقّت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين» وذهب الأجل وراء 
الظهر. 

قال: وقال سئل رسول الله ييه : أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت» 
وأشدّهم له استعداد؟( . 

4 - ين: ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله كل قال: جاء 
جبرئيل تكئلة إلى النبنٍ وَنق فقال: يا محمّد عش ما شئت فإنّك ميّتء وأحبب من شئت 
فإنّك مفارقه. واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه. 

قال ابن أبي عمير: وزاد فيه ابن سنان: يا محمّد شرف المؤمن صلاته بالليل وعرّه كله 
الأذى عن الناس20 

6 - ين فضالةء عن إسماعيل» عن أبي عبد الله ع2 عن أبيه قال: كان عيسى بن 
مريم تلكة يقول: هول لا تدري متى يلقاك» ما يمنعك أن تستعدٌ له قبل أن يفجأك7" . 

١‏ - نهج؛ قال تتكاقة : من أكثر من ذكر الموت رضي من الدّنيا باليسير. 

٠١‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين عَتِّة في قوله تعالى : طوَلَا َس تَصَِكَ 
يرت ألدُينا4 أي لا تنس صححتك وقرّتك. وفراغك وشبايك» ونشاطك وغناك أن تطلب به 
الآخرة. وقيل لزين العابدين تيبل : ما خير ما يموت عليه العبد؟ قال : أن يكون قد فرغ من 
أبنيته ودوره وقصورهء قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن يكون من ذنوبه تائباً وعلى الخيرات 
مقيماً» يرد على الله حبيباً كريماً . 

وقال النبيئ 6:#ة : من مات ولم يترك درهماً ولا ديناراً لم يدخل الجنّة أغنى منه. 

وقال أبو عبد الله كت : إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في 
يومك» واذكر أنّك ميّتء وأنَّ لك معادا 9 . 

7 - باب العفاف وعفة البطن والفرج 
الآيات: الأحزاب: لِوَشَيِِنَ كُرْيِجَهُمْ وَليْطتٍ © د36 


المعارج: وري للزجوم حَيظرة © لاع بيذ ل ما ملكت تلت وهم عد مين 


١‏ - كا عن عليء عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عن زرارة عن أبي 
جعفر تلك قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عفَّة بطن وفرج©) 


770-711 كتاب الزهذء ص 4/ا-83 (5) الدعوات للراوندي؛ ص 1717 ح‎ )0- )١( 
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بيان: العفّة في الأصل الكت قال في القاموس: عفٌ عقا وعفافاً وعفافةً بفتحهنٌ وعدَةٌ 
بالكسر» فهو عفٌ وعفيفٌ كفتٌ عمًا لا يحل ولا يجمل كاستعفت وتعقّف وقال الراغب: العنّة 
حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة والمتعقّف المتعاطي لذلك بضرب من 
الممارسة والقهرء وأصله الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة والعمّة 
أي البقيّة من الشيء أو مجرى العفعف. وهو ثمر الأراك والاستعفاف طلب العفّة انتهى 
وتطلق في الأخبار غالبا على عنّة البطن والفرج وكمّهما عن مشتهياتهما المحرّمة. بل 
المشتبهة والمكروهة أيضاًء من المأكولات والمشروبات والمنكوحاتء بل من مقدّماتهما 
من تحصيل الأموال المحرّمة لذلك ومن القبلة واللمس والنظر إلى المحيّم . ويدكُ على أن 
ترك المحرّمات من العبادات وكونهما من أفضل العبادات. وكرن العفْتين من أفضل 
العبادات لكونهما أشقّها . 

" -كأة عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن إسماعيل» عن حنان بن 
سديرء عن أبيه قال: قال أبو جعفر 86ة : إِنَّ أفضل العبادة عمّة البطن والفرج90©, 

* -كاأ: عن العدَّق عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعري؛ عن عبد الله بن 
ميمون القدّاح» عن أبي عبد الله علط قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: 
أفضل العبادة العفاف9 , 

بيانة يمكن حمل العفاف هنا على ما يشمل ترك جميع المحرّمات. 

5 -كاأ: عن العدَّق عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن النضر بن سويد عن يحبى بن 
عمران الحلبيّ» عن معلى أبي عثمان. عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي جعفر تلظ : إنّى 
ضعيف العمل قليل الصيام: ولكتنّي أرجو أن لا آكل إلآ حلالاًء قال: فقال له: وأي 
الاجتهاد أفضل من عقّة بطن وفرج9©©. 

بيان: الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر والمراد هنا المبالغة في الطاعة. 

0 -كأه عن عليّء عن أبيه» عن التوفلي عن السكوني» عن أبي عبد الله لليئقة قال: قال 
رسول الله ون : أكثر ما تلج به أمّتي النار الأجوفان: البطن والفرج©). 

وبإسناده المتقدّم قال : قال رسو الله تع : ثلاث أخافهنٌ بعدي على أمّني الضّلالة بعد 
المعرفةء ومضلآت الفتن» وشهوة البطن والفرج0. 

بيان: ما تلج أي تدخل وفي النهاية الأجوف الذي له جوف. ومنه الحديث أن لا تنسوا 
الجوف وما وعى. أي ما يدخل إليه من الطعام والشراب ويجمع فيه وقيل أراد بالجوف 
القلب وما وعى ما حفظ من معرفة الله تعالى» وقيل: أراد بالجوف البطن والفرج معأ ومنه 
الحديث إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الأجوفان. 
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#وبإسناده؛ الضمير لعلي أو للسكوني» وعلى التقديرين المراد بالاسناد الاسناد السابق» 
وقيل: ليس هذا في نسخة الشهيد الثاني كه . 

وأقول: قد وقعت الأمّة في كل ما خاف ون عليهم إل من عصمه الله وهم قليل من 
الأمة. 

0 - كا: عن أبي علي الأشعري» ا ا ا 
القذّاح قال: سمعت أبا جعفر تقكتلة يقول : ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج(© 

تخسر مسي بس :عن عفار مك اسز علي اتوك ادر يوطي 
عميرة» عن منصور بن حازم» عن أبي جعفر يَكئل قال: ما من عبادة أفضل عند الله من عفّة 
بطن وفرج©. 

4 - ماه المفيد. عن الجعابي؛ عن الفضل بن حباب؛ عن عبد الواحد بن سليمان» عن 
أبيه؛ عن الأجلح الكندي؛ عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَة : إن الله يحبٌ 
الحبيّ المتعفّف» ويبغض البذيّ السائل الملحف0. 

4 - ل أبي: عن سعدء عن أيَوب بن نوحء عن ابن أبي عمير» عن سعد بن أبي خلف» 
عن نجمء عن أبي جعفر يقل قال: قال لي : يا نجم كلكم في الجنّة معنا إلا أله ما أقبح 
بالرّجل متكم أن يدخل الجنّة قد عتك وبدت عورته» قال: قلت له: جعلت فداك ون ذلك 
لكائن؟ قال: نعم إن لم يحفظ فرجه وبطنه9» . 

» -لى: ابن الوليدء عن الصمّار عن ابن عبد الجيّار» عن ابن أبي نجران عن ابن رباط‎ ٠ 
عن الحضرميّ » عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تكله قال : برُوا آباءكم يبركم أبناؤكم»‎ 
وعفُوا عن نساء الناس تعفت نساؤكه7".‎ 

١‏ - به محمّد بن عيسىء عن القدّاحء عن جعفرء عن أبيه يكن قال: قال 
النبئ عالق : استحيوا من الله حقٌّ الحياء» قالوا وما نفعل يا رسول الله؟ قال: فإن كنتم 
فاعلين فلا يبيتنَّ أحدكم إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ الرأس وما وعى؛ والبطن وما حوى» 
وليذكر القبر والبلى» ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدّنيا"" . 

ا ا ا 0 

٠‏ - ل الخليل بن أحمدء عن معاذ» عن الحسين المروزي» عن محمّد بن عبيدء عن 
داود الأودي» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ع8 قال: إن أوَّل ما يدخل النار من أمْتي 


. 47 ح١ -(؟) أصول الكافي» ج 7 باب العفة ح -4. () أمالي الطوسي. ص 19 مجلس‎ )١( 
96 الخصالء ص 75 ياب ١ح 484. (5) الخصال؛. ص 65 باب 7ح‎ )4( 
9/4 قرب الإستادء ص "الاح‎ )1( 


فرق بحار الأنوار / ج184 


الأجوفان» قالوا: يا رسول الله وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفمء وأكثر ما يدخل به الجنة 
تقوى الله وحسن المخلق(" , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب صفات الشيعة. «في ج 0380 

4 -لى: الفاميّء عن محمّد بن جعفر. عن الصقّارء عن ابن هاشم عن الحسن بن أبي 
الحسينء عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن عليّ» عن أبيهء عن أبي عبد الله عتئة قال: قال 
رسول لله وَل : من سلم من أمتي من أربع خصال فله الجئّة : من الدخول في الدنياء واتباع 
الهوى؛ وشهوة البطن» وشهوة الفرج9 . 

6 -فس»: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر : قال في قوله تعالى 9 يب ادم قَْ 
نا عب اس بك سوك ورد : فأما اللباس فالثياب التي يلبسون. وأمًا الرياش فالمتاع 
والمال» وأما لباس التقوى فالعفاف. إِنَّ العفيف لا تبدو له عورة» وإن كان عارياً من 
الثياب. والفاجر بادي العورة وإن كان كاسياً من الثياب. يقول الله طوَلَاسُ التو كلك حأ 
يقول: العفاف خير طدَلِكَ بن دلت أله لمر يذكون» 9 , 

١‏ -لل: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آباته تكلا قال: قال رسول الله ج82 : ثلاث 
أخانهنّ على أنتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفة» ومضلآت الفتنء وشهوة البطن 
والفرج0», 

صح: عن الرضاء عن آبائه تك مثله. 

7 - نه بهذا الاسناد قال: قال رسول الله عَنِْقكِ : أرّل من يدخل الجنّة شهيد وعبد 
مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده. ورجل عفيف متعقّف ذو عبادة© , 

صح: عن الرضاء عن آبائه نكر مثله. «صن 96ح 2053 

ها؛ المفيد؛ عن عمر بن محمّد الصيرفي» عن علي بن مهرويه» عن داود بن سليمان» عن 
الرضاء عن آبائه تإككاد مثله0© , ' ١‏ 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الورع وفي باب المكارم . 

١4‏ - مع: علي بن عبد الله المذكرء عن علي بن أحمد الطبري» عن الحسن بن علي بن 
زكريًا ؛ عن خراش مولى أنس» عن أنس قال: خرج رسول الله يلي على أصحابه فقال: من 
ضمن لي اثنين ضمنت له الجنّة فقال أبو هريرة: فداك أبي وأمّي يا رسول الله! أنا أضمنهما 


)00( الخصال؛ ص 8/ باب 7ح 2335 0( الخصالء ص 775 باب 5 ح 04. 
فيا تفسير القميء ج ١‏ ص 777 في تفسيره لسورة الأعراف» الآية: 75 

(4) - (0) عيون أخبار الرضاء ج اص اباب الاح 34 

00( أمالي الطوسي. ص 167 مجلس ” ح 757 


7 - باب / العفقاف وعفة البطن والقرج يفيف 


لكء ما هما؟ قال: فقال رسول الله وق : من ضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه» ضمنت 
له الجئة. يعني من ضمن لي لسانه وفرجه. وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين وجناية 
اللسان الكفر بالله. وتقرّل الزور والبهتان» والالحاد في أسماء الله وصفاته والغيبة والنميمة» 
وكل ذلك من جنايات اللسان. وجناية الفرج الوطء حيث لا يحل التكاح ولا ملك يمين» قال 
لله تبارك وتعالى : َي هم يرجه لفطو 62 الاك ويه وما ملكت لمهم كيم 
عد مَلْوبيت () مم بت واه كلك وليك حم لمان 20469. 

9 -معه ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيَ» عن علي بن حفص القرشيّ» عن رجل 
من أصحابنا يقال له إبراهيم قال: سئل الحسن كذ : عن المررّة فقال: العفاف في الدين » 
وحسن التقدير في المعيشة» والصبر على النائبة9 , 

٠١‏ - سمن: أبي» عن النضر» عن يحيى الحلبي» عن معلّى أبي عثمان. عن أبي بصيره 
عن أبي جعفر غ2 قال: قال له رجل : إني ضعيف العمل قليل الصلاة قليل الصوم. ولكن 
أرجو أن لا آكل إلا حلالاً» ولا أنكح إلا حلالاً» فقال: وأيّ جهاد أفضل من عمّة بطن 


وفرج. 


١‏ - سن: ابن محبوب. عن عبد الله بن غالب الأسديّ» عن ثابت أبي المقدام عن أبي 
برزة وكان مكفوفاً وكان من أصحاب رسول الله و في حديث له طويل قال: قال رسول 
الله َو : ما أخاف عليكم بعدي إلآ ثلاثاً : الجهل بعد المعرفة ومضلآت الفتن» وشهوات 
العين من البطن والفرج9© . 

5 - صح: عن الرّضاء عن آبائه تيل قال: سثل رسول الله وني ما أكثر ما يدخل 
الجنّة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسثل عن أكثر ما يدخل النار قال : الأجوفان: البطن 
والفرج©. 

"٠‏ - بين صفوان بن يحيى؛ عن أبي خالدء عن حمزة بن حمران؛ عن أبي عبد الله تقل 
قال: أتى النبيّ 8ه أعرابيٌ فقال له: أوصني يا رسول الله فقال: نعم أوصيك بحفظ ما بين 


رجليك90, 
+ - مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله يلي قال: أوصيك بحفظ ما بين رجليك وما بين 
لي 

.7908 معاني الأخيارء ص‎ )١( .41١ معاني الأخيار؛ ص‎ )١( 

(؟) المحاسن؛ ج ١‏ ص 406. (4) المحاسن؛ ج ١‏ ص .85١‏ 


)2( صحيفة الإمام الرضا تقكة ص 4لاح 48. (5) كتاب الزهدء ص 8. 
(0) مشكاة الأنواره ص 79 


15 بحار الأنوا ر/ ج54 


- باب السكوت والكلام وموقعهما 
وفضل الصمت وترك مالا يعني من الكلام 

الآيات: المائدة: (يكايا الريت َامئوا لا تتكثوا عَنْ ليله إن بد لك تنو © إلى قوله: 
مد سَأنَهَا يوم ين مَْنِحكُمْ ثم مسوأ يبا فرت ». 

: جة سثل علي بن الحسين يكنة عن الكلام والسكوت أيّهما أفضل؟ فقال ك2‎ - ١ 
لكل واحد منهما آفات» فإذا سلما من الآفات قالكلام أفضل من السكوت؛ قيل: كيف ذلك‎ 
يا ابن رسول الله وَنقي؟ قال: لأنَّ الله بوييِق ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت. إِنّما‎ 
بعثهم بالكلام» ولا استّحقّت الجنّة بالسكوت» ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت؛ ولا‎ 
توقيت النار بالسكوت. إِنّما ذلك كله بالكلام؛ ما كنت لأعدل القمر بالشمسء إِنّك تصف‎ 
, فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت90‎ 

- لي: أبي؛ عن الحميري عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن 
سليمان بن خالد» عن الصادق» عن آبائه يفك أنْ أمير المؤمنين عَلل قال: جمع الخير كله 
في ثلاث خصال: النظرء والسكوتء والكلام؛ فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكل 
سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة» وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغوء فطوبى لمن كان نظره عبراً 
وسكوته فكراً وكلامه ذكراً وبكى على خطيئته» وآمن الناسس شرو0" . 

ثوه ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيّ» عن يونسء عن أبي أيَوبِء عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر 2 عن أمير المؤمنين 26 مثله . «ص 0715 

سن: أبي. عمّن ذكرهء عن الصادق ته مثله. «»ج ١‏ ص 259. 

لي: ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن هاشمء عن ابن مرّارء عن يونس عن أبي أيَوب» 
عن أبي حمزةء عن أبي جعفر ظَلكتة قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : وذكر مثله9 . 

ل: ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيٌء عن يونس مثله . «باب لاح /247. 

مع: أبي ٠‏ عن سعدء عن اليقطيني مثله. «ص 217414 

؟ - لي: عن الباقرء عن آبائه ككل عن أمير المؤمنين تلكئلة قال: لا حافظ أحفظ من 
الصمت0!؟؟, 


5 - لي الدقاق» عن الصوفي؛ عن الرويانيَء عن عبد العظيم الحسني» عن سليمان 
الجعفري؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه ليلغ قال: مر أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تقكلة برجل يتكلم بفضول الكلام؛ فوقف عليهء ثم قال: يا هذا إِنّك تملي على 


.7 الاحتجاج؛ ص 518 )062( أمالي الصدوق: ص 77 مجلس 8ح‎ )١( 
.4 أمائي الصدوق: ص 174 مجلس 51 ج‎ (١ أمالي الصدوق» مجلس 735 ح3.‎ )( 


8 - باب / السكوت والكلام وموقعههما... ليق 
بجبسس_)_-_-  _‏ 1 70 707097االسس 
حافظيك كتاباً إلى ريك فتكلّم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك7©. 

5 - معء لي: قال رسول الله: أعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه 9 . 

-لي: ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن معروف. عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد 
الله تيئيد قال: النوم راحة للجسد. والنطق راحة للروح» والسكوت راحة للعقل9). 

- له لي؛ ابن موسى. عن الصوفيء عن الروياني» عن عبد العظيم عن أبي جعفر 
الثاني عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: المرء مخبوء تحت لسانه©), 

أقول: سيأتي في باب مواعظه بإسناد آخر. 

4 - ب أبن عيسى» عن البزنطيَ» عن الرضا غلك قال: من علامات الفقه الحلم 
والعلم والصمت. إِنَّ الصمت باب من أبواب الحكمة» إن الصمت يكسب المحيّة» وهو 


دليل على المخير © , 
9 -نء ل: أبي» عن الكمندانيَء عن أبن عيسى» عن البزنطي عنه يبل مثله وفيه أنه 
دليل على كل خير”. 


٠‏ - ب هارون؛ عن أبن صدقةء عن جعفرء عن آبائه يليه قال: قال رسول 
الله نقد : إِنَّ على لسان كل قائل رقيباًء فليتّق الله العبد. ولينظر ما يقول , 

وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه(© _ 

١-ل؛‏ حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن زياد بن مروان» 
عن أبي وكيع» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن أمير المؤمنين تقكلاة قال: ما من شيء 
أحقّ بطول السجن من اللسان , 

١‏ - ثوء ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن عمران» عن عليّ 
ابن الحسن بن رباطء عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله نوكتل قال: لا يزال العبد المؤمن 
يكتب محسناً ما دام ساكتاً فإذا تكلّم كتب محسناً مسسيعة("29. 

ثو: أبي» عن محمد بن يحيى » عن الأشعريّ مثله. 


)022( أمالي الصدوق. ص 77 مجلس 4 ح 4. 

20( معاني الأخبار عن اق أمالي الصدوق» ص 78 مجلس 8ح 4. 

فيا أمالي الصدوق» ص 788 مجلس 28ح .١‏ 

2( عيون أخبار الرضاء ج ' ص 08 باب الاح 0704 أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 78ح 4. 
(5) قرب الإسناد. ص 774 ح 333 (3) الخصال. ص 1988 باب “اح 7037. 

(0) - (4) قرب الإسناد. ص 17ح 114 (5) الخصالء ص 18 باب ١ح‏ 67. 
(١٠)ثواب‏ الأعمال: ص 711١‏ الخصال؛ ص ١9‏ باب ١ح‏ 07. 


لق بحار الأنوا ر/ ج582 


إيذا - ب: هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه بك قال : إِنَّ داود قال لسليمان 
عليهما جميعاً السلام: يا بنيّ إِيَّاك وكثرة الضحك» ٠‏ فإِنَّ كثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم 
القيامة» يا بنيّ عليك بطول الصمت إلا من خير» فإِنَ التدامة على طول الصمت مرّة واحدة» 
خير من الندامة على كثرة الكلام مرّات يا بنيّ لو أنَّ الكلام كان من فضّة ينبغي للضمت أن 
يكون من ذهب20 , 

- ثوء ل: أبي؛ عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن محمّد بن السندي عن علي بن 
الحكم» عن إبراهيم بن مهزم » عن الثماليّ ٠‏ عن عليّ بن الحسين يكن قال : إِنَّ لسان ابن 
آدم يشرف كل يوم على جوارحه فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون بخير إن تركتناء ويقولون: 
الله الله فينا ويناشدونه ويقولون: إِنّما تئاب بك ونعاقب بك202 , 

5 - ل ابن الوليدء عن الصفارء عن أيَوب بن نوح» عن ربيع بن محمّد المسليّء عن 
أبي الربيع الشامي» عن أبي عبد الله تكلا قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي 
إلى بيته9©. 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله وفيه مثل الصمت 

١١‏ - ل: أبي» عن علي» عن أبيه» عن النوفلي » عن السكونيَ» عن جعفر بن محمّد؛ عن 
بيه يلكت قال: قال أبو ذرٌ رحمة الله عليه : اجعل الدّنِيا كلمتين : كلمة في طلب الحلال» 
وكلمة للآخرة؛ والثالثة تضرٌ ولا تنفع. فلا تردها الخبر؟ . 

١٠‏ - لى: القاسم بن محمّد السرّاجء عن محمد بن أحمد الضبَيَء عن محمّد بن عبد 
العزيز» عن عبيد الله بن موسى ؛ عن سفيان الثوري» عن الصادق جعفر بن محمّد صلوات الله 
عليه قال: يا سفيان أمرني والدي تكتية بثلاث ونهاني عن ثلاث فكان فيما قال لي : يا بنيّ 
من يصحب صاحب السوء لا يسلم» ومن يدخل مداخل السوء يتّهم» ومن لا يملك لسانه 
يندمء ثم أنشدني : 

عرّد لسانك قول الخير تحظ به إنَّ اللسان لما عرّدت معتاد 
مول بتقاضي ما سننت له في الخير والشرّ فانظر كيف تعتاد”"» 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم . 

8 - ل: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف. عن على بن مهزيار بإسناده رفعه 
قال: يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء تسعة منها في اعتزال الناس» 


771 قرب الإسناد» ص 34ح‎ )١( 

.16 ح‎ ١ ثواب الأعمال. ص 785 الخصال» ص © باب‎ )١( 

(5) الخصال؛ ص 8" باب 7ح 4 (4) الخصال. ص 5٠‏ باب 3 ح 735 
(5) الخصال» ص 119 ياب لاح 7337. 


4 - باب / السكوت والكلام وموقعهما... يفيف 
حجج--------__-_7777لاك 
وواحدة في الصمت90 . 
ثو: ابن الوليد؛ عن محمّد بن يحيى» عن الأشعري» عن ابن معروف مثله . 
6-معء ل: في وصايا أبي ذرّ قال: قال رسول الله 205 : على العاقل أن يكون بصيراً 


زمانه مقبلاً شأنه. حافظاً للسانه؛ فإنٌ حسب كلامه من عمله قلّ كلامه. إلا فيما 
بز 00 من من 
3 


2 9بب3 1 ا 000 

- له ماجيلويه» عن عمّه؛ عن هارون» عن ابن زياد عن الصادق عن أبيه ككئه 
قال: قال رسول الله يبوه : ثلاث منجيات: تكتٌ لسانك» وتبكي على خطيتتك» وتلزم 
بيتك24, ١‏ 

1-ل:أ بي ٠‏ عن سعد عن الاصبهاني» عن المنقري» عن حمّاد بن عيسى قال: قال 
أبو عبد الله كل : إن أردت أن تقر عينك» وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في 
أيدي الناس. وعدّ نفسك في الموتى؛ ولا تحدْثِنّ نفسك أنّك فوق أحد من الناس» واخزن 
لسانك كما تخزن مالك" , 


بف - ن؛ ابن الوليدء عن الصمّار عن ابن أبي الخظاب وأحمد بن محمّدء عن أبيه؛ عن 
ابن أسباط والحجال أنّهما سمعا الرضا غك يقول : كان العابد من بني إسرائيل لا يتعبّد 
حتّى يصمت عشر سنين90, 

1" - مع: أبي» عن محمّد العظار. عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن موسى بن 
بكرء عن رجلء عن أبي عبد الله كيه قال: أتى النبيّ أعرابيٌ فقال له: ألست خيرنا أباً 
وأمَاء وأكرمنا عقباً ورئيسنا في الجاهليّة والإسلام؟ فخضب النبي م وقال: : يا أعرابي كم 
دون لسانك من حجاب؟ قال : اثنان شفتان وأسنان فقال غكتلظ : فما كان في أحد هذين ما 
يرد عنّا غرب لسانك هذا أما إِنْهِ لم يعط أحد في دنياه شيء هو ضر له في آخرته من طرقة 
لسانه؛ يا علي قم فاقطع لسانه فظن النّاس أَنّْه يقطع لسانه» فأعطاه دراهم9©, 

4 - ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين تكلا عند وفاته: الزم الصمت تسله0" , 


- مع: عن الحسن بن علي صلوات الله عليه قال: ز نعم العون الصمت في مواطن 


774 الخصال» ص 477 باب ١٠ج 374. (؟) معاني الأخيارء ص‎ )١( 

(9) الخصال. ص 0756 باب ١3ح‏ 23 4( الخصال» ص 20 باب “اح 37 

(5) الخصال» ص 117 باب لاح 3137 

(1) عيون أخبار الرضاء ج لاص 18 ياب ملاح 38 

(0) معاني الأخبارء ص 191 0ن( أمالي الطوسي » ص 8 مجلس ١‏ ح 4. 


مقف بحار الأنوار/ ج74 
كثيرة» وإن كنت فصيحً0 , 

١‏ - مع علي بن عبد الله بن أحمد المذكّرء عن عليٌ بن أحمد الطبري عن الحسن بن 
علي بن زكريًاء عن خراش مولى أنس» عن أنس قال: خرج رسول الله وَيقيِ على أصحابه 
فقال: من ضمن لي اثنين ضمنت له الجنّة فقال أبو هريرة: فداك أبي وأمّي يا رسول الله : أنا 
أضمنهما لك ما هما؟ قال : فقال رسول الله َي : من ضمن لي ما بين لحيبه وما بين رجليه» 
ضمنت له الجنّة. 

يعني من ضمن لي لسانه وفرجه. وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين» وجناية 
اللسان الكفر بالله وتقوّل الزور والبهتانء والإلحاد في أسماء الله وصفاته والغيبة والنميمة 
وكلّ ذلك من جنايات اللسان» وجناية الفر ج الوطء حيث لا يحل النكاحء ولا ملك يمين» 
2 وك : د © الع ديهم أ مَا ملكت اتسثم 
0 عط و رليك هُمُ المامرن ©2046 . 

اي قال أ مير المؤمنين ةو : اخزن لسانكء وعدّ كلامك يقل كلامك إل 


ها ء ئنهن عن لقان جو معفة اسن إن ده عن عون لعن 
إبراهيم ب بن الحارث» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ونه : لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإنَ كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسّي القلب إِنَّ أبعد النّاس من الله 
القلب القاسي 9 . 

- ماه فيما أوصى به أمير المؤمنين تيه إلى ابنه تكله : يا بن إِنّه لا بد للعاقل من 
أن ينظر في شأنهء فليحفظ لسانهء وليعرف أهل زمائه 9‏ 

٠‏ - ما: المفيد» عن الحسن بن حمزة الحسنيّ. عن علي بن إبراهيم فيما كتب إلينا على 
يد أبي نوح الكاتب؛ عن أبيه» عن ابن بزيع» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد الصادق تليئية أنه قال لأصحابه : إسمعوا متي كلاماً هو خير لكم من الدُهم الموئّفة : لا 
يتكلم أحدكم بما لا يعنيه» وليدع كثيراً من الكلام فيما يعنيه ؛ حتّى يجد له موضعاً» فربٌ متكلّم 
في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه ولا يمارين أحدكم سفيهاً ولا حليماً فإنه من مارى حليماً 
أقصاه» ومن مارى سفيهاً أرداه» واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبَّون أن تذكروا به 
إذا غبتم عنهء واعملوا عمل من يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجراه90 . 


41١ (؟) معاني الأخبارء ص‎ .401١ معاني الأخيار» ص‎ )١( 
.١ ح١ أمالي الصدوق. ص 755 مجلس 58 ح 2.5 (14) أمالي الطوسي. ص ” مجلس‎ )5( 
.7741 أمالي الطوسيء ص 119 مجلس 8ح‎ )5( 275٠ مجلس 2ح‎ ١57 أمالي الطوسي» ص‎ )5( 


ما باب / السكوت والكلام وموقعهها... أغرق 
جب ل 0 707707777رك 

”١‏ - ل: الأريعمائة: قال أمير المؤمنين 2ك« : لا تقطعوا نهاركم بكذا وكذاء وفعلنا 
كذا وكذاء إن معكم حفظة يحفظون علينا وعليكم: وقال لكتقة : كفُوا السنتكم وسلّموا 


ل 

؟”3 -ع: ابن المتوكل» عن السعدابادي» عن البرقي» عن عبد العظيم الحسنيّ عن ابن 
أبي عمير» عن عبد الله بن الفضل » عن محمد بن سليمان» عن رجل» عن الباقر 6ئلة قال: 
لا تقطع النهار عنك بكذا وكذاء إن معك من يحصي عليك» الخبر؟, 


فإذا تكلم ظهرء 
فأنزل الله «#بل 6 
في قصّة طالوت (إنَّ عَلهُ عََتِحَكُمْ وَنَادمٌ تنطة فى الل وَالْجِسي 04" وقلت: 
القتل يقل القتل» فأنزل الله لوك فى الْتصاص حبر يتأؤلي الأنيب 04), 

4" - فيس: قال أمير المؤمنين َلك : طوبى لمن أنفق الفضل من مالهء وأمسك الفضل 
من كلامه00© , 

5" - صص: إِنَّ آدم عتكئلة لما كثر ولدهء وولد ولدهء كانوا يحذّئون عنده وهو ساكت» 
فقالوا: يا أبه ما لك لا تتكلّم؟ فقال: يا يني إن الله جل جلاله لما أخرجني من جواره؛ عهد 
إِليّ وقال: أقل كلامك ترجع إلى جواري9 . 

7 - ثوة أبي» عن سعدء عن معاوية بن حكيم؛ عن معمر بن خلآد» عن الرضاء عن 
أبيه كله قال: قال أبو عبد الله نقكلة: نجاة المؤمن في حفظ لسانه وقال أمير 
المؤمنين كل : من حفظ لسانه ستر الله عورته 2 , 

0 - سمن: ابن محبوب. عن عمرو بن أبي المقدام» عن مالك بن أعين وعن ابن فضّال» 
عن أبي جميلة النخاسء عن مالك بن أيمن قال: قال أبو عبد الله غلك أما ترضون أن تقيموا 
الصلاة. وتؤتوا الزّكاة» وتكمّوا ألسنتكم. وتدخلوا الجئة. 

قال: ورواه أبي» عن عليٌ بن التعمان؛ عن ابن مسكان© , 


. 1494 الخصال. ص 81 ياب 500 ج 36 2( علل الشرائع» ج 7 ص 014 باب 8هلاح‎ )١( 
1١87 (؟) سورة البقرة» الآية: /1 75 5( أمالي الطوسي؛ ص 444 مجلس 17ح‎ 
. 48 قصص الأنبياء للراوندي؛ ص‎ )5( 51١ ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )5( 


(0) ثواب الأعمالء ص 7379. )م المحاسنء ج ١‏ ص 1758 


45 بحار الأنوار/ ج1482 


8" - مص: قال الصادق ي#كئة : الصمت شعار المحقّقين بحقائق ما سبق وجفتٌ القلم 
بهء وهو مفتاح كل راحة من الدُّنيا والآخرة» وفيه رضا الربٌ وتخفيف الحساب» والصون 
من الخطايا والزلل» قد جعله الله سترا على الجاهل وزينا للعالم» ومعه عزل الهوى» ورياضة 
النفس» وحلاوة العبادة» وزوال قسوة القلب» والعفاف والمررّة والظرف. فأغلق باب 
لسانك عمًا لك بد منه» لا سيّما إذا لم تجد أهلاً للكلام والمساعد في المذاكرة لله وفي الله . 

وكان ربيع بن خيثم يضع قرطاساً بين يديه ويكتب ما يتكلم ثم يحاسب نفسه في عشيّته ماله 
وما عليه ويقول أوه نجا الصامتون وبقينا . 

وكان بعض أصحاب رسول الله َيه يضع حصاة في فمه فإذا أراد أن يتكلّم بما علم أنه 
لله وفي الله ولوجه الله أخرجهاء وإِنَّ كثيراً من الصحابة كانوا يتنفّسون تنس الغرقى» 
ويتكلّمون شبه المرضى» وإنّما سبب هلاك الخلق ونجاتهم الكلام والصمت. 

فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام وصوابه» وعلم الصمت وفوائده» فإنَّ ذلك من 
أخلاق الأنبياء» وشعار الأصفياء» ومن علم قدر الكلام أحسن صحبة الصمت ومن أشرف 
على ما في لطائف الصمت وائتمنه على خزائئه كان كلامه وصعته كله عبادة» ولا يظلع على 
عبادته إلا الملك الجبّار ©0‏ 

4- مص: قال الصادق كله : الكلام إظهار ما في قلب المرء من الصفا والكدرء 
والعلم والجهل» قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَككاِ : المرء مخبوء تحت لسانه؛ 
فزن كلامك» واعرضه على العقل والمعرفة» فإن كان لله وفي الله فتكلم به وإن كان غير ذلك 
فالسكوت خير منه. 

وليس على الجوارح عبادة أخفٌ مؤونة» وأفضل منزلة» وأعظم قدراً عند الله من الكلام 
في رضا الله ولوجههء ونشر آلائه ونعمائه في عباده» ألا ترى أن الله بو لم يجعل فيما بينه 
وبين رسله معنى يكشف ما أسرَّ إليهم من مكنونات علمه ومخزونات وحيهء غير الكلام» 
وكذلك بين الرسل والأممء ثبت بهذا أنه أفضل الوسائل والكلف والعبادة. 

وكذلك لا معصية أنغل على العبد وأسرع عقوبة عند الله وأشدها ملامة وأعجلها سآمة عند 
الخلق منه . واللّسان ترجمان الضميرء وصاحب خبر القلب» وبه ينكشف ما في سر الباطن» 
وعليه يحاسب الخلق يوم القيامة» والكلام خمر تسكر العقول ما كان منه لغير الله وليس 
شيء أحقٌ بطول السَجن من اللّسان. 

قال بعض الحكماء: احفظ لسانك عن خبيث الكلام» وفي غيره لا تسكت إن استطعت» 
فأمَا السكينة فهي هيئة حسنة رفيعة من الله بَريْخ لأهلهاء وهم أمناء أسراره في أرضه9". 


,1١١ ياب 147 (؟) مصباح الشريعة» ص‎ ٠١١ مصباح الشريعة» ص‎ )١( 


- باب / السكوت والكلام وموقعههما... للد 


4١‏ - سيره ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة قال: سمعت أبا 
جعفر ئلا يقول: إِنّما شيعتنا الحُرمن20© , 

١‏ - ضه: قال عليٌُ بن الحسين يكف : حقٌ اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير» 
وترك الفضول التي لا فائدة لهاء والبرٌ بالناس» وحسن القول فيهم. 

وقال رسول الله َه : تقبّلوا لي ستّ خصال أتقبّل لكم بالجئة : إذا حدّئتم فلا تكذبواء 
دإذا وعدتم فلا تخلفواء وإذا ائتمنتم فلا تخونواء وغضّوا أبصاركم» واحفظوا فروجكمء 
وكفوا أيديكم وألسنتكم. 

وقال الصادق يَيئْة : كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً» قولوا للناس حسناً» واحفظوا 
ألسنتكم وكفّوها عن الفضول وقبيح القول!". 

وقال أمير المؤمنين يلكي : الكلام في وثاقك ما لم تتكلّم به» فإذا تكلّمت به صرت في 
وثاقه. فاخزن لسبانك كما تخزت ذهبك وورقلكه» فريب كلمة لبت نعخة ولا .تقل ما لا تلم 
فإنَ الله سبحانه قد فرض على جوارحك كلّها فرائض يحتجٌ بها عليك يوم القيامة» هانت عليه 
نفسه من أمّر عليها لسانهء ومن كثر كلامه كثر خطاؤهء ومن كثر خطاؤه قلَّ حياؤه» ومن قل 
حياؤه قلّ ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار9" , 

؟؛ - جع: قال رسول الله يني : راحة الإنسان في حبس اللسانء وقال: حبس اللسان 
سلامة الإنسان. 

وقال يفعت : بلاء الإنسان من اللسان وقال ظتيئة : سلامة الإنسان في حفظ اللسان. 

وقال تؤكئة : ذلاقة اللسان رأس المال» وقال يقئة : البلاء موكّل بالمنطق» 
وقال يَقتئة : فتنة اسان أشدُ من ضرب السيف. 

وقال أمير المؤمنين تقيئة : ضرب اللسان أشدٌ من ضرب السنان» وقال الصادق نئل : 
نجاة المرء في حفظ لسانه. قال النبيُ ينه في الوصيّة لعليَ: يا علي من خاف الناس لسانه 
فهو من أهل النار. 

وقال رسول الله نيه : من اتقى من مؤنة لقلقه وقبقبه وذبذبه دخل الجئة. 

وقال ينه : طوبى لمن أنفق فضلات ماله وأمسك فضلات لسانه. 

وقال ون : إن الله تعالى عند لسان كل قائل . وقال: لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم 

لا قلبه لانه), 
قلبه ولا يستقيم قلبه حثى يستقيم لسانه 


لق السرائر» ج * ص 094 (1) روضة الواعظين:ء ص 84517. 
() تأتي هذه الرواية مستدة في هذا الجزء باب لاح * [النمازي]. 
(١‏ جامع الأخبارء عن 0741 


0 بحار الأنوار/ ج54 

*؛ - خقص» عن أبي عبد الله تقكئيه قال: : قال أمير المؤمنين عَقكئلة في وصيّته لمحمّد 
ابن الحنفيّة : : واعلم أنَّ الأسان كلب عقورء إن خليته عقرء ورْبٌ كلمة سلبت نعمةء فاخزن 
لسانك كما تخزن ذهبك وورقك29 . 

4 - خقص: عن الثماليَ» عن علي بن الحسين بك قال: إِنَّ لسان ابن آدم يشرف كل 
يوم على جوارحه؛ فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا ويقولون: الله الله [فينا]» 
فيناشدونه ويقولون: إِنّما نثاب بك ونعاقب يك0 , 

5 - ختص: معاوية بن وهب قال: قال الصادق غقكئلاة : كان أبي يقول : قم بالحقٌ ولا 
تعرّض لما نابك واعتزل عمًا لا يعنيك29). 

5 - خقص: قال الصادق يقكلة : استمعوا مني كلاماً هو خير من الدرهم المدقوقة لا 
كلمن بما لا يعنيك» ودع كثيرا من الكلام فيما يعنيك؛ حتى تجد له موضعاً فربٌ متكلم بحق 
في غير موضعه فعنت» ولا تمارِينّ سفيهاً ولا حليماً فإنّ الحليم يقليك» والسفيه يرديك» 
واذكر أخاك إذا تغيّب عنك بأحسن ممّا تحب أن يذكرك به إذا تيت عنه» واعلم أنَّ هذا هو 
العمل» واعمل عمل من يعلم أنّه مجزيٌ بالإحسان مأخوذ بالإجراء © , 

4 - خخص» قال أمير المؤمنين تك لابته محمّد بن الحنفيّة : لا تقل ما لا تعلم بل لا 
تقل كل ما تعله©. 

8 - خخقص: عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يلكت قال: قال عيسى بن مريم : طوبى لمن 
كان صمته فكراء ونظره عبرآء ووسعه بيتهء وبكى على خطيئته. وسلم النّاس من يديه 
ولسانه0©, 

9 - خخنتص: قال الرضا متك : ما أحسن الصمت لا من عي والمهذار له سقطات© , 

مشكاة الأتواره عن موسى بن جعفر بَإكتقد مثله . 

٠٠‏ - خقتص: داود الرقي؛ عن أبي عبد الله تكلا قال: الصمت كنز وافر وزين الحليم 
وستر الجامل 80 . 

١‏ - خخقص: فال الرضا تقكة : الصمت باب من أبواب الحكمة وإنَّ الصمت يكسب 
المحبة إن دليل على كل خيرء وقال ظلئة : من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت0©. 

7 - ختص: قال الصادق تكلة : لا يزال الرجل المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكتاً» 
فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئ0"©, 

وقال: قال رسول الله كي : الرجل الصالح يجيء بخبر صالحء والرجل السوء يجيء 
3 1 
بخبر سو .١‏ 
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- ختص: قال رسول الله يي : إن كان الشرٌ في شيء ففي اللّسان29" , 

4 - ين محمّد بن سنان؛ عن جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يكيل يقول من 
علم موضع كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه . 

وقال أبو عبد الله تكلا : قال رسول الله يَندة : إيَاكم وجدال كل مفتون فإِنَّ كلّ مفتون 
ملقّن حسجته إلى انقضاء مدَّته فإذا انقضت مدَّته أحرقته فتنته بالنار 9 , 

0 - ين: ابن علوان؛ عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّ» عن آبائه تلئلد عن علي 
قال: سمعت رسول الله َي حين يقول : الكلام ثلاثة فرابح وسالم وشاحب فأمًا الرابح 
لالد يذكر اللهء وأما السالم فالّذي يقول ما أحبٌ الله وأمًا الشاحب فالّذي يخوض في 
الّاس 


26 - ين: محمد بن سنان» عن ابن مسكانء عن الصيقل قال: كنت عند أبي عبد 
اله كلاق جالساً فبعث غلاماً له أعجمياً في حاجة إلى رجل فانطلق ثم رجع فجعل أ بو عبد 
الله ظلِكعاة يستفهمه الجواب وجعل الغلام لا يفهمه مراراً قال: فلمًا رأيته لا يتعبّر لسانه ولا 
يفهمه ظننت أنَّ أبا عبد الله ككل سيغضب عليه قال: : وأحدّ أبو عبد الله غلك النظر إلي» كم 
قال: : أما والله لئن كنت عبيّ اللّسان فما أنت بعيّ القلب ثم قال : إن الحياء [والعفاف] 
والعي - عي اللّسان لا عيّ القلب - من الايمان والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق9© , 

2 - ينه إبراهيم بن أ بي البلادء عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله © : وهل يكت 
التّاس في النار إل حصائد الستهي © 

8 - ين النضر بن سويدء عن القاسم بن سليمانء عن أبي عبد الله تقكة قال: سمعت 
أبي ميلك يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه9 , 

4 - ها جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الرزّاق بن سليمان بن غالب» عن الفضل 
ابن المفضّل بن قيس بن رمّانة» عن حمّاد بن عيسى» عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي 
عيّاش» عن سليم بن قيس » عن عليّ بن أبي طالب تَكة قال: قال رسول الله وإ : من فقه 
الرجل قلَة كلامه فيما لا يعنيه0©» 

- هاوابن الصلت» تدكا بع ووم ال 0 
المكي؛ عن كثير بن طارق» عن زيد بن عليَء عن أبيه يكت قال: سثل علي بن أبي 
طالب ليل من أفصح التّاسء» قال: المجيب المسكت عند بديهة السؤال0, 


(1) الاختصاص. ص 749. (7)-32) كتاب الزهد. ص .7١-14‏ 
(؟) أمائي الطوسيء ص 777 مجلس 14ح 374 
(5) أمالي الطوسيء ص ٠١7‏ مجلس 5١‏ ح 31903. 
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١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق غكئةة : لا تتكلّم بما لا يعنيك» ودع كثيراً من 
الكلام فيما يعنيك2" . 

7 - نهج: قال يلكت : اللّسان سبع إن خلّي عنه عقر. 

وقال ظلكئلة : هانت عليه نفسه من أمَّر عليها لسانه . 

وقال يكنا : إذا تمّ العقل نقص الكلام. 

وقال مكيل : المرء مخبوء تحت لسانه . 

وقال تقل : لا خير في الصمت عن الحكم, كما أنّه لا خير في القول بالجهل . 

وقال غلكئلة : من كثر كلامه كثر خطاؤه. ومن كثر خطاؤه قلَّ حياؤه ومن قل حياؤه قل 
ورعه؛ ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل الثّار. 

وفال عقِكة : من علم أنَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلآ فيما يعنيه . 

وقال ظَلِكْ : الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلّمت به صرت وثاقه فاخزن لسانك 
كما تخزن ذهبك وورقك. فربٌ كلمة سلبت نعمة [وجلبت نقمة]. 

وقال تكلا : لا تقل ما لا تعلم» ولا تقل كل ما تعلمء فإنَ الله سبحانه قد فرض على 
جوارحك كلها فرائض يحتجٌ بها عليك يوم القيامة. 

وقال تلكثلة : رب قول أنفذ من صول" ‏ 
لك : إيْاكم وتهزيع الأخلاق وتصريفها واجعلوا اللّسان واحداً وليختزن الرجل 
لسانه» فإِنّ هذا اللّسان جموح بصاحيف والله ما أرى عبداً يقي تقوى تنفعه حتى يختزن 
لسانه» وإِنَّ لسان المؤمن من وراء قلبه» وإِنَّ قلب المنافق من وراء لسانه» لأنَّ المؤمن إذا 
أراد أن يتكلم بكلام تدبّره في نفسهء فإن كان خيراً أبداه وإن كان شرَأ واراه» وإنَّ المنافق 
يتكلّم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه. ولقد قال رسول الله : لا يستقيم إيمان 
عبد حتّى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه فمن استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه 
وهو نقَيُ الراحة من دماء المسلمين وأموالهم سليم اللّسان من أعراضهم فليفعل9؟. 

ومن كلام له غلكتلة : ألا إن الأسان بضعة من الانسان فلا يُسعده القول إذا امتنع ولا 
يمهله النطق إذا انُسع ٠‏ وإنَا لأمراء الكلام وفينا تنشّبت عروقه» وعلينا تهدّلت مُصونه واعلموا 
رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحقّ قليل» واللسان عن الصدق كليل» واللازم للحقّ 
ذليل الخبر», 

وقال في وصيّته لابنه الحسن يدق : تلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات 


)١(‏ الدعوات للراوندي؛ ص 48ح 519 0( نهج البلاغةء ج 4 باب قصار الحكم. 
[فة نهج البلاغة» ص 06خ 3[94. 0( تهج البلاغة؛ ص /الا4 خ 77١‏ 
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من منطقك وحفظ ما في الوعاء بشدَّ الوكاء9© . 

5 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين تقكئلة : من علم أنَّ كلامه من عمله قلّ كلامه 
إل فيما يعنيه . 

من كثر كلامه كثر خطؤه» ومن كثر خخطؤه قِلَّ حياؤه: ومن قل حياؤه قل ورعه؛ ومن قل 
ورعه مات قلبهء ومن مات قلبه دخل التار. إذا فاتك الأدب فالزم الصمث. 

العافية عشرة أجزاء تسعة منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت إلا عن ذكر 
الله وخ . 

كم من نظرة جلبت حسرة» وكم من كلمة سلبت نعمة. 

من غلب لسانه أمّره قومه» المرء 1 محرا 
فإنَ الكلمة أسيرة في وثاق الرجل » فإن أطلقها صار أسيراً في وثاقهاء عاقبة الكذب شر عاقبة . 

خير القول الصدق» وفي الصدق السلامة» والسلامة مع الاستقامة. 

لا حافظ أحفظ من الصمت» » إيَاكم والنمائم فإنها تورث الضغائن. هانت عليه نفسه من 
أمّر عليه لسانهء الصمت نور إن الله توق جعل صورة المرأة في وجهها وصورة الرجل في 
منطقه 20 

4 - كتاب الامامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمّد بن محمّد بن الأشعث 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه لله قال: قال رسول 
الله 905 : رحم الله عبداً قال خيراً فغنم» أو سكت عن سوء فسلم . 

ومنه: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله وه : الرجل الصالح يجيء بخبر صالح» 
والرجل السوء يجيء بخبر سوء. 

ومنه: عن أحمد بن عليَء عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصفّار. عن 
إبراهيم بن هاشمء عن النوفليَء عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن 
آبائه تي قال: قال رسول الله يي : السكوت خير من إملاء الشرّء وإملاء الخير خير من 
السكوت وقال وَ : السكوت ذهب والكلام فضّة. 

ومنه: عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن علي بن محمّد بن أبي القاسم؛ عن أبيه؛ عن 
هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق» عن أبيفء عن آبائه تلوكلا قال: 5 
رسول الله َه الصمت كنز وافرء وزين الحليم؛ وستر الجاهل. 

وقال ينه : الصمت عبادة لمن ذكر 201 . 


1١4 نهج البلاغقء ص 075 خ 7536. (؟) كنز الفوائد ج 7اص‎ )١( 
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0 - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: قال أبو الحسن 
الرضا ظتكت من علامات الفقه الحلم والعلم والصمتء إِنَّ الصَّمت باب من أبواب 
الحكمة. إِنَّ الصّمت يكسب المحبّة؛ إنه دليل على كل خير0©, 

بيان: كأنَّ المراد بالفقه العلم المقرون بالعمل» فلا ينافي كون مطلق العلم من علاماته» 
أو المراد بالفقه التفكر والتدبّر في الأمور قال الراغب: الفقه هو التوصّل إلى غائب بعلم 
شاهد فهر أخصٌ من العلم» قال تعالى : طقال ول ار لا يكارت يَنمَهُونَ دين 4 «رأهدز مر 
ل يَنْقَهُوت4 إلى غير ذلك من الآيات والفقه العلم بأحكام الشريعة انتهى ‏ 

وقيل: أراد العلم فيما يقول. والصمت عمًا لا يعلم أو يضرٌ» وقيل: المراد بالعلم آثاره 
أعني إثبات الحقّ وإبطال الباطل» وترويج الدين وحلّ المشكلات انتهى. 

وأقول: قد مرّ بسند آخر عنه مُكل : من علامات الفقيه الحلم والصمت ويظهر من بعض 
الأخبار أنَّ الفقه هو العلم الربّان المستقرٌ في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح. 

فإنَّ الصمت باب من أبواب الحكمة» أي سبب من أسباب حصول العلوم الربَائيّة» فإنّ 
بالصمت يتم التفكر وبالتفكر يحصل الحكمة؛ أو هو سبب لإفاضة الحكم عليه من الله 
سبحانه؛ أو الصمت عند العالم وعدم معارضته والإنصات إليه سبب لإفاضة الحكم منه؛ أو 
الصمت دليل من دلائل وجود الحكمة في صاحبه. 

اليكسب المحبّة؛ أي محبّة الله أو محبّة الخلق؛ لأنَّ عمدة أسباب العداوة بين الخلق 
الكلام من المنازعة والمجادلة والشتم والغيبة والنميمة والمزاح» وفي بعض النسخ #يكسب 
الجنّة» وفي سائر نسخ الحديث «المحبة». 

إن دليل على كل خير» أي وجود كل خير في صاحبه أو دليل لصاحبه إلى كل خير. 

- كاة عن محمّد؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سئان عن أبي 
حمزة قال: سمعت أبا جعفر مَكئذ يقول إِنَّ شيعتنا الخرس0©. 

بيان: الخرس بالضعٌ جمع الأخرس أي هم لا يتكلّمون باللّغر والباطل» وفيما لا يعلمون» 
وفي مقام التقّة خوفاً على أثمّتهم وأنفسهم وإخوانهم فكلامهم قليل فكأنّهم خرس. 

ماد - كاء بالإسناد عن ابن محبوب. عن أبي على الجوّاني قال: شهدت أبا عبد 
الله مل وهو يقول لمولى له يقال له سالم ووضع يده على شفتيه [وقال]: يا سالم احفظ 
لسانك تسلم» ولا تحمل النّاس على رقايناً 2 , 

بيان؛ ضمير اشفتيه» للإمام قا ورجوعه إلى سالم بعيد #تسلم؟ أي من معاصي اللّسان 
ومفاسد الكلام «ولا تحمل الناس على رقابنا» أي لا تسلّطهم علينا بترك التقيّة وإذاعة أسرارنا ‏ 


() -0) أصول الكافي» ج لاص *79 باب الصمت وحفظ اللسان» ح نكي 
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مد -كاء عن محمّد» عن أبن عيسى» عن عثمان بن عيسى قال: حضرت أبا الحسن 
صلوات الله عليه وقال له رجل: أوصني فقال: احفظ لسانك تعرّء ولا تمكن النّاس من 
قبادك؛ فتذلٌ رقبتك0" , 1 

إيضاح: قال الراغب: الوصيّة التقدّم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم أرض 
واصية متّصلة النبات يقال أوصاه ووصاهء والقياد ككتاب حبل تقاد به الدابّة؛ وتمكين النّاس 
من القياد كناية عن تسلّطهم وإعطاء حجّة لهم على إيذائه وإهانته بترك التقيّة» ونسبة الاذلال 
إلى الرقبة لظهور الذلَ فيها أكثر من سائر الأعضاءء وفيه ترشيح للاستعارة السابقة لأنَّ القياد 
شد على الرقبة. 

-كاأ: عن محمّد؛ عن ابن عيسى» عن الهيثم بن أبي مسروق» عن هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله 8# قال: قال رسول الله يتك لرجل أتاه :الا املك على أثر العلك الدب 
الجئة؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: أنل مما أنالك اللهء قال: فإن كنت أحوج ممّن أنيله؟ 
قال: فانصر المظلوم» قال: فإن كنت أضعف ممّن أنصره؟ قال: فأصنع للأخرق يعني أشر 
عليه؛ قال: فإن كنت أخرق ممّن أصنع له؟ قال: فاصمت لسانك إلآ من خير» أما يسرك أن 
تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرُك إلى الجّهة!')؟ 

توضيح: «أنل مما أنالك الله؟ أي أعط المحتاجين ممًا أعطاك الله تعالى قال الجوهريٌ: 
نال خيراً ينال نيلاً أي أصاب» وأناله غيره» والأمر فيه تل به بفتح النون «للأخرق» أي الجاهل 
تمضالح نفس وني القاموس صنع اله مروف كنع طتما الع وصيع اسيم ويا مل 
والشيء صُنعاً بالفتح والضمٌ عمله وصنعة الفرس حسن القيام عليهء وأصنع أعان آخر» 
والأخرقٌ تعلّم وأحكم واصطنع عنده صنيعة اتّخذها وفي النهاية الخرق بالضمَ الجهل 
اتبيه د كروي ل هر اعرف الا ليق قرافي : تعين ضائعاً 
أو تصنع لأخرق أي جاهل بما يجب أن يعمله؛ ولم يكن في يده صنعة يكسب بها انتهى . 

والظاهر أنَّ «يعني» من كلام الصادق تك ويحتمل كونه كلام بعض الرُواة» أي ليس 
المراد نفعه بمال ونحوه بل برأي ومشورة ينفعه» وفيه حتٌ على إرشاد كل من لم يعلم أمراً من 
مصالح الدين والدنيا 

«فإن كنت أخرق؛ أي أشدّ خرقاً وإن كان نادراً «فاصمت؛ على بناء المجرّد والإفعال. فى 
القاموس الصّمت والضّموت والصّمات السّكوت كالإصمات والتصميت وأصمته : أسكته 
لازمان متعدّيان. والمراد بالخير ما يورث ثواباً في الآخرة أو نفعاً في الدنيا بلا مضرّة أحد 
فالمباح غالباً مما ينبغي السكوت عنه والأمر لمطلق الطلب الشامل للوجوب والرجحان. 
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ولختلف في الماح هل يكتب آم لا؟ تقل عن بين ن عباس أنّه لا يكتب ولا يجازى عليه 
والأظهر أنه يكتب لعموم قوله تعالى هنا لد ل ين كول إلا أدَْه رقي عي 201(4 وقوله سبحانه: 
ويل سر وكير كنقك 14" ولدلالة كثيرة من الروايات عليه وقد أوردناها في كتاب 
العدل» وعدم المجازاة لا يدلُ على عدم الكتابة إذ لعل الكتابة لغرض آخر كالتأسّف والتحسّرٍ 
على تضييع العمر فيما لا ينفع مع القدرة على فعل ما لا يوجب الثواب . ويدلُ الخبر على أنَّ 
كعال اتعلة وده دن لان تانج ال ويحتمل اشتراطها بترك الكبائر أو نحوه 
أو يكون الجرٌ إليها كناية عن القرب منهاء وقيل : يمكن أن يراد أنَّ الخصلة الواحدة تجرٌ إلى 
أسباب الدخول في الجنّة» وهي الخصال الأخرء فإنَّ الخير بعضه يفضي إلى بعض . 

.07 - كاه عن العدَّة» عن سهل بن زياد؛ عن جعفر بن محمّد الأشعريٌ؛ عن اب بن القدّاح 
عن أبي عبد الله نكئة قال: قال لقمان لابنه : يا ب بنيٌ إن كنت زعمت أنَّ الكلام من فضّةء فَإنَّ 
السّكوت من ذهب . 

تبيين: يدل على أنَّ السكوت أفضل من الكلام» وكأنّه مبنيٌ على الغالب وإلاآ فظاهر أنَّ 
الكلام خير من السكوت في كثير من المواردء بل يجب الكلام ويحرم السكوت عند إظهار 
أصول الدين وفروعه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويستحبٌ في المواعظ 
والنصائح» وإرشاد الناس إلى مصالحهم وترويج العلوم الدينيّة» والشفاعة للمؤمنين» 
وقضاء حوائجهم وأمثال ذلك » فتلك الأخبار مخصوصة بغير تلك الموارد أو بأحوال عامّة 
الخلق فإن غالب كلامهم إِنْما هر فيما لا يعنيهمء أو هو مقصور على المباحات وقد مر في 
كتاب العقل في حديث هشام أنَّ أمير المؤمنين غة كان يقول : إنَّ من علامة العاقل أن 
يكون فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز القوم عن الكلام» ويشير بالرأي الذي 
فيه صلاح أهله فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. 

١‏ - كاءعن عليّ؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن الحلبيَ رفعه قال: قال رسول 
الله وتلق : أمسك لسانك فإنّْها صدقة تصدَّق بها على نفسكء ثم قال: ولا يعرف عبد حقيقة 
الإيمان حتى يخزن من لسانه؛» 

بيان: «فإنها؛ أي الإمساك والتأنيث بتأويل الخصلة أو الفعلة أو الصفة أي صغة أنه صدقة 
أو باعتبار تأنيث الخبرء وتشبيه الامساك بالصدقة على النفس باعتبار أنه ينفعها في الدنيا 
والآخرة كما أن الصدقة تنفع الفقير وباعتبار أنه معط يدفع عنه البلاياء ويوجب قربه من الحقٌّ 
كالصدقة» فالتشبيه كامل من الجهتين. 
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دولا يعرف عبد» إلخ أشار نقئلاة بذلك إلى أنَّ الايمان لا يكمل إلآ باستقامة اللّسان على 
الحق» وخزنه عن الباطل» كالغيبة والنميمة والقذف والشتم والكذب والزور والفتوى بغير 
الحقّ والقول بالرأي وأشباهها من الأمور التي نهى الشارع عنهاء وذلك لأنَّ الايمان عبارة 
عن التصديق بالله وبرسوله» والاعتقاد بحقيّة جميع ما جاء به النبئ ون وهو يستلزم استقامة 
اللسان وهي إقراره بالشهادتين وجميع العقائد الحقّة ولوازمهاء وإمساكه عمًا لا ينبغي؛ ومن 
البيّن أن الملزوم لا يستقيم بدون استقامة اللازم» وقد أشار إليه النبئٌ م بقوله: «لا 
يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه» حتّى يستقيم لسانه؛ وأيضاً كل ما يتناول 
اللّسان من الأباطيل والأكاذيب تدخل مفهوماتها في القلب» وهو ينافي استقرار حقيقة 
الايمان فيه. 

- كاه عن عليّ» عن أبي ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً ٠‏ عن ابن 
أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن عبيد الله الحلبي» عن أبي عبد الله فك في قول 


اله كويد داق ميد لين وما يديك قال: يعني كفُوا الستى 20 


قل من 
المنسروة: ا 2 أي ع « كرا 2 5 0 عن قتال الكقار فإني لم أؤمر 


بقتالهم ؤفلمًا كيب َل اليحالٌ» بالمدينة خافوا من الناس وقتلهم إيَاهم « كُعَدْيَةَ مدي 


من عقابه أو سد «وَدَاوا ربا ِرَ كت علا الال لوك تنآ إل أل ومن وهو أن نموت 
بآجالناء وكذا في تفسير علي بن إبراهيم أيضاً وفي بعض الأخبار أنَّ ذلك أمر لشيعتنا بالتّقيّة 
إلى زمان القائم عَليئْفة كما قال الصادق يقن : أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة 
وتكقّوا وتدخلوا الجتّة 2 , 

وعن الباقر غقكلة : أنتم والله أهل هذه الآية. وفي بعض الأخبار « كوا © مع 
الحسن غطئئة ظ كيب عَلَنهِمُ الْتِكال» مع الحسين غلكله « إل أل ؤَّبِنْ» إلى خروج 
القائم» فَإِنَّ معه الظفر. 

فهذا الخبر ما تفسير لظهر الآية كما ذكرناه أرَّلاء أو لبطنها بتنزيل الآية على الشيعة في 
زمن التقيّة» وهذا أنسب بكفٌ الألسن تقيّة» فإنَّ أحوال أمير المؤمنين تليئلة في أرّل أمره 
وآخخره كان شبيهاً بأحوال الرسول في أوّل الأمر حين كونه بمكّة وترك القتال لعدم الأعوان» 


() أصول الكافي» ج ؟ ص 79454 ح 4. (؟) سورة النساءء الآية: 1/9 
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لليف بحار الأنوار /ج58 
عمجب ____ 77707ب ري 
وأمره في المدينة بالجهاد لوجود الأنصارء وكذا حال الحسن لكل في الصّلح والهدنة. 
وحال الحسين تله عند وجود الأنصار ظاهراء وحال سائر الأئمّة نهيِلادٍ في ترك القتال 
والتقيّة مع حال القائم. فالآية وإن نزلت في حال الرسول فهي شاملة لتلك الأحوال أيضاً 
لمشابهتها لها. واشتراك العلل بينها وبينها. 

وأما تفسيره 8 كف الأيدي بكفٌ الألسن على الوجهين يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المعنى أنَّ المراد بكفتٌ الأيدي عن القتال الكت عنها ‏ وممًا يوجب 
بسطها بسط الأيدي وهي الألسنة» فإنّ مع عدم كف الالسنة ينتهي الأمر إلى القتال شاؤا أم 
أبواء فالنهي عن بسط الأيدي يستلزم النهي عن بسط الألسنةء فالنهي عن القتال في زمن 
الهدنة يستلزم الأمر بالتقية. 

الثاني : أن يكون المراد بكففٌ الأيدي كنت الألسن إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب أو 
الملزوم على اللازم. 

الثالث أن يكون المراد بالأيدي في الآية الألسن لتشابههما في القرّة وكونهما آلة 
المجادلة» وهذا أبعد الوجوه كما أنَّ الأرّل أقربها ‏ 

- كا عن علي بن إبرأهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن الحلبن رفعه قال: 
قال رسول الله وني : نجاة المؤمن [في] حفظ لسانه0 . 

بيان: انجاة المؤمن؟ أي من مهالك الدّنيا والآخرة «حفظ لسانه؛ الحمل على المبالغة» 
وفي بعض النسخ «من حفظ لسانه» أي هو من أعظم أسباب النجاة فكأنّها منحصرة فيف 
والحاصل أنّه لا ينجو إلآّ من حفظ لسانه. 

4 - كا: بالاسناد عن يونس» عن مثْتّى» عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر نفكلا 
يقول: كان أبو ذرْ يقول: يا مبتغي العلم إِنَّ هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرّء فاختم على 
لسانك كما تختم على ذهبك وورقك0©. 

ببيانة 'يا مبتغي العلم؟ أي يا طالبهء وفيه ترغيب على التكلّم بما ينفع في الآخرة أو في 
الدنيا أيضاً إذا لم يضر بالآخرة «فاختم على لسانك؛ أي إذا كان اللسان مفتاحاً للشرٌ فاخزنه 
حتّى لا يجري عليه ما يوجب خسارك وبوارك كما أن ذهبك وفضتك تخزنهما لتوقم صلاح 
عاجل فيهماء فاللسان أولى بذلك فإنّه مادّة لصلاح الدنيا والآخرة؛ وفساده يوجب فساد 
الدارين وفي القاموس الورق مثلثة وككتف وجبل الدراهم المضروبة والجمع أوراق: وفي 
المصباح ومنهم من يقول هو النقرة مضروبة [أو غير مضروبة]» وقال الغارابيُ الورق المال 
من الدراهم وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الكلام في وثاقك ما لم 
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تتكلّم به فإذا تكلّمت به صرت في وثاقهء فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك» فرتٌ كلمة 
سلبت نعمة [وجلبت نقمة]. 

كا عن حميد بن زياد عن الخشّاب» عن ابن بقاح؛ عن معاذ بن ثابت؛ عن عمرو 
ابن جميع » عن أبي عبد الله يفل قال: : كان المسيح عَلكا يقول: لا تكثروا الكلام في غير 
ذكر الله» فإنَّ الّذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم» ولكن لا يعلمون9©. 

بيان: قساوة القلب غلظه وشدَّته وصلابتهء بحيث يتأبَى عن قبول الحقّ كالحجر الصلب 
يمر عليه الماء ولا يقف فيه. وفيه دلالة على أنَّ كثرة الكلام في الأمور المباحة يوجب قساوة 
القلب» وأمًا الكلام في الأمور الباطلة فقليله كالكثير في إيجاب القساوة والنهي عنه» وكأنّ 
ير : «أنسّ شرع أله صدََمُ إلإسلي فهر عل ثور من نَيوء مويل 
لقي تُوهُم تن دِكْرِ أ وليكَ فى صَكَلٍ م ميينٍ04'. قال البيضاويٌ: الآية في حمزة وعلي 

وأبي لهب وولده9 . 

7 - كاء عن العدَّة» عن سهل؛ عن ابن أبي نجران؛ عن أبي جميلة عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله غك قال : ما من يوم إل وكلٌ عضو من أعضاء الجسد يكمّر اللسان يقول: : نشدتك 
الله أن نعذَّبِ فيك9© , 

تبيين: في النهاية في حديث الخدري إذا أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلها تكمّر اللسان 
أي تذلُ وتخضع» والتكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطىء رأسه قريباً من الركوع كما يفعل 
من يريد تعظيم صاحبهء وقال : نشدتك الله والرّحم أي سألتك بالله وبالرحمء يقال: نشدتك 
الله وأنشدك الله وبالله وناشدتك الله وبالله أي سألتك وأقسمت عليك. وتعديته إلى مفعولين 
ما لأله بمنزلة دعوت أو لأنهم ضمّنوه معنى ذكرت» فآما أنشدتك بالله قخطأ انتهى . 

وكأن الكلام بلسان الحال وفيه استعارة تمثيليّة: ٠‏ قوله «أن نَعذَّب» كأنَّ في الكلام تقديراً 
أي تكن نفسك من أن نعذّب فيك» أي بسببك. 

1 - كأة عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم عن 
إبراهيم بن مهزم الأسدي. عن أبي حمزة؛ عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما قال: إِنَّ 
لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم فيقولون بخير إن 
تركتناء ويقولون: الله الله فيناء ويناشدونه ويقولون: إِنّما نثئاب ونعاقب بك" , 

إيضاح: قوله ليلذ «بشرف» كأنَّ إشرافه كناية عن تسلّطه عليها وكونها تحت حكمهء 
والله منصوب بتقدير اثّق أو احذرء والتكرار للتأكيد والحصر وقوله «إِنّما نثاب» ادُعائيٌ بناء 
على الغالب والحاصل أن العمدة في ثوابنا وعقابنا أنت. 


زلف أصول الكافي» ج ؟ ص 95ح .1١‏ (؟) سورة الزمرء الآية: 1717. 
م6 تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص .771١‏ (5) - (5) أصول الكافي» ج 7 ص 84ح 1-17 . 


14 بحار الأنوار/ ج58 


- كاء عن علي ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن 
عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن قيس أبي إسماعيل - وذكر أنه لا بأس به من أصحابنا 
- رفعه قال : جاء رجل إلى النبيّ يق فقال: يا رسول الله أوصني فقال: احفظ لسانك قال: 
يا رسول الله أوصني» قال: احفظ لسانكء قال: يا رسول الله أوصني» قال: احفظ لسانك» 
ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في الثار إلآ حصائد ألسنتهه90©. 

تبيان: «جاء رجل» في روايات العامة أنَّ الرجل كان معاذ بن جبل ٠‏ وويح كأنّه منصوب 
على النداء كما يصرّح به كثيراً ورد للتعجب من حاله كيف استصغر ما أوصاه به ولم يكتف» 
وطلب غيره بتكرار السؤال» وفي النهاية ويح كلمة ترحم وتوججع يقال لمن وقع في هلكة لا 
يستحقّهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجّب وهي منصوبة على المصدر. 

وقال: : في الحديث وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إل حصائد ألسنتهم أي ما 
يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه واحدتها حصيدة تشبيهاً بما يحصد من الزرع وتشبيهاً 
للسان وما يقتطعه من القول بحدٌ المنجل الذي يحصد به. 

وفي القاموس: : كه قلبه وصرعه كأكبّه وكبكبه فأكبٌ وهو لازم ومتعدٌ» وقال المنخر بفتح 
الميم والخاء وبكسرهما وضتهما وكمجلس ومُلمول الأنف انتهى والحصر كما مرِّ وكانّه 
إشارة إلى قوله تعالى: «مَكدْكواً فيا هم وَالتاونَ4 وقد وردت أخبار بأنَّ الغاوين قوم وصفوا 
عدلاً ثمَّ خالفوه إلى غيره. 

- كاه عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن فضّال عمّن رواه» 
عن أبي عبد الله تقكئلة قال: قال رسول الله ونه : من لم يحسب كلامه من عمله كثرت 


خطاياه وحضر عذابه9© , 


بيان: «من لم يحسب» من باب نصر من الحساب أو كنعم من الحسبان ؛ بمعنى الظنٌ 
والأوّل أظهر وهذا رد على ما ب يسبق إلى أوهام أكثر الخلق من الخواص والعوا كم 
ليس مما يترنّب عليه عقاب» فيجترئون على أنواع الكلام بلا تأمّل وتفكرء مع أن أكثر أ نواع 
الكفر والمعاصي من جهة اللسان» لا لجان ل تعاف في كل بر جزة وصر وم رمدو ” 
وله يد في العقليات والخياليّات والمسموعات والمشمومات والمبصرات والمذوقات 
والملموسات» فصاحب هذا الحسبان الباطل لا يبالي بالكلام في أباطيل هذه الأمور 
وأكاذيبها فيجتمع عليه من كلّ وجه خطيئة» فتكثر خطاياه. 

وأمًا غير اللسان فخطاياه قليلة بالنسبة إليه إن خطيئة السمع ليست إل المسموعات» 
وخخطيثة البصر ليست إل المبصرات؛ وقس عليهما سائر الجوارح والمراد بحضور عذابه 


20( أصول الكاقي» ج 7 ص 94ح 14. 2( أصول الكاقيء ج 1 ص 908لاح 19 
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حضور أسبابه» وقيل: إِنّما حضر عذابه لأنه أكثر ما يكون يندم على بعض ما قاله ولا ينفعه 
النْدمء ولأنّه قلّما يكون كلام لا يكون مورداً للاعتراض ولا سيّما إذا كثر. 

٠‏ - كا: عن علي» عن أبيه؛ عن النوفليء عن السكونيء عن أبي عبد الله تيغ قال: 
قال رسول الله جيه : يعذّب الله اللسان بعذاب لا يعذّب به شيثاً من الجوارح » نقولة نا 
ربٌ عذبتني بعذاب لم تعذب به شيثا؟ فيقول له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض 
ومغاربها, فسفك بها الدم الحرامء وانتهب بها اللمال الخرامء وانتهك بها الفرج الحرام» 
وعرّتي وجلالي لأعدَّبّك بعذاب لا أعذَّب به شيثاً من جوارحك0©. 

بيان: «خرجت منك كلمة» أي من الفتاوى الباطلة أو الأعمّ منها ومن أحكام الملوك 
وغيرهم» وسائر ما يكون سببا لأمثال ذلك» وقوله «من جوارحك» إِمّا بتقدير مضاف أي 
جوارح صاحبك» أو الاضافة للمجاورة والملابسة, أو للإشارة إلى أنَّ سائر الجوارح تابعة 
له وهو رئيسها وكأن الكلام مبنيٌ على التمثيل والسؤال والجواب بلسان الحال؛ ويحتمل أن 
يكون الله تعالى يعطيه حياة وشعوراً وقدرة على الكلام كما قيل في شهادة الجوارح . 

١‏ - كا بالإسناد المتقدّم قال: قال رسول الله َيه : إن كان في شيء شؤم ففي 
اللسان9© , بريد 3 

بيان: الشؤم أصله الهمزء وقد يخمّفء بل الغالب عليه التخفيف لكنّ الجوهري 
والفيروزآباديّ لم يذكراه إلا مهموزاً قال الجوهري : الشؤم نقيض اليمن» يقال: رجل مشوم 
ومشؤوم وقد شَأمَ فلان على قومه يَُشأمهم فهو شائم إذا جر عليهم الشؤم» وقد شم عليهم فهو 
مشؤوم إذا صار شؤما عليهم انتهى وقال في النهاية: فيه إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: 
المرأة» والدارء والفرسء أي إن كان ما يكره ويخاف عاقبته» ثمّ قال: والواو في الشؤم 
همزة ولكنّها خمّفت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف حتّى لم ينطق بها مهموزة» والشؤم 
د اليمن يقال: تشأمت بالشيء وتيمّنت به. 

وأقول: الحديث الذي أورده مرويّ في طرقنا أيضاً فالحصر في هذا الخبر بالنسبة إلى 
أعضاء الإنسان» وكثرة شؤم اللسان لكثرة المضرَّات والمفاسد المترئّبة عليها ظاهرة قد سبق 
القول فيها . 

7 - كا عن العدَّة. عن سهل والحسين بن محمّد؛ عن المعلّى جميعاً» عن الوشّاء قال: 
سمعت الرضا #2 يقول: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك عشر 
مما 

إيضاح: «صمت قبل ذلك» أي عمًا لا ينبغي» وتلك المدّة ليصير الصّمت ملكة له ثم 
كان يشتغل بالعبادة والاجتهاد فيهاء لتقع العبادة صافية خالية عن المفاسد. 


(01 -70 أصول الكافي» ج اص #86 ح 18-17 
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مسب ___ _ 777 يي 

وأقول: يحتمل أن يكون الصمت في تلك المدّة للتفكر في المعارف اليقينيّة والعلوم 
الدينيّة حتّى يكمل في العلم» ويستحقّ لتعليم العباد» وإرشادهم» وتكميل نفسه بالأعمال 
الصالحة أيضاً فيأمن عن الخطاء والخطل في القول والعمل» ثم بشرع في أنواع العبادات 
التي منها هداية الخلق وتعليمهم وتكميلهم كما مر عن أمير المؤمنين ظقكئّة «كل سكوت ليس 
فيه فكرة فهو سهو» وقال الكاظم تَلَبة : دليل العقل التفكرء ودليل التفكّر الصمتء ومثله 

وهذا وجه حسن لم يسبقني إليه فطن» وإن كان بفضل المفيض المالك جل ما أوردته في 
هذا الكتاب كذلك. 

"41 - كا؛ عن محمّد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح. عن الغفاري؛ 
عن جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله 22 يقول: قال رسول الله يتن : من رأى 
موضع كلامه من عملهء قل كلامه إلآ فيما يعنيه0 . 

إيضاح» الخفار ككتاب حي من العرب «من رأى موضع كلامه من عمله؛ أي يعلم أنَّ 
كلامه أكثر من سائر أعماله؛ أو يعلم أنه محسوب من أعماله ومجازى بهء كما مء والأرّل 
هنا أظهرء ويمكن إدراج المعنيين فيه «فيما يعنيه؟ أي يهمّه وينفعه . 

4 - كاه عن أبي علي الأشعري. عن الحسن بن علي الكوفي» عن عثمان بن عيسى» 
عن سعيد بن يسارء عن متصور بن يونسء عن أبي عبد الله كلاذ قال: في حكم آل داود: 
على العاقل أن يكون عارفاً بزمانهء مقبلاً على شأنه. حافظاً للسانه 9 , 

بيان: «في حكم آل داود؛ أي الرّبور أو الأعم منه وممًا صدر عنه 32 أو عنهم من 
الحكم «على العاقل» أي يجب أن يلزم عليه «أن يكون عارفاً بزمانه؛ أي بأهل زمانه ليميز بين 
صديقه وعدوّه الواقعيين وبين من يضلّه ومن يهديه وبين من تجب متابعته ومن تجب مفارقته 
ومجانبته؛ فلا ينخدع منهم في دينه ودنياه ويعلم موضع التقيّة والعشرة والعزلة والحبٌ 
والبغضء وفي الحديث والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس وفي حديث آخر: عارفاً بأهل 
زمانه مستوحشاً من أوثق إخوانه» وفي وصيّة أمير المؤمنين للحسن صلوات الله عليهما يا بنئ 
نه لا بد للعاقل من أن ينظر في شأنه» فليحفظ لسانهء وليعرف أهل زمانه. 

قوله يلي : «مقبلاً على شأنه؛ أي يكون دائماً مشتغلاً بإصلاح نفسه ومحاسبتها ومعالجة 
أدوائها وتحصيل ما ينفعهاء والاجتناب عمًا يرديها ويضرٌ بهاء ولا يصرف شيئاً من عمره فيما 
لا يعنيه "حافظاً للسانه؛ عن اللغو والباطل كما قال أمير المؤمنين تاك : إذا تم العقل نقص 
الكلام . 


()-(5) أصول الكاني» جاص 96ح 10-194 
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6 - كاه عن محمد بن يحبى» عن محمّد بن الحسنء عن علي بن رباط» عن بعض 
رجالهء عن أبي عبد الله تفغ قال: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا» فإذا 
تكلّم كتب محسناً أو مسيئاً". 

بيان: «يكتب محسناً» إِمَا لإيمانه. أو لسكوته فإنّه من الأعمال الصالحة كما ذكره 
الناظرون في هذا الخبرء وأقول: الأرّل عندي أظهر» وإن لم يتفظن به الأكثر لقوله غقكئلة : 
فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً لأه على الاحتمال الثاني يبطل الحصر لأنّه يمكن أن يتكلم 
بالمباح» فلا يكون محسناً ولا مسيئاً إلا أن يعمّ المسيء تجوّزاً بحيث يشمل غير المحسن 
مطلقا وهو بعيد. 

فإن قيل : يرد على ما اخترته أنَّ في حال التكلّم بالحرام ثواب الايمان حاصل له» فيكتب 
محسناً ومسيئاً معا فلا يصحٌ الترديد» قلت: يمكن أن يكون المراد بالمحسن المحسن من غير 
إساءة كما هو الظاهر فتصحٌ المقابلة» مع أن بقاء ثواب استمرار الايمان مع فعل المعصية في 
محل المنع » ويومئ إلى عدمه قولهم تلد هلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وأمثاله مما 
قد مر بعضها ويمكن أن يكون هذا أحد محامل هذه الأخبار» وأحد علل ما ورد أن نوم العالم 
عيادة» أي هو في حال النوم في حكم العبادة» لاستمرار ثواب علمه وإيمانه وعدم صدور 
شيء منه يبطله في تلك الحالة . 

9 - باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم 

الآيات: البقرة: <َرَثُولُوا يناسن حسام ىع 

الإسراء ‏ «وثل بيباوى يطو الى ين متو إن 

الفرقان: ؤَرَإًِا سَاطْبَهُمْ الْججِلُونَ الوأ سلما » د 

القصص : وَإِدًا سيمئوا الَو أرصُوا عَنهُ واوا 13 أغتئنا ولك أتمتلك: سلم عَدِكمْ لا يَتى 
لْجَهِِنَ © 4. 

الاحزاب: «بتأيما ان اموأ انوا لّه وَُووأ موَلكُا سيبل © بيخ لك املك وبنفز كج 
4. 

تفسير: َرَتُولُوا ينان 4 قال الإمام عه : قولوا للناس كلهم حسناً مؤمنهم ومخالفهم 


أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه وبشرهء وأمَا المخالفون فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم» فإن 
يبأس7 من ذلك يكفت شرورهم عن نفسه وإخوانه المؤمنين إلى آخر ما سيأتي في باب 


4 > ممعه مع رم 


)0( أصول الكافي»ء ج 7 ص #96 ح 371 
(1) سباني في ج الا من هذه الطبعة: فإنه بأيسر من ذلك بدل فإن ييأس من ذلك [النمازي]. 
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العقجه230, 

وفي الكافي والعياشي. عن الباقر كله : في هذه الآية قال: قولوا للناس أحسن ما 
تحبّون أن يقال لكم . 

وفي الكافي؛ عن الصادق تكية : لا تقولوا إل خيراً حتّى تعلموا ما هو؟ قيل : يعني لا 

تقولوا إلا خيراً ما تعلموا الخير فيهمء فأما إذا علمتم أنه لا خير فيهم وانكشف لكم عن سوء 
ضمائرهم بحيث لا تبقى لكم مرية» فلا عليكم أن لا تقولوا خيراً: و(ما) تحتمل الموصوليّة 
والاستفهام والنفي » وقال علي بن إبراهيم : نزلت في اليهود ثم نسخت بقوله تعالى : « تَأفلثُوأ 
لْتتْركينَ حَْتْ وَبَسُوْر». ويمكن الجمع بأنّه إنَما نسخت في حق اليهود وأهل الذئّة 
المأمور بقتالهم» وبقي حكمها في سائر الناس. 

١‏ - ل» لمي يحبى بن زيد بن العباس» عن عمه علي بن العباس» عن إبراهيم بن بشرء 
عن عمرو بن خالد. عن الثمالي» عن علي بن الحسين يك قال: القول الحسن يثري 
المال» وينمي ببالرزا يتاي لي لكر عب إلى الال واخ روا 

؟ - لي: قال أمير المؤمنين عَلذ : يا نوف قل خيراً تذكر بخير© . 

0 + أن المكتناء خرن ابن قربا عن امن بحيب عن لو بول لا حر 11 
عن سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق وعنده نفر من الشيعة فسمعته وهو يقول: 
معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً قولوا للناس حسناً» واحفظوا ألسنتكم 
وكفّوها عن الفضول وقبيح القول29. 

ما: الغضائري» عن الصدوق مثله. 

؛ - لي عن أمير المؤمنين قال: من لم يرع في كلامه أظهر مُجره©. 

© - ماء ع: قال أمير المؤمنين عل ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من 
أهله9 , 

١‏ -ع ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَء عن الفاساني؛ عن الثقفيّ عن على بن المعلّى: 
عن إبراهيم بن الخظاب رفعه إلى أبي عبد الله فكلاو قال: إذا أفلتت من أحدكم كلمة جفاء 


868 ص‎ ٠ تفسير الإمام العسكري تلكتة‎ )١( 

(؟) الخصالء. ص 17 باب 0 ح .٠٠١‏ أمالي الصدوق» ص ؟١‏ مجلس ١ح .1١‏ 
يف أمالي الصدوق؛ ص 1١74‏ مجلس /ا7اح 4. 

5( أمالي الصدوق» ص 7777 مجلس 85ح 317 

)هر( أمالي الصدوق؛ ص 774 مجلس 07 ح 4. 

(0) أمالي الطوسي؛ ص 1١7‏ مجلس 8 ح 78٠‏ 
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بخاق منها على :ننه 'فلينعها بكلمة تعيجب متها تحفظ عليه وتنسى تلك0©, 

7 - سمن: أبيء عن التوفليّء عن السكونيء عن أبي عبد الله تكن قال: قال أمير 
المؤمنين تقكئلة : : ثلاث من أبواب البرٌّ سخاء النفس» وطيب الكلام» والصبر على الأذى72 , 

8 - سن: أبي» عن التوفليّء عن السكونيء عن الصادق. عن آبائه نكي قال: قال 
رسول الله وك : والّذي نفسي بيده ما أنفق الناس من نفقة أحبّ من قول الخير 9 , 

4 - سن» أبي » عن اليقطينيّ» عن يونس » عن أبي الحسن الأصفهاني» عن أبي عبد 
الله مَقتئز قال: قال أمير المؤمنين عَكَِة : قولوا الخير تعرفواء واعملوا الخير تكونوا من 
أمله©, 

١‏ - سن: أبي » عن ابن أسباط رفعه قال: قال رسول الله يَينقيةِ رحم الله عبداً قال خيراً 
فغنم» أو سكت على سوء فسله 22 

. فهعن أبي محمّد نقكلة قال: قلب الأحمق في فمهء وفم الحكيم في قلبه9‎ - ١ 

١‏ - سسن: أبي» عن عبد الله بن الفضل» عن خالد» عن محمّد بن سليمان رفعه قال: 
أخذ رجل بلجاء دابّة رسول الله فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال إطعام الطعام» 
وإطياب الكلام7" . 

٠‏ - لله بإسناده» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه يكت في قول الله تعالى ظمَقُوثُوأ يكاين 
كا » قال: نزلت في حل 0 ثم نسخها قوله تعالى يفوا ات 8 بمرت لله ولا 


ايوم الأيز ولا موت مَا كتوم لَه ورَسْولْمُ ولا لويرب دن ألْحَيّ ين لت أُوتُوأ ألحكِئبٌ حَقَّ 
لا يدنه عن ير وف ميت 014. 


5 - يب بإسناده» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن أبي علي 
قال: كنا عند أبي عبد الله يلكئة فقال رجل: جعلت فداك قول الله و3 «رثوثوا لتايس 
حُسَمًا هو للناس جميعاً؟ فضحك وقال: لاء عنى : قولوا محمّد رسول الله صِلَى الله عليه 
وعلى أهل بيته , 

بيان: كأنّه على المثال» والمراد تأويل الآية بأنَّ الغرض إظهار الأمور الحقّة بين الناس» 


.36 علل الشرائع. ج 7 ص 447 باب 3157 ح‎ )١( 
ص 57. أقول: هذا مستفاد من عموم قوله تعالى: «#إدفع بالتي هي أحسن السيّئة»‎ ١ (؟) المحاسن؛ ج‎ 


الآية. [النمازي] 
(5) -080) المحاسن؛ ج ١‏ ص 19-55 (8) تحف العقولء ص 758. 
(0) المحاسن؛ ج ١‏ ص 5480. (8) الخصال. ص 38 باب © ح 18. 


(9) تهذيب الأحكامء ج لاص ”7ك ح 90. 
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أو المراد بالناس الإنسان الحقيقي وهم الأنبياء والأئمة تك كما ورد في تفسير قوله تعالى : 
لثُرّ أَفِيصُوأيِنَ حَيِثُ أاصٌ آلتكاٌ» وعلى التقديرين هو أحد بطون الآية؛ ومحمول على 
غير حال التقيّة . 

- شي: عن حريزه عن بريد قال: قلت لأبي عبد الله تفتئلاة : أطعم رجلاً سائلاً لا 
أعرفه مسلماً؟ قال: نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة» إن الله يقول: «وَقُوثُوأ اين 
ك9 

بيان: كأنّ المعنى أنه إذا كان القول الحسن معهم مطلوباً كان إطعامهم أيضاً مطلوباً 
بطريق أولى؛ أو يكون ذكره للتنظير لرفع الاستبعاد» أو يكون هذا تأويلاً آخر للآيةء بأن يراد 
بها حسن الظنّ بهم وعدم نسبة الكفر والخلاف إليهم ما لم يعلم ذلك. 

- شهي: عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله عَكئلاذ قال: سمعته يقول: انّقوا الله ولا 
تحملوا الناس على أكتافكم. إنَّ الله يقول في كتابه: «مَقُولوأ لكاي »297 , 


- باب التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر 
الآيات: البقرة: « كَدِك بيد لَه لك الآبب دَلَكُْ تَنَفَدُونّ فى اليا والفرئه 
.477١ 8‏ وقال تعالى: «وَمًا يََّكَرٌ إل ووأ الأبيبِ) «حدت. 


آل عمران: «إث ف كيلك 


مم هد 


يِبرَهٌ أل الآبصتر» 13١‏ 
ذأ الْأرْضِ كَنظرُوا كيت 36 عَنبهُ التكذبيّ 
48 وقال تعالى : «رَتْتَكَيُودَ نى حَلقٍ التموتٍ وَالَْرْضٍ رَبَنَامَا حَلَدْتَ هذا لد 191١‏ . 
الأنعام: لقُن سيا فى الْأرَضٍ شر أنظلرُوا حكنت كت عَلهِبَةٌ التَكَذِين» 201١١‏ 
وقال تعالى : «## إِثَنَا يَيّجيبُ الس يسَمُوت ارق بعلم اله م ريد تزجلرة 40 . 
وقال: طثُلَ هَل يَمْئى الأضن ًَ 
وقال: «لِحكُم وَسَدمْ بو. اتلك 
الأعراف؛: «تَيلا نا مكرود د 
وقال: « تَأتْصّصٍ الْتَصَصَ لعَلَهُمْ يَتَتَكَرُونع ماك 
وقال تعالي : لول روا فى ملكت السَموات وَالْأرضٍ وما َل أ ين سي وَأنْ َه أن يكن 
كد أب لهم مَأَيَ حَدِيث بَشدَمٌ ْنَع «ممك. 
وقال تعالى : « إك ايت 


كوت 4 ل 


َأ دا مَتَهُمْ علتِيفٌ مَنَ ألشَّيطنِ َدَصَرُوا قدا هم مُبصِرْرنَ © 


)1١(‏ - (1) تفسير العياشي» ج ١ص‏ 75 ح 10-34 من سورة البقرة. 


+ - باب / التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر الح 


قور يَفَصَرة» 340 . 


وقال تعالى : «تَأنظرز كَيَْ كن عَنِبَهُ ريه «49». وقال سبحانه: #قلٍ أنظرُوأ مادا في 
لوت وَالايْض وما تي الآبلث وَالتدرُ عن قر لا يوون 4 .01١1١‏ 

يوسف: لور ووأ ف الْايّضٍ يطرا كنت كن عَِبَدُ اين ين ْله © م09 

وقال تعالى : تقد كت في صَسَصِيمْ عر زول لَب ١1اك.‏ 

الرعد: <إِنَ فى دَِكَ لَأينَيِ [ 


وقال تعالى : لفَِيرُوأ في الْأرضٍ كأنظروا كف كان عب الْفكربيَ 4 200 . 

المؤمنون: هثُلْ ثلا تَدَكروب 4 «هى. 

الفرقان: وود سَرَفَهُ يتم َدَكرُوا من حر لدان إِلّا كثرا © ». 

وقال تعالى : «وَأّ إذا مُخكَرُوأ يكلكت رَيهِمْ ل جخِرُوا علَِهًا سْمًا و4 .0/١‏ 

النمل: هيدلا مَا تَدَكَرُونَ 4 5779. وقال تعالى : هقُلٌ سِيروأ في الْارضٍ تأنظروا كيت عن 
عَلقبَةُ ألْسْجْرمِينَ © 388 . 

العنكبوت: هل سِيرُوأ ف الَيْضٍ ؛ َ 
عَلّ كل نَنِْ فَيِردٌ © 4. وقال تعالى: «إنَ في دَلِكَ لآ 


وقال تعالى : «ِوَلقَد ركنا منهآ ايه ينكد لِترْرِ بَنقِئُونَ 69 4. 
وقال تعالى : «وَيَزك الْأَمَدلُ نَصْرِيكا لِلنَايِن وَمَا يَنْقِنْهكآ إلا ألصيلثونَ © 4. 
يَتتَكَروأ ف َنِم ما حَلقَالَهُ لوت ولص وما يترسا إلّا يا 


رده © ول ضرا فى الارّضٍ جروا كنت 
وَأَاروأ الْأرْضَ وَعْمَرُوس] لسر مِنَا عمَروهًا ومََدْمْ رُسُلْهُم ايت 
هنا كانت أنه لهم وليكن كنا نشم بليئون © 4. 

وقال تعالى: «إنَّ فى ذَلِكَ ليت لْمَوْر يَتَفَعرُنَ 4 11١‏ 

المؤمن [غافر] : رما يتَدَكَدْ إِلَّامّن يُِبُ 2104 وقال تعالى : هتلكا مَا نَتَدَكُوتَ 4 
ةا 

وقال تعالى : 9ِأَقَلَمْ 


حو رعميكه 


نهم وََسدَ َه وَءَانَاًا في الْأَرضٍ 


ليت من يله 46 أ 3 


م ا 146 يكيسنوة 40. 


فصلت: وسَره فى الْآمَاق ون أشي حَقّ يبب لهم لَّهُ لي أولّم يكف ريلك 


هيك تدم يجب 4©9. 
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محمد: ل اع ل 0 


ين م ©4. 


القمر: « افد مك1 “ 
إلى قوله تعالى جك نك رق بق 0 اه ا عبر 10 

الحشر: تبروا يأل الْأَتَسَرِ» 5١‏ 

وقال: لرَيَلْكَ الَتَلُ عَدْرِيها ينين لمَلَمْر شروت ؟ 031١‏ 

الحاقة: « لبها لكي تذكرة 

المزمل والإنسان: «إنَّ 0 7 

١‏ - كاه عن عليَء عن أبيه. عن النوفليء عن السكونيء عن أبي عبد الله نئي قال: 
كان أمير المؤمنين تقك8ة يقول: نبّه بالتفكر قلبكء وجاف عن اليل جنبك» وائّق الله 
ريك0©, 

بيان: التنبيه الايقاظ عن النوم وعن الغفلة» وفي القاموس النبه بالضمٌ الفطنة» والقيام من 
النوم» وأنبهته ونبّهته فتنيه وانتبهء وهذا مَنْبئهة على كذا مشعر بهء ولفلان مشعر بقدره ومُغْلٍ 
له؛ وما َه له كفرح ما قطن والاسم النبه بالضمٌ ونبّه باسمه تنبيهاً نوّهِ انتهى والتفكر إعمال 
الفكر فيما يفيد العلم به قرَّة الإيمان واليقين» والزهد في الدُنياء والرغبة في الآخرة. 

قال الغزاليٌ : : حقيقة التفكر طلب علم غير بديهي من مقدّمات موصلة إليه كما إذا تفكر أنَّ 
الآخرة باقية والدنيا فانية» فَإنّه يحصل له العلم بأنَّ الآخرة خير من الدنياء وهو يبعثه على 
العمل للآخرة فالتفكر سبب لهذا العلم» وهذا العمل حالة نفسانيّة » وهو التوجّه إلى الآخرة» 
وهذه الحالة تقتضي العمل لها وقس على هذاء فالتفكر موجب لتنوّر القلب وخروجه من 
الغفلة وأصل لجميع الخيرات9 . 

وقال المحمّق الطوسيُ قدّس سرّه: التفكر سير الباطن من المبادئ إلى المقاصدء وهو 
قريب من النظرء ولا يرتقي أحد من التقص إلى الكمال إلا بهذا السيرء ومبادئه الآفاق 
والأنفس» بأن يتفكر في أجزاء العالم وذرّات وفي الأجرام العلويّة من الأفلاك والكواكب» 


لق أصول الكافي؛ ج ” ص 5508 باب التفكرج ١‏ 
(؟) إحياء علوم الدين» ج 4 ص 407 


4١‏ - باب / التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر لوق 


وحركاتها وأوضاعها ومقاديرها واختلافاتها ومقارناتها ومفارقاتها وتأثيراتها وتغيبراتهاء 
وفي الأجرام السفليّة وترتيبها وتفاعلها وكيفيّاتها ومركباتها ومعدنيّاتها وحيواناتهاء وفي 
أجزاء الإنسان وأعضائه من العظام والعضلات والعصبات والعروق» وغيرها مما لا يحصى 
كثرة ويستدلُ بها وبما فبها من المصالح والمنافع والحكم والتغيير على كمال الصانع وعظمته 
وعلمه وقدرته وعدم ثبات ما سواه. 

وبالجملة التفكر فيما ذكر ونحوه من حيث الخلق والحكمة والمصالح أثره العلم بوجود 
الصانع وقدرته وحكمته» ومن حيث تغيّره وانقلابه وفنائه بعد وجوده أثره الانقطاع منه» 
والتوجّه بالكليّة إلى الخالق الحقّ. 

ومن هذا القبيل التفكر في أحوال الماضين» وانقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيهاء 
ورجوعهم إلى دار الآخرة» فإنّه يوجب قطع المحبّة عن غير الله والانقطاع إليه بالتتقرى 
والطاعة» ولذا أمر بهما بعد الأمر بالتفكرء ويمكن تعميم التفكر بحيث يشمل التفكر في 
معاني الآيات القرآنيّة والأخبار النبويّة والآثار المرويّة عن الأئمّة الأطهار والمسائل الدينيّة 
والأحكام الشرعيّةء وبالجملة كل ما أمر الشارع الصادع بالخوض فيه والعلم به. 

قوله تَقكئلاة : «وجاف عن الليل جنيك» الجفا البعدء وجاف عنه كذا أي باعده عنهء في 
الصحاح جفا السرج عن ظهر الفرس وأجفيته أنا إذا رفعته عنه» وجافاء عنه فتجافى جنبه عن 
الفراش أي نبا انتهى . وقال سبحانه : ظتْسجَاقَ جْنُويْهُم عَنِ الْمَسَاع 1(4) وإسناد المجافاة إلى 
اليل مجاز في الإسناد أي جاف عن الفراش بالليل أو فيه تقدير مضاف أي جاف عن فراش 
الليل جنبك» وعلى التقادير كناية عن القيام بالليل للعبادة وقد مر معنى التقوى والتوصيف 
بالربٌ للتعليل. 

- كا؛ عن عليٍ. عن أبيه؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبان» عن الحسن الصيقل قال: 
سألت أبا عبد الله يثك عمًا يروي الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة قلت : كيف يتفكر؟ 
قال: يمر بالخربة أو بالدّار فيقول: أين ساكنوك؟ وأين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين؟9 , 

بيان: «خير من قيام ليلة» أي للعيادة» لأنَّ التفكر من أعمال القلب وهو أفضل من أعمال 
الجوارح» وأيضاً أثره أعظم وأدومء إذ ريما صار تفكر ساعة سبباً للتوبة عن المعاصي ولزوم 
الطاعة تمام العمر ايمر بخربة» كأنّه يكل ذكر ذلك على سبيل المثال لتفهيم السائل» أو قال 
ذلك على قدر فهم السائل ورتبتهء فإنّه كان قابلاً لهذا النوع من التفكرء والمراد بالدّار ما لم 
تخرب لكن مات من بناها وسكنها غيره وبالخربة ما خرب ولم يسكنه أحد وكون الترديد من 


15 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
37 ص 500 ياب التفكر جح‎ ١ أصول الكافي» ج‎ (20 
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سسسب 77ط77ااططط777 222 
الراوي كما زعم بعيد ويحتمل أن يكون أين ساكنوك للخربة وأين بانوك للدار» على الت 
والنشر المرتّب لكن كونهما لكل منهما أظهر. 

والظاهر أنَّ القول بلسان الحال ويحتمل المقال وقوله: «ما لك لا تتكلمين» بيان لغاية 
ظهور الحال أي العبرة فيك بنة بحيث كان ينبغي أن تتكلّم بذلك وقيل: هو من قبيل ذكر 
اللأزم وإرادة الملزوم. فنفي التكلّم كناية عن نفي الاستماع ء أي لم لا يستمع الغافلون ما 
تتكلّمين به بلسان الحال جهراء وقيل استفهام إنكاريُ أي أنت تتكلّمين لكن الغافلون لا 
يستمعون وهو بعيد. ويمكن أن يكون كلامها كناية عن تنبيه الغافلين أي لم لا تنه المغرورين 
بالدنيا مع هذه الحالة الواضحة؛ ويؤول إلى تعيبر الجاهلين بعدم الاتّعاظ به كما (لو) أنه 
يقول رجل لوالد رجل فاسق بحضرته: لم لا تعظ ابنك مع أنه يعظه. وإِنّما يقول ذلك تعبيراً 
للابن. 

“كاه عن العدّة؛ عن البرقيَ» عن البزنطيّ » عن بعض رجاله» عن أبى عبد الله تقلاة 
قال: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته9), ١‏ 

بيان: الإدمان الإدامة» وقوله تكله : «وفي قدرته؛ كأنّه عطف تفسير لقوله : «فى الله) فَإن 
التفكر في ذات الله وكنه صفاته ممنوع كما مرّ في الأخبار في كتاب التوحيدء أن يوويث 
الحيرة والدهش واضطراب العقل. فالمراد بالتفكر في الله النظر إلى أفعاله وعجائب صنعه 
وبدائع أمره في خلقه. فإنّها تدلُ على جلاله وكبريائه وتقدّسه وتعاليه» وتدلٌ على كمال علمه 
وحكمته؛ وعلى نفاذ مشيئته وقدرته وإحاطته بالأشياء؛ وأنّه سبحانه لكمال علمه وحكمته لم 
يخلق هذا الخلق عبثاً من غير تكليف ومعرفة وثواب وعقابء فَإنّه لولم يكن نشأة أخرى باقية 
غير هذه النشأة الفانية المحفوفة بأنواع المكاره والآلام لكان خلقها عبئاً كما قال تعالى: 
< أتتنئز أئما حلفاخ عبن لكك با لا يميه 1". 

وهذا تفكر أولي الألباب» كما قال تعالى : «إرك ف لق التتكوت وَالأئيٍ ركغيتي اقل 
اا للبت لأؤل الأب 2© ال يدمو الله تنا وَمُحُودا ول جربو يفيه لق 
لوت وَالْْضٍ رَبنَامَا لدت هَدَا يلها حك فنا عدب أذر (042). 

وقال سبحانه: «وَمِنْ َي «ومن آياته؛ في مواضع كثيرة فتلك الآيات هي مجاري 
التفكّر في الله وفي قدرته لأولي النهى. لا ذاته تعالى فقد روي عن النبي 489 أنه قال: 
تفكروا في آلاء الله فإنّكم لن تقدروا قدره. 

- كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن معمر بن خلآد قال: سألت أبا الحسن 


.7 أصول الكافي» ج "اص 720 ياب التفكرح‎ )١( 
191-19٠ سورة المؤمنون. الآية: 118. (5) سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )0( 
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الرضا نكن : يقول ليس العبادة كثرة الصلاة والصّوم. إِنْما العبادة التفكر في أمر 
الله ويم 200 

توضيح: «ليس العبادة كثرة الصلاة» أي ليست منحصرة فيها «إِنّما العبادة» أي الكاملة 
«التفكر في أمر الله؛ بالمعاني المتقدّمة» وقد يقال: المراد بالتفكر في أمر الله طلب العلم 
بكيفيّة العمل وآدابه وشرائطه» والعبادة بدونه باطلة» فالحاصل أنَّ كثرة الصلاة والصوم 
بدون العمل بشرائطهما وكيفيّاتهما وأحكامهما ليست عبادة. 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى أنَّ كثرة الصلاة والصوم بدون التفكّر في معرفة الله ومعرفة 
رسوله ومعرفة أئمّة الهدى كما يصنعه المخالفون غير مقبولة وموجبة للبعد عن الحقّ. 

© - كا عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد عن 
إسماعيل بن سهل» عن حمّادء عن ربعي قال: قال أبو عبد الله تؤكتلذ: قال أمير 
المؤمنين تإكثلة : التفكر يدعو إلى البرّ والعمل به0"©. 

بيان: «التفكر يدعو إلى البرّء كأنَّ التفكر الوارد في هذا الخبر شامل لجميع التفكرات 
الصحيحة التي أشرنا إليهاء كالتفكّر في عظمة الله فإنّه يدعو إلى خشيته وطاعته» والتفكر في 
فناء الدنيا ولذّاتها فإنّه يدعو إلى تركهاء والتفكر في عواقب من مضى من الصالحين فيدعو 
إلى اقتفاء آثارهم» وفي ما آل إليه أمر المجرمين فيدعو إلى اجتناب أطوارهم» وفي عيوب 
النفس وآفاتها فيدعو إلى الاقبال على إصلاحهاء وفي أسرار العبادة وغاياتهاء فيدعو إلى 
السعي في تكميلها ورفع النتقص عنهاء وفي رفعة درجات الآخرة فيدعو إلى تحصيلهاء وفي 
مسائل الشريعة فيدعو إلى العمل بها في مواضعهاء وفي حسن الأخلاق الحسنة فيدعو إلى 
تحصيلهاء وفي قبح الأخلاق السيّئة وسوء آثارها فيدعو إلى تجثبها وفي نقص أعماله 
ومعايبها فيدعو إلى السعي في إصلاحها وفي سيئاته وما يترنّب عليها من العقوبات والبعد عن 
الله والحرمان عن السعادات فيدعوه إلى الانتهاء عنها وتدارك ما أتى به بالتوبة والندم» وفي 
صفات الله وأفعاله من لطفه بعباده وإحسانه إليه بسوابغ النعماء وبسط الآلاء والتكليف دون 
الطاقة؛ والوعد لعمل قليل بثواب جزيل» وتسخيره له ما في السماوات والأرض وما بينهما 
إلى غير ذلك» فيدعوه إلى البرٌ والعمل به والرغبة في الطاعات والانتهاء عن السيّئات» 
وبالمقايسة إلى ما ذكرنا يظهر آثار سائر التفكرات والله الموقق للخيرات. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب السكوت والكلام . 

- لابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن هاشم» عن يحيى بن أبي عمران عن يونس» 
عمّن رواهء عن أبي عبد الله يلك قال: كان أكثر عبادة أبي ذرّ رحمة الله عليه التفكر 


(1) - (5) أصول الكافيء ج لاص 750 باب التفكرح 8-4 
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والاعتبار7؟©. 

- معء ل: في خبر أبي ذرَ قال: قال رسول الله ييه : على العاقل أن يكون له ثلاث 
ساعات : ساعة يناجي فيها ربّه و وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيما صنع 
الله بوَيِق إليه؛ وساعة يخلو فيها بحظّ نفسه من الحلال 20‏ 

4 - ما: المفيد؛ عن الجعابيّ + عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن ياسين عن أبي الحسن 
الثالث. عن آبائه يله قال: العلم وراثة كريمة» والآذاب لل سان والقكرة مره منافية 
المخبر 9 , 

4 - ماء قال أمير المؤمنين تَتكتلة فيما أوصى به الحسن تكئلاة : لا عبادة كالتفكر في 
صنعة الله يويك 00 

١‏ - مع: عن الصادق تك قال: قال رسول الله وي : أغفل الناس من لم يتّعظ بتغيّر 
الدُّنِيا من حال إلى حال00 , 

ا قال رسول الله وَييةِ : السعيد من وعظ بغيره9) 

١‏ - لي: أبي؛ عن محمّد العظارء عن جعفر بن محمّد بن مالك عن سعيد بن عمروء 
عن إسماعيل بن بشر بن عمّار قال: كتب هارون إلى موسى بن جعفر يه عظني وأوجز 
قال: فكتب إليه: ما من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة ‏ 

٠‏ - سن: أبي ٠‏ عمّن ذكره قال : قال أبو عبد الله كت : الخير كلّه في ثلاث خصال في 
النظر والسكوت والكلام؛ فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو؛ وكلٌ سكوت ليس فيه فكرة فهو 
غفلة» وكلّ كلام ليس فيه ذكر فهو لغوء فطوبى لمن كان نظره اعتباراً» وسكوته فكرة» 
وكلامه ذكراًء وبكى على خطيئته» وأمن الناس شرو , 

4 - سن أبي» عن بنان بن العباس» عن حسين الكرخيّ» عن جعفر بن أبان» عن 
الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله كه : تفكر ساغة حير من قيام ليلة؟ فال : نعم قال 
رسول الله وي : تفكر ساعة خير من قيام ليلةء قلت: كيف يتفكّر؟ قال: يمرٌ بالدور الخربة 
فيقول: أين بانوك أين ساكنوك ما لك لا تتكليد 9)؟ 


(1) الخصال؛ ص 45 باب ”اح 37 

(؟) معاني الأخبار» ص 754 الخصال» ص 019 باب 19ج 375. 

(؟) أمالي الطوسي» ص ١١6‏ مجلس 4ح 398. 

5( أمالي الطوسي» ص ١47‏ مجلس 0ح 0 أقول: : ينبغي ان يعلم طريق التفكّر الممدوح من تمليشا 
أحد أصحاب الكهف. [النمازي]. 

)2( معائي الأخيار. ص 146 0( أمالي الصدوق» ص 7646 مجلس 4لاح .١‏ 

[49 أماثي الصدوق؛ ص 4١١‏ مجلس الاح 4. (4) - (4) المحاسن» ج ١‏ ص 59 و44. 
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ين: القاسم وفضالةء عن أبانء عن الصيقل مثله. 

6 - ف؛ عن أبي محمّد العسكري تكله قال: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة وإِنّما 
العبادة كثرة التفكر في أمر اله(9" , 

- سنء بعض أصحابناء عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال: 
سمعت أبا جعفر ليثلا يقول: إنَّ الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث المتوحد 
بالفكرة؛ المتحلي بالصبرء المساهر بالصلاة0 . 

١١‏ - ضاه أروي عن العالم يلكئة أنّه قال: طوبى لمن كان صمته فكراً ونظره عبرا 
وكلامه ذكراًء ووسعه بيته» وبكى على خطيئته» وسلم الناس من لسانه ويده. 

وأروي فكر ساعة خير من عبادة سنة» فسألت العالم عاكلا عن ذلك فقال: تمبٌ بالخربة 
وبالديار القفار فتقول: أين بانيك؟ أين سكّانك؟ ما لك لا تتكلّمين؟ وليس العبادة كثرة 
الصلاة والصيامء والعبادة التفكر في أمر الله جل وعلا . 

وأروي التفكر مرآتك تريك سيّئاتك وحسناتك29 , 

- مص: قال الصادق يُقعة : اعتبروا بما مضى من الدُنياء هل بقَى على أحد؟ أو هل 
فيها باق من الشريف والوضيع والغني والفقير والولي والعدو؟ فكذلك ما لم يأت منها بما 
مضى أشبه من الماء بالماء» قال رسول الله يَفِْقِّ : كفى بالموت واعظاً وبالعقل دليلاء 
وبالتقوى زاداً» وبالعبادة شغلاً» وبالله مؤنساً وبالقرآن بياناً . 

وقال النبي َه : لم يبق من الدَنيا إلا بلاء وفتنة» وما نجا من نجا إلا بصدق الالتجاء. 

وقال نوح تقئلة : وجدت الدَنيا كبيت له بابان: دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر 
هذا حال صفيّ الله كيف حال من اطمأنَ فيها وركن إليهاء وأضاع عمره في عمارتها ومرّق 

والفكرة مرآة الحسنات وكقارة السيّنات وضياء القلوب وفسحة الخلق وإصابة في صلاح 
المعاد» واطلاع على العواقب» واستزادة في العلمء وهي خصلة لا يعبد الله بمثلها. 

قال رسول الله ولق : فكرة ساعة خير من عبادة سنةء ولا ينال منزلة التفكر إل من قد 
خضه الله بنور المعرفة والتوحيد . 

9 - مص: قال الصادق يله : قال رسول الله ين : المعتبر في الدّنيا عيشه فيها 
كعيش النائم يراها ولا يمسّهاء وهو يزيل عن قلبه ونفسه باستقباحه معاملات المغرورين بها 
ما يورثه الحساب والعقاب» ويتبدّل بها ما يقرّبه من رضى الله وعفوه» ويغسل بماء زوالها 


.1405 ص‎ ١ تحف العقول» ص 754. (؟) المحاسن» ج‎ )١( 
.7١١ (؟) فقه الرضا ظلاز» ص +78 5( مصباح الشريعة؛ ص‎ 
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مواضع دعوتها إليهء وتزيين نفسها إليه فالعبرة تورث صاحبها ثلاثة أشياء» العلم بما يعمل» 
والعمل بما يعلم؛ وعلم ما لم يعلم . 

والعبرة أصلها أرّل يخشى آخره» وآخر يحقّق الزهد في أوّله؛ ولا يصحٌ الاعتبار إلآ لأهل 

قال الله جوج : ٍِدَغروا اولي بسر © وقال جل اسمه : لبالا سَى 

ادر 17 تَْى الْقلُوبُ لت في آلصُدُدر 4 فمن فتح الله عين قلبه وبصيرة عينه بالاعتبار» فقد 
أعطاه منزلة رفيعة وزلفة عظيمة!9" , 

: عن أبي العباس» عن أبي عبد الله يِل قال : تفكر ساعة خير من عبادة سنة 
َك ا انالبي 04. 

- جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه. عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن 
فضالة؛ عن إسماعيل» عن أبي عبد الله تَلكلة قال: كان أمير المؤمنين تقئلة يقول: نبّه 
بالتفكر قلبك» وجاف عن النوم جنبكء» واتّق الله ريّك 29 

١١‏ - كتاب صفين: قال : لما توجه علي لكل إلى صفين انتهى إلى ساباط 5 ثم إلى مدينة 
بهر سير وإذا رجل من أصحابه يقال له: حريز بن سهم من بني ربيعة ينظر إلى آثار كسرى وهو 


يتمثّل بقول أبن د يعفر التميمي: 
جرت الرياح على مكان ديارهمٍ فكأتماكانوا على ميعاد 
فقال علي / شع مكار كيم (7) وتم 
كذانها كيت ©) كلد واوا سس (© ننا بكت لما وَالارَضٌ وما نوأ مُطَريَ 


74 إن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين» إنَّ هؤلاء لم يشكروا النعمة» فسلبوا 
دنياهم بالمعصية. إِيَاك وكفر النعم لا تحلٌ بكم النقه0". 

7 - نهج: إِنَّ الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأرّلها . 

وقال يكبل : من اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم» ومن فهم علم. 

وقال تَلَيين : ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. 

وقال للا : الفكر مرآة صافية» والاعتبار منذر ناصح» وكفى أدباً لنفسك تجتّبك ما 


.7١١ مصباح الشريعة؛ ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي. ج ٠‏ ص 757 ح 77 من سورة الرعد 
م أمالي المفيدء ص 7١8‏ مجلس 77ح 417. 

(54) سورة الدخانء» الآيات: 50-176 

(0) وقعة صفين» ص 147. 
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وقال تتكثلة : القلب مصحف اليصر(9©, 

وقال لكل في وصيّته للحسن بَإكنة : استدلٌ على ما لم يكن بما قد كان, فإنَّ الأمور 
أشباه؛ ولا تكوننٌ ممْن لا تنفعه العظة إلآ إذا بالغت في إيلامه فإنَّ العاقل بيعظ بالأدب» 
والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب0©. 1 

4 - كنز الكراجكي: عن المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه وأخيه معا عن سعد بن عبد 
الله؛ عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن زياد» عن حفص بن قرط عن أبي عبد الله لكلل 
قال: من وعظه الله بخير فقبل فالبشرى» ومن لم يقبل فالنار له أحرى27). 

5 - مشكاة الأنوار: عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله تكلاة عمّا يروي 
الناس: تفكر ساعة خير من قيام ليلة قلت: يتفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ قال: نعم قال 
رسول الله َيه : تفكر ساعة خير من قيام ليلة» قلت: كيف يتفكر قال: رُ بالخربة وبالدّار 
فيفكرء ويقول: أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين. 

وعن أبي عبد الله تيكل قال: قال أمير المؤمنين تلد في كلام له: يابن آدم إنَّ التفكر 
يدعو إلى البرّ والعمل بهء وإنَّ التدم على الشرٌ يدعو إلى تركه وليس ما يفنى وإن كان كثيراً 
بأهل أن يؤثر على ما يبقى وإن كان طليه عزيزً © . 

١‏ - باب الحياء من الله ومن الخلق 

١‏ - كا: عن العدّةء عن سهل؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة عن أبي 
عبد الله يل قال: الحياء من الايمان» والايمان في المجئّة0©. 

تبيين: الحياء ملكة للنفس توجب انقباضها عن القبيح. وانزجارها عن خلاف الآداب 
خوفاً من اللوم» و(من) في قوله: «من الايمان» إِمّا سببيّة أي تحصل بسبب الايمان» لأنَّ 
الايمان بالله وبرسوله وبالثواب والعقاب وقبح ما بيّن الشارع قبحه يوجب الحياء من الله ومن 
الرسول ومن الملائكة» وانزجار النفس من القبائح والمحرّمات لذلك أو تبعيضيّة أي من 
الخصال التي هي من أركان الايمان أو توجب كماله . 

وقال الراوندي تعد في ضوء الشهاب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها لذلك: 
يقال: حَبِي يَحبى حياءً فهو حي واستحيا فهو مُسْتَحي واستحى فهو مُسْتّح؛ والحياء إذا نسب 
إلى الله فالمراد به التنزيه؛ وأنّه لا يرضى فيوصف بأنه يستحي منه ويتركه كرماًء وما أكثر ما 


لق نهج البلاغة» ج قصار الحكم ‏ )2( نهج البلاغةء ص 075. 
فيه كنز الفوائد» ج ١‏ ص 70١‏ (4) مشكاة الأنوارء ص 17 
0 أصول الكافي» ج ”اص 584 باب الحياء. ح 3. 
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يمنع الحياء من الفواحش والذُنوب. ولذلك قال يني : الحياء من الإيمان» الحياء خيرٌ 
كله: الحياء لا يأتي إلا بالخيرء فإِن الرجل إذا كان حييّاً لم يرخص حياؤه من الخلق في شيء 
من الفواحش فضلاً عن الحياء من الله وروى ابن مسعود أنّه جاء قوم إلى النبي 5 فقالوا: 
ِنَّ صاحبنا قد أفسده الحياء فقال النبيٌ يي : إن الحياء من الإسلام» وإنَّ البذاء من لؤم 
المرء انتهى. والايمان في الجنّة أي صاحبه ‏ 

١‏ - كأ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان» 
عن حسن الصيقل قال : قال أبو عبد الله يلت : الحياء والعفاف والعيّ - أعني عيّ اللسان لا 
عن القلب - من الايمان!" . 

بيان: العفاف أي ترك المحرّمات بل الشبهات أيضاًء ويطلق غالباً على عمّة البطن 
والفرج؛ وفي القاموس عيّ بالأمر كرضي وتعايا واستعيى وتعيّى لم يهتد لوجه مراده» أو 
عجز منه ولم يطق إحكامه وعبي في المنطق كرضي عيّاً بالكسر حصر وأعيا الماشي كل انتهى 
والمراد بعيّ اللسان ترك الكلام فيما لا فائدة فيهء وعدم الاجتراء على الفتوى بغير علم» 
وعلى إيذاء الناس وأمثاله. وهذا ممدوح وعيٌ القلب عجزه عن إدراك دقائق المسائل» 
وحقائق الأمور وهو مذموم. «من الايمان» قيل أي من قبيله في المنع عن القبائح أو من أفراده 
أو من أجزائه أو من شيم أهله ومحاسنه التي ينبغي التخلّق بها انتهى . 

أقول: وروى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد؛ عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان » عن 
الصيقل قال: كنت عند أبي عبد الله ؤكئلة جالساً فبعث غلاماً أعجميًاً في حاجة إلى رجل 
فانطلق ثم رجع فجعل أبو عبد الله فيه يستفهمه الجواب وجعل الغلام لا يفهمه مرارآء قال 
فلمًا رأيته لا يتعبّر لسانه ولا يفهمه» ظننت أن أبا عبد الله ئلا سيغضب عليه قال: وأحدّ أبو 
عبد الله النظر إليه ثم قال : أما والله لئن كنت عبيّ اللسان فما أنت بعييٌ القلب, ثمٌ قال : إنَّ الحياء 
والعي - عي اللسان لاعيّ القلب - من الايمان» والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق9 , 

٠‏ - كا؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن محمّد بن أحمد النهدي» عن مصعب بن يزيد عن 
العرّام بن الزبير» عن أبي عبد الله قله قال من رق وجهه رقٌّ علمه9. 

بيان: المراد برثّة الوجه الاستحياء عن السؤال وطلب العلم» وهو مذموم فإنّه لا حياء في 
طلب العلم ولا في إظهار الحقّء وإنّما الحياء عن الأمر القبيح قال تعالى : طوَأنَه لا يتخي 
ين ألْحَيْ4 ورقة العلم كناية عن قلته» وما قيل إِنَّ المراد برقٌة الوجه قلة الحياء فضعفه ظاهرء 
وفي القاموس الرقّة بالكسر الرحمة» رققت له أرق والاستحياء والدقة رق يرق فهو رقيق 


(1) أصول الكافي» ج 7 ص 884 باب الحياء» ح 7 
(؟) كتاب الزهد؛ ص .٠١‏ م أصول الكافيء ج ؟ ص 84ح 7 


15 باب / الحياء من الله ومن الخلق‎ - ١ 


ورقاق انتهى . واستعارة رقّة الوجه للحياء شائع بين العرب والعجم» وقيل : المراد برثّة العلم 
الاكتفاء بما يجب ويحسن طلبه. لا الغلرٌ فيه. بطلب ما لا يفيد بل يضر كعلم الفلاسفة 
ونحوه أو استعارة للانتاج فإ الثوب الرقيق يحكي ما تحته أو يكون نسبة الرقّة إلى العلم على 
المجاز» والمراد رقّة المعلو م أي يتعلّق علمه بالدقائق والحقائق الخفيّة ولا يخفى ما في 
الجميع من التكلف والتعسّف. 

0 - كاه عن عليّ» عن أبيه» عن عبد الله ب بن المغيرة» عن يحيى أخي دارم عن معاذ بن 
كثيرء عن أحدهما بتكت قال: : الحياء والايمان مقرونان في قرّن فإذا ذهب أحدهما تبعه 
ا 5 

يوا وز طابر ين لازا بترن عل ينمي ب ارا رين علي ةي ل 
الفدان انتهى . والغرض بيان تلازمهما ولا ينافي الجزئية» ويحتمل أن يكون المراد هنا 
بالايمان العقائد اليقينيّة المستلزمة للأخلاق الجميلة والأفعال الحسنة كما عرقت أنه أحد 
معانيه . 

-كأه عن العدّةء عن سهل» عن محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن 
الفضيل بن كثيرء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تكله قال: لا إيمان لمن لا حياء ه90 

: 89 كاه عن العدَّة؛ عن البرقي عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله‎ - ١ 
. 2 الحياء حياءان: حياء عمل وحياء حمق» فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق هو الجهل‎ 

بيان؛ يدل على انقسام الحياء إلى قسمين ممدوح ومذمومء فأمًا الاو أعريا ء ناشئ 

اد م وا وه اوه تا و الشرع بقبحه» 
كالحياء عن المعاصي أو المكروهات. وأمًا المذموم فهو الحياء الناشئ عن الحمقء بأن 
يستحبي عن أمر يستقبحه أهل العرف من العوامٌ وليست له قباحة واقعيّة يحكم بها العقل 
الصحيح والشّرع الصَريح» كالاستحياء عن سؤال المسائل العلميّة أو الإتيان بالعبادات 
الشرعيّة التي يستقبحها الجهّال «فحياء العقل هو العلم» أي موجب لوفور العلم أو سببه العلم 
المميز بين الحسن والقبح» وحياء الحمق سيبه الجهل وعدم التمييز المذكور أو موجب 
للجهل لأنّه يستحيي عن طلب العلم فهو مؤيّد لما ذكرنا ذ في الخبر الثالث. 

- كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح» عن الحسن بن 
عليّ؛ عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن علي بن أبي علي اللهبيّ . عن أبي عبد الله غ2 قال: قال 
رسول الله يَتةِ : أربع من كنَّ فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بذّلها الله حسنات: الصدق 
والحياء وحسن الخلق والشكر”). 


(1) - (4) أصول الكافي» ج 7 ص 4هاح 0-4 


3 بحار الأنوار/ ج14 


بيان: بدّلها الله حسنات إشارة إلى قوله تعالى : «إِلَّاصَ تَآبّ وَدَامََ وَعَيِلَ كملا مَيلِمًا 
كيلك َيل أنّه داهم حَسَئَب وَكنَ أله حقو يِيِمًا ١74‏ وقد قيل في هذا التبديل وجوه: 
الأوّل أنه يمحو سوأبق معاصيهم بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم؛ الثاني أّه يبدل 
ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة الثالث أنه تعالى يوفقه لأضداد ما سلف منه. 

الرابع أنه ينبت ينبت له بدل كل عقاب ثواباًء ويؤيّده ما رواه مسلم» » عن أبي ذرّ تيه قال: قال 
رسول اله قو : : يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال اعرضا عليه صغار ذنوبه» ونحّيا عنه 
كبارها فيقال : عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وهو مقرٌ لا ينكرء وهو مشفق من الكبارء 
فيقال: أعطوه مكان كل سيّئة عملها حسنة فيقول: إِنَّ لي ذنوباً ما أراها ههنا » قال: ولقد 
رأيت رسول الله يوي ضحك حتّى بدت نواجذه. 

وما رواه علي بن إبراهيم بإسناده. عن الرضا تُقكلدْ قال: إذا كان يوم القيامة أوقف 
الله ين المؤمن بين يديه» ويعرض عليه عمله؛ فينظر في صحيفته فأوّل ما يرى سيّئاته 
فيتغيّر لذلك لونه» وترتعد فرائصه ثم تعرض عليه حسئاته فتفرح لذلك نفسهء فيقول 
الله بيت : بذلوا سيّئاتهم حسنات وأظهروها للناسء فيبدّل الله لهم فيقول الئاس أما كان 
لهؤلاء سيّئة واحدةء وهو قوله تعالى 9يَدَلُ أَنَهُ حَسَتث 06 

وأقول: أكثر الوجوه جارية في الخبر بأن يوقّقه الله للتوبة والأعمال الصالحة فيبدّل فسوقه 
بالطاعات أو مساوئ أخلاقه بمحاسنها أو يكتب له في القيامة بدل سيّثاته حسنات. 

أقول: قد مضى أخبار هذا الباب في باب جوامع المكارم . 

-نء لي : أبيء عن سعدء عن ابن أبي الخظابء عن ابن أسباط عن الرضاء عن 
آبائه ملَيْله أنَّ رسول الله َيه قال : لم يبق من أمثال الأنبياء إل قول الناس 0 
فاصنع ما شتت 9 , 

ص: الصدوقء عن ابن الوليد.» عن الصفّار عن ابن أبي الخطاب مثله. 

- للي* ابن الوليد؛ عن الصقّاره عن ابن هاشمء عن عبد الله بن ميمون المتي» عن 
الصادق» عن آبائه تله قال: قال رسول الله يَف : استحيوا من الله حقٌّ الحياء» قالوا : وما 
نفعل يا رسول الله؟ قال : فإن كنتم فاعلين فلا بين أحدكم إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ الرأس 
وما حوى؛ والبطن وما وعى وليذكر القبروالبلى» ومن أراد ا لآخرة فليدعٌ زينة الحياة الدّنيا , 

ل: ماجيلويهء عن عليّء عن أبيه؛ عن عبد الله مثله" . 


57 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ 49[ 1/٠١ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
.3١ زليه عيون أخبار الرضا ج ؟ ص ياب الح لاد أمالي الصدوق. ص 415 مجلس لالاح‎ 
04 ح 5. (5) الخصالء باب 6 ح‎ 5١ أمالي الصدوق» ص 497 مجلس‎ )4( 


4١‏ - باب / الحياء من اللّه ومن الخلق لفق 

ابة محمّد بن عيسى » عن عبد الله بن ميمون مثله . فصن اح 2/4 

٠‏ - ب؛ هارون. عن ابن صدقة. عن الصادق» عن آبائه نكي قال: قال رسول 
لله َيه : الحياء على وجهين فمنه الضعف ومنه قرّة وإسلام وإيمان20 , 

ل: ماجيلويه» عن عمّه» عن هارون, عن ابن زياد» عن الصادق» عن آبائه نموملا مثله . 
١١‏ - ب هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق نئل قال: : قال عيسى بن مريم تلككلة : 
إذا قعد أحدكم في منزله فليرخ عليه ستره» فإنَ لله تبارك وتعالى قسم الحياء كما قسم 

الرزق29©, 

- ق: ابن سعيد الهاشميّ» عن فرات؛ عن محمّد بن أحمد الهمدانيَ» عن العبّاس بن 
عبد الله البخاري» عن محمّد بن القاسم بن إبراهيم» عن الهروي قال: قال الرضا صلوات 
الله عليه : الحياء من الايمان29 , 

١‏ - ما المفيدء » عن الجعابيَ؛ عن الفضل بن حباب» عن عبد الواحد بن سلمان» عن 
أبيهء عن الأجلحء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَتقة : إن الله يحب الحيّ 
المتعفّف. ويبغض البذيّ السائل الملحف29). 

4 - ماه المفيذ» عن المرزبانتء عن محمّد بن أحمد الحكيمي» عن محمّد بن 
إسحاق. عن يحيى بن معين» عن عبد الرزاق. عن معمر بن ثابت» عن أنس قال: قال رسول 
الله ييةِ : ما كان الفحش في شيء قط إلآ شانهء ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه20 , 

جاة المرزيانيُ مثله. «ص 177 مجلس ١1ح‏ 28 

- مع: علي بن عبد الله بن أحمد المذكّرء عن علي بن أحمد الطبريّ عن الحسن بن 
علي بن زكريّاء عن خراش مولى أنس قال: حدَّثنا مولاي أنس قال: قال رسول الله 208* : 
الحياء خير كله . 

يعني أنَّ الحياء يكت ذا الدين ومن لا دين له عن القبيح» فهو جماع كل جميل0©. 

- معة بهذا الاسناد قال : قال رسول الله ع : الحياء والايمان في قرن واحده فإذا 
سلب أحدهما اتْبعه الآخر. 

يعني أن من لم يكفّه الحياء عن القبيح فيما بينه وبين الناس فهو لا يكنّه عن القبيح فيما بينه 
وبين ربّه يوق ٠‏ ومن لم يستحي من الله بون وجاهره بالقبيح فلا دين له9©, 

١١‏ - مع: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله يَنِيةِ : أوّل ما ينزع الله من العبد الحياءء 


(1) - (1) قرب الإسنادء ص 45 ح *191-16. (7) عيرن أخبار الرضاء ج١‏ ص578. 


(5) أمالي الطوسي؛ ص 74 مجلس اح 0.45 (0) أمائي الطوسي؛ ص 15١‏ مجلس لاح 75٠‏ 
إل - (0) معاني الأخبارء ص 41١-405‏ 


زفق بحار الأنوا ر/ ج542 


فيصير ماقتاً ممقَتاً ثم ينزع منه الأمانة ثمّ ينزع منه الرّحمة ثمّ يخلع دين الاسلام عن عنقه» 
فيصير شيطانا لعينا . 

يعني أنَّ ارتكاب القبيحة بعد القبيحة ينتهي إلى الشيطنة ومن تشيطن على الله لعنه ه290 , 

١8‏ - ل: ابن الوليد. عن الصفّارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط عن الحسين بن 
الجهم » عن أبي الحسن الأوَّل لكت قال: ما بقي من أمثال الأنبياء تيكل إل كلمة: إذا لم 

تستح فاعمل ما شئتء وقال: أما إِنّها في بني أميّة9. 

- مص: قال الصادق تك : الحياء نور جوهره صدر الايمان» وتفسيره التثبّت عند 
كل شيء ينكره التوحيد والمعرفةء قال النبئْ ين : الحياء من الايمان. فقيل الحياء 
بالايمان» والايمان بالحياء؛ وصاحب الحياء خير كله ومن حرم الحياء فهو شر كله؛ وإن 
تعبّد وتورّع» وإِنْ خطوة يتخظاه ذف تاجات عن اد تتا بالجياء منة اليد حير من عياذة 
سبعين سنة» والوقاحة صدر النفاق والشقاق والكفرء قال رسول الله عَتقيه : إذا لم تستح 
فافعل ما شئت أي إذا فارقت الحياء فكل ما عملت من خير وشرّ فأنت به معاقب. 

وقرّة الحياء من الحزن والخوف والحياء مسكن الخشية. فالحياء أوَّلهِ الهيبة وصاحب 
الحياء مشتغل بشأنه معتزل من الناس مزدجر عمًا هم فيه» ولو ترك صاحب الحياء ما جالس 
أحداً» قال رسول الله ينه : إذا أراد الله بعبد خيراً ألهاه عن محاسنه وجعل مساوثه بين 
عينيه: وكرّهه مجالسة المعرضين عن ذكر الله. 

والحياء خمسة أنواع: حياء ذنب» وحياء تقصيرء وحياء كرامة» وحياء حبّ؛ وحياء 
هيبة» ولكلّ واحد من ذلك أهل» ولأهله مرتبة على حدة29 . 

٠‏ - ضه؛ قيل للنبي يني : أوصني قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل 
الصالح من قومك9©. 

١‏ - خختص: قال رسول الله يِه : رحم الله عبداً استحيا من ربّه حقٌّ الحياء» فحفظ 
الرأس وما حوى, والبطن وما وعىء وذكر القبر والبلى؛ وذكر أنَّ له في الآخرة معاد(" . 

؟” - الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين بَتتتهه : خف الله تعالى لقدرته عليك» 
واستحي منه لقربه منك97 , 

وقال أبو محمّد العسكريٌ كله : من لم يتّق وجوه الناس لم يق اله9" , 

7 - تهج؛ قال كاك : قرنت الهيبة بالخيبة» والحياء بالحرمان والفرصة تمرٌ مرّ 
السحاب فانتهزوا فرص الخير. 


.59 باب اح‎ ٠١ اتخصال» ص‎ (0) 4٠١ معاني الأخبارء ص‎ )١( 
.4590 مصباح الشريعةء ص *19 باب 49. (5) روضة الواعظينء ص‎ )( 
الاختصاص؛. ص 7714. (1) -(9) الدرة الباعرة: ص 8" و51‎ )5( 


87 - باب / التدبير والحزم والحذر والتثبت في الأمور وترك اللجاجة لاع 


وقال لكل : من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عييه90© 


3 - باب السكينة والوقار وغض الصوت 

الآيات: الفرقان: «وَباد تمن اليرت يمون عل الآ مويه 700 

لقمان؛ « تند فى مَنْيكَ وََعْسْضٍ ين صَرْيك إنَّ ألكرٌ الأْوّتٍ لَصَوْتُ لير موك 

١‏ - لي: ابن الوليد عن الصفّار» عن النهدي. عن عبد العزيز بن عمر عن أحمد بن عمر 
الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد الله تكله : أي الخصال بالمرء أجمل؟ قال: وقار بلا مهابق: 
وسماح بلا طلب مكافأة وتشاغل بغير متاع الدُنيا0© . 

ل: العظارء عن سعد عن النهديّ مثله. «ص *4 باب #اح 285. 
لي ومن الصادة تل قال: قال رسول الله يَيقء : أحسن زيئة الرجل السكينة مع 
إيمان . 


8 - باب التدبير والحزم والحذر والتثبت في الأمور وترك اللجاجة 

الآيات: الأنبياء: <خْقَ لانن ين عَبَل مويك ات ملا منتتجلرن ©4. 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا الباب. دفي ج 033 

١‏ - ن؛ لي: ابن موسى. عن الصوفيء عن الرويانيَ» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي 
جعفر الثاني » عن آبائه تفي قال: قال أمير المؤمنين لله : التدبير قبل العمل يؤمنك من 
النويء 9 

7د معء ل: في وصية أبي ذرّ قال: قال النبنٌ وَل : لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكتك» 
ولا حسب كحسن الخلق0©, 

؟ - ل: ابن إدريسء عن أبيهء عن الأشعري. عن موسى بن جعفر بن وهب» عن 
الدهقان» عن أحمد بن عمر الحلبي» عن زيد القنّات» عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا 
عبد الله ملك يقول: مع التثبّت تكون السلامة» ومع العجلة تكون الندامة» ومن ابتدأ بعمل 
في غير وقته كان بلوغه في غير حينه" . 

4 - به هارون» عن ابن صدقة. عن جعفرء عن آبائه تله أنَّ رجلاً أتى رسول 


10 نهج البلاغة ج قصار الحكم. 2( أمالي الصدوقء ص 718 مجلس 48 ح 4. 
ليه أمالي الصدوق» ص 7990 مجلس الاح 3. 

(4) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 14,؛ أمالي الصدوق» ص 707 مجلس 28ح 4 

(5) معاني الأخيارء ص 776, الخصال» ص 012 ياب ١٠اح‏ 38, 

(9) الخصال؛. ص ٠٠١‏ باب لاح 61 


3 بحار الأنوا ر/ ج154 


الله وي فقال : يا رسول الله أوصني فقال له : فهل أنت مستوص إن أوصيتك؟ حبّى قال ذلك 
ثلاثاً في كلّها يقول الرجل: نعم يا رسول الله فقال له رسول الله : فإنّي أوصيك إذا أنت 
هممت بأمر فتدبّر عاقبته» فإن يك رشداً فأمضهء وإن يك غيّاً فانته عنه30" , 

أقول: قد مضى مثله في باب وصاياه عَزلقة . 

- ماه فيما أوصى به أمير المؤمنين نئل عند وفاته: أنهاك عن التسرّع بالقول 
والفعل9©, 

١‏ -لء ن؛ ماجيلويه عن عمّه عن البرقي» عن عليّ بن محمّدء عن أبي أيُوب المديني» 
عن سليمان بن جعفر الجعفري. عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله 87 : 
تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد. وبكوره في طلب الرزق» وحذره9 . 

/ - ماه فيما أوصى به أمير المؤمنين ابنه يك : يا بنيّ إن لا بنّ للعاقل من أن ينظر في 
شأنهء فليحفظ لسانه: وليعرف أهل زمائه, 

8 - لء قال أمير المؤمنين تاكتف : الحزم كياسة0 . 

4 - معة سثئل أمير المؤمنين تَكة : ما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما 
أمكنك" . 

٠‏ - ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازيّ؛ عن ابن 
أبي عثمان» عن أحمد بن عمر الحلآل» عن يحيى بن عمران الحلبيَ قال: سمعت أبا عبد 
الله ظلة يقول : سبعة يفسدون أعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا 
يذكر به» والحكيم الذي يدبّر ماله كل كاذب منكر لما يؤتى إليهء والرجل الذي يأمن ذا المكر 
والخيانة» والسيّد الفظ الذي لا رحمة له. والأمُ التي لا تكتم عن الولد السرّ وتفشي عليه 
والسريع إلى لائمة إخوانه؛ والّذي يجادل أخاه مخاصماً © 

١‏ - سن؛ محمد البرقيَ » عن محمّد بن إسماعيل» عن ابن بزيع ؛ عن منصور بن يونس 
بزرج» عن عمر بن أذينة» عن زرارة؛ عن أبي جعفر غ8 قال : قال رسول الله م4 : إنما 
أهلك الئاس العجلة» ولو أنَّ الئاس تثتوا لم يهلك أحد" . 

١١‏ - سن أبي ٠‏ عن فضالة؛ عن ابن سيابة» عن أبي النعمان» عن أبي جعفر يقكئ؛ قال: 
قال رسول الله يَنقْقِِ : الأناة من اللهء والعجلة من الشيطان0©», 


.48 ح١ أمالي الطوسي. ص 7 مجلس‎ )١( .7١8 قرب الإسنادء ص 56 ح‎ )١( 
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[ف4 الخصال؛ ص 748 باب لاح 77. (8) - (9) المحاسنء ج ١‏ ص .54١‏ 


48 - ياب / الفيرة والشجاعة يق 
احج 77 7 بابرا 

١7"‏ - الدرة الباهرة: قال الرضا تكلة : من طلب الأمر من وجهه لم يزلَ فإن زلّ لم 
تخذله الحيلة . 

وقال الجواد #2 : انّتد تصب أو تكد 

وقال تكئل: : من لم يعرف الموارد أعيته المصادر. 

وقال تَلِكثئلاة : من انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة؛ فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة 
المتعبة. 

وقال نقئلة : من هجر المداراة قاربه المكروه(0© , 

١4‏ - نهج: قال ميلا : الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار. 

وقال تقكئة : اللجاجة تسل الرأي وقال كه : ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم 
السلامة. 

وقال يفكي : الخلاف يهدم الرأي. 

وقال لت : من الخرق المعاجلة قبل الإمكان» والأناة بعد الفرصة. 

وقال ع الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختيار عجز 

وقا ما أنقض النوم لعزائم اليوم ‏ 
: وإيّاك أن تجمح بك مطيّة الّجاج. 
وقال مك : يادر الفرصة قبل أن تكون غصّة29 . 
0 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين تكله : رو تحزم فإذا استوضحت فاجزم . 
وقال نكي : اللّجاجة تسلب الرأي» والطمأنينة قبل الحزم ضدٌ الحزم» والتدبير قبل العمل 
يؤمنك الندم ومن تحرّى القصد خفّت عليه المؤن» ومن كابد الأمور عطبء ولولا التجارب 
عميت المذاهب؛ وفي التجارب علم مستأنف. وفي التواني والعجز أنتجت الهلكة 9 . 
وقال النبيئ ليه : : إذا هممت بأمر فتديّر عاقبته فإن كان خيراً فأسرع | إليه وإن كان شرا 
فانته عنه . 

وقال أمير المؤمنين تقكئلة ا ورا اق ادا كاعري تو عطرانة لمعيه 
ولم يتحمّظ من فلتات الزلل» » ولم يتعاظمه ذنب وإن عظم 

6 - باب الغيرة والشجاعة 
أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا الباب. 


 مكحلا الدرة الباهرة. ص 28 و65. 0( نهج البلاغة» ج 5 قصار‎ )١( 
7١ ص 7517 2( كنز الفوائدء ج 7 ص‎ ١ لها كنز الفوائد» ج‎ 


فت بحار الأنوا ر/ ج14 


١‏ - ن: أبي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن إبراهيم بن حمويه. عن اليقطيني 
قال: قال الرضا يَيلة : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته 
بأوقات الصلاة. والغيرة» والسخاءء والشجاعة» وكثرة الطروقة2©0, 

١‏ - كتاب الامامة والتبصرة: عن أحمد بن علىّ» عن محمّد بن الحسن الصفار عن 
إبراهيم بن هاشم » عن النوفلي. عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عن آبائه نلك 
قال: قال رسول الله يع : الغيرة من الايمان والبذاء من النفاق0. 


06 - باب حسن السمت وحسن السيماء وظهور آثار العبادة في الوجه 

الآيات: الفتح: <ِسِيَاهُمْ في يُحُومهر بَنَ أ جد 4 199 . 

١‏ - لى:ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن محبوب. عن عبّاد بن صهيب قال: 
سمعت أبا عبد الله َك يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقه وحسن 
الخلق أبدا9 . 

١‏ - لى#ابن بندار عن أبي العبّاس الحمّادي»ء عن صالح بن محمّد؛ عن محمّد بن بكار 
عن عبيدة بن حميدء عن قابوس بن أبي ظبيان؛ عن أبيهء عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله ع2قه : الهدي الصالح والسمت الصاح والاقتصاد جزء من خمسة وأربعين جزءاً من 
النيكة40 , 

1- ما: المفيد؛ عن عليٌ بن خالد» عن علي بن الحسن» عن جعفر بن محمّد بن مروان» 
عن أبيه» عن أحمد بن عيسى » عن محمّد بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّد» عن آبائه تلوكلر 
قال: قال رسول الله يني : خلتان لا تجتمعان في منافق: فقه في الإسلام؛ وحسن سمت 

في الوجه1" , ١‏ : 

؟ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه وكيد قال : قال على تلظ : 
إنَّرسول الله نيه أبصر رجلاً دبرت جبهته » فقال رسول الله يَيْقِ : من يغالب الله تعالى يغلبه 
ومن يخدع الله يخدعهء فهلاً تجافيت بجبهتك عن الأرض ولم تشوّه خلقك؟ 

وبهذا الاسناد قال: قال علي تؤكثلاة : ني لأكره للرجل أن ترى جبهته جلحاء ليس فيها 
. | إلى 
شيء من ثر السجود” *. 

5 - كتاب الامامة والتيصرة؛عن محمّد بن عبد الله» عن محمّد بن جعفر الرزَّازْ عن خاله 
علي بن محمّدء عن عمرو بن عثمان الخرَّازء عن النوفليَ » عن السكونيّ عن جعفر بن محمّد: 


.1١7 الإمامة والتبصرة. ص‎ )١( .19 ح8٠ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
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01 باب / الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير يفن 


عن أبيه» عن آبائه نير قال: قال رسول الله ين : زين أمّتي في حسن السمت2(0" , 


5 - باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير 

الآيات: الفرقان: لِرَالَِ إذآ آَم لم ديفا َم بقَمُوأ وكا بترت ذلك هاما 469 . 

١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق يقتت : أربعة لا يستجاب لهم دعاء: رجل جالس 
في بيته يقول يا ربٌ ارزقني فيقول له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها 
فيقول إل عسل أمرها بذك برجا كا امال لاينة ومرل ا داري لتو له أ 
آمرك بالاقتصاد ألم آمرك بالاصلاح؟ ثمّ قرأ: َوَالَنِيتَ إ5آ نَمف كم شنرف وَلمْ ئها وكات 
يت ذَللكك قَوَامًاك ورجل كان له مال فأدانه بغير بيئة فيقول ألم آمرك بالشهادة0؟)؟ 

” - نهج: قال يَقكئه : القناعة مال لا ينفد. 

وقال غقكئة : كن سمحاً ولا تكن مبذّراً وكن مقدّراً ولا تكن مقثّراً . 

وقال عقكثلغ : إذا لم يكن ما تريد فلا تُبَلْ كيف كنت؟ 

5 : كفي بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيماً وسئل غقكلظ عن قوله تعالى : 

نشدت َيه طِيِبّهُ4 فقال: هي القناعة . 

وقال عقكئلهز : من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته 9 , 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعص أخبار هذا الباب. 

” - له ابن الوليدء عن الصمّاره عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط عن سليم مولى 
طربال» عن رجل؛ عن أبي جعفر يَِكة قال: سمعته يقول: الدنيا دول» فما كان لك فيها 
أتاك على ضعفك؛ وما كان منها عليك أتاك ولم تمتنع منه بقوّة» ثم أتبع هذا الكلام بأن قال: 
من يئس مما فات أراح بدنهء ومن قنع بما أوتي قرّت عينه2». 

؛ - ما: الفخام. عن المنصوريء عن عم أبيه عن أ بي الحسن الثالث عن آبائه؛ عن 
الصادق تئر في قوله تعالى : ظمَلمِيتمُ يوه طبه قال: القنوع©. 
0 مع ماه سئل أمير المؤمنين تقككلة : أي القنوع أفضل؟ قال القانع بما أعطاه 


0 
١‏ - ع ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب عن هشام بن 


)١(‏ الإمامة والبصرة ص 84. أقول: وفي النهاية: السمت حسن الهيئة [النمازي]. 
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4و4 بحار الأنوا ر/ ج54 


سالمء عن أبي عبد الله ظَلِكتة قال: لا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي الخبر("© , 

- معة أبي. عن سعدء عن البرق» عن أبيه رفعه قال: قال النبئٌ ويه لجبرئيل ما 
تفسير القناعة؟ قال: تقنع بما نصيب من الدنيا تقنع بالقليل وتشكر اليسير9©. 

8- ب: أبن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه؛ عن علي تيكلا قال: لا يذوق 
المرء من حقيقة الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين والصبر على 
المصائب؛ وحسن التقدير في المعاش 9" 

أقول: قد مضى بسند آخر في باب صفات المؤمن. تج غك 

9 - لى: أبي» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن علي بن إسماعيل» عن محمّد بن 
عمرء عن عبد الله بن أيَوب» عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله تلكئلة يقول: 
ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر9؟ , 

٠١‏ - ل: أبي » عن سعد. عن ابن أ. بي الخظاب» عن جعفر بن بشير» عن داود المي ؛ عن 
أبي عبد الله تفكئلة قال: : إنَّ القصد أمر يحيّه اث وإِنَّ السرف يبغضه حتّى طرحك 
النواة» فَإنّها تصلح لشيء» وحتّى صبّك فضل شرابك* . 

وه ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحيى: عن الأشعريء عن ابن أبي الخطاب مثله. ءدص 
فقن ١‏ 

١‏ - ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن علي بن إسماعيل عن محمّد بن 
عمروين متعيدء عن عضن أضجابة قال + اعت الغباسي وهو يتل + استأذنت الرضا تكئلة 
في النفقة على العيال» فقال: بين المكروهين» قال: فقلت: جعلت فداك لا والله ما أعرف 
المكروهين» قال: فقال لي: يرحمك الله أما تعرف أنَّ الله يوم كره الاسراف وكره 
الإقتار؟ فقال هِوَالَِي إذآ أَمَعُأْ لم منرفا وَل فوا وكاد بت ذيلك كَاما 94 , 

١‏ - أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم» عن أبي جعفر تكله أنه قال : أمَا المنجيات 
فخوف الله في السرٌ والعلانية» والقصد في الغنا والفقرء وكلمة العدل في الرضا والسخط. 

٠‏ - لى: عن أمير المؤمنين تكن قال: ترك التقدير في المعيشة يورث الفقر. 

وعنه مكل قال: السرف مثواة» والقصد مثراة 9 , 

١4‏ - ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين نك : التقدير نصف العيش وقال تقكئلة : ما 
عال امرؤ اقتصد0, 
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- باب / الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير لهت 
اجيج _ 77ر0 بابب 

6 - مع: أبي؛ عن سعد عن البرقيَ» عن عليّ بن جعفرء عن رجل من أصحابنا يقال له 
إبراهيم قال: سئل الحسن تقكتة عن المررّة فقال: العفاف في الدين وحسن التقدير في 
المعيشة» والصبر على النائية9 , 

١6‏ - ماه في وصية أمير المؤمنين علي عند وفاته: واقتصد يا بنيّ في معيشتك9, 

١١‏ - ضما؛ أروي عن العالم عِكتة أنّه قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن واثقاً بما 
عند الله جل وعرّ . وروي فليكن بما في يد الله أوثق منه ممّا في يديه. 

وأروي عن العالم تقكلاذ أنه قال: قال الله سبحانه : إرض بما آنيتك تكن من أغنى الناس . 
وأروي: من قنع شبع؛ ومن لم يقنع لم يشيع . 

وأروي أن جبرئيل تكلا هبط إلى رسول الله 8:6 فقال: إِذَّالله بو يقرأعليك السلامء 
ويقول لك : اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم «ولا تمدن َك إل ما ّنا يود أرما ينيم 4 الآية فأمر 
البين ناه منادياً ينادي : من لم يتأدّب بأدب الله تقظعت نفسه على الدنيا حسرات . 

ونروي: من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيهء ومن لم يرض من الدنيا بما 
يجزيه لم يكن شيء منها يكفيه ‏ 

ونروي: ما هلك من عرف قدره؛ وما ينكر الناس عن القوت إِنّما ينكر عن العقول ثمّ 
قال: وكم عسى يكفي الإنسان. 

ونروي: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل . 

ونروي عن النبي ينك أنّه قال: من سألنا أعطيناه: ومن استغتى أغتاه الله . 

ونروي إن دخل نفسك شيء من القناعة فاذكر عيش رسول الله 3 فَإنّما كان قوته 
الشعير» وحلاوته التمرء ووقوده السعف. إذا وجد© . 

8 - مص: قال الصادق عكة : لو حلف القانع بتملكه الدارين لصدّقه الله بيت 
بذلك؛ ولأبره لعظم شأن مرتبة القناعة. ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم الله بو له وهو 
يقول: لخن سنا يم معِبََُِم في السو د74 فمن أيقن وصدّقه بما شاء ولما شاء؛ بلا 
غفلة ممّن أيقن بربوبيّته» أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب» ومن قنع بالمقسوم استراح 
من الهم والكرب والتعب. 

وكلما نقص من القناعة زاد في الرغبة» والطمع والرغبة في الدنيا أصلان لكل شرّ 
وصاحبهما لا ينجو من النار إلا أن يتوب» ولذلك قال النبيٌ وت : القناعة ملك لا يزول» 
وهو مركب رضا الله. تحمل صاحبها إلى دارهء فأحسن التوكل فيما لم تعطء والرضا بما 


.4 ح١ معاني الأخيار؛ ص 508. 0( أمالي الطوسيء ص 8 مجلس‎ )١( 
77 فقه الرضا تقكتئة . ص 714. (5) سورة الزخرف» الآية:‎ )5( 
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أعطيته: واصبر على ما أصابك. فإنَّ ذلك من عزم الأمور(© 

9 - مره موسى بن بكرء عن العبد الصالح تيكل قال: قال النبيٍ 86 : التودّد إلى 
الناس نصف العقلء والرفق نصف المعيشة» وما عال امرؤ في اقتصاد(" . 

٠‏ - ماء الحسين بن إبراهيم عن ابن وهبان» عن علي بن الحبشيّ» عن العبّاس بن 
محمد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحبى وجعفر بن عيسى؛ عن الحسين بن أبي 
غندر عن أيُوب بن الحرّ قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله تكب : بلغني أنَّ الاقتصاد 
والتدبير في المعيشة نصف الكسب؟ فقال أبو عبد الله نقكئة : لا بل هو الكسب كله ومن 
الدّين التدبير في المعيشة9 . 


لام - باب السخاء والسماحة والجود 
2 بُوفَ سُّحَّ تقس دَأوليِكَ هُمْ المفدخون © إن 
200 هه عَكوْرٌ ليم 402. 

١‏ - لي: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن عبد العزيز بن يحيى » عن محمّد بن سهل » عن 
عبد الله بن محمد البلوي» عن إبراهيم بن عبيد الله عن أبيه عن زيد بن علي » عن أبيهء عن 
جدّهء عن علي تَقيلز قال: سادة الناس في الدُّنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء© . 

صح: عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين خلكئلا 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار في باب جوامع المكارم؛ وبعضها في باب حسن الخلق. 

" - لي: ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني» عن يونس عن الحسن بن 
زياد» عن الصادق تت أنه قال: إِنْ الله تبارك وتعالى رضي لكم الاسلام ديئاً فأحسنوا 
صحبته بالسّخاء وحسن اللخلق 7" 

' - ل: ابن المتوكّل؛ عن محمّد العظارء عن سهل» عن رجل وعمر بن عبد العزيز عن 
جميل بن درّاج قال: قال أبو عبد الله عق : خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم؛ ومن 
صالح الأعمال البرّ بالاخوان» والسعي في حوائجهمء وذلك مرغمة للشّيطان» وتزحزح عن 
النيران» ودخول الجنان. 

يا جميل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك» قال: فقلت له: جعلت فداك من غرر 
أصحابي؟ قال: هم البارُون بالاخوان» في العسر واليسرء ثمّ قال: يا جميل أما إنَّ صاحب 


)020( مصباح الشريعة. ص 3١7‏ باب 44. 20س( السرائره ج 7 ص .88١‏ 
م أمالي الطوسي. ص 58٠‏ مجلس الاح (١ .143١‏ امال لسرن ع + تجل 1084 
)2( أمالي الصدوق. ص 777 مجلس 48 ح 7. 
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الكثير يهون عليه ذلك» وقد مدح الله بَوتِق صاحب القليل فقال: 0 
56 يب حَصَصَةٌ وس بق سح قي فَأولَيِكَ حم النفيش 06 

5 - ماء المفيد. عن أبي غالب أحمد بن محمّدء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن 
محبوب» عن جميل بن صالح» عن بريد العجليء عن أبي جعفر تكلا . عن آبائه تكله 
قال: قال رسول الله وي : يقول الله تعالى: المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن» فإن 
قبلها مني فبرحمة منّيء فإن ردّها فبذنبه حرمهاء ومنه لا منّيء وأيّما عبد خلقته فهديته إلى 
الايمان وحسّنت خلقه ولم أبتله بالبخل» فإنّي أريد به خير 9 . 

ه - ن: أبي» عن سعد عن ابن هاشم» عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجل أبا 
الحسن تلد وهو في الطواف فقال له: أخبرني عن الجوادء فقال: إِنَّ لكلامك وجهين فإن 
كنت تسأل عن المخلوق» فإنَّ الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله تعالى عليه» والبخيل من 
بخل بما افترض الله تعالى عليه» وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى» وهو الجواد إن 
منع ؛ لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له0©, 

مع: أبيء عن سعد» عن البرقي» عن أبيهء عن أبي الجهمء عن موسى بن بكرء عن 
أحمد بن سلم قال: سأل رجلٌ أيا الحسن تكله الحديث9), 

- فل: أبي» عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن إبراهيم بن حمويه عن محمّد بن 
عيسى اليقطيني قال: قال الرضا عُقكه : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال 
الأنبياء: معرفته بأوقات الصلاة» والغيرة» والسخاءء والشجاعة» وكثرة الظروقة0©, 

7 - :ابن مسرورء عن ابن عامرء عن المعلّى عن الوشّاء قال: سمعت الرضا تكئلة 
يقول: السخي قريب من الله قريب من الجنّة» قريب من الناس والبخيل بعيد من الله؛ بعيد 
من الجئة» بعيد من الناسء وسمعته يقول: السّخاء شجرة في الجئّة من تعلّق بغصن من 
أغصانها دخل الجنّة . 

8 - ؛ أبي عن علي بن إبراهيم ‏ عن ياسر الخادم؛ عن الرضا 32 قال: السخ يأكل 
من طعام الناس ليأكلوا من طعامه. والبخيل لا يأكل من طعام الناس لثلاً يأكلوا من 
طعامه90 , 


- ما ؛ جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسيني عن أيُوب بن 


)02( الخصال» ص 48 باب لاح 47. )6( أمائي الطوسي. ص 74 مجلس ١ح‏ 78. 
فيا عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١14‏ باب ١1ح .4١‏ 

(4) معاني الأخيار؛ ص 705. 

(5) - (5) عيون أخبار الرضاء ج ا ص ١9‏ باب ٠7ح‏ 37 و53 
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محمد بن فرُوخء عن سعيد بن مسلمة» عن جعفر بن محمّد؛ عن آبائه صلوات الله عليهم 
قال: قال رسول الله ون : إِنَّ السخاء ء شجرة من أشجار الجئّة لها أغصان متدلّية في الُنياء 
[فمن كان سخياً تعلّق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجنّة والبخل شجرة من 
أشجار النار لها أغصان متدلّية في الدنيا] فمن كان بخيلاً تعلّق بغصن من أغصانها فساقه ذلك 
الغصن إلى النار. ْ 

قال أبو المفضّل : قال لنا أبو عبد الله الحسين : فحدَّثني شيخ من أهلنا عن أبيه عن جعفر 
بن محمد بحديئه هذا حديث السّخاء والبخل» قال: فقال أبو عبد الله قلط : ليس الشخي 
المبذّر الذي ينفق ماله في غير حقّه» ولكنّه الذي يودي إلى الله 2 ما فرض عليه في ماله 

من الزكاة وغيرهاء والبخيل الذي لا يؤدي حقّ الله بق في ماله9©, 

٠‏ - مع: أبي؛ عن سعد» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبد الله يلل قال: قلت له: ما حدٌ السخاء؟ قال: تخرج من مالك الحقٌّ الذي 
أوجبه الله عليك» فتضعه في موضعه(" . 

مع: ابن الوليدء عن الصمّارء عن البرقيَ» عن ابن فضالء عن علي بن عقبة» عن أبي عبد 
الله تكد معله0 , 

١‏ - مع: أبي» عن علي » عن أبيهء عن حمّادء عن حريز» عن أبي عبد الله مكل قال: 
السخيُ الكريم الذي ينفق ماله في حِقٌ0©. 

١١‏ - مع: ابن المتوكل» عن السعدابادي» عن البرقي؛ عن أبيه» عن أحمد بن النضر» 
عن عليٌ بن عوف الأزدي قال : قال أبو عبد الله : السخاء حر ار 
الحرام أن تطلبه؛ فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله 827 © 

- هع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن ابن فضال. عن رجل» عن 
حفص بن غياث» عن أبي عبد الله مَكئة قال: قال رسول الله يق : السّخاء شجرة أصلها 
في الجئّة وهي مطلة على الدُّنياء من تعلق بغصن منها اجترّه إلى انه , 

4 - مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقيَ رفعه عن ابن طريف. عن ابن نباتة عن الحارث 
الأعور قال: قال أمير المؤمنين تقكئة للحسن : يا بنيّ ما السماحة؟ قال: البذل في العسر 
واليسر»©, 

أقول: روى في الكتاب المذكور بإسناد آخر أنه قال أمير المؤمنين نكل للحسن: ما 
السماحة؟ قال إجابة السائل وبذل النائل #0 , 


00( أمالي الطوسي. ص 478 مجلس لالح 1١85‏ (؟) -(9) معاتي الأخبارء ص 705-1508 
(8) معاني الأخبار؛ ص .40١‏ 
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- سن أبي» عن النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد الله عَلكيله قال: قال أمير 
المؤمنين تاكئلة: ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس» وطيب الكلام؛ والصير على 
الأؤى20 , 

- ختصء» ضاء أروي عن العالم لكيه أنّه قال: السخاء ء شجرة في الجنّة أغصانها 
في الدّنيا فمن تعلق بغصن أدّته | إلى الجئّة» والبخل شجرة في الثار أغصانها في الدُّنيا فمن 
تعلّق بغصن من أغصانها أدّته إلى التّارء أعاذنا الله وإيّاكم من النار. 

رك اذ رول الاق ملعا مجان ليو دفع عن أبيك العذاب الشديد 

روي ان جات قالان ارج عا بهم إلى رسول الله نك فأمر أمير المؤمنين 8كلة 
يضرب أعناقهم ثم مره قاد واحد لا يتل فقال الرجل : لم أفردتني من أصحابي والجناية 
واحدة؟ فقال له : إنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إليّ أنك سخيٌ قومك ولا أقتلك» فقال الرّجل : 
فإنّي أشهد أن ل إله إل أ .واتلك محمد وسول لله لو قال فقا مخاوء إلى الي 

وروي: الشابٌ السخي المقترف للذنوب أحبُّ إلى الله من الشيخ العابد البخيل. 

وروي ما شيء يتقرّب به إلى الله جل وعرّ من إطعام الطعام وإراقة الدماء. 

وروي أطيلوا الجلوس عند الموائدء فإنّها أوقات لا تحسب من أعماركم . 

وروي لو عملت طعاماً بمائة ألف درهم ثم أكل منه مؤمن واحد لم تعد مسرفاً . 

وروي عن العالم تَلكئلة أنه قال: أطعموا الطعامء وأفشوا السلام: وصلّوا والنّاس نيام 
وادخلوا الجنّة بسلام. 

وأروي إِيّاك والسخْيٌ فإن الله يون يأخذ بيده. 

يع اماد را ااعة ياي لمعن إن ا 

- مص: قال الصادق تؤكئلاة: السخاء من أخلاق الأنبياء وهو عماد الايمان ولا 

ا ولا يكون سخيًا إلآ ذو يقين وهمّة عالية» لأنَّ السخاء ء شعاع نور 
اليقين»؛ ومن عرف ما قصدء هان عليه ما يذل. 

وقال النبئّ 806 : : وما جبل ولي الله إل على السخاء. والسخاء ء ما يقع على كل محبوب 
أقلّه الدثياء ومن علامة السخاء ء أن لا يُبالي من أكل الدَّنِيا ومن ملكها مؤمناً أو كافراًء وعاصياً 
أو وه كيه د باخ قرا زكر وس ل ؤيزاة وس ا وسو 
قبول عطاء غيره» ويمنّ بذلك ولا يمتنُ» ولو ملك الدنيا بأجمعها لم ير نفسه فيها إل أجنيياً» 
ولو بذلها في ذات الله بَنيِق في ساعة واحدة ما ملّ. 


(1) المحاسن». ج ١‏ ص 35. (1) الإختصاص. ص 2501 فقه الرضا يقكئلة ص 855. 
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قال رسول الله ييه : السخيٌ قريب من الله قريب من التاس» قريب من الجنّة بعيد من 
الثاره والبخيل بعيد من الله » بعيد من الناسء بعيد من الجئّة» قريب من الثّار ولا يسمّى سخيّاً 
إل الباذل في طاعة الله ولوجههء ولو يرغيف أو شربة ماء. 

قال النبي ويه : السخئ بما ملك وأراد به وجه الله وأمًا السخيٌ في معصية الله فحمّال 
سخط الله وغضبه؛ وهو أبخل الناس على نفسهء فكيف لغيره» حيث اتبع هواهء وخالف أمر 
الله قال الله بَوتخ : «رَلحيل أَعَاهم وَأتقَاكا مَعّ أتقَالية» 27 

وقال النبي وي : يقول ابن آدم : ملكي ملكي . ومالي مالي؛ يا مسكين أين كنت حيث 
كان الملك ولم تكن» وهل لك إلآ ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأبقيت إمًا 
مرحوم به وَإِمّا معاقب عليه» فاعقل أن لا يكون مال غيرك أحبٌّ إليك من مالك ؛ فقد قال أمير 
المؤمنين َي : ما قذمت فهو للمالكين» وما أخرت فهو للوارثين» وما معك فما لك عليه 
سبيل سوى الغرور به؛ كم تسعى في طلب الدنيا؟ وكم تدّعي؟ أفتريد أن تفقر نه نفسك وتُغني 
غيرك20, 

- جع: قال رسول الله وَنْقة : الجئّة دار الأسخياء. 

وقال الصادق عَلييلو : السخيٌ الكريم الذي ينفق ماله في حقٌ. 

روي عن أبي عبد الله يتكتلة قال: لجاهل سني أفضل من سائح بخيل9 . 

وفي حديث آخر عن أبي عبد الله ناكل قال: قال رسول الله يني : لشابٌ مرهق في 
الذنوب سحخيٌ أحبٌ إلى الله من شيخ عابد بخيل . 

الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن الرّضا تكلا يقول: السخنٌ قريب من 
الله؛ قريب من الجئّة» قريب من الناس» بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله» بعيد من 
الجنة» بعيد من الناس» قريب من الثّار. 

وقال النبئ وه : الرجال أربعة: سحي وكريم وبخيل ولثيمء فالسخيٌ الذي يأكل 
ويعطي والكريم الذي لا يأكل ويعطي والبخيل الذي يأكل ولا يعطي والأَنيم الذي لا ياكل 
ولا يعطى©). 

- ين؛ محمّد بن الفضيل» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تإكئلة يقول: إِنَّ الله 
ارتضى الإسلام لنفسه ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن اللخلق 90 , 

٠‏ - ما بإسناده عن موسى بن بكر عن العبد الصَالح تقكئة عن أبي ذرّ مي قال: قال 
رسول الله ينه : من صدّق بالخلف جاد بالعطية. 


.79 سورة العنكبوت» الآية: 317 (؟) مصباح الشريعةء ص 87 باب‎ )١( 
707 وفي مواضع أخرى: ناسك بخيل. [النمازي]. (4) جامع الأخبارء ص‎ )6( 
.76 كتاب الزهد. ص‎ )5( 
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١‏ - الدرة الباهرة: قال الحسين بن علي غكيد : من قبل عطاءكء فقد أعانك على 
الكرم . قال تضكله : مالك إن لم يكن لك كنت لهء فلا بق عليه فإنّه لا يُبقي عليك» وكله 
قبل أن يأكلك. 

وقال الصادق ئلا : جاهل سخيّ أفضل من ناسك بخيل . 

قال يق : السخاء ما كان ابتداء» فأمًا ما كان من مسألة فحياء وتذمّم . 

وقال فلكئلة : الكرم أعطف من الرّحي 207 

؟؟ - كتاب الامامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي» عن محمّد بن أبي عبد الله 
عن سهل بن زيادء عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عن أبائه تكلا 
قال: قال رسول الله ويه : طعام السخي دواء. وطعام الشحيح داء90 . 

48 - باب من ملك نفسه عند الرغبة 
والرهبة والرضا والغضب والشهوة 

١‏ - لي: ابن ناتانةء عن عليَّء عن أبيه» عن الحسن بن عليّ بن فضال عن غالب بن 
عثمان» عن شعيب العقرقوفي؛ عن الصادق جعفر بن محمّد يك قال: من ملك نفسه إذا 
رغب وإذا رهبء وإذا اشتهى» وإذا غضب وإذا رضيء حرَّم الله جسده على الثَار 9 , 


21 ل #ماجراوية» عن عقذء عن عاروناء عن ابن ضذقة» عن جعفر بن بق عن 
أبيه كته قال : قال رسول الله وَيِقةِ : ما أنفق مؤمن نفقة هي أحبّ إلى الله يق من قول 
الحقّ في الرضا والغضب0©. 

أقول؛ قد مضى كثير من الأخبار في هذا المعنى في باب جوامع المكارم وبعضها في باب 
الخوف. 

رن - ل ابن المتوكل » » عن الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي أيُوب ٠‏ 
عن أبي عبيدة الحذّاء؛ عن أبي جعفر نقكننة قال: : إنّما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاء 
في إثم ولا باطل» وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ. والمؤمن الذي إذا قدر لم 
تخرجه قدرته إلى التعدّي وإلى ما ليس له ببق 

- ل: أبي؛ عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلتء عن البرقيَ» عن الحسن بن علي 
ابن فضال» عن ابن حميد؛ عن الثماليّ» عن عبد الله بن الحسن » عن أمّه فاطمة بنت الحسين 


917 الدرة الباهرة» ص 77 و141. (١؟) الإمامة والتبصرةء ص‎ )١( 
.437 باب 7ح‎ ٠١ مجلس 87 ح /. 2( الخصال؛ ص‎ 77١ م أمالي الصدوق. ص‎ 
58 باب اج‎ ٠١9 الخصال» ص‎ )0( 
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ابن عليّء عن أبيه يكت قال: قال رسول الله َنقيةِ : ثلاث خصال من كنّ فيه استكمل 
خصال الايمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاء في إثم ولا باطل» وإذا غضب لم يخرجه 
الغضب من الحقّء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس ه90 , 

© -ل: ابن الوليد» عن الصفّار؛ عن البرقيَ» عن أبيهء عن صفوان؛ عن عبد الله بن سنان 
قال: ذكر رجل المؤمن عند أبي عبد الله فقال ظليثة : إنّما المؤمن الذي إذا سخط لم يخرجه 
سخطه من الحقّء والمؤمن إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» والمؤمن الذي إذا قدر لم 
يتعاط ما ليس له9 , 

5 - ل؛ الطالقانيٌ؛ عن محمد بن جرير الطبريّ؛ عن أبي صالح الكناني عن يحبى بن عبد 
الحميد» عن شريك» عن هشام بن معاذ عن الباقر ئلا قال: ثلاث من كنّ فيه استكمل 
الايمان بالله : من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل+ وإذا غضب لم يخرجه غضبه من 
الحقء ومن إذا قدر لم يتناول ما فيس له الخبر© , 

1- ثوة العظارء عن سعدء عن محمّد بن عيسىء عن ابن فضّالء عن غالب بن عثمان» 
عن شعيب» عن رجل» عن أبي عبد الله عَقيئة قال: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا 
اشتهى وإذا غضب حرّم الله جسده على التار © , 

5 - باب أنه ينبغي أن لا يخاف في الله لومة لانم 
وترك المداهنة في الدين 

الآيات: المائدة: «عُهِدُتَ فى ميل لَه ولا يحَافْنَ كمد بر ١غ‏ 15. 

القلم: «نَلا دع المكَذْبينَ © ودرا لز دين مُنْسوْنَ 4 . 

١‏ -ل: في وصايا أبي ذر رحمة الله عليه قال: أوصاني رسول الله يَفقةِ أن لا أخاف في 
الله لومة لانم0*, 0 1 1 


وفي خبر آخر عنه رحمة الله عليه قال: قال رسول الله 989 : لا تخف في الله لومة 
لائي0. 
مم 


وسيأتي بأسانيده في أبواب المواعظ . «في ج /2007. 


؟ - ماء فيما كتب أمير المؤمنين تِك لمحمّد بن أبي بكر: أوصيك بسبع هنَّ جوامع 


الاسلام: تخشى الله يوخ » ولا تخشى الناس في اللهء إلى أن قال ولا تخف في الله لومة 
0 0 3 

لاو 

2 


(1) -() الخصال. ص ٠١89‏ باب 7ح 55 و79 و57. (5) ثواب الأعمالء ص 147 
(5) الخصالء ص 748 ياب لاح 37. (5) الخصال. ص 8528 ياب ١7ح‏ 38 
(0) أمالي الطوسي؛ ص 7١‏ مجلس ١ح‏ 71. 


- باب / أنه ينبقي أن لا يخاف في الله لومة لاثم... /ا44 


- ماه بإسناد المجاشعي» عن الصادق» عن آباته تنوكلا قال: قال أمير 
المؤمنين تقكئلة : لا تأخذكم في الله لومة لائمء يكفكم الله من أرادكم وبغى عليكه7" . 

؛ - فتح: روي أن لقمان الحكيم قال لولده في وصيّته: لا تعلّق قلبك برضى الناس 
ومدحهم وذمّهم» فإِنَ ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله بغاية قدرته فقال ولده ما 
معناه: أحثُ أن أرى لذلك مثالاً أو فعالاً أو مقالاً» فقال له: أخرج أنا وأنت» فخرجا 
ومعهما بهيم فركبه لقمان وترك ولده يمشي وراءهء فاجتازوا على قوم فقالوا: هذا شيخ قاسي 
القلب؛ قليل الرحمة؛ يركب هو الدابّة وهو أقوى من هذا الصبيّ؛ ويترك هذا الصبيٌ يمشي 
وراعف وإِنَّ هذا بئس التدبير» فقال لولده: : سمعت قولهم وإنكارهم لركوبي ومشيك؟ فقال: 
نعم فقال: اركب أنت يا ولدي حتّى أمشي أناء فركب ولده ومشى لقمان. فاجتازوا على 
جاعة أخرى فقالوا .هذا بر الاك وهذا بنس الولد. أمَا أبوه فإنه ما أدب هذا الصبئ 
حتّى يركب الدابة ويترك والده يمشي وراءء» والوالد أحق بالاحترام والركوب. وأما الولد 
فلأنّه عقٌّ والده بهذه الحال فكلاهما أساءا في الفعال. 

فقال لقمان لولده: سمعت؟ فقال: نعم» فقال: نركب معاً الدابّة فركبا معاً . فاجتازوا على 
جماعة فقالوا: ما في قلب هذين الراكبين رحمة؛ ولا عندهم من الله خبرء يركبان معاً الدابة 
يقطعان ظهرهاء» ويحمّلانها ما لا تطيق» لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان أصلح 
وأجود.ء فقال: سمعت؟ فقال: نعمء فقال: هات حتّى نترك الداة تمشي خالية من ركويناء 
فساقا الدابّة بين أيديهما وهما يمشيان. فاجتازوا على جماعة ققالوا: هذا عجيب من هذين 
الشخصين يتركان داب فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان» وذمّوهما على ذلك كما ذمُوهما على 
كلّ ما كان فقال لولده: : ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال» فلا تلتفت إليهم واشتغل برضا 
الله جل جلاله» ففيه شغل شاغل» وسعادة وإقبال في الدَّنيا ويوم الحساب والسؤال0 , 


5 - فتح: روي أن موسى تكلة قال: يا ربٌ احبس عني ألسنة بني آدم فإنّهم يذموني - 
وقد أوذي كما قال الله جل جلاله عنهم 0000 دوأ موس - قيل : فأوحى الله جل 
جلاله إليه : يا موسى هذا شيء ما فعلته مع نفسي أفتريد أن أعمله معك؟ فقال: قد رضيت أن 


تكون لي أسوة بك0 . 
5 - نهج: قال تلتئلة : من أحدّ سنان الغضب لله قوي على قتل أشدّاء الباطل . 
وقال تقكلة : إذا هِبتَ أمراً فقَعْ فيه» فإنّ شدّة توقّيه أعظم ممًا تخاف منه© . 


(1) أمالي الطوسيء ص 7١‏ مجلس ١‏ ح 71. 
(0) -0) قتح الأبواب. ص لا« #-ه80. 
(4) د نهج البلاغةء» اص 555 حكمة رقم 4/ا31/0-1. 
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١‏ - باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة 

الآيات: آل عمران: (ِقُلَ إن ماما فى سورت أ دده يتنه لَه وين ما ب التموات وما فى 
لتر وَََهُ ع صل تر مَرِيث 4 «و3. 

النساء: <يَسْتَحْمُونَ مِنّ لين وَلَا يََتَحْفُونَ بن أله وهو مَعَهُمَ إذ تبون ما لا برص بن أله 
دكن سد يمَا يَمْمَنْونَ جياه ١م١٠2‏ 

الأنعام: «وَمرٌ أنه فى ألتَمَوتٍ وَفِ لص يمل َك وَجَهرَك ويم ما تبون «". 
الإسراء: رَبك لد با فى شوك إن توا ملِيِينَ نّم حكَادٌ الأتيرت عتما 4 17151 
الأحزاب: «إن بدا سَبَنًا أذ مخفو ون لَه كس يكن عنم لكا © 4. 

' لك متش بيك لهك أبخم ون الكييت 40 . 


.4) َه ِب يما منت‎ ١ 


لََانُ أله 


الحشر: ل كْئلٍ ليطن د َال لإنتن 
يب الْعلِينَ» دحك 

التغاين: وَبَملهٌ ما فى ألمت وَالْرْضٍ وَيَعلكُ ما مروت وما لون وله عليه ذّاتِ ألْصُُور 6 5١‏ . 

الملك» «َرَأيرٌا مكح أ هرأ بر إن ع يات الشذور (2© ألا بَعم من حَق مر ا 
لقَرْ ©40. 

١‏ - لي ابن إدريس؛ عن أبيه» عن أيَوب بن نوح» عن محمّد بن زياد. عن غياث بن 
إبراهيم» عن الصادق جعفر بن محمّد تكئية عن أبيهء عن آبائه يهلد قال: قال رسول 
الله َل : من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ يما مضى من ذنبه ومن أساء فيما بقي من 
عمره أخذ بالأوّل والآخر("), 

” - لي: عن الصادق ظكتلا؛ قال: قال رسول الله ين : خير الأمور خيرها عاقبة9 , 

١‏ - معة ابن الوليدء عن الصمّاره عن البرقيَ» عن أبيه؛ عن وهب القرشيَ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه يكت أن علياً كل قال: إِنَّ حفيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالسعادة» 
وَإِنَّ حقيقة الشقاء أن يختم للمرء عمله بالشقاء9؟. 


4 


)١(‏ أمالي الصدوق» ص 55 مجلس 17 ح 4 أقول: المحسن فيما بقي هو التارك المنتهي عن مساوي ما 
مضىء وهذه التوبة» قال تعالى: 9ك لِلَرِيِنَ مكَفَرْوَا إن يَنتَهُوا دمر لَهُم ما هد سَلَتّ4 . [مستدرك 
السفينة ج 7 لغة «عقب»]. 


(5) أمالي الصدوق. ص 7950 مجلس 4لاح ١‏ (7) معاتي الأخيارء ص 8"46. 
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4 - به ابن طريفء عن ابن علوان» عن جعفر عن أبيه» عن علي #إكثهد قال: قال 
رسول الله 26 : من تين للناس بما يحبٌ اللهء وبارز الله في السرٌ بما يكره [الله] لقي الله 
وهو عليه غضبان.ء له ماقت20 , 

5 - مع: أبي؛ عن محمّد العظارء عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن سهل قال: 

سمعت أبا فروة الأنصاري وكان من السائحين يقول: قال عبى بن مريع: يا معشر 
الحواريين بحق أقول لكم إِنَّ الّاس يقولون : إن البناء بأساسه وني لا أقول لكم كذلك» 
قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحقّ أقول لكم: : إن آخر حجر يضعه العامل هو 
الأساسء قال أبو فروة إِنْما أراد خاتمة الأمر9). 

١‏ - لي: عن نوف البكاليّ قال: قال أمير المؤمنين عَلكتل : يا نوف إِيّاك أن تتزيّن للناس 
وتبارز الله بالمعاصي فيفضحك الله يوم تلقاء9 _ 

7 لانن الصتيرة عن جدٌّهء عن جدٌّهء عن السكوني عن الصادق عن آبائه نك 
قال: قال أمير المؤمنين : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث 
ليس معهنٌ رابعة: ان كاي الآخرة من كنا انهم الأناة ومن أصلح متزيرتة أصلح 
الله علانيتهء ومن أصلح فيما بينه وبين الله بيخ أصلح الله له فيما بيته وبين النامر© , 

8 - ل: ابن المتوكل» عن عليء عن أبيه» عن النوفليء عن السكوني مثله 

ثوه أبي» عن علىّ؛ عن أبيهء مثله . 

4 - لي: العظار» عن سعدء عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن عيسى الفرّاء. عن ابن 


٠‏ - ماه عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ويك : من أسرّ ما يرضي الله بون أظهر 
الله له ما يسرّهء ومن أسرٌ ما يسخط الله تعالى أظهر الله ما يخزيه9©, 

أقول: قد مرّ الخبر بتمامه في باب جوامع المكارم . 

١‏ - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» » عن رجاء بن يحبى؛ عن يعقوب بن يزيد الأنباري» 
عن زياد بن مروان» عن جرّاح بن مُليح أبي وكيع» عن أبي إسحاق السبيعيّ» » عن الحارث 
الهمداني» عن أمير المؤمنين تكة قال: قال رسول الله يَيتِةِ يا علنُ ما من عبد إلا وله 
جوّانيٌ وبرّانيّ يعني سريرة وعلانية» فمن أصلح جِرَانيِهِ أصلح الله بوبح براي ومن أفسد 
جِوَانيّه أفسد الله براي وما من أحد إلآ له صيت في أهل السماءء وصيت في أهل الأرض» 


)02( قرب الإستادء ص 1ش ح 504 (0) معاني الأخبار؛ ص 718. 
() أمالي الصدوق. ص ١7/4‏ مجلس لالاح ١.4‏ (4) أمالي الصدوق, ص 78 مجلس 4 ح 5. 
(5) أمالي الصدوق. ص 758 مجلس لاح  .8‏ (0) أمالي الطوسي. ص 187 مجلس لاح 807 
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فإذا حسن صيته في أهل السماء وضع ذلك له في أهل الأرضء فإذا ساء صيته في أهل السماء 
وضع ذلك له في الأرض . 

قال: فسئل تك عن صيته ما هو؟ قال: ذكر.(©, 

- فس: قال أمير المؤمنين نكتل : طوبى لمن ذل في نفسهء وطاب كسبه وصلحت 


1 - سمن: أبي » عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن الصادق؛ عن أبيىف» عن علي #إكااه 
قال : من أصلح فيما ين وبين اله أصلح الله فيم ينه وبين التاس0©. 

لاد 3 
سل واه د مسو ا ا ل 

رة عنهم <ِدَْتَم لد رَجمُونَ 4 إلى كراماته ونعيم جناتهء لإيمانهم وخشوعهم؛ لا يعلمون 
ذلك يقياً لألهم لا بأمنون أن يغتروا يلوا 

قال رسول الله وين : لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتين الوصول إلى رضوان 
الله حتّى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له©, 

6 - جا: أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن يونس» عن 
جنا بن يتين قال" معت أيا عبد اق كل يول" ما نفع المبد يور ححا ويدز نيناء 
أليس إذا رجع إلى نفسهء علم أنه ليس كذلكء والله تعالى يقول: جل الْإنن عل يبه بصي * 
إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية© ر 

- ين: محمد بن خالدء عن ابن المغيرة» عن أبي خالد» عن أبي عبد الله فكئلة : قال 

من أظهر للناس ما يحبُ الله وبارزه بما يكره لقي الله وهو له ماقت9. 

١١‏ - ماه جماعة؛ عن أبي المفضل» عن عبد الله بن الحسين العلويّ» عن عبد العظيم 
الحسنيّ؛ عن أبي جعفر الجواد. عن آبائه نيئن قال : قال أمير المؤمنين للك : المرض لا 
أجر فيه» ولكنه لا يدع على العبد ذنباً إل حظه. وإنْما الأجر في القول باللسان» والعمل 
بالجوارح» وإنَّ الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّة 0 الصالحة الجنّة 9 , 


- نهج: قال ناكل : : من أصلح ما بينه وبين الله سبحانه أصلح الله ما بينه وبين الناس » 


)00( أمالي الطوسي. ص 408 مجلس ١1ح‏ 38317. 

(5) تفسير القمي» ج ؟ ص 48. م المحاسنء ج ١‏ ص 87 

(4) تفسير الإمام العسكري تقكئقء ص 3778 )2( أمائي المفيدء ص 7١4‏ مجلس 14ح 7. 
(7) كتاب الزهدء ص 56. 

(0) أمالي الطوسيء ص 7١7‏ مجلس لالاح 1588 
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ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه» ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله 
حافظ . وقال ظَلكئة : لكلّ امرىء عاقبة حلوة أو مرّة. 

وقال تلكتية : من أصلح سريرته أصلح الله [له] علانيته» ومن عمل لدينه كفاه الله أمر 
دنياه. ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين النامرن 92 , 

وقال تقكئلاة : واعلم أنَّلكلٌ ظاهر باطناً على مثاله» فما طاب ظاهره طاب باطنه» وما حبث 
ظاهره خبث باطنه» وقد قال الرسول الصادق َيه : إنَّ الله يحب العبد ويبغض عمله » ويحثُ 
العمل ويبغض بدنه . واعلم أنَّ لكل عمل نبات وكلٌ نبات لاغنى به عن الماء؛ والمياه مختلفة» 
فما طاب سقيه طاب غرسه وحَلَّتْ ثمرته» وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرّت ثمرته0), 

بيان: لعل المراد بالظاهر والباطن ما يظهر من الإنسان من أعماله» وما هو باطن من ناته 
وعقائده. فقوله نفك : «وقد قال» كالاستئناء من المقدّمتين والحاصل أنَّ الغالب مطابقة 
الظاهر للباطن وقد يتخلّف ذلك كما يدل عليه الخبر ويحتمل أن يكون المعنى أنَّ ما يظهر 
من أفعال المرء وأفعاله في آخر عمره يدل على ما كان كامناً في النفس من النيّات الحسنة: 
والعقائد الحقّة» والطينات الطيبة أو النيّات الفاسدة» والعقائد الرَّديّة» والطينات الخبيثة: 
فيكون الخبر دليلاً على ذلك » فإنَّ من يكون في بدء حاله فاجراً ويختم له بالحسنى» إِنّما يحبّه 
الله لما يعلم من حسن سريرته الذي يدل عليه خاتمة عمله. ومن كان بعكس ذلك يبغضه لما 
يعلم من سوء سريرته» وهذان الوجهان ممّا خطر بالبال وربّما يؤيّد الثاني ما ذكره بعده كما لا 
يخفى بعد التأمّل . 

وقال ابن أبي الحديد هو مشتقٌّ من قوله تعالى : طوَالدُ اليب ييح بََانهُ إن رب 
المعنى أن لكلتا حالتي الإنسان الظاهرة أمراً باطناً يناسبها من أحواله» والحالتان الظاهرتان 
ميله إلى العقل» وميله إلى الهوىء فالممّبع لعقله يرزق السعادة والفوز» فهذا هو الذي طاب 
ظاهره وطاب باطته» والمتّبع لمقتضى هواه يرزق الشقاوة والعطب» وهذا هو الذي خبث 
ظاهره وخبث باطنه؛ ومنهم من حمل الظاهر على حسن الصورة والهيئة وقبحهماء وقال: 
هما يدلآن على قبح الباطن وحسنه وحمل حبٌ العبد مع قبح الفعل على ما إذا كان مع قبح 
الصورة ولا يخفى بعد الوجهين على الخبير 9 , 

1 - مجمع البيان: روى العياشيٌ بإسناده عن محمّد بن مسلم ٠‏ عن أبي عبد الله قكئلة 
قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرٌ سيثاً؟ أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ 
والله سبحانه يقول: بلٍ الس عل تيدم بَصبرة74* إِنَّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية . 


لمق نهج البلاغة» ج 5 باب قصار الحكم. 0( نهج البلاغة» ص 704 اخ 10 
(*) سورة الأعراف. الآية: 4ه. -142 شرح نهج البلاغة؛ ج 4 ص 171 


(0) سورة القيامة, الآية: 184 
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وعن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله كه أنه تلا هذه الآية ثم قال: ما يصنع الإنسان أن 
يعتذر إلى الناس خلاف ما يعلم الله منه إِنَّ رسول الله يَتقيمٍ كان يقول: من أسرٌ سريرة ردّاه 
الله رداءها إن خيراً فخيرء وإن شرا فعة90© , 

٠١‏ - عدة الداعي: قال الصادق اكه يرماً للمفضل بن صالح : يا مفضل إنَله عباداً 
عاملوه بخالص من سره» فعاملهم بخالص من يرّهء فهم الذين تمر صحفهم يوم القيامة فرغاً» 
فإذا وقفوا بين يديه ملأها من سرّ ما أسرُوا إليه فقلت : يا مولاي ولم ذلك؟ فقال: أجلّهم أن 
تظلع الحفظة على ما بينه وبينهم . 

وقال أمير المؤمنين تايلك : إِيَاك وما تعتذر منه. فإنّه لا يعتذر من خير» وإيّاك وكل عمل 
في السرٌ تستحي منه في العلانية» وإيّاك وكل عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره. 

وقال رسول الله وي : إنَّ أعلى منازل الإيمان درجة واحدة» من بلغ إليها فقد فاز وظفرء 
وهو أن ينتهي بسريرته في الصلاح إلى أن لا يبالي لها إذا ظهرت ولا يخاف عقباها إذا 
استترت290 , 

-١‏ أسرار الصلاة: روي أن رجلاً من بني إسرائيل قال: والله لأعبدنٌ الله عبادة أذكر بها 
فكان أوَّل داخل في المسجد وآخر خارج منهء لا يراه أحد حين الصلاة إلآ قائماً يصلّي» 
وصائماً لا يفطرء ويجلس إلى حلق الذكرء فمكث بذلك مدّة طويلة وكان لا يمر بقوم إل 
قالوا فعل الله بهذا المرائي وصنع» فأقبل على نفسه وقال: أراني في غير شيء لأجعلنٌ عملي 
كله له فلم يزد على عمله الّذي كان يعمل قبل ذلك إلآ أنه تخيّرت نيه إلى الخير فكان ذلك 
الرجل يمرٌ بعد ذلك بالناس فيقولون: رحم الله فلاناً الآن أقبل على الخير. 


١‏ - باب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد 

من محبة الصالحين ومن طلب رضى الله بسخط الناس 
الآيات؛ مروم' «ِوَجَمَلًا لسَانَّ صِذْقٍ عيكَا» دف 
مك عمثوا وا طبحت سَمَجعَلُ لم ليتفلا ا © 4. 
مق 6 2342 . 
الشعراء: (ِوَاجْمَل لي لِسَانَ صِنْقٍ فى آلآ 
العنكبوت: (ِرَءَائسَهُ لَحَرَمُ في الذتينا ِنَم 
الصافات: ركنا عَِهِ في الآحرنَ 4©9. 


١‏ - معء لي: محمّد بن أحمد الأسديّء عن عبد الله بن محمّد بن المرزيان عن علي بن 


في الآجْرَةَ لين الصَّيلِصِينَ © 1371 . 


)2ش مجمع الييان» ج ٠١‏ ص 196. 0( عدة الداعي: ص 738. 
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الجعد؛ عن شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو ذرٌ رحمة 
الله عليه: قلت: يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبّه الناس؟ قال: تلك عاجل بشرى 
المؤمه0©, 

أقول: قد مضى خبر الحارث في باب حسن العاقبة. 

: مع: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله للك‎ - ١ 
إنَّ من قبلنا يقولون: إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا أحبٌّ عبداً نرّه به منوّه من السماء أنَّ الله يحب‎ 
فلاناً فأحبّوه. فتلقى له المحبّة في قلوب العباد وإذا أبغض الله عبداً نرّه منوّه من السماء أنَّالله‎ 
يبغض فلاناً فأبغضوهء قال: فيلقي الله له البغضاء في قلوب العباد.‎ 

قال: وكان ييئلاة متكثاً فاستوى جالساً فنفض يده ثلاث مرّات يقول: لا ليس كما 
يقولون: ولكنّ الله يتخ إذا أحبّ عبداً أغرى به الناس في الأرض ليقولوا فيه فيؤثمهم 
ويأجره» وإذا أبغض الله عبداً حبّبه إلى الناس ليقولوا فيه ليؤثمهم ويؤثمه. 

ثم قال ملكلا : من كان أحبٌ إلى الله من يحبى بن زكريًا عاذ أغراهم به حتّى قتلوه؛ ومن 
كان أحبٌّ إلى الله يتن من علي بن أبي طالب تاذ فلقي من الناس ما قد علمتمء ومن كان 
أحبٌ إلى الله تبارك وتعالى من الحسين بن علي صلوات الله عليهما فأغراهم به حتى قتلوه" , 

- لي: ابن المتوكل؛ عن الأسدي» عن النخعيّء عن النوفلي عن ابن البطائن؛ عن 
أبيه؛ عن الصادق» عن أبيه» عن جذه نَقِييلهٍ قال: كتب رجل إلى الحسين بن علي عقكلة : يا 
سيّدي أخبرني بخير الدُنيا والآخرة فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعد فإنّه من طلب 
رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس ومن طلب رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الناس والسّلاه9© . 

5 - ماه فيما كتب أمير المؤمنين تكله لمحمّد بن أبي بكر : إن استطعت أن لا تسخط 
ربك برضا أحد من خلقه فافعل. فإِنَّ في الله بَيَتِنْ خلفاً من غيرهء وليس في شيء سواه 
خلف منه), 

٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكلا قال: قال رسول 
الله يَيةٍ : إذا أحبٌّ الله تعالى عبداً نادى مناد من السماء: ألا إِنَّ الله تعالى قد أحبٌ فلاناً 
فأحيّوه» فتعيه القلوب ولا يلقى إلآ حبيباً محبّباً مذاقاً عند الناس» وإذا أبغض الله تعالى عبداً 
نادى مناد من السماء: ألا إنَّ الله تعالى قد أبغض فلاناً فأبغضوهء فتعيه القلوب وتعي عنه 


.8 جح‎ 1١ معاني الأخبارء ص 777 أمالي الصدوق. ص 188 مجلس‎ )١( 
11 معاني الأخبار» ص 785. (؟) أمالي الصدوق. ص 177 مجلس 75ح‎ )1( 
.7١ ح‎ ١ أمالي الطوسيء ص 74 مجلس‎ )4( 
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الآذان» فلا تلقاه إلا بغيضاً مبعّضاً شيطاناً مارد(0 , 
١‏ - نهيج: قال في وصيّنه لابنه الحسن عَيكثلة : إِنّما يستدنُ على الصالحين بما يجري الله 
لهم على ألسن عباده؛ فليكن أحبٌ الذخائر إليك ذخيرة العمل الضَالح2" . 


9 - باب حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم 
الآيات: آل عمران؛ هيما رَحَمَوَ ين أله بيت لمم «وهى . 
القلم: (َرَِنََ لل خُلتٍ عيبر 43 . 

أقول: قد مضى أخبار هذا الباب في الأبواب السابقة» وخاضّة في باب جوامع مكارم 
الأخلاق وستأتي أيضاً. 

١‏ - كاه عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر كذ قال: إِنَّ أكمل المؤمتين إيماناً أحسنهم خلق0. 

بيان: الحُلق بالضمٌ يطلق على الملكات والصفات الراسخة في النفس» حسنة كانت أم 
قبيحة وهي في مقابلة الأعمال. ويطلق حسن الخلق غالباً على ما يوجب حسن المعاشرة 
ومخالطة الناس بالجميل ‏ 

قال الراغب: الخلق والحُلق في الأصل واحدء لكن خصٌ الجّلق بالهيئات والأشكال 
والصور المدركة بالبصرء وخصٌّ الحلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة©», 

وقال في التهاية: فيه ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. الخلق بضمٌ اللام 
وسكونها الدّين والطبع والسجيّة وحقيقته أنّه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسها وأوصافها 
ومعانيها المختضّة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعائيها ولهما أوصاف حسئة 
وقبيحة؛ والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر ممًا يتعلّقان بأوصاف الصورة 
الظاهرة» ولهذا تكرّرت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع » كقوله «أكثر ما يدخل 
الئاس الجئة تقوى الله وحسن الخلق» وقوله «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» وقوله (إنَّ 
العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم' وقوله : #بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق» وأحاديث 
من هذا النوع كثيرة» وكذلك جاء في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة انتهى . 

وقبل: حسن الخلق إِنْما يحصل من الاعتدال بين الإفراط والتفريط في القرّة الشهوية 
والقرّة الغضبيّة؛ ويعرف ذلك بمخالطة الناس بالجميل والتودّد والصلة والصدق واللطف 
والمبرّة وحسن الصحبة والعشرة والمراعاة والمساواة والرفق والحلم والصبر والاحتمال 


)0( نوادر الراوندي. ص لافج .96٠‏ 0( نهج البلاغةء ص 517 خ لكهة 
فر أصول الكافي» ج ” ص 780 باب حسن الخلق» ح .١‏ 
(4) مفردات الراغبء ص 184. 
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لهم والاشفاق عليهم» وبالجملة هي حالة نفسانيّة يتوقف حصولها على اشتباك الأخلاق 
النفسانية بعضها ببعض. ومن ثم قيل: هو حسن الصورة الباطنة الي هي صورة الناطقة كما 
أنَّ حسن المتَلق هو حسن الصورة الظاهرة وتناسب الأجزاء, إلآ أنَّ حسن الصورة الباطنة قد 
يكون مكتسباً ولذا تكرّرت الأحاديث في الحثٌ به وبتحصيله. 

وقال الراوندي يختنه في ضوء الشهاب: الحَلق السجيّة والطبيعة ثمّ يستعمل في العادات 
التي يتعرّدها الإنسان من خير أو شرّء والخُلق ما يوصف العبد بالقدرة عليه» ولذلك يمدح 
ويذمٌ به. ويدل على ذلك قوله ينظ «خالق الناس بخلق حسن» انتهى . 

وأقول: مدخليّة حسن الخلق في كمال الإيمان قد مر تحقيقه في أبواب الايمان. 

- كأة عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشاء؛ عن عبد الله بن سنان عن رجل 
من أهل المدينة» عن علي بن الحسين تَكنفِ قال: قال رسول الله وني ما يوضع في ميزان 
امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق 0" , 

بيان: هو ممّا يستدلٌ به على تجسّم الأعمال وقد مضى الكلام فيه . 

" - كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبي ولآد 
الحتاط؛ عن أبي عبد الله ظليئل قال: أربع من كنَّ فيه كمل إيمانه» وإن كان من قرنه إلى قدمه 
ذنوباً لم ينقصه ذلك. قال: وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق 9 , 

بيان: أربع مبتدأ وكأنَ موصوفه مقدَّر أي خصال أربع » والموصول بصلته خبره #وإن كان 
من قرنه إلى قدمه ذنوباً» مبالغة في كثرة ذنوبه أو كناية عن صدورها من كل جارحة من 
جرارحة: وينكن.حملها على الصغائر فإنَصَاحْبٍ هله اللخضال لا يجترىء :علق الأصنرار 
على الكبائر» أو أنه يوق للتوبة وهذه الخصال تدعوه إليها مع أنَّ الصدق يخرج كثيراً من 
الذنوب كالكذب وما يشاكله وكذا أداء الأمانة يخرج كثيراً من الذنوب كالخيانة في أموال 
الناس ومنع الزكوات والأخماس وسائر حقوق الله وكذا الحياء من الخلق يمنعه من التظاهر 
بأكثر المعاصي والحياء من الله يمنعه عن تعمّد المعاصي والاصرار ويدعوه إلى التوبة سريعاً 
وكذا حسن الخلق يمنعه عن المعاصي المتعلقة بإيذاء الخلق كعقوق الوالدين وقطع الأرحام 
والاضرار بالمسلمين» فلا يبقى من الذنوب إلا قليل لا يضر في إيمانه مع أنّه موفق للتوبة» 
والله الموقق. 

- كا: عن العدّةء عن البرقيَء عن ابن محبوب» عن عنبسة العايد قال: قال لي أبو عبد 
الله تلت : ما يقدم المؤمن على الله ييخ بعمل بعد الفرائض أحبّ إلى الله تعالى من أن يسع 
الناس بخلقه 29 , 
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بيان: «ما يقدم؛ كيعلم قدوماء وتعديته بعلى لتضمين معنى الإقبال» والباء في قوله 
#بعمل» للمصاحبة» ويحتمل التعدية #من أن يسع الناس بخلقه؟ أي يكون خلقه الحسن وسيعاً 
بحيث يشمل جميع الناس . 

- كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّارء عن صفوان» عن ذريح: عن 
أبي عبد الله يقكئلة قال: قال رسول الله ع2قه : إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم 
القاء 20 

دا 

بيان: يدلُ على أنَّ الأخلاق لها ثواب مثل ثواب الأعمال. 

- كاء عن عليّ. عن أبيه. عن النوفليَ» عن السكوني» عن أبي عبد الله تفيئلاة قال: قال 
رسول الله ونه : أكثر ما تلج به أمّتي الجنّة: تقوى الله وحسن اللخلق 9 

توضيح: التقرى حسن المعاملة مع الربَ وحسن الخلق حسن المعاملة مع الخلق؛ وهما 
يوجبان دخول الجنّةء» والولوج الدخول. 

/- كا : عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن حسين الأحمسي وعبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله عَلِكئة قال: إِنَّ الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد(. 

توضيح: الميث والموث الإذابة» منت الشيء أميثه وأموثه - من بابي باع وقال - فانماث 
إذا دفته وخلطته بالماء وأذبته» وفي النهاية فيه حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس 
الجليد الجليد هو الماء الجامد من البردء وفي المغرب الجليد ما يسقط على الأرض من 
الندى فيجمد. 


- كا: عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى» عن الوشّاءء عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله يكين قال: : هلك رجل على عهد رسول الله َيِه فأتى الحمّارين فإذا بهم لم يحفروا شيئاً 
وشكوا ذلك إلى رسول الله َيه فقالوا : ما يعمل حديدنا في الأرض فكأنّما نضرب به في 
الصفا فقال: : ولم؟ إن كان صاحبكم لحسن الخلق اثتوني بقدح من ماء فأتو به فأدخل يده فيه ثم 
رشّه على الأرض رشَاً ثم قال احفروا قال: : فحفر الحمّارون فكأنّما كان رملاً يتهايل عليهه 0 , 

بيان: المستتر في قوله: (فأتى) للنبي يَنة ومنهم من قرأ أتي على بناء المفعول؛ من 
باب التفعيل» فالنائب للفاعل الضمير المستتر الرا جع إلى الرجل والسارين مفعوله لاني 
ولايخفى ما فبهء والصفا جمع الصفاة وهي الصخرة المساء وقوه : (ولم) استفهام إنكاريٌ 
أو تعججبىٌ (إن كان) الظاهر أن (إن) مخقّفة عن المثقلة وتعبجّبه ييه من أنه لم اشتدّ الأرض 
عليه مع كن ضاخيهم حسن الخلق فإنه يوجب يسر الأمر في الحياة وبعد الوفاة بخلاف 
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سوء الخلق فإنّهِ يوجب اشتداد الأمر فيهماء والحاصل أنه لما كان حسن الخلق فليس هذا 
الاشتداد من قبله فهو من قبل صلابة الأرض فصب الماء المتبرّك بيده المباركة على 
الموضعء فصار بإعجازه في غاية الرخاوة. 

وقيل: (إن) للشرط (ولم) قائم مقام جزاء الشرط» فحاصله أنه لو كان حسن الخلق لم 
يشتدٌ الحفر على الحفّارين» فرش صاحب الخلق الحسن الماء الذي أدخل يده المباركة فيه 
لرفع تأثير خلقه السيَىء » ولا يخفى بعده. 

وقال في النهاية : كل شيء أرسلته إرسالاً من طعام أو تراب أو رمل فقد هلته هيلاًء يقال: 
هلت الماء إذا صببته وأرسلته؛ ومنه حديث الخندق فعادت كثيباً أهيل أي رملاً سائلاً انتهى » 
وبعضهم يقول: هلت التراب حرّكت أسفله فسال من أعلاه. 

5 - كأ؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن سنان» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد 
الله تكئية قال: إِنَّ الخلق منيحة يمنحها الله يويْخ خلقه؛ فمنه سجيّة ومنه نيه . فقلت: 
فأيّتهما أفضل؟ فقال: : صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره؛ وصاحب النيّة يصبر على 
الطاعة تصبّراً فهو أفضلهم](2© . 

إيضاح: المنيحة كسفينة والمنحة بالكسر العطيّة افمنه سجيّة؛ أي جبلّة وطبيعة خلق عليها 
«ومنه نيّة؛ أي يحصل عن قصد واكتساب وتعمّل» والحاصل أنه يتمرّن عليه حبّى يصير 
كالغريزة فبطل قول من قال إِنه غريزة لا مدخل للاكتساب فيه» وقال أمير المؤمئين صلوات 
الله عليه #فمنه سجيّة ومنه نيّة عوّد نفسك الصبر على المكروه فنعم الخلق التصيّر» والمراد 
بالتصبّر تحمّل الصبر بتكلّف ومشقّة لكونه غير خلق. 

٠‏ - كأة عن محمّد بن يحبى» عن بكر بن صالحء عن الحسن بن علي » عن عبد الله بن 
إبراهيم ؛ عن علي بن أبي عليٌ الله » عن أبي عبد الله َكلذ قال : إن الله تبارك وتعالى ليعطي 
العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويرو 0 , 

بيان: اللهب بالكسر قببلة «كما يعطي المجاهد» لمشقّتهما على النفس ولكون جهاد 
النفس كجهاد العدوٌ بل أشق وأشدّء ولذا سمّي بالجهاد الأكبر وإن كان في جهاد العدرٌ جهاد 
النفس أيضاًء وقوله «يغدو عليه ويروح» حال عن المجاهد كناية عن استمراره في الجهاد في 
أوّل النهارء وآخرف فإِنْ الغدوٌ أوَّل النهار والرواح آخره؛ أو المعنى يذهب أرَّل النهار 
ويرجع آخره. والأرّل اظهر. 

وقال في المصباح: : غدا غدرًا من باب قعد ذهب غدوة» وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الشمس ثم كثر حتّى استعمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت كان وراح يروح رواحاً أي 
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رجع كما في قوله تعالى : «عدوها َه وَروَاحُهَا سَهَ0') أي ذهابها شهر ورجوعها شهرء 
وقد يتومّم بعض الناس أنَّ الرواح لا يكون إلآ في آخر النهارء وليس كذلك» بل الرواح 
والغدوٌ عند العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار. وقال الأزهريٌ 
وغيره: وعليه قوله علكتة : من راح إلى الجمعة في أوَّل النهار فله كذا أي ذهب انتهى وكأن 
الأنسب هنا ما ذكرنا أوّلاً . وقيل : لعل المراد أنَّ الثواب يغدو على حسن خلقه ويروح ؛ يعني 
أنه ملازم له كملازمة حسن خلقه» ولا يخلو من بعد. 

١‏ - كاأ: عن محمّد بن يحبى؛ عن عبد الله الحججال» عن أبي عثمان القابوسي عمّن 
ذكره» عن أبي عبد الله علط قال: إنَّ الله تبارك وتعالى أعار أعداءه أخلاقاً من أخلاق أوليائه 


بيان: «أعار أعداءه؛ كأنَّ الإعارة إشارة إلى أنَّ هذه الأخلاق لا تبقى لهم ثمرتها ولا 
ينتفعون بها في الآخرة» فكأنّها عاريّة تسلب منهم بعد الموت» أو أنَّ هذه ليست مقتضى 
ذواتهم وطيناتهم» وإِنْما اكتسبوها من مخالطة طيتتهم مع طينة المؤمنين» كما ورد في بعض 
الأخبار وقد مرّ شرحهاء أو إلى أنّها لمَا لم تكن مقتضى عقائدهم ونيّاتهم الفاسدة وإِنّما 
أعطوها لمصلحة غيرهم» فكأنّها عاريّة عندهم» والوجوه متقارية. 

١‏ -كا؛ عن علي» عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار عن العلا بن 
كامل قال: قال أبو عبد الله ظكتنة : إذا خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحداً من 
الناس إلا كانت يدك العليا عليه فافعل» فإن العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة؛ ويكون 
له خلق حسن فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائه 9 . 

إيضاح: العليا بالضمٌ مؤنّث الأعلى» وهي خبر (كانت) و(عليه) متعلّق بالعليا والتعريف 
يفيد الحصر «فافعل» أي الاحسان أو المخالطة والأوّل أظهر أي كن أنت المحسن عليه؛ أو 
أكثر إحساناً لا بالعكس» ويحتمل كون (العليا) صفة لليد و(عليه) خبر (كانت) أي يدك 
المعطية ثابتة أو مفيضة أو مشرفة عليه والأرّل أظهر؛ وفي كتاب الزهد للحسين بن سعيد يدك 
عليه العليا. 

قال في النهاية : فيه : اليد العليا خير من اليد السفلى» العليا المتعقفة والسفلى السائلة» 
روي ذلك عن ابن عمره وروي عنه أنّْها المنفقة» وقيل: العليا المعطية والسفلى الآخذة» 
وقيل: السفلى المائعة. 

وقال السيّد المرتضى كله في الغرر والدرر: معنى قوله ملك «اليد» النعمة والعطيّةء 
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وهذا الاطلاق شائع بين العربء فالمعنى أنَّ العطيّة الجزيلة خير من العطيّة القليلة وهذا حسٌ 
منه َيِةِ على المكارم وتحضيض على اصطناع المعروف بأوجز الكلام وأحسنه انتهى 
والتعليل المذكور بعده مبنيٌ على أنَّ الكرم أيضاً من حسن الخلق أو هو من لوازمه. 

«الصائم القائم» أي المواظب على الصيام بالنهار في غير الأيّام المحرّمة أو في الأيَام 
المسنونة» وعلى قيام اللّيل أي تمامه أو على صلاة الليل مراعياً لآدابها . 

"37 - كأ: عن العدّق عن البرقي» عن أبيه؛ عن حمّاد؛ عن حريز» عن بحر السقاء قال: 
قال لي أبو عبد الله يلك : يا بحر حسن الخلق يسرٌ ثم قال: ألا أخبرك بحديث ما هو في يدئ 
أحد من أهل المدينة؟ قلت: بلى» قال ينا رسو اله له فت بوم جالس في الج 
إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم فأخذت بطرف ثوبه فقام لها الي 42 فلم تقل 

شيئاً ولم يقل لها النبيئٌ يَينقية شيئاً - حتّى فعلت ذلك ثلاث مرّات 0 


الرابعة وهى خلفه فأخذت هدبة بدء اث وجعت(20. 
وهي من ثوبه ثم 


فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل. حبست رسول الله يَنةِ ثلاث مرّات لا تقولين له 
شيئاً ولا هو يقول لك شيئاً» ما كانت حاجتك إليه؟ قالت : إن لنا مريضاً قأرسلني أهلي لآخذ 
ا فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت أن آخذها وهو يراني» 
وأكره أن أستأمره في أخذها فأخذتها . 

بيان: (يسر) أي سبب ليسر الأمور على صاحبه ويمكن أن يقرأ (يسرٌ) بصيغة المضارع أي 
يصير سبباً لسرور صاحبه أو الناس أو الأعم (ما هو) (ما) نافية والجملة صفة للحديث (وهو 
قائم) حال عن بعض الأنصار وقيل: إِنْما ذكر ذلك للإشعار بأنَّ مالكها لم يكن مظلعاً على 
هذا الأمر فحسن الخلق فيه أظهر «فقام لها النبئّ» كأنّ قيامه وت لظن أنّها تريده لحاجة 
يذهب معها فقام 5895 لذلك. فلمًا لم تقل شيئاً ولم يعلم غرضها جلسء وقيل: : إِنّما قام 
لترى الجارية أنَّ الهدبة في أي موضع من الثوب فتأخذ وقال في النهاية : هدب الثوب وهدبته 
وهدابه طرف الثوب مما يلي طرَّته» وفي القاموس الهدب بالضمٌ وبضمتين شعر أشفار العين 
وخمل الثوب» واحدتهما بهاء. 

«فعل الله بك وفعل» كناية عن كثرة الدعاء عليه بإيذائه النبيّ ميق وهذا شائع في عرف 
العرب والعجم» وقولها: «يستشفي» الضمير المستتر راجع إلى المريض» وهو استئناف 
بيانيٌ أو حال مقذّرة عن الهدبة» أو هو بتقدير «لأن يستشفي» وفي بعض النسخ بل أكثرها 
اليستشفي» "وهو يراني» حال عن فاعل «آخذها» وقيل (أكره) حال عن فاعل «استحييت» . 
١4‏ - كأ: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد 
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الله َكلذ قال: قال رسول الله 8 : أفاضلكم أحستكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين 
يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم0©. 

بيان: «أحستكم» خبر «أفاضلكم» ويجوز في أفعل التفضيل المضاف إلى المفضّل عليه 
الإفراد والموافقة مع صاحبه في التثنية والجمع كما روعي في قوله : «الموطؤون؟ وفي بعض 
الروايات أحاسنكم كما في كتاب الزهد للحسين بن سعيد وغيره» قال في النهاية : الواطئة 
المارّة والسابلة سموا بذلك لوطتهم الطريق» ومنه الحديث ألا أخبركم بأحبكم لي وأقريكم 
متي مجلساً بوم القيامة؟ أحاستكم أخلاقاً الموظؤون أكنافاً اأذين يألفرن ويؤلفون: هذا مثل 
وحقيقته من التوطثة» وهي التمهيد والتذلّل وفراش وطيء ء لا يؤذي جنب النائمء والأكناف 
الجوانب أراد الّذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذّى انتهى . 

ويقال : رجل موظّأ الأكناف أي كريم مضياف. وفي ب بعض النسخ بالتاء كناية عن غاية 
حسن الخلق كأنّهم يحملون الناس على أكتافهم ورقابهم» وكأنه تصحيف وإن كان مُوافقاً لما 
في كتاب الحسين بن سعيد» وفي المصباح ألفته إلفاً من ياب علم أنست به وأحبيته والاسم 
الألفة بالضمٌ 2 أيضاً إسم من الإيلاف وهو الالتثام والاجتماع وإسم الفاعل آلف مثل 
عالم والجمع ألآف مثل كقار انتهى . 

#وتوطأ رحالهم» أي للضيافة أو للزيارة أو لطلب الحاجة أو الأعمّ ورحل الرجل منزله 
ومأواه وأثاث بيته. 

١6‏ -كا عن العدَّة. عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ» عن عبد الله بن ميمون 
القدّاح» عن أبي عبد الله نكل قال: قال أمير المؤمنين تلك : المؤمن مألوف ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف0©, 

بيان: فيه حت على الألفة وحمل على الألفة بالخيار وإن احتمل التعميم إذا لم يوافقهم 
في المعاصي كما وردت الأخبار في حسن المعاشرة. 

15 - كاه عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله نويد قال: : إنَّ حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائه9؟ , 

بيان: يبلغ كينصر والباء للتعدية. 

فنا دمع عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن فضالة» عن أبان» عن 
أبي الجارود» عن أبي جعفر تننظ في قول الله يوم : ل وَإِنَكَ لعل خُلقِ عَظِيرِ؟ . قال: هو 
الإسلام» وروي أنَّ الخلق العظيم الدين العظيم9©), 

بيان: قال في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : 9 وَإِنَكَ لعل خُلُقٍ عَظِيرٍ» أي على دين 


(1) -70) أصول الكافي» ج 7 ص 81ح 18-15 (4) معاتي الأخيار؛ ص 188 


!9 - باب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم ام 


عظيم وهو دين الإسلام؛ عن ابن عباس ومجاهد والحسنء وقيل : معناه إِنّك متخلّق بأخلاق 
الإسلام؛ وعلى طبع كريم» وحقيقة الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب»ء وإِنّما سمي 
خلقاً لأله يصير كالخلقة فيه فأمَا ما طبع عليه من الآداب فإنّه الخيم فالخلق هو الطبع 
المكتسبء والخيم الطبع الغريزي. 

وقيل: الخلق العظيم الصبر على الحقّء وسعة البذل» وتدبير الأمور على مقتضى العقل 
بالصلاح والرفق والمداراةء وتحمّل المكاره في الدعاء إلى الله سبحانه والتجاوز والعفو» 
وبذل الجهد في نصرة المؤمنين» وترك الحسد والحرص ونحو ذلك عن الجبائي. 

وقالت عائشة: كان خلق النيّ وَنهةُ ما تضمّنه العشر الأول من سورة المؤمنين ومن 
مدحه الله سبحانه بأنّه على خلق عظيم» فليس وراءه مدح» وقيل: سمّى خلقه عظيماً لأنّه 
عاشر الخلق بخلقه وزايلهم بقلبه. فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحقٌ وقيل : لأنه امتثل 
تأديب الله سبحانه إيَاه بقوله : د اَل ومن بالف وأعْض عن التهإورت» . 

وقيل: ستّى خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فبه ويعضده ما روي عنه 8596 أ أنه 
قال: إِنّما بعثت لأُتمّم مكارم الأخلاق. وقال ينه : أدبي ربّي فأحسن تأديبي» 
وقال وق : إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم التّهار وعن أبي الدرداء 
قال: قال النبيٌ يني : ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن» وعن الرضاء عن آبائه 

عليه وعليهم السلام عن النيّ يني قال: عليكم بحسن الخلق فإنَّ حسن الخلق في الجن لا 
محالة وإيّاكم وسوء الخلقء فإِنَ سوء الخلق في النار لا محالة» وعن أبي هريرة عنه عل 
قال: أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً الموظؤون أكنافاً الّذِين يألفون ويؤلفون» وأبغضكم 
إلى الله المشّاؤون بالنميمة المفرّقون بين الاخوانء الملتمسون للبرآء العشرات20 , 

1 - لي: ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب عن جميل 
بن صالح» عن أبي عبد الله ٠‏ في قوله بون : «رَبّتآ اتا نى لديا حَسئة دف 
الْضَِةَ ته . قال: رضوان الله والجئّة في الآخرة» والسعة في الرزق والمعاش وحسن 
الخلق في الدنيا" , 

ل و لمع ا الو اك كو 0 
إبراهيم ؛ عن الصادق» عن آبائه تَرِينه قال: قال رسول الله يق : إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم27 . 


46 ص‎ ٠١ مجمع البيان؛ ج‎ )١( 
1974 (؟) لم نجده في أمالي الصدوقء ولكنه في معاتي الأخبارء ص‎ 
.5 مجلس “لاح‎ 7١ فيه أمالي الصدوق. ص‎ 


ينا بحار الأنوار/ ج74 
تت تت اس هه سك 

3٠‏ - ليدقال: قال رسول الله يَنقِة: أفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وقال أمير 
المؤمئين ظاتلة لنوف: يا نوف صل رحمك يزيد الله في عمرك؛ وحسّن خلقك يخمّف الله 
حسابك20, : 

أقول هقد مضى في باب صفات المؤمن وباب جوامع المكارم وسيأتي في أبواب المواعظ . 

1 لي: قال الصادق نقكئاه: عليكم بحسن الخلق فإِنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم 

27 
القائه 9" , 

١‏ دن لي :علي بن أحمد بن موسى, عن محمّد بن هارون» عن الرويانيَ» عن عبد 
العظيم الحسنيّ. عن أبي جعفر الثاني؛ عن آبائه خيلا قال: قال أمير المؤمنين نك : إنكم 
لن تسعوا الناس بأموالكمء فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء؛ فإنّي سمعت رسول 
الله يقي يقول: إتكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم 2 . 

+ لي :ماجيلويه؛ عن محمد العظار» عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم عن محمد 
أبن عمرو؛ عن موسى بن إبراهيم » عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن ده ظكله قال: قالت 
أمّ سلمة لرسول الله يَنقِ: بأبي أنت وأمَّي : المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون 
الجنة لأيهما تكون؟ فقال غتكلؤة: يا أمّ سلمة تخيّر أحسنهما حُلقاً وخيرهما لأهلهء يا أمّ 
سلمة إِنّ حسن الخلق ذهب بخير الدُّنيا والآخرة © 

4 - لي:ابن المتوكل» عن عليّ» عن أبيه» عن موسى بن إبراهيم؛ عن الحسن» عن 
أبيه بإسناده رفعه إلى رسول الله وَنقة أن أمّ سلمة قالت له بأبي أنت؛ الخبر © , 


ثو:حمزة بن محمّدء عن على عن أبيه مثله. ٠ص‏ 20518. 

9 - لي وجعفر بن الحسين؛ عن محمّد بن جعفر» عن البرقيَ؛ عن ابن محبوب. عن 
هشام بن سالم؛ عن أبي عبيدة الحذّاءء عن أبي عبد الله ظفيته قال : أتي النبيك ينه بأسارى 
فأمر بقتلهم خلا رجل من بينهم فقال الرجل : بأبي أنت وأمي يا محمد كيف أطلقت عنّي من 
بينهم؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله أن فيك خمس خصال يحبّها 
الله بق ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك», والسخاءء وحسن الخلق» وصدق 
اللسان؛ والشجاعة؛ فلمًا سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه. وقاتل مع رسول الله 0 


قتالاً شديداً حتّى استشهر0 , 


(1) أمالي الصدوق. ص 1,4 مجلس 97ح 4. (5) أمالي الصدوق» ص 144 مجلس 87 اح .1١‏ 
في أمالي الصدوقء» ص 777 مجلس 38ح 94 (4) أمائي الصدوق» ص 0غ مجلس ولاج 4 
© لم نجده في أمالي الصدوقء ولكته في الخصال» ص 45 باب اح 34. 

(0) أمالي الصدوق» ص 774 مجلس 58 ح 7 


؟؟ - باب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم اين 


7 -به هارون؛ عن ابن صدقةء عن جعفر بن محمّد» عن آبائه توكلا قال : قال رسول 
الله كله : إن أحبكم إليّ وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً و 0 
وَإِنَّ أبعدكم مني يوم القيامة الثرئارون وهم المستكبرون . قال: وقال رسول الله جاة : أ 
ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه0©, 

1 -ب: بهذا الاسناد قال: إِنَّ رسول الله يَنقغ مر بقبر يحفر قد انبهر الذي يحفره فقال 
له: لمن تحفر هذا القبر؟ فقال: لفلان ابن فلان فقال: وما للأرض تشدد عليك إن كان ما 
علمت لسهلاً حسن الخلق فلانت الأرض عليه حتى كان ليحفرها بكفيه ثم قال: : لقد كان 
يحب إقراء الضيف ولا يقري الضيف إلآ مؤمن تقَك 9 , 

8 -ل: الخليل بن أحمد. عن ابن منيع» عن على بن عيسى؛ عن خلاد بن عيسى » عن 
ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله 826 : الخلق الحسن نصف الدية 9 , 

4 - له الخليل؛ عن أبي العبّاس السّراج» عن يعقوب بن إبراهيم» عن وكيع» عن 
مسعر وسفيان؛ عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال: قيل لرسول الله عن : ما 
أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسه © , 

-ل:أ بو الحسن علي بن عبد الله الأسواريّ: عن أحمد بن محمّد بن قيس عن عبد 
ريرح اراي عن حمل ىا جبراز الإعدادي وال : حدَّئنا أبو الحسن قال: حدَّئنا 
أبو الحسن قال: حدَّئنا أ بو الحسن قال: حدَّئنا الحسن عن الحسن عن الحسن أنَّ أحسن 
و 

أبو الحسن الأرّل فمحمد بن عبد الرحيم التستريّ وأمّا أبو الحسن الثاني فعليٌ بن 
0 وأمًا أبو الحسن الثالث فعلي بن محمّد الواقديّ وأمًا الحسن الأوّل 
فالحسن بن عرفة العبدي» وأمًا الحسن الثاني فالحسن بن أبي الحسن البصريّ» وأمًا الحسن 
الثالث فالحسن بن علي بن أبي طالب نض © . 

كتاب المسلسلات: لجعفر بن أحمد القميّ عن الأسواريّ مثله . 

: :82 نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نود قال: قال رسول الله‎ - 5١ 
عليكم بحسن الخلق فإنَّ حسن الخلق في الجنّة لا محالة؛ وإيّاكم وسوء الخلق فإنَّ سوء‎ 
, الخلق في الثار لا محالة9‎ 


صح: عنه ظاكئةة مثله. 
إل قرب الإسناد» ص 48 ح 144. زفق قرب الإسنادء صن 4لااح .714١‏ 


(*) - (4) الخصال. ص *” باب 1ح 35١9-ل18.‏ )2( الخصالء ص 79 باب ١ح .3١37‏ 
20( عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص 74 ياب الاح 4 


4ه بحار الأنوار/ ج58 


؟" - نل بهذا الاستاد قال: قال رسول الله 4885 : إن العبد لينال بحسن خلقه درجة 
الصائم القائه7" . 

7 13 بين الإساد قال قال رسول الله عَتِيْقِكِ : ما من شيء في الميزان أحسن من 

حسن اللخلق9؟© , 

صح: عنه تاكئلاة مثله. 

4" - نه بهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أكملكم إيماناً أحستكم 
خلقاً. وقال مكلك : حسن الخلق خير قرين . وقال تلككلة : سئل رسول الله يقي ما أكثر ما 
يدخل به الجئّة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال تكئلة قال رسول الله ويل : أقربكم 
مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخيركم لأهله . وقال تيكل : قال رسول الله 2896 : 
أحسن الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهلهء وأنا الطفكم بأهلي 9 . 

صح: عنه كلا مثله . 

- اه ماجيلويه؛ عن علي» عن أبيهء عن ابن معبدء عن اين خخالد عن الرضاء عن 
آبائه تند قال: قال رسول الله كلاه : بن كان مسلا لا يزكر ولا يجاح ني سنك 
جبرئيل 22 يقول: : إِنَّ المكر والخديعة في النارء ثم قال غكلة : ليس هنا من غشيّ مسلماً 
وليس منا من خان مسلماً . 

ثم قال تَقكتة : إن جبرنيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمّد 
عليك بحسن الخلق فإنّه ذهب بخير الدنيا والآخرة ألا وإنَّ أشبهكم بي أحستكم خلقاً© , 

- فنْ؛ محمّد بن أحمد بن الحسين» عن علي بن محمّد بن عنبسة» عن بكر بن أحمد بن 
محدد؛ عن فاطمة بنت الرضا» عن أببهاء عن أببهء عن جعفر بن محمّد: عن أيه وعم زيدء 

عن أبيهما علي بن الحسين» عن أبيه وعمّهء عن علي بن أبي طالب لكر » عن النبئ 8806 
قال: : من كفت غضبه كف الله عنه عذابه ومن حسن خلقه بلّغه درجة الصائم القائ©©. 

- ل: الخليل بن أحمد» عن معاذ» عن الحسين المروزيّ» عن محمّد بن عبيد» عن 
داود الأودي؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويه أكثر ما يدخل به الجئة 
تقوى الله وحسن المخلق0©, 


)١(‏ - (1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4١٠‏ باب الى ح 917-هة. 
زفي عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 4١‏ باب تلاح وبلسرلء 
2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 06 باب 81ح 194 

)0( عيون أخبار الرضاء ج لا ص لا باب الاح 718 

إلى الخصال؛ ص شل باب 7ح 315. 


55 - باب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم 2 


8 - ل: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء عن ابن محبوب». عن عبّاد بن صهيب 
قال: سمعت أبا عبد الله تكتلاة يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقه 
وحسن الخلق أبد9 . 

9 - ل: الخليل بن أحمد. عن أبي العبّاس السرّاج» عن قتيبة» عن قزرّعة عن إسماعيل 
ابن أسيدء عن جبلة الافريقي أن رسول الله َي قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة وبيت 
في وسط الجئة» وبيت في أعلى الجئة» لمن ترك المراء وإن كان محقاًء ولمن ترك الكذب 
وإن كان هازلاً» ولمن حسن خلقه29 , 

١‏ -ع: عن أنس قال: قال رسول الله و قال حبيبي جبرنيل: إنَّ مثل هذا الدين كمثل 
شجرة ثابتة الايمان أصلهاء والصلاة عروقهاء والزكاة ماؤها والصوم سعفهاء وحسن 
الخلق ورقهاء والكفتٌ عن المحارم ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلا بالشمرء كذلك الايمان لا 
يكمل إلا بالكف عن المحارم 7" . : 5 

4١‏ -ع: قال الصادق تَكئة : لا عيش أهنأ من حسن الخلق”*. 

47 - مع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن بعض 
أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله نوكئلة : ما حدٌ حسن الخلق؟ قال: تلين جانبك؛ وتطيب 
كلامك» وتلقى أخخاك ببشر حسد0", 

و - مع: في خبر أبي ذرّ قال رسول الله جب : يا أبا ذرّ لا عقل كالتديير ولا ورع 
كالكفٌ» ولا حسب كحسن اللخلى 9 . 

4 - ما: المفيد؛ عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن الحسين عن عبد 
الله بن محمد بن عليٌ بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه. عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عن 
جدّه تكله قال: قال رسول الله نيع : أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً" . 

- ماه فيما أوصى أمير المؤمنين عقت إلى الحسن تكله : لا حسب كحسن 
الخلق 0 , 

- ما عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله يتيخ : اثّى الله حيث كنت وخالق الناس بخلق 
حسن» وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها", 


4 الخصال؛ ص ١29‏ باب ”اح 3937. 20>( الخصال» ص ١55‏ باب “اح .307١‏ 
فنا علل الشرائع» ج ١‏ ص 747 باب 187 ح 89 (4) علل الشرائع» ج 7ص 7ه باب #05اح 1. 
)2( معاني الأخبارء ص 7017 0( معاني الأخبار؛ ص 7706. 


4 أمالي الطوسي» ص ١5١‏ مجلس 6ح 337. 
)0 أمالي الطوسي؛ ص ١47‏ مجلس 9ح 74٠‏ 
(١‏ أمالي الطوسي» ص 1856 مجلس لاح 517. 


كم بحار الأنوار/ ج548 


7 - ما ابن مخلّد؛ عن محمّد بن عمرو بن البختري؛ عن محمّد بن أحمد بن أبى 
المذا: خرغة ارقت ين عا مزمز اين عدررة عن إلى لماه هن يز +2 
النبئ وني قال: إِنَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائه90) , 

8 - ماه عن جابر بن عبد الله قال: قال العبّاس للنبيّ نيك : ما الجمال بالرجل يا 
رسول الله؟ قال: بصواب القول بالحقء قال: فما الكمال؟ قال: تقوى الله يوخ وحسن 
الخلق 9 , 

4 - لء ليه أبي» عن محمّد بن معقل. عن جعفر الورّاق؛ عن محمّد بن الحسن 
الأشجّ» عن يحبى بن زيد عن زيد بن علي عن علي بن الحسين ملكتة في خبر طويل قال: 
ثلاثة نفر آلوا باللآت والعرّى ليقتلوا محمّداً وَنقية فذهب أمير المؤمنين كلة وحده إليهم 
وقتل واحداً منهم وجاء بالآخرين فقال النبيٌ ينك : قدّم إليّ أحد الرجلينء فقدَّمه فقال: قل 
لا إله إلآ الله واشهد أنْي رسول الله فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحبٌ إليّ من أن أقول هذه 
الكلمة؛ قال : يا علي أخره واضرب عنقه» ثمّ قال : قدّم الآخر فقال : قل لا إله إلا الله واشهد 
أني رسول الله قال: ألحقني بصاحبي» قال يا علي أخره وأضرب عنقهء فأخحره وقام أمير 
المؤمنين مَل ليضرب عنقهء فنزل جبرئيل مَفكلِة على النبيّ َه فقال: يا محمّد إن رتك 
يقرئك السلام ويقول: لا تقتله فإنّه حسن الخلق سحخْيٌ في قومهء فقال النبئ يَف : يا علي 
أمسك فإنَّ هذا رسول ربّي يق يخبرني أنه حسن الخلق سخييٌ في قومهء فقال المشرك 
تحت السيف: هذا رسول ربّك يخبرك؟ قال: نعم؛ قال: والله ما ملكت درهماً مع أخ لي قط 
ولا قطبت وجهي في الحربء فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول اللهء فقال رسول 
الله وق : هذا من جره حسن خلقه وسخاؤه إلى جنّات النعيه0. 

أقول: قد مرّ الخبر بطوله في باب شجاعة أمير المؤمنين 222 ونوادر غزواته©, 

0٠‏ - لي: ابن المتوكل ؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيّ» عن يونس عن الحسن بن 
زياد» عن الصادق تك أنه قال: : إِنْ الله تبارك وتعالى رضي لكم الاسلام ديئاً فأحسنوا 
صحبته بالسّخاء وحسن الخلق © , 

ين: محمد بن الفضيل » عن زرارة مثله. «ص 59 ح 20. 

١‏ - هاء بالإسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله يكل للمعلى بن خنيس يا معلى 


(1) أمالي الطوسي» ص 79475 مجلس 14ح 414. 

() آمالي الطوسي؛ ص 441 مجلس لا١ا‏ ح 1١97‏ 

زفرف الخصال؛ ص 44 باب لاح 4١‏ أمالي الصدوق» ص 48 مجلس 17ح 4. 

0( مرفي ج 11. )0( أمالي الصدوق؛ ص 177 مجلس 458 ح *. 


- باب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم لوه 


عليك بالسخاء وحسن الخلق فإنّهما يزيّنان الرجل كما تزيّن الواسطة القلادة0© . 

7ه - ما؛ بهذا الإسناد قال: إِنَلل يا وجوماً خلقهم من خلقه وأمشاهم في أرضه 
لقضاء حوائ ئج إخوانهم يرون الحمد مجداء والله بَوَمخ يحب مكارم الأخلاق» 5 
خاطب الله تعالى نبيّه لئلاة أن قال له : با محمد تلك لق عن عقي قال: السخا 
وحسن الخلق 7 , 

7 - هأ بإسناد أخي دعبل عن الرضاء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله 8895 : 
المؤمن هين لين سمح له خلق حسنء والكافر فط غليظ له خلق سبّىء وفيه جبرية29. 

4 - ثو؛ أبي؛ عن علي» عن أبيه؛ عن محمّد بن عمروء عن موسى بن إبراهيم ‏ عن أبي 
الحسن الأوّل مكلك قال: سمعته يقول: ما حسّن الله لق عبد ولا خُلقه إل استحيى أن 
يطعم لحمه يوم القيامة الثّار © . 

8 - ل: فيما أوصى به رسول الله وي علياً: يا علي ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل : 
0 بوك . وخلق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل" . 

سمن: أبي » عن النوفليء عن السكونيء عن الصّادقء عن آبائه تكله عنه نل مثله . 

- ممنة إبراهيم» عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله تكله 
قال: من الايمان حسن الخلق وإطعام الطعام9 . 

لاه - سنة أحمد بن محمّدء عن الحكم بن أيمن» عن ميمون البان» عن أبي 
جعفر تلك قال: قال رسول الله وَْكّة : الايمان حسن الخلق» وإطعام الطعامء وإراقة 
الدماء 9 , 

48 - صح: عن الرضاء عن آبائه َي قال: قال رسول الله ويك : لو يعلم العبد ما له 
اه اي 

4 - صبح: عن الرضاء عن آبائه ليله قال: قال علي بن أبي طالب تَكثلة : عنوان 
صحيفة المؤمن حسن خلقه9. 

- ضا؛ أروي عن العالم كلك أنه قال: عجبت لمن يشتري العبيد بماله فيعتقهم كيف 


إل أمالي الطوسيء ص ١١‏ مجلس 1١١‏ ح 095 

(؟) أمالي الطوسي. ص "١5‏ مجلس ١١ح‏ 8544 

(؟) أمالي الطوسي. ص 787 مجلس 2ح /الالا. 

(5) ثواب الأعمال: ص 715. (0) الخصالء ص ١١9‏ باب #اح 151. 

(5) -(7) المحاسن» ج 7 ص 1490. م صحيفة الإمام الرضا نكف ص الاح 21 
0( صحيفة الإمام الرضا غكلاٌ ص الاح 44. 


ممه بحار الأنوا ر/ ج54 


لا يشتري الأحرار بحسن خلقه0© . 

١‏ - مصء قال الصادق تلك : الخلق الحسن جمال في الدُّنيا ونزهة في الآخرة؛ وبه 
كمال الدّين والقربة إلى الله عق » ولا يكون حسن الخلق إلآ في كل ولي وصفيء لأنّ الله 
تعالى أبى أن يترك ألطافه وحسن الخلق إلا في مطايا نوره الأعلى وجماله الأزكى؛ لأنّها 
سلا نعل بها الأخوض ب الا بع مال سل قيقة حسن الخلق إلا الله 8557# . 

قال رسول الله 06 : خخاتم زماننا إلى حسن الخلق» والخلق الحسن ألطف شيء في 
الدين» وأثقل شيء في الميزان» وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل» وإن 
ارتقى في الدرجات فمصيره إلى الهوان. 

قال رسول الله وَيقةِ : حسن الخلق شجرة في الجنّة وصاحبه متعلّق بغصنها يجذبه إليهاء 
وسوء الخلق شجرة في النار وصاحبه متعلّق بغصنها يجذبه إليها01 , 

5 - ضه؛ قال رسول الله وتيك : حسن الخلق نصف الدين» وقيل له يتك : ما أ 
ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن. 

وقال يك : رأيت رجلاً في المنام جائياً على ركبتيه بينه وبين رحمة الله حجاب فجاءه 
حسن تخلقه فأخذ بيده فأدخله في رحمة اله90 _ 

57 - فهه: جاء رجل إلى رسول الله يت من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ 
فقال : حسن الخلق ثم أتاء عن يمينه فقال: ما الذّين؟ فقال: حسن الخلق ثم أتاه من قبل 
شماله فقال: ما الدّين؟ فقال حسن الخلق ثم أتاه من ورائه فقال: ما الدين؟ فالتفت إليه وقال 
أما تفقه الدّين؟ هو أن لا تخضب. 

وقيل: يا رسول الله ما الشؤم؟ قال: سوء الخلق. 

وقال رجل لرسول الله يي : أوصني فقال: اثق الله حيث كنت قال: زدني قال: أتبع 
السيّئة الحسنة تمحهاء قال: زدني قال: خالط الناس بحسن الخلق. 

وسئل وي : أي الأعمال أفضل؟ قال: حسن الخلق, وقال وي : ما حسّن الله تلق 
امرىء ومُلقه فيطعمه النار. 

قبل لرسول الله َك : إن فلانة تصوم النهار وتقوم اليل وهي سيّئة الخلق تؤذي جيرانها 
بلسانها فقال: لا خير فيها هي من أهل النار. 

وقال مني : إتكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجوه؛ وحسن الخلق, 
وقال أيضاً: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلٌ العسل . 


.1٠ ص 7614. 20س( مصباح الشريعةء ص‎ ٠ فقه الرضا تلك‎ )١( 
775 روضة الواعظين»؛ ص‎ )( 


49 - باب / حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم 6 


وقال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله : إِنّك امرؤ قد أحسن الله خَلقك فأحسن 
ُلقك. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَيِةِ : ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهنَّ فلا 
يعدن بشيء من عمله : تقوى تحجزه عن معاصي الله تع ٠‏ أو حلم يكن به السفيه» أو 
خلق يعيش به في الناس . 

وقال أمير المؤمنين تلكئلة : حسن الخلق في ثلاث: اجتناب المحارم؛ وطلب الحلال» 
والتوسّع على العيال» وقال بعضهم: أن لا يكون لك همّة إلآ انه , 

4 - خختص: قال رسول الله وي : الأخلاق منائح من الله بين فإذا أحبٌ عبداً منحه 
لقا حسناً وإذا أبغض عبداً منحه حُلقاً سيعً 9 . 

5 - ين: علي بن النعمان» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي عبد الله فك قال: 
قال رسول الله يليو : لو كان حسن الخلق تلق يُرى ما كان ممّا خلق الله شيء أحسن منه» 
ولو كان الخرق خلقاً يرى ما كان مما خلق الله شيء أقبح منهء وإنَّ الله ليبلّغ العبد بحسن 
الخلق درجة الصائم القائه 2 . 

- ين: حمّاد بن عيسى» عن ربعي قال: قال أبو عبد الله ككل ليحبى السقّاء : يا يحيى 
إِنَّ الخلق الحسن يسرء وإِنَّ الخلق السبّىء تكد _ 

7" - ين: المحامليء عن ذريح» عن أبي عبد الله عد قال: قال رسول الله عنقي : إذا 
أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة وحسن الخلق(" . 

8 - ين: حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختارء عن العلا بن كامل قال: قال أبو 
عبد الله يليل : إذا خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحداً من الناس إلا كانت يدك 
عليه العليا فافعل» فَإنَ العبد يكون منه بعض التقصير في العبادة ويكون له خلق حسن فيبلغه 
الله بخلقه درجة الصائم القائه9. 

4 - بين* حمّاد بن عيسى» عن العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئلة قال: 
قال رسول الله ين : أقربكم متي غداً أحسنكم خلقاً وأقربكم من الناس7©, 

٠‏ - ين حمّادء عن ربعيّ» عن الفضيل» عن أبي عبد الله نئل قال: جاء رجل إلى 
النبي يلي فقال: يا رسول الله أي الناس أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم خلق0©. 

-١‏ ين عليُ بن النعمان» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تكد قال: 
قال رسول الله ينه : أيها الناس والله ني لأعلم أنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن 
سعوهم بالطلاقة وحسن الخلق. قال: وسمعته يقول: رحم الله كل سهل طلق9 . 


)١(‏ تنبيه الخواطر؛ه ج ١‏ ص 84 (؟) الإختصاص» ص 8؟5. 
(*) - (4) كتاب الزهد. ص 784-75 


كن بحار الأنوار/ ج54 


"لا - ين: محمد بن سنان» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله 182 يقول: 
الخلق منحة يمنحها الله من شاء من خلقه. فمنه سجيّة ومنه نيه قلت: : فأيهما أفضل؟ قال: 
صاحب النيّة أفضل» فإنّ صاحب السجيّة هو المجبول على الأمر الذي لا يستطيع غيره» 
وصاحب النيّة هو الذي يتصبّر على الطاعة فيصبر فهذا أفضل 29 . 

“الا - بين: ابن أبي عميرء ٠‏ عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عَليتلة : يا ابن سنان 
إن المبيّ طق كان قوته الشعير من غير أدم: إِنَّ البرّ وحسن الخلق يعمران الديار» ويزيدان 
في الأعمار 0 

4 - ين: ابن أبي عميره عن علي الأحمسي؛ عن أبي عبد الله تكله قال: إِنَّ حسن 
الخلق يذيب الخطيئة» كما تذيب الشمس الجليدء وإنَّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد 
الخلٌ العسل0. 

5 -اين: ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء » عن أبي عبد الله تقكئة قال: أتى 
النبيّ ني رجل فقال: : إن فلاناً مات فحفرنا له فامتنعت الأرض فقال رسول الله ع0قة : إِنّه 
كان سيّىء الخلق © , 

7 ين» ابن أبي عميرء عن حبيب الخنعمي» عن أبي عبد لل ل قال : : قال رسول 
الله ونقة : ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: أحاسنكم أخلاقاً الموظؤون 
أكنافاً الّذِين يألفون ويؤلفون9©». 

يف - ين: أبو العبّاسء عن ابن شجرة» عن إبراهيم بن أبي رجاء قال: قال أبو عبد 
الله ظلكئنة : حسن الخلق يزيد في الرزق0 , 

- نهج: قال ظكئة : أكرم الحسب حسن الخلق. 

وقال مَقِكئلة : كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيماً 9 . 

4 - كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين تكلة : حسن الخلق بلغ درجة الصائم 
القائم . وقال فتكيد : حسن الخلق خير رفيق. وقال تكله : : رب عزيز أذله خلقه. وذليل 
أعزّه خلقه. وقال كله : من لانت كلمته وجبت محك 00 , 

٠‏ - كتاب الامامة والتبصرة: عن أحمد بن إسماعيل» عن أحمد بن إدريس عن 
الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله» عن عبد الله بن 
المغيرة؛ عن طلحة بن زيد» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه َيه قال: قال رسول 
الله َي : لو علم الرجل ما له في حسن الخلق لعلم أنه يحتاج أن يكون له خلق حسن9 , 


(01) -72) كتاب الزهدء ص 8٠-794‏ 00 نهج البلاغة؛ ج 4 باب قصار الحكم. 
ص يدت 2 
(4) كبز الفوائد. ج ١‏ ص 8194 (9) الإمامة والتبصرةء ص 118 


"8 - باب / الحلم والعفو وكظم الفيظ آله 


99 - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ27 
الآيات: البقرة: <مَاعْنُا وَاضعخُوأ حَنٌّ يَأْقَ مه يأنررة» موحى. 
آل عمران: هِرَلكطِبنٌ المَيْقد لاقي عَن ألتَايينَ وَأمَدُ يك المخببيري © 1 217. 


النساء: «إن يدوا حَيا أو ُو أو تَمْفُوأ عن سُوو فَإِنَ أله 2 ع درا 4©9. 
المائدة: «ِنعَتُ عَم امك 1 َأ 


أسَّهَ يحب ينين 6 ال 


الأعراف: «ِخُْدٍ و أ 8 مض عَنٍ كفهليت» «5و1. 
الرعد: «وَيَدرَءُوت بِلَلَو ألييتدع 2317١‏ 


الحجر: لِناصتّح 8 0 نا 


0 عر م 4 1 


و ب لَعْسَنُ وَإِدَا الى يَنتَكَ وَبَنَمُ عَددةٌ 
2 ا ١‏ لدم عد عضر 4 

حجمعسق [الشورى!: <ٍدَإِدامَا عضبوأ هم يذ نآ يهم ابن م 
يدت 69 معنا يقر ميك ينلهاً : َْمرمٌ عل أ ِنَمُ ل يب ايبن (7©) ولس 
تسر بعد يه لبد ما توم تن ميل 7 إنا اليل عل ال بين اس وَيتوة ب الأ يقر 
الي هلك لَهُْرْ عَدَابُ لتر 

الزخرف: «. 

الجاثية: «ثل 

التغابن: «وَإِن شَمُوا وَتَصَمَحُوأ وَتَمْفِوُوا نرت الله عَتُودُ يَصِمٌ ©0140 . 

المزمل: «وَآضير ط ما يلون وََفجْرْهُمَ حَجْرًا جلا © 4. 

تفسير: لدَاغْسُا وَآضْمَحُوأ © قيل : العفو ترك عقوبة الذنب والصفح ترك تثريبه عق يق َه 
أو نه باشل يوم ف مك لصي عد »قال تعالى قبل ذلك 0 


ين رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسُهَا السَمواتُ وَالَْرصٌ أَهِدّتْ شَتَقِدَ 7 ادن يتَفِفُونٌ في الشَرَاءِ والصَرَاء # 


ين امَو ووأ لذي لا يرون يام أ 


. قال في المجمع: الغيظ الغضب المحيط بالكبد ولا يكون الغيظ إلا بوصول مكروه إلى المغتاظ‎ )١( 
وقوله: تغيّظاً وزفيراء التغيّظ: الصوت الذي يهمهم به المغتاظ والزفير صوت يخرج من الصدر.‎ 
[النمازي].‎ 


يدك بحار الأنوار / ج182 


يعني ينفقون في أحوالهم كلها ما تير لهم من قليل أو كثير لكين تيده أي الممسكين 
عليه الكاقين عن إمضائه؛ في المجمع روي أنَّ جارية لعليٌ بن الحسين يك جعلت تسكب 
عليه الماءِ ليتهيّا للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشيجه فرفع رأسه إليهاء فقالت له الجارية: إِنَّ 
الله يقول : طرَلَكَطِبيَ ألْمَْقه فقال لها: كظمت غبظي قالت: ط وَالْمَافِينَ عن أَلنَايينُ» قال: 
عفى الله عنك. قالت: «وَأهُ يحب اليرت » قال: فاذهبي فأنت حرّة لوجه اله0" , 

١‏ - كا: عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد 
الله ميو قال: قال رسول الله ينه في خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدُنيا والآخرة؟ 
العفو عمّن ظلمك. وتصل من قطعك. والاحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك7" . 

بيان: الخلائق جمع الخليقة وهي الطبيعة والمراد هنا الملكات النفسانيّة الراسخة أي 
خير الصفات النافعة في الدنيا والآخرة #وتصل» في سائر الروايات «وصلة» وعلى ما هنا لعلّه 
مصدر أيضا بتقدير أن أو يقال عدل إلى الجملة الفعليّة التي هي في قرّة الأمر لزيادة التأكيد 
والفرق بينها وبين الأولى أن القطع لا يستلزم الظلم بل أريد بها المعاشرة لمن اختار 
الهجران» ويمكن تخصيصها بالرحم لاستعمال الصلة غالباً فيهاء والاحسان في مقابلة 
الاساءة أخصٌ منهماء لأنَّ الاحسان يزيد على العفو والاساءة أخصٌ من القطع الذي هو 
ترك المواصلة وكذا الحرمان غير الاساءة والقطع» إذ يعتبر في الاساءة قعل ما يضرّه» والقطع 
نما هو في المعاشرة» مع أنّه يمكن أن يكون بعضها تأكيداً لبعضء كما هو الشائع في 
الخطب والمواعظ . 

٠‏ -كاء عن العدّة عن سهل » عن محمّد بن عبد الحميد؛ عن يونس بن يعقوب عن ضمرة 
ابن الدينار التي » عن أبي إسحاق السبيعي رفعه قال : قال رسول الله ليو : ألا أدلكم على 
خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك, وتعفو عمّن ظلمك7 , 

- كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس » عن أبي عبد الله نشيب 
اللفائفيَء عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد الله َقتئيد : ثلاث من مكارم الدنيا 
والآخرة: تعفو عمّن ظلمك؛ وتصل من قطعكء وتحلم إذا جهل عليك9©). 

بيان: اللفائفي كأنّه يَاع اللفافة» وفي القاموس: اللفافة بالكسر ما يلفٌ به على الرّجل 
وغيرهاء والجمع لفائف انتهى ويقال جهل على غيره سفه. 

4 - كاه عن عليّ» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل جميعاً» عن ابن أبي عمير» 
عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين يق قال: سمعته يقول: إذا 


)0( مجمع البيان؛ ج 17 ص 7817 (1)-0) أصول الكافي» ج ؟ ص 49 باب العفوح 7-1 
(8) أصول الكافي» ج لاص 7840 باب العفوج . 


49 - باب / الحلم والعقو وكظم الفيظ ان 


كاندير القامة يع الاتاة وتعالى الاؤلين والأخرين كن صنفيد واد قع يادي سناد" أن 
أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ 
فيقولون: كنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمناء ونعفو عمّن ظلمناء قال: فيقال لهم: 
صدقتم ء ادخلوا الجنة0 , 

تبيان: في القاموس العنق بالضمٌ وبضمّتين وكأمير وصرد الجيد والجمع أعناق 
والجماعة من الناس والرؤساء انتهى والمراد بأهل الفضل إمّا أهل الفضيلة والكمال وأهل 
الرجحانء أو أهل التفضل والاحسان «فيقال لهم أي من قبل الله تعالى «صدقتم» أي في 
اتصافكم بتلك الصفات أو في كونها سبب الفضل» أو فيهما معا وهو أظهر. 

واعلم أنَّ هذه الخصال فضيلة وأيّة فضيلة» ومكرمة وأيّة مكرمة لا يدرك كنه شرفها 
وفضلهاء إذ العامل بها يثبت يثبت بها لنفسه الفضيلة: ويرفع بها عن صاحبه الرذيلة» ويغلب على 
صاحبه بقوّة قلبه يكسر بها عدو نفسه ونفس عدوّه وإلى هذا أشبر في القرآن المجيد بقوله 
سبحانه لأدمح ب كامس دل لِّى ينك َي عدو حي 
1 شير الى فضلها العالي وشرفها الرفيع بقوله 3 + طون 


ا ا ا 0 
عبد الله عيب قال: قال رسول الله َيه : عليكم بالعفو فإِنَ العفو لا يزيد العبد إلا عرّاً 
فتعافوا يعزكم الله0 , 

بيان: «لا يزيد العبد إلا عرّاً» أي في الدنيا رداً على ما يسوّل الشيطان للإنسان بِأنَّ ترك 
الانتقام يوجب المذلة بين الناس وجرأتهم عليه وليس كذلك بل يصير سيا لرفعة قدره وعلوقٌ 
أمره عند النّاس لا سيّما إذا عفا مع القدرة» وترك العفو ينجرٌ إلى المعارضات والمجادلات 
والمرافعة إلى الحكام أو إلى إثارة الفتنة الموجبة لتلف النفوس والأموال» وكل ذلك مورث 
للمذلّة: والعزّة الأخروية ظاهرة كما مرّء والتعافي عفو كلّ عن صاحبه. 

١‏ - كا عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سنان عن أبي 
خالد القمّاطء عن حمران؛» عن أبي جعفر تلك قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر من 
الندامة على العقوية9؟. 

إيضاح: الندامة على العفو أفضل : يحتمل وجوهاً : الأرّل أنَّ صاحب الندامة الأولى 
أفضل من صاحب الندامة الثانية» وإن كانت الندامة الأولى أخسسٌ وأرذلء الثاني أن يكون 
الكلام مبنّا على التنزّل أي لو كان في العفو ندامة فهي أفضل وأيسرء إذ يمكن تداركه غالباً 


(1) -00 أصول الكافي؛ ج 1 ص 760 باب العفوء ح 5-4 


كن بحار الأنوار / ج54 


بخلاف الندامة على العقوبة فإِنّه لا يمكن تدارك العقوبة بعد وقوعها غالباً فلا تزول تلك 
الندامة» فيرجع إلى أنَّ العفو أفضلء فإنّه يمكن إزالة ندامته بخلاف المبادرة بالعقوبة» فَإنه له 
يمكن إزالة ندامتها وتداركهاء الثالث أن يقدّر مضاف فيهما مثل الدفع أو الرفع أي رفع تلك 
ا ا بع أن يكون المعنى أن مجموع تلك الحالتين أي العفو والندم 

عليه أفضل من مجموع حالتي العقوبة والندم عليهاء » فلا ينافي كون الندم على العقوبة 
ممدوحاً والندم على العفو مذموماً إذ العفو أفضل من تلك الندم والعقوبة أفبح من هذا الندم 
وهذا وجه وجيه. 

- كاه عن العدّة: عن البرقيّء عن سعدان» عن معتّب قال: كان أبو الحسن 
موسى ئلا في حائط له يصرم فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة من تمر فرمى بها وراء 
الحائط ؛ فأتيته فأخذته وذهبت به إليه فقلت له: جعلت فداك إِني وجدت هذا وهذه الكارة: 
فال للغلام فلان! قال : يلك قال: اتجوع؟ قال : لايا سيّدي قال: فلأي شيء أخذت هذه؟ 
قال: اشتهيت ذلك. قال: اذهب فهي لك. وقال: خلّوا عنه9©. 

بيه صرم التخل جره والفعل كضرب» وفي القاموس الكارة مقدار معلوم من القلعام» 
ويدل على استحباب العفو عن السارق وترك ما سرقه له. 

8 -كا: عن العدَّةء عن البرقي» عن ابن فضَال قال: سمعت أبا الحسن 28 يقول: ما 
التقت فثتان قط إلا نُصر أعظمهما عفوً 9 

بيان: يدل على أنَّ ني العفو تورث الغلبة على الخصم . 

١‏ -كا: عن محمد بن يحيى ١‏ عن ابن عيسى» » عن ابن فضّال» عن ابن بكيرء عن زرارة» 
عن أبي جعفر تؤكئيذ قال: إن رسول اله نيه أني بالبهودية التي سمت الشاة للت 80 
فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نياً لم يضرّه وإن كان ملكا 
أرحت النّاس منه» قال: فعفا رسول الله يَنكة عنها 9 , 

بيان: يدن على حسن العفو عن الكافرء وإن أراد القتل وتمسّك بححجة كاذبة» وظاهر 
أكثر الروايات أنه َي أكل منها ولكن بإعجازه لم يؤثر فيه عاجلاً وفي بعض الروايات أنَّ 
ا ا 0 
وفضل الشّهادة . واختلف المخالفون في أنه ت8ة هل قتلها أم لا؟ واختلف رواياتهم أيضاً 


في ذلك ففي أكثر روايات الفريقين أنه عفا عنها ولم يقتلهاء وقال بعضهم : إِنّه قتلها ورووا 
عن ابن هاس أله وفعها إلى أولاء بشرء وقد كان أكل من الشاة مات فتتلوها ويد سخا ين 
الروايات. 


(1) -60) أصول الكافي» ج ؟ ص 6١‏ ياب العفرء ح /9-9. 


89 - باب / الحلم والعفو وكظم الفيظ 6ه 


٠‏ - كأ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر ناكية قال : ثلاث لا يزيد الله بهنَّ المرء المسلم إلا عرّاً: الصفح عمّن 
ظلمه؛ وإعطاء من حرمه» والصلة لمن قطعه ©0‏ 

١١‏ - 3: في طيّ خبر طلب المنصور الصادق يبد ومعاتبته له والخبر طويل فقال نئل 
في جوابه : وحدّئني أبي» ؛ عن أبيه» عن جدّه أنَّ النبيّ عَيية قال : ينادي مناد يوم القيامة من 
بطنان العرش ألا فليقم كل من أجره علي فلا يقوم إل من عفا عن أخيه» المحديث بطول 7 

١١‏ - كا عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نصر» عن محمّد بن عبد الله 
قال: سمعت الرضا ل يقول: لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليماً وإ الرجل كان إذا 
تعبّد في بني إسرائيل لم يعد عابداً حتّى يصمت قبل ذلك عشر سنين 29 , 

تبيين: قال الراغب: الحلم ضبط النفس عن هيجان القضب وقيل: الحلم الأناة 
والتثبّت في الأمور. وهر يحصل من الاعتدال في القرّة الغضبيّة ويمنع التفس من الانفعال» 

عن الواردات المكروهة المؤذية» ومن آثاره عدم جزع النفس عند الأمور الهائلة» وعدم 
طيشها في المؤاخذة» وعدم صدور حركات غير منتظمة منها وعدم إظهار المزيّة على الغير» 
وعدم التهاون في حفظ ما يجب حفظه شرعاً وعقلاً انتهى . 

ويدل الحديث على اشتراط قبول العبادة وكمالها بالحلم» لأنَّ السفيه يبادر بأمور قبيحة 
من الفحش والبذاء والضرب والإيذاءء بل الجراحة والقتل » وكلُ ذلك يفسد العبادة» فإنَ الله 
نّم يتقبّلها من المتقين» وقبل : الحليم هنا العاقل وقد مرّ أن عبادة غير العاقل ليس بكامل » 
ولمااكان الصمت عما لا.يعني من لواز م الحلم غالباً ذكره بعدهء ولذلك قال النيُ علقي : إذا 

غضب أحدكم فليسكتء وصوم الصمت كان في بني إسرائيل وهو وإن نسخ في هذه الأمّة» 
لكن كمال الصمت غير منسوخ فاستشهد ظِِياه على حسنه بكونه شرعاً مقرّراً في بني إسرائيل 
ولم يكونوا يعون الرجل في العابدين المعروفين بالعبادة» إلا بعد المواظبة على صوم 
الصمت أو أصله [أقله ظ] عشر سنين. 


٠‏ - كا عن محمّد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» » عن ابن فضّالء عن ابن بكير عن زرارة» 
عن أبي جعفر تقكئة قال : كان علي بن الحسين تَكئلة يقول: إِنّه ليعجبني الرجل أن يدركه 


حلمه عند غضيه©), 
بيان: قوله أن يدركه بدل اشتمال للرجل . 
)0 أصول الكافي» ج ؟ ص "١‏ باب العفو ح .3٠١‏ 


(؟) العدد القوية» ص 1١91‏ 
(*) - (4) أصول الكافيء ج لاص 7837 ياب الحلم؛ ح ١‏ و7 


5آاه بحار الأنوار/ ج54 


١5‏ - كا: عن العدّة. عن البرقيٌ» عن علي بن الحكم؛ عن أبي جميلة: عن جابرء عن 
أبي جعفر تَقتئلة قال : إِنَّ الله يوق يحب الحيي الحليم 97" . 

5 - كاه عن العدّة» عن البرقيَ عن عليٌ بن حفص القرشي الكوفي رفعه إلى أبي عبد 
الله لكئل قال: قال رسول الله يَنِقية : ما أعزّ الله بجهل قط ولا أذلّ بحلم قد(" . 

بيان: الجهل يطلق على خلاف العلم؛ وعلى ما هو مقتضاه من السفاهة. وصدور الأفعال 
المخالفة للعقل» وهنا يحتمل الوجهين كما أنَّ الحلم يحتمل مقابلهما والثّاني أظهر فيهما. 

5 - كا عن العدَّة عن البرقيء عن بعض أصحابه - رفعه - قال: قال أبو عبد 
الله ئلا : كفى بالحلم ناصراًء وقال: إذا لم تكن حليماً فتحلم 9 . 

يباه اك بايدف اأتساة تنام حن التتيونة»_بر مسر الحعت بعلا 
وهذاا حسن النصر مع أن الحليم يصير محبوباً عند الّاس» فالنّاس ينصرونه على الخصوم: 
ويعينونه في المكاره «وقال إذا لم تكن حليماً» أي بحسب الخلقة والطبع «فتحلّم؛ أي أظهر 
اا رازه كلا الك مرعة لله سير عباك لم 11 بان يانه 
أكثر ثواباً كما مرّء وقال أمير المؤمتين نفكلا : إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنه قل من تشبّه بقوم 
إلآأوشك أن يكون منهم . 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحبى » عن ابن عيسى» عن عبد الله الحجال» عن حفص بن أبي 
عائشة قال : بعث أبو عبد الله يَقِئلِك غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج أبو عبد الله على أثره لما 
عا ريده نايدا جلي عور امد زنع يتن الله قلخا انا ال لابو يد ا تور يا 
فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والتهارء لك الليل ولنا منك التهار©؟ , 

إيضاح: «تنام» مرفوع أو منصوب بتقدير أن وهو بدل «ذلك». الك الليل؛ استئناف ويدلٌ 
على جواز تكليف العبد بعدم النوم في الثهار إذا لم يستخدمه في الليل» وعلى استحباب عدم 
تنبيه المملوك على النوم وترويحه وهذا غاية المروّة والحلم. 

8 - كا عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمان» عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر قتقة قال: قال رسول الله يي : إن الله يحبُ الحين 
الحليم العفيف المتعقّف0". 

توضيح: العفيف المجتنب عن المحرّمات لا سيّما ما يتعلّق منها بالبطن والفرج 
والمتعمّف إمَا تأكيد كقولهم ليل أليل أو العفيف عن المحرّمات المتعقّف عن المكروهات 
لأنه الوه ا حو ند اس ل اموي 1 
المتعّف عن السؤال كما قال تعالى: «يَحسَبهُمٌ الحايلٌ أقبيآة يت التمَئّنٍ 0204 أو 


( 01 -02) أصول الكافي؛ ج 7 ص 797 باب الحلى ح 4-4. 2 (؟) سورة البقرقف الآية: 31/8 


"51 - باب / الحلم والعفو وكظم الفيظ 5 


العفيف خلقاً المتعمّف تكلفاً فإِنَّ العمّة قد يكون عن ب بعض المحرّمات خلقاً وطبعيّاً وعن 
بعضها تكلفاً ولعلّ هذا أنسبء قال الراغب: العمّة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة 
الشهوة» والتعفّف التعاطى لذلك بضرب من الممارسة والقهر وأصله الاقتصار على تناول 
الشيء القليل الجاري مجرى العفافة والعُمَة أي البقيّة من الشيء أو [مجرى] العفف وهو 
ثمر الأراك وفي النهاية فيه من يستعفف يعقّه الله» الاستعفاف طلب العفاف والتعقّف» وهو 
الكثُ عن الحرام والسؤال من الناس أي من طلب العفّة وتكلّفها أعطاه الله تعالى إيّاها . 

4 - كاه عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن علي بن محبوب. عن أيُوب بن نوح ٠‏ 
عن عباس بن عامر» عن ربيع بن محمّد المسلي» عن أبي محمّدء عن عمران» عن سعيد بن 
واكك د الا م الا ل لوا 
منهما: قلت وقلت وأ نت أهل لما قلت ستجزى بما قلت ويقولان للحليم منهما: : صبرت 
وحلمت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك» قال : فإن رد الحليم عليه ارتفع الملكان0"© . 

بيان: قلت وقلت» التكرار لبيان كثرة الشتم وقول الباطل» وربّما يقرأ الثاني بالفاءء قال 
في النهاية: يقال فال الرجل في رأيه وفيل: إذا لم يصب فيه ورجل فائل الرأي وقاله وفيله 
انتهى» والظاهر أنه تصحيف «فإن رد الحليم عليه» أي بعد حلمه عنه أوَلاً «ارتفع الملكان» 
ساخطين عليهماء ويكلانهما إلى الملكين ليكتبا عليهما قولهماء والردٌ بعد مبالغة الآخر في 
الشتم والفحش لا ينافي وصفه بالحلمء لأنّه قد حلم أوَّلأَه ومراتب الحلم متفاوتة. 

٠‏ - كاء عن عليَء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد 
الله ايه قال : كان علي بن الحسين بت يقول :ما أحث أن لي نفس حمر البم: وما 
تجرّعت جرعة ة أحبُ إِليّ من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها!”". 

بيان: ذلَ النفس بالكسر سهولتها وانقيادهاء وهي ذلول وبالضمٌ مذلّتها وضعفهاء وهي 
ذليل» والنّمَم المال الراعي وهو جمع لا واحد له من لفظه. وأكثر ما يقع على الإبل » قال أبو 
بيدا النعم الجمال فقط ويؤنّث ويذكرء وجمعه نعمان وأنعام أيضاً وقيل قيل: النعم الإبل 
خاضة» والأنعام ذوات الخفت والظلف. وهي الإبل والبقر والغنمء وقيل: تطلق الأنعام 
على هذه الثلاثة فإذا انفردت الإبل فهي نعم» وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نعم كذا في 
المصباح . 

وقال الكرمانيئُ : حمر النعم بضمٌ الحاء وسكون الميم أي أقواها وأجلدها وقال الطب : 
أي الابل الحمر وهي أنفس أموال العرب وقال في المغرب: حمر النعم كرائمها وهي مثل 
في كل نفيس» وقيل الحسن أحمر انتهى . 


171 أصول الكافي» ج 7 ص 79ح 5 (؟) أصول الكاني؛ ج 7 ص 97ح‎ )١1( 


كه بحار الأنوار/ ج342 


وربما يقرأ العم بالكسر جمع نعمة فالحمرة كناية عن الحسن أي محاسن النعمء والأوّل 
أشهر وأظهر. 

والخبر يحتمل وجهين: الأرّل أن يكون الذَُّ بالضم والباء للسبييّة أو المصاحبة» أي لا 
أحبٌ أن يكون لي مع ذل نفسي أو بسببه نفائس أموال الدّنيا أقتنيها أو أتصدّق بها لأله لم يكن 
للمال عنده نك قدر ومنزلة. وقال الظَيبيٌ هو كناية عن خير الدنيا كلّهء والحاصل أن ما 
أرضى أن أل نفسي ولي بذلك كرائم الدُنياء ونته ليله بذكر تتجرّع الغيظ عقيب هذا على أنَّ 
في التجرّع العرِّ وفي المكافاة الذنّ كما مر وسيأتي أو المعنى مع أنّي لا أرضى بذل نفسي 
أحبٌ ذلك لكثرة ثوابه؛ وعظم فوائده؛ والأوّل أظهر. 

الثاني أن يكون الذّلُ بالكسر والباء للعوض أي لا أرضى أن يكون لي عوض انقياد نفسى 
وسهولتها وتواضعها أو بالضمٌ أي المذلّة الحاصلة عند إطاعة أمر الله بكظم الغيظ والعفن 
نفائس الأموال. وقيل: التشبيه للتقريب إلى الأفهام وإلآّ فذرّة من الآخرة خيرٌ من الأرض 
وما فيها. 

قوله عت : «وما تجرّعت جرعة» الجرعة من الماء كاللقمة من الطعام ؛ وهو ما يجرع مرّة 
واحدة؛ والجمع جرع كغرفة وغرفء وتجرّع الخصص مستعار منه وأصله الشرب من عجلة 
وقبل الشرب قليلاً وإضافة الجرعة إلى الغيظ من قبيل لجين الماء» والغيظ صفة للنفس عند 
احتدادها موجبة لتحرّكها نحو الانتقامء وفي الكلام تمثيل . 

وقال بعض الأفاضل : لا يقال: الغيظ أمر جبلَيٌ لا اختيار للعبد فى حصوله فكيف يكلّف 
برفعه؟ لأنّا تقول هو مكلف بتصفية التقس على وجه لا يحرّكها أسباب الغيظ بسهولة. 

وأقول: على تقدير حصول الغيظ بغير اختياره فهو غير مكلّف برفعه: ولكتّه مكلف بعدم 
العمل بمقتضاه. فإنْه باختياره غالباًٌء وإن سلب اختياره فلا يكون مكلفاً . 

١‏ - كاأ: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن سنان وعليٌ بن النعمان عن عمّار 
أبن مروان؛ عن زيد الشحّام. عن أبي عبد الله تكد قال: نعم الجرعة الغيظ لمن صبر 
عليهاء فإنَّ عظيم الأجر لمن عظيم البلاء» وما أحبٌ الله قوماً إل ابتلاه20. 

بيان: «لمن عظيم البلاء» أي الامتحان والاختبار فإنَ لله تعالى ابتلى المؤمنين بمعاشرة 
المخالفين والظلمّة وأرباب الأخلاق السيّئة: وأمرهم بالصبر وكظم الغيظ وهذا من أشدٌ 
البلاء وأشقٌ الابتلاء. 

3 - كا: عن محمد بن يحيى» عن عليٌ بن النعمان» ومحمّد بن سنان» عن عمار بن 
مروان» عن أبي الحسن الأوَّل َئل قال: اصبر على أعداء النعم فإنّك لن تكافي من عصى 
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الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه(0© 

إيضاح: لعل المراد بأعداء النعم الحاسدون الذين يحون زوال النعم عن غيرهم؛ فهم 
أعداء لنعم غيرهم» يسعون في سلبهاء أو الّذين أنعم الله عليهم بنعم وهم يطغون ويظلمون 
الناس» فبذلك يتعرّضون لزوال النعم عن أنفسهمء فهم أعداء لنعم أنفسهم» ويحتمل أن 
يكون المراد بالنعم الأئمة توف . 

«من عصى الله فيك» بالحسد وما يترتّب عليه أو بالظلم أو الطفيان والأذى «من أن تطيع 
الله فيه» بالعفو وكظم الغيظ والصبر على أذاه كما قال تعالى : «وَلحَطِبِنَ الْسَيْئا» الآية وفي 
صيغة التفضيل دلالة على جواز المكافاة بشرط أن لا يتعدَّى كما قال سبحانه : لم أمْتدَئ 
عَنِِي دعتَدُرأ عَيهِ بِِْلٍ ما أعَتَدَئ عَليَيْ4(" وغيره» ولكنّ العفو أفضل . 

7 - كا بالاسناد» عن محمّد بن سنان» عن ثابت مولى آل حريزء عن أبي عبد 
الله يليل قال: كظم الغيظ من العدرّ في دولاتهم تقيّة حزم لمن أخذ به وتحرّز عن التعرّض 
للبلاء في الدّنياء ومعاندة الأعداء في دولاتهم ومماظتهم في غير تقيّة ترك أمر اللهء فجاملوا 
النّاس يسمن ذلك لكم عندهم» ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلُوا9 , 

تبيان: في النهاية كظم الغيظ تجرّعه واحتمال سببه والصبر عليه ومنه الحديث إذا تثاءب 
أحدكم فليكظم ما استطاع أي ليحبسه ما أمكنه؛ وقال: الحزم ضبط الرجل أمره والحذر من 
فواتهء من قولهم حزمت الشيء أي شددتهء وفي القاموس الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه 
بالثقة» وقال: المظاظة شدَّة الحُلق وفظاظته ومظظته لمتهء وماظظته مماظّة ومِظاظاً شادته 
ونازعتهء والخصم لازمته. وقال: جامله لم يّصفِه الإخاء بل ماسحه بالجميل أو 


عشرته . 

لي وه ا و ل ا ا 1 اي 
وفي لغة من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه كناية عن العظمة والنموّ ويمكن أن ية يقرأ على بناء 
المفعول من الإفعال أو التفعيل» » أي يجعل الله ذلك مرضيّاً محبوباً عندهم» وفي ب بعض الدسخ 
يسمّى على بناء المفعول من التسمية أي يذكر عندهم ويحمدونكم بذلك» فيكون مرفوعاً 
بالاستئناف البيان» والحمل على الرقاب كناية عن التسلّط والاستيلاء. 

8ي”ي> - كا؛ عن علىّء عن أبيه» عن بعذ بعض أصحابه» عن مالك بن حصين السكونيّ قال: 
قال أبو عبد الله توك : ما من عبد كظم غيظاً إل زاده الله بوم عرّاً في الدّنيا والآخرة» وقد 
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سس سك 


: «رَلكَبِدِيَ التي وَالْمَاِنَ عن أَلتَاينْ وَأمّهُ يب المخييرك » وأثابه الله مكان 


غيظه ذلك9 , 


لتَموتٌ وَالْأَرْصُ 


فكفى عرًا لهم في الآخرة بأن بشر الله لهم بالجّة وحكم بانّها أعدّت لهم وأنْه تعالى 
يحبّهم . ويحتمل أن يكون تعليلاً لعز اليا أيضاً بأنّهم يدخلون تحت هذه الآية وهذا شرف 
في الدُنيا أيضاً أو يدل الآية على أنّهم من المحسنين ومن يحبّهم الله ومحبوبه تعالى عزيز في 
الدنيا والآخرة كما قيل. 

قوله كل : «وأثابه الله مكان غيظه ذلك» يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى المذكور فى 
الآية» ويكون فيه تقدير أي مكان كظم غيظه أي لأجله أو عوضه ويحتمل أن يكون ذلك عطف 
بيان أو بدلاً من غيظه» ود ن «أثابه؛ عطفاً على «زاده؛ أي ويعطيه الله أيضاً مع عر الدُنيا 
والآخرة أجراً لأصل الغيظ لأنّه من البلايا التي يصيب الإنسان بغير اختياره. ويعطي الله لها 
عوضاً على اصطلاح المتكلّمين فالمراد بالّواب العوض» لأنَ الثواب إِنّما يكون على الأمور 
الاختيارية بزعمهم والغيظ ليس باختياره وإن كان الكظم باختياره» فالجئة على الكظمء 
والقواب أي العوض لأصل الغيظ» وقيل : المراد بالمكان المنزل المخصوص لكل من أهل 
الجئةء وإضافته من قبيل إضافة المعلول إلى العلّة. 

١9‏ - كاه عن العدّةء عن البرقيّ» عن ابن مهران» عن سيف بن عميرة قال: حدٌّئني من 

أبا عبد الله نفل يقول : من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاء ملا الله قلبه يوم القيامة 
رضأ 

بيان: ولو شاء أن يمضيه؟ أي يعمل بمقتضى الغيظ «ملأ الله قلبه يوم القيامة أي يعطيه 
من الثواب والكرامة والشفاعة والدرجة حتّى يرضى رضاً كاملاً لا يتصرّر فوقه . 

كا عن أبي على الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن فضّالء عن غالب بن 


إل أصول الكافي» ج 7 ص 74١‏ باب كظم الغيظ ح 6 
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عثمان» عن عبد الله بن منذر» عن الوصّافي» عن أبي جعفر كي قال: من كظم غيظاً وهو 
يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة9 , 

إيضاح: «أمنا وإيماناً» كأنّ المراد بالايمان التصديق الكامل بكرمه ولطفه ورحمته لكثرة 
ما يعطيه من الثواب» فيرجع إلى الخبر السابق» ويحتمل الأعمّ بأن يزيد الله تعالى في يقينه 
وإيمانه فيستحقٌ مزيد الثواب والكرامة» إذ لا دليل على عدم جواز مزيد الايمان في ذلك 
اليوم . 

5 - كأ؛ عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشّاء عن عبد الكريم بن عمروء 
عن زيد الشححام» عن أبي عبد الله تقكية قال: قال لي: يا زيد اصبر على أعداء النعم» فإِنك 
لن تكافي من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله في يا زيد إِنَ الله اصطفى الإسلام 
واختاره» فأحستوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق29 , 

توضيح: قوله: «فأحسنوا صحبته؛ إيماء إلى أنَّ مع ترك هاتين الخصلتين يخاف زوال 
الإسلام؛ فإن ترك حسن الصحبة موجب للهجرة غالبا . 

1 - كاء عن علي بن إبراهيمء عن محمد بن عيسىء عن يونس» عن حفص باع 
السابري» عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين كد قال: قال رسول الله ييه : مِن أحبٌ 
السبيل إلى الله يوق جرعتان: جرعة غيظ يردّها بحلم» وجرعة مصيبة يردُها بصبر0 , 

بيان: «يردُماء هذا على التمثيل كأنَّ المغتاظ الذي يريد إظهار غيظه فيدفعه ولا يظهره 
لمنافعه الدنيوية والأخروية كمن شرب دواء بشعاً لا يقبله طبعه ويريد أن يدفعه فيتصوّر نفع 
هذا الدواء فيرذه» وكذا الصبر عند البلاء وترك الجزع يشبه تلك الحالة؛ ففيهما استعارة 
تمثيلية؛ والفرق بين الكظم والصبر أن الكظم في ما يقدر على الانتقام» والصبر في ما لا يقدر 
عليه . 


- كا: عن عليَّ» عن أبيه عن حمّاد» عن ربعيّ» عمّن حدّئه: عن أبي جعفر نكل 
قال: قال لي أبي : يا بنيّ ما من شيء أقرٌ لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر» وما يسرّني 
أن لي بل نفسي حمر النعم". 

بيان: «ما من شيء؟ (ما) نافية و(من) زائدة للتصريح بالتعميم» وهو مرفوع محلا لأله 
إسم (ما) و«أقرً» خبرهء واللام في «لعين' للتعدية» قال الراغب: قرَّت عينه تقد سّت» قال 
تعالى: «كّ مر ع4 وقيل لمن يسرٌ به: قرّة عين. قال تعالى : لقت عن في ولت قيل : 
أصله من القرّ أي البرد فقرّت عينه قيل: معناه بردت فصححت» وقيل: بل لأنَّ للسرور دمعة 
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باردة قارّة وللحزن دمعة حارّة» ولذلك يقال فيمن يدعى عليه : أسخن الله عينه وقيل: هو من 
القرار» والمعنى أعطاه الله ما تسكن به عينه» فلا تطمح إلى غيره. 

قوله نكتل : «عاقبتها صبر» كأنّ المراد بالصبر الرضا بكظم الغيظ والعزم على ترك 
الانتقام أو المعنى أنّه يكظم الغيظ بشدَّة ومشقّة إلى أن ينتهي إلى درجة الصابرين» بحيث 
يكون موافقاً لطبعه غير كاره له» وهذا من أفضل صفات المقرَّبين وقيل: إشارة إلى أنَّ كظم 
الغيظ إِنّما هو مع القدرة على الانتقام وهو محبوب وإن انتهى إلى حد يصبر مع عدم القدرة 
على الانتقام أيضاًء ولا يخفى ما فيه. 

كا: عن علي ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب. عن معاذ بن مسلم. عن 
أبي عبد الله ميئل مثله0" . 

9 - كا: عن العدَّة» عن أحمد بن محمّدء عن الوشّاء؛ عن مثنى الحتّاط عن أبي حمزة 
قال: قال أبو عبد الله يفيك : ما من جرعة يتجرّعها العبد أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ 
0 58 

يضاح» المراد بتردّدها في قلبه إقدام القلب تارة إلى تجرّعها لما قيه من الأجر الجزيل 
لتر لف ال ليت قر ل 
الفرق بينهما إِمَا بأنَّ الأرّل فيما إذا لم يكن حليماً فيتحلّم ويصبرء والثاني فيما إذا كان حليماً 
وكان ذلك خلقه. وكان عليه يسيراً أو الأوّل فيما إذا لم يقدر على الانتقام فيصبر ولا يجزع » 
والثاني فيما إذا قدر ولم يفعل حلماً وتكرّماً بناء على أنَّ كظم الغيظ قد يستعمل فيما إذا لم 
يقدر على الانتقام أيضاًء وقيل : الصبر هو أن لا يقول ولا يفعل شيئاً أصلاًء والحلم أن يقول 
أو يفعل شيئاً يوجب رفع الفتئة وتسكين الغضب»ء فيكون الحلم بمعنى العقل واستعماله . 

أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في باب جوامع المكارم. وباب صفات 
المؤمن» وباب صفات خيار العباد. 

"٠‏ - لي: الحسين بن محمد العلوي. عن يحبى بن الحسين بن جعفرء عن عبد الله بن 
محمد اليماني قال: سمعت عبد الررّاق يقول: جعلت جارية لعليٌ بن الحسين 844 تسكب 
الماء عليه؛ وهو يتوضأ للصلاة» فسقط الابريق من بد الجارية على وجهه فشبجهء فرفع علي 

بن الحسين ,َلِكْقةٍ رأسه إليها فقالت الجارية: إِنْ الله يجن يقرل: «وال 
لها : قد كظمت غيظي» قالت: هوَالْمَافِينَ عَنِ أَلنَاين4 قال لها : قد عفى الله عنك» قالت: 
واه غك لمُحْيينيرك * قال : اذهبي فأنت حرّة90 , 


(1)-(5) أصول الكافي؛ ج ! ص 87ح ١1و37‏ 
() أماني الصدوق؛ ص ١78‏ مجلس الاح 37. 


49 - باب / الحلم والعفو وكظم القيظ رفك 
حخط7#ج770707000070709077_<«!<<<7 ري 

١‏ - لي: ماجيلويه. عن علي؛ عن أبيه؛ عن حمّادء عن حريز» عن زرارة عن أبي عبد 
الله تايهة قال: إِنَا أهل بيت مروّتنا العفو عمّن ظلمنا0© . 

لي: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن النهديء عن ابن أبي نجران» عن حمّاد مثله . 

7" - لي: عن أمير المؤمنين تقِيؤ قال: لا عر أرفع من الحله 9 , 

؟3 - لي؟ ابن ناتانة» عن عليّ. عن أبيف» عن ابن أبي عمير» عن أبي زياد النهدي» عن 
ابن بكير» عن الصادق يي قال: حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدرّه يعمل بمعاصي 
الله بو © 

ليه ابن المتوكل» عن الحميري» عن البرقي» عن أبيهء» عن ابن أبي عمير مثله . 

4- ل: أبي؛ عن سعدء عن أُيَوبٍ بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن قتيبة الأعشى» عن 
أبي عبد الله تكة مثله . 

0 - لي: أبن البرقي؛ عن أبيهء عن جدّهء عن جعفر بن عبد الله: عن عبد الجبّار بن 
محمد؛ عن ذاود الشعيري؛ عن اربع صاحب المنصور قال: قال المنصور للصادق نقكئلة : 
حذثتي عن نفسك بحديث أتّعظ به» ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات» فقال 
الصادق علد : عليك بالحلم فإنّه ركن العلمء واملك نفسك عند أسباب القدرة» فإِنّك إن 
تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفي غيظاً وتداوى حقداًء أو يحب أن يذكر بالصولة واعلم 
بأنّك إن عاقبت مستحقًاً لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل [ولا أعرف حالاً أفضل من حال 
العدل] والحال التي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبرء فقال المنصور: 
وعظت فأحسنت وقلت فأوجزت الخر©», 


إليهم فيسيئون وأصلهم فيقطعون. فقال رسول الله < 
ده كأ حب (77) وما لهم اال سجأ وبا يلها إل 


وحيّ ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيّتك العظمى فقد يرفع النغل 


)0( أمالي الصدوقء ص 778 مجلس 48 ح 9 
0( أمالي الصدوق؛ ص 774 مجلس 07 جح 4. 
في أمالي الصدوقء ص 7٠١‏ مجلس 58ح 37. 
(5) أمالي الصدوق. ص 45١‏ مجلس 8ح 5. 
(5) سورة فصلتء الآيتان: 76-74 


نفيك بحار الأنوا ر/ ج54 


فإن أظهروا خيراً فجاز بمثله وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل 
فإِنَّ الذي يؤذيك منك سماعه وإنَّ الذي قالوا وراءك لم يقل 
فقال النبئ ين : إنَّ من الشعر لحكماًء وإنَّ من البيان لسحراًء وإنَّ شعرك لحسن. وإنَّ 


كتاب الله أحس 0 


/ - لي : العظارء عن أبيه» عن البرقيَء عن محمّد بن علي الكوفي» عن التفليسيَ؛ عن 
إبراهيم بن محمّد . عن الصادق يَكئلة عن آبائه نيلي قال: قال رسول الله وَيقيهِ : قال عيسى 
بن مريم ليحيى بن زكريًا ظاكئلة : إذا قيل فيك ما فيك» فاعلم أنّه ذنب ذكرته فاستغفر الله منه 
وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنه حسنة كتبت لك لم تتعب فيها 0 . 

8 - لي: العظارء عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهب عن 
معاذ بن مسلم. عن أبي عبد الله تكلا قال: اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافئ من عصى 
الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه90 , 

ل: أبي؛ عن سعد مثله . 

5 - ل: بهذا الاسنادء عن ابن أبي عمير» عن خلآدء عن الثماليء عن عليٌ بن 
الحسين قال :ما أ حت أن لي ذل تفسي حمر التعم» وما تجاعت جرعة أحبٌ إليّ من 
جرعة غيظ لا أكاقئ بها صاحبها). 

ين: عن أبن أبي عميرء عن هشام بن الحكم» » عن أبي عبد الله عقكئلة ومنصور عن 
الثمال» عن أبي جعفر تَليئاة قالا: كان على بن الحسين تكئة يقول» وذكر مثله. 

5١‏ - لى: أبي » عن الحميري؛ عن ابن أبي الخظاب؛ عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة» 
عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين نقكئية قال : وددت أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا 
ببعض [لحم] ساعدي: التّزق وقلّة الكتمان2 . 

١‏ - لى: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن 
منصور بن يونس» عن الثماليَء عن عليّ بن الحسين يليل قال: ما من جرعة أحبٌ إلى 
الله بين من جرعتين: جرعة غيظ ردَّها مؤمن بحلم؛ وجرعة مصيبة ردّها مؤمن بصبر 
الخبر0, 

؟؟ - ل: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَ» عن أحمد بن عبيدء عن ابن علوان؛ عن 
عمرو بن ثابت. عن أبي عبد الله» عن آبائه يدبي قال: قال علي غكئية : ثلاثة لا ينتتصفون من 


.4 ح 7. (؛) أمالي الصدوق. ص 414 مجلس لالاح‎ 5٠ أمالي الصدوق. ص 450 مجلس‎ )1١( 
.41 ح‎ ١ [(نةا أمالي الصدوقء ص 88 مجلس ١1ح 8 2( الخصالء ص 76 ياب‎ 
.5١ ياب 7ح‎ 8٠ الخصال؛ ص‎ (2) 4٠ )ب( الخصال» ص 45 باب 5ح‎ 


48 - باب / الحلم والعفو وكظم الغيظ 6ه 


الدج . هلقع 03 8 3 08 ١‏ 
ثلاثة: شريف من وضيعء وحليم من سفيهء وبر من فاجر7"©. 


سن: أبي . عن موسى بن القاسم. عن المحاربي» عن الصادق تقل » عن النبيّ 6ه 
مثله . 

”6 -لى: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سئان 
قال: قال أبو عبد الله يكنهة : ثلاث من كنَّ فيه زرّجه الله من الحور العين كيف شاء: كظم 
الغيظ» والصبر على السيوف لله بويع ورجل أشرف على مال حرام فتركه الله 8# 27 

سمن: عن أبيه رفعه عنه تكله : مثله 

4؛ - ل: أبي عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن حسان» عن إبراهيم بن 
عاصم بن حميد عن صالح بن ميثم » عن أبي عبد الله نوعلا قال: ثلاث من كنَّ فيه استكمل 
خصال الإيمان: من صبر على الظلمء وكظم غيظه واحتسب. وعفا وغفرء كان ممّن يدخله 
الله يمح الجنّة بغير حساب. ويشفّعه في مثل ربيعة ومضر 9 

- فس 9وَإِنَامَا عَضبْو هُمْبَنْرنَ» قال أبو جعفر صلوات الله عليه : من كظم غيظاً 
وهو يقدر على إمضائه حشا الله قليه أمناً وإيماناً يوم القيامة» قال: ومن ملك نفسه إذا رغب 
وإذا رهب وإذا غضبء حرّم الله جسده على الثار؛ , 

47 -ل: سليمان بن أحمد اللخمي» عن عبد الوقاب بن خراجة 7 عن أبي كريب» عن 
عليٌ بن جعفر العبسيّ» » عن الحسن بن الحسين العلوي» عن أبيه الحسين بن زيد؛ عن جعفر 
بن محمّدء عن آبائه ليله » عن النبي 2ة قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس منّي ولا من 
الله يتوق + قيل : يا رسول الله وما هٌٍ؟ قال: : حلم يرد به جهل الجاهل» وحسن خلق يعيش 
به في التاس» وورع يحجزه عن معاصي الله بيع 0©, 

57 - نء لل: ت تميم القرشيٌ» عن أحمد بن علي الأنصاري؛ عن أبيه عن الهرويّ قال: 
سمعت الرضا كلا يقول: أوحى الله بخ إلى نبي من أنبيائه إذا أصبحت فأوّل شيء 
يستقبلك فكله» والثاني فاكتمه» والثالث فاقبله» والرابع فلا تؤيسه والخامس فاهرب منه 
قال : فلمًا أصبح مضى فاستقيله جبل أسود عظيم فوقف وقال : أمرني ربّي بوت أن آكل هذا 
وبقي متحيراً ثم رجع إلى نفسه فقال: إنَّ ري جل جلاله لا يأمرني إل بما أطيق فمشى إليه 
ليأكله» » فلما دنا منه صغر حتّى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله. 


,14 الخصال» ص 5ه باب اح 33 20( الخصال» ص 88 ياب “اح‎ )١( 
317 باب اح‎ ٠١4» (؟) الخصالء ص‎ 

(4) تفسير القمي» ج 7 ص 70١‏ في تفسيره لسورة الشورىء الآية: /351 

)2( تقدم في ج 15 ص 187 ح 14 عبد ألوهاب بن خواجة بدل خراجة. [النمازي]. 
(5) الخصالء ص 158 ياب #اح 131937 


ىه بحار الأنوار/ ج58 


ثم مضى فوجد طشتاً من ذهب فقال: أمرني ربّي بيخ أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه 
وألقى عليه التراب» ثم مضى فالتفت فإذا الطشت قد ظهرء فقال: قد فعلت ما أمرني 
ربّي يوجن . فمضى فإذا هو بطير وخلفه بازي قطاف الطير حوله فقال : أمرني ربّي يو أن 
أقبل هذا ففتح كمّه فدخل الطير فيهء فقال له البازي: خذت مني صيدي وأنا خلفه منذ أيَام 
فقال : أمرني ربّي وي أن لا أؤيس هذاء فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ثم مضى» فلمًا 
مضى فإذا هو بلحم ميتة منتن مدود فقال : أمرني ربّي بيبخ أن أهرب من هذا فهرب منه. 

فرجع فرأى في المنام كأنّه قد قبل له: إِنّك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا كان؟ 
قال: لاء قيل له: : أمَا الجبل فهو الغضب إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم 
الغضب فإذا حفظ نفسه وعرف قدره وسككن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التي أكلتهاء 
وأمَا الطشت فهو العمل الصّالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله تل إلا أن يظهره ليزيّنه به مع 
ما يدّخر له من ثواب الآخرة. وأمًّا الطير فهو الرجل الّذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل 
نصيحته» وأمًا البازيّ فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه: وأما اللحم المنتن فهي 
الغيبة فاهرب منها(2 , 


8 - ما المفيدء عن أحمد ين الوليد» عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن ابن 
أبي عميرء عن صباح الحذَّاء. عن الثمالي» عن أبي جعفرء عن آبائ قال 0 
الله وج : : إذا كان يوم القيامة نادى مناد يسمع آخرهم كما ب يسمع أوّلهِم فيقول: | ين أهل 
الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة» فيقولون: : ما فضلكم هذا الذي تردّيتم به؟ 
فيقولون : كنا يجهل علينا في الذُّا تتحمّل» ويساء إلينا فتعفوء قال : فينادي مناد من عند الله 
تعالى صدق عبادي خلواً سبيلهم ليدخلوا الجنّة بغير حساب الخبر 9" , 

94 - ما المفيد. ٠‏ عن أحمد بن الحسين بن أسامة؛ عن عبيد الله بن محمّد الواسطيّ عن 
محمد بن يحبى » عن هارون» عن ابن صدقةء عن جعفرء عن أبيه يكف قال: 0 
الله وطق : إن العفو يزيد صاحبه عرًا فاعفوا يعزكم الله الخبر0©؟. 

5٠‏ - ماه في وصيّة أمير المؤمنين تَقئة إلى الحسن : : يا بنيّ العقل خليل المرء والحلم 


وزيره» والرفق والده؛ والصبر من خير جنود:؟) 


- ما :عن أبي قلابة قال: قال رسول الله تقد : من كظم غيظاً ملأ الله جوفه إيماناً» 
ومن عفى عن مظلمة أبدله الله بها عزًَا في الدّنيا والآخرة0"© . 


لق عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 145 باب 78ح 15+ الخصال ص 717 ياب 6ح 37 
(؟) أمالي الطوسي. ص ل ٠١‏ مجلس 4 ج158 5) أمائي الطوسي؛ ص ١4‏ مجلس ١‏ ح 18. 
9 أمائي الطوسي: ص ١57‏ مجلس ٠‏ ح يك 0 أمالي الطوسي ؛ ص 1417 مجلس /اح 705 


"اة - باب / الحلم والعمو وكظم الغيظ لاه 

07 - لي سئل أمير المؤمنين عَتيَل أي الخلق أقرى؟ قال: الحليمء وسثل من أحلم 
الناس قال: الذي لا يغضب0©, 

"01 - مأة جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلويّ» عن محمّد بن 
علي بن الحسين بن زيد؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال 
رسول الله َي : عليكم بمكارم الأخلاق» فإنَ لله بون بعثني بهاء وإنَّمن مكارم الأخلاق 
أن يعفو الرجل عمّن ظلمه؛ ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه وأن يعود من لا يعوده 7" . 

4 - ذاة ابن المتوكّل وابن عصام والمكتّب والورّاق والداق جميعاً عن الكلينيّ» عن 
علي بن إبراهيم العلوي؛ عن موسى بن محمّد المحاربيَ؛ عن رجل ذكر أسمه»؛ عن أبي 
الحسن الرضا تَكِةٍ أنَّ المأمون قال له: هل رويت من الشعر شيئاً؟ فقال: قد رويت منه 
الكثيرء فقال: أنشدني أحسن ما رويته في الحلم فقال كلذ : 

إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن تقابل بالجهل 
وإن كان مثلي في محلّي من النهى أخذت بحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حقٌّ التقدم والفضل 

قال له المأمون: ما أحسن هذا! هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا . 

8 - مع: ابن الوليدء عن الصمّارء عن أيوب بن نوحء عن ابن أبي عمير عن سيف بن 
عميرة؛ عن الثماليَء عن الصادق. عن آبائه تيوكلا قال: قال رسول الله وَنقةِ : أولى الناس 
بالعفو أقدرهم على انعقوية» وأحزم الناس أكظمهم للغيظ © 

- معء لي الطالقاني» عن أحمد الهمداني» عن عليٌ بن الحسن بن فضال» عن أبيه» 
عن الرضا غفتئلة في قول الله يتخ : سمح آلصّفْمَ أبيِيلَ» قال: العفو من غير عتاب 0" , 

ن: القظان والنقّاش والطالقانيُ جميعاء عن أحمد الهمدانيَ مثله . 

لي: حمزة العلوي؛ عن عبد الرحمان بن محمّد بن القاسم الحسنئ» عن محمّد بن 
الحسين الوادعي » عن أحمد بن صبيح؛ عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن الصادق» 
عن أبيه» عن علي بن الحسين تيكل مثله90 , 


0( أمالي الصدوق» ص 757 مجلس 77ح 4. 

(1) أمالي الطوسي» ص 478 مجلس 17ح 37847 

() عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 1817 باب 57ح 3م 

(4) معاتي الأخبار» ص 195. 

)6( معائي الأخبارء ص الال أمالي الصدوق» ص 38 مجلس 7١ح‏ 54. 
0( أمالي الصدوق. ص 7/1 مجلس 04 ح 15 
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/ه - لي: علي بن أحمد» عن الأسدي. عن سهل» عن عبد العظيم الحسني عن أبي 
الحسن الثالث شت قال: كان فيما ناجى الله موسى بن عمران غلك أن قال: إلهي ما جزاء 
من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟ قال: أعينه على أهوال يوم القيامة للم 

- الأربعمائة: قال أمير المؤمنين نَقكلاة: صافح عدوّك وإن كره فإنّه ممّا د 
الله يت به عباده. يقول: أدهَمْ الى هى كَمَسَنُ وا الى يَننَكَ وَيننمُ حَدوَةٌ كد وح تبي 
َم يها لإا ها ارح عفر 4 وقال لللاة : ما تكافي عدرّك بشيء 
أشدٌّ عليه من أن تطيع الله فيه وحسبك أن ترى عدرّك يعمل بمعاصي الله 824 (©. 

4 - سن: أبي . عن النوفل» عن السكوني» عن أبي عبد الله تطتلاذ عن آبائه للكلر 
قال: قال رسول الله 96م : من لم يكن فيه ثلاث لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي 
الله وخلق يداري به الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل 29 , 

٠‏ - من الوشاء؛ عن مثْتى الحتّاط عن الثمالي قال: قال أبو عبد الله كل : ما من 
قطرة أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ يتجرّعها عبد يردّدها في قلبه إِمَا بصبر وإمًا بحل , 

١‏ - مص: قال الصادق 62 : : الحلم سراج الله يستضيء به صاحبه إلى جواره؛: ولا 
يكون حليماً إل المؤيّد بأنوار الله وبأنوار المعرقة والتوحيدء والحلم يدور على خمسة 
أوجه : أن يكون عزيزاً فيذل, » أو يكون صادقاً فيتهمء أو يدعو إلى الحقّ فيستخف به» أو أن 
يؤذى بلا جرم» أو أن يطالب بالحق ويخالفوه فيه» فإن آنيت كلاً منها حقّه فقد أصبتء وقابل 
السفيه بالإعراض عنه وترك الجواب» يكن الناس أنصاركء لأنَّ من جاوب السفيه فكأنّه قد 
وضع الحطب على النار. 

قال رسول الله 6ه : مثل المؤمن مثل الأرض» منافعهم منها وأذاهم عليها ومن لا يصبر 
على جفاء الخلق لا يصل إلى رضا الله تعالى» لأنَّ رضى الله مشوب بجفاء الخلق ٠‏ وحكي أنَّ 
رجلاً قال لأحنف بن قيس: : إيَاك أعني قال: : وعنك أعرض . 

وقال النبي 55 : بعثت للحلم مركزاً وللعلم معدناً وللصبر مسكنا©. 

١‏ - مص: قال الصادق تا : العفو عند القدرة من سنن المرسلين والمتّقين وتفسير 
العفو أن لا تلزم صاحبك فيما أجرم ظاهراً وتنسى من الأصل ما أصبت منه باطناًء وتزيد على 
الاختيارات إحساناً ولن يجد إلى ذلك سبيلاً إل من قد عفا الله عنه» وغفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخرء وزيّنه بكرامته» وألبسه من نور بهائهء لأنَّ العفو والغفران صفتان من صفات 


)١(‏ أمالي الصدوق. ص ”ا١‏ مجلس لالح 8 (1) الخصال. ص 777 حديث الأريعمائة. 
(؟) المحاسن» ج ١‏ ص 357 (4) المحاسن» ج ١‏ ص 485. 
)2( مصباح الشريعة» ص 1855 ياب ”الا 


57 - باب / الحلم والعفو وكظم الغيظ لكك 


الله بيخ أودعهما في أسرار أصفيائهء ليتخلقوا [مع الخلق] بأخلاق خالقهم؛ وجعلهم 
لذلك قال الله بويك : لوَلسَوا وَلِصََُوأ ألا حيو أن ير له كلد وه َو يك 007 ومن لا 
يعفو عن بشر مثله كيف يرجو عفو ملك جبّار. 

قال النبئُ ينه حاكياً عن ربّه يأمره بهذه الخصال قال: صل من قطعك واعف عمّن 
ظلمك؛ وأعط من حرمك. وأحسن إلى من أساء إليك. وقد أمرنا بمتابعته يقول 
الله وتنا «ومَ1 الدكم ارول مدو وما تبلك عَنه تع 9 

والعفو سر الله في القلوب قلوب خواصضه ممّن يسّر له سرّهء وكان رسول الله 49 يقول: 
ازا عدى أن يكرناكاي تمص لالوا: نا سول اروم أبرغنيضم؟ قال: رجل كان 
ممّن قبلكم كان إذا أصبح يقول: اللهمٌ إني أتصدّق بعرضي على الناس عامّة . 

3 - شي: أبو خالد الكابلي قال: قال علي بن الحسين تيك : لوددت أنه أذن لي 
فكلّمت الناس ثلاثاً ثمّ صنع الله بي ما أحبّء قال بيده على صدره. ثم قال: ولكنّها عزمة من 
الله أن نصبر» ثم تلا هذه الآية ه رتسم ون ادن أُوثوا اكيب ين بَحْ وين لذبت 
أشركدًا ىف كيرا إن تصَيروأ وَتَتَّفوأْ هن ِلك من عَرَوِ امور » وأقبل يرفع يده ويضعها 
عل مدن9): 

4 - جا محمّد بن المظفر البرّازء عن عبد الملك بن علي الدمّان: عن عليّ بن 
الحسن» عن الحسين بن بشرء عن أسد بن سعيدء عن جابر قال: سمع أمير المؤمنين #للة 
رجلاً يشتم قتبراً وقد رام قتبر أن يرد علي فناداه أمير المؤمنين نكتل : مهلاً يا قنبر! دع 
شاتمك مهاناً ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوّكء فوالّذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة» ما أرضى المؤمن ربّه بمثل الحلم» ولا أسخط الشيطان بمثل الصمتء ولا عوقب 
الأحمق بمثل السكوت عنه0©, 

0 - جاء أحمد بن الوليد؛ عن أبيه: عن الصفّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن 
ابن فضال؛ عن أبي الحسن تَتكنة قال: ما التقت فنتان قط إلا نصر الله أعظمهما عفوا9 , 

1 - جا الصدوق؛ عن ماجيلويه؛ عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن معاوية بن 
عمّار؛ عن أبي عبد الله غيكئ: قال: كان بالمدينة رجل بظال يضحك أهل المدينة من كلامه» 
فقال يوماً لهم : قد أعياني هذا الرجل» يعني علي بن الحسين بتو فما يضحكه مني شيم 
ولا بد من أن أحتال في أن أضحكه. 


.9 سورة النورء الآية: 77 (؟) سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
مصباح الشريعة» ص 198 باب هلا.‎ )7( 

2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 374 ح 184 من سورة آل عمران. 

09 أمالي المفيدء ص 118 . 20( أمالي المفيدء ص .71١١‏ 
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قال: فمرّ عليُ بن الحسين بَكَهة ذات يوم ومعه موليان لهء فجاء ذلك البظال حتّى انتزع 
رداءه من ظهره واتّبعه الموليان فاسترجعا الرداء منه وألقياه عليه» وهو محتب لا يرفع طرفه 
من الأرض» ثم قال لمولييه: ما هذا؟ فقالا له: رجل بظال يضحك أهل المدينة ويستطعم 
منهم بذلك. قال: فقولا له: يا ويحك إِنَّ لله يوماً يخسر فيه البظالون0 . 

- كشف: قال عبد العزيز الجنابذيّ: روي أنَّ موسى بن جعفر أ أحضر ولده يوماً 
فقال لهم : يا بنيّ إني موصيكم بوصيّة فمن حفظها لم يضع معها إن أناكم آت فأسمعكم في الأذن 
اليمنى مكروهاً ثمّ تحوّل إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيثاء فاقبلوا عذرو2 , 

8 - جع: قال رسول الله ون : من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتّى يخيّر من أي الحور شاء. 

وقال عليّ كه : إِنَّ أوّل عوض الحليم من خصلته أن الناس أعوانه على الجاهل . 

وفي الحديث إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنّة» فيقال: 
من هم؟ فيقال: العافون عن الناس يدخلون الجنّة بلا حساب. 

عن النبيّ وي أنه قال: من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملاه الله أمناً وإيماناء ومن 
ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعاً كساه الله حلّة الكراعة© , 

4 - تفسير النعماني: بالاسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ظلكلة 
قال: وأمًا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن لله تبارك وتعائى رخص أن يعاقب العبد 
على ظلمه» فقال الله تعالى : «وجَوا سنو ته هأ من عا وَل لبر عَلَ أ وهذا هر 
فيه بالخيار إن شاء عفاء وإن شاء عاقب. 

١‏ - خقص: قال الرضا ظَلكتْة : من صبر على ما ورد عليه فهو الحليم وقال لقمان: عدر 
حليم خير من صديق سفيه » وقال لقمان : ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواضع : لا يعرف الحليم 
إل عند الغضبء ولا يعرف الشجاع إلآ في الحرب ولا تعرف أخخاك إل عند حاجتك إليه 9 , 

-١‏ ين: فضالة. عن الحسين بن عبد الله قال: قال جعفر غلكئلة : من كفت عن أعراض 
الناس أقال الله عثرته يوم القيامة» ومن كففٌ غضبه عن الناس كفت الله عنه عذاب يوم القيامة0* , 

”- ماء الحسين بن عبيد الله» عن التّعكبريّ؛ عن محمّد بن علي بن معمر عن حمران 
ابن المعافا؛ عن حمويه بن أحمد عن أحمد بن عيسى قال : قال جعفر بن محمّد كلق : إِنّه 
ليعرض لي صاحب الحاجة فأبادر إلى قضائها مخافة أن يستغني عنها صاحبهاء ألا وإنَّ 


.718 أمالي المقيدء ص 719. (1) كشف الغمة؛ ج 7 ص‎ )١( 
.745 جامع الأخيارء ص 514 (5) الإختصاصء ص‎ )5( 
." كتاب الزهدء ص‎ )0( 


99 - باب / الحلم والعفو وكظم الغيظ الله 


مكارم الدّنيا والآخرة في زلانة اعرف من كات لله ور م ِالْمعروفٍ ليق سٍِ 
َلهينت» وتفسيره ٠‏ أن تصل من قطعك. وتعفو عمّن ظلمك؛ وتعطي من حرمك(0) 

وغ - ماه أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محتد بن اليه عن علن بن فضّال: عن 
العبّاس بن عامر؛ عن أحمد بن رزق الغمشانيَ » عن أبى أسامة» عن أبي عبد الله تكئلة 0 
كان علي بن الحسين يك يقول: ما تجرّعت جرعة غيظ قط أحبٌ إل من جرعة غيظ أعقبها 
صبراً وما أحبٌ أن لي بذلك حمر النعه9©. 


؟" - الدرة الباهرة: قال الرضا مياه في تفسير قوله تعالى : « فصي صمح ألصّفْمَ لَلمِيل» 
00 


عفو بغير عتاب 

5 - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين نقكلة : أشرف خصال الكرم غفلتك عمّا 
تع (4) 
تعلم!". 


١‏ نهج: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 

وقال عقي : الاحتمال قبر العيوب وقال السيّد: وروي أنه قال في العبارة عن هذا 
المعنى أيضاً: المسالمة خبء العيوب. 

وقال تقكة: : إذا قدرت على عدرّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه . 

وقال غئل*ة : عاتب أخاك بالإحسان إليه» واردد شرّه بالإنعام عليه. 

وكان عقكئلة يقول: : متى أشفي غيظي إذا غضبت؟ أحين أعجز عن الانتقام فيقال لي لو 
صبرت؟ أم حين أقدر عليه فيقال لي : لو غفرت . 

وقال تكله : أوّل عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل . 

وقال ظلكثلاة : إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنّه قل من تشتّه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم 

وقال نكل : الحلم عشيرة. 

وقال يلكئة : الحلم غطاء ساتر؛ والعقل حسام باترء فاستر خلل خلقك بحلمك» ٠‏ وقاتل 
هواك بعقلك. وقال عَقِكئية : الحلم والأناة توأمان ينتجهما علوَ الهمّة!© . 

77 - كنز الكراجكي: قال لقمان: من لا يكظم غيظه يشمت عدو" , 

- كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين تكله : الحلم سجيّة فاضلة . 
لق أمالي الطرسي» ص 44 مجلس 77ح 189 
(؟) أمالي الطوسي» ص ”717 مجلس الاح 3434, 
() الدرة الياهرة» ص 617. (١‏ الدعوات للراوندي. ص 787. 
(5) نهج البلاغة» ج 4 باب قصار الحكم . (0) كنز الفوائد ج ؟ ص 55. 
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وقال َكَل : من حلم عن عدوّه ظفر به 

وقال تكله : شدَّة الغضب تغيّر المنطق» وتقطع مادّة الحبجة» وتفرّق الفهم . 

وقال كله : لا عرَّ أنفع من الحلم. ولا حسب أنفع من الأدب ولا نسب أوضع من 
الغة 00 


(١)كنز‏ الفوائدء ج ١‏ ص 19لا 


الفهرس الفك 


فهرس الجزء السابع والستون 
الموضوع الصفحة 


باب العدالة والخصال التي من كانت فيه ظهرت عدالته ووجبت أخوّته» وحرمت 


غيبته لوعف ع اي هه بو مط لوقام عزم اه ع باع لعا واماماع عع ا وذو و ولع متام 0 8 
١‏ - باب ما به كمال الإنسانء ومعنى المروءة والفترّة اع ا ب اما ا _ مي 
١‏ - باب المنجيات والمهلكات م ا 6 
7 - باب أصناف الئاس ؛ ومدح حسان الوجوه» ومدح اليله 0 
*5 - باب حب الله تعالى ا 11 1 1 1 ا 0 


5 - باب القلب وصلاحه وفساده» ومعنى السمع واليصر والتطق والحياة الحقيقيّات 2 78 


8 - باب مراتب النفس» وعدم الإعتماد عليهاء وما زينتها وزيّن لهاء ومعنى الجهاد 
الأكبر ومحاسبة النفس ومجاهدتهاء والنهي عن ترك الملاذً والمطاعم 5ع 


5 - باب ترك الشهوات والأهواء 01 0 
41 - باب طاعة الله ورسوله وحججه تي والتسليم لهم والنهي عن معصيتهم» 
والإعراض عن قولهم وإيذائهم لما اد ماماو لوز عبط اب لال مام ا ما 1 “يد 
8؛ - باب إيثار الحقٌ على الباطل» والأمر بقول الحقّ وإن كان مرّا لبق 
9 - باب العزلة عن شرار الخلق» والأنس بالله د 0133 00 007070 
٠‏ - باب أن الغشية التي يظهرها الناس عند قراءة القرآن والذكر من الشيطان لس 9754 
١‏ - باب النهي عن الرهبانيّة والسياحة وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء ا 
5 - باب اليقين والصبر على الشدائد في الدين ام 
07 - باب النية : شرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها وأنَّ قبول العمل نادر 0 لين 
86 - باب الإخلاص ومعنى قريه تعالى لمعمو م لمم ل ل ملو وو 1446 


8 - باب العبادة والاختفاء فيها وذمٌ الشهرة بها عوج مه قا بع ام يمع أو و90 
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- باب الطاعة والتقوى والورع ومدح المّقين وصفاتهم وعلاماتهم وأنَّ الكرم به 


وقبول العمل مشروط به 00 
لاه - باب الورع واجتناب الشبهات لاط مس لمق اط ل و تزفق 
8 - باب الزهد ودرجاته معان لومم عام لاع عع لطاع ع عام مه وااو وجح لم 
4 - باب الخوف والرجاء وحسن الظنٌ بالله تعالى و مفو م عل لألونا مالعا بج 1 930 

فهرس الجزء الثامن والستون 

٠‏ - باب الصدق والمواضع التي يجوز تركه فيهاء ولزوم أداء الأمانة 0 نش 
- باب الشكر فاح عا لك رصا وق ل وار ملعو امد ولام لل ا ايان 
7 - باب الصير واليسر يعد العسر 0 0 0 00 
77 - ياب التوكل؛ والتفويضء والرضاء والتسليم» وذم الاعتماد على غيره تعالى 

ولزوم الاستثناء بمشيثة الله في كل أمر 111 1 ز 1 1 ااا 
5 - باب الاجتهاد والحث على العمل ااا 
8 - باب أداء الفرائض واجتناب المحارم 0 0 ان 
5 - باب الاقتصاد في العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير وتعجيله وفضل التوسط 

في جميع الأمور واستواء العمل محا الو أو ورد لقم روه 1 عزوم 
7 - باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير از 00 
8 - باب أن الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده وجيرانه و ا رم ا ع 
4 - باب إن الله لا يعاقب أحداً بفعل غيره به ماهو و عام عا معام ليه افر ماما 8317 


-١‏ باب الحسنات بعد السيئات وتفسير قوله تعالى : «إن كَمْسَنَثْرٌ أختشر أنشِك > اع 


-١‏ باب تضاعف الحسنات وتأخير إثيات الذنوب بفضل الله وثواب نية الحسنة 


والعزم عليها وأنه لا يعاقب على العزم على الذنوب زج زد2ز2ز 0ن 
- باب ثواب من سن سنة حسئة وما يلحق الرجل بعد موته ف عا ا و 10 
- باب الاستيشار بالحسنة 0 


8- باب الوفاء بما جعل لله على نفسه شح مه باس لطع لو باتو 1 


الفهرس نكن 
الخ977 سس __ 7!____؟7ببب97بببلبب يبيط 


6ح باب ثواب تمني الخيرات ومن سن سنة عدل على نفسه» ولزوم الرضا بما فعله 


الأنبياء والأئمة تكلا جام لا م وموم و2 العو لشو الما ١‏ الود 2 48 
7 - باب الاستعداد للموث جع مقايويك كم قأباة ليدع عع ع الا مال للج أو ولا 
ل - باب العفاف وعفة البطن والفرج 0 ا 0 
8- باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام .. يق 
4 باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم ا 1 بو ل 8ه 
٠‏ - باب التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعير 5 ل 00 
١‏ - باب الحياء من الله ومن الخلق اا 
- باب السكينة والوقار وغض الصوت ل وعد ري اا و ا 
8 - باب التدبير والحزم والحذر والتثبت في الأمور وترك اللجاجة برد الماك ا وية 
6 - باب الغيرة والشجاعة دقف 
6 - باب حسن السمت وحسن السيماء وظهور آثار العبادة في الوجه للكت ل لا 
6 - باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير جغه ياوعوك لاط ملا مومااه م ع لان عع 21917 
لام - باب السخاء والسماحة والجود ا 00 
8 - باب من ملك نفسه عند الرغية والرهبة والرضا والغضب والشهوة خط وال 2 
9 - باب أنه ينبغي أن لا يخاف في الله لومة لائم وترك المداهنة في الدين م 
- باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة اعت و حو لعاف لف اي له 
4١‏ - باب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد من محبة الصالحين ومن طلب 

رضى الله بسخط الناس قا اه عي لام امم الواغلسة وام وطرل قال اام خم لابقع 
47 - باب حسن الخلق وتفسير قوله تعالى : إنك لعلى خلق عظيم اوسا ع قا 
41 - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ عق وجو لشم لع ل اعد مياه و ولاج العاف وداه “ناه 


الفهرس ا 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
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